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المبحث الأول 

تمهيد : 

عرف علم العقيدة ( أو علم العقائد أو الاعتقاد )(2 في الاصطلاح الإسلامي 
وعند أهل السنة بعلم أصول الدين لتعلقه بأهم ركن وهو الإيمان بالله وما يتفرع 
عنه9) , 

كما عُرّف بعلم التوحيد لتعلقه بذات الله » وصفاته » وأفعاله » وافراده 
بالألوهية22 » وهو أشرف مباحث علم العقيدة وهو غايتها » وسمي به هذا العلم 
غنيك اكت السدلق9:, 

ويسمى هذا العلم بالسنة وهي الطريقة فأطلق على عقيدة السلف السنة 
لاتباعهم طريقة الرسول - ولع - وأصحابه في ذلك . 

وغرف بعلم الشريعة أي ما شرعه الله تعالى ورسوله - وك9) - . 

وعرف بعلم الفقه الأكبر » وهو يرادف أصول الدين مقابل الفقه الأصغر وهو 
الأحكام الاجتهادية" . كما غرف بعلم الإيمان وهذا أشهر اطلاقات أهل السنة 


على علم العقيدة0" . 


. ٠١ انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )١( 

(؟) عرف السيوطي علم أصول الدين فقال : « علم يبحث فيما يجب اعتقاده » » انظر إتمام الدراية 
4 

(؟) انظر إبطال التنديد باخعتصار شرح التوحيد محمد بن علي عتيق ص 7 . 

(1) ومن ذلك كتاب عِقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ( ت 4149 ه ) ؛ والاعتقاد للبيهقي 
89مه:ه). 

(ه) ومن ذلك كتاب السنة للإمام أحمد وت 74١‏ ه ) ؛ وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنيل 
(ت .7ه ؛ والسنة للخلال (ت 7١١‏ ه ) ؛ والسنة لأبي داود ( ت 71/6 ه ) . 

(7) ومن ذلك كتاب الشريعة للآحري ١ت 75٠0‏ ه ) ؛ والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بطة 
)+ 

(9) ومن ذلك كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة ( ت ١٠١‏ ه ) والغالب أنه من تأليف غيره . 
انظر كشف الظتون ١78/8 / ١‏ . ش 

(8) ومن ذلك الإيمان لابن أبي شيبة ؟ الإيعان لابن تيمية . 











امه 


كما عُرَّف عند الفرق المتكلمة كالمعتزلة والأشاعرة ومن سلك سبيلهم بعلم 
الكلام » لأنه يعتمد على الحجج المنطقية والأدلة ويستخدم أسلوب المناظرة 
والعقل("2 . 

ولما كانت العقيدة تتبوأ منزلة رفيعة في الدارين وذلك لتعلقها بالإيهان وأساس 
الإسلام وهي تبحث في أعظم الأمور وهو توحيد الله عز وجل ومعرفته وتحقيق 
العبودية له » ولأجلها بعث الله تعالى الأنبياء وأنزل الكتب » وهي أساس التشريع 
لشؤون الحياة كلها » وهي المؤثر الأول في بناء امجتمع الإسلامي وتكوين شخصية 
أبنائه وتقويم سلوكهم » لهذا كله كانت جهود العلماء المخلصين منصبة نحوها 
فزاع وخا ليا ١‏ 

وزاد الانصراف إلى التأليف فيها ظهور الفرق المختلفة وأهل الأهواء والبدع 
الذين أرادوا تشويه العقيدة 4 ومحاولة دس الأفكار الدخيلة والباطلة بين أفراد 
المسلمين متأثرين بفلسفة اليونان وامجوس والمنود وغيرهم » خاصة بعد ترجمة كثير 
من ثقافاتهم إلى العربية » ودخول طوائف من أصحاب تلك الديانات الوثنية في 
الإسلام والذين احتفظوا بشيء من أثرها » ثما دفع حماة الإسلام وعلماء الملة أن 
وأباطيلها » وبيان أصول العقيدة الصحيحة » وعرف التاريخ الإسلامي جهابذة من 
العلماء ثمن صنفوا في هذا الجانب من علوم الشريعة . 

وقد ساهم الإمام الطيبي من خلال شرحه لكتاب الكاشف عن حقائق السنئن 
في ذلك » وهو وإن نص في مقدمته على أنه سالك سبيل الاختصار في الشرح” إلا 
أن ذلك لم يمنعه من تقرير مسائل العقيدة سواء عند شرحه لأحاديث الكتب الخاصة 


)١(‏ عرف ابن حلدون في مقدمته علم الكلام فقال : (ر هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة ) ع 
[ انظر مقدمة ابن حلدون ص 5548 ] . 

(؟) انظر شرح الطيبي ١‏ / 8" . 








5 
بأبواب العقيدة المحتلفة ككتاب الإبمان”"2 وكتاب أحوال القيامة وبدء الخلقى”» 
وغيرها » فيبسط المسائل الي يتضمنها كل حديث أو ما يتعلق بهاء أو في أثناء 


شرحه لأحاديث الأبواب الأحرى”2 . 

أو عند شرحه للآيات الى يوردها أثناء الشرح » إذ هو لا يترك مناسبة إلا 
ويستفيد منها في بسط مسائل العقيدة وما يتفرع عنها » وهو في منهحه لتقرير كثير 
من تلك المسائل يعتمد على النصوص الشرعية من القرآن” أو السنة© وإجماع 
الأمة وعلى أقوال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهه” » وعلى ما تقتضيه 
اللغة ولسان العر بويع رن اذه لأقوال المحققين من العلماء ومع الكل ميق 
من سبقوه » بحيث يتناول فيما يقرره مسائل الإبمان وما يتعلق به » وتقرير مذهب 
عل انعد للد كم وررط شان 'الفرق :العامة واحياما على يعض اهل الألاينان 
الأخحرى وعلى الملاحدة مبيناً عقائدهم وبطلانها » كما أنه يثير بعض التساؤللات 
ويجيب عنها لزيادة الاثراء والفائدة » ويقف عند مسائل العقيدة المشكلة » ويتعقب 
أقوال العلماء بالزيادة والإيضاح أو النقد والنزحيح » وسأذكر في هذا المبحث نماذج 


لمسائل العقيدة ال تناوطا بما يبين - إن شاء الله - منهجه ف هذا الجانب . 


. 501-97 /1١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

(١؟)‏ انظر شرح الطيبي 888-1١148/1١١‏ . 

() انظر مثال على ذلك في قسمة الغنائم والغلول من كتاب الجهاد في شرحه (/ / 58 ) وعند تناوله 
لحديث في باب : الشفقة والرحمة » من كتاب الأدب في شرحه ( 9 / ١9١‏ ) . 

(5) شرح الطيبي ٠١١/1١‏ . 

(5) انظر شرح الطيبي ٠١١/1١‏ . 

8 شرح الطيبي 3/نة .: 

(0) شرح الطيبي ١‏ //ا9 -18 . 

(8) شرح الطيبي ٠٠١/١‏ . 

(9) شرح الطيبي /١‏ /ا8ه١6168-1:ه/5ه‏ . 








5 
ا ا 


الإبمان وما يتفرع عنها من مسائل وسأورد تماذج لبعض ما تناوله في كل ركن من 


١‏ - تعريف الإسلام : فقال : ( الإسلام الإنقياد والطاعة عن الطوع والرغبة 
من غير اعتراض )20 . وف موضع آحر قال في معناه : (( يقال : سلم وأسلم 
ومستسلم إذا ضع وأذعن » » وعرفه ف موضع ثان ملخصا كلام الخطابي فقال : 
وتلخيص كلامه أن الإسلام في عرف الشرع يطلق تارة على بحرد الانقياد وظاهر 
الأعمال » كما في قوله تعالى : 5( #مَال الا امهل لومم وود ل 
وأخرى على الإنقياد مع التصديق والقول » والمذكور في الحديث” هو الأول 


)١1(‏ شرح الطيبي 91/1١‏ . وانظر نحوه في لسان العرب 795/1١17‏ - 3154 ؛ وشرح النووي 
بصحيح مسلم ١48/1١‏ ش 

9؟١)‏ سورة الحجرات آية : 6 

(1) ويقصد به حديث عمر - رضي الله عنه - قال : « بيدما نحن عند رسول الله - يلع - إذ طلع 
علينا رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه مناأحدء 
حتى جلس إلى النبي - وَليْهُ - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال : يا محمد 
أخبرني عن الإيمان فال : الإبمان أن تؤمن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره . فقال : صدقت » قال : فأحبرني عن الإسلام » قال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً » قال : صدقت » قال : فأخبرني عن الإحسان قال : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن فإنه يراك » قال : فأخبرني عن الساعة » قال : ما المسؤول عنها جافلم سين السائل فال 
فأخبرني عن أماراتها » قال : أن تلد الأمة ربتها , وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 








سد ةع عه 


ليطابق المحمل والمفصل » لا الشاني فلا يكون هذا دليلاً على نفي الثاني ؛ 
وإنما اقتضى الحديث التفصيل في الإحمال » لأن المقام مقام تعليم للأمة وتفهيم 


سل سه 


المتؤم ا ترله مان : «! إذَالؤي نك امَالوسكظ 14 وق اونا 
جل وس يَََ حر الإشلع اهل بتبَلَوئَه 4" » وقوله - عليه الصلاة والسلام - : 
الإيعان بضع وسبعون شعبة )”2 إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الزيادة في 
الإمان . 

واصطلحوا على ترادف الإبان والإسلام والدين » وأن الأعمال داحلة فيهاء 
ولا مشاحة قْ الاصطلاح ا 


يتطاولون في البنيان قال : ثم انطلق فلبئت قليلاً ثم قال لي : يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت الله 
ورسوله أعلم » قال : فإنه حبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم » ؛ والحديث أخرحه البخاري ف 
صحيحه ( 18/1١‏ ) باب : سؤال جبريل الإيمان والإسلام والإحسان » من كتاب الإبجان . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ( 1١ / ١‏ ) باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان » من كتاب 
الإمان . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ٠١8 - 91 / ١‏ . 

. ١9 : سورة آل عمران آية‎ )١( 

. سورة آل عمران آية : هم‎ )١9 

(؟) الحديث أخرحه بلفظه مسلم ف صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 58/1١‏ ) 
باب : بيان عدد شعب الإيمان » من كتاب الإيمان . وأحرحه البخاري في الصحيح ( 2/1١‏ ) 
باب : أمور الإيمان » من كتاب الإيمان » ولفظه عنده ( الإيمان بضع وستون شعبة » والحياء شعبة 
من الإبمان » . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١١17/١‏ . 

(4) شرح الطيبي ٠١١/١‏ . وانظر نحوه في أعلام الحديث ١5١-15٠0 /١‏ وني ١1/١8١؛‏ 
في شرح السنة ( 5١ / ١‏ ). 
[ وانظر التفصيل في هذا الموضوع : لسان العرب 7/1 - 75 ؛ مجموع الفتاوى 7 / ه - 
١؛‏ شرح النووي ١45 / ١‏ ؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١5١-15٠0 /1١‏ ؛عملة 
القاري 79١ /١‏ . 








وفي موضع آخر نقل عن الراغب”2 قوله ف تعريفه الإسلام : 

الإسلام في الشرع على ضربين أحدهما : دون الإيمان وهو الاإعتراف 
باللسان وبه يحقن الدم حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل » وإياه قصد بقوله : 
:دالت الْحَعرَابءامَاف مولن لم74 » والثاني : فوق الإبمان وهو 
أن يكون مع الإعتزاف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسلام لله تعالى في جميع ما 
قضى وقدر كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام فآ إِدْقَالَ لسْرَيآسَِمَالَأْسَلَمْتٌ 

24 رب الْعلَيِيتَ 298 ) . 

؟ - الإيمان : 

وتناول فيه : 

أ - تعريف الإيمان في اللغة : 

فقال : (( إفعال من الأمن » وهو طمأنينة النفس عن إزالة حوف وشك ؛ 
يقال : آمنه إذا صدقه » وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفة . وإن قيل : قوله : « أن 
تؤمن با لله 2 . في جواب الإبمان يوهم التكرار » فالجواب أن الإيمان هو .معنى 
التصديق تعدى بنفسه كما تقول : آمنته وأمنته » والذي يعدى بالباء يتضمن معنى 


اعتراف به أو وثق به » كأنه قيل : الإبعان اعنراف با لله ووثوق به )0 


. ؟51١‎ - 71١ شرح الطيبي 8 / 8ه . انظر المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
6 : سورة الحجرات آية‎ )١9 
٠١ سورة البقرة آية‎ )6( 
- ١١1/1١ وانظر أمثلة لمسائل أخرى متعلقة بالإسلام منها : المراد من إسلام اللسان وإسلام القلب‎ 
؛ الإسلام غير والأركان غير‎ ٠٠١ / ١ ؛ كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن‎ 5 
: ١١1/١ ؛ درجات الإسلام دون الإبجان‎ ١ 
سبق تخريجه‎ )4( 
انظر نحوه ف المفردات في غريب القرآن ص 5 ؛ والميسر‎ . 18- 917/١ شرح الطيبي‎ )0( 
. تحقيق د. عبد الرحمن الزيد‎ ١5 / ١ للتوربشيٍ‎ 








©0١11 


وفي الشرع : قال « هو التصديق والإقرار والعمل )20 » ونقل عن النووي 
قوله : (( الإبعان قول وعمل )”2 . 
ان توتكرة ساوت ن رهاق افو اعياه كتروااء قرشل فا فقتل 
عن الراغب قوله”" : (( احتلفوا في الإبمان أهو الاعتقاد المحرد أم الاعتقاد والعمل 


٠١” /١ شرح الطيبي‎ )١( 

١45/1١ انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ . 14/١ شرح الطيبي‎ )١( 
والذي ذهب إليه الطيبي في تعريفه للإيمان هو القول الذي ذهب إليه معظم أهل السنة إذ يعرفون‎ 
. الإيمان بأنه اسم يقع على التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح‎ 
: رر قال الإمام ابن القيم‎ 

واشهد عليهم أن ليمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان 

قال الشارح : مذهب أهل السنة أن الإيمان تصديق بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان . 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في الأم : وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أد ركناهم يقولون ( ان الإيمان قول وعمل ونية لا تحزئ واحد من الثلاثة بالأخرى . 
.وقال الإمام أحمد بن حنبل ... ولهذا كان القول ان الإبمان قول وعمل عند أهل السنة . من شعائر 
السنة . 
وروى أبو عمر الطلنكى بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال : أملى علينا اسحاق 
ابن راهويه أن الإبمان قول وعمل » يزيد وينقص » لاشك أن ذلك كما وصفناء وإنما عقلنا هذا 
بالروايات الضححييتحة والآثاز اهام المفكمة »:وأقوال أضصحاب 'رسول الله - فو - + والسابعين على 
ذلك ؛ وكذلك من بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه » وكذلك في عهد 
الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق » ومالك بن أنس بالحجاز » ومعمر باليمن » على ما 
فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 
وقال الحافظ بن عبد البر في التمهيد أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعمل » ولا عمل 
إلا بنية » والإيمان عندهم يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية » الطاعات كلها عندهم إعمان » إلا ما 
ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إماناً » قالوا : إنما الإيمان 
التصديق والإقرار) . [ انظر شرح قصيدة ابن القيم .]١54١ 1١15٠0 218 / ١‏ 

() شرح الطيبي ٠١١/5٠١‏ . وانظر في تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة في : الإرشاد للجويئ 
ص 599 ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠1/7‏ وما بعدها ؛ شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري 


ص لام -88 . 














د /امثه ‏ 


04 شتادي وستب اعذاؤتك كارت قمر قال وهر :قاد الكت راد ارد 
إلى اشتقاق اللفظ وإلى أنه تعالى فصل بينهما ف عامة التنزيل بالعطف » ولأن النبي 
- عليه الصلاة والسلام - فرق بينهما في خبر جبريل - عليه السلام - حين سأله 
عن الإسلام والإبمان9؟2 . وفسر الأول بالأعمال » والثاني بالاعتقاد . ومن قال : 
هو الاعتقاد والعمل فلما ورد من قوله: ( الإبان معرفة في القلب » وإقرار باللسان» 
وعمل بالأركان »29 ولأن الإبمان ليس بذي منزلة واحدة » قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة )”2 الحديث » ومن تأمله 
وعرف حقيقته علم أن الإبمان الواحب هو اثنتان وسبعون درجة لا أقل ولا أكثر ع 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - «ل وَمَاَِوْعِنٍ وآ دلا ده وَإلاوىيوئ 04 . 

ثم تعقبه فقال : ( وأقول : أما تأويل الحديث فقد كفى محي السنة أهل السنة 
القتال22 » وأما تأويل العطف فبيانه من وجهين : أحدهما : أن العطف من باب 


)١(‏ سبق تخريجه 

(؟) هذا من قول عامة السلف . 
انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١577/1١‏ ؛ مجموع الفتاوى 1 / ١454‏ . وقد أورد الإمام 
اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ؛ / 79 - 850 ) بإسناده عن 
أبي هريرة عن النبي - #يِةُ - قال : « ليس الإيهان بالتحلي ولا بالتمئ ولكن ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال والذي نفسي بيده لا يدحل أحد الجنة إلا بعمل يتقنه ... الحديث ) ولم أقف 
عليه » والمعروف أن هذا الأثر موقوف على الحسن وقد رواه الخطيب عنه في كتاب اقتضاء العلم 
وانظر الأدلة من القرآن والسنة على أن الإيمان قول وعمل في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
8٠١ / :‏ وما بعدها. 

(؟) سبق تخريجه 

(؛) سورة النجم آية :"ا - ؟ . 

(5) ويقصد بقوله : « فقد كفى محي السنة أهل السنة القتال» » يقصد بذلك رأيه الذي ذكره ف شرح 
لقوله (١‏ ومن يَبْيعْعي الولح يناف يِقَبَلَيسَهُ © [ آل عمران 15 ] فأخبر أن الدين الذي رضيه 
. ويقبل من عباده هو الإسلام ولن يكون الدين في محل القبول والرضى إلا بانضمام التصديق إلى 
العمل + 








سعل اتوت 


قوله تعالى : «إ وَمَلَهِحكَيَ وَرْ سيو وَحِبِيلَ وَمِيَكَللَ 204 وذلك أن الأعمال لما 


ع ل ا لير 
4 بكو كك 20007 
لّثم ات روا ره مع كرف ره الك 


5-7 
2 


2 0000 0 
اك لكي اك لمات ا ا 0 


جعل الله تعالى ف قوله : 3 : اياناس عبد اريك الى حلفم )ا وقوله تعالى : 
«( وَمَاحََضَتٌ لَلَنَوَالونْس إِلَا يدون 2#" . 

المطلوب الأول من الخلق هو العبادة الى هي غاية الخنضوع والاستكانة ‏ 
وجعل المعرفة والتصديق كالمقدمة للواحب ؛ ولعل الحكمة فيه إظهار الكبرياء 
والعظمة لله تعالى بإبداء غاية التضرع والإستكانة من المخلوقين » وإليه الإشارة 


مط 
1 


بقوله تعالى: 3# #ايكأيها لناس نسم الف قراء إل انه واه هو الْمَوعآلْحَِيِدٌ 4”وقوله تعالى : 
ظٍِ وك م عر ذخ لَفْمَرءوإ تَتَولرا وت 5-2 مار ف 7 لا يكروثا أ ل 0 أي 
إن استكبرتم وأعرضتم عن إظهار الإفتقار يستبدل قوماً غيركم . 
وثانيهما - وهو الوجه - أن غالب هذا العطف واقع في صلة الموصول » 
والصلة ول وا را و : »ا الدينَ كفروأ هم عَذَاب 


2 لي الا 4 للحت 


سديد والذينءامنوأ وعملوا لض صَّلِحتٍ 04" مقابل لقوله : لوَالَذِينَ كفره كقروأ كبوأ 4 وقوله تعالى: 


عت 


. 9/ : سورة البقرة » آية‎ )١١ 
8٠ : سورة فصلت » آية‎ )١9 
٠١ : (59؟) سورة فاطر » آية‎ 

(:) سورة البقرة » آية : ١‏ 

(5) سورة الذاريات » آية : 5ه . 
(1) سورة محمد » آية : /5؟ . 
(0) سورة فاطر » آية : ١١8‏ . 
(8) سورة فاطر » آية : لا . 
(9) سورة الحج » آي : 1ه . 








مهم 


م < صر ع وامام 200 سح ل او عر 


«( هد ]رين 42 ادن يوون الب ويقيموت الصَلوة وممًا ورف هم يضفو رت 7" 
في معنى هدى للمتقين المؤمنين » وهو عين المطلوب )”" », أقول : وحاصل 


كلام الإمام الطيبي أنه جعل الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل وهو الذي 
عليه السلف . 


ج - قوله أن الإيمان يزيد وينقص . 
فنقل عن النووي قوله”” : (« الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص وهو قول ابن 
مسعود » وحذيفة » ومالك » والثوري » والأوزاعي”' » والنحعي” » والحسن » 


للكيثوة البقرة اد 

(8) شرح الطيسي 01/12 :وانظل خنوه في مو الفتاوئئ 17 8ج-:--.054+ وانظر أيضاً قول 
الطيبي في أن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل في ٠ / ١‏ 

(0) شرح الطيبي 191/1١‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١58 / ١‏ | 
ولزيادة التفصيل في هذه المسألة انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل 707/١‏ ؛ الإبانة 
للأشعري ص 57 ؛ الشرح والإبانة لابن بطة ص ١77 - ١175‏ ؛ عقيدة السلف للصابوني 
ص 77 ؛ الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد ص ١١5‏ ؛ شرح السنة للبغوي "78/1١‏ ؛ لمعة 
الاعتقاد للمقدسي ص ١74‏ ؛ شرح النووي لصحيح مسلم ” / 4١‏ - ه4 - 50/5 ؛الإيمان 
لذن كاه كا عرد الشيدة الجر وض معقاء وام وفع الباري سيرج مع 
البخاري ١78 - ١717/1١‏ ؛ شرح قصيدة ابن القيم 7 / ١4٠‏ وما بعدها . 

(؟) الأوزاعي : هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي إمام أهل الشام » لم يكن بالشام 
أعلم منه » قيل أنه أحاب في سبعين ألف مسألة » وكان يسكن بيروت . روى عنه الثوري ». 
وأخذ عنه عبد الله بن المبارك .. كانت ولادته ببعليك سنة ثمان وثمانين للهجسرة وقييل سدة ثلاث 
وتسعين وتوق سنة سبع وخمسين ومائة عدينة ببروت . 
انظر ترجمته في : طبقات الشيرازي : ٠١‏ ؛ الفهرست 7١7:‏ ؛ المعارف : 445 ؛ حلية الأولياء 
١5 /‏ ؛ صفة الصفوة ؛ / 778 ؛ تذكرة الحفاظ : ١7‏ ؛ عبر الذهبي 7١17 / ١‏ ؛ تهذيب 
العيديت: / 1 شتدرات الذهبى 51/3 

(0) النخعي : إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي » قال الشعبي حين بلغه موت 
إبراهيم : أهلك الرحل ؟ قيل : نعم » قال : لو قلت : أنعي العلم » ما خحلف بعده مثله » نشأ في 
أهل بيت فقه » فأحذ فقههم » ثم جالسنا » فأخذ صفو حديثنا إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله ؟! 
قال أحمد : مات سنة 95 ها . 


انظر ترجمته في : طبقات الشيرازي : 887 ؛ التهذيب للنووي ١78/1١‏ 

















عأه 


وعطاء » وطاووس”©2 » وبحاهد » وابن المبارك » وسفيان بن عيينة » ومعمر بن 
اله 4 وابن جريج0" ( وجماعة أهل السنة من سلف الأمة وخحلفها ( والحجة 


على زيادته ونقصانه الآيات » قوله تعالى : 1# يداد “وأ امم ينوج 2904 وقوله 


ل سرح له عه ص ع له ره ل لوسر 2 


تعال : يلوا يا 4" رقوله تعالى : طط كلوح كرادم إيعةا 4" » 


3 طاؤوين ين كلشاة الباق #تويقال + انه هلمن ابناء الفر اماك عكة عاك شه 15 هد 
وكان فقيهاً جليلاً وقال حصيف : أعلمهم بالحلال والحرام طاووس . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد / لاله ؛ طبقات الشيرازي : “الا ؛ حلية الأولياء : / 5 ؛ 
وفيات الأعيان ” / 5.9 ؛ تذكرة الحفاظ : 1١‏ ؛ صفة الصفوة 7 / ١5٠١‏ 

(؟) معمر بن راشد : معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي الحداني بالولاء أبو عروة » فقيه » حافظ 
للحديث » متقن » ثقة » من أهل البصرة . ولد واشتهر فيها . وسكن اليمن » وأراد العودة إلى 
بلده فكره أهل اليمن أن يفارقوه » فقال لحم رجحل : قيدوه . فزوجوه » فأقام » وهو عند مؤرخي 
رحال الحديث : أول من صنف باليمن . 
انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١49 / ٠١‏ ؛ ميزان الاعتدال * / 188 ؛ تذكرة 
الحفاظ ١78/1١‏ ؛الأعلام /ا / ؟الا؟ا . ظ 

() ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج أبو الوليد وأبو حالد : فقيه الحرم المكي » كان إمام 
أهل الحجاز في عصره . وهو أول من صنف التصانيف ف العلم يمكة . رومي الأصل » من موالي 
قريش » مكي المولد والوفاة . قال الذهبي : كان ثباً » لكنه يدلس . توفي سنة مئة وحمسين 
للهجرة . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 46.١ / ٠١‏ ؛ وفيات ابن خلكان 785/١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
0/١‏ ؛دول الاسلام ١‏ / 4 ؛ طبقات المدلسين : ١١‏ ؛ الأعلام : / ١٠١‏ 

(:) سورة الفتح آية : ؟ 

(5) سورة المدثر آية : ١‏ 

579) سورة آل عمران آية.: ١17‏ 
وانظر أمثلة أخرى لمسائل متعلقة بالإبمان : اعتبار الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل دون 
الإبجان الفطري ١18/ / ١‏ ؛ علامة الإبمان 4 / 12٠١‏ ؛ المؤمن مربوط بالإبمان لا انفصام له عنه / / 
؛ تفصيل شعب الإبمان ١١4 / ١‏ ؛ من مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال ١‏ / 
1 نيان ناذه القن 14 حكع مين مات مضدكا بالقلت قبل العلى والاشعال 


١7 / ١ بالأعمال‎ 








-هاآ١ا١‎ 


؟ - الإحسان : 

وما تناول فيه : 

تعريف الإحسات : 

فنقل عن الخطابي قوله في بيان معنى الإحسان بأن المراد منه هو : (( الإإخلاص 
وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معأ ء وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء 
بالعمل هن غيز نية الاتعلاض ل يكن سنا + ولا كان إهاناً ضحيحا قال ب«عليته 
الصلاة والسلام - : (( أن تعبد الله كأنك تراه ”2 أي في إخلاص العبادة 
لوجه الله الكريم » وبحانبته الشرك الخفي » والعبادة لله الذي لا تنبغي العبادة إلا 
ار عن و 0 0-7 


- التوحيد : ١م‏ 
ة ل و 3 1 5. 5 ِ ل 7 
وثما تناول فيه : ا ا 
الساااا 00 3 / 
8 0 ليذ 





أ - تعريف التوحيد : 
فنقل عن ا تسيا 0 بأن الواحد واحدءع 
ويكون ذلك الحكم بالقول » وبالعلم » وقد يكون بالإشارة إذا عقد على إصبع 


4 
واحد )00 





)١(‏ سبق تخريجه 

واو الظييتي لاب ها . انظر نحوه في أعلام الحديث ١8١/1١‏ . 

(5) شرح الطيبي ٠١7/1١‏ . انظر المفردات في غريب القرآن ١١9‏ . 
وانظر في بيان معنى الإحسان وحقيققه في : شرح السنة ٠0 /١‏ ؛ الميسر للتوربشيٍ تحقيق 
د. عبد الرحمن الزيد ١‏ / 77 - 7 ؛ شرح النووي لصحيح مسلم ١5/١‏ ؛ مدارج السالكين 
: / 5174 وما بعدها ؛ فتح الباري ١57-1١55 / 1١‏ . 
وانظر أمثلة أخرى لما تناوله في مسائل متعلقة بالإحسان : أنواع الإحسان ٠١5/١‏ ؛ درجات 
الإحسان ٠١4 /1١‏ 


(4) شرح الطيبي ٠‏ / 4ه . الرسالة القشيرية ص 70١‏ . 








6ه 


رفظ الت الفاستي يعدا فى رولب اللويعيكه وا را جر اقن ل لعي 00 
التوحيد للحق والخلق طفيل . وقال الحنيد9" : التوحيد إفراد القدم من الحدث . 
وقيلك + التوحيده إسقاط اليااضء ىالا يفول ”ب “ولا ”مى ولا لي : 

وقيل التوحيد فناء الاسم لظهور الاسم . وقيل : ثبور الخلق لظهور الحق »0". 

ب - ذكر أنواع التوحيد الثلاثة : 

فنقل قول أبي القاسم القشيري أن : 

التوحيد ثلاثة : توحيد الحق تعالى نفسه » وهو علمه بأنه واحد » وإخباره عنه 
بأنه واحد » وتوحيد العبد للحق بهذا المعنى » وتوحيد الحق للعبد » وهو إعطاؤه 
التوحين لها وتوفيقه لذلك3 , 


)١(‏ الشبلي : هو أبو بكر الشبلي وات 14 ه ) » واسمه دلف » يقال ابن ححد » ويقال : ابن 
حعفر » ويقال : امه جعفر بن يونس » وهو خراساني الأصل بغدادي المنشأ والمولد وأصله من 
اسوك ور ةسائر 2 عمف الم كان نقييا على مني نا للك عاش 
/1/ سنة . 
انظر ترجمته في : طبقات الصوفية ص 7717 - 758 ؛ الرسالة القشيرية ص 75 -755 ؛ وتاريخ 
بغداد 15 / وم - 8417 ؛ وفيات الأعيان 7 / 717 ؛ وطبقات الشعراني ,٠١6- ٠١ / ١‏ 

)١(‏ الجنيد : هو الحنيد محمد الخزاز ( ت 791 ه ) » وكان أبوه يبيع الزحاج فلذلك كان يقال له 
القواريري أصله من نهاوند ومولده ومنشؤه بالعراق » تفقه على أبي ثور » وكان يفي في حلقته . 
انظر ترجمته في : طبقات الصوفية للسلمي ص ١١5‏ د*ه١‏ ؛ طبقات الشعراني الكبرى 4/5١‏ - 
5 ؛ الرسالة القشيرية ص ١9 - ١8‏ ؛ تاريخ بغداد 7 / 519-54١‏ ؛ وفيات الأعيان 
/١‏ عنام - هلا“ ؛ طبقات الشافعية للسبكي ١‏ / 78 - لا" .. 

() شرح الطيبي ه / 4ه ؛ انظر الرسالة القشيرية ص 7٠1‏ - 707 وسيأتي الرد عليه في النقد 
والتقويم . وانظر قول الجنيد في مدارج المساكين " / 477 » وذكر ابن تيمية في التصوف 
[ مجموع الفتاوى ١5٠ - 84/1١١‏ ] شرح لقول الجنيد فقال : (( فبين أن التوحيد أن تميز بين 
القديم والغحدث وبين الخالق والمخلوق ) . 

(5) شرح الطيبي ه / 4ه ؛ انظر الرسالة القشيرية ص 519 . وانظر نحو كلامه في الإحياء 4./ 755 
وسيأتي الرد عليه ف النقد . 








مي 


ج - تعريف العبودية : 

فنقل عن الراغب قال : ١‏ العبودية : إظهار التذلل » والعبادة أبلغ منها » لأنها 
غاية التذلل » ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال )20 

د - بيان درجات العبادة : 

قال : ( قال أهل التحقيق92؟ : العبادة للها ثلاث درجحات : الأولى : أن يعبد 
نحطي بالق اعم زه سق لمكا بت و جوق تر اشر السوامد الفا ا عه 
ل ل ا ا 
إل نعل :ذلك" الطلوتية » الثانية : أن يعبد الله لأحل أن يتة يتشرف بعبادته » أو 

يتشرف بقبول تكاليفه » أو يتشرف بالإسناد إليه » وهذه الدرجة أعلى من الأولى » 
ا 
بالعبودية . 

أقالكة :مانو اك الكونة نا وخاله لكر سكيد لمتوالتلية ونين 
الهيبة والعزة » والعبودية توجب الخضوع والذلة » وهذا أعلى المقامات » وأشرف 
الدرحات » وهذا هو المستحق بأن د يسمى العبودية وإليه الإشارة بقول المصلي في 
أول الصلاة : أصلي لله » فلو قال : أصلي لثواب الله » أو للهرب من عقابه : 
بطلت صلاته )7 ظ 


. ٠١9 شرح الطيبي 4 / 505 ؛ انظر المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

)١(‏ أهل التحقيق أو أهل الحقيقة من المتصوفة وهم الذين يقولون : الشريعة والحقيقة فالشريعة عندهم 
أمر بالتزام العبودية » والحقيقة مشاهدة الربوبية » أي رؤيتها بالقلب ؛ ويعبر عن ذلك بأن الشريعة 
معرفة السلوك إلى الله تعالى والحقيقة دوام النظر إليه والطريقة سلوك طريق الشريعة » أي : العمل 
مقتضاها » ويقولون الشريعة قيام بما أمر » والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر . انظر 
الزمالة التشرية عن ا 

(6) شرح الطيبي ١١58 - ١ها/ / ١‏ . وسيأتي الرد عليه في النقد . 








1 نت 


ه - الفرق بين العبادة والعبودية : 

ف العبادة للعوام من المؤمنين » والعبودية للخواص الموقنين » والمعبودية 
لخاص الخاص » وقيل العبادة لمن له علم اليقين » والعبودية لمن له عين اليقين ‏ 
والمعبودية لمن له حق اليقين » ولعمري ما أظلت الخضراء وأقلت على من يفي 
الأمر » ويستقيم على هذا الحكم )”2 . 

و - ذكر أمور تتعلق بالعبادة القلبية : 

ومن أمثلة ما تناوله : 

تعريف التوكل وبيان حقيقته فنقل عن أبي حامد الغزالي قال : (( قد يظن أن 
معنى التوكل ترك الكسب بالبدن » وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض »؛ 
كالخرقة الملقاة أو كلحم على عظم » وهذا ظن الجهال . فإن ذلك حرام ف 
الشرع » والشرع قد أثنى على المتوكلين » فكيف ينال مقام من مقام الدين 
بمحظورات الدين ؟ بل نكشف عن الحق فيه » فنقول : إنما يظهر تأثير التوكل في 
حركة العبد وسعيه بعمله إلى مقاصده )) . 

ونقل عن النووي في تعريف التوكل قال : (( قال الإمام أبو القاسم القشيري : 
اعلم أن التوكل محله القلب » وإما الحركة بالظاهر » فلا ينائي التوكل بالقلب بعدما 
تتحقق للعبد أن الثقة من قبل الله تعالى » فإن تعسر شيء فبتدبيره وإن تيسر 
فبتيسيره »0 . 

ومو اأنظلة امورو اله أيها امات الدعاء حال الكرب وجواز التوسل 


بالعمل الصاح : 


. وهي عنده من قول أبي علي الدقاق‎ ١51 ؛ انظر الرسالة القشيرية ص‎ ١58 / ١ شرح الطيبي‎ )١( 
. ١55 وانظر أيضاً عرارف المعارف ص 7/8 ؛ وجامع الأصول ف الأولياء وأنواعهم وأوصافهم ص‎ 

89 شوح الطبيى 537/4 : انظر نحوه في الإحياء 5 / 777 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 
ع / 1١‏ - 41 ؛.وانظر قول القشيري في الرسالة القشيرية ص ١71‏ . 








ا كك 


فقال عند شرحه للحديث : (( بينما ثلاثة نفر يتماشون أخحذهم المطر » فمالوا 
إلى غار في الحبل » فانحطت على فم غارهم صخرة من الحبل » فأطبقت عليهم 
فعا مظن لاش قاروا أعيالا عتداسيوفن لواطت > شاذغر ا شعها لعله 
وتيك نال سحو انو لعل تدان شان لزانم رلك 
صغار وكنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل 
ولدي » وإنه قد نأى بي الشجر » فما أتيت حتى أمسيت » فوحدتهما قد ناما ع 
تعريت سنا هي الدالس ع تيع لاقن فتقمة عه ردوسهها كترم أن 
أوقظهما » وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي » فلم يزل 
ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر » فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
رهاق واكاذواء اذا داعة نرى مدها السحاء.. ففرّج الله لحم حتى يرون السماء . 

قال الثاني : اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها كأشدّ ما يحب الرجال النساء » 
فطلبت إليها نفسي » فأبت حتى آتيها .عائة دينار » فسعيت حتى جمعت مائة دينار ) 
فلقيتها بها » فلما قعدت بين رحليها . قالت : ياعبدالله : اتق الله ولا تفتح 
الخاتم » فقمت عنها . اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
لنا منها » ففرج للحم فرحة . 

وقال الآخر : اللهم إني كنت استأجرت أحيراً بفرق أرز فلما قضى عمله 
قال : أعطيئ حقي فعرضت عليه حقه » فنزكه ورغب عنه » فلم أزل أزرعه حتى 
جمعت منه بقراً وراعيها » فجائئ فقال : اتق الله ولا تظلمئ وأعطئٍ حقي » 
لماعي 1 اذلف المزنووافيها تقال تقالو لآ هرا بع ليت :ردي 
لا أهزأ بك فخحذ ذلك البقر وراعيها » فأخذه فانطلق بهاء فإن كنت تعلم أني 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عنهم )20 . 


(1) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 59/10 - 7١‏ ) 
باب : إجابة دعاء من بر والديه » من كتاب الأدب ؛ وأخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ( 4 / 
8 )باب : قصة أصحاب الغار » من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . والحديث في 
معن المشكاة مع شرحها ؟ / ١54-151‏ . 








ادك 


فنقل عن النووي قوله : (( استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان » 
أن يدعو في حال كربه وف الاستسقاء وغيره » ويتوسل بصالح عمله إلى | لله 
تعالى » فإن هؤلاء فعلوه واستجيب طم . 

وذكره النبي - ِعٌ - في معرض الثناء عليهم وجميل فضائلهم »0 . 

ه - توحيد الأسماء والصفات : 

أولاً : بيان أن الأسماء والصفات توقيفية . 

فنقل عن التوربشي قوله : ( أن معرفة أسماء | لله تعالى وصفاته توقيفية » تعلم 
من طريق الوحي والسنة » ولم يكن لنا أن نتصرف فيها يما نهتدي إليه بلغ 
ومنتهى عقولنا » وقد منعنا عن إطلاق ما لم يرد به التوقيف من ذلك وإن جوزه 
العقل وحكم به القياس » كأن الخطب في ذلك غير هين » والمخطي فيه غبر 
معذور » والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرض . وكان الاحتمال في رسم الخنط 
واقعاً باشتباه تسعة وتسعين في زلة الكاتب » وهفوة القلم بسبعة وتسعين أو سبعة 
وسبعين أو تسعة وسبعين » فينشأ الاختلاف في المسموع من المسطور » فأكده به 
عبن لاذه تقلا وإرشادا إل الأنضياط ق هنذا الناي 0 





. 50/0١١1 شرح الطيبي 1 / 154 ؛ انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
وما بعدها ؛ فتح الباري‎ ١1١1 وللتفصيل في هذه المسألة انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ 
. ١57 بشرح صحيح البخاري 5 / 584 ؛ عقيدة المؤمن ص‎ 
- وفقلك الئل ادي و لاف ليه ] لقنل و ابر اركف ؛ علامات محبة النبي - ولع‎ 
؛ حت التوكل 4 / 77 ؛ حقيقة شكر العباد لله 4 / 14 ؛ فضيلة إظهار الضعف‎ ١ 
: 554 / 8 بين يد الله عز وحل‎ 
. ب‎ / 5١0 (؟) شرح الطيبي ه / 7 ؛ انظر الميسر للتوربشي ( مخطوط ) رقم 5.59 صفحة‎ 
؛ شرح‎ 5١ وانظر نحوه في محموع الفتاوى 4 / 7 وف الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص‎ 
وانظر أيضاً أقوال أحرى في إثبات هذه المسألة شرح‎ . 7١ العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص‎ 
. 8 الطيبي .ه / لا‎ 








د لااه 


ثانيا : بيان أن الصفات والأسماء ليست حادثة . 

فنقل عن البغوي قوله : « ليس لله تعالى صفة حادثة ولا اسم حادث فهو 
قديم بجميع أسمائه وصفاته حل جلاله وتفدست أسمعاؤه ا 

ثالغا : وحدة الله فى ذاته وصفاته . 

قنق] عدن مناحيه النهاية قال زو إن الله عمال واخنداق أذائهء لا يشل 
الانقسام والتجزئة » واحد في صفاته » فلا شبه له ومثل » واحد في أفعاله ع 
فلا شريك له ولا معين 0" . 

رابعا : النهي عن الكلام في الصفات والأسماء . 

فذكر بعض أقوال السلف في النهي عن ذلك » فنقل عن البغوي قوله : ( اتفق 
السلف من أهل السنة على النهى عن اللحدال والخصومات في الصفات وعلى الزحر 
من الأهواء فقال : الزم دين الصبر في الكتاب والأعرابي واله عما سوى ذلك . 
وقال مالك بن أنس - رحمه الله - : وإياكم والبدع » قيل : يا أبا عبد الله : وما 
البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء | لله وصفاته » وكلامه وعلمه , 
وقدرته » لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وقال : لو 
كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع : 
ولكنه باطل يدل على باطل . 

وسئل سفيان الثوري عن الكلام فقال : دع الباطل » أين أنت عن الحق ؟ اتبع 
السنة ودع البدعة . وقال : وحدت الأمر في الاتباع » وقال : عليكم يما عليه 
الجمالون » والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل . 


. 051 / ؛ وانظر شرح السنة /ا‎ 71١/5٠١ شرح الطيبي‎ )١( 
. ١51 / ه٠ ؛ وانظر النهاية في غريب الحديث‎ ١٠١ / ” (؟) شرح الطيبي‎ 








خا هت 


وقال الشافعي - رضي الله فنع 2 ورا وزيدلين: ثوغ ماني :لمعيه سان 
العرة رات غنيرمن اولي كالكلةة وتوفال + حمق امخناب الكتلام أن 
يضربوا بالجريد » ويحملوا على الإبل » ويطاف بهم في العشائر والقبائل » ويقال : 
هذا جزاء من ترك السنة والكتاب » وأحذ في الكلام »20 . 

خامساً : أدلة إثبات الأسماء والصفات . 

فنقل عن أبي القاسم القشيري في مفاتيح الحجج قال : ( أسماء الله توحذ 
توقيفاً » ويراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع؟ » فكل اسم ورد في هذه الأصول 
وجب إطلاقه في وصفه تعالى » وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه في وصفه تعالى ) 


وإن صح معئاه 0 . 





١8 / ١ ؛ وانظر شرح السنة‎ ١ شرح الطيبي‎ )١( 
وهذا الذي ذكرة الطمبي خلاف ما فعله في الكلام على بعض صفات الله عز وجل ففعل خلاف‎ 
ما ألزم به نفسه . ا‎ 

) الإجماع وهو حجة إذا استوفى في شروط صحته يحتج به في الأحكام الدينية العقدية والعملية‎ )١( 
©1؛‎ / ١ خخلافاً لمن ينكرون تلك الحجة من الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة [ البرهان للجوين‎ 
. ] 54١/١١ ؛ بجموع الفتاوى‎ 785/1١ الاحكام للآمدي‎ 

(0) شرح الطيبي. 7/٠‏ . 

وانظر أقوال أهل السنة في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ف كتابه وعلى لسان 
رسوله - يله - ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسول الله - وَل - من غير تشبيه ولا تمثيل ولا 
تكييق ول اتعطيل:ولة تاريل اق الدئة لأحمد بن بل 7/3 54--2.07 ؟ الزه على الجهميبة 
للدارمي ص ١4‏ ؛ الشرح والإبانة لابن بطة ص 181 - 197 ) ص 5117 - 518 ؛ عقيدة 
السلف ص 4 - 7 ؛ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية للجويي المخلد الأول الجزء الأول 
ص 185-1174 من مجموعة الرسائل المنيرية ؛ الأسماء والصفات للبيهقي ص ١548 - ١71‏ ؟؛ ذم 
السأزيل لؤبان قنامنة ليحي ض :1:1 التدرينة الاين جعرينة لق 1 ابشترج الققياية'الطتخاوصة 
ص ١57‏ - +85 ؛ التحف ف مذاهب السلف للشوكاني الحلد الأول الجزء الثاني ص 854 - 15 
من مجموعة الرسائل المنيرية . 








8ه 


سادساً : التبيه على مسائل متعلقة بالأسماء . 

وقاوال تعد مصائل :+ 

المسألة الأولى : 

فنقل عن الراغب”2 قوله : ر أسماء الله ما يصح أن يطلق عليه سبحانه وتعالى 
بالنظر إلى ذاته » أو باعتبار صفة من صفاته السلبية”» كالقدوس والأول » أو 
الحقيقية كالعليم والقادر » أو الإضافية”” كالحميد والملك » أو باعتبار فعل من 
أفعاله كالخالق والرزاق » - قلت ويقصد به ما جاء في الكتاب والسئة حيث نص 
كا قف جياه عن أن لاساو اليشات ترييةت_, 

المسألة الثانية : الاسم والمسمى . 

وهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء فمنهم من فرق بين الاسم والمسمى ومنهم 
من جعل الاسم غير المسمى فنقل الإمام الطيبي عن أبي حامد الغزالي في الفرق بين 
الاسم والمسمى قال : (« قال الشيخ أبو حامد الغزالي - رحمه الله - الاسم هو 
اللفظ الدال على المعنى » بالوضع لغة » والمسمى هو المعنى الموضوع له الاسم ء 
والتسمية وضع اللفظ له أو إطلاقه عليه . وقال مشايخنا - رحمهم الله - : 
التسمية هو اللفظ الدال على المسمى + والاسم هو المعنى المسمى به » كما أن 
الوصف هو لفظ الواصف والصفة مدلولة » وهو المعنى القائم بالموصوف . وقد 


)١(‏ شرح الطيبي ه / ه ؛ انظر نحوه في الاعتقاد للراغب 1١ - 4١8‏ وانظر كلام الغزالي نقله عنه 
( مختصراً ) من المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى ص ١‏ - 8 ؛ وانظر أيضاً نحوه من كلام 
الفخر الرازي ( أورده ابن حجر ف فتح الباري بشرح صحيح البخاري 774/1١١‏ ) . 
وانظر في بيان ما يطلق على الله تعالى عند السلف في : بدائع الفوائد ١5١ / ١‏ ؛ طريق الوصول 
إلى العلم المأمول ص 717 ؛ شرح القصيدة النونية للهراس 7 / 417 ؛ القواعد الكلية في الأسماء 
والصفات عند السلف 59 - 518 . 

(؟) سيأتي بيان معنى الصفات الذاتية والسلبية انظر صفحة 1/8ه . 

(9) الإضافية : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآحر نحو الغ الحميد [ انظر القواعد 
الكلية للأسماء والصفات عند السلف للبريكان ص 49 ] . 








5> 01 


يظلق ووزافيه:اللتعل كما يظلق الصفة ويزاكريه الوص إطلاها لانم الدلؤل على 
الدال وعليه اصطلحت النحاة )"2 » ثم نقل قول الراغب : قال (( الفرق بين الاسم 
والمسمى إثما يظهر من قولك : رأيت زيداً » فإن المراد بالاسم المسمى » لأن المرئسي 
لبن زايا وياء ويذالاً + وإذاقلك: #فيعه:ؤيدا “قااراة غير السمى + لأن معان ريده 
ما يتزكب من هذه الحروف . وقولك : ” زيد حسن “ لفظ مشترك أن يعي به 
هذا اللفظ حسن » وأن يعن به المسمى حسن وما يصور من قال : لو كان الاسم 
هو المسمى لكان من قال : نار » احترق فمه » فهو بعيد » لأن العاقل لا يقول : إن 
زيداً الذي هو زاء وياء ودال وإنما هو هو الشخص )"© . 

تو فون موري نباك د لاعت ع عر اليو ال سارعا لوي 
ررإت لله تسعة وتسعين اسما »© فقال : (( روى الشيخ مي الدين النووي عن 
الإمام أبي القاسم القشيري : في الحديث دليل على أن الاسم هو المسمى » إذ لو 
كان غيره لكانت الأسماء لغيره . للخص هذا المعنى القاضي . وأحاب عنه حيث 
قال : فإن قيل : إذا كان الاسم عين المسمى لزم من قوله (« إن لله تسعة وتسعين 
اسمأ » الحكم بتعدد الإله » فالحواب من وجهين : الأول : أن المراد من الاسم ههنا 
اللفظ » ولا حلاف في ورود الاسم بهذا المعنى » إنما النزاع في أنه هل يطلق ويراد 
به الملسمى عينه » ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد المسمى . 


)١(‏ شرح الطيبي ه / ه ؛ انظر مبحث الاسم ” المسمى “ والتسمية في المقصد الأسنى شرح أسماء الله 
الحسنى 4 - 55 ونقله عنه ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١١‏ / 779 . 

(؟) شرح الطيبي ه / ه ؛ انظر نحوه في المفردات في غريب القرآن ص 745 ؛ وفي الاعتقاد للراغب 
أيضا ةبون فخا 

)من تعديك أن عريزة'ت رضي الله عله اسفن عليه إلفقله 'أخرحه البخاري 4/ :554 ينات 
إن" لله عائة اننم له واجدا لعن كباب التو سيد واخريده مس سكيم 0/49 كات 


في أسماء الله تعالى » من كتاب الذكر والدعاء . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / 5" . 











0 
والثانى : أن كل واحد من الألفاظ المطلقة على الله سبحانه يدل على ذاته 
باعتبار صفة حقيقية » أو غير حقيقية » وذلك يستدعي التعدد في الاعتبارات 


والصفات دون اللا و استحالة قْ ذلك 00 





لماع الل وا لا اع ري ارو عقن مسلا 8 
وقضية : ” الاسم والمسمى “ هل هو هو ؟ أو هل هو غيره ؟ ونحو ذلك من الأقوال من الأمور 
امحدثة الي لم تعرف في عهد السلف الأوائل . قال أبو القاسم الطبري اللالكائي في كتابه 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ١87 / ١‏ ) حيث بين عقيدة السلف في هذه القضية 
فقال : رو وأما القول في الاسم : أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة الي لا أثر 
بلا ورا لوح اباو لاي ولع 0 
ىا 


8:4 والقول فيه اناه ينتهي إلى قول الصادق عز وحل وهو قوله :9 لد أأَه أو ) 0 

دَعواله سما ملق 4 [ الإسراء : ]وقرله : « وَوَهَالأهة د 4 

. )]1١8٠ : الأعراف‎ [ 

وقد كبر وعظم على الإمام أحمد - رحمه الله - الكلام في الاسم والمسمى والخنوض فيه كما في 

طبقات الحنابلة ( * / 7919 ) ؛ ولوامع الأنوار البهية ( ١١9 / ١‏ ) ولكن البحث في هذه القضية | 

م يتوقف ما اضطر علماء السنة للكلام فيه وبيان الحق من الأقوال والرد على الأقوال المنحرفة . 

وقد ذكر الأشعري أن في هذه المسألة أربع مقالات هي : 

. أسماؤه هي هو . وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث - وهو مذهب المصنف هنا‎ - ١ 

؟ - أسماء الباري لا هي الباري ولا هي غيره . وهو مذهب بعض أصحاب ابن كلاب . 

. لا يقال فيها هي الباري ولا يقال غيره . وهم كذلك بعض أصحاب ابن كلاب‎ - ٠١ 

؛ - أسماء الباري هي غيره . وهو قول المعتزلة والنوارج وكثير من المرجفة وكثير من الزيدية 

[ انظر المقالات للاشعري ١‏ / 757 ] والأشعري لم يستوف جميع الأقوال بل لم يورد أهمها وهو 

أن سدعووم فون أهل السنة والجماعة والموافق للكتاب وقد تقدمت الآية 
يندس للسو4 فذكرت أن الأسماء الحسنى لله وورد ف السنة (رأن لله تسعة وتسعين سمل 

2 انظر تفصيل هذه المسألة في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١‏ / 

7١5- ٠.6‏ ؛ طبقات الحنابلة ؟ / 749 ؛ مجموع الفتاوى 5 / 7١١ - 7٠١5‏ ؛ شرح العقيدة 


الطحاوية ص ١717‏ ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 514/1١١‏ - 510 . 














لاه 


المسألة الثالثة : معنى إحصاء الأسماء . 

وعرض له عند شرحه لحديث : « إن لله اقشع اعون اس فين مناه و 
الجنة ... )20 فقال : ( قوله ” من أحصاها “ فيه وجوه ... أحدها : 

( عن النووي ) معنى ” أحصاها “ حفظها » هكذا فسره البخاري والأكثرون» 
ويؤيده أنه ورد في رواية في الصحيح « من حفظها دخل الجنة »("© ) » ثم تعقبه في 
هذا الوجه فقال : ( أراد بالحفظ القراءة بظهر القلب » فيكون كفاية » لأن الحفظ 
يستلزم التكرار » فالمراد بالإحصاء تكرار مجموعها » » (( وثانيها : أن يكون .معنى 
الضبط » والتفقد » والرعاية » فيرجع إلى معنى ما ذكره الشارحون من أتى عليه 
عع رقمل داوع ادو إعادا ج كدها لل بها امدق دل لوسرل اللي رد 
الجراء بلفظ الماضي تحقيقا . وثالئها : أن يكون معنى الإطاقة ؛ أي أطاق القياء 
بحقها والعمل ممقتضاها » وذلك بأن يعتبر معانيها فيطالب نفسه بما يتضمنه من 
صفات الربوبية وأحكام العبودية » فيتخلق بها . ورابعها : أن تكون يععنى العلم : 


أي عقلها وأحاط ,معانيها » ويكون من قولحم: فلان ذو حصةة » أي 


ذو عقل ولب . وخامسها: أن يكون عار الالفم عن عفنا الحذي 
هو عد الشيء لكونه موجباً للعلم به » ؛ ثم تعقب تلك الوجوه ال ذكرها 
في معنى الإحصاء » فال : « وأقول: اكد الأعناد ذقنا للتجوز واحتمال 
الزيادة والنقصان »وقد أرشدالله تعالى بقوله : 5[ ا لأمماة لل فادغوة يبا وروأ 
لس مْلْحِدُو كت ف أَسْمَتِيو 74" إلى عظم الخطب في الإحصاء ء بأن لا يتجاوز 
المسموح والأعداد المذكورة » وأن لا يلحد منها إلى الباطل » بل يستقيم فيها , 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه 

(؟) متفق عليه بلفظه أخرجه البخخاري ف صحيحه ( 17 / 159 ) باب : لله مائة اسم غير واحد» من 
كتاية الدعوات :. وأخرحه مسلم (١‏ 4 /*03؟ )باب : أشماء الله وفضل من احصاهاء من 
كتاب الذكر والدعاء . 


مم سورة الأعراف ع آي حييرة ا 








الع وو 5 


ويعمل بمقتضاها » وقد علم من قوله : « استقيموا ولن تحصوا »22 أن الإستقامة 
أمر شاق . 

فقوله ( أحصى ) كلمة جامعة لا يحصى فائدتها . ضرب لمعنى التجنب عن 
الزيادة في عدد تلك الأسماء )20 . 


: باب‎ ) 1١5-2101 /0١ ( من حديث ثوبان - رضي الله عنه - أخرجه ابن ماحة في سننه‎ )١( 
) 1١78 / 1١ ( الحافظة على الوضوء » من كتاب الطهارة واللفظ له . أخحرحه الدارمي في سننه‎ 
.)787:574٠١ /5 ( باب : ما جاء في الطهور ؛ من كتاب الوضوء . وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
: وقال‎ ) 7٠0/١ ( وأخرحه الحاكم في مستدركه‎ .) 401 / ١ ( وأخرجه البيهقي في سننه‎ 
رر صحيح شرط الشيخين » » وأقره الذهيي . جميعهم من طرق عن سال بن أبي الجعد » عن‎ 
. ثوبان به‎ 

قلت الإسناد رحاله ثقات إلا أنه منقطع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان » وقد نبه البويصيري على 
ذلك في مصباح الزحاحة ( 4١ / ١‏ ) ؛ والبغوي في شرح السنة ( 5717/0١‏ ) ؛ والغريب أن 
الحاكم والذهيي صححا الإسناد من هذا الطريق وهو منقطع . 

وللحديث طريق آخر عند أحمد في المسند ( ه / 787 ) قال : حدثيٍ الوليد بن مسلم » حدثنا ابن 
ثوبان » حدثن حسان بن عطية » أن أبا كبشة السلولي حدثه أنه سمع ثوبان وذكر الحديث . 

قلت : في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي صدوق يخطيء ورمي بالقدر وتغير بآخره 
[ انظر التقريب ص 7117 ] وبقية رجاله ثقات » وقد صححه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة 
[ مطبوع بهامش المشكاة ١‏ / 45 ] وأخرحه الدارمي في سننه ( 1782/1١‏ )[ الموضع نفسه ] 
والطبراني في الكبير ( ؟ / ٠١١‏ ) من طرق عن الوليد بن مسلم به . وللحديث طريق ثالث عند 
أحمد في المسند ( ه / 7/٠١‏ ) من طريق علي بن عياش حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن 
ميسرة عن ثوبان بنحوه وفي إسناده عبد الرحمن بن ميسرة مقبول [ التقريب ص 39١‏ ] .. 

وف الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أخرحه ابن ماجة في سننه [ الموضع 
نفسه ] 1١7/1١9‏ ) بنحوه ؛ وابن أبي شيبة في المصنف ( 5/١‏ ) » وعن أبي أمامة عند ابن 
ماجة [ الموضع نفسه ] . فالحديث مجموع طرقه حسن لغيره . وقد صححه الألباني في إرواء 
الغليل ( ١١ / ١‏ ) والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١7 / ١‏ 

؟) شرح الطيبي ه 81 - 4 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١17‏ / © - 5 ؛ وانظر أيضاً الميسر 
للتوربشي ( مخطوط ) رقم 5054 صفحة 7١17‏ / ب ؛ وانظر نحو كلام الطيبي في عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري 77 / 79 . 











07ت 


المسألة الرابعة : ذكر بعض أسماء ا لله تعالى وما عرض له . 
١‏ - ذكر أشهر أسماء الله تعالى : 
فنقل عن الخطابي قوله : « أشهر أسماء الله تعالى ( الله ) لإضافة الأسماء 
الوم ظ 

ونقل عن أبي حامد الغزالي قال : (( إن هذا الاسم - يعي اسم الله - أعظم 
الأسماء » لأنه دال غلى الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها حتى لا يشذ منها 
شيء » وسائر الأماء لا يدرك آحادها إلا على آحاد الصفات من علم أو قدرة ) 
أو غيرهما »'" . 

؟ - تسمية الله تعالى بالرفيق بالطيب : 

فنقل قول فرق معي النديك زدانت رفيق )'" قال : ( أي أنت ترفق 
بالمريض :وميه فى أن لا عسل يدنه :وتطغمه ما ترى أنه آرفق:به:. 
والطبيب هو العالم بحقيقة الداء والدواء » والقادر على الصحة والشفاء » وليس 
ذلك » إلا لله الواحد القهار )© . 


وانظر أقوال العلماء في معنى الإحصاء في : تفسير الأسماء الحسنى للزحاج ص 7١‏ - 74 ؛ شرح 
النووي لصحيح مسلم ١17‏ / ه - 5 ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 779/1١‏ - 710 ؛ 
الكواشف الحلية ص 751 ؛ الأسئلة والأحوبة الأصولية ص 9ه ؛ معارج القبول ص ١‏ / 14 ؛ 
العقيدة في الله ص 1487 وما بعدها ؛ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص ٠١١‏ - 
0 

. 79 / 77 شرح الطيبي ه / 5 ؛ انظر نحوه في عمدة القاريء بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

؟) شرح الطيبي ه / ٠١‏ ؛ انظر المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى ص 64 : 

(م) أخرجه الشافعي في المسند ( 5 / 18 ) واللفظ لهء وأخرحه أحمد في مسنده (54 )1١57/‏ 
كلاهما من حديث سفيان ابن عيينة » عن عبد الملك بن سعيد بن ابجد » عن إياد بن لقيط » عن 
أبي رمثة به والحديث صحيح . وهو في متن المشكاة مع شرحها لا / "5٠0‏ . 

(4) شرح الطيبي 7 / 70 ؛ انظر شرح السنة ه / 798 . 








ةن 


ثم نقل قول المظهر”" : (( تسمية الله تعالى بالطبيب أن يذكر في حال 
الاستشفاء اللهم أنت المصحح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك . ولا يقال : 
يا طبيب » كما يقال يا حكيم » يا رحيم » فإن ذلك بعيد من الأدب » ولأن أسماء 


0000 عد 
1 لسو فادعوه يها 0" (( 


م 


أن ان توفي نال الل ا دض وَإلَها لس 

م - تسمية الله تعالى بالنور : 

فنقل قول التوربشي عند شرحه للحديث : ١‏ ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن »”" فقال : (ر ومن جملة أسماء الله المسنى النور. وسمي 
بالنور لما اختتص به من إشراق الجلال » وسبحات العظمة الي تضمحل الأنوار 
فيها » ولما هيأ للعالمين من النور ليهتدوا به في عالم الخلق » فهذا الاسم على هذا 
ا ا ل لَلسَى 
ادعو هآ 4 ونعوذ بوجهه الكريم ممن يلحد في أسمائه »)© 

المسألة الخامسة : معنى الإلحاد في أسماء | لله تعالى . 

فنقل عن البيضاوي قوله في تعريفه الالحاد لغة قال : ( الميل عن الصواب )"' 

ونقل تعريفه الشرعي عن محي السنة فقال : (( الإلحاد في أسمائه تسميته مما 
لا ينطق به كتاب ولا سنة 0" 





. 5١-5٠0 / 7 شرح الطيبي‎ )١( 

سؤر الأعرافاء آية نيب ١‏ : 

(0) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه ( 7 / 4١‏ - 45 ) 
باب : التهجد بالليل ... » من كتاب التهجد . وأخرحه باختلاف في بعض الألفاظ مسلم ف 
صحيحه 1١١‏ / 8ه - “لاه ) باب : الدعاء في صلاة الليل ... » من كتاب صلاة المسافرين 
والحديث ف معن المشكاة مع شرحها ” / ٠ . ١١5-1١١‏ 

(4) شرح الطيبي 7 / ١11١‏ ؛ انظر أيضاً ه / 17 ؛ انظر الميسر للتوربشيٍ ( مخطوط ) برقم 0014 
ضصفحة 16 / ب -4 1/19 

(ه) شرح الطيبي ١‏ / 11 ؛ انظر تحفة الأبرار للبيضاوي ( مخطوط ) برقم 71لا صفحة 45 /]أ؛ 
وفي لسان العرب (” / 883 ) الإلحاد ي اللغة الميل عن القصد . 

(7) شرح الطيبي ه / 7 ؛ انظر معالم التنزيل ” / 518-711 : 





1ت 


سابعاً : التنبيه على مسائل متعلقة بالصفات . 

وتناول فيه عدة مسائل : 

المسألة الأولى : ذكر المذهب في الصفات . 

فتقل عن المظهر عند شرحه لقوله : (( لله أشد فرحا »© قال : (( معناه أرضى 
بالتوبة وأقبل لها » والفرح المتعارف في نعوت بن آدم غير جائز على الله تعالى » إنما 
معناه الرضى » وكذا الضحك والاستبشار . والمتقدمون من أهل الحديث فهموا 
منها ما وقع التزغيب فيه من الأعمال » والإخبار عن فضل الله عز وجل » وأثبتوا 
هذه الصفات لله تعالى » ولم يشتغلوا بتفسيرها مع اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى 
منزه عن صفات المخلوقين » ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير » » ثم تعقبه 
فال : (( أقول : هذا هو المذهب الحتاط » وقلما يزيغ عنه قدم الراسخ » ومن 
اشتغل بالتفسير والتأويل » فله طريقان » أحدهما أن التشبيه مركب عقلي من غير 
نظر إلى مفردات التركيب بل يؤحذ الزبدة والخلاصة في امخموع » وهي غاية 
ارط وتهاعة بروزقا أرزق ولاق ستوزة لعسيو هري للنى ارصع اس 
السامع » وتصويراً لمعناه . .وثانيهما تمثيلي » وهو أن يتوهم للمشبه الحالات الي 
للمشبه به » وينتزع له منها ما يناسبه حالة حالة بحيث لم يختل منها شيء » فإنك 
إذا أمعنت النظر في التمثيل السابق في حديث بسط اليدة© » حل لك هذا المعضل » 
وانكشف لك الخال )"20 . 


)١(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( )١57 - ١40/1‏ باب: 
التوبة ... » من كتاب الدعوات . وأخرجه بلفظه مسلم في الصحيح ( 4 / 7١١8 - 571١١5‏ ) 
باب : في الحض على التوبة » من كتاب التوبة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ٠٠١/0‏ . 

؟) وهو الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي - فل - قال : رر إن الله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس 
من مغربها » أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 5 / 7١١17‏ ) باب : قبول التوبة ... » من كتاب 
القوية ؛ والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / 11 : 

(5) شرح الطيبي ه / 7١١١-1٠٠١‏ . 








د ل/الاه د 


وف موضع آخخر نقل عن البغوي ف بيان المذهب في الصفات”! عند شرحه 
لقوله - يقِهٌ - في الحديث : ( يضع الله رحله »© فقال : (( والقدم والرحل 
المذكوران في هذا الحديث من صفات الله تعالى المنزه عن التكييف والتشبيه : 
وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والسنة كاليد والاصبع 
والعين وا مجميء والاتيان » فالإبمان بها فرض » والامتناع عن النوض فيها 
واحب » فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم » والخنائض فيها زائغ ) 
ولق معطا :ولاك نف ليزت انان الناعينا يفول نا وق عابرا ال 


و1 


» 74 ليس كمَِوء ل لص‎ («١ 

المسألة الثانية : أنواع الصفات . 

فبين أن الصفات ذاتية وسلبية وإضافية حيث قال عند شرحه لقوله في الحديث 
القدسي : « أنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد )”© قال : (( الأحد ذاتي » والصمد 
إضاق والثالث سلبي 0 


(1) شرح الطيبي 31١ / ٠١‏ ؛ وانظر شرح السنة 5571/7 - 518 ؛ وانظر أيضاً ما نقله عن 
التوربشي ف هذه المسألة في الكاشف ( 5١8/١‏ ) حيث عد الصفات من المتشابه وق وحوب 
الإجان مما ورد في القرآن والحديث من الصفات وعدم التأويل ( ١٠١ / ٠١‏ ) وفي عدم الخترض 
فيما جاء من صفاته مما ينبى عن الجهة والفوقية ... ( .)١6٠0- 1١159 /15١‏ 
وسيأتي الرد على موقف الطيبي من الأسماء والصفات ف النقد . 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه البخاري 45/30 ) باب : تفسير سورة ق 
قوله تعالى : (١‏ وَيَفوْلْعَزْمِنْمَِير 4 » من كتاب التفسير . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 4 / 
)باب : النار يدخلها الجبارون » من كتاب الجنة كلاهما بلفظ يضع قلمه . والحديث ف 
من المشكاة مع شرحها 059١-19٠0 /5٠١‏ . 

99) الشورى » آية : ١‏ 
وانظر ف بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات : مجموع الفتاوى 75/٠‏ - 77 ؛ شرح 
العقيدة الطحاوية ص 7١/8‏ ؛ التحف ف مذاهب السلف ص لا . 

(4) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه ( 5 / 19 ) باب : تفسير 
سوزة قن هو الل سد من كاي التفتنون يلفظه وله لفظ الأحد : والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها ه / ه4١‏ 

(ه) شرح الطيبي ١48/١‏ ؛ انظر نحوه من كلام الفخر الرازي نقله ابن حجر ف فتح الباري 
ل" 








5 01 


كما نقل عن الراغب في بيان أنواع الصفات حيث ذكر أن منها صفات سلبية 


كالقدوس والأول » أو حقيقية كالعليم والقادر » أو إضافية كالحميد والملك"" . 


كما نقل عن ابن الأثير أنها تنقسم إلى صفات ذات وصفات أفعال” . 
المسألة الثالثة : صفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات . 


فذكر قول ابن الأثير الحرزي عند شرح قوله - ظَليْهٌ - : « اللهم إني أعوذ 


برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك ”” قال  :‏ وفي رواية أخحرى بدأ 


0ع( 


00 


00 


شرح الطيبي ه / ٠١5‏ ؛ انظر نحوه من كلام الفخر الرازي في فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
5 54 ؛ وانظر نحوه أيضاً في الاعتقاد للراغب 91١ - 9٠.‏ . 

شرح الطيبي ” / "٠‏ ؛ وانظر نحوه في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص 4١‏ ؛ الكواشف 
الخلية فى :1ه ؟ التببيهانت الستنةضن + 

أقول والصفات عند السلف نوعان صفات ثبوتية وهي ما تحمل معنى الكمال الموجود والذي يقوم 
بالباريء جحل شأنه » وصفات سلبية وهل كل صفة تضمنت معنى ما يضاد كمال الله القدوس 
لإثبات ضده من الكمال الورجودي 1 

والصفات الثبوتية نوعان : صفات ذاتية وهي المعاني اليٍ لا تتعلق بالمشيئة » والإرادة ولا يتصور في 
وقت من الأوقات كون الباريء حل شأنه غير متصف بها كالسمع والبصر والإرادة والمشيئة 
والقدرة ونحوها . 

وصفات فعلية : وهي المعاني الي تتعلق بالمشيئة والإرادة فمتى شاء فعلها ومتى شاء تركها 
كالاستواء والضحك والعجب والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويوم عرفة ونحو 
ذلك . 

والصفات السلبية : مثل نفي السمَّة والنوم الذي يراد به إثبات ضده من الكمال وهو كمال حياته 
سبحانه وقيوميته كما في قوله سبحانه : «[ لَاتَأَحْدُمِِْتَة ولاو 4 ونفي الكفوء المنبت لضده مسن 
الكيال وهي الوحدانية كما في قوله تعالى : «( وَلَمَيَكَْأََكفُولَصَد 4 [ انظر : شرح العقيدة 
الطحاوية ص ١717‏ ؛ الكواشف الجلية ص 758 ؛ التنبيهات السنية ص ٠١‏ ؛ القواعد الكلية 
للأسماء والصفات ص 7 ؛ المدخل لدراسة العقيدة ص 9١‏ - 97 ] . 

وللتوسع في بيان هذه الصفات وما يتعلق بها انظر : التمهيد في أصول الدين للباقلاني ص 75/8 وما 
بعدها ؛ الاعتقاد للراغب الأصفهاني 17 - 15 ؛ الرد على المنطقيين ص 7/ ؛ مجموعة الرسائل 
والمسائل ص ؟ / 7/4 ؛ مجموع الفتاوى 5 / 7+1 - 7١5‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص ١77‏ ؛ 
اياف النسة هخ 5:4 وما عنهنا :#الرشك السلم هن 31 .. 

من حديث عائشة أحرحه بلفظه مسلم )7507/١(‏ باب: ما يقال في الركوع؛ من كتاب الصلاة . 
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بالمعافاة ثم ثنى بالرضا » وإنما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة » لأنها من.صفات الأفعال 
كالإماتة والإحياء » والرضى » والسخط من صفات الذات » وصفات الأفعال أدنى 
نيفق :ضفات» الذات > قبدا بالأدتئ 17 إل الع 3 

المسألة الرابعة : حكم الجاهل بصفة من صفات الله تعالى : 

فنقل عن الإمام النووي قوله : (( وقد اختلفوا في تكفير جاهل صفة من صفات 
الله تعالى » قال القاضي عياض : وممن كفره ابن جرير الطبري . وقال به أبو 
الحسن الأشعري”" أولاً » وقال آخرون : لا يكفر به » بخلاف من جحدها » وإليه 
رجع أبو الحسن » وعايه استقر مذهبه . قال : لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع 
ل ا . وقالوا: لو سثل 
لقا عن الموقابكه الوعنة الغارت بها فايلا 1 

المسألة الخامسة : 

وتناول فى هذه المسألة ما يتعلق ببيان صفات الله تعالى الي يخشى أن يقع فيها 
كني جنات لسار توي تقلا النياء الناى اننا جا مدن وداه ابل تفال ١.‏ 
فقال : «ر واعلم أن للناس فيما جاء من صفات الله فيما يشبه صفات المخلوقين 
تفصيلاً » وذلك أت المتشابه قسمان : قسم يقبل التأويل » وقسم لا يقبله » بل علمه 
مختص با لله. تعالى » ويقفون عند قوله : «إ وَمَايمَكم كم وله إلا الل صو . 





. 310/07 شرح الطيبي‎ )1١( 
. أقول ما ذكره حلاف ما عليه السلف وسيأتي الرد عليه في النقد‎ 
(؟) أبو الحسن الأشعري علي , بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن‎ 
بلال بن أبي بردة الأشعري صاحب رسول الله طِ  .878-75 ه ) مؤسس مذهب‎ 
الأشاعرة من مصنفاته مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » اللمع في الرد على أهل الزيغ‎ 
. والبدع » الإبانة عن أصول الديانة‎ 
؛ طبقات الشافعية‎ 7 / ١ ؛ المنتظم 5 / 7" ؛ العبر‎ 865/1١ انظر ترجمته ف : تاريخ بغداد‎ 
للسبكي 7 / 417 ؛ الديباج المذهب © / 454 ؛ الجواهر المضية ” / 044 »2 4 / 75 ؛ شذرات‎ 
. 3097/5 الذهب‎ 
77 - 07 / ١1 ؛ انظر شرح النوري لصحيح مسلم‎ ١75 / شرح الطيبي ه‎ )( 
, 7: ضور 1ل عمران عاآية:‎ 








كالنفس في قوله تعالى 0 فِتَفَيى وَل أعَلَدْمَا 20-6 افق 
قوله : ل وه ويك وَالْمَكُ صََاّ ا السور ء مقل «ل حم # 
و الم #ه من هذا القبيل . 


د١‎ 


وذكر شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين أبو حفص السهروردي قدس الله 
سره العزيز في كتاب العقائد قال : أبر | لله عز وجل أنه استوى » فال | لله تعالى : 
ليحن عل العرش أستوى © وأخبر رسوله - عليه الصلاة والسلام - بالتزول » 
وغير ذلك ثما جاء في اليد » والقدم » والعجب » والتردد وكل ما ورد من هذا 
القبيل دلائل التوحيد » فلا يتصرف فيها تشبيه وتعطيل » فلولا إخبار الله تعالى 
وإخبار رسوله » ما تحاسر عقل أن يحوم حول ذلك » وتلاشى دون ذلك عقل 
العقلاء » ولب الألباب » » ثم تعقبه فقال : ( أقول : هذا المذهب هو المعتمد 
عليه » وبه يقول السلف الصالح » ومن ذهب إلى القسم الأول شرط في التأويل أن 
ما يؤدي إلى تعظيم الله تعالى وجلاله وكبريائه فهو جائز ”© 

ومع أن الإمام الطيبي قد نبه على مذهب السلف في الصفات في أكثر من 
موضع من الكتاب إلا أننا نحد في شرحه لبعض أحاديث الصفات ما يخالف ذلك 
إما من كلامه هو أو نقلاً عن غيره دون أن يتعرض لم بالنقد والتعقيب ما يجعلنا 
نقول بأن الطيبي قد يتردد في الصفات بين القول بالإثبات أو التأويل أو القول 





. ١١5 : سورة المائدة » آية‎ )١( 

” : سورة الفجر ء آية‎ )١9 

شرح الظيبى 11/11 أقول : التأويل في الأسماء والصفات حلاف ما عليه السلف وسيأتي الرد 
على الطيبي في تأويله لبعض الصفات في النقد . وانظر ما ذكره شيخ الإسلام في بيان أقسام الناس 
في الصفات في مجموع الفتاوى ه / ١١5-41١١‏ . 

(4) وهذا الاضطراب في موقفه من الصفات يجعلنا نقول لعله كتب الكتاب على فترات متفاوتة - وا لله 


تعالى أعلم - . 








رد - 


- الإثبات والتسريه ومنع التكيف والوقوف عند إطلاقات الشا 
و ومنع والوفو ف 


الحكيم : 

فأثبت أن كلام الله غير مخلوق22 » حيث نقل عن البغوي قوله في شرح 
حديث ( أعوذ بكلمات الله التامات »22 قال : ( وفي أمثال هذا الحديث ثما جاء 
فيه الاستعاذة بكلمات الله دليل على أن كلام الله غير مخلوق » لأن البي - ولع - 
التقغاة ييا م كبنا :اليا شق فلن وز اعوة جاه وتصفاتة ىق نرله: 
لإ يرت اناس هملك التّاس 04" وبعزة الله وقدرته » ولم يكن يستعيذ .مخلوق 
من مخلوق . وبلغين عن الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - أنه استدل بها 
على أن القرآن غير مخلوق » لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص ) . 

وأقكن الع عرد 11 كا نشو رار لهك ا برويو كا عكر ل كنيد 
جنازة رجل مع ابن عباس - رضي الله عنهما - » فقال رجحل : اللهم يا رب 
القرآن اغفر له » فال ابن عباس : مه » أما علمت أن القرآن منه ؟!! قال : فغطى 
الربحل رأسة + كأنه أتى كبيرة©) ومعتى ” منه “ أن القرآن صفة الله تغالى القائمة 
نشي ١‏ موسو عا او ريو ا ا 

كما أنه أثبت أن هذا الكلام غير ناقص ولا يشبه كلام المخلوقين"2 . 

فنقل عن التوربشئ قوله : « ووصفها ب” التامة “ لخلوها عن النواقص 
والعوارض » فإن الناس متفاوتون في كلامهم على حسب تفاوتهم في العلم 


/ ٠ شرح الطليبي هه . ولم أقف على كلام البغوي . وانظر نحوه في سئن أبي داود‎ )١( 
. 7157 / 5 ؛ وف معالم السنن للخطابي‎ ٠ 

(1) سبق تخريجه . ظ 

وا غورة التاق + اينات 

(4) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ١‏ / 8ه - 4١‏ ) بإسناده عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - وهو ضعيف » لأن فيه علي بن عاصم الواسطي صدوق يخطيء وقد رمي بالتشيع [ انظر 
التقريب 1١15‏ ] . 

(ه) شرح الطيبي " / ١8/8‏ . 
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واللهجة » وأساليب القول » فما منهم من أحد إلا وقد يوحد فوقه آخحرء إما في 
معناه » أو في معان كثيرة » ثم أن أحدهم قلما يسلم من معارضة أو خط أر نسيان 
أو العجز عن المعنى الذي يراد » وأعظم النقائض الى هي مقترنة بها » أنها كلمات 

قة يتكلم بها مخلوق مفتقر إلى الأدوات والمخارج » وهذه نقيصة لا ينفك عنها 
كلام مخلوق . وكلمات الله تعالى متعالية عن هذه القوادح فهي الي لا يسعها 
نقص ولا يعتريها اختلال . واحتج الإمام أحمد بها على القائلين بخلق القران 
فقال :لو كانت كلمات الله تعالى عخلوقة لم يغذ. بها رسول الله - كل -.ء إد يا 
يجوز الاستعاذة بمخلوق » واحتج أيضاً بقوله  :‏ التامة » فقال : ما من مخلوق إلا 
وفيه نقص )2"0. 

؟ - التأويل : 

قد سبق أن أشرت إلى معنى التأويل عند المتقدمين من السلف » وعند 
المتأخرين وأما حقيقته عند علماء الكلام كما ذكر الغزالي فهي ( كل خبر ثما يشير 
إلى إثبات صفة للباري ( تعالى ) يشعر ظاهره ممستحيل في العقل نظر : إن تطرق 
إليه التأويل قبل وأول » وإن لم يندرج فيه احتمال تبين القطع كذب الناقل فإن 
رسول الله - وَلِهِ - كان مسدد أرباب الألباب ومرشدهم فلا يظن به أن يأتي بما 
يسحجيل ف العقل 07 كانتي كلامه - . 

ولهذا فإن متأولة الصفات د المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى 
اط لاني ات فال اناك قلا مود عد من كال ذلك من اليه او اسيم + 
ثم صرف النص عن حقيقته وظاهره إلى معنى آخر فينتهي الأمر بهم إلى تعطيل 





(1) شرح الطيبي / 197-715 ؛ انظر الميسر للتوربشيَ ( مخطوط ) برقم 5.74 صفحة 
١١٠0٠ -]/ ٠4‏ / ب ؛ وانظر نحوه في معالم السنن للخطابي ؛ / 77 . وفي قاعدة حليلة في 
التوسل والوسيلة ؛ وانظر أمثلة أخرى في إثباته صفة الفرح ه / ٠‏ ؛ إثبات صفة الكبرياء 
والعظمة 9 / 7ه" - 01" ؛ إثبات صفة النفس /١‏ 780 ؛ إثبات صفة الرحمة لله تعالى /١‏ 
ا" 
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الصفة”© وقد أرّل الطيبي بعض الصفات ومن ذلك تأويله لصفة نزول ربنا مسبحانه 
وتعاللى إلى السماء الدنيا والواردة في قوله - كَلْهٌ - في الحديث : (( ينزل ربنا)” 
فنقل عن القاضي البيضاوي قوله : الما ثبت بالقواطع العقلية والنقلية أنه تبارك 
وتعالى منزه عن المسمية » والتحيز » والحلول » امتنع عليه على معنى الانتقال من 
موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه » بل المعنى به على ما ذكره أهل الحق دنو 
رحمته » ومزيد لطفه على العباد » وإحابة دعوتهم » وقبول معذرتهم » كما هو 
ديدن الملوك الكرماء » والقادة الرحماء » إذا نزلوا بقرب قوم محتاجين » ملهوفين » 
مستضعفين . وقد روى : (ر يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا »”" أي 
ينتقل من مقتضى صفات الجلال الى يقتضي الأنفة من الأراذل » وعدم المبالاة 
وقهر العداة » والانتقام من العصاة إلى مقتضى الإكرام » المقتضية للرأفة والرحمة ؛ 
وقبول المعذرة » والتلطف بامحتاج » واستعراض الحوائج » والمساهلة والتخفيف ف 
الأوامر والنواهي : والإغضاء عما يبدو من المعاصي ... 200 . 

”# - القول بامجاز : 

وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له » وهو بهذا الاصطلاح كان له دور 
كبير في تأويل النصوص بدعوى أن حملها على معانيها الحقيقية يستازم التجحسيم 


. ١!/9- ١ا/ه انظر مجموع الفتاوى ه / 5" ؛ شرح الطحاوية‎ )١( 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه متفق عليه بلفظه البخاري ف صحيحه 
47/9 ) باب : الدعاء والصلاة من آخر الليل » من كتاب التهجد . وأخحرحه مسلم في 
صحيحه ( 57١/1١‏ ) باب : الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل » من كتاب صلاة 
اللسافوين: .ولتي "اق من المشكاة مغ كترحهها 114/8 . 

() لم أقف عليه في مظانه من كتب السنة وكتب التوحيد إذ المشهور في الحديث ( ينزل ربنا » . 

(4) شرح الطيبي 7 / 174 - 110 ؛ انظر تحفة الأبرار للبيضاوي ( مخطوط ) برقم 1/17 صفحة 
ه؟١/ا.‏ 
أقول : ما ذكره خلاف ما عليه السلف وسيأتي الرد عليه في النقد. وانظر نحوه في تأويله صفة 
النزول بالر<مة في شرح النووي لصحيح مسلم 7 / 147 . وانظر أمئلة أحرى لتأويله : 
كتأويل صفة الضحك بأنه غاية الرضى ” / ١717‏ ؛ التقبل باليمين على حسن القبول وقوع 
الصدقة موضع الرضى ؛ / 45 - 15 ؛ تأويل الإتيان بالتجليات الإلهية والتعريفات الربانية 
ا 
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والتشبيه » ومن أمثلة ما عرض له أنه جعل صفة الحقو الورادة في الحديث : (( خلق 
الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأحذت بحقوي”2 الرحمن ... الحديث )9 
على سبيل الاستعارة فقال في شرحه للحديث فيما نقله عن القاضي البيضاوي : 
(ولما كان من عادة المستجير أن يأحذ بذيل المستجار به أو بطرف إزاره » وربما 
ند عولد قار كاوه ةك انوايدا للم بعالك ور كذ فق الاتستجارة * 
وكأنه يشير به إلى أن المطلوب أن يحرسه ويذب عنه ما يؤذيه . كما يحرس ما نحت 
إزاره ويذب عنه » وأنه لاصق به لا ينفك عنه » فاستعير ذلك للرحم » واستعاذتها 
نالل من" القطيغة "...و إلية الاشارة بقوله< ور هك 'مقاء العانذ > بوعى أيضا ان إدناء 
للمعنى المعقول » إلى المثال المحسوس المعتاد بينهم » ليكون أقرب إلى فهمهم وأمكن 
في نفوسهم » » ونقل عن النووي قال : ( الرحم الي توصل وتقطع إنما هي معنى 
من المعانى » والمعانى لا يتأتى منها القيام ولا :الكلام » فيكون المراد تعظيم شأنها 
وفضيلة واصِلِهًا وَعِظمِ إثم قاطعها » » ثم تعقبهما فقال : (( أقول : القول الأول 


)١(‏ قوله بحقوي على التثنية من رواية الطبري لصحيح البخاري » وني رواية ابن السكن بحقو مفرداً قال 
لوحك ن لخدو حرف ررس بح الغرا حمل عنقا إتشتكنه نكال اعت 
بقائمة من قوائم العرش وهو لفظ مسلم قال : وقال عياض : الحقو مقعد الإزار وهو الموضع الذي 
يستجار به فاستعير ذلك محازاً للرحم في استعاذتها من القطيعة » والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد 
تنزيه الله عن الجارحة » أ. ه 
قلت : حمل الحقو على المحاز وجعله استعارة لاستعاذة الرحم من القطيعة خلاف ما عليه السلف 
الذين يثبتون هذه الصفة على حقيقتها لله عز وجل » وسيأتي الرد عليه في النقد . 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري ف صحيحه (5 / 547 ) باب : 
وَتْفَطِعونحَامَكُمْ 4 [ حمد: 7١‏ ]؛ من كتاب التفسير» وف ( 77/7 ) باب : من وصل وصله 
الله من كتاب الأدب» وفي ( 195/8 ) باب : قوله تعالى : فل بريدُو أدبب وام آمو © . 
من كتاب التوحيد . وأخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ( 54 / ١1918٠0‏ ) باب : صلة الرحمن 
وتحريم قطيعتها » من كتاب البر والصلة والآداب . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١‏ / 


تا ل ةا ” 
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مبئ على الاستعارة التمثيلية الي الوحه فيها منتزع من أمور متوهمة للمشبه 
المعقول © كما كانت ثابثة للمشبه به المحسوس + وذلك أنه شبهت: خال الرحسم :وما 
هي عليه من الافتقار إلى الصلة » والذب عنها من القطيعة بحال مستجير يأحذ بذيل 
المستجار به وحقو إزاره » ثم أدحل صورة حال المشبه في جنس المشبه به, 
واستعمل ق حال المشبه ما كان مستعملاً في خال الشبه به من الألفناظ بدلالة 
قرائن الأحوال . ويجوز أن يكون مكنية » بأن يشبه الرحم بإنسان مستجير يمن 
محووت بتو تحسم ناخو وذ الفا كان بجا المشمار :قو انا هبو 
لازم المشبه به من القيام ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة » ثم رشحت الاستعارة 
بأحذ الحقو والقول . 

وقوله : « بحقوي الرحمن » : استعارة أخرى مثلها . والقول الثاني على 
الكناية الإيعائية . وهي أحذ الزبدة والخلاصة من بجموع الكلام من غير نظر إلى 
مفردات الزكيب حقيقتها » وبحازها )"2 . 

الزدد : 

حيث تردد بين الإثبات والتأويل في بعض الصفات وتردد بين الإثبات والتأويل 
وانمحخاز والتفويض في أخرى . ومن أمثلة ما تردد فيه بين الإثبات والتأويل » ومن 
أمئلة الصفات الي تردد فيها صفة الساق بين الإثبات والتأويل بأنها الشدة الواقعة 
يوه القيانة > افقال بعده: ترجه لقول سول سن برو يكتقيقك ريذا عن بسافة1" بدلا 
عن التوربشي قوله : (« مذهب أهل السلامة من السلف التورع عن التعرض 
للقول في مثل هذا الحديث وهو الأمثل والأحوط .وقد تأوله جمع من العلماء بأن 


)١(‏ شرح الطيبي و/-ه - ١١4‏ ؛انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 4١5‏ / ]؛ وانظر قول 
النووي في شرح النووي لصحيح مسلم ١١5-1١7 /1١5‏ . 
أقول : وما ذكره حلاف ما عليه السلف وسيأتي الرد عليه في النقد . ْ 

(؟) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه (5/ 1/١‏ - 
١‏ باب : تفسير شورة ن والقلم قوله : «آ يَوْمَيكْمَفْعَنْسَاقٍ © » من كتاب التفسير . 
وأخرحه مسلم بلفظ مقارب من حديث طويل ( 158/0١‏ ) باب : معرفة طريقة الرؤية » من 
كتاب الإبمان . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 58/1 . 
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الكشف عن ساق مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب واستعماله فيه شائع ؛ 
ومنه قوله تعالى : 8 يَْمَيُكمَقُ عَنْسَاقٍ 204 أي شده » وتنكير ” الساق “ في الآية 
دلائل على هذا التأويل » ووحه تعريف الساق في الحديث دون الآية أن 
يقال أنانها إل مسال هيها علي آنينا الخدة لااعيينا ارقي لاسر على 
أنها هي الى ذكرها في كتابه » » ثم قال الطيبي : (( والمعنى أنه سبحانه وتعالى 
يكشف يوم القيامة عن شدة ترتفع دونها فيز 111 ]لا تف ماس عقن اليف أل 
اليقين والإخلاص والإيقان » والسجود الموصوف عن أهل الريب والنفاق 
والله أعلم »2 . 

ين امقااعنا #رؤند قد تتزهاة و ضف لاسي جين الاثناف «الباويل والفول 
با لجاز فنقل عن البغوي ف إثبات هذه الصفة”” » قال : « كذلك كل ما جاء من 
هذا القبيل في الكتاب والسنة كاليد والاصبع والعين واجيء والإتيان » فالإيمان بها 
فرض » والامتناع عن الخنوض فيها واجحب » فالمهتدي من سلك فيها طريق 
التسليم » والخائض فيها زائغ » والمدكر معطل » والمكيف مشبه » تعالى الله عما 


عد 
ع 


فر كترم علوا كبيرا ١‏ ليس نون وَهُوَا لسَحِيع الب ِبر 4 » . 


. 57: سوزة ن والقلمء آية‎ )١( 
؛ وانظر الميسر للتوربشيٍ ( مخطوط ) برقم 0019 صفحة‎ 119- 158/05١ (؟) شرح الطيبي‎ 
/ب.‎ 8 
أقول : ما ذكره حلاف ما عليه السلف وسيأتي الرد عليه في النقد . وانظر .ما ذكره في معنى‎ 
وأوله بصفة‎ 74١ / 5٠١ ؛ وانظر مثال آخر في الاصبع أثبته في موضع‎ ١417/٠١ الحديث أيضاً في‎ 
. 75١ / 1١ الجلال والإكرام في موضع آخر‎ 
رن لطبي وق مرع البطان اموجه ا‎ 


4 سورزة الشورف ١‏ ا 1 
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ونقل عن التوربشن”" في تأويلها عند شرحه لحديث (( بين إصبعين من أصابع 
الرحمن )”© قال : ( قالوا : المراد بالإصبعين صفات الله تعالى وهما صفة الجلال 
والإكرام » فبصفة الحلال يلهمها فجورها » وبصفة الإكرام يلهمها تقواها ء أي 
يقلبها آتارة من فجورها إلى تقواها + بأن يجعلها تقية يعد أن كانت فاخرة »بويعابها 
م ار اح يه بجا موا الاو بع امك ب وا 
تعالى : (١‏ فَأَْمَهَا رع ووه 294 » 

وحمل الاصبع في موضع 0000 
معنى (( بعسك السموات يوم القيامة على إصبع )”» قال : ( السبيل في هذا 
الحديث أن يحمل على نوع من المحاز أو ضرب من التمثيل » والمراد منه تصوير 
عظمته والتوقيف على حلالة شأنه وأنه سبحانه يتصرف ف المخلوقات تصرف 
أقوى قادر على أدنى مقدور » تقول العرب في سهولة المطلب وقرب التناول ؛ 
ووفرة القدرة وسعة الاستطاعة : هو مين على حبل الذراع » وإنى أعالج ذلك 
ببيعض كفي » واستقله بفرد إصبع ونحو ذلك من الألفاظ استهانة بالشيء 
واستظهاراً فى القدرة عليه . والمتورع.عن الخوض ف تأويل أمثال هذا الحديث في 
فسحة من دينه إذا ل ينزلها في ساحة الصدر منزلة ميات الجنس 0 





(1) شرح الطيبي ١‏ / 787 ؛ انظر الميسر للتوربشيَ ( مخطوط ) برقم 5079 صفحة 77 /1 . 
أقول : ما ذكره هو حلاف ما عليه السلف وسيأتي الرد عليه في النقد . 

(1) من حديث عبد الله بن عمرو وأخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / 40 )٠٠‏ باب : تصريف الله 
تعالى القلوب كيف يشاء » من كتاب القدر . والحديث ف معن المشكاة مع شرحها ١‏ / لا .ا 

(0') سورة الشمس » آية : / . 

(4) من حديث ابن مسعود - رضي. | لله عنه - أخرجه بنحوه بتمامه البخاري ف صحيحه ( 5 / 55 ) 
باب : ٠‏ مَاكَدَرآَئهَحَقَّقَدْردَ 4 [ الزمر : 310 ع » من كتاب التفسير » وق ( ١174/8‏ ) 
باب : قوله تعالى : « لَِاَلََتيَدَقٌ 4 1ص : 76 ] » من كتاب التوحيد . وأخرجحه بلفظه 
مسلم ف ضحيحه 4 //1141) :باب : ( 6٠‏ )+ من كتاب صفة القيامة والجنة والنسار . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١٠١7 - ١٠٠ /1٠١‏ ' 

(ه) شرح الطيبي ١01 - ١6٠ / ٠١‏ ؛ انظر الميسر للتوربشي ( مخطوط ) صفحة 0١5‏ / أ ؛ وانظر 
نحوه من كلام المازري ف المعلم بفوائد مسلم 8 / 9/ا١‏ . 

أقول : وما ذكره خلاف ما عليه السلف وسيأتي الرد عليه في النقد . 
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ومن أمثلة ما تردد فيه بين الإثبات والتأويل والتفويض صفة اليد لله عز وجل 
حيث أثبتها في مواضع وأوها في أخرى والقول با حاز وفوض في معناها في ثالثة 
وقال بابحاز في مواضع أخرى . 

فمن المواضع الي أثبتها فيها ما ذكره عند شرحه لقوله - كَلْةٌ - : (« وكلتا 
يدي ربي بمين )20 حيث نقل عن المخطابي قال : (( ليس فيما يضاف إلى | لله تعالى 
من صفة اليدين همال » لأن الشمال على النقص والضعف . وقوله : ١‏ وكلتا يديه 
يمين » هي صفة جاء بها التوقف » فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكفيها ؛ 
وتنتهي حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار الصحيحة » وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة )0 

وف موضع آخر أوّل اليد على أنها القدرة والملك والنعمة والأثر الحسن . 

فقال عند شرحه لحديث : ( وكلتا يدي ربي بمين )"" : (( للشيخ محمد بن 
الحسن بن فورك كلام متين فيه » قال واليدان إن حملتا على معنى القدرة والملك 


(1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أخرحه مسلم ف صحيحه (” / 
١‏ ) باب فضيلة الإمام العادل ... من كتاب الإمارة . والحديث ف متن المشكاة مع شرحها 
١/17‏ 

١95 / 7 شرح الطيبي‎ )١ 

() من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه الزمذي ف سغه (ه / 408 - 404 ) 
باب : الأمر بالكتابة والشهود » ومن كتاب أبواب تفسير القرآن . وأحرجه النسائي ف اليوم 
والليلة فيما ذكره الحافظ المزي في تحفة الأشراف ( 4 / 41١‏ ) من طريق سعيد المقبري عن أبي 
هريرة به » وقال الومذي::.رر هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه وقد روي من غير وحه عسن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الببي - كعٌ - من رواية زيد بن أسلم » عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة » عن البي - ولو - » . 
وقال النسائي : هذا حديث منكر وقد خالفه ابن عجلان رواه ابن عجلان «عواسع الشيوف: 
عن أبيه » عن عبدا لله بن سلام [ انظر تحفة الأشراف ؟ / ه55 ] وأخرحه أبو يعلي ف مسنده 
:550/1١(‏ ) من طريق سعيد المقبري » عن أبي هريرة » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١197/8(‏ وقال : ( رواه أبو يعلى وفيه اسماعيل بن رافع » قال البخاري : ثقة مقارب الحديث 
وضعفه الجمهور وبقية رحاله رحال الصحيح » ؛ وأخرحه الطبري في الكبير ( 15/1١‏ ) من 
طريق أبي سلمة » عن أبي هريرة ومن طريق الشعبي » عن أبي هريرة . وقال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري ( 5 / 554 ) : (« ... وعالم يذكره - يعن البخاري - ما رواه التزمذي والنسائي ؛ 
ع يا لس م مول لاون ال وس 
آدغ من رايدب اللاايك 016 
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صح » وإن حملتا على معنى النعمة والأثر صح » لأن ذلك ما حدث في ملكه 
بتقديره وعن ظهور نعمته على بعضهم . 

وقيل أراد به وصف الله تعالى بغاية الود والكرم والإحسان والتفضل وذلك 
أن العرب تقول لمن هو كذلك : كلتا يديه يبمين » وإذا نقص حظ الرحل وبخس 
نصيبه » قيل جعل سهمه في الشمال » وإذا لم يكن عنده احتلاب متفعة ولا دقع 
برا امه بن فلؤقة (التسون ا رلا شاي وه لابه تعيه الحب مره 
إن ذلك كان من ملك أمره الله عز وجل بجمع أجزاء الطين من جملة الأرض » أمره 
يخلطها بيديه » فخرج كل طيب بيمينه » وكل خبيث بشماله فيكون اليمين 
والشمال للملك » فأضاف إلى الله تعالى من حيث كان عن أمره . وجعل كون 
بعضهم في بجين املك علامة لأهل الخبر منهم » وكون بعضهم في ثماله علامة لأهمل 
الغبر نقوي #اولدلاك ينادون يوْع القيامة بأصيحات اليمين وأضحاب الشمال 6 : 

ثم تعقب الطيبي أقوال ابن فورك قائلاً : (« أقول وبالله التوفيق : وتقريره 
على طريقة يقّة أصحاب البيان هو أن إطلاق اليد على القدرة تارة » وعلى النعمة 
أخرى من إطلاق السبب على المسبب لأن القدرة والنعمة صادرتان عنها وهي 
منشأهما » وكذلك القدرة منشأ الفعل » والفعل إما خيرٌ وشر وإضلال أو هداية . 

” واليدان “ في الحديث إذا حملت على القدرة حملا على خلق الخير والشر 
والحداية والإإضلال . فاليمين عبارة عن خلق ال حهدى والإعان » وإليه الإشارة بقوله : 
فإذا فيهم رحل أضوأهم. )20 على أفعل التفضيل الذي يقتضي الشركة . 
والشمال على عكسها . ومعنى ( كلتا يديه يمين » أن كلا من خلق الخير 
والشر والإبمان والكفر من الله تعالى عدل وحكمه » لأنه عزيز يتصرف في ملكه 
كيف يشاء » ولا مانع له فيه ولا منازع ؛ ؛ حكيم يعلم بلطيف حكمتهما 
00 قال تعالى : « مضل ألَهْمنِيَقَدُوَيَهَدِءَمنيِسَآءوَهُوَالْعَرِيدُ 
لحك 74" فمعنى اليمين كما في قول الشاعر : 





. جزء من الحديث السابق‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم » آية : 6 





إذا ما راية رفعت لمحد تلقاها تغرابة ملسيو 
أي بتدبيره الأحسن وتحريه الأصوب . وإذا حملتا على النعمة كان اليمين 
المبسوط عبارة عن منع الألطاف وتيسير اليسرى على أهل السعادة من أصحاب 
اليمين والشمال والمقبوضة على عكسها . 
ومعنن * كلنا يدية “عين على :ها سبق > قنال تعالى :+ 0و الله بيس الررْفَ لمن يا 
منعبَاوِو يقر ده إِنَ آهل نويد 20 . 
فالفاصلتان في الآيتان أعين «! اليد اكيم 4 ر ا بِكلٍ شَىْءِعَلِيمُ © ملوحتان 


إلى معنى ما في الحديث في قوله : (( كلتا يديه يمين » )'") 


ءاي 


كما أنه قد فوض في أحد المواضع في معنى اليد حيث نقل عن عن الز مخشري 
قوله في تفسير قوله تعالى : ! وَالْدرض بحمِصَاقبضحفيَوْم الِْدمَةوَأسَمُوتٌ 
مومس بيسنو 204 حيث قال : (( الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو 
بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة بحاز » ثم قال ١‏ ك0 
البيان أرقّ ولا ألطف في هذا الباب ولا أنفع ولا أعون » على تعاطي تأويل 
المتشابهات من كلام الله في القرآن » وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء » فإن 
أكثره وأغلبه تخييلات قد زلت فيه الأقدام قليها وحديثا والله أعلم بالصواب )29 


البيت لشماخ بن ضرار الذبياني . انظر كتاب الشماخ بن ضرار حياته وشعره لصلاح اهادي 
فين 942 

١ : سورة العنكبوت » آية‎ )١( 

66 شرح الطيبي 9 / 1؟ - 75 ؛ وانظر نحوه في تأويل اليد بالنعمة والقدرة والإحسان ثي المعلم 
بفوائد مسلم ”* / ١5 - ١١‏ ؛ وق شرح النووي لصحيح مسلم 5 / 4 - 2٠١/1789‏ ؛ وفي 
تفسين الفرطق > له 11/8 

(9) سورة الزمر » آية : /1" . 

(4) شرح الطيبي 105/94 ؛انظر الكشاف 4.08/8 -1.1. وماذكره حلاف ما عليه 
السلف الصالح وسيأتي الرد عليه في النقد . 








ا 


فقول الزمخشري من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى حهة حقيقة أو بحاز 
كأنه يفوض فيها . 

وف موضع آخر حمل اليد على أنها بحاز . فقال عند شرحه لقوله - وو - : 
ويد الله ملأى لا يغرضها سحاء الليل والتهاز + أرأيعم ما أنقق.مد خلق السماء 
والأرض فإنه لم يغض ما في يده »'" . 

قال : (, أي نعمة غزيرة: كقوله 8و يَدَاهْمَبْسَوطءَانِ 94" » ثم نقل عن الكشاف 
قوله : ( يد الله فوق أيديهم يد الله على الجماعة » بسط اليد مجاز عن الجود ‏ 
ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا بسط » ولا فرق بين هذا الكلام وبين ما يقع 
بحازاً عنه » كأنها عبارتان عن: معبر واحد . ولو أعطى الأقطع إلى المتكب عطاءً 
جزيلاً لقالوا : ما أبسط يده بالنوال : وقال في سورة ” طه “ إنها كناية » وصرح 
هنا بأنها يحاز » لعله لما كان متساويين في اللزوم أجاز إطلاق اننحاز تارة » والكناية 
لحر 

ثم نقل عن المظهر قال : (ر ” يد الله “ أي خزائن الله » » ثم تعقبه فقال : 
أقول » أطلق اليد على الخزائن لتصرفه فيها وهو امحاز المرسل والقرينة الإضافية 
” ملأى “ كالترشيح للمجاز » والمعنى بالخزائن قوله : 3 كْنَكَيَكْوَنُ 274 على ما 


ورد (ر عطائى كلام » وعذابي كلام » إنما أمري لشيء إذا ما أردت أن أقول له : 


)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه مسام ف صحيحه 511/57 ) باب الحث 
على النفقة » من كتاب الزكاة » بلفظه إلا أنه قال يمين والحديث ف معن المشكاة مع شرحها 
ا 

() سورة المائدة » أية : 584 . 

ون قرح الب 411 وانظر الكشاف 7717/1١‏ - 378 . وهذا أيضاً حلاف ما عليه 
السلف . 


(14) سورة مريمء آية : 38 . 
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8 رندلك مص ابد نا ديعي الزوة كن فاده انها ” ولا 
ولوق اننا التي لدع “ليمتوه كف انا قال را ره فعا ل 
وَغِيضَالْمَهُ 24 وكذلك ” سحاء “ لأنه من صفة الماء » يقال : سح يسح 
سحاً فهو ساح والمونث سحاء وهي فعلاء لا أفعل لماء كهطلاء . و” الليل 
والنهار “ ظرفان أي وقتهما » ويجوز أن يكون ” ماذى » وتغيظها » وسحاء , 
لازا © عق تاز نا فقول فيه حيار نالاشة لن” نميه الله "يوان بيكونالفلات: 
الأغئزة واصقا كاذى + :وآن نيكرق "ازاييك “انغتانا “فيه فحت القن فإنه لما 
قيل ” ملأى “ أوهم جواز النقصان فأزاله بقوله : ” لم يغضها “ ورعا بمتنلئ الشيء 
ولى يغض » فقيل : ” سحاء “ ليؤذن بالغيضان » وفرنها نما يدل على الاستمرار من 
ذكر الليل والنهار ؛ ثم أتبعها با يدل على ذلك مقرراً ‏ غير حاف على كل ذي 
بضر ونصيرة يعد أن انتقل مرخ ذكر الليل والتهار إلى المذة المتطاولة يقوله ” أرأيع> “ 
وناك او شت عام ان جد وجول ون اركنم "الور ين ار سد داك 
انلف رن كانت للإكار كناف الامو أذ قال قاط سدل ل سس 


والكلام إلى ههنا إذا أحذته بحملته وزبدته من غير نظر إلى المفردات كان كناية 


(1) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي في سننه ( 4 / 507 ) باب : ( 48 )) 
من كتاب صفة القيامة واللفظ له . وأخرحه أحمد في مسنده ( ه / ١54‏ ) بإسنادهما عن الليث 
ابن أبي سليم » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبي ذر به » وقال الترمذي : 
رر هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن عدى كرب عن أبي 
اذر». 
قلت : في إسناده الليث صدوق اختلط جد [ التقريب ص 414 ] » فإسناده ضعيف » إلا أن له 
طريقا الغر اريف ارو مابحة و شي 0 467 )انان * دكت القوية ومن كنات الزهية + 
بإسناده عن موسى بن المسيب الثقفي » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبي 
ذر به » دله طريق أخرحه البيهقي في شعب الإيمان ( ه / 4٠5‏ ) بإسناده إلى أبي دريس الخولاني 
عن أبي ذر به فيرتقي الحديث تابعته إلى مرتبة الحسن لغيره . 

. 45 : سورة هود ء آية‎ )١( 








د ”5ه 


إيمائية » وإليه ينظر قول التوربشيّ حيث قال : كل ذلك ألفاظ استعيرت لفضل 
الغنى » وكمال السعة » والنهاية في الجود » وبسط اليد في العطاء وإن صرح بذ كر 
الاستعارة 20 , 

ثاماً : جواز الحلف بأسماء ١‏ لله تعالى وصفاته : 

خرف قال رك وغاتا نيما إذا تقال "توافانة اين © تحني ال روه إن 
أنه لا كفارة فيه . وقال أبو حنيفة : إنه يمين تحب الكفارة بالحنث فيه» كما لو 


قال : بقدرة الله وعلمه » لأنها من صفاته » إذ في أسمائه الأمين )20 . 


(1) شرح الطيبي 71١/١‏ - 7575 . وهذا القول خلاف ما عليه السلف وسيأتي الرد عليه ني 
النقد والتقويم . وانظر قوله بلمحاز في اليد في مواضع أخرى من الشرح ف معنى قوله رر يد الله 
على الجماعة » يد الله فوق أيديهم » ١‏ / /7 وفي معنى قوله (ر يبسط يدهم 14/5 وبنحو 
ذلك انظر ما ذكره المارزي في المعلم بفوائد مسلم ” / ١1٠0‏ حيث جعل بسط اليد استعارة . 
وانظر أيضاً تفسيز القرطبي * / 78 لقوله تعالى : <[ يَدأَطَمعلولَة 4 [ المائدة : 4 ] إنها للتمثيل 
كقوله تعالى : [١‏ وَلَاجَحَحَلْيرََمَعْلواةَإكَعنْقِكَ © [ الإسراء : 19 ] . وانظر مثال آخر في التردد 
حي عرقينا ريل والشر نيشاين عه الحم 71 فم # ١‏ 

(؟) شرح الطيبي 7 / /اا -78 . 
قلت : والحلف بأمانة الله يمين تحب فيه الكفارة هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وعند 


الشافعى لا ينعقد بها اليمين إلا أن ينوي الحلف بصفة الله تعالى » لأن الأمانة تطلق على الفرائض 


3 2 علس ع مع 6 سه سه م وص م ١‏ روج 6م رمح سلء) سه 0 
والودائع والحقوق قال الله تعالى : [ إِنَاعَرَضبنَا الأمانة عل السعوات والأرض والْحبَالٍ فَأبيِك أن 


مد 


م ا ا ا ال 
م > ١‏ 
. 


ماناو أشفقن متها وحملها أ لإشن © [ الأحزاب : 77 ع » والراحح أن أمانة الله صفة من صفاته 
بدليل وحوب الكفارة على من حلف بها إذا نوى ويجب حملها على ذلك عند الإطلاق لوجحوه 
اعدها أن خيليا عن غير ذلك ضرف التفاق للسلم إل المعصية أو المكرؤه لكوثه سما مخلوق 
والطاهر من تحال اسل خلاقة:. 

والثاني : أن القسم في العادة يكو بامعظع لحارم دون غيره وصفة الله تعالى أعظم حرمة وقدراً . 
والثالث : أن ما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بها ولا يستحسن ذلك لو صرح به 
فكذلك لا يقسم بما هو عبارة عنه . 

الرابع : ان أمانة | لله المضافة إليه هي صفته وغيرها دقر كي مشاف :لبه كماد كز ف" الآيات”: 








دع :8ت 


تاسعاً :. مسألة خلق القرآن : 

وتناو انياها يلي : 

أ - إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق حيث نقل قول البغوي. في الحديث : 
أعوذ بكلمات الله التامات )20 قال : (( فيه دليل على أن كلام الله غسير 
مخلوق )”© 

- الرد على من قال بخلق القرآن : حيث نقل عن البغوي عند شرحه 
لم ا ا : « واحتج الإمام أحمد بها على القائلين بخلق القرآن . 
فقال : لو كانت كلمات الله تعالى مخلوقة ة لم يعذ بها رسولالله - طَليِهِ - إذ 
لل ا من مخلوق إلا 
وفيه نقص )”" 
ا 0 00 
حك قال وز نان قبل > قم مع قول السلقة يزو إنه كللذ | لك «مثة جرع 
وإليه يعود »22 ؟! قيل : معناه : أنه تعالى به أمر » ونهى » وإليه يعود , يعي هو 
ل ا 010 


الخامس : إن اللفظ عام في كل. أمانة الله لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستغراق 
فيدخل فيه أمانة الله الب هي صفته فتنعقد اليمين بها موجبة للكفارة كما لو نواها [ انظر البدائع 
نه والغئ ب ل انا 3174 ]ا 
وللتفصيل ف مسألة الحلف بأسماء الله وصفاته عامة انظر : البدائع « / ه - 5 ؛ فتح القدير ؛ 
[غ ؛ شين الحقائق © / و1 ١515--‏ ؟الدر المعغار * / 4ه ؛ بداية المجتهد 744/35 ؛ 
المهذب 7 / ١79‏ ؛ مغن المحتاج ؛ / 75٠.‏ - 558 ؛ المغئ 8 / 785 - 7١5‏ . 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي © / 557 ؛ انظر شرح السنة ١‏ / 178 ؛ وانظر نحوه في سنن أبي داود © / ٠١‏ ؛ 
وفي معالم السنن للخطابي ؛ / ١7177‏ ٍ 

الل ا 
ا 

(4) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ١‏ / 548 ) بإسناده عن عمرو بن دينار قال : ( القرآن 
كليم الت زع رجه ور تعساسي عار قامعا وض وإلغا قرة جنار إنباك اقيم 








ه656 


أقول : معنى قوم : ” منه بدأ “ أنه أنزل على الخلق ليكون حجة لحم وعليهم 


ل الم عام «سا سس 


قال تعالى : 95 ارك انَل الْفرَدَانَعل عبد لكو لِلْعدلمِيسكزِرًا 224 . 
وقولهم : ” وإليه يغوذ » أن مآل أمره وعاقبته من تبين حقيقته » وظهور صدق 
: سل 2 ع رار 
لاعن يوامس اوعنم والرفيفه إن اشتعال واتجال سبحانه : 9 يُومِيَأقِتاويله, 


م سرج بل رربو ل لسعم 0 
يقو لاز رجض وين قل قد جاءترسل0: نابا لحي 4 
وإذا تقرر هذا » فليس شيء من العبادات يتوت المي ان الدكو ار عله 


وسيلة له أفضل من القرآن )20 


5 سؤوة الفركان "آي ١‏ 

مسرو ة الأعوا م ارم 

() شرح الطيبي ”* / 184-184 ؛ وانظر نحوه من كلام البيهقي في الأسماء والصفات 519/1١‏ 
بين قال كلت لين ترح مداه ينه ديعو بتعلييتة تعلم وبتفهيمه فهم » وقوله وإليه 
يعود » فمعناه إليه تعود تلاوتنا لكلامه وقيامنا بحقه كما قال تعالى : ف | ات 4 
[ فاطر : ٠١‏ ] على معنى القبول له والإثابة عليه . وقيل : معناه هو الذي تكلم به وهو الذي أمر 
ما فيه ونهى عما حظر فيه » وإليه يعود وهو الذي يسألك عما أمرك به ونهاك عنه » . 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ١7‏ / 774 ) : ( قول السلف : ” منه بدأ “ لم يريدؤا به أنه 
فارق ذاته » وحل في غيره » فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره » فكيف 
عون ينارق 1ق له قلفه أذ عاروكين قاد ول #الز»اتيعديذا لخر اكلم جردا 
على المعتزلة والجهمية وغيرهم » الذين قالوا : بدأ من المخلوق الذي خلق فيه . وقولهم : * إليه 
يعود و“ اف ينار عليه لوقن الساحت عه سرتتولاتق العدرر اد النهي كلاه 
وانظر أيضاً بجموع الفتاوي * / 11/4 - 175 في معنى هذه المسألة « القرآن من الله بدأ وإليه 
يعود » . وللتفصيل في بيان مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق والرد على من زعم بأنه مخلوق 
انظر : التوحيد وإثبات صفات الرب 404 --405 ؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
١/9‏ -8 4س ؛ الأسماء والصفات للبيهقي ١‏ / 8ه ؛ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 
ده - 78 ؛ مجموع الفتاوى ١‏ / 5 والجزء الثاني عشر من الفتوى ( القرآن كلام الله حقيقة ) 
؛ شرح العقيدة الواسطية ص ١81 - ١١١‏ 
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والإمام الطيبي في شرحه للأسماء والصفات سلك مسلكاً واحداً فيها إذ هو 
يذكر المعنى » ثم يذكر حظ العارف منها » وقد يذكر أثر تلك الصفة في سلوك 
العبد مع استدلاله ببعض الأقوال أو القصص » فمن أمثلة الأسماء الي عرض لا اسم 
الوهاب ؛ حيث قال : ((” الوهاب “ كثير النعم » دائم العطاء » واطبة الحقيقية هي 
العطية الخالية عن الأعواض والأغراض » فإن المعطي لغرض مستفيض وليس 
راسم رهز يرك انان الا فال وحظ العارف منه : أن لا يستمنح » ولا يتوقع 
إلا من الله ء بل أن يبدل جميع ما يملكه حتى الروح خخالصا لوجه الله » لا يريد يه 
راف ول كور قال الشيخ أبو القاسم : من تحقق بأنه الوهاب لم يخش الفقر ء 
ومقاساة الضر » ورجع إليه في كل وقت بحسن القصد . ويحكى أن الشبلي سأل 
بعض أصحاب أبي علي الثقفي2" » فقال : أي اسم من اسمائه يحري على لسان أبي 
على أكثر ؟ فقال الرجل : اسمه الوهاب » فقال الشبلي : لذلك كثر ماله »6 

ومن أمثلة الصفات الي عرض لا صفة القهار حيث قال : (” القهار * هو 
الذي لا موجود إلا وهو مقهور تحت قدرته » مسخر لقضائه » عاحز في قبضته » 
مي ار وير وقيل هو الذي أذل الحبابرة ) 
وقصم ظهورهم بالإهلاك ونحوه . فهو إذن من أسماء الأفعال. وعن بعض 
العبيالكيرة 27 00* القهنا ا 
عند وطاق ترق الخااين افدين ب قال اله تعال اعد لم11 ملك الوم الوح 
لْقَهَا 94 فأين الحبابرة الأكاسرة عند ظهور هذا الخطاب » وأين الأنبياء 


(1) أبو علي الثقفي : محمد بن عبد الوهاب بن عبد ال رحمن الثقفي ( 45” - 57 ه ) إمام » فقيه ) 
واعظ » متكلم » محدث . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ” / 115-197 ؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١‏ / 
321 تطقات ابن غناي اليم 

(؟) شرح الطيبي ه / 75 ؛ انظر نحوه ف المقصد الأسنى للغزالي في معنى الوهاب ص ١لا‏ - 032 . 

(0) ولفظة السالكين من الألفاظ المعروفة والمشهورة عند المتصوفة وسيأتي في النقد والتقويم الرد على 
استخدامه لبعض ألفاظهم . 


(:) سورة غافر » آية : ١5‏ . 








 مهةال-د‎ 


والمرسلون والملائكة في هذا العقاب »؛ وأين أهل الضلال والالحاد والتوحيد 
والرشاد » وأين آدم وذريته وإبليس وشيعته . 

وكأنهم بادوا وانقرضوا » زهقت النفوس » وبلغت الأرواح » وتبددت 
الأحسام والأشباح » وتفرقت الأوصال » وبقى الموجود الذي لم يزل ولا يزال . 
ظ ربكل القارف علد أذ نيع اق اتطويه انين الأارة النفس الملمفة تهدرا : 
وكسر شهواتها » فإنها أعدى عدوة » قال الشيخ أبو القاسم : من علم أنه القهار 
حدق ابت كز موي ره خاي تعره اليكزن وضلا تلد تيرد ع الوه 
ورهطه » مستدياً لكربه » مفارقاً خلطائه وصحبه”" » كما قيل : 

فريد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعدة 

فمن أنا حتى أقول : لي !! وإذا ثبت أنه مالك الملك على اللإطلاق يملك من 
عباده من سبقت له عنايته » وحقت له في عموم الأحوال رعايته » فيملكه هواه ) 
ويعتقه عن أسر نفسه ومناه » ويحرزه عن رق البشرية » ويخلصه عن رعونة 
الإنسانية . 

وف معناه قيل : من ملك نفسه فهو حر » والعبد من يملكه هواه . وحكى أن 
بعض الأمراء قال لبعض الصا حين : سلئٍ حاجتك » قال : أو تقول » وليّ عبدان 
سيداك ! قال : ومن هما ؟؟ قال : الشهوة والغضب » غلبتهما وغلباك » وملكتهما 
وملكاف تب بوذ افك انالا ملك ول مالك الابشو ع كلا يشيك إلا عليه زولا يفن 
إلا به » وأن يكون بما في حكم الله تعالى أوثق منه مما في يده » ولا يهتم ولا يحزن 
على المفقود » ولا يفرح بالموحود )20 . 


(1) يفهم مما نقله عن أبي القاسم القشيري الدعوة إلى الانفراد والعزلة » وسيأتي الرد عليه في النقد 
والتقويم . ش 
ذ الث من قضيدة للمسيى فق ند سنيف الدولة المتمدائي :-. :انظر إديوانة: طن 170830 .. 


5-07 8 ه / ه؟ ”١-‏ ؛ انظر نحوه في المقصد الأسنى ف معنى القهار ص 7/١‏ 3 
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ثانياً : الإيمان بالملائكة . 

وما تناول فيه : 

ذكر الملائكة المقربون7" : 

فقال غند شرحه للحديث : ( فإذا فزع عن قلوبهم قالوا للذي قال الحىق)”" 
فقال روز قرل :"الزن قال آي ' واوا اتدق أجل فاقالة:الش اناق أله عبرو عن 
قل الله تعال .وما قضاه و مره يلففل* للق “و احيية الملاتكة المقربون سيزبل 
وميكائيل وغيرهمًا على ما روينا عن ابن مسعود قال : ( إذا تكلم الله عز 
وجل بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل » فإذا جاء جبريل فرّع عن قلوبهم 
فيقولون : يا جبريل : ماذا قال ربكم ؟ فيقول : الحق الحق »'" ) . 


. 757 / 8 شرح الطيبي‎ )١( 
باب : تفسير‎ ) 78١/5 ( - أخرحه بلفظه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )9( 
2 . 399 / ٠١ سورة سبأ » من كتاب التفسير والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 
) 9 ريه ابو اداو ذل ديق ضيه الله زو مسكر س وطي الل عمد رفوع 0ه :120 صافا‎ 85 
. باب : في القرآن » من كتاب السنة واللفظ له وإسناده صحيح‎ 
عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً وإسناده‎ ) ٠٠١ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ص‎ 
صحيح كذا صححه الألباني » فقال : « وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » [ انظر سلسلة‎ 
الأعادية] انحط سر واخرجة البحاري عوقرنا متن دن عية الله ان مبتعوه‎ 
في ترجمة باب : ولا تنفع الشفاعة إلا من أذن له » من كتاب‎ ) ١14 / ١7 ( تعليقاً في الصحيح‎ 
التوحيد ؛ وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ( ص 45 .- 45 ) وقال الألباني : (« والموقوف‎ 
فإنه لا يعل المرفوع‎ ) ٠١5 / 8 ( وإن كان أصح من المرفوع ولذلك علقه البخاري في صحيحه‎ 
لأنه لا يقال من قبل الرأي كما هو ظاهر لا سيما وله شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله‎ 
عنه - مرفوعا نحوه » . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة © / 787 ؛ وانظر الحديث تومير ف‎ 
. 7٠ه‎ / تغليق التعليق لابن حجرأه‎ 
؛ التنبيه على أن‎ 4 / ٠١ وانظر أمثلة أخرى لما تناوله قْ الإيمان بالملائكة : نزول حبريل بالوحي‎ 
مدد الله من الملائكة يوم بدر كان من أهل السماء الثالثة ؛ ذكر الملكين الموكلين بالميت في القبر‎ 
؛ نفخ إسرافيل في الصور‎ 7٠0١ - 5١9/1١ ؛ ذكر الملك الموكل بالنطفة‎ 778 / ١ وصفتهما‎ 
. 481/١١ ؛ بيان أن علم الملائكة ينتهي عند سدرة المنتهى‎ ”6.0/٠ 








ع ةق 30 


شال ترون الكيها الولف عل 'أفياية و مليواق نه لان عبوسة) إها 
مكتوباً على نحو ألواح » أو مسموعاً من الله ( تعالى ) من وراء حجاب » أو من 
ملك مشاهد مشافهة أو صوت هاتف )20 

ب - ذكر بعض الكتب : 

: ذكر الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام‎ - ١ 

فقال عند شرحه لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي - ظِِ - قال: 
رر حفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابّه فتسرح » فيقرأ القرآن قبل أن تسرح ‏ 
قو المع ليا ا لكان ع دي 0 

فنقل عن صاحب النهاية في معنى قوله : « فيقرأ القرآن » قال : (( الأصل في 
هذه اللفظة الجمع » وكل شيء جمعته فقد قرأته » وسمى القرآن قرآناً لأنه جمع : 
القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض » 
00 نفسها ء يقال : قرأ يقرا قراءة 
ا 

ثم نقل عن التوربشي قوله : «« يريد بالقرآن الزبور » وإنما قال القرآن لأنه 


قصد به إعجازه من طريق القراءة »© . 


. 88/١ شرح الطيبي‎ )١( 
(؟) أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه ( 5 / 8 ) باب كسب الرجل وعمله بيده من كتاب البيوع‎ 
: باب قوله تعالى : 98 وَْءَاتَيْنَادَاو دروا 4 [ الإسراء : 5ه ع‎ ) ١7 / وأخرجه بلفظه في ( ؛‎ 

من كنات الأنبياء .واللديت في معن المشكاة مع شربحها 0/1 : 

(5) شرح الطييي 7٠١ / ٠١‏ ؛ النهاية في غريب الحديث 4 / ٠٠١‏ 1 

(4) شرح الطيبي "٠١ / ٠١‏ ؛ انظر الميسر للتوربشتٍ ( مخطوط ) برقم 5015 صفحة ٠٠١١‏ / ب - 
ا 
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؟ - القرآن الكريم : 

وتناول كثيراً من الموضوعات الي تعلق به ومن ذلك نزول الوحي بالقرآن("© 
وكيفية نزول جبريل به" وبيان أنه المعجزة الكبرى لرسول الله - وَلا© - » ومعنى 
نزوله على سبعة أحرف”/ . 

ومما تناوله فيه أيضاً : بيان أن العامل بكتاب الله والمتدبر له خير من الحافظ ‏ 
فنقل عن التوربشى قوله في شرح الحديث  :‏ يقال لصاحب القرآن : افرا وارتق 
ونزكل: كما كبرت تر في الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)"” . قال : 
وقلع لفكي )داو # لجح لكوع الؤرفة كذ رفينات كان امام 
مكانا كان أذ دهان © ويكوة باليلان وعي الأضلن والاكي و ويكنون بالعناية 
واللهمة » وصاحب القرآن هو الملازم بالهمة والعناية » ويكون ذلك تارة بالحفظ 
والتلاوة وتارة بالتدبر له والعمل به. وإن ذهبنا إلى الأول فالمراد من الدرحجات 
بعضها دون بعض المنزلة الى في الحديث هي ما يناله العبد من الكرامة على حسب 
منزلته في الحفظ والتلاوة لا غير » وذلك لما عرضنا من أصل الدين أن العامل 
بكتاب الله المتدبر له أفضل من الحافظ والتالي له إذا لم ينل شأوه في العمل 
والتديز ».وقد كان من الصحابة اتن عو أحفظل لكتاب الله من آبي بكر الصديق 


. 47/1١١ شرح الطيبي‎ )١( 

(0) شرح الطيبي ١١‏ / لاه . 

(0) شرح الطيبي "47/5١‏ . 

(4) شرح الطيبي ١١‏ / © وقد سبقت الإشارة إلى هذه الموضوعات وغيرها مما يتعلق بالقرآن الكريم ف 
مسائل علوم القرآن . 

(0) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أخرحه أبو داود في سننه ( 7 / ١95‏ ) 
باب : استحباب الترتيل في القراءة » من كتاب الصلاة واللفظ له . وأخرجه الترمذي في سكئه 
١7/(‏ ) باب : منه ( 18 ) » من كتاب فضائل القرآن . وقال ر حسن صحيح » . وعزاه 
المزي. للنسائي في تحفة الأشراف 789/50 -7910). وأخرحه الحاكم في المستدرك. ( ١‏ / 


١هه‏ -لامه ) وصححه وأقره الذهي . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؛ / 714١‏ . 








 ©هها١‎ 


عليهم في العلم بالله » وبكتابه » وتدبره له » وعمله به » وإن ذهبنا إلى الثاني وهو 
أحق الوجهين وأتمها فالمراد من الدرحات الى يستحقها بالآيات سائرها » وحينهدذ 
تقدر التلاوة في القيامة على مقدار العمل » فلا يستطيع أحد أن يتلو به إلا وقد قام 
ما يحب عليه فيها » واستكمال ذلك إنما يكون للبى - يلو - ثم للأمة بعده مراتبهم 
ومنازهم في الدين كل منهم يقرأ على مقدار ملازمته إياه تدبرأ وعملا )» » ثم تعقبه 
فقال : (ر هل الشيخ التوربشيّ عنى برده القول الأول ضعف هذا القول” » وظاهر 
كلام القاضي احتياره » والذي يذهب إليه أن سياق هذا الحديث نخريض لصاحب 
القرآن على التحري في القراءة والإمعان في النظر فيه والملازمة له والعمل يمقتضاه ء 
وكل هذه الفوائد يعطيها معنى الصاحب استعارة » لأن الأصل المصاحبة بالبدن ؛ 
وقد علم أن الصاحب من يزراققك بالبدن ويواققك يما يهمك ويعاونك 
فيما ينفعك » ويدافع عنك ما يضرك » فإذن هو جامع لمعنى القراءة » والتدبر 
والعمل » فقوله (( اقرأ وارق » أمر له في الآحرة بالقراءة الي توصله إلى مصاعد 
التاوس عاب 0 

رابعا : الإيمان بالرسل . 

وقد تناول هذا الركن من أركان الإبمان عند شرحه لبعض الأحاديث الخاصة 
به في باب بدء الخلق وذكر الأنبياء أو عند شرحه لبعض أحاديث كتاب الفضائل 
والشمائل فذكر بعض المسائل المتعلقة بالرشل كائبات الرسيالة للرسمل © أو :ذكير 
بعضا من سير بعض الرسل وصفاتهم وأحلاقهم ومناقبهم » والتنبيه على بعض 


» أقول : وليس في كلام التوربشي ما يشير إلى ضعف القول الأول وإنما هو يفضل الثاني عليه . 
رم شوح الطبحي 111 . وانظر الميسر للتوربش ( مخطوط ) برقم 0٠.79‏ صفحة 
٠‏ /]- ه.؟ / ب ؛ وانظر تحفة الأبرار ( مخوطوط ) صفحة لالا١‏ / أ . 
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معجزاتهم » وخاصة فيما يتعلق بالرسول - وٌَ - لتفرد ذكره ف أبواب كثيرة من 
كتاب الفضائل والشمائل » وسأعرض غماذج تبين مسلكه ذلك . 

: مسائل متعلقة بالنبوة والرسالة‎ - ١ 

أ - الفرق بين البي والرسول : 

قهز عوريائقي الكقنات قولف ارو الفزف من الت والرشول أن الرشول:ين 
الأنبياء » من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه » والنبي غير الرسول من لم ينزل 
عليه » وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله »”" . 


وذكر الدليل على تغاير النبي والرسول وهو قوله تعالى : “9 وَمَآآرَسَلْسَامِن 


2 كه 5 5-00 1 ١‏ 
فبك من سول ولاني 224 ثم ساق قول الزمخشري في معناه قال : ( هذا دليل 
بين على تغاير الرسول والبي )"" . 


(1) شرح الطيبي ١‏ / 14 ؛ وانظر الكشاف ١8/7‏ وعثل قول الطيبي قال الألوسي في التفسير ١١‏ / 
51؟ في التفريق بينهما وهو الذي سار عليه بعض العلماء فالبي عندهم كل من أوحي إليه من الله 
تعاللى سواء أمر بتبليغ غيره أم ل يؤمر فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو ني وليس رسولاً وإن أمر بالتبليغ هو 
نبي ورسول . وهكذا فإن كل رسول ني وليس كل ني رسول [ انظر العقيدة الطحاوية ص 517 ١؛‏ 
وشرح الأنوار البهية ١‏ / 5 ؛ وشرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر ص ٠١‏ ] . وخالفهم 
آخرون فقالوا : أنه لا فرق بين النبي والرسول واستبعدوه لأمور الأول : 
أن ١‏ لله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل ف قوله : «( وَمَآأرسَلْتَامِنقَبَلِكمِنْرَسُولٍ 
وَلَانَيَ » [ الحج : ٠ه‏ ] . 
الثاني : أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من 
الناس » ثم يموت هذا العالم .كوته . 
الثالث : قول الرسول - يله - : «ر عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه 
الرحل ... الحديث » [ رواه البخاري (17/ 144-194 )] فدل هذا على أن الأنبياء 
مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الإستجابة لهم ... » » ثم ذكر أن ب إسرائيل كانت 

' تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام آخر كما هو الحال ف سليمان وزكريا ويحيى فهؤلاء أنبياء 
ساسوا بن إسرائيل وحكموا بينهم وأبلغوا الحق. [ انظر كتاب الرسول والرسالات ص ]١5-١5‏ 
)١(‏ سورة الحج » آية : 1ه ٠.‏ / 
(5) شرح الطيبي 14/١‏ ؛ وانظز الكشاف ”* / ١8‏ . 
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ب - ذكر عدد الأنبياء والمرسلين22 : 

فنبه على حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي أمامة » قال أبو ذر 
- رضي الله عنه - قلت : يا رسول الله - وَلِعٌ - كم وفاء غدة الأنبياء ؟!! قال : 
وكنانة الخد ازع وغهروة الفا لذ يتخ ذللهاثلاتع ناف روعي عمت رسا 
غفيرا 004 

ج - التنبيه على بشرية الرسل : 

فذكر عند شرحه لحديث : (( نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : 


ل وج سرس 2 


رَبَأر ف كيفَتخي الموقٌ 0 وفوتك الله لطاع لقند كان دار إن ر كن 
شديد » ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأحبت الداعي »27 قال : (( إن 
في ضمن هذا الحديث تنبيهاً على أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وإن كانوا 
من الله ممكان لا يشاركهم فيه أحد » فإنهم بشر يطرأ عليهم من الأحوال ما يطراأً 
على البشر » فلا تَعُدُوا ذلك منقصة ولا تحسبوه مسبة )20 . 





. 514/5٠١ شرح الطيبي‎ )١( 
(؟) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أحمد في مسنده ( © / 777 ) ضمن حديث‎ 
طويل : وف إسناده علي بن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف [ التقريب 105 ] وقال الهيئمي بي‎ 
٠ » امجمع ( 8 / 174 ) : رز رواه أحمد والطبراني في الكبير ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف‎ 

اقول اذام دوك فنا قلا يدل به + 

99) سورة البقرة » آية : ”5١‏ . 

(4) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أحرجه بلفظه إلا لفظة ( الشك ) البخاري في صحيحه 


أ أ 
زر 


115/49 ) باب : قول الله تعالى : فل وَتَبْتْهُمْعَنْصَفِ دهم © [ الحجر : 8:1 
كتاب الأنبياء . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 5 / 1879 ) باب : من فضائل إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام » من كتاب الفضائل . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
1م" . 


(ه) شرح الطيبي 5١9/5٠١‏ . 











ل 5 


د - عصمة الأنبياء29 من الكذب : 





» والمراد بالعصمة : أن يحفظ الله بواطن الأنبياء وظواهرهم من التلبس بالكفر والكبائر من الذنوب‎ )١١( 
ولا يقرون على ما وقع منهم من صغار الذنوب بل ينبههم الله سبحانه على ذلك » ويتداركونه‎ 
. بالتوبة‎ 

وهذا التعريف أولى من قول الأشعري بأن العصمة : هي القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على 
المعصية [ الملل والنحل ٠١7 / ١‏ ع لأن الإنسان لا يمتدح على ما لا يقدر عليه . والله سبحانه 
وصف رسله بأنهم بشر 88 فُلْإَِما انار ملو حك 4 [ سورة الكهف : ٠١4‏ ] ولا يكون 
بشراً إلا من كان فيه مكنة الطاعة والمعصية . 

وأما من سلب القدرة على فعل شيء فلا يمتدح بتركه ؛ فإن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمسر مع 
قدرته على الامتثال » فلو لم يفعل المشلول ما أمر به من القيام والقعود والمشي والحركة لم يكن 
ا تت ا بأئلة ل لاسسسيود 0 هُمٌ 4 [ سورة 


00 2 مو م 


التحريم : 5 ] ثم وصفهم سبحانه بأنهم ف( ويفعلونمانوْسرونَ © لين انوع تاذيون على نعل با 
أمروا به » فملائكة النار موصوفون بأنهم لا يزكون أمر ربهم » لا عجزاً » ولا معصية . 

إذا علمنا هذا تبين فساد قول من عرف العصمة بأنها : سلب القدرة على المعصية [ انظر شرح 
الكوكب المنير * / 16177 ع إذ ليس في العجز عن القدرة على فعل الشيء ما يمتدح به . [ انظر 
المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص 553 ] . 

وهذا التعريف للعصمة أولى من تعريف المعتزلة بأنها : أن يفعل الله في حق نبيه لطفاً لا يكون له مع 
ذلك داع إلى ترك الطاعة . وهذا التعريف وإن كان أقرب إلى الصواب » لكنه يقتضي أن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه لم يخصهم الله سبحانه بنوع من هداية كأن يصرف عنهم نوازع 
الشيطان » ويحبب إليهم الإمان . وبيان ذلك أنهم عنوا باللطف حالاً من المكلف يكون معها إلى 
الطاعة » والاجتناب عن المعصية أقرب . وأما أن الله سبحانه أعانه على الطاعة » وجعله مريداً لها 
وكره إليه المعصية وجعله نافراً منها » فلا يقولون به » والمعتزلة وإن ذكروا في معنى اللطف التمكين 
والمعونة شيئاً من هذا » ولكنهم لا يقصدون منها المعنى الذي نزل به الكتاب وتكلم به النبي 
- يه - [ متشابه القرآن ١‏ / 4لا - 19ل ] . 

واتفق الناس من هذه الأمة على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه من رسالة ربهم فهم معصومون 
في ذلك من الكذب والتحريف لأن المعجزة دلت على صدقهم فيما يبلغونه فلو جحاز كذبهم لبطلت 
دلالة المعجزة وهو ممتنع [ انظر شرح المعالم في أصول الفقه ١‏ / 544 ] 

واختلفوا في عصمتهم في غير الكذب والتحريف في الرسالة وهذا الخلاف من حهتين : 











الأولى : كالسهر والخطأ في الاحتهاد » وما يقع منهم من خلاف الأولى ثم يستدركه الله سبحانه 
عليه » على قولين : 

الأول : المنع لما يستلزم من ذلك مناقضة دليل المعجزة وإليه ذهب الجمهور من المتكلمين . 

القول الثاني : وإليه ذهب جمهور أهل الحديث والفقه » أنه يموز عليهم الخطأ في الاجتهاد » لكن 
لا يقرون عليه » كما يجوز عليهم السهو والنسيان ثم يبين الله لحم ذلك [ انظر المسائل المشتركة بين 
أصول الفقه وأصول الدين ص 735١‏ ] . 

قال ابن تيمية : ومن العجائب أنك تحد أكثر الغلاة في عصمة الرسول - َي - أبعد الطوائف عن 
تصديق خحبره وطاعة أمره » وذلك مثل الرافضة والجهمية ونحوهم من يغلون ف عصمتهم » وهم مع 
ذلك يردون أخباره . 

قال : والعصمة ف التبليغ فإنه متفق عليه معلوم بالسمع والعقل » ومقصود التبايغ تصديقه فيما 
أخبر وطاعته فيما أمر » فمن كان من أصله أن الدلالة السمعية لا تفيد اليقين » أو أنه يقدم رأيه 
وذوقه على خبر الرسول - ول - » لم ينتفع بإثبات عصمته المتفق عليها » فضلاً عن موارد النزاع 
من العصمة » بل هم معظمون للرسول في غير مقصود الرسالة » وأما مقصود الرسالة فلم يأخذوه 
عنهم . 

وأما عصمتهم من الخطأ في الإجتهاد » ووقوع السهو منهم » فالناس فيه على قولين : 

فجمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطأ في الإحتهاد لكن لا يقرون عايه [ انظر درء 
تعارض العقل والنقل ‏ / 788 . وانظر أيضا قول ابن "خرعق الفصل + :415 ]+ 

وأما عصمتهم من الذنوب والمعاصي في غير التبليغ » فهذا فيه تقسيم : أما الكبائر » فلا يجوز 
وقوعها منهم لا على سبيل العمد » ولا النسيان ؛ خلافاً لبعض المعتزلة والخوارج [ انظر الملل 
ادل 1م ؛ المواقف ص 59" ] » فالأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة إلا قوم 
وأما الصغائر » فقال أكثر الأشعرية : لا يقع منهم صغيرة » وتأولوا النصوص الواردة في ذلك بأنها 
وقعت قبل النبوة » أو معنى ترك الأولى » ومن التأويلات الي ذكروها ما هو بعيد ومستهجن . 
وقال جمهور الناس بوقوعها » وهو الذي يدل على السمع [ انظر المسودة ص 77 ] ٠‏ 

وما أحسن ما قال ابن تيمية في هؤلاء . قال : واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرف 
نقيض » كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه : قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى 
حرفوا نصوص القرآن المخبرة مما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لحم » ورفع درجحاتهم 
بذلك . 


وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه » وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوبا نزههم 








امل - 25 


فنقل عند شرحه لقوله - كلع - في الحديث : ( إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن 
ف ذات الله ”0* قول النووي عن المازري قال : (( إما الكذب فيما هو طريق 
البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه » سواء قل أو كثر فإن تحويزه منهم 
يرفع الوثوق بأقواههم » ولأن منصب النبوة يرتفع عنه » وأما ما لا يتعلق بالبلاغ 
ويعد من الصغائر كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه 
منهم وعصمتهم منه القولان المشهؤزان للسلتف والخلفم ”3 . 





الله عنها » وهؤلاء مخالفون للقرآن . ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف » كان من 
الأئمة الوسط » مهتدياً إلى الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين . ا.ه . انظر مجموع الفتاوى : 

وقول الجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم مع عدم الإقرار عليها » وهو الذي يدل عليه 
القرآن والحديث وإجماع السلف الصالح » والله سبحانه إنما ابتلاهم بالذنوب رفعاً لدرحاتهم . 
انظر المسودة ص 8 ؛ مجموع الفتاوى © / ١5١1‏ ؛ قواعد الأحكام ١١17 / ١‏ 

(1) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 5 / 1١١‏ - 
5 باب : قول الله تعالى : ف8 وَأَتَحَدَامَهإرَآِيمْطَلِيلَاُ © [ النساء : ١١5‏ ] » من كتاب 
الأنبياء . وأخرحه بلفظ مقارب مسلم في صحيحه ( 4 / 1864٠‏ ) باب : من فضائل إبراهيم 
الخليل عليه السلام » من كتاب الفضائل والحديث في متن المشكاة مع شرحها "07-15.00/٠١١‏ : 

* والغلاث كذبات هي قوله : ( إني سقيم » » وقوله : « بل فعله كبيرهم » » وقوله لجبار مصر عن 
سارة هذه أخيّ وأما قوله : « ثنتين منهن في ذات الله » قال ابن حجر في الفتح (5 / 45١‏ ) : 
ورخضهما بذلك لأن'قصة سارة وإن كانت قي ذات الله لكن تضمدت حظاً لنفسه وتفغا له 
بخلاف الثنتين الأخيرتين فإنهما في ذات الله محضاً » وقد وقع في رواية هشام بن حسان المذكورة . 
رر إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك ثي ذات الله » وني حديث ابن عباس عند 
أحمد : رروالله إن حادل بهن إلا عن دين الله »» انتهى كلامه . 

(1) شرح الطيبي ٠٠١/٠١‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١54/١8‏ ؛ رتفت ايا انهه 
بفوائد مسلم * / 7١‏ [ وانظر الكلام على إثبات عصمة الأنبياء : في شرح النووي لصحيح مسام 
* / 4ه ؛ مجموع الفتاوي 5 / 19 - 5411/00 ؛ شرح ملا علي للفقه الأكبر ص 1ه ؛ 
شرح العقائد النسفية ص 457 ؛ الرسل والرسالات 11 - ١١١5‏ ]. 








3ه 6ه 


؟ - إثبات الرسالة وتصديقها عن طريق المعجزة : 

فقال في تعريفه للمعجزة : (( وسميت دلالات صدق الأنبياء وإعلام الرسل 
معجزة لعجز المرسل إليهم عن معارضتها عثلها » » فجعل دلالة صدق الرسل هي 
المعجزة وأكد على ذلك عند شرحه للحديث المروي عن | اق المعرة يت رسي اله 
عنه ع قال تجاء ابم الواح" وابن أثال7© رسولا مسيلمة”” إلى النبي - ك8 - 
فال هما : «ر أتشهدان أني رسول | لله ولا اسمن | توه لو ودر 1 
فقال النبي ال انك روا اكد ري الس 





)١(‏ ابن النواحة : من بِنٍ حنيفة من ارتد بعد إسلامه » وجمع الناس يقرؤهم القرآن بقراءة لم تنزل على 
النبي - وَل - فأمر به ابن مسعود - رضي الله عنه - فقتل . 
انظر بره ف : البداية والنهاية © / ه؟ 

١‏ ابن أثال : اسمه أسامة بن أثال وذكر ابن كثير عن البيهقي أنه ثمامة بن أثال وفيه نظر فإن ثمامة أسلم 
جل فد مك يقي على ااانه ضتى بعد أن ارقد نو بحيقة في ف متولعة الكذاب وقة بعت 
رسولا مسيلمة في السنة العاشرة للهجرة - والله أعلم - [ انظر البداية والنهاية © / 41 ؛ فتح 
الباري /ا / 591 ؛ الإصابة 7١ / ١‏ ] . 

(") مسيلمة الكذاب : هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي (ت ١١‏ ه ) مدع 
للنبوة من المعمرين . تلقب في الجاهلية بالرحمن . وعرف برحمان اليمامة » ولما ظهر الإسلام 
وافتتح النبي - وَل - مكة ودانت له العرب » جاءه وفد من بين حنيفة » فقسم له النبي - و - 
مثل ما قسم لهم » وأكثر مسيلمة لمن وضع اسجاع يضاهي بها القرآن » وتوف البي - 5 ل 
القضاء على فتنته » فلما اننظم الأمر لأبي بكر الصديق » انتدب له خالد بن الوليد - رضي الله 
عنه - لقتاله » واتتهت المعركة بانتصار المسلمين ومقتل مسيلمة » واستشهد فيها من المسلمين آلف 
ومئيّ رجحل فيهم من الصحابة جمع كثير . 
انظر ترجمته في : سيرة ابن هشام 3 / 4 ؛ الروض الأنف ؟ / "4٠‏ ؛ الكامل لابن الأثير 
؟ / +" ؛ شذرات الذهب 78/1١‏ ؛ الأعلام /ا / 75١5‏ . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 897/١‏ ) من طريق أبي النضر حدثنا المسعودي » حدثنا عاصم بن أبي 
النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظه وإسناده حسن » ومن 
طريق أحمد أخرجه الطيالسي في مسنده ( ١‏ / 7.8 ) » والبيهقي في ستنه 5١7/9‏ ) باب : 
السنة أن لا يقتل الرسل » من كتاب الحزية » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ه / 5١4‏ ) وقال : 
رر وقلت رواه أبو داود باختضار زواه أحمد والبزار وأبو يعلي مطولاً وإسنادهم حسن » . 
وف الباب عن نعيم بن مسعود - رضي الله عنه - وعند أبي داود في السئن ( 7 / )1١17- 2191١‏ 
باب : في الرسل » من كتاب الجهاد . وأخرجه أحمد في المسند ( 7 / 5410 - 488 ) » والبيهقي 
في السنن ( 94 / 5١١‏ ) باب : السنة أن لا يقتل الرسل » من كتاب الجزية » من طريق محمد بن 
إسحاق » حدثئ سعد بن طارق » عن سلمة بن نعيم عن نعيم بن مسعود به » قلت : وهذا إسناد 
لت 











داارهه - 


فقال.: (ر أراد بقوله : «« أتشهدان أني رسول الله » إني قد ادعيت الرسالة 
وصدقتها بالفصرة قاد يلاك لانتوطياه و ديد ا مويل عرد هذا المعنى 
كأنهما أنكرا أن الرسالة تثبت بالمعجزة » وكان جوابهما من الأسلوب الأحمق ع 
وقول رسول, الله لما بعد ذلك : « آمنت با لله ورسوله » إشارة إلى هذا المعنى 
حيث لم يقل : آمنت بالله ربئ » بل قال : ( ورسوله » أي لمن ادعى الرسالة 
وأثبتها بالمعجزة كائناً من كان 20 . 

- ذكر شيئاً من سير بعض الأنبياء : 


وحما تناوله : 
أ- محاكمة داود - عليه السلام - ونقض سليمان - عليه السلام - 
حاكمته : 


وعرض له عند شرحه للحديث : (( بينما امرأتان معهما ابناهما » جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما » فقّالت هذه لصاحبتهاء إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى: 
إغغا ذهب بابنك » فتحاكمتا إلى داود » فقضى به للكبرى » فخرجتا على سليمان 
ابن داود » فأخبرتاه » فقال : اثتوني بالسكين أشقه بينكما » فقالت الصغرى : لا 
يرحمك الله » هو ابنها » فقضى به للصغرى )”2 . 

فنقل غن النووي قوله في معنى : (( فقضى به للكبرى » قال : ( قالوا : يحتمل 
انا شد عائه الموة رانين ساي ابه لكوي كدر رفيا :1 والكرية كان 





(1) شرح الطيببي 18/1١‏ ؛ انظر نحوه في الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد ص /71 
وسيأتي الرد عليه في النقد والتقويم . وانظر أمثلة أخرى لما تناوله في هذا الجانب : نفضيل الأنبياء 
على الملائكة ٠‏ / 9م" ؛ تخصيص الأنبياء.كيثاق بعد الميثاق العام ١‏ / 775 ؛ سلامة الأنبياء من 
اللقائفن ف كلاق واخلقة ة . 

؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( ؛ / 175 ) باب: 
قول الله تعالى : هل وَوَمَكَلِدَادسْلْيْصنَ # [ ص : "١‏ ] » من كتاب الأنبياء . وأخرجه بلفظه 
مسلم في صحيحه ( 3 / 144 ) باب : اختلاف امحتهدين » من كتاب الأقضية . والخذييت فق 
معن المشكاة مع شرحها 78١-908 /٠١١‏ . 
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في يدها » وأما سليمان فتوصل بطريق من الخحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية 
وإنما أراد احتبار شفقتهما لتتميز له الأم لا القطع حقيقة » فلما تميزت حكم به 
للصغرى باقرار الكبرى لا .مجرد الشفقة . 

قال العلماء : ومثل ذلك يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب . 

فإن قيل : كيف نقض سليمان حكم أبيه داود ؟ 

فالجواب من وجوه : أحدهما : أن داود لم يكن جزم بالحكم . 

زنافبية:ة اش يكرة شو من دار 

وثالثها : لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر 
يرى خخحلافه )»27 . 

ب - ذكر طرفاً من أخبار غزوة بدر : 

فذكر اقبال أبي سفيان في عبر لقريش قد أقبلت من الشام فيها بحارة عظيمة ؛ 
ومعها أربعون راكباً منهم أبو سفيان » فأعجب المسلمون تلقي العير لكثرة الخير 
وقلة القوم » فلما خرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم فنادى أبو جهل فوق 
الكعبة : يأ أهل مكة النجاء النجاء » فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة فقيل له : إن 
العير أخذت طريق الساحل ونحت فارجع بالناس إلى مكة فقال : لا والله » فمضى 
بهم إلى بدر » ونزل جبريل وأخبر أن الله وعدكم إحدى الطائفتين . فقال رسول 
الله - كلك - : إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل : فقام 
سعد ابن عبادة فقال : يا رسول الله لو أمرتنا أن تخيضها البحر لأخضناها . 

ثم نقل عن النووي في بيان مقصد النبي - وِهٌ - من الاستشارة فقال : 
قالوا : إنما قصد رسول الله - ْهِ - بالاستشارة اختبار الأنصار لأنه لم يكن 
بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو ؛ وإما بايعهم على أن يمنعوه من 
يقصده » فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقونه على ذبك 
أم لا ؟ فأحابوا أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها »”" . 


(1) شرح الطيبي 78١-870 /051١‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١1-18 / 1١7‏ . 
(0) شرح الطيبي ٠١4 / 1١١‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١15-114 /0١١‏ . 
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كك رول السنلسن عفن ايا 00 بوظوافة الف بد ولرة اح اله عدن 
وجل . وامداد الله تعالى للرسول - ولعٌ - وأصحابه بالملائكة من أهل السماء 
الغالغة0" . 

ج - ذكر بعض معجزات الأنبياء : 

0 
لي ل ا 0 
من بئ إسرائيل » فقالوا : : ما د تستترٌ هذا التستر إلا من عيب بجلده : إما برص©”" أو 
أرة* أو آفة » وإن الله أراد أن يبرئهما قالوا » فخلا يوماً وحده ليغتسل » فوضصع 
ثيابه على حجر » ففر الحجر بثوبه » فجمع موسى في إثره يقول : وبي يا حجر ! 
و ل 0 
0 |( 0 


. ٠١/1١١ شرح الطيبي‎ )١( 

. ٠١5/1١١- 1608/1١ شرح الطيبي‎ )7( 

(5) شرح الطيبي ٠١8/1١١‏ ؛ وانظر نحوه في برغزوة بدر في : تفسير ابن جرير الطصبري 117/9 - 
٠‏ ؛ معالم التنزيل * / 771 --75 ؛ شرح النووي لصحيح مسلم 1١/11514١55-1١؛‏ 
زاد المعاد 7 / 89 ؛ البداية والنهاية "ا / 7٠5‏ - 378 . 
وانظر أمثلة أخرى في هذا الجانب : بيان بعض ما نال موسى من سفهاء قومه 305/٠١‏ ؛ خلق 
آدم عليه السلام 7519/٠١‏ ؛ بيان أن سؤال نوح - عليه السلام - ربه كان بغير علم 

٠‏ ؛ ولادة النبي - وَل - وأنها كانت عام الفيل ١١‏ / 45 ؛ سفر البي - ولد - مع عمه 
أبي طالب إلى بلاد الشام م وتأكيد الراهب لعمه أن يرده إلى مكة ١48 / 1١‏ ؛ ذكر شيئاً من وقائع 
ليلة المجرة ١59/1١١‏ ؛ ذكر مرور الببي - يِعٌ - بخيمة أم معبد ١51 / 1١‏ 

(4) البرص ::بياض يقع في المسد لعلة . انظر المعجم الوسيط ٠١ / ١‏ 

(5) الأدرة : مرض يصيب ذكر الرجل لوحود سائل فيه . انظر المعجم الوسيط ٠١ / ١‏ 

راع ايت ا قر اولي الخ ترح جوزلا سرع و مسحيحة 1 0111 ري 
من اغتسل عرياناً في الخلوة ومن تسر فالسير أفضل » من كتاب الغسل » وف ( 5 / ١159‏ ) 
باب : حدثنٍ إسحاق بن نصر ؛ حدثنا عبد الرزاق » من كتاب الأنبياء بنحوه . وأخرجحه بنحوه 
مسلم في صحيحه ( 7517/1١‏ ) باب "حزال الافتضال عريانا ‏ الخلوة :يتن كنات الفيض )»وق 
(148453-1841/54) باب : من فضائل موسى عليه السلام » من كتاب الفضائل . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ٠١‏ / ه٠”‏ . 








1ه 


فنقل عن النووي قوله : « فيه معجزتان ظاهرتان لموسى - عليه الصلاة 
والسلام - إحداهما : مشي الحجر بثوبه » والثانية : حصول الندب في الحجر 
بضربه )20 . 

ومن أمقلته أيضاً + ها ذكره من معجيرات الني - وَل - كنبغ الماء من بين 
أصابعه - عليه الصلاة رلا 

و23 عون الراك لديوة ورفيد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
0 تاك الا باسوتر كقاه انلق معددوانها ويفا + كنا مع رسول الله - يلع - في 
الم فقال > اطلبو ا قضلة شن ماء فجااوا بإناء'فية ماء قلبل :فأ دحل 
يده في الإناء ثم قال : « حي على الطهور المبارك والبركة من الله » » ولقد رأيت 
لماء ينبع من بين أصابع رسول الله - وه - لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل )»”" . 

قول النووي قال  :‏ في كيفية هذا النبع وجهان حكاهما القاضي وغيره . 

أحدهما : أن الماء كان يخرج من نفس أصابعه وينبع من ذاتها وهو قول المزني 
وأكثر العلماء » وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجر » ويؤيده ما جاء في 
رواية : (( فرأيت الماء ينبع من أصابعه » . 

وثانيها : أنه تعالى أكثر الماء في ذاته فصار يغور من بين أصابعه )”2 . 

د - وصف الأنبياء وذكر مناقبهم وأخلاقهم وشمائلهم : ظ 

ومن أمثلة ما عرضه في وصف الأنبياء : 





. ١١1/1١٠8 ؛انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ 5/٠ شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( 4 / 17١‏ ) باب : علامات النبوة في الإسلام » من كتاب المناقب؛ 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها 1194/1501 ١4.--‏ : 

() شرح الطيبي ١47/1١١‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 58/1٠5‏ -31؟ : 
وانظر أمثلة أخرى : انقياد الشجرة له - هٌ - ١١1/1١١‏ ؛ سكي كل بدنه إليه - وله - في حجة 
الوداع ليذبحها 4 / ٠0‏ ؛ تكثيره - يل - لماء الميضاءة ١47-151 / 1١‏ : 
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باس وض مر أ طليوا العوياوم اك بمتر يلا كرد الزن يواتن 
- رضي | لله عنه رقن ال - وليه - قال : « رأيت ليلة أسرى بي موسى » رجلا 
آدم طوالاً » جعداً كأنه من رخال شنوءة » ورأيت رجلاً مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض ننب إل م الإندييك23 , 

قل عن صاحت النهاية معنى آدم قال : (( الادم ميق الناس الأسير الكيديد 
سرف بوبالكازل بظنع القطاع و شفيقك لوا #الطرزيل +.<و ”ليون © اند سيط أ 
وسبط بكسر الباء وفتحها مسترسل الشعر )0 

ومن أمثلته أيضاً ما ذكره في وصف البي - وَل - حيث ساق في شرحه قول 
آم معبد - رضى الله عنها -:في وضف البي - يع - قال : «: رأيت رجلا ظاهر 
الوضاءة » أبلج الوجه(" لم تهبه نحلة9 » ولم تزر بِاصَّعّلة » وسيم قسيم في 
مايق كم ون كناو رطف اتبترور صرت مول عزون لش ينل 0 
وفي لحيته كثاثة » أزج ؛ أقرن”2 ؛ إن صمت فعليه وقار» وإن تكلم سما وعلاه 
البهاء » أجمل الناس رجاس ماو رحد راصي زور ربجي اين اعون 
فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزاتٌ نَل يتحدرن » ربعة لا لاس طرد 
ولا تقتحمه0© عين من قصر » غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم 


(1) أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه )١75/4(‏ باب: : قول الله تعاللى: «و وَكَمَآنْهمُوسىتحكليما # 
[ النساء : ١514‏ ع » من كتاب بدء الخلق . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7١8 / ٠١‏ . 

(؟) شرح الطيبي جوع ؟ انظ النهاية“ق غري الخديت 1 الا 1 اا 

. ] 35 ابلج الوجحه : أي الصبوح . [ انظر المصباح المنير ص‎ )1٠( 

(؛) نحلة : نحل الجسم نحولا أي سقم وتعب . انظر المصباح المنير ص 711 . 

(5) صَّعَله : قال في اللسان ( 54/1١١‏ ) “قال أو عد #"الفعلة + صعن الراس > وقال :مين 
نضا الدقة والنبدول بوانققة إن اليدن . ْ 

(5) دعج : دعج العين شدة سوادها مع شدة بياضها . [ انظر المصباح المنير ص 4" ] . 

(0) وطف : كثرة شعر العين . [ انظر المصباح المنير ص 555 ] . 

(8) أي يبين ظاهر يفصل بين الحق والباطل . 

(9) في عنقه سطع : ارتفاع وطول . [ انظر النهاية في غريب الحديث ” / 518 ] . 

1 5157 / 5 أزج : الزحح تقوس في الحاب مع طول في طرفه وامتداد [ النهاية في غريب الحديث‎ )09١( 
1 أقرن : أي مقرون الحاجبين وهو التقاء طرفيهما تانط اللساة‎ 

)١١١‏ تقتحمه ١‏ أي ل سعاوزه إل غيزه احتقارا له.: 
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قور 4 انل فقن درن 51 4:31 ل انفقو لقؤلة إن ام انادرنة لأنتره عفر 
ميو تاكن لفاس ولا 0 

ومن أمثلة ما ذكره من مناقب الأنبياء : 

اتديس نز افيح طر نام يي لذ قال عن الراعق تولةابزوالنعي ره 
بقوهم «ر إبراهيم خليل الله » بحرد الصداقة بل المراد الفقر إليه » وحص إبراهيم 
- عليه الصضلاة والسلام - بهذا الاسم وإن شاركته الموجودات كلها في افتقارها 
إليه لمعنى فيه » وهو أنه لما استغنى عن المعينات من أعراض الدنيا واعتمد على الله 
يطعيف لقال دري قلي العاخوح + اللو عاج قال :اما رليك 
فلا ء وصبر إذ ألقى في النار » وعرض ابنه للذبح ؛ صار لاستغتائه عما سواه فقيرا 


إليه 6 فخص بهذا الاسم 2 : 





/ 5” محشود محفود : الذي يخدمه أصحابه ويجتمعون عنده ويسرعون في طاعته . [ انظر اللسان‎ )١١ 
ْ .] ١١5 مهلط‎ 

. ]ع‎ 3٠٠0/7 ولا مفند: هو الذي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه . [ انظر النهاية لهل : ؛ والفائق‎ )١( 

(8) شرح الطيبي ١514/1١‏ -8 1 4 وانظر قصة آم معد فق مسعدرك الماكم ٠-47‏ ؛ زاد 
المعاد * / ماه - 4ه ؛ البداية والنهاية # / 19٠6‏ - ه9١‏ 
انر اانطلة عافن وود اللذر فج ال عاك قرم 8ه لاا 5/٠‏ ؟؛ وصف يوسف 
- عليه السلام - 894/1١١‏ ؛ ذكر أوصاف النبي - يع - في القرآن امعا وه 
البي - ولع - ١9/1١‏ ش 

(:) شرح الطيبي "59/٠١‏ ؛ وانظر المفردات ف غريب القرآن ص ١١17‏ 
أقول الذي قرره الطيبئ فيما نقله عن الراغب في أن معنى خليل الله أنه الفقير إليه المستغن به عن 
العالن هذا" اللدى] نا بكرن ا ادو اشر جين تكله القت امشاسسي بداينا ميق بع الله 
بالضم فالمراد بها امحبة الي تخللت القلب فصارت خلالة » أي ف باطنه » ومنها اشتق الخليل فعيل 
عفن فاق ل وقد يكرة بعس اللتعر ل .مار قا اوضق إبزاقيج عليةالستلام كت بذلك له جلف كانت 
مقصورة على حب الله تعالى فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من حاب الدنيا والآخرة » وهذه 
منزلة عظيمة اختص. الله تعالى بها إبراهيم - عليه السلام - كما اخقص بها سيد المرسلين محمد 
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ومن أمثلته أيضاً ما ذكره في فضل النبي - َل - وإن كسوة إبراهيم - عليه 
السلام - قبله لا تنائي فضيلته » فذكر عند شرحه لحديث ابن مسعود - رضي الله 
عنه - عن النبي - وَل - قال : قيل له ما المقام المحمود : قال : (ر ذلك يوم ينزل 
الله تعالى على كرسيه يفط”© كما يفط الرجل الحديد من تضايقه به وهو كسعة ما 
بين السماء والأرض » ويجاء بكم حفاة عراة غرلاً : فيكون أول بن يكسى 
إبراهيم؛ يقول الله تعالى : اكسوا خليلي » فيؤتى بريطتين'" بيضاوين مسن 
رياظ اللتفاء قع الكتدق لق اثره+ انتم أقوع عن ينين الله مقاما يغبطيي الأولون 


والآخرون )!" . 





صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء أجمعين لما صح عنه أنه قال : « إن الله اتخذني خخليلاً واتخذ 
إبراهيم خليلاً » [ أخرحه الحاكم في مستدركه ( ؟ / 06٠‏ ) وقال : رر صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » ] وقال : (( لو كنت متخناً من أهل الأرض خليلاً لاتدذت 
أبا بكر خليلاً . ولكن صاحبكم خليل الله )) [ أخرجه مسلم في صحيحه ( 4 / 1808 ) باب : 
فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من كتاب فضائل الصحابة ] . 

وقيل : الخلة أصلها الاستصفاء وجمي بذلك لأنه كان يوالي ويعادي في الله تعالى وخلة الله له 0 
ويكفله ابا [ انظر لسان العرب ١١7/1١1١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 5 / 3١‏ ؛ فتح الباري 
5/م::]. 

(1) يط الرحل : أي كور الناقة والمعنى أنه ليعجز عن حمله وعظمته ‏ إذا كان معلوماً أن أطيط الرحل 
بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله . [ انظر النهاية في غريب الحديث 04/١‏ ]. 

)١(‏ بريطتين : مفردها ريطة وهي كل ثوب رقيق لين وجمعها ريط ورياط . [ انظر النهاية في غريب 
الحديث 7894/7 ]. 

(0) أخحرجه بلفظه الدارمي في سننه ( 7/ © 97) باب: في شأن الساعة ونزول الرب تعالى » من كتاب 
الرقاق » وإسناده ضعيف » لأن فيه عثمان بن عمير ضعيف اختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع 
[ التقريب 5ع ويشهد له حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه البخاري بي صحيحه 
)1٠١/4(‏ باب : قول الله تعالى : 9 وَأَححَدَاسَهإرَحِيمكِيكَا © [ النساء : 1١٠‏ ] » من كتاب 
الأنبياء . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١47‏ ) باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ) 


من كتاب اللحنة وصفة نعيمها وأهلها . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١1١4/٠١‏ . 
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قال9© : (ر وفي الحديث دلالة ظاهرة على فضل نبينا - ولْ - على ما سوى 
الله تعالى من الموجودات » وحيازته قصب السبق من بين السابق واللاحق من 
الملائكة والثقلين » وكفى بالشاهد شهيداً على أن الملك الأعظم إذا ضرب سرادق 
الجلال لقضاء شؤون العباد وجمع أساطين دولته وأشراف مملكته وجلس على سرير 
ملكه » فلا يخفى أن من يكون على بمينه أولى بالقرب وأحق أن يغتبط منه . 

و ب ا ا 
فضله » وأنه إنما قدم كسوته على كسوة مثل من يغتبطه الأولون والآخرون إظهارا 


41 ص 21 00 
ل : # إن هيم رام انتيل ... © إلى 


0 


قوله تعالى : 3 تُمَأوْحِيا لَك ... © الآية" ) 

و 5 
حلقه - ولد - عند شرخه لحديث جابر بن سمرة0© - رضي الله عنه - قال : 
صليت مع رسول الله - وِِهِ - صلاة الأولى » ثم خرج إلى أهله وخرحت معهء 
ناستقبله ولدان » فجعل يمسح دي أحدهم واحداً واحدا » وأما أنا فمسح خدّي» 


: 2 2 
فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أحرجها من جؤنة”» عطار )”) 


. 774/1٠١ شرح الطيبي‎ )١( 

و سورة الف اند وك ال 
وانظر أمثلة أخرى في هذا الجانب : صبر يوسف عليه السلام ٠١‏ / 56 ؛ تخصيص ابراهيم - عليه 
السلام - بالخلة والنبي - وَل - بالمحبة "52/٠١‏ جمع الله لرسوله - ولع - أخلاق الأنبياء 0/9 . 

() جابر بن سمرة بن جنادة السوائي (ات 4 ه ) صحابي » كان حليف بن زهرة » له ولأبيه 
صحبة » نزل الكوفة » وابتنى بها دارا . روى له البخاري ومسلم وغيرهما ١47‏ حديقاً . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ؟ / "٠‏ ؛ الإصابة 7١١ / ١‏ ؛ الأعلام ٠١4‏ 

(4) جُوة : بالضم الي يُعَدُ فيها الطيب ويِحُرّز . [انظر النهاية في غريب الحديث 5١8/١‏ ] . 

(ه) أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 5 / 181١54‏ ) باب : طيب رائحة النبي - وَلْةِ - » من كتاب 
الفضائل . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١1/1١1١‏ 5 











انا هت 

قال : روفي مسحة الصبيان بيان حسن خلقه - وِهٌ - ورحمته بالأطفال 

ومن أمثلة ما عرض له في شائله - وللِهٌ - ما ذكره في مشية النبي - وَلِهْ - 
التفت التنت معا )”2 فقال : « قوله : (( إذا مشى تقلع » أراد قوة مشية كأنما 
يرفع رجليه عن الأرض رفعا قويا لا كمن يمشي اختيالا متقارب الخطا » فإن ذلك 
من مشى النساء » ويوصفن به . ظ 

وقوله : (( إذا التفت الثفت معاع أراد أنه لا يسارق بالنظر » وقيل : أراد أنه 
لا يلوي عنقه بمنة ولا يسرة إذا نظر إلى الشيء وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف ») 
ولكن كان يقبل جميعا ويدبر جميعا » » ثم نقل عن التوربشيٍ قوله : ( يريد أنه 
كان ذا قورجه إل الكت ءا توعنه ركليئة ولا القن ييعظن سدم بعضا كيلا عالق 


بدنه قلبه » وقصده مقصده ء ثم لما في ذلك من التلون وأمارة. الخفة ))”" . 





(1) شرح الطيبي 19/1١‏ ؛ وانظر نحوه في شرح النووي لصحيح مسلم ١١‏ / 85 . 

؟) من حديث علي - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي في سننه ( © / 044 ) باب : ما جاء في صفة 
الببي - يلع - » من كتاب المناقب واللفظ له » وقال : (ر حسن صحيح » . وأخرحجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده ص 74 - 70 . وأخرجه أحمد في مسنده ( )١١101١56 93/1١‏ 
وصححه ابن حبان أورده ال هينمي في موارد اللمآن ص ١١‏ . وأخرحه الحاكم في مستدركه 
(505/5 ) وقال : رر صحيح الإسناد » » وأقره الذهبي . وأخرحه البيهقي في دلائل النبوة 
(١/58؟).‏ والحديث في معن المشكاة مع شرحها 7١/1١١‏ . 

() شرح الطيبي 1١‏ / 77 - 78 ؛ وانظر الميسر للتوربشت ( مخطوط ) صفحة ٠٠١5‏ / 1 . 

وانظر أمثلة أصرى : شجاعة النبي - وَل - 35/1١‏ ؛ في عطاء النبي - يِهِ - "١ / ١١‏ ؛ في 

ضحك الببي - يله - ١١‏ / 84 ؛ في جلوس البي - ولعٌ - ومصافحته 38/١١‏ . 
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خامساً : اليوم الآخر . 

ونظراً لأن كتاب المشكاة قد حوى كتاباً خاصاً بالفئن وعلامات الساعة » 
35 ف أحوال يوم القيامة » هذا بالإضافة إلى باب إثبات عذاب القبر في كتاب 
الإيهان » أو عند تعرضه لبعض الأحاديث ذات العلاقة » والمتفرقة ف الأبواب 
المحتلفة لذا جاء شرح الإمام الطيبي مستوعباً لأكثر موضوعات اليوم الآخر » مثيقاً 
فلك للحتي أخل إتسنة والقداعة ق اأكرها ر سنا بن شرحه بالايات مع 
ذكر معناها في بعض المواضع وبأقوال العلماء » وسأعرض تماذج لبعض مراحل 
اليوم الآخر الي تناولها في الكتاب ومنها : 

ع ا 0 

١‏ - ذكرأنواع القيامة : فنقل عن التوربشي أنها أقسام ثلاث : القيامة الكبرى 
وف بسك الناى انكر او هرو القامة رسكل وف القزاتي ابرع لالع بارت 
والقيامة الصغرى وهي موت الإنسان”2 . 





(1) شرح الطيبي ١4١ / ٠١‏ ؛ وانظر الميسر للتوربشيّ ( مخطوط ) صفحة ٠08‏ / ب . 

أقول : تقسيمه للقيامة بأنها ثلاث : القيامة الكبرى » والقيامة الوسطى » والقيامة الصغرى غير 

'معروف . 

وإنما الذي عرف تقسيم القيامة إلى قسمين صغرى وهي الموت » فكل من مات فقد قامت قيامته 
وحان حينه » ففي صحيح البخاري ( 7 / ١17‏ ) ومسلم ( 7١71/4‏ ) عن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت : كان رجال من الأعراب يأتون النبي - يه - » في سألونه عن الساعة » فكان ' 
ينظر إلى أصغرهم » فيقول : «( إن يعش هذا لا يدكه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم » . 

قال ابن كثير : در والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة » فإن كل من مات فقد دحل في 
حكم الآخرة . وبعض الناس يقول : من مات فقد قامت عليه قيامته ؛ وهذا الكلام بهذا المعنى 
صحيح )» [ انظر النهاية ١‏ / 54 ] . 

وتسمى القيامة الصغرى أيضاً بالمعاد الأول كما تسمى بالبرزخ يقول ابن القيم : « المرت بعث 
ومعاد أول » فإن الله جعل لابن آدم معادين وبعثين يحزي فيهما الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى » فالبعث الأول : مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول » . 
انظر الروح لابن القيم ص ٠١”‏ . 

والقيامة الكبرى : وهي الي يبعث فيها الناس للجزاء والحساب . 

وانظار أمثلة أخرى في هذا الحانب : حكمة انحفاء القيامة عن الحن والانس 7 / ٠١7‏ ؛ بيان أحوال 
هذا العالم عكس أمور عال الآخرة ” / ١59‏ ؛ بيان أول ما يسأل العبد عنه من النعم يوم القيامة 
9 / "١س‏ ؛ الأسئلة الى يسأها العبد يوم القيامة 9 / ١4‏ . 
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* - الحياة اليرزخية : 

ومما تناوله فيها بيان المحازاة حتى في القبر قبل يوم القيامة وأن الأرواح باقية ؛ 
فذكر عند شرحه للحديث « أرواحهم في أجحواف طير خضر لا قناديل معلقة 
بالعرش » تسرح من الحنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع إله 
ربهم اطلاعةً » فقال : هل تشتهون شيا ؟؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في 
سكيف لبناتة ون لم تبون قلق طرائقة لانسرا | ]نوتم لى قر كرا امن أن 
يسألوا . قالوا : يا رب نريد أن ترد أرواحنا ف أحسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرى فلما رأى أن ليس لحم حاجة تركوا 0" . 

فنقل قول النؤوي”" : ( فيه أن بحازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل يوم 
القيامة وأن الأرواح باقية لا تفنى فيتنعم المحسن ويعذب المسيء » وهو مذهب أهل 





/ من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أخرحه مسلم في الصحيح (؟‎ )١( 
)باب : بيان أرواح الشهداء » من كتاب الإمارة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 5 
. //ه/ا-75؟‎ 

: "” - "١ / 17 انظر شرح الطيبي 7 / 71/7 ؛ انظر شرح النووي‎ )١( 

أقول : وهذا الذي ذكره من بقاء الروح ووقوع العذاب عليها هو المعروف عند أهل السنة 
والجماعة أن النعيم والعذاب في الأصل واقع على الروح والبدن تابع لما » كما أن العذاب في الدنيا 
على البدن والروح تابعة له » وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر وثي الآخرة 
بالعكس ؛ ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح لكن الجسم يتأثر بهذا تبعاً » وليس على 
سبيل الاستقلال وهذا هو الأصل [ انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن العثيمين ؟ / 
وأما كيفية وقوع العذاب فلا نتكلم فيها إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد 
به في هذا الدار [ انظر شرح العقيدة الطحاوية 15٠‏ ] . 

وانظر أمثلة أخرى لما تناوله في هذا الجانب : وقاية المسلم من فتنة القبر إذا مات يوم الجمعة أو ليلته 
٠١8 / ©‏ ؛ تعلق الروح ببدن الميت عند سؤال منكر ونكير ١‏ / 778 ؛ التنازع بين ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب 5 / 07" ؛ بيان أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ١549 / ٠١‏ 

وللزيادة في مسألة الحياة البرزحية وما فيها من النعيم أو العذاب يراجع الاعتقاد إلى سبيل الهداية 
والرشاد ه4١‏ - ١544‏ ؛ أصول الدين للرازي ١717‏ ؛ شرح النووي لصحيح مسلم 7٠١ / ١17‏ - 
1 ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص 45١‏ - 457 ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؟ / 
- 7407 ؛ الإبمان حقيقة وأركانه ونواقضه ١54 - ١7٠‏ ؛ القيامة الصغرى ٠١1 - 5١‏ 
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السعة وادماعة )ويه نطق اويل والكناو؛ عناذنا الظائفة من اقرع :قال ١‏ 
ماع وسساعو ا 10 1 سا هو 

تعالى : 0 ربوس عليه شدوَاوع شا ووم كفو السّاعة فكوا عا فرعو 

أُسَدَالْعَدَابٍِ 5#" » 

ل 

ومن أمثلة ما عرض له : تداعي الأمم على قتال المسلمين والغلبة على ديارهم » 
اي الأكلة 0 قال رز اكه فرق 0 الضلالة يوشك أن 
ل 50 000 ف) أن الفعة الأ كلة لي ا 
قصعتهم الي يتناولونها من غير بأس ولا مانع فيأكلونها » فيستفرغوا في صفحتكم 
من غير تعب ينالهم أو ضرر'يلحقهم أو بأس ,كنعهم 0 


١١5 / 7 وهما طائفتا الخوارج والمعتزلة . انظر مقالات الاسلاميين‎ )١( 

. 55 : سورة غافر » آية‎ )١9 

() أخرجه أبو داود في سننه ( 5 / 1 - 484 ) باب : في تداعي الأمم على الإسلام » من كتاب 
الملاحم واللفظ له . وأخرحه أحمد في المسند ( ه / 718 ). وأحرحه البغوي في شرح السنة 
الام عا ). والبيهقي في دلائل النبوة (” / 574 ) » جميعهم من طرق عن أبي 
عبد السلام » عن ثوبان به . قال المنذري : ( أبو عبد السلام هذا هو صالح بن رستم الهاشمي 
الدمشقى سكل عنه أبو حاتم فقال : بجهول لا نعرفه » [ انظر عون العبود /١١‏ 4.05 ]» وقال 
الألباني رر قلت : وهذا اسناد لا بأس به في المتابعات فإن ابن حابر ثقة من رحال الصحيحين ع 
وشيخه أبو عبد السلام بحهول لكنه لم يتفرد به » فقد تابعه أبو أسماء الرحبي عن ثوبان به : أخرجه 
أحمد ( ه / 778 ) وابن أبي الدنيا في العقوبات ( 57 / ١‏ ) ومحمد بن محمد بن مخلد البزار 
18-179) وأبو نعيم في الحلية ( ١187 / ١‏ ) عن المبارك بن فضالة » حدثنا مرزوق أبو 
عبد الله الحمصي » أخبرنا أبو أسماء الرحبي . 
قلت : أي الألباني وهذا سند جيد » رجاله ثقات والمبارك إنما يخشى منه التدليس أما وقد صرح 
بالتحديث فلا أخير منه فالحديث بمجموع الطريقتين صحيح عندي والله أعلم » . انظِر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ؟ / 5854 . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ٠١‏ / ه” . 

(5) شرح الطيبي ٠١‏ / 5" ؛ انظر الميسر للتوربشيٍ ( مخطوط ) صفحة 7١١‏ / ب . 
وانظر أمثلة أخرى في الفعن وأشراط الساعة : بعثة النبي - وو - ووفاته 1١١‏ / 4 - 44 ؛ تقارب 
الزمان 7/٠١‏ ؛ نار حضرموت 357/1١‏ ؛ فتنة مقتل عثمان وتفرق الناس بعده 58/٠١‏ . 








# لكهان 


- العلامات التي بين يدي الساعة : 
ومن أمثلة ما عرضه فيها ما ذكره من أمر الدحال0© » فنقل عن النووي قوله 


في شرح حديث : أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولالله - كع - : 





)1١‏ وردت الأحاديث الصحيحة الى تؤكد أن الدحال شخص له صفات معينة وأنه يخرج آخحر الزمان 


وهو من علامات الساعة الكبرى كما ذكرت أعماله ونهايته [ انظر صحيح البخاري ( 5 / 
)٠‏ باب : ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه » من كتاب الأنبياء » وف (8 / ٠١١‏ ) باب : ذكر 
الدحال » من كتاب الفعن . وصحيح مسلم (54/ 77417 - 7١170‏ ) باب : ذكر الدجال 
وصفته ‏ من كتاب الفعن » وفي ( 5 / 7751١‏ 7777 ) باب : ذكر خبر الجساسة » من كتاب 
الفعن » وفي (.4 / 7775 -77717 ) باب : بقية أحاديث لدعا دق كناب الناق "كني 
أوردت كتب السنة صفاته وأعماله ونهايته [ انظر سنن أبي داود ( 5 / 49114 - 498 ) باب : 
خروج الدجال وق ( 54 / 005-418 ) باب : خخبر الجساسة » من كتاب الفعن والملاحم ؛ 
وسئن الترمذي ( 5 //501 ) باب : ما جاء في الدحال » وفي ( 4 / 508 ) باب : علامة 
الدحال » وفي ( 5 / 04.ه ) باب : من أين يخرج الدجال » وفي ( ؛ / 814-51١‏ )» باب : 
فتنة الدحال » وف ( 4 / 0١5‏ ) باب : صفة الدحال » وفي ( 4؛ / 5١5‏ ) باب : قتل عيسى ابن 
مريم الدحال » من كتاب الفعن . 

وسنئن ابن ماجة ( 7 / 108.- 18094 ) باب : فتنة الدجال وخروج عيسى عليه السلام » من 
كتاب الفعن ع وكلها تؤكد أنه شخخص كبقية الأشخاص ولا ينكر الدجال أو يزعم أنه ليس 
شخصا إلا جاهل بالسئة أو صاحب هوى أو بدعة » وقد أشار الإمام اللالكائي في كتابه شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7 / ١707١8‏ ) في عنوان أحد المباحث فقال : « ماروى عن 
البي - وي - ف نخروج الدجال والإيمان به حلاف ما قالت المبتدعة : أن الدجال كل رحل 
خحبيث » ول أقف على من سمى من تلك الطوائف الي تنكر الدجحال على النحو المذكور في 
الأحاديث وإنما الذي ذكر هو انكار بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية وجوده حيا الآن » » قال إن 
حجر في الفتح ( ١١5/1‏ ) بعد إيراده لأحاديث الدحال : « وقد خالف في ذلك بعض 
الخوارج والمعتزلة والحهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة » . 

وق العصر الخاضر وبحد من ينكر الدجال ويزعم أنه لبس شخضاً مغينا كإنكار حمل رشيد 
رضاله » فقال : « والدحال رمز للخرافات والدحل والقبائح الي تزول بتقرير الشريعة على وجهها 
والأخذ بأسرارها وحكمها » . [ انظر تفسير المنار ؟ / 5١1‏ ] . 

وقد نبه ابن حجر في الففح 548/1 ) عن السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال 
ن القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة وتحذير الأنبياء منه » والأمر بالاستعاذة منه حتى بي 
الصلاة » فذكر الأحوبة على ذلك » ومنها قوله : رر قد وقع في تفسير البغوي أن الدحال مذكور 
ف القرآن في قوله تعالى : «( لَحَلَقّالتَمَوت وَلأر ضكرن سَلْقٍ لايس 4 [ غافر : 51 ] 
أن المراد بالناس هنا الدجال من.اطلاق الكل على البعض وهذا إن ثبت أحسن الأحوبة فيكون من 
جملة ما تكفل الببي - وفع - ببيانه » . 











 هالآ‎ 


رر ألا أحدثكم حديثاً عن الدحال ما حدث به ني قومه : إنه أعور » وإنه يجيء معه 
غدل اب لان قال فول إنها الجنة هي النار» وإني أنذركم كما أنذر به 
نوح قومه )"" . 

قال : هذه الأحاديث حجة لمذهب أهل الحق في صحة وحجوده » وأنه 
تقض سيف دكن ان قال يغبادة اند رمعلن أشياء عن تتسدؤراظ ان ف 
من إحياء الميت الذي يقتله » وظهوره زهرة الدنيا والخطب معه ء واتباع كنوز 
الأرض له » وأمر السماء أن تمطر فتمطر » والأرض أن تنبت فتنبت » فيقع كل 
ذلك بقدرة لله تعالى ومشيئته » ثم يعجزها لله تعالى بعد ذلك » فلا يقدر على قتل 
ذلك الرحل ولا غيره » ويقتله عيسى عليه السلام » ويثبت| لله الذين آمنوا . 

وفتنته عظيمة جداً ؛ تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في 
الأرض » فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء دلائل الحدوث والنقص » فيصدقه من 
يصدقه في هذه الحالة » ولهذا حذر الأنبياء - صلواتا لله عليهم - من فتنته ‏ 
ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله . أما أهل التوفيق فلا يغترون ولا ينخدعون بما 
فيه » لما ذكرنا من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحالة »!© . 

كما ذكر الطيبي بيان صفته عند شرحه للحديث : (( وإن الدجال ممسوح 
العين » عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر » يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير 
5 ار [ 


(1) أخرحه البخناري في صحيحه ( 4 / ٠١4‏ ) بلفظه إلا أنه قال مثال باب قولالله غز وحسل 
وَلَمَنَأرَسَلتَافَعًا مومه © [ هود : ٠١‏ ] » من كتاب الأنبياء . وأحرحه بلفظه مسلم في 
صحيحه ( 4 / ٠60؟7)‏ باب : ذكر الدحال وصفته » من كتاب الفعن . والحديث في متن 
المشكاة مع شرحها ٠١9/1٠١‏ . 
(؟) شرح الطيبي ٠١9/5٠١‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 88/١1‏ -1ه . 
() من حديث حذيفة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه بتمامه مسلم في صحيحه ( 54 / 57149 - 
6) باب : ذكر الدحال وصفته ».من كتاب الفتن . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 


. ١,١ #1 








ا لالاه ‏ 


فنقل عن القاضي البيضاوي قال : ( قوله : « ممسوح العين » أي ممسوح 
إحدى عينيه للحديث السابق ونظائره . و” الظطفرة “ بالتحريك لحمة تنبت عند 
الماقين من كثرة البكاء أو الماء . وقيل حلدة تخرج في العين من االجانب الذي يلي 
الأنف » وهي يحتمل أن تكون في العين الممسوحة » وأن تكون في العين الأخحرى » 


ه - ذكر أحوال يوم القيامة : 

أ - النفخ في الصور : 

فقال في معنى الراحفة والرادفة : (( الراحفة الواقعة الى يرجف عندها الأرض 
والحبال هي النفخة الأولى وصفت ,با يحدث بحدوثها . 

والراففة الواقةة الي تردف الأولى وهي النفخة الثانية »!© . 

وذكر معنى تكوير الشمس والقمر عند شرحه للحديث : ( الشمس والقمر 
مكوران يوم القيامة »'" . 


. ؛ انظر تحفة الأبرار للبيضاوي ( مخطوط ) صفحة 47/8 / ب‎ ٠١ / ٠١ شرح الطيبي‎ )١( 

وانظر في التفصيل صفة الدحال في : المعلم بفوائد مسلم 8 / 7١7-7١١‏ ؛ فتح الباري ١١‏ / 
٠١8-0١‏ ؛ شرح النووي لصحيح مسلم ١8‏ / 6ه - 77 ؛ لوامع الأنرار البهية ؟ / ٠١5‏ . 

وانظر أمثلة أخرى لما عرضه في العلامات الى بين الساعة : المراد من الدحان والدابة ٠١5 7/1٠١‏ ؛ 
وجه طلوع الشمس أول الآيات 7٠١17 /5٠١‏ ؛ بر الجساسة ١7١/05٠١‏ ؛ وجه تسمية الدحال 
مسيحاً ؟ / 70١‏ ؛ بيان استدراج الله للدحال ١١ / ٠١‏ ؛ ادراك المسيح عيسى - عليه السلام - 
للدجال بباب لد ١١4 / ٠١‏ ؛ نزول عيسى - عليه السلام - وبيان المراد من كسر الصليب وقتل 
الخنزير ووضع الحزية ١59/1٠١‏ . 

(؟) شرح الطيبي ١54 / ٠١‏ ؛ وانظر نحوه في تفسير الطبري ٠١ / ٠١‏ ؛ معالم التنزيل ؛ / 54537 . 
وانظر أمثلة أخرى لا تناوله فيه : بيان أن النفخة والصعقة يوم الجمعة " / ٠١5‏ ؛ بقاء عجب 
الذنب من الإنسان وحكمته' ١١59/1١‏ . 

(6) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري ف صحيحه ( 4 / 5 ) باب : 
صفة الشمس والقمر من كتاب بدء الخلق والحديث في متن المشكاة مع شرحها ١١7 / 5٠١‏ . 











لال/اه د 


فنقل عن التوربشيّ قوله : « يحتمل أنه من التكوير الذي هو ,معنى اللف » 
لقح ال بن عاو ركفن انبسالهما في الآفاق . 

ويحتمل أن يراد به رفعهما » لأن الثوب إذا طوي رفع . 

ويحتمل أن يكون من قوههم : ” طعنه فكوره “ إذا لقاه » أي ملقيات 
من فلكها » وهذا التفسير أشبه بنسق الحديث لما في بعض طرقه « مكورات من 
النار »20 » فيكون تكويرهما فيها ليعذب بهما أهل النار لاسيما عباد الأنوار » ولا 
يعذبان في النار فإنهما معزل عن التكليف » بل سبيلهما في النار سبيل نفسها , 
وسبيل الملائكة الموكلين بها )”© 


) 317 - 57/١ ( من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
من طريق محمد بن خزيعة » حدثنا معلى بن أسد العمى » حدثنا عبد العزيز بن المحتار » عن‎ 
عبد الله الداناج » قال : شهدت أبا مسلمة بن عبد الرحمن جلس في مسجد في زمن حالد بن‎ 
عبد الله بن الد بن أسيد قال : فجاء الحسن إليه فتحدثنا فقال أبو سلمة : حدثنا أبو هريرة‎ 
» رضي الله عنه - عن النبي.- ييه - قال : « الشمس والقمر نوران مكوران في النار يوم القيامة‎ - 
فقال الحسن :ما ذنبهما ؟ فقال + إما احدثك عن رسول الله - 8 - فسكت الحسن.. قلك‎ 
وقد وهم‎ .] 1١97/1١ إسناد صحيح وكذا صححه الألباني [ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
الخطيب التبيريزي في المشكاة حين جعله من تحديث الحسن عن أبي هريرة وقد نبه على ذلك الشيخ‎ 
١28 / ٠" الألباني في تعليقه على المشكاة‎ 

١75 / ١1 ؛ انظر نحوه ف شرح النووي لصحيح مسلم‎ 198-167 /5٠١ شرح الطيبي‎ )١( 
؛ مشكل‎ 3٠١ - 5919 / 5 ؛ فتح الباري‎ 147/07 - ١416 / ” انظر نحوه.في اعلام الحديث‎ 
. 58- 55 / ١ الآثار‎ 
لطن ونية كذ المي الى دعي اليه قل مكورا ددن النار ما مسالاق خدوت القن خضي ال‎ 
ليراهما من عبدهما » ولم أقف عليه في مسند أنس ولعله‎ ( 7٠٠ / 5 عنه - ذكره الحافظ في الفتح‎ 
. في المسند الكبير الذي رواه ابن المقرئ‎ 
4 ويؤيد هذا ا معنى أيضاً قوله تعالى: «( وماك بوك يندو ن أَموْحَصبجَهَئَ رأث رلهاردوس‎ 
الأنبياء:: 44 ] » واستثنى الله تعنالى الملائكة وعيسى - عليه السلام - وعزير ومن عُبد من‎ [ 
الأحبانو الوفنان عن ضرا على عوشيد "الله وطاعته بقولة ا إن لمعه امَو‎ 
أَؤْلكِيِكَعسامبَعَدون 2ه حَمَعُو حَسِسهاوَهدَفِمَاشْدَهَتَ 2 نفْسَهَ م حَلِلِدُونَ #4 الآيات‎ 
.] ١948/1 ع]. [انظر تفسير ابن كثير‎ ١١9-15 : الأنبياء‎ 3 




















لاه ب 


ب - الحشر : ومما تناوله فيه : ٠‏ 

لون أرض المحشر وشكلها . فذكر قول القاضي البيضاوي في الحديث : 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء » كقرصة النقي ليس فيها علم 
لأحد ا 

قال : ( قوله ” عفراء “ : الأعفر الأبيض الذي لا يخلص بياضه ولا يشتد 
والعفرة الأرض . 

وقوله ” كقرصة النقي “ تشبيه بها في الدون والشكل دون القدر » والنقي ؛ 


الدقيق المنخول المنظف الذي يتخذ منه الخوارى . 

” ليس فيها علم لأحد “ أي علامة : يريد به الأبنية » معناه أنها تكون قاعاً لا 
بناء فيها )20 . 

ج ‏ الحساب والميزان : وما تناوله فيه : 

بيان معنى العرضات الثلاث المذكورة في الحديث (ر يعرض الناس يوم القيامة 
ثلاث عرضات : فأما عرضتان فجدال ومعاذير » وأما العرضة الثالثة فعند ذلك 


كدان القيشق :3 الأبد ناض تنه واد بشجالة )1 


(1) من حديث سهل بن سعد ٠‏ رضي الله عنه - أخرجه بلفظه إلا أنه قال فيها معلم البخاري في 
صحيحه ( 7 / 195 ) باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة » من كتاب الرقاق » وأخرحه بلفظه 
مسلم في صحيحه ( 4 / ١١5٠١‏ ) باب : في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة ؛ من 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١١7/٠١‏ . 

)١(‏ شرح الطيبي ١١5/1٠١‏ ؛ انظر نحوه في : الفائق ؟ / 5 ؛ غريب الحديث لأبي عبيد /١‏ 450 ؛ 
شرح السنة /ا / 51/5 . 
أقول ويؤيد هذا امعنى قوله تعالى : ف( وتويك عنِ َل قل يهار َه هااا 
2ن تاقكط تكن لأا 4 [ دور عد دنا - 110 
وانظر أمثلة أخرى لما ذكره كحشر النجار يوم القيامة فجاراً + / 75 ؛ الثلاثة الذين لا يكلمهم الله 
ووم الثيافة :"هه + حفر كرون "كامال الذو 1640/9 » 

(م) الحديث أخرجه بلفظه الزمذي في.سننه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( 4 / 5١1‏ ) 
باب : ما جاء في العرض » من كتاب صفة القيامة » وقال : , ولا يصح هذا الحديث من قبل أن 
الحسن لم يسمع من أبي هريرة » . 

















هلاه 


قال : ( قوله : ” ثلاث عرضات “ قيل : هي ثلاث مرات »2 فأما المرة الأولى 
فذكوة عن اسديع ,ولوق + ليلق الأنباء ومتاجرة ان 

والمرة الثانية : يعتزفون بذنوبهم ويعتذرون ولا يتم قضيتهم في المرتين بالكلية . . 

والمرة الثالثة : فيطير كتابهم إما باليمين فذلك أهل السعادة » وإما بالشمال 
فهو من أهل الشقاوة - نعوذ بالله من ذلك - فيُتم قضيتهم »20 . 

د - الحوض والصراط والشفاعة : 

فمن أمثلة ما ذكره في الحوض سعته وكيزانه وماؤه وذلك عند شرحه الحديث 
عبد الله بن عمرو برضي الله عنهما - قال : قال رسو لاله - وو -.: 
رر حوضي مسيرة شهر » وزواياه سواء ؛ ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من. 
الم م ران تصن الما ملو يعر كبا ركنا ابد 





وأخرجه أحمد في سننه 5 / ١4‏ » قلت قد ثبت أن الحسن ممع من أبي هريرة [ انظر تهذيب 
التهذيب * / 78١‏ ع كذا قال الألباني » إلا أنه علله بتدليس الحسن [ انظر شرح الطحاوية 
بتخريجه ص 4١4‏ ] » قلت : يرد عليه بأن الحسن قد جعله ابن حجر من الطبقة الثانية من 
المدلسين الذين احتمل الأئمة تدليسهم لإمامتهم وقلة تدليسهم » ولأنهم لا يدلسون إلا عن النقات 
[ انظر تعريف أهل التقديس ,راتب الموصوفين بالتدليس ص 7١‏ ] فإسناده صحيح . والحديث في 
معن المشكاة مع شرحها ١8١-1١48٠60 /1٠١‏ . 

(1) شرح الطيبي 14١/37١‏ ؛ انظر نحوه في تفسير الطبري 59 / 4 ؛ تفسير القرطبي 771/14 . 
وانظر أمثلة أخرى في الحساب والميزان : ذكر المواطن اليّ لا يذكر قيهن الخد احوا 1 
المراد من الحساب اليسير ١85 / ٠١‏ ؛ أنواع صحائف الأعمال يوم القيامة وأصحابها 9 / 771 ؛ 
وانظر مسألة الحوض ف الاعتقاد إلى سبيل الحداية والرشاد ١19‏ ؛ شرح النووي لصحيح مسلم 
؛ موضوع الحساب والميزان مجموع الفتاوى 4 / 3٠٠‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية 
م117 إلى عن :ا وسين /10 إل :619 شبح الجازي :51/11 175 #القياشه 
الكبرى ١91‏ - ه555 ]. 

() أخرحه بلفظه إلا قوله « وزواياه سواء » البخاري في صحيحه ( 7 / 7٠٠8‏ ) باب : في الحوض »؛ 
من كتاب الرقاق . وأخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4 / 1797 ) باب : إثبات حوض نبينا 


- ييه - وصفاته ؛ من كتاب الفضائل . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ١/810 / 5٠١‏ 











كلاه 


فقال : ( قوله : ١‏ حوضي مسيرة شهر ) أي : مسيرة حوضي . 

زواياه سواء » أي : مربع : أي لا يزيد طوله على عرضه . 

ووصف كيزانه قال : قوله : ( وكيزانه كنجوم السماء » أي : في الإشراف 
والكثرة »© . 

ردك عنما الدرق عله حرفي للارية اوأبان كرسي اديه سين 
سعل عن شرابه فقال : (أشد بياضاً .من اللبن » وأحلى من العسل يعدت © فيه 
مزابان عدانه من الحنة : أحدهما من ذهب والآخر من ورق )”22 . 

فقال  :‏ قوله : « وأحلى من العسل » أي : ألذ من العسل المخلوط 
باللبن )» . 

وف وصف تدفق ماؤه نقل عن البيضاوي قال : « قوله : ” يغنت “ أي يدفق 
لقا ابغاها ذاقد بق رشكانه عو حيفكل اللا اكد تل عه جورو يه راطكر الست 


الضغط 0 1 


. هه‎ / ١5 ؛ انظر نحوه في شرح النووي لصحيح مسلم‎ 1807/٠١ شرح الطيبي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 5 / ١7949‏ ) باب : إثبات حوض نبينا - كلِعٌ - وصفاته » من 
كتاب الفضائل . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ١8/4/٠١‏ 

(©) شرح الطيبي ١88/٠١‏ . انظر تحفة الأبرار للبيضاوي ( مخطوط ) صفحة 14/8 / ب . 
وانظر نحوه في النهاية في غريب 7 / 71417 . وسيأتي الرد عليه في النقد والتقويم في مله معنى. 
الحوض على اجاز . 

انقزر افعلة لحري إلا تيز مسر فد الى بن لق عه راع لكر متو بكرن سوفن اميق 

الحوض 1894/05٠١‏ [ وانظر في مسألة الحوض : شرح النووي على صحيح مسلم 57/١5‏ وما 
بعدها ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص 755 ؛ شرح البيجوري على الجوهرة ص 777 ؛ شرح 
العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص ١١5‏ ] . 








ت كا 6د 


غير أن الطيبي في موضع آخر حمل الحوض على ابحاز فقال : عند شرحه 
لحديث : إن لكل ني حوضا > فقال : (( يجوز أن يحمل على ظاهره فيدل أن 
لكل ني حوضاً وأن يحمل على لماز ويراد به العلم والهدى »© . 


)١(‏ من حديث سمرة - رضي الله عنه - أخرجه النزمذي في سننه ( 5 / 77/8 ) باب : ما جاء في صفة 
الحوض من كتاب صفة القيامة واللفظ له وقال : رر هذا حديث غريب وقد روى الأشعث بن 
عبد الملك بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي - ول - ولم يذكر فيه سمرة وهو أصح». 
قلت في إسناده : أحمد بن محمد البغدادي صدوق في حفظه شيء وسعيد بن بشير ضعيف [ انظر 
التقريب ص 4 » 754 ] فإسناده ضعيف » وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
)1١١8 59‏ فيه ثلاث علل : الأولى الإرسال الذي ذكره التزمذي ورححه ؛ والثاني : عنعنة 
البصرئ فإنه كان مدلسا لاسيما عن سمرة وسعيد بن بشير وهو الأزدي مولاهم » وهو ضعيف كما 
في التقريب » » قلت أما تعليله بعنعنة الحسن البصري فإنه من الطبقة الثانية من المدلسين وهم الذين 
احتمل الأئمة تدليسهم فهذه العلة مردودة » والحديث له طريق آخر رواه الطبراني في المعجم الكبير 
(ر وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم » وقال الأزدي يتكلمون فيه وبقية رجاله 
ثقات » قلت : مروان بن حعفر السمري قال فيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 5 / 7177 ) 
صدوق صب الح الحديث . ومحمد بن إبراهيم أورده ابن حبان في الثقات 51 / 15 ] وقال لا 
ص ١4١‏ ] وحبيب بن سليمان قال الحافظ مجحهول [ التقريب ١17‏ ] وسليمان بن سمرة قال 
الحافظ ابن حجر مقبول [ التقريب 57؟ ع فهذا الطريق عند الطبراني ضعيف أيضا . 
أصبهان ( )١١١ / 1١‏ وفي إسناده عطية العوفي صدوق يخطيء كثيرا ويدلس [ التقريب 811 ] 
فالحديث يرتقى بهذا الشاهد إلى مرتبة الحسن لغيره"» وقد ذكر الشيخ الألباني له شاهدا آخر عن 
ابن عباس كما أشار إلى حديث الحسن البصري المرسل [ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 4 / 
89]ء ثم قال وجملة القول إن الحديث يمجموع طرقه حسن أو صحيح .. والله أعلم » . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها 57١/٠١‏ 

8 شو طني بالا ب 











زعزرلاة: ب 


ومن أمثلة ما عرضه في موضوع الصراط : ذكر أقسام المارين على الصراط 
وذلك عند شرحه لقوله - ول - ر فناج مسلم )"© قال : ( قسم المارة على 
الصراط من المؤمنين على ثلاث فرق قسم مسلم فلا يناله شيء أصلاً » وقسم 
يبخدش ثم يرسل فيخلص » وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم » وخدش الخلد 
قشره بعود أو نحوه 00" . 

ومن أمثلة ما عرضه في الشفاعة ذكره لأقسام الشفاعة : 

فنقل عن النووي قال : 

(( والشفاعة خمسة أقسام : ظ 

أوها : مختصة بنبينا - عليه الصلاة والسلام - وهي الإراحة من هول الموقكف 
5500 

العائية :ىق إذشال قوم نيدن نات وهل أيضا وردة ان قاد فيه 
لاله زايا ْ 

الثالثة : الشفاعة لقوم استوحبوا النار فيشفع فيهم نبينا - عليه الصلاة والسلام- 


ومن يشاءا لله تعالى . 


(1) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرجه بتمامه البخاري في صحيحه (//91/ا١)‏ 


سس اي 


باب : قولالله تعالى : ف[ ميدس ضر 0 إلرياناطرة 4 القيافينة +09 ]سنن كا 
التوحيد . وأخرحه مسلم في صحيحه ( ١71 - ١51/١‏ ) باب : معرفة إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة لربهم سبحانه » من كتاب الإيمان واللفظ له . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ٠١‏ / 
37١8-6‏ . 

حاتي ا الماك 7 وانظر نحوه في شرح النووي لصحيح مسلم 73/7 - 3١‏ . 
وانظر أمثلة أخرى لما ذكره في موضوع الصراط : شعار المؤمنين حين المرور على الصراط ٠١‏ / 
© ؛ معنى الورود في قوله تعالى : 9 وَإنِتَكْ لامها 4 718/٠١‏ ؛ ورود النساس 
وفللاورت عن الفراظة 6 را ا 
وانظر في بيان مسألة الصراط : شرح النووي لصحيح مسلم 19/7 - ٠١‏ ؛ شرح العقيدة 
الطحاوية ه١541‏ - 4١7‏ ؛ العقيدة الواسطية مع شرحها محمد خليل هراس ص ١١‏ ] . 
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الرابعة : الشفاعة فيمن دحل النار من المذنبين » فقد جحاءت الأحاديث 
بإخراحهم من النار بشفاعة الأنبياء والملائكة وإخوانهم من المؤمنين » ثم يخرج| لله 
تعالى كل من قال : ( لا إله إلاا لله » . 

الخامسة : الشفاعة في زيادة الدرحات في الجنة لأهلها » وهذه لا ننكرها 
أيضاً 200 .. 

رؤية المؤمبين لله عز وجل : 

فنقل عن النووي ( اعلم أن مذهب أهل السنة قاطبة أن رؤيةا لله تعالى ممكنة 
غير مستحيلة عقلاً » وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة » وأن المؤمنين يرونا لله 
تعالى دون الكافرين » وزعمت طوائف من أهل البدع ( المعتزلة والخنوارج وبعض 
الرتحنة )انان خعال لا يزاه اكد من اغخلقه وان ووه مستضطيلة عقلا #اوهذا الذي 
قالوا خطأ صريح وجهل قبيح » وتظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ‏ 
ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسو لالله - يله - وآيات القرآن فيها 
مشهورة » واعتراضات امبتدعة عليها لها أحوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل 
السنة : ظ 

وآمنايزقية الله تعالى اق الذنيا'فمسكنة ولك للميوزمن الستلق واخلق سن 
المتكلمين وغيرهم على أنها لا تقع في الدنيا » وحكى الإمام أبو القاسم القشيري في 
رسالته المعروفة عن أبي بكر بن فورك أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن 
الأشعري » أحدهما وقوعها والثاني لا تقع . 

ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلهاا لله تعالى في خحلقه » ولا يشترط فيها 
اتصال الأشعة . ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك ولكن جرت العادة في رؤية بعضنا 
)١(‏ شرح الطيبي /٠١‏ 775-775 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ” / 88 - 30 . 


وانظر أمثلة أخرى لما ذكره في الشفاعة : مفهوم الشفاعة 7١5 / ٠١‏ ؛ شفاعة البي - وفِمٌ - لأمته 


77١ / +‏ ؛ الذين يشفعون يوم القيامة بعد إذنالله عز وحل 787/1٠١‏ . 





د علمه- 


بوجود ذلك على وجه الاتفاق لا على سبيل الاشتراط » وقد قرر أئمتنا المتكلمون 
ذلك بالدلائل الجلية .00 ظ 


ولا يلزم من رؤيةا لله تعالى إثبات جهة22 له تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا 
في جحهة كما يعلمونه لا في جهة )'" . 


(1) اللجهة قسمان جهة ينزهالله تعالى عنها وهي هذا العالم الوجودي فإنالله تبارك وتعالى ليس حالاً في 
شيء من مخلوقاته وعلى هذا مضى سلف الأمة . وجهة ثابتة لله تعالى وهي أنه فوق العالم مستو 
على عرشه بائن من خلقه مع عدم التشبيه والتكييف والتمثيل [ انظر الردود والتعقبات على النووي 
.]١59-4‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
فإذا كان سبحانه فوق الموحودات كلها » وهو غينٍ عنها لم يكن عنده جهة وحودية يكون فيها 
فضلاً عن أن تحتاج إليها » وإن أريد بالجهة ما فوق العالم فذلك ليس بشيء ولا هو أمر وحودي 
وهؤلاء أحذوا لفظ الجهة بالاشتراك » وتوهموا وأوهموا إذا كان في جهة كان في شيء غيره » كما 
يكون الإنسان في بيته » ثم رتبوا على ذلك أن يكون الله متاحاً إلى غيره » واللهُ تعالى غتي عن كل 
انان شان تقد انيسن لقيو 1 ات 1 
انظر للتفصيل في الرد على من نفى الجهة في مختصر العلو ؛ نقض تأسيس الجهمية ( ١‏ / 070 ) ؛ 
التدميرية ( ص 45 ) ؛ البيهقي وموقفه من الألمهيات ( 707 ) ؛ ابن جرير ودفاعه عن عقيدة 
السلف ( هلا؟ -5لا5؟ ). 
ونفي المهة والمقابلة هو قول الأشاعرة وأما مذهبهم في رؤية الله تعالى في الآخرة فحكاه الشهرستاني 
فال : «رومن مذهب الأشعري أن كل موجحود يصح أن يُرى » فإن المصحح للرؤية إنما 
هو الوحود . والباري - تعالى - موحود » فيصح أن يرى .... ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية على 
جهة » ومكان » وصورة » ومقابلة » واتصال شعاع » أو على سبيل الطباع » فإن كل ذلك 
مستحيل » [ انظر الملل والتحل ٠٠١ / ١‏ ] . 
وسيأتي الرد عليه في مبحث النقد والتقويم لمسائل العقيدة . 

٠ :. 751/1٠١ شرح الطيبي‎ )١( 
وسيأتي الرد عليه ثي النقد والتقريم لبيان أن‎ ١5-١5 / ” وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ 
. رؤية المومنين لله تعالى لا تكون إلا في الآخرة‎ 








امهم 


الجبة والنار صفاتهما وأهلهما : 
الجنة: ومن أمثلة ما عرضه فيها ذكر أنهار الحنة20» عند شرحه لقوله - ولع -: 
( أنهار الجنة الأربعة )"© قال : ررهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى : 


وس عونل سس ب» 9 2-07 رعس يس 0 و مار .َه 0 ست 1 5 هن 2 يط 
0 م م فين يعمد نهار من حمر لذ لس رِينَوأ نهار من 7 عسل ُِ مَصفى 004 . 


7517/٠١ شرح الطيبي‎ )١( 
(؟) الحديث بتمامه أخرجه الزمذي ف سننه ( 4 / 310 ) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله‎ 
عنه - باب : ما جاء في صفة درحات الحنة » من كتاب صفة الحنة واللفظ له . وأخرجه أحمد في‎ 
من طرق عن همام بن‎ ) ١ /١ ( مسنده (ه / 1" - 5083 ) وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ 
يحيى » عن زيد , بن أسلم » عِن عطاء بن يسار ؛ عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن‎ 

رفول الك قط قال ول كرقهم 
وقال الحاكثم : ر إسناده صحيح )» وأقره الذهي . 
قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 7717/0171 - 5758 ] وأعله الترمذي 
بالمحالفة > ذائة عجر كه هو راب ناسنة #30 اونةنه رامد 9ه ع 9ن اع هبن طريفين 
عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن معاذ بن جبل أن رسول الله - و - قال : فذكره بأتم 
منه وقال : رر وهكذا روى هذا الحديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه - . وهذا عندي أصح من حديث همام » عن زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار عن عباذة بن الصامت - رضي الله عنه - » وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل » معاذ 
قديم الموت » مات في خلافة عمر » . قلت : همام بن يحيى ثقة محتج به في الصحيحين » فيمكن 
أن يكون لعطاء فيه إسنادان أحدهما : عن عبادة » حفظه هو » والآخر عن معاذ حفظه الجماعة ) 
فلا تعارض . وبما يؤيد هذا أن البخاري أخرجه من طريق هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة مرفوعاً به كما تقدم » فهذا إسناد ثالث لعطاء فالجمع أولى من تخطىة ثقتين وقد أشار 
الحافظ ابن حجر إلى هذا الجمع » كما في نقل المباركفوري عنه » انتهى كلامه . والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها ٠١‏ / 117؟ 

99) سورة محمد » آية : ١١‏ 
وانظر أمثلة أخرى لما ذكره في هذا الموضوع 2007 "0/٠‏ ؛تفاوت درجاتها 
544/٠‏ ؛ بيان أن أكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى ٠١‏ / 745 ؛ مقدار أهل الجنة في هذه 
الأمة ف مقابلة الأمم السالفة ١5/٠١‏ ؛ ذكر بعض أهل الجنة 9 / 011/9 54 / 5149 


انظر صفة الحئة ونعيمها وأحوال أهلها وبعض ما أعد الله لهم فيها في صحيح البخاري كتاب بدء 











ا 


- يِه - في الحديث : (( الزقوم »20 فقال  :‏ الزقوم ما وصف هالله تعالى في 
20 الله ب ول دو ل س2 
كتابه العزيز فقال : 0 إنها ١‏ رجف أصل الجحيم للاطلعها مأتهدرءوسش 
آل طْيِنٍ 0 0 
القدر : 


وتناول فيه عدة مسائل منها : 


الخلق » باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها متخلوقة 5 / ٠م‏ - 88 » وصحيح مسلم كتاب الجنة 
وصفة نعيمها 4 / 7705-47١1‏ » وجامع الأصول في أحاديث الرسول - يِه - فقد ذكر عشرة 
أنواع من صفة الحنة ونعيمها 5١7 - 414 / ٠١‏ » ثم ذكر عشرة أصناف أخرى 077/5٠١‏ - 
لالاه ثم /9١‏ 005-544 وانظر كتاب ألف في الجنة وهو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
لابن القيم حيث.ذكر فيه سبعين باب . 

. 584/٠١ شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) الحديث بتمامه أخرحه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ( 7١5/14‏ ) 
باب : طعام أهل النار » من كتاب صفة جهنم واللفظ له » وقال : رر هذا حديث حسن صحيح » 
. والحديث ف معن المشكاة مع شرحها 784/٠١‏ . 

(9) سورة الصافات » آية : 55 - 50 . 
وانظر أمثلة أخرى لما عرضه في موضوع النار : ذكر أهون أهل النار عذاباً ٠‏ ؛ بجموع 
أهل النار واستغاثتهم ٠١‏ / 785 ؛ الذين تسجر بهم جهنم 7 / ١5‏ ؛ ذكر عذاب بعض أهل النار 
١١1/9. 70/9‏ 
وانظر صفة النار وعذابها وأحوال أهلها . وما أعدالله تعالى لهم فيها في صحيح البخاري من كتاب 
بدء الخلق 5 / 88 » وصحيح مسلم 4 / 3١85-7١85‏ » وفٍ جامع الأصول لابن الأثير ٠١‏ / 
5ه - علاهء ثم ١١‏ /لالاه - 554 » وكتاب التخويف من النار لابن رحب الحنبلي 51 - 


. 3 








67ت 


: حكم القدر ومعناه والنهي عن الخوض فيه"‎ - ١ 


(1) والحديث عن القدر والخوض فيه وتعلق أفعال العباد عشيئة الله من الأمور الي وحدت قبل الإسلام 
كما أخبرنا الله تعالى في الكتاب العزيز عن مشركي قريش فقال : 8[ وَفَالَالدِسَ أَشْرَ و َوَْشَاءَلَهُ 
مم ناف 1ف ودوك فى عن وَلَأَءَاسَآوْنَلَاحرَعَنَامِن دونو مِن سو كد 5 َعَلَ لذت ين قبلهم 
فَمَرْعَلَالسْ ل ِلَاِكَعٌالْيِيتٌ 4 [ النحل : ٠١‏ ] فهؤلاء المشركون علقوا شركهم على مشيئة 
الله عز وجل . ثم حدث ف عهد النبي - يع - أن تكلم الصحابة فيه فنهاهم - عليه الصلاة 
والسلام - عن ذلك » فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : (ر إن رسو الله 
- وله - حرج وهم يتنازعون في القدر : هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فكأنما فقيء في وحهه حب 
الرمان فقال : رر بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا إلى ما أمرتم به 
فاتبعوه وما نهيتم عنه فاحتنبوه » [ أخرجه أحمد في مسنده ( 7 / ١95-190‏ ) بإسناده حدثنا 
شعبة » حدثنا عامر الأحول ؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده » وإسئاده ضعيف لأن فيه 
عامر الأحول وهو صدوق يخطيء ( التقريب 188 ) إلا أن له طريقاً آخر عند أحمد ( 7 / ١15‏ ) 
من طريق يونس » حدثنا حماد بن سلمة » عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند » عن عمرر 
ابن شعيب » عن أبيه عن جده فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره ] . 
وانتهى الصحابة عن ذلك ولم ينقل عن أحد منهم إحياء تلك المنازعات ولا الخوض في شيء منها » 
بل روي عنهم أنهم ردوا على القدرية عندما ظهرت فيما بعد وتبرؤا منهم » ولم يظهر الحديث ف 
القدر إلا بعد منتتصف القرن الأول تقريباً أظهره معبد اللمهنٍ » وقد أخذه معبد عن رجحل نصراني 
أسلم ثم رجع إلى نصرانيته مرة أخرى » فكان معبد أول من نشره » روى مسلم في صحيحه 
55/1 )عن يحيى بن يعفر أنه قال : « كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهئي » وعن 
الأوزاعي : «ر كان أول من تكلم في القدر رحل من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانياً 
فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد اهن وأخذ غيلان عن معبد » [ رواه اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة 4 / 75٠١‏ ] » وقال ابن عون (( أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي 
وعثمان حتى نشأها هنا حقير يقال له : سنسويه البقال قال : فكان أول من تكلم بالقدر » [ رواه 
اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5 / 41 ] » ومذهب القدرية أول ما ظهر 
هو أنه لا قدر فيقولون : إن الأمر آنف » [ انظر صحيح مسلم ف صحيحه 71/1١‏ ] أي لم 
يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى » وإنما يعلمه بعد وقوعه » [ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 
١5 / ١‏ ]ء وبدعتهم تقوم على قضيتين : الأولى إنكار علم الله السابق بالحوادث والثانية أن العبد 
هو الذي أوجد فعل نفسه » والقدرية القائلون بذلك قد انقرضت كما ذكر ابن حجر عن القرطبي 
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فنقل عن البغوي قوله : (( الإبمان بالقدر فرض لازم » وهو أن يعتقد أن الله 
تعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرها » كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن 


20 رمه 

خلقهم ؛ قالالله تعالى : : وَاللَهُحَلفَكْوَمَائكَمَُونَ 204 ذالإبهان » والكفر , 
والطاعة » والمعصية » كلها بقضاءا لله وقدره » وإرادته ومشيئته » غير أنه يرضى 
الإجمان والطاعة » ووعد عليها الثواب » ولا يرضى الكفر والمعصية » وأوعد عليها 


رصح سل لال صر 


العقاب »؛ قالالله تعالى : 98 ويم لٌأسَهاْللِمِ«وَيفْعَلُاسَمْمَايمَآ2 4" . 

والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكاً مقرباً » ولا نبياً مرسلاً » لا يجوز 
الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل » بل يعتقد أن لله تعالى خلق الخلق فجعلهم 
تزيقين اغل فين علقي انديع تلا »+ راهن الشطال تاقيم للسخيم عيدلا قال 


110 مآ ته 


الله تعالى : 0 ولقدد َأَنالِجَهَتَمٌ حك يرام انوا لاس 0 


أنه قال اقرش هنا تنه اضرق هذا عضي إلنه من المتأخرين - قال - والقدرية اليوم 
مطبقون على أنالله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفوا السلف في أن أفعال العباد مقدرة للحم 
وواقعة منهم على جهة الاستقلال » ثم تبنت المعتزلة هذا المذهب وتعددت الفرق القائلة به وتنوعت 
انها خرلة > وها الول اق القذر انيت تطرا سابلا كن انا ركرق للعناد ددر أصيلا رايا هنم 
أمام أقدار الله كالسعفة ف مهب الريح » وهم الجبرية » ولاشسك أن قول السلف في القدر - هو 
الصواب - وهو , أنالله خالق كل شيء » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنالله يضل من 
يشاء » ويهدي من يشاء وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه 
مع قوهم إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاءالله » . [ انظر المقالات ” / 77١‏ ؛ الفرق بين الفرق 
٠١-4‏ ؛ شرح الأصول الخمسة /ا” ؛ الملل والنحل 8/١‏ - 87 ؟ الإيمان لابن تيمية 7515 - 
9٠‏ ؛ مجموع الفتاوى * / ١١7‏ و8 / 557 - 458 ؛ طريق اللحجرتين 574 - 1١1‏ ؛ شرح 
العقيدة الطحاوية 475 - 488 ؛ شرح النووي لمسم ١١50 - ١5١ / ١‏ ؛ شرح التفتازاني على 
النسفية 85م - 1١‏ ]. 

19 سورة الضافات + آي5 :45 .. 

. 7١/ : سورة إبراهيم » آية‎ )١( 

99) سورة الأعراف » آية : ١179‏ 











ب همه - 


وقال : سأل رجل”2© علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال : يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن القدر » قال : طريقٌ مظلمٌ لا تسلكه » فأعاد السؤال » فقال : 
سر الله قد خفي عليك فلا تفتشه »)2 . 

؟ - الفرق بين القضاء والقدر : 

فنقل عن صاحب النهاية قوله : ( المراد بالقدر التقدير » وبالقضاء الخلق » 


ا ا :0ه 


كقوله تعالى : 5[ فَفَضَلهنَسَبْعَسَموَاتِ ف يمان 4" أي حلقهن » فالقضاء والقدر 
أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر » لأن أحدهما منزلة الأساس وهو 
القدر » والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام التفضيل بينهما فقد رام هدم البناء 
ونقضه )!2 . 

ونقل عن الراغب قوله : (( القضاء من لله أعص من القدر ؛ لأنه الفصل بين 
التقدير » والقدر هو التقدير » والقضاء هو الفصل والقطع » وقد ذكر بعض 
العلماء : أن القدر ممنزلة المعد للكيل » والقضاء .منزلة المكيل ولهذا لما قال أبو عبيدة 


لعمر - رضي الله عنهما - لما أراد الفرار من الطاعون بالشام : ( أتفر من 


(1) لم يذكر السائل لعلي - رضي الله عنه - وذكره من رووا الأثر وهو أنه أبو عبد الرحمن ولم 
أل علي 7 
والأثر رواه الآحري في ألشريعة ص 7٠١7‏ » وابن بطة في الإبانة 7 / ٠١17‏ » واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7 / 579 بلفظ أطول . 

(؟) شرح الطيبي 7١5 / ١‏ . وانظر شرح السنة ١5١-114٠ / ١‏ . 
وانظر مسألة عدم الخوض في القدر في : الفتح الرباني ١47/١‏ ؛ الشريعة للآحري ص 7١7‏ ؛ 
شرح العقيدة الطحاوية ص 5114؟ . 

(5) سورة فصلت » آية : ١١‏ . 

(4) شرح الطنبئ 1107/5 . انظر النهاية في غريب الحديث 4 / 78 ؛ وانظر نحوه في معالم السنن 


> / ببس اسمرم ل 








05-00 


د كمه 


لقوق يقال ف انز بيع لقنا والنه لقتنن مناشينا على أن القدر مالم 
كي السام تقر بكر ديقع وك +331 ندري مايل تلم الله ريسي ذلداك فونه 
عز وحل : ( كَأدَعَلْوَيفَحَتَمَامَقْضِيًا 4" تنبيها على أنه صار بحيث لا يمكن 
تلافيه »(" . ظ 


6 قبه فقال : ١‏ وأقول : وهذا البيان هو الذي وعدناهه في حديث 


جبريل - عليه السلام - ونقلبا عن القاضي حلاف ذلك© . ومما يواخيه أن 


عبدا لله بن طاهر» دعا الحسين بن الفضل2© فقال : أشكل على قوله تعالى : 
ار عل , سسا ع 3 
كليو ِهوَفِسَنِ 24" , وقال النبي - وله - : ر حف القلم بما أنت لاق )'" 


فأحاب بأنها شئون يبّديها » لا شئون يبتديها » فقام عبدا لله فقبل رأسه9 . 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه (7 / ٠١‏ ) باب : مايذكر ف 
الطاعون » من كتاب الطب . وأخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ( 5 / ١741١ - ١1/5٠0‏ ) باب: 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها » من كتاب السلام . 

. ال١‎ : سورة مريم » آية‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 777/0١‏ . انظر المفردات في غريب القرآن ص 105 - 101 . 

(4) حيث نقل عن القاضي عياض قوله : (ر القضاء هو الإرادة الأزلية » والعناية الإلهية المقتضية لنظام 
الموجودات على ترتيب حاص » والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها » [ انظر شرح 
الطيبى :354/1 ]: 

() عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الخزاعي بالولاء أبو العباس -1١1/85(‏ 0ه ) 
وان اسان ركان الم ودين إقانية (أقجاله قال ابن القن + كان يفراه موقت الاش مذلا 
للمال » مع علم ومعرفة وتحربة . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 9 / 581 ؛ الكامل لابن الأثير /ا / ه ؛ الأعلام 4 / 14 . 

() الحسين بن الفضل بن عمير البجلي ( 11/8 - 77 ه ) مفسر معمر » كان رأساً في معاني القرآن 
بخرسان » أنزله عبد الله بن طاهر نيسابور فأقام يعلم الناس بها 5" سنة . 
انظر ترحمته في : العبر ١‏ / 58 ؛ لسان الميزان 9٠1/ / ٠”‏ ؛ الأعلام ؟ / 757 . 

(/) سورة الرحمن » آية : 79 . 

(8) أخرجه بتمامه البخاري في صحيحه ( 5 / ١١9‏ ) باب : ما من يكره التبتل والخصاء » من كتاب 
النكاح . 

(9) أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن . انظر ١717 / ١1‏ 








د“ #أوارها. 


قال بعض العارفين20 : إن القدر كتقدير النقاش الصورة في الذهن » والقضاء 
وفووظاف الفزور #"للنالنية با عاضا وضع الللمطياة الصي ليوا نيعا اريجم 
الأستاذ هو الكسب والإختبار» والتلميذ في احتباره لا يخرج عن رسم الأستاذ كذلك 
العبد في احتياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدر ولكنه متردد بينها »”") 

”* - وجه احتجاج آدم بالقدر0”" : 

فنقل عن التوربشىّ عند شرحه لحديث : ١‏ احتج آدم وموسى عند ربهما ) 
فحج آدم موسى » قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ 
فك منن روه + وأسحد لك ملاتكنه » واسكنك في شه » ثم أهيط 
الناس بخطيئتك إلى الأرض ؟ قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك! لله برسالته 
وبكلامه ‏ وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء ؛ وقربك نحيا » بكم وحدت الله 
كني التووا فيل أن أشن # قال موق جار يعن عام قال آدم : فهل وجدت 
ذيها «( وعصوةءأدم ري فوا 4" ؛ قال : نعم . قال : أفتلومئٍ على أن عملت 
ل ل لقي يي ا 


- وَل - فحج آدم موسى )00 


. ] 715/٠١ العارفين” في اللغة من العرفان وهو العلم [ انظر لسان العرب‎ )١( 
. وأكثر أهل التصوف من استعماله لدرحة من درحات التصوف‎ 

(؟) شرح الطيبي 578/1١‏ وانظر المفردات في غريب القرآن ٠5‏ لع .ع . 

() اختلف في وقت المحاجة بين آدم وموسى » فقيل : وقعت في زمانٍ موسى فأحياالله له آدم معجزة له 
مكلمف أو ككف اله عر كرد سحدقاء .أو أزاء اله روش كنا أرع النيي - يليِهِ - أرواح الأنبياء 
ليلة المعراج » أو أراه الله له في المنام » ورؤيا الأنبياء وحي . 
وقيل : كانت تلك المحاجة بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسى فالتقت أراوحهما 
وبذلك جزم ابن حزم وابن عبد البر والقابسي ... [ انظر فتح الباري 1١١‏ / 005 ؛ مرعاة المفاتيح 
ا" 

(4:) سورة طه » آية : ١‏ 

(ه) من حديت أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( 7 / 1١15‏ ) باب : 
تحاج آدم وموسى عندالله » من كتاب القدر . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١57‏ ) 
باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام ) من كتاب القدر. والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها 7١1-5١5 /١‏ . 








الله - 


انقو لس سس فول 7قم د علته الستلت كنترز كتن الله على ) الرسه 
إياي وأوجبه علي » فلم يكن لي في تناول الشجرة كسب واعتيار » وإما المعنى : 
إن لله تعالى أثبته في أم الكتاب قبل كوني » وحكم بأن ذلك كائن لا محالة لعلمه 
السابق » فهل يمكن أن يصدر عيئن خلاف علم| لله ؟ فكيف تغفل عن العلم السابق» 
وكزكو الكنيي التذق هو السحبي كو سين المي الذي فمن العندن #واتيت 
فين اصملة 4ل من الصطافين الأعيان «الذين تفافنوه بسر الله مسن وراء 
الأستار » 29 . 

4 - في تقديرا لله للقادير الخلق : 

عار لاقي 

أ - كتابةا لله لمقادير الخلائق : 

وعرض له عند شرحه لحديث عبدا لله بن عمرو - رضي الله عنهما - : قال 
رسولالله - يله - : رز كب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة )» قال : (( وكان عرشه على الماء ”2 . 





- ١79 /.١ وانظر الميسر للتوربشيٍ تحقيق د. عبد الرحمن الزيد‎ . 7١8/1١ شرح الطيبي‎ )١( 
١ 
وقال ابن تيمية - رحمهالله - : رر فآدم عليه السلام إنما حج موسى لأن موسى لامه على ما فعل‎ 
لأحل ما حصل لهم من المصيبة بسبب أكله من الشجرة لم يكن لامه لأحل حق الله في الذنب‎ 
: فَدَلَيَءَادَمهِنوَيْ كت قََابَعَلي 4 [ البقرة‎ (٠ : فإن آدم كان قد تاب من الذنب كما قال تعالى‎ 
ومن هو دون موسى يعلم أنه‎ ] ١١١ : وقال : 3 تسريه فنابعلووهدَ 4 [ طه‎ ] "0 
بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب » وآدم أعلم بالله من أن يحنج بالقدر على الذنب ؛‎ 
وموسى - عليه السلام - أعلم بالله تعالى من أن يقبل هذه الحجة ؛ فإن هذه لو كانت حجة على‎ 
الذنب لكانت حجة لإبليس عدو آدم » وحجة فرعون عدو موسى » وحجة كل كافر وفاجحرع‎ 
بطل أمر الله ونهيه » بل إنما “كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام غيره لأحل المصيبة اليّ‎ 
. ] ٠١8 / 4 حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه [ مجموعة الفتاوى‎ 
وف موضع آخر قال : «« الصواب في قصة آدم وموسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة الي أصابته‎ 
وذريته ما فعل لا لأحل أن تارك الأمر مذنب عاص » ولهذا قال : لماذا أخرحتنا ونفسك من الحنة ؟‎ 
. ] 5١5 / 8 ولم يقل لماذا خالفت الأمر وعصيت » [ مجموع الفتاوى‎ 

؟) أخرحه بلفظه مسلم ( 4 / 7٠١44‏ ) باب : حجاج آدم وموسى عليه السلام » من كتاب القدر . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها 7١5 /١‏ . 
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فنقل عن القاضي قال : ( قوله : (ر كتب الله » معناه أحرى القلم على اللوح 
الحفوظ بتحصيل ما بينهما من التعلق » وأثبت فيه مقادير الخلائق » على وفق ما 
تعلقت به إرادته أزلا » كإثباث الكاتب ما في ذهنه بقلمه على لوحه”" ؛ أو قدر 
وعيّن مقاديرهم تعيينا ثابتاً لا يتأتى خلافه . وقوله : (( بخمسين ألف سنة » معناه 
طول الأمد » وتمادى ما بين التقدير والخلق من المذد » أو تقديره ببرهة من 
الدهر الذي يوم منه 3 كلف سَتَةمِعَاتعرُويت 0#"اوهو الزمان» أو من الزمان 
رة 0 

ب - أنواع قضاءا لله في خلقه : 

فقال الطيبي : ( اعلم أن الله تعالى في خلقه قضائين » مبرماً ومعلقا 
فقو ا الا دعسن عا فدرم ١‏ يلت ون كمال درن 
فعل الشيء الفلاني كان كذا وكذاء وإن لم يفعله فلا يكون كذا وكذا فهو 
من قبيل ما يتطرق إليه النمحو والإثبات » كما قالالله تعالى في محكم خطابه : 

و د 5000 : ا 
ص يَمَحو الله مَاوسَامْوَِئِتٌ 294 . أما القضاء المبرم فهو عبارة عما قدره سبحانه 
في الأزل من غير أن يعلقه بفعل فهو في الوقوع نافد غاية النفاذ بحيث لا يتغير بحجال 
ولا يتوقف على المقضي عليه والمقضى له » لأنه من علمه بما كان ويكون وخلاف 
معلومة ملتتخيل قطعاً » ونهذا من مالا يتطرق إليه امحسؤ والإثبات قال الله تعالى : 
«١‏ لَامَعَّبَ لشكمة. 4" فقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إني قضيت 


)١(‏ أقول وصفه كتابةالله تعالى للقدر وإثباته في اللوح المحفوظ وفق إرادته بإثبات الكاتب ما ف ذهنه 
بقلمه على لوحه فيه نظر فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله عز وجل المشل 
الأعلى -والله أعلم - . 

؟) سورة الحج » آية : لا . 

(0) شرح الطيبي 7١5 / ١‏ . انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 75 / ب . 

(4) سورة الرعد » آية : 59 . 


(ه) سورة الزعد » آية : ١؟‏ . 
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ظ قضاء فلا يرد 0 من القبيل الثاني 200 : 


(1) من حديث ثوبان - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه ضمن حديث طويل مسام في صحيحه ( 4 / 
)باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض من كتاب الفعن . والحديث في متن المشكاة مع 
ال 0 

(؟) شرح الطيبي "45/1١١‏ . 
انظر شرح المصابيح للمظهر مخطوط صفحة 7917 / | ؛ ونحوه ف مجموع الفتاوى 8 / 5١18‏ حيث 
سماه بالقضاء المطلق والقضاء المقيد . 
أقول : هذا التقسيم يفهم من كلام المتقدمين من السلف من الصحابة والتابعين فيروى معناه عن 
عمر بن بن النطاب - رضي الله عنه - وابن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار وغيرهم وهو قول 
الكلبي . وعن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يصلي بالبيت وهو 
يبكي ويقول : (« اللهم إن كنت كتبتئ في أهل السعادة فأثبتئي فيها , وإن كنت كتبتئ في أهل 
الشقاوة والذنب فامحئ وأثبتئ في أهل السعادة والمغفرة ؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت » وعندك أم 
الكتاب » [ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4 / 574 ] وقال ابن مسعود : 
اللهم إن كنت كتبتئ في السعداء فأثبتئ فيهم » وإن كنت كتبتئ في الأشقياء فائحئي من الأشقياء 
واكتبيئ.في السعداء ؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ؛ وعندك أم الكتاب » » وكان أبو وائل يكثر أن 
يدعو : ( اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامح واكتبنا سعداء » وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا » 
فإنك تمحو ما تشاء وتغبت وعندك أم الكتاب » . وقال كعب لعمر بن الخطاب : لولا آية في 
كا نل وسرعاك عا هو خافن إل يؤغ القياسة عط( يشخ لمانو قث وعنكة أ السكتن 4 
[ الرعد : 59 ع . وقال مالك بن دينار في المرأة الي دعا لما : «« اللهم إن كان في بطنها حارية 
فأبدلها غلاماً فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب » وفي الصحيح عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال : النبي - ول - يقول : (« من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل 
رحمه » [ أخرجه البخاري في صحيحه ( 7 / 77 ) باب : من بسط له في الرزق بصلة الرحم من 
كتاب الأدب ] . 
ومثله عن أنس بن مالك أن رسول الله - يل - قال : رمن أحب » فذكره بلفظه سواء 
[ أخرحه البخاري في صحيحه ( 7 / 7/ ) الموضع السابق » وأخرحه مسام في صحيحه 
)١1987/154(‏ باب : صلة الرحم » من كتاب البر والصلة ] وفيه تأويلان : أحدهما معنوي » 
وهو ما يبقى بعده من الثناء الجميل والذكر الحسن » والأحر المتكرر » فكأنه لم يمت . 


والآخر يؤخر أحله المكتوب في اللوح المحفوظ والذي في علمالله نابت لا تبديل له » كما قال : 
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الشبهات حول القدر والأجوبة عليها : 
الإمام الطيبي قد أجاب على بعض الشبهات الي قد ترد على موضوع القدر 
ومنها : 
« يتحو أظَمَامَامو ست وَعِندَه أ الكت 4 قيل لابن عباس لما روى الحديث 
الصحيح عن رسو الله - ولع - أنه قال : « من أحبت أن تال قن عدر زا عله ويسط لهدق 
وم افق لله لسن رسيم عن ردقه العف والاعن؟ شال اناك عسو وهل : 
ل ل 0 4 [ الأنعام : ؟ ] فالأجل الأول أحل 

العبد من حين ولادته إلى حين موته ؛ والأجل الثاني - يعن المسمى عنده - من حين وفاته إلى 
ا لله في أحل عمره 
الأول من أجل البرزخ ما شاء ؛ وإذا عصى وقطع رحمه نقصهالله من أجل عمره في الدنيا ما شاء » 
موق احن بورع لازنا عم لاحر و عله لساري اننع الريادة «الاتعبا ب لقرلة سال : 
:ل فَإدَاجَآءلسلهمكا لايرو ةو لاومو 4 [ الأعراف : 74 ] فتوافق الخبر والآية ؛ 
وهذه زيادة في نفس العمر وذات الأحل على ظاهر اللفظ » في اختيار حبر الأمة » والله أعلم . 
وقال مجاهد برعم اولس و بويع ميحر موده ينبت ما يشاء » إلا الحياة والموت » 
والشقاء والسعادة “ . 
وقال الضحاك : ( بمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب » ويثبت ما فيه 
ثواب وعقاب » ؛ وروى معناه أبو صالح عن ابن عباس . وقال الكلبي : « يمحو من الرزق ويزيد 
فيه » وبمحو من الأجل ويزيد فيه » [ انظر معالم التنزيل للبغوي 5 / 77 - 77 ؛ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 4 عست نيس الدن المقون ف العفسيرببالمانون 1108/4 ] 
وانظر أمثلة أخرى لما تناوله في هذه المسألة : معنى صريف الأقلام 1١١‏ / 19 ؛ الفرق بين الإرادة 
والأمر ٠١‏ / 779 ؛ معنى فراغ الله تعالى من الخلق ومعنى قيام الرحم 9 / ١١17‏ لاجس بن 
قضاء الخلق وسبق الرحمة على الغضب © / ١77‏ ؛ معنى رد الدعاء للقضاء 6 / /1.” - 7.08 ؛ 
معنى لكل أحد أجلان * / 514" . 
وانظر الأقوال في كتابة الآجال والمقادير في : مقالات الإسلاميين ص 765 - 7017 ؛ الإرشاد 
ص *76” ؛ أصول الدين ١57 - ١47‏ ؛ الاعتقاد إلى سبيل الهداية والرشاد ص ١4 - ١7‏ ؛ 


كشف المراد في تحريد الاعتقاد ص ١1‏ ؛ مجموع الفتاوى 8 / 515 -1/8ه 
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إذا كان لله قدر المقادير وأمضى بها القدر فكيف يرده الدعاء حيث جاء في 
الحديث ( لا يرد القضاء إلا الدعاء )”2 فنقل عن التوربشيّ قال : « في تأويل 
الحديث وجهان : أحدهما أن يراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه 
ويتوقاه » فإذا وفق للدعاء دفعا لله عنه » فيكون تسميته بالقضاء على امحاز : ويزيد 
توضيحه لما سعل - ولع - (( أرأيت رقى نسترقيها - إلى قوله - قال : هي من قدر 
الله »© فقد أمرا لله تعالي بالدعاء والتداوي » مع علم الخلق بأن المفدون كات 
لكن حفيقة لدو وصور دا أو عدم عفية عته .. 

وثانيهما : أن يراد به الحقيقة » فيكون معنى رد القضاء » تهوينه وتيسير الأمر 
فيه حتى يكون القضاء النازل كأنه لم ينزل به » ويؤيده الحديث العالى : « أن 
الدعاء ينفع ثما نزل وما لم ينزل ”2 » أما نفعه ما نزل عليه » فصبره عليه » وتحمله 
له » ورضاه به )'*) 


)١(‏ من حديث سلمان الفارسى - رضي الله عنه - أخرجه التزمذي في ستنه ( 5 / 458 ) باب : ما 
عه انرو القدر إإلة اندها ملعن كاي القدى واللفظ 4ه قال + بروند ةا سد و سن عرييم 1 
قلت : في إسناده محمد بن حمنيد ضعيف [ التقريب 570 ] » فإسناده ضعيف » إلا أن له شاهدا من 
حديث ثوبان - رضي الله عنه - أخرحه ابن ماحة في ستنه ( ١‏ / 5" ) باب : القدر » من كتاب 
المقدمة . وأجرجه أحمد في مسنده ( ٠‏ / 77/1 ) . وأخرحه الحاكم في مستدركه ( 197/١‏ ) 
باب : لا يرد الدعاء إلا القدر » من كتاب الدعاء . وصححه وأقره الذهيبي » فيرتقي الحديث إلى 
مَرطية لمن لفيوة :. واطتاية تعن المشكاه جع شريحها 4 اه + ْ 

. (؟) من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - أخرحه الترمذي في ستنه ( ه / 557 ) باب : في 
دعاء النبي - يك - , من كتاب الدعوات واللفظ له » وقال : «« هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه ) . 
وأخرجه الحاكم ف مستدركه ( 1917/1١‏ ) وسكت عنه . 
قلت : إسباده ضعيق لضعف عبد الرحمن بن آبي بكر 1 التقريب اع :إلا أن للحذيك شاهدا 
من طريق معاذ بن حبل - رضي الله عنه - أخرجه أحمد في مسنده ( 5 / 7754 ) وله شاهد آخر 
من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه الحاكم في مستدركه ( ١‏ / 447 ) فيرتقي الحديث 
إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في معن المشكاة مع شرخها ؟ / 08" . 

(؟) أورده الهيغمي في موارد الظمآن بجمع الزوائد ( © / 88 ) من حديث الحارث بن سعد عن أبيه 
وقال : ر رواه الطبراني - والحارث بن سعد - لم أعرفه » وبقية رجاله رحال الصحيح غير أبي 
خربة "). 0 
وف الباب أيضاً من حديث حكيم بن حزام أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  (‏ / 117 ) . 
وأورده الهيئمي ف مجمع الزوائد ( © / 88 ) بلفظ : هي قدرالله تعالى » وقال - الهيشمي - : 
ر رواه الطبراني وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف يعتبر حديثه » . 


(5) شرح الطيبي 4 / ٠07‏ ؛ وانظر الميسر ( مخطوط ) 7١١‏ / ب . 
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ثم ذكر جواب الغزالي فقال : رر فاعلم أن من جملة القضاء ( رد البلاء 


فيتدافعان » كذلك الدعاء والبلاء » وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل 


السلاح » وقد قال تعالى : هلو دي 0 لخد رانلل عاك 
الأمر وقدر سببه "© . 

ه - فعل العبد وعلاقته بالقضاء والقدر : 

وما تناوله فيه مسألة لق أفعال العباد وكسبها : 

فقال عند شرحه لقوله - وله - : , ولكن يقتلها لله بيده »9 : « وفيه 
تصريح بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى وكسب للعبد على ما هو مذهب أهل 


ا" وفي معنى الاستدراك سر . 


٠١7 : سورة النساء » آية‎ )١( 

. 191 / 4 شرح الطيبي 5 / 007 . وانظر موضع آخر ذكر فيه الرد على مثل هذه الشبهة في‎ )١( 
ٍِ وانظر أمثلة أخرى ف رده على الشبهات : الجواب عن كيف مجمع بين حديث : ( ولا يزيد‎ 
العمين إل الثر ).وين قوله تعالى « َكَل َكاسدَوسَسَدكاتتكتوئورت ) ؛ | قلات‎ 
؛ الرد على من يثبت القدرة لغير الله‎ 7٠١ / ١ .م ؛ الرد على من يحتج على المعاصي بالقدر‎ 
. 3717/- ؛ إبطال مذهب المنجمين 1 / ه79‎ 7١5 / ١ تعلى‎ 

(") من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بتمامه مسلم في صحيحه ( 5 / 117١‏ ) باب : 
ف فتح القسطنطينية خروج الدحال ونزول عيسى ابن مريم » من كتاب الفعن وأشراط الساعة . 
والحديث في متن المشكاة مع شرحها ٠١‏ / لالا - 8" . 

(4) والقول بأن أفعال العباد مخلوقة لله وكسب للعبد عند أهل السنة والجماعة يقصدون بها أن العبد 
فاعل لفعله حقيقة » وأنه مريد له مختار له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق ولا يدل على 
أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته » فإن ما دل عليه القرآن وسائر كتب اله 
المنزلة دالة على أن أفعال العباد داحلة في عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان 
والأفعال » وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم [ انظر شرح 
العقيدة الطحاوية ص /ا؟ ] . 
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وأما الأشاعرة فيقولون : بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وكسب للعبد ويريدون بيكسبه إياه 
تارق برطو را دلفسو قرو أذككزن عاك تانر اس ل ركرذتسوى كوه عاذ ليه 
وهذا قول جمهورهم [ انظر شرح المواقف للجرحاني 7717 ؛ وعيون المناظرات لأبي علي عمر 
السكوني ص 11751754 2 774 ؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ؟ / ١54١ - ١751‏ ] 
ويرجع قولحم إلى قضية وهي : أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق فلا يفرقون بين ما يقوم 
بالله من الأفعال وما هو منفصل عنه » وجعلهم كل أفعال الله مفعولة له منفصلة عنه » وقد رد 
عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : «( والتحقيق الذي عليه أئمة السئنة وجمهور الأمة من الفرق 
بين الفعل والمفعول » والخالق والمخلوق . فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة 
وى انمه رمات ماك عرره سول لله » وليس ذلك نفس خلقه وفعله » بل هي 
مخلوقة ومفعولة » وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به » ليست قائمة بالله ولا يتصف بهاء فإنه 
لا يتصف ,عخلوقاته ومفغولاته » وإئما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته » والعبد 
فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها » وله عليها قدرة » وهو فاعلها باختياره ومشيئته » وذلك كله 
مخلوق لله فهي فعل العبد وهي مفعول للرب » . 

د انظر مجموع الفتاوي 37/ ١714-1194‏ ] وانظر أيضاً منهاج السنة /1١(‏ 575-7717 ) 
وانظر تفصيل رد شيخ الإسلام عليهم في موقف ابن تيمية من الأشاعرة "ا / ١548 - ١1417‏ ] . 
وأما الماتريدية : فيقولون أن أفعال العباد خل الله ( أي مخلوقة لله ) وهي كسب من العبد وقد 
اختلفت أقوالهم في بيان معنى الكسب وحاصل كلامهم أن المؤثر في أصل الفعل قدرة الله تعالى 
والمؤثر ق صفة الفعل قدرة العبد وتأثير العيد هو الكسب عندهم... وهم يقولون : بأن للعباد إرادة 
غير مخلوقة وهي مبدأ الفعل . فالعباد على مذهبهم يتصرفون عبادئ أفعالهم باستقلال تام وخلق الله 
تعالى لأفعالهم إنما هو تبع لإرادتهم غير المخلوقة وقولهم هذا قريب من قول اللمعتزلة [ انظر الماتريدية 
قراط وشو ص41 0421 ظ 

وأما المعتزلة فيقولون بعلم الله تعالى لكنهم أنكروا خلقه لأفعال العباد وزعموا أن العباد هم الخالقون 
لأفعالهم [ انظر شرح الأصول الخمسة 514 - 059 ] . 

ولاشك أن قول هذه الفرق قول باطل لأنالله أحل وأعظم وأعز أن يكون في عبده شيء غير مخلوق 
له ولا هو داخل تحت قدرته ومشيئته » ولا قدر الله حق قدره من زعم ذلك ولا عرفه حق معرفته 
ولا عظمة حق تعظيمه » بل العبد جسمه وروحه وصفاته وأفعاله ودواعيه وكل ذرة فيه مخلوقة لله 
خلقاً تصرف به في عبده ..... فهو عبد مخلوق من كل وجه وبكل اعتبار » وفقره إلى خحالقه وبارئه 
مق الزائة ذاته ‏ وغلية بيد خالقه وين اطبعين من أصايع يقلي كيف وكا فيعيله بريد نا شاء 


وقرعةمية كازهاً ا ليها وقوه .قما شاء كاناوما ليها لم يكن .2 3 الطب شغاء العليل 
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ذلك أنه لوتركة حانذاك :وهلك لكان هن فل الله وتقديزة .ؤم 
يكن لفعل العبد مدحل فيه. فأراد أن يظهر الحكمة في عالم الأسباب . 
فاستدر كه بقوله : « ولكن يقتلها لله » والله أعلم )"2 . 


١‏ ] » وهذا لا يع أن العبد بحبور لا اختيار له بل إن الله تعالى خلقهم وأعطاهم القدرة والمشيئة 
والإرادة » وعرفهم ما ينفعهم وما يضرهم وأمرهم أن يجروا مشيئتهم وإرادته وقدرته ف الطريق الي 
يصل بها إلى غاية صلاحه ... فأفعال العباد أفعالهم على الحقيقة ومفعولة لله عز وجل إذ الفعل غير 
المفعول بل العبد فعل فعله حقيقة (, والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخخالق 
فاعليته وسر المسألة أن العبد فاعل مفعل فربه تعالى هو الذي جعله فاعلاً بقدرته ومشيكته وأقدره 
على الفعل وأحدث له المشيئة الي يفعل بها » [ انظر شفاء العليل ١١١‏ ] . 
ولعل الطيبي -والله تعالى أعلم - على ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكسب هو فعل العبد 
لفعله حقيقة واختياره له مع دخوله في مشيئة الله وهذا ما يلحظه القارئ لما حرره في 
شرحه لكتاب القدر ومن ذلك قوله : الحسنة الى هي الخصب والصحة من الله وأما الطاعات 
أي كسبها فمن العبد ولكن لله قد لطف به في أدائها وبعثه عليها والسيئة الي هي القحط والمرض 
من الله تعالى وهو صواب وحكمة أما المعصية فمن العبد وله تعالى بريء منها [ شرح الطيبي 
ممم . ومن ذلك ما ذكره من أن الإبمان الشرعي المعتبر هو المكتسب بالإرادة والفعل 
[ انظر شرحه ١‏ / 715 ] وغير ذلك . 
[ انظر لزيادة التفصيل في هذه المسألة : المقالات ؟ / 75١‏ ؛ الفرق بين الفرق ٠١ - ١8‏ ؛ الملل 
والنحل ١‏ / ١م‏ - 7 ؛ الإبمان لابن تيمية 855 - 707٠0‏ ؛ مجموع الفتاوى 7 / ١١5‏ ؛ طريق 
الحجرتين ص 55 وما بعدها ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص 475 - 444 ؛ شرح التفتازاني على 
النسفية 56م - 1١‏ ]. 

)١(‏ شرح الطيبي 78/1٠١‏ . انظر نحوه في شرح السنة ١54١/١‏ ؛ القضاء والقدر لابن تيمية 
ص 7/٠١‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية 4175 
وانظر أمثلة أخترى لما تناؤله في هذه المسألة : حجة أهل السنة على أن العبد لا قدرة له على الفعل 
إلا بإرادة لله تعاللى 7١١ / ٠١‏ ؛ إضافة الشر إلى الأنفس أولاً كسباً والإضلال خلقاً وتقديراً ‏ / 
45 ا اقحال العاد وأفقة بأسيات وم تمتحاك ذلك إن اث ميو طافية عنين تزفيقا ولطفيا وإ 


اوسيل تسن مدان روطع ا 








ايان - > 


نواقض الإيمان : 


- حكم السحر”(" والكهانة والتنجيم : 


ولزيادة التفصيل في مسائل القضاء والقدر انظر : 
الإجمان لابن مندة ١.8 - ١75/0١‏ ؛الإبانة ١75 ١71/‏ ؛ الاعتقاد للبيهقي ؟8م -18؛ 
أصول الدين ١41 - ١+٠‏ ؛ مجموع الفتاوي 8 / 757 - 054 ؛ شرح العقيدة الطحاوية 
١54-‏ ؛ شرح النووي لصحيح مسلم 189/١7‏ ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
079-095 ؛الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص 7ه" - 558 ؛ ولابن القيم 
كتاب في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل امه شفاء العليل وهو نافع جيد لمن نظر فيه . 
(1) والسحر وإن كان من المسائل الي اتفق العلماء على حكمها إلا أنهم اختلفوا في حقيقته ومعناه على 
قولين أوردهما ابن جرير الطبري في تفسير ( 154/١‏ - 450 ) فقال : ر« احتلف في معنى 
السحر : فقال بعضهم : هو خدع ومخاريق ومعان يفعلها الساحر حتى يخيل إلى الممسحور الشيء 
أنه بخلاف ما هو به ؛ نظير الذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء » ويرى الشيء من بعد 
فيغبته بخلاف ما هو على حقيقته ... » الخ ما ذكره إلى أن قال : (ر وأنكر قائل هذه المقالة أن 
يكون الساضر يقدن يشح ره على قلب شي ء عن حقيقته واستسيخاز شي ومن علق الله... اب إلى أن 
قال : 
ا وقال آخرون : قد يقدر الساحر بسحره أن يحول الإنسان حماراً وأن يسحر الإنسان والحمار 
ويدشيء أعياناً ... » » ثم ساق قصة في استدلالهم على ذلك » ثم قال : «« لولا أن الساحر يقدر 
على فعل ما ادعى أن يقدر على فعله ما قدر أن يفرق بين المرء وزوحه ... » » وقال ابن القيم 
جرع ان عاق تسمور: ديروة الفلى 313395 ل كله سال :زر ماكر اللتيسوون لْعقّد »4 
وحديث عائشة - رضي الله عنها - المذكور أي الذي أورده في سحر النبي - فل - على تأثير 
السحر وإن له حقيقة » وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » وقالوا : إنما 
ذلك تخييل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك » وهذا حلاف ما تواترت به الآثار عن 
الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وما يعرفه العقلاء » . [ انظر بدائع 
الفوائد ؟ / 757 ] . 
قلت : خلافهم يدور على قضيتين الأولى : هل للسحر تأثير حقيقي » والثانية هل يستطيع الساحر 
قلب الأعيان » فأما الأولى وهي تأثير السحر على الحقيقة فهذا أمر لا ينكره إلا معاند » فالقرآن 


الكريم قد أثبته في قوله تعالى 00 َتَعَلّمُون نه عَامَابِفَرْفُور يوبن الْموورقجِوءٌ 4 1 ا 





لاه 


فنقل عن النووي قوله : (( يحرم فعل السحر بالإجماع . وأما تعليمه وتعلمه 
ففيه ثلاثة أوحه : الصحيح الذي قطع به الجمهور أنهما حرامان » والفاني 
مكروهان » والثالث مباحان » وقال أيضا : ( اعلم أن التكهين وإتيان الكهانة() 


٠ع‏ وحديث سجر البي - يلع - حتى أنه يُخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله - وسيأتي ذكر 
طرف منه مع تخريجه لاحقاً - إنما هو من تأثير السحر » وهذا هو الذي مال إليه الجمهور . قال 
الإمام النووي : (( والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور » وعليه عامة العلماء ويدل عليه 
الكتاب والسنة المشهورة » . ٠‏ 

وأما القضية الثانية وهي : هل يستطيع الساحر قلب الأعيان فهذا ما يستبعد -والله أعلم - لقوله 
تعالى : ا سير همسق » [ سورة طه» آية : 55] قالابن حزم - رحمه 
الله - : رروذهب أهل الحق إلى "أنه لا يقب أحد عيناً » ولا يحيل طبيعة إلاالله عز وجل لأتبيائه 
فقط . وقال ابن حجر - رحمهالله - : رر لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين ؟ فمن 
قال : أنه تخييل فقد منع ذلك . ومن قال : إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج 
فيكون نوعاً من الأمراض + أو ينتهي إلى الإحالة » بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً وعكسه » فالذي 
عليه الجمهرر الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني » . 

راجع في هذه المسألة : الفصل في الملل والأهواء والنحل 5 / ؟ ؛ شرح النووي لصحيح مسلم 
١75 - ١74 / 1‏ ؛ تفسير ابن كثير ١57 / ١‏ ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري /٠١‏ 
ا" ش 

وقد فصل الإمام الطيبي في شرحه القول فيه عند شرحه أحاديث السحر من كتاب الطب . 

)١(‏ قال الإمام ألنووي في شرحه لصحيح مسلم ( ١4‏ / 77 ) : « قال القاضي رحمهالله الكهانة ف 
العرب ثلاثة أضرب أحدها : أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره .مما يسترقه من السمع من 
السماء وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا - كل - . الثاني : أن يخبره يما يطرأ أو يكون في 
أقطار الأرض وما خفي عنه ما قرب أو بعد » وهذا لا يبعد وجوده » ونفت المعتزلة وبعض 
المتكلمين هذين الضربين » وأحالوهما » ولا استحالة في ذلك » ولا بعد في وجوده لكنهم يصدقون 
ويكذبون » والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام . 
الغالث : المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما ء لكن الكذب فيه أغلب . 
ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي 
معرفته بها . وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة 


وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة » . وانظر أيضا فتح الباري ( 777/5٠١‏ ) . 











5ه 


والتنجيم » والضرب بالرمل وبالشعير والحصى » بالشعبذة”'' وتعليمها حرام ؛ 
وأذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح في حلوان الكاهن" . واعلم أن وراء 
العلوم الشرعية أشياء تسمى علوماً » منها حرام ومكروه ومباح » فامحرم كالفلسفة 
والشعوذة » والرمل وعلوم الطبيعين » وكذا السحر على الصحيح ؛ وتتفاوت 
درجات تحربمه » والمكروه كأشعار المولدين المشتملة على الغزل والبطالة » والمباح 
كأشعارهم الي ليس فيها سخف » ولا ثما ينشط إلى الشر ولا تثبط من الخير »”" . 

؟ - معنى الدشرة وحكمها : 

فنقل عن التوربشي عند شرحه الحديث جابر - رضي الله عنه - قال : سكل 
النبي - ولع - عن النشرة فقال : « هي من عمل الشيطان )”؛ » قال : ( النشرة 
ضرب من الرقية والعلاج يعالح بها من كان يظن به مس الحن . 

وسميت نشرة » لأنهم كانوا يرون أنه ينشر بها الجن عن الممسوس ما خامره 
مق الداع > قال حر ون -: 

أدعوك دعوة ملهوف كأن به فنا فى اند اأبر كا لق ال 


(1) الشعبذة : مهارة في الاحتيال ليُرى بها الشيء على غير حقيقته معتمداً على خداع الحواس [ انظر 
المعجم الوسيط ١‏ / 4854 ] . 

(7) وحديث النهي من حلوان الكاهن رواه أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - وقال : « نهى 
النبي - وله - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن » الحديث . 
أخرجه البخخاري في صحيحه ( 7 / 4 ) باب : ثمن الكلب » من كتاب البيوع . وأخرحه مسلم 
في صحيحه (17/ )١١94‏ باب تحريم ثمن الكلب ... » من كتاب المساقاة . والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها ” / ١4‏ . 

(5) شرح الطيبي 7 / ١15‏ . انظر روضة الطالبين للنووي 555/1١9‏ . 

(4) أخرحه أبو داود ف سننه ( 4 / 70١‏ ) باب : في النشرة » من كتاب الطب . وأخرجه أحمد 
في مسنده " / 744 والحديث حسن » لأن في إسنادهما عقيل بن معقل وهو صدوق [ التقريب 
ا" 

*# البيت في ديوان حرير ص "١١‏ وفيه : 

وبر قفر لوو فيه كأضيوه ١‏ نادمه اللو أو سماد عن اشير 
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1 َ 134 0 : 1< عر عر ساس 

وفي الحديك: + فلعل طبا أصابه »20 يع سحرا ثم نشره بل قلأعودَيرتٌ 
الفلق 24 أي قاف و نسره ايها إذا كي له التشرة وهي كالتعويذ والزقيولتء 
فعلمنا بذلك أن النشرة الي قال فيها : ( إنها من عمل الشيطان ) إنما أراد به 


النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه 0" . 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما وقفت عليه بلفظ ( مطبوب ) وسيأتي تخريجه‎ )١1( 
وقوله طب أصابه أي مسحور يقال طب الرحل بالضم إذا سحر فكتُوا عن السحر بالطب تفاؤلاً‎ 
. ] ١ال‎ / ١4 كما كنوا بالسليم عن اللديغ [ انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ 
ولا شيورة الفلقج آي‎ 
أقول : والرقية الشرعية جائزة إذا احتمعت فيها ثلاثة شروط : أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه‎ )0( 
وصفاته وباللسان العربي أو يما يعرف معناه من غيره » وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات‎ 
الله تعالى لحديث عون ابن مالك - رضي الله عنه - قال : كنا نرقي في الجاهلية » فقلنا: يا رسول‎ 
» الله : كيف ترى في ذلك ؟ فقال : ر( اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك‎ 
. ] ١771 / 5 انظر صحيح مسلم‎ [ 
والخنلاف ف حواز الرقية مشهور ؛ فأجازته طائفة بعمومها مادامت موافقة للشرع » وطائفة منعته‎ 
لمنافات التوكل للحديث ( سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب ) وفيه لا يسترقون [ انظر‎ 
وطائفة لم تحزه إلا في عين أو حمة أو‎ » ] ١18/١ صحيح البخاري 1 / /19 وصحيح مسلم‎ 
الرقية من العقرب والنملة الى خصها الدليل » والأرجح جوازها بعمومها لفعله - وَقْوِ - وفعل‎ 
. الصحابة ومن تبعهم من السلف‎ 
- 1705/٠١ ؛ فتح الباري‎ 558/70 - 58.6 - 15/1١ انظر الجامع لأحكام القرآن‎ [ 
1 11 او اا يات‎ 
. ؛ انظر الميسر للتوربشيٍ ( مخطوط ) صفحة 105 / ب‎ ٠07 / 8 شرح الطيبي‎ )4( 
!1+/ + العار انكلة اكررى الراتناؤكة اق هنا نانب : هريس الكيافة وحكي ا عدران الكلمن‎ 
تعريف علم الحظ 7 / 773 ؛ حكم من أتى العراف / / 77 ؛ تعريف المصور وحكم التصوير‎ 
؛‎ 7٠١ / 8 ؛ حكم علم النجوم‎ 7٠٠6 / 8 م / ه/؟ -08؟ ؛ لماذا جعلت التمائم من الشرك‎ 
؛ حكم الطيرة هل هي من الشرك أو من‎ 78٠. / , الإختلاف ف كفر من قال مطرنا بنوء كذا‎ 
. "١8 / السحر م‎ 











الكبائر وعلامات النفاق:': 

وما تناول فيه : 

أ - الفرق بين الصغائر والكبائر : 

فتقل عن الزمخشري قوله”؟ : ( والصغيرة والكبيرة بإضافتهما إما إلى طاعة » أو 
معصية » أو ثواب فاعلهما » أي الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان فلابد من أمر آخحر 
يقاس عليه » وهو أحد هذه الأمور الثلاثة » فكل مايكفر عمثل الصلاة فهو من 

98 كي 1ك 1 ا ا ال 20 وء ام 
الصغائر » لقوله تعالى : 8( وَأَوَحألصَلْوه طرق التهارِورلفامنَلْيل إن لست يدجن 
سس اسل © 
َلسََيعَاتِ #”" فإنها نزلت في تقبيل أبي اليسر” المرأة» . ولقوله - عليه الصلاة 
والسلام - : « ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخحشوعها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يأت الكبيرة » وذلك الدهر 
كله »© وكل ما يكفر يفل الإسلام والحجرة فهو من الكبائر » لقوله - عليه 
الصلاة والسلام - : ١‏ إن الإسلام يهدم ما كان قبله » وإن المجرة تهدم ما كان 
قبلها » وإن الحج يهدم ما كان قبله »”" . 


)١(‏ شرح الطيبي ١854/1١‏ انظز فووق الكنناك :1 / اموق + ار 

: ١١5 : سورة هود » آية‎ )١9 

(5) أبي اليسر هو كعب بن عمرو الأنصاري بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم الأنصاري 
وت هه ه ) مشهور بكنيته » شهد العقبة وبدرا وله فيها آثار كثيرة وهو الذي أسر العباس وهو 
آخر من مات من أهل بدر . انظر ترجمته في : الاستيعاب ( مطبوع بهامش الإصابة ) ؟ / /5301 ) 
الاضانة 4:] ]الات 17843 ). 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / ١١١7‏ ) بلفظه إلا أنه لم يصرح بذكر اسم الرحل باب : قوله 
تعالى: فآ إِنَألَسَست يذ سِبْنَ سات من كتاب التوبة ... وأخرجه التزمذي في ستنه ( ٠‏ / 
باب: تفسير سورة هودء من كتاب التفسير والحديث في متن المشكاة مع شرحها ١85/١‏ 
وانظر أسباب النزول للواحدي . 
أفول:: فل اكفيت شار :إل ان تقتييل ابي النشر الاهزاة متن الخاصي الب الا#ربحي انه ون 
اغنديث. إضارة إل ترك المنادقة وإلة ماخاح يشينه تكفرث بالتوبة وحضورة للغئلاة 4 لكي لتم 
فيه ما يشير إلى أنها من اللمم الذي قال الله تعالى فيه : 8( الْدِبنصتونَ كبك رلور وفوش إلاآلامم 4 
[ النجم : 7" ] حتى .لا يستهين الناس بها ء وإلا فكما هو معلوم أن الخلوة بالأحنبية حرام ) 
فكيف با هو أكثر من ذلك -والله أعلم - . 

(ه) من حديث عمرو بن العاص عن عثمان - رضي الله عنهما - أخرجه بلفظله مسلم في صحيحه 
70١5/19‏ ) باب : فضل الوضوء والصلاة عقبه » من كتاب الطهارة . 

() من حديث عمرو بن العاص - زضي الله عنهما - أخرجه بلفظه ضمن حديت طويل مسلم في 
صحيحه )١١7/١(‏ باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج » من كتاب الإيمان . 
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انا الففية كل نش فى فاعلهاا سننها رعيدا وعقايا ايد مق الوعيد 
والعقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة » وتلك صغيرة . وأماثواب 
فاعلهما فهو أن فاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة » لما 
زوي:: زوحسنات الأبزار سيعات المقريين )20 . 

ونقل قول الإمام عز الدين ابن عبد السلام السُلّمِي : ( إذا أردت معرفة الفرق 
بين الصغائر والكبائر فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها ؛ 
فإذا نقصت من أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر » وإن ساوت أدنى مفاسد 
الكبائر فهي من الكبائر » فحكم القاضي بغير الحق كبيرة » فإن كنافةه الموواد 
متسبب متوسل » فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة » فلو 
شهد اثنان بالزور على قتل موجب للقصاص ؛ فسلم الحاكم إلى الولي فقتله , 
وكلهم عالمون بأنهم باطلون » فشهادة الزور كبيرة » والحكم بها أكبر منهاء 
ومباشرة القتل أكبر من الحكم »'" . 


)١(‏ قال الإمام العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس ( ١‏ / 458 ) هو من كلام أبي سعيد الخراز كما رواه ابن عساكر في ترججمته » وهو من 
كبار الصوفية مات في سنة مائتين وثمانين وعده بعضهم حديثا وليس كذلك وقال النجم رواه ابن 
عساكر أيضاً عن أبي سعيد الخراز من قوله » وحُكي عن ذي النون انتهى . وعزاه الزركشي في 
لُقطته للجُنيد » وقال شيخ الإسلام في شرحه الفرق بين الأبرار والمقربين : أن المقربين هم الذين 
أخذوا عن حظوظهم وإرادتهم واستعملوا في القيام بحقوق مولاهم عبودية له وطلباً لرضاه » وإن 
الأبرار هم الذين بقوا مع حظوظهم وإرادتهم » وأقيموا في الأعمال الصالحة ومقدمات اليقين 
لِيَجَرًَّا على مجاهدتهم برفع الدرحات ) انتهى كلامه . 

(؟) شرح الطيبي ١85 /١‏ . انظر قواعد الأحكام ١‏ / 717 -14؟ . ش 
انظر أمثلة أخرى لما تناوله في مسألة الكبائر » بيان أن الكبائر تنشاً في الغالب من الإصرار على 
الصغائر ؟ / 35٠‏ ؛ بيان أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإسلام 7 / 31١‏ ؛ أقوال العلماء ف 
حالة الإنسان حال ارتكاب الكبيرة ١8/4 / ١‏ . 
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النفاق : 

وثما تناوله فيه : 

أقسام النفاق : فنقل عن الخطابي قوله : (( والنفاق ضربان » أحدهما : أن 
يظهر صاحبه الإيمان وهو متستر للكفر » كالمنافقين على عهد رسول! لله - ولك - , 
والثاني : ترك المحافظة على حدود أمور الدين سراً » ومراعاتها علناً » فهذا سُّمي 
وانقا و كته فاق عون تقاف كهنا فال هليف الساؤة واساضي ب ترومياب 
المسلم فسوق وقتاله كفر »© وإنما هو كفر دون الكفر )”" . 

تقرير مذهب أهل السنة والجماعة : 

ويشتمل على ٠‏ 


وللتفصيل ف هذا الموضوع انظر : الإرشاد 7" ؛ رسالة الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 
ص 24 وما بعدها ؛ بجموع الفتاوى 7 / 449 - 498 ؛ شرح النووي لصحيح مسلم ؟ / 5/ 
وما بعدها ؛ الزواحر عن اقتراف الكبائر ١‏ / 4 وما بعدها ؛ قواعد الأحكام ٠” / ١‏ - 75 ؛ 
شرح العقيدة الطحاوية 579 - 717٠١‏ ؛ شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص ١78‏ - 
8 ؛الإبجان حقيقته وأركانه ونواقضه /79 -5١"؟‏ . 

وانظر كتب مصنفة في الكبائر خاصة منها الكبائر للذهبي ؛ الزواحر عن اقتراف الكبائر ؛ والكبائر 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

(1) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - متفق عليه بلفظه أحرجه البخاري في صحيحه )١17/١(‏ 
باب : خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر » من كتاب الإيمان . وأخرحه مسلم في صحيحه 
١/١‏ ) باب : قول البي - يله - : «ر سباب المسلم فسوق ) » من كتاب الإيمان . والحديث 
في معن المشكاة مع شرحها 9 / 18 -14 . 

(؟) شرح الطيبي ١1١/١‏ . انظر أعلام الحديث ١777/١‏ 
وانظر أنثلة أخترى ا ناوله أي هذا للرضوع #غلامات الثفاقا ,4141/1 معنق مات على شعبة 
من النفاق 7 / 71 ؛ تعريف المرائي عند الغزالي في الأحياء /ا / ٠٠5‏ . 
وللتوسع في موضوع النفاق انظر : الأحياء * / 591 - 9١107‏ ؛ بمجموع الفتاوى 708/0 - 
4١86 30176‏ - 431 2 75ه _-478 ؛ فتحالباري ١١8-1١١ /1١‏ ؛المدحل 
لدراسة العقيدة ١17 - ١6‏ ؛ ورسالة للدكتور عبد العزيز الحميدي المنافقون في الكتاب والسنة. 
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ظ ١‏ 
١‏ - قواعد عامة : ومما تناوله فيها : 
الاستدلال بخبر الآحاد . فالإمام الطيبى ثمن يستدل بخبر الأحاد في مسائل 
العقيدة ولعل ثما يدل على ذلك ما نقله عن النووي قال : ( وبين الأصوليين 
حلاف في تسميةا لله تعالى .ما يثبت بخبر الآحاد » فقال بعضهم : يجوز لأن خبر 
الواحد عنه يقتضي العمل به » وبعضهم لا يُجَورٌ ذلك » لأنه من باب العلميات فلا 
يغبت بالأقيسة » وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية العلمية )"© ثم ذكر 
ترجيحه فقال : (( وقال الشيخ محي الدين : ( والصحيح جواز تسمية! لله تعالى 
رفيقا وغيره ثما يغبت بخبر الواحد )27 . 
* - قواعل تفصيلية : وثما تناوله فيها : 
أ - بيان عقيدة أهل السنة: في الإبمان وسائر المغيبات » وما عرض له من مسائل 


الإمان : 





وم اشرق الطيسني 1207 : انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١547/0157‏ 1 

وانظر أيضاً قول الطيبي في الأخذ بحديث الآحاد ١‏ / 717 . 

وللتفصيل في هذه المسألة انظر : الرسالة 5.١‏ - 751 ؛ العدة في أصول الفقه ؟ / /1٠م‏ - 1.05؛ 
الأحكام في أصول الإحكام 1857/١‏ ؛ بجموع الفقاوي 4١ - ١7/1١‏ ؛ شرح العقيدة 
الطحاوية هه" ؛ مختصر الصواعق المرسلة 7 / 7+٠‏ - 831 ؛ محاسن الإصلاح للبليقئي ٠٠١‏ : 
١‏ بحانشية مقدمة ابن الصلاح تحقيق بنت الشاطئ ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١7‏ / 
5 ؛ توضيح الأفكار للصنعاني ١‏ / 77 ؛ النكت على ابن الصلاح لابن حجر 71١ /١‏ وما 
بعدها ؛ قواعد التحديث للقاسمي : 5 ؛ وانظر أيضاً كتاب الشيخ الألباني وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد في العقيدة . 

وانظر أمثلة أخرى لما تناوله من قؤاعد عامة في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة : الالتزام بالكتاب 
والسنة وعدم تأويل الكتاب بما يخالف الكتاب والسنة ١‏ / 7708 ؛ ترجيح فعل السلف على رأي 
المتكلمين 7 / 7١١‏ ؛ وجوب الإبمان بالكلمات الي ينفرد بمعانيها الشارع والوقوف عن تأويلها 
م٠‏ / 7١‏ ؛ وجوب الإبمان يما جاء به الشرع 8١ / ٠١‏ ؛ قوام الدين على مخالفة أهل البدع ؛ / 
7 ؛ القول بالإجماع في تقرير أن الأعمال من الإعان ٠٠١ / ١‏ . ش 


(؟) شرح الطيبي 9 / 7177 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١57/1١5‏ . 











فرع أت 


تقرير أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص فنقل عن النووي قوله'" : ( الإيمان 
قول وعمل » يزيد وينقص » وهو قول ابن مسعود » وحذيفة » ومالك » والثوري؛ 
والأوزاعي » والنخعي » والحسن » وعطاء » وطاووس » وجاهد » وابن المبارك 
واي 0 الآيات كقوله ال 0 لمداد دوا إِيمنامّعَ 
مسحي 4 4" , وقوله تعالى : هلو م 3 . وقوله تعللى : 
0 
0 فاخشوهمفرا همَإِيمننًا 94 » 
وثما عرض لم اوعد لتفصيلية ما كر في مسال الضفاة ع اموي 
وقد جاءت ا كت ادا ا ا 
المعتزلة منها”” » وتعلقوا لمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار بقوله تعالى : 
ساس جولو 10 
00 فنا للق مر شفاعة 00 وبقوله: ١ط‏ مَلِين جب ِلاسفِيطام 2 


)١(‏ شرح الطيبي 14/١‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١48 / ١‏ » وقد سبقت الإشارة 
إلى هله المسالةة: 

)١(‏ سورة الفتح » آية : ؟ 

9”') سورة المدثر » آية : ١‏ 

(4) سورة آل عمران » آية : “الا١‏ . 

(5) يقصد القاضي عياض . ' 

(5) سورة طهء آية : ٠١9‏ . 

(0) انظر : مقالات الاسلاميين * / ١57‏ ؛ الشريعة للآجحري 78١‏ ؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل 
0 

(8) سورة المدثر » آية : 4/7 . 


(9) سورة غافر » آية : ١8‏ . 
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شان ام م 


وأحيب أن الآيتين في الكافرين والمراد بالظلم الشرك”؟ » وأما تأويلهم أحاديث 
الشفاعة بكونها مختصة بزيادة الدرحات فباطل وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره 
صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار )”" . 

“ - عقيدتهم في بقية الأصول والأحكام الإعتقادية : 

وثما عرض له في هذه المسألة : 

أ - عقيدة أهل السنة في الصحابة رضوانا لله عليهم : 

فنقل عن النووي قوله : ( قال أبو منصور البغدادي”” : أصحابنا يجمعون على 
أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على التزتيب المذكور » ثم تمام العشرة » ثم أهل بدرء 


. 3١/1 انظر في تفسير الللم بالشرك : تفسير الطبري 1/ 151-17 ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
: ويؤيد القول أن المراد بالظلم الشرك قرله تعالى : ل« لَاشَرِةَ انوا تِالتَركَلْظرعظِيرٌ © [ لقمات‎ 
4 وفي صحيح البخاري ( 4 / 107 ) لما نزلت : ا آلسََامنوو يسو إِيسئَهُ م ِظلر‎ ] ١ 
الأنعام : 7 ] شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله : إينا لا يظلم نفسه ؛ فقال: « ليس‎ [ 
ذلك إنما هو الشرك » الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه « يَتموَلَاضرة َو تَالدَرَلكَ‎ 
: انظر صحيح البخاري ( 4 / 1107 ) باب : قولالله تعالى‎ [ ] ١7 : لدع * 4 [ لقمان‎ 

وَلْفَدَءَالْمَالقَمْنَللِكمةَ ... # [ لقمان : ١٠7‏ ] من كتاب الأنبياء ] . 

(؟) شرح الطيبي ١٠57/5؟7”‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم * / ٠7٠8‏ . 
انظر للتفصيل في هذه المسألة : السنة لابن أبي عاصم 7 / 3514 ؛ الشريعة للأآحري ص ٠1١‏ - 
+7 ؛ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص ١١١‏ ؛ لمعة الاعتقاد ص 74 ؛ مجموع الفقاوى ١‏ / 
١١7-15‏ ؛ شرح العقيدة الطحارية 519 - ٠71/8‏ . ْ 
وانظر أمثلة أخرى لما تناوله في مسائل الإبمان : القول بأن الإبمان يزيد وينقص ٠٠١ / ١‏ ؛ استدلال 
أهل السنة في تفضيل الأنبياء على الملائكة 57/٠١‏ ؛ التسليم .معجزات الببي - 5ع - احالف 
فعل العبد مخلوق وأنه كسب للعبد 2/٠‏ ؛ استحباب التداوي وأنه لا ينافي القدر م / 7/68 ؛ 
الخير والشر من الله ١‏ / 941” ؛ إثبات عذاب القبر ونعيمه ١‏ / 717 ؛ حجة أهل السنة في صحة 
وجود الدحال ٠١9/٠١‏ ؛ الميزان والصراط عند أهل الحق /5٠٠١‏ 188-187 ؛ الجنة والنار 
مخلوقتان 5 / .1 -” / زه -7/لالا؟ . 

إفة أبو منصور البغدادي : عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي » الشافعي ( ت 648 ها) 
فقيه » أصولي » متكلم » أديب » مشارك ف أنواع من العلوم . من مؤلفاته : الكلام في الورعد 
الفاحر ف الأوائل والأواخر » وشرح المفتاح لابن القاص في فروع الفقه الشافعي , والملل والنحل » 
وكتاب التفسير » والتكملة في الحساب . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ١47 / ١‏ ؛ فوات الوفيات ١18 / ١‏ ؛ البداية والنهاية 
5 44 ؛ مرآة الجنان © / 8ه ؛ إنباه الرواة 1 / 186 - ١41‏ 








ات 


ثم أحد » ثم بيعة الرضوان » ومن له مزية من أهل العقبتين من الأنصار » وكذلك 
السابقون الأولون وهم : من صلى إلى القبلتين » وقيل : أهل بيعة الرضوان »؛ 
وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة أيهما أفضل ؟ وفي عائشة وفاطمة . وأما 
معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة الخيار » والحروب الي جرت بينهم 
كانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها » وكلهم متأولون في 
حروبها » ولم يخرج أحد منهم من العدالة لأنهم بحتهدون احتلفوا في مسائل كما 
اختلف المجتهدون بعدهم في مسائل ولا يلزم من ذلك بغض أحد منهم )"2 . 


)١(‏ شرح الطيبي 7١١/1١‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسام ١48/16‏ نقله عنه الطيبي 
مختصراً وهو عنده عن أبي عبد الله المازني . 
وانظر للتفصيل في هذه المسألة : الإبانة للأشعري ص 4ه ؛ الشرح والإبانة لابن بطة ص ١59‏ ؛ 
الإرشاد 51 - 555 ؛ لمعة الاعتقاد للمقدسي ص 5" ؛ الوصية الكبرى في عقيدة الفرقة الناحية 
لابن تيمية ص هه - 8ه ؛ مجموع الفتاوى * / 4١5 - 4.٠‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية /451 - 
هم ؛ شرح العقيدة الواسطية ١1/4 - ١75‏ . 
وانظر أمثلة أخرى لما تناوله في هذه المسألة : المراد من آل محمد ومن قوله خير نساء العالمين ١١‏ / 
؛ العشرة المبشرون بالجنة ١١‏ / 775 ؛ نخلافة أبي بكر كانت لإجماع الصحابة على فضله 
ولم تكن لنص 77١/1١١‏ ؛ حكم سب الصحابة 7١١/01١‏ ؛ مذهب أهل السنة وعدم الخوض 
فيما بين الصحابة ٠١‏ / 55 ؛ ترك الكلام في الفتنة الأولى 1١١‏ / 797 ؛ حب الأنصار آية الإيهان 


اعم . 














اك 


ب - مجانبة أهل البداع20 والتمسك بالسنة" : 


)١(‏ البدعة في اللغة : إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة » والله بديع السموات 
والأرْض ابتدعهمًا ولم يكونا قبل ذلك شيعا يتوهتهما متؤهم وبدع الخلق . يقال : ابتدعت جعفت 
بأمر منتلف لا يعرف » والبدعة اسم ما ابتدع من الدين وغيره ... مما استحدث بعد رسو الله 
- يله - من أهواء وأعمال تجمع على البَدَعٌ [ انظر العين ؟ / 4ه - 5ه ] . 
وف جمهرة اللغة : رر كل من أحذث شيعا فقد ابتذعه والاسم البدعة والجتمع البدع ) [ انظبر مننة 
ا" 
وف الصحاح : (« ابدعت الشيء اختزعته لا على مثال » والله تعالى بديع السموات والأرض » 
والبدعة الحدث ف الدين بعد الإكمال » [ انظر منه .]١١84 - ١١41 / ٠"‏ 
وف معجم مقاييس اللغة : « .. ابدعت الشيء قولاً وفعلاً إذا ابتدأته لا عن سابق مثال .. » [ انظر 
منه .]1١١- 5١9/١‏ 
وهذه المعاني منطبقة على المعنى الشرعي » لأنها إحداث في دين الله وابتداء أشياء لا دليل عليها 
واستراع ما يضاهي المشروع بما ليس له ذكر فيه » وما ليس عند فاعله معرفة ولا برهان » فإن 
جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل [ انظر الاعتصام ١‏ / 16 ] . 
وفي الاصطلاح : عرفت البدعة بتعريفين الأول : عبارة عن طريقة في الدين تضاهي الشريعة يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه [ انظر الاعتصام ١‏ / 78 ] » وهذا التعريف على رأي 
من يقول بعدم دخول الابتداع في العادات والمعاملات وإنما هو خاص بالعبادات . 
الثاني : البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية [ انظر الاعتصام ١‏ / 78 ] وهذا تعريف من يقول بدحول الابتداع في الأمور العادية 
كدخوله في العبادات . 

/ ١17 السنة : السنة في اللغة : هي الطريقة أو السيرة حسنة كانت أو قبيحة [ انظر لسان العرب‎ )١( 
وعلى هذا المعنى حاء المعنى في قوله - وفع - : بر مسن سن في الإسلام سنة حسنة فله‎ » 
أجحرها وأحر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام سنة‎ 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء » [ صحيح مسلم‎ 
. ] باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة » من كتاب الزكاة‎ ) 7.60 - 76٠5/5١ 
وف الاصطلاح : تطلق السنة على معنيين عام وخاص » فالمعنى العام فإنها تطلق ويراد بها الشريعة‎ 
فتعرف بأنها ما قام عليه الدليل الشرعي بأنه طاعة لله ورسوله سواء فعله النبي - و - أو فعل‎ 
على زمانه ولم يفعله أو لم يفعل على زمانه لعدم المقتضى حيئئذ لفعله أو وجود مانع منه فإذا ثبت‎ 
. ] 7١8 - ١1 / 5١ أنه أمر به أو استحبه فهو سنة [ انظر مجموع الفتاوى‎ 











: ل 


أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ولو - : قال لله تعالى 


وقد تطلق ويراد بها اتباع آثار الببي - وه - واتباع السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار [ انظر 
مجموع الفتاوى * / ١١1‏ ] » وقد تطلق في مقابل البدعة فيقال فلان على سنة » إذا عمل على 
وفق ما عمل النبي - ول - كان ذلك ما نص عليه الكتاب أولاً ويقال فلان على بدعة إذا عمل 
حلاف ذلك [ انظر الموافقات 4 / " - 5 ع » وقد تطلق ويراد بها اعتقاد السلف ومن ذلك قول 
الإمام أحمد : رر أصول السنة عندنا : التمسك بما كان عليه أصحاب رسو ل الله - و - ... » ثم 
ذكر جملة من عقائد السلف [ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١57 / ١‏ وما بعدها ] » وهذان 
التعريفان السابقان هما المتعلقان مما تتحدث عنه في هذه المسألة . 

وأما المعنى الخاص بالسنة فيتنوع بتنوع الموضوعات والعلوم فأهل الحديث يعرفونها بأنها ما أثر عن 
ابي - ولع - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خبلقية أو خحلقية . أو ما أثر عن الصحابة والتابعين 
من قول أو فعل أو تقرير . 

وأهل الفقه يعرفونها : ما يستدل به على أحكام المكلفين من حيث الوجوب والحرمة والإباحة وغير 
ذلك . 

وعلماء الأصول يعرفونها : أفعال النبي - يلك - وأقواله وتقريراته الي تصلح أن تكون دليلاً شرعياً. 
[ وانظر هذه التعريفات أو بعضها في : تهذيب الأسماء واللغات 7 / 157 ؛ السنة ومكانتها ني 
التشريع مصطفى السباعي ص 47 - 41 ؛ الحديث والمحدثون أبو زهرة ص 8 - ١١‏ ؛ أسباب 
اختلاف المحدثين ١‏ / 5؟ ؛ الحديث حجة بنفسه للألباني ص ١١‏ ؛ منهج النقد في علوم الحديث 
لنور الدين عتر ص 77 ] . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ( 7 / 7/4 ) باب : تعجيل الإفطار » من كتاب الصوم من طريق إسحاق 
ابن موسى الأنصاري » حدثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن قرة بن عبد الرحمن » عن 
الزهري » عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة بلفظه » قال : «ر هذا حديث حسن غريب » قلت : 
إسناده ضعيف » لأن فيه قرة بن عبد الرححمن حيوئيل قال العجلي في تاريخ الثقات ص 5391٠١‏ . 
( وليس به بأس عندي ) » وقال ابن حجر في التهذيب 8 / 777 ) : رر عن أحمد منكر الحديث 
جدا ٠.»‏ وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ( ضعيف الحديث » » وقال أبو زرعة  :‏ الأحاديث 
الي يرويها مناكير » وفيه الوليد بن مسلم القرشي ثقة يدلس تدليس التسوية [ انظر التقريب 
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فنقل قول التوربشي قال  :‏ أي أحب عبادي من يخالف أهل البدعة 
نما سقدوة مو وغوب التأحن.. ويحتمل أنه أراد به جمهور الأمة الذيِسن 


يتدينون بشريعة محمد - يع - أي هم أحب إلى ثمن كان قبلهم من الأمم والأول 


أشية 0 , 





وأخرجه الترزمذي في سننه ( 7 / 74 ) وأحمد ( 7 / 7894 ) كلاهما من طريق أبي عاصم به . 
وأخرجه البغوي في شرح السنة ( 5 / 459 ) من طريق العباس بن الوليد » عن أبيه كلاهما 
عن الوليد بن مسلم به.. وأخرجه البيهقي في سننه ( 4 / 7707 ) من طريق أبي المغيرة » عن 
الأوزاعي به . 
ويشهد له حديث سهل بن سعد عند البخاري ف الصحيح ( 7 / 15١‏ ) باب : تعجيل الإفطار ) 
من كتاب الصوم . ومسلم في ( 71١/7‏ ) باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه وتأخيره 
وتعجيل الفطور » من كتاب الصيام ولفظه لا يزال الناس بخير ما عجلرا الفطر » » فيرتقي 
الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . 
)١(‏ شرح الطيبي 5 / ١١5‏ . وانظر الميسر ( مخطوط ) صفحة ١/9‏ / ب . 
انظر للتوسع في هذه المسألة : الإبإنة للأشعري ص 54 ؛ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني 
ص ١١7”‏ ؛ الاعتقاد والهحداية إلى سبيل الرشاد ١58 - ١٠5‏ ؛ المريد شرح جوهرة التوحيد 
75١١-٠‏ ؛لمعة الاعتقاد ص ”47 - 48 
انظر أمثلة أخرى لما تناوله في هذه المسألة : تعريف البدعة ١‏ / 7915 - 55/85 ؛ حكم من وقر 
' صاحب البدعة ومن وقر صاحب السنة ١‏ / 44” ؛ أقسام البدعة 717/01١‏ ؛ التمسك بالسنة 


الصغيرة خير من إحداث بدعة حسنة ١‏ / 881 . 
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ج - الأمر بلزوم جماعة المسلمين”” : 


)١(‏ ومعنى الجماعة لغة : من الاجحتماع وهو ضد التفرق والجماعة هم القوم الذين احتجوا على أمر ما 
[ انظر لسان العرب 8 / لاه - 50 ] . 
واصطلاحاً : هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين 
اجتمعوا على الكتاب والسنة وعلى أئمتهم والذين ساروا على ما عليه النبي - فَللِةٌ - وأصحابه 
والتابعون لهم بإحسان [ انظر الاعتصام للشاطبي ١‏ / 78 ؛ شرح العقيدة الواسطية محمد خليل 
هراس ص ١9-1١51‏ ]. 
وقيل أن الجماعة هي : السواد الأعظم من أهل الإسلام الذين احتمعوا على أمير واحد وهذا هو 
الذي يفهم من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب منها : قوله : ر من حرج من الطاعة وفارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية » وقوله : أخرحه مسلم في صحيحه " / ١41/0 - 1١41/5‏ باب : 
وحوب ملازمة جماعة المسلمين » من كتاب الإمارة فالسواد الأعظم من الأمة المسلمة إذا حكمها 
حاكم مسلم لا يجوز الخروج عليه ما كان الحاكم مقيماً لشريعةالهُ ولم يظهر منه كفر صريح يخرج 
عن الإسلام . 
ففي الحديث عن عبادة بن الصامت : (ر بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم ماله فيه 
برهان » أخرجه البخاري في صحيحه ( 8 / ١17‏ ) باب : كيف يبايع الإمام الناس » من كتاب 
الأحكام . وأخرحه مسلم ف صحيحه (7 / 1417١‏ ) باب : وجوب طاعة الأمراء ... » من 

6 1 كتاب الإمارة . ش 

قال ابن بطال : (ر وقد أجمع الفقهاء على وجحوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته 
وام الخروع هن لاق ذلك عو نس الدماءبوشتكيع ساف بارال ناوا هن ذلك إلا إذا 
وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تحوز طاعته في ذلك بل تحب ججحاهدته لمن قدر عليها » . انظر 
فتح الباري ١7‏ / ا . 
ويطلق عليهم أهل السنة والجماعة [ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 57٠‏ ؛ ورسائل في العقيدة 
للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 57 ] . وهم المتصفون باتباع السنة ومجانبة الأمور والبدع في 
الدين ولا يقصد بالجماعة هنا مجموع الناس وعامتهم ولا أغلبهم ولا سوادهم مالم يجتمعوا على 
الحق لأن الببي - يلع - ذكر أن الطائفة المنصورة ( أهل السنة والجماعة ) فرقة واحدة من ثلاث 
وسبعين فرقة كما جاء في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله - يه - قال : (ر افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقةٍ أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أميٍ على ثلاث 
وسبعين فرقة » [ أخرجه أبو داود في سننه ( © / 4 ) باب : شرح السنة » من كتاب السنة ع 
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ومما عرض له من هذه المسألة : ما نقله عن البغوي في معنى اللجماعة ولزومها 2 
نر دن لطعي مره الكت وا امشو دي نت ون لمعه ف مدقت 
قياسكم » فاتبع ولا تبتدع » فإنك لن تضل ما أحذت بالأثر . وقال الشعبي : إنما 
الرأي .عنزلة الميتة إذا احتجت إليها أكلتها » قال سفيان في تفسير الجماعة » لو أن 
فقيهاً على رأس الحبل لكان هو الجماعة »22 . 


وإسناده صحيح . وأخرجه التزمذي ( ه / 7١‏ ) باب : افتراق هذه الأمة » من كتاب الإيمان » 
وقال : ر حديث حسن صحيح » . وأخرجه ابن ماحة ١57١/57‏ ) باب : افتراق الأمم » من 
كتاب الفتن » وإسناده صحيح ] ويستثنى من هذا عصر الصحابة والتابعين لأن سواد الناس كانوا 
على الحق المبين » وقد يسمي أهل السنة والجماعة السلف الصالح أو أهل الأثر [ انظر : ذم التأويل 
للمقدسي 7١‏ ؛ شرح الطحاوية ص 49 ] وقد يسمون أهل الحديث [ انظر مجموع الفتاوي 
4 / 9ه وانظر أيضاً مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة د. ناصر العقل ص ١١‏ ] وقد 
يسمون الفرقة المنصورة والفرقة الناحية وقد كان كثير من السلف يصفونهم بذلك [ انظر شرح 
العقيدة الواسطية صن 15 ««ديوسفوة بالط اخرايىاعلن اطق أعذا دن اديت رولا غزال طائفة من 
أمى ظاهرين على الحق ... الحديث » أخرحه البخاري (8/ ١49‏ ) باب : قول النبي لا تزال 
طائفة من أميّ ظاهرين على الحق من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وأخرحه مسلم 5١‏ / 
11 ) باب لا تزال طائفة ... من كتاب الامارة بنحوه . 
وقد يسمون أهل الاتباع [ انظر شرح العقيدة الواسطية ص ١8١ - ١/9‏ ] . 

)١(‏ شريح بن الحارث بن قيس بن الهم الكندي أبو أمية ( ت 8/ ه ) من أشهر القضاة الفقهاء ف 
صدر الإسلام . وكان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء » له باع في الأدب والشعر . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 5 / 9 - ٠٠١‏ ؛ حلية الأولياء ؛ / ١77‏ ؛ شذرات الذهب 
/١‏ هم ؛الأعلام 5 / ١5١‏ 

زم شرع الطيوي 1 لاما . انظر شرح السنة ١81/١‏ ؛ وانظر هذه المسألة أيضاً في : الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد؛ والوصية الكبرى لابن تيمية ص 75 ؛ شرح العقيدة الطبحاوية ص87" . 
وانظر أمثلة أخرى لما تناوله في هذا الموضوع : بيان معنى أن الأمة لا تجتمع على ضلالة 77/١‏ ؛ 
يجب اتباع السواد الأعظم في الأصول دون الفروع 7694/١‏ ؛ الدليل على أن إجماع الأمة حق 
8/١‏ ؛ الجماعة ال أمر النبي - وله - بالتمسك بها هم الصحابة 7 / ٠٠١‏ ؛ إنماتكون 
مفارقة الجماعة بنرك السنة وارتكاب البدعة 7٠١١ / ٠‏ ؛ الإجماع على أن الإمامة لا تنعقد لكافر 
١87/0‏ ؛ الإجماع على أن السلطان لا ينعزل بالفسق 7 / ١87‏ ؛ دفع من حرج على الإمام وإن 
كان من أشرف الناس وأعلمهم 7 / ١89‏ 
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د - الجهاد مع أئمة المسلمين : 
قال : (( معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاحرحوا » وهذا دليل على أن 
الجهاد ليس فرض عين بل هو فرض كفاية إذا فعله من يحصل بهم الكفاية سقط 
الحرج عن الباقين » وإن تركوه كلهم أثموا أجمعون . قال أصحابنا : الجهاد اليوم 
فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد فإن لم يكن ف 
رر واعلم أن مذهب أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحبدا دعل الجنة 
قطعاً على كل حال » فإن كان سالما من المعاصي كالصغير » والمجنون الذي يتصل 
حنونه بالبلوغ » والتائب توبة صحيحة من الشرك وغيره من المعاصي إذا لم يجد 


(1) من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - متفق عليه أخرجه بتمامه البخاري في صحيحه 
)١99/5(‏ باب : فضل الجهاد ... » من كتاب الجهاد » وفي ( * / 3٠١‏ ) باب : وحوب النفير 
وما يجب من الجهاد والنية » من كتاب الجهاد . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 5 / ١481‏ ) 
باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد » من كتاب الإمارة . والحديث في معن المشكاة 
مع شرحها ( 1785/1 ). 

(؟) شرح الطيبي 07/ 74107 . انظر شرح النووي لصحيح عسلم 2/18 - و 0 
وانظر للتوسع في هذه المسألة : عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 97 - 11 ؛ شرح العقيدة 
الطحاوية 71/8 ؛ شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص ١8١‏ . 
وانظر أمثلة أخرى لما تناوله في هذه المسألة : عدم انقطاع الجهاد أبداً 1 / 8١1‏ ؛ المراد من العصابة 
الب تقائل حتى قيام الساعة وفضلها وأنه يدحل في ذلك من حرج لقتال البغاة وثي إقامة الأمر 
بالمعروف 7 / 774 ؛ في أن جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن والديه وف جهاد الفرض لا حاحة 
لإذنهما 7 / 8؟ ؛ الجحهاد باللسان وطرقه 7 / 7894 ؛ في درجات إنكار المنكر وبيان أن مرتبة 
الكراهة أقل من الإنكار ١/66 / ٠‏ ؛ عدم الحكم لأحد بالجنة ولا بالنار إلا مسن ورد فيهم النص 
١05‏ 
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معصية بعد توبة » والموفق الذي ما ألم معصية قط ؛ فكل هذا الصنف يدخلون 
الجنة » ولا يدخلون النار أصلاً » لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود ؛ 
والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم - عافانا 

الله مكداتوي جافة الكارةه 

ناس كاتف لداعو 1 كوه ونا عرق غير قرية نه هوق معييعة ا لك تان 
سوام فد نسة وامقعال ابفنه زر رسكل كالقدتم الأول ون طناء عدي 
بالقدر الذي يريده سبحانه ثم يدحل الجنة . فلا يخلد في النار أحد مات على 
اللتعتتع ل عق عو لامي اب كا انول مدل ادا تاماك علي 
الكفر » ولو عمل من أعمال البر ما عمل » هذا هو المذهب الحق الذي تظاهرت 
أدلة الكتاب والسنة » وإجماع من يعتد به عليه » وتواترت بذلك نصوص تحصل 
على العلم القطعي » وإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة لهذا وجب تأويله » ليجمع 
بين نصوص الشرع )”" . 

مركن له أنضا بياذ أن الكراقة حى قال رز الكرافاف» حم كرات 
وهي اسم من الإكرام والتكريم » وهي فعل خارق للعادة غير مقرون بالتحدي وقد 
اعنزف بها أهل السنة وأنكرها المعتزلة واحتج أهل السنة بحدوث الحمل لمريم من 
غير الفحل » وحضور الرزق عندها من غير سبب ظاهر » والمعتزلة بأنه لو جاء 
ظهور الخارق في حق الولي لخرج الخارق عن كونه دليلاً على النبوة . وأحيب 


(1) شرخ الطيبي ١‏ / 111-177 4 انظر شرح الدووي لصحيح مسلم ١‏ / 7 ؛ وانظر كلام 


وانظر للتفصيل ف هذه المسألة : الإبانة للأشعري ص 8ه ؛ عقيدة السلف أصحاب الحديث 7١‏ ؛ 


الاعتقاد للبيهقى 5 ؛ لمعة الاعتقاد ص 849 ؛ الإيمان لابن تيمية 7١‏ ؛ مجموع الفتاوى 7 / 
8640١‏ .14*17 ؛ شرح العقيدة الطحاوية 814 ؛ الكبيرة وحكم مرتكبيها 
١7-١‏ ؛ شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ؛ تحفة المريد شرح حجوهرة 


الفعي ا 














عد 0ت 


بأنه تمتاز المعجزة عن الكرامة بإشتراط الدعوى في المعجزة وعدم اشتراطها في 


الكرامة 00 1 


١58/1١١ شرح الطيبي‎ )١( 
؛ الفرقان بين أولياء‎ ٠١5 - ١9 وانظر للتفصيل في هذه المسألة : الإرشاد 55" ؛ الاعتقاد‎ 
؛ شرح العقيدة‎ ٠١ - / ؛ والنبوات لابن تيمية ص‎ 188 - ١١9 الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ 

الطحاوية ص 447 - 455 ؛ شرح العقيدة الواسطية لا/ا١‏ - ١18‏ 

وانظر أمثلة أخرى لما تناوله في هذه المسألة : حكم من مات من أطفال المسلمين وأنهم من أهمل 
الجنة ١‏ / 74+ - 757/31 ؛ أمور الناس تحري على الظاهر دون الباطن ١.0 / ١‏ ؛ المحبة لله 
والبغض لله ١7/٠١ / ١‏ ؛ الحبة الله من واحبات الإسلام ١‏ / 170 ؛ بيان أنالله يغفر لمن يشاء 


ثمن يستحق العذاب ”7 / ١١5‏ -/ا١٠‏ 
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الرد على أهل الأهواء والبدغ : 

وما عرض له : 

الرد على المبتدعة الذين ينكرون وقوع السحر بالنبي - صقو - فنقل عن النووي 
عند شرحه لقوله في الحديث: (( إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله »'"© قال : 
(ر قد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث لذلك وزعم أنه بحط من منزلة النبوة » وأن 
تحويزه بمنع الثقة بالشرع » وهذا الذي ادعاه باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت 
على صدقه وعصمته .ما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك » وبحويز ما قام الدليل 
بخلافه باطل » فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا الي لم يبعث بها فهو ثمايعرض 
للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه » وقد قيل : إنه إنما كان يتخيل أنه وطبئع زوجاته 
وليس بواطي(” » وقد يتخيل للإانسان هذا في المنام . 

وقيل : إنه يخيل إليه ما بخيل ولكن لم يعتقد صحته وكانت معتقداته على 
السداد والصحة . 

وقيل : يخيل إليه أي يظهر له من نشاطه أنه قادر على إتيان النساء فإذا دنا 
منهن أحذته أحذة السحر فلم يتمكن من ذلك”” . 

وكزره وس ماقام فح" وله موحد لعل افعو واليضين ١‏ 
بالعقل229 وليس فيه ما يطعن في الرسالة » . 


(1) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرحه بتمامه البخاري في صحيحه ( ؟ / 1١‏ ) باب : 
صفة إبليس وجنوده » من كتاب بدء الخلق » وثٍ ( 7 / 77 ) باب : السحر » من كتاب الطب » 
وف ( 79/7 ) باب: هل يستخرج السحر » من كتاب الطب » وق ( 1554/1 ) باب : تكرير 
الدعاء » من كتاب الدعوات . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / ١970 - ١1/19‏ ) باب : 
السحر » من كتاب السلام واللفظ له . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 174-177/11١‏ . 

. ] ١0ال‎ / ٠١ يدل عليه رواية الحميدي , أنه يأتي أهله ولا يأتيهم » [ انظر الفتح‎ )١( 

() يدل عليه رواية : ,, حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن » أخرجحه البخاري في صحيحه 
(94/1؟) باب : هل يستخرج السحر » من كتاب الطب . 

(5) يدل عليه رواية عبد الرزاق في المصنف ( ١4 / ١١‏ ) قال : « حبس رسول الله - هَل - من عائشة 
خاصة حتى أنكر بصره » . 
قلت : قد ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح ( ١17/17/٠١‏ ) من مرسل يحيى فقال : وفي مرسل 
يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق سحر النبي - وِةٌ - عن عائشة حتى أنكر بصره » . قلت : ف 
النسخخة الي بين يدي من مصنف عبد الرزاق ( ١5 / ١١‏ ) هي من قول عبد الرزاق نفسه وليست 
من مرسل يحيى عنه . 
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ونقل عن المظهر قال : (( وأما ما زعموا من دحول الضرر على الشرع بإثباته 
فليس كذلك » لأن السحر إنما يعمل في أبدانهم وهم بشر يجوز عليهم من العلل 
والأمراض ما يجوز على غبرهم » وليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القتل 
وتأثير السم وعوارض الأسقام فيهم وقد قتل زكريا وابنه » وسّمٌ نبينا - عليه 
الصلاة والسلام - بخيبر”© وأما أمر الدين فإنهم معصومون فيما بعثهم| لله عز وجل 
وأرصدهم له » وهو جل ذكره حافظ لدينه وحارس لوحيه أن يلحقه فساد أو 
ةا 

ومن أمثائه أيضاً في الرد على المبتدعة ما عرض له في الرد على المرجقة 
عوك رده لخديف غينا للد بن بقعو 2 رضن | لل عي ح :قال :قال رستول] اله 
- هليهِ - : (« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )"” » فنقل عن البغوي قوله : 
« وفيه دليل على المرجئة الذين لا يرون الطاعة من الإبمان » ويقولون إن الإيمان لا 


)١(‏ يبر : هي ناحية على ثمانية بُرد من المدينة لمن يريد الشام غزاها النبي - كَلعٌ - في أول السنة السابعة 
للهجرة فنازلهم قريباً من شهر ثم صالحوه على حقن دمائهم . [ 
[ انظر معجم البلدان * / 5.9 - 4٠١‏ ؛ البداية والنهاية 5 / ١18-10١‏ ]. 

(؟) شرح الطيبي ١15 - ١77/01١١‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١4‏ / 174 ؛ وانظر 
فز الفابيح طهر الدؤق :( عخطوط )صقي 40نب .. 

*# أقول : قضية سحر الببي - يلل - فإن العلماء يرون أن ذلك من جنس الأمراض الي تعتري الإنسان 
وأن ما أصاب النبي - يهِ - من ذلك كان على جسمه فقط وفي بصره بالذات » وأما قضية 
العصمة فهي من الأمور التشريعية وذلك ما عصم فيه النبي - وَيْةٌ - [ وللتوسع في هذا الموضوع 
انظر : الشفاء للقاضي عياض ”7 / 18٠0‏ ؛ التفسير القيم لابن القيم ./اه ؛ فتح الباري ٠١‏ / 
لاتحي ا اوادالعاة 3921م 

(؟) سبق تخريجه 
وانظر قول من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من غير المرحئة في : التمهيد للباقلاني ص ٠١7‏ ؛ 
أصول الدين للبزودي ص ١67‏ ؛ شرح العقائد السنية ص +0 - 54 ؛ شرح الفقه الأكبر للقاري 
ص 7م - 88 ؛ شرح العقيدة الطحاوية للميداني ص 414 - ٠١7‏ ؛ وسبقت الإشارة إلى مصادر 


في إثبات اعتقاد أهل السنة والجماعة وأقوالهم في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 
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يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية » فإنه - صَيِعُ 50  :‏ قتاله كفر » إلى أن 
ترك القتال من الإبمان » وأن فعله ينقص الإبمان »00 

ومما عرض له أيضاً رده على المعتزلة عند شرحه لحديث (( والذي نفسي بيده 
و الاو لذهب الله بكم وحاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم )0 

قال" : (( تصدير الحديث بالقسم رد لمن ينكر صدور الذنب عن العباد ؛ 

يعده نقصاً فيهم مطلقاً » وأن الله تعالى لم يرد من العباد صدوره كالمعتزلة 


ومسا افوا 


0 


أذ وهر و ب : 
وبا 3 رربت 0 وإن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيىء النهار 3 
زول لك أعه وها نري عيدو © ادك 1 

وثما عرض له أيضا الرد عل الشيعة عند شرحه لقول النبي - وَلْوٌ - لعلي 
- رضي الله عنه - : (ر أنت مين ,بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي »7 
فنقل عن النووي قال : ( قال القاضي عياض : هذا ثما تعلقت به الروافض وسائر 


0٠١ / 5 شرح الطيبي 11/9 ؛ وانظر شرح السنة‎ )١( 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4 / 71١5‏ ) باب : 
سقوط الذنوب بالاستغفار » من كتاب التوبة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ه / 91/8 . 

(") شرح الطيبي 5 / 18 ؛ ونقله عنه القاري في المرقاة انظر © / ١51‏ 
وانظر في الرد على المعتزلة في هذه المسألة : شرح العقيدة الطحاوية ص 758 - 714 ؛ وانظر رأي 
المعتزلة في هذه المسألة في شرح الأصول الخمسة 57 . 

(4:) سورة البقرة » آية : 7١17‏ . 

(©) سبق تخريجه 

(1) سبق تخريجه 

(1) من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 18070/4 ) 
باب : من فضائل علي .. » من كتاب فضائل الصحابة ... . والحديث في معن المشكاة مع 


الع ل ةا 
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فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقاً لعلي - رضي الله عنه - » وأنه وصّى له 
بها » فكفرت الروافض سائر الصحابة بتقديمهم غيره » وزاد بعضهم فكفر علياً 
أنه اريك يطلب تقة «ومولاء عق عقلاً راميد ملسا من أن ولاكر ترس 
الاسرف ين قو كرا و فين كدر الكل كلينن المصور ادل تسوطه نقد 
هدم الشريعة وأبطل الإسلام ولا حجة في الحديث لأحد منهم » بل فيه دلالة على 
استخلافه بعده » لأن النبي - ول - إنما قال هذا حين استخلفه على المدينة في 
غزوة تبوك7" » ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى », لأنه 
توفي قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة » وإنما استخلفه حين ذهب للميقات ربه 

للمناحاة 29 . 


)١(‏ تبوك : موضع بين وادي القرى والشام . وقيل : بين الحجر وأول الشام وهي حصن به عين ونخل 
غزاها البي - وله - سنة تسع للهجرة وهي آخر غزواته . 
[ انظر معجم البلدان ١54 - ١ / ١‏ ؛ البداية والنهاية ه / ؟ - ١1‏ ] . 

(؟) شرح الطيبي 77/1١‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١75 / ١5‏ 
وانظر نحوه من كلام ابن تيمية في الرد على الشيعة وبطلان استدلالهم بهذا الحديث ف مجموع 
الفتاوى 5 / 5١5‏ -/!ا١5‏ . 
انظر أمثلة أخرى لما عرض له في الرد على أهل الأهواء والبدع : الرد على الخوارج الذين يكفرون 
صاحب الذنب والرد على المعتزلة الذين يجعلونه في منزلة بين المنزلتين ( ١40 / ١‏ ) ؛ الرد على من 
أنكر زيادة الإبمان ونقصانه 14/١‏ ؛ الرد على الخوارج والمعتزلة في إنكارهم للشفاعة ٠١‏ / 
5" ؛ الرد على المعتزلة في نفيهم للقدر ١77 / ١‏ ؛ الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الآية لا 
تفسر بالحديث /١‏ .84 - 8419 ؛ الرد على المعتزلة في قوههم بتخليد العصاة في النار ونفي 
قياسهم 15١-17٠6 /1١‏ وفي 715/1١‏ ؛ الرد على من قال بخلق القرآن 515/5 » ٠‏ / 
4 77/5 ؛ الرد على من يقول أن الله لا يحب عليه عقاب عاص ١57 / ١‏ ؛ الرد على من 
زعم أن الببي - يهِ - خص أهل بيته بشيء من علم الوحي وهم الشيعة " / 4ه - هه ؛ الرد 
على اليهود والنصارى في تعظيمهم ليوم النيروز ١57 / ٠”‏ ؛ التعريض باليهود والنصارى وإثبات 
كفرهم ١51/1١‏ ؛ الرد على الملاحدة في إنكارهم البعث والنشور ه / ١55- ١48‏ ؛ الرد على 
الملاحدة في إنكارهم أن أطفال المشركين في النار 5١١ / ٠١‏ ؛ الرد على البطلة والإباحية الذين 
يدعون إلى طرح التكاليف ودفع الأحكام وإبطال الأعمال ١51 - ١55 / ١‏ ؛ الرد على الزنادقة 














اك 


عرض المسائل المشكلة وبسط القول فيها : 
ونيم أمكلة ذللكف:: ذكر الاحتلاف في مسألة رؤية النبى - ولع - لربه ليلة 


الإسراء والمعراج(© فذكر : أقوال العلماء عند شرحه لحديث عاتن مي اله 


٠٠١ / ١‏ ؛الرد على أهل التناسخ الذين ينفون وجود الحنة ٠‏ / 7717 ؛ الرد على المبتدعة الذين 
ينكرون أن البي - يِهِ - قد سحر ١15 - 171/1١١‏ ؛ الرد على البطلة والإباحية والمرجحئة 
الذين يتخذون من حديث : (« من لقيت يشهد أن لا إله إلاالله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجئة » 
وأمثاله ذريعة إلى طرح التكاليف ودفع الأحكام ١917 - ١65 / ١‏ ؛ الرد على أهل البدع الذين 
يقولون باستحباب صلاة الرغائب ليلة الجمعة وبيان أنها بدعة منكرة 4 / 180 ؛ الرد على 
الدهرين الذين يقولون أن العالم قديم باق 755/1١‏ ؛ الرد على من يدع التمسك بالسنة ثم يقدم 
هواه * / 4١‏ 

أقول : هذه المسألة من المسائل العقائدية الى وقع فيها الخلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - 
فورد - كما سبق - إثباتها عن ابن عباس وكعب وأبو ذر وأبو هريرة وأم الطفيل - وروايتها 
أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 511/1 . وروي نفيها عن 
عائشة وابن مسعود » وانقسم العلماء بعدهم إلى ثلاث طوائف : ١‏ - طائفة أثبتت الرؤية البصرية 
* - وطائفة نفتها ٠‏ - وطائفة توقفت فيها بحجة أنه ليس في الباب دليل قاطع » وغاية ما استدل 
به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » ولأنها من مسائل الاعتقاد الي لابد فيها من دليل قاطع 
وممن رجح هذا القول القرطبي [ انظر الجامع لأحكام القرآن ١8‏ / 45 ] . 

وأما الطائفة الى أثبتت الرؤية فمنهم من أثبت الرؤية البصرية - ومنهم من نفى البصرية وأثبت 
القلبية » وأدلة الرؤية القلبية حاءت عن أربعة من الصحابة ابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة وأم 
الطفيل وكعب » وأدلة الرؤية البصرية حاءت عن ابن عباس [ انظر روايته في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ٠"‏ / 01 ] وعبد الرحمن بن عايش الحضرمي » فأما الآثار الي وردت عن ابن 
عباس فهي في الأولى مطلقة ولم يذكر في واحد منها أنه رآه ببصره » وفي الثانية مقيدة برؤية 
القلب » قال ابن حجر - رحمهالله - في ذلك : «« فيجب حمل مطلقها على مقيدها » » وأما 
حديث الحضرمي فقال محقق شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه علل منها : أن صحبته 
مختلف فيها فيكون الحديث متردداً بين الوصل والإرسال » ومنها أن سنده مضطرب فيروى أحياناً 
عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي - و - وأحياناً عن عبد الرحمن بن عائش عن رجحل من 
أصحاب البي - ول - يرفعه وأحياناً عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ يرفعه . وهكذا 


بغلاث صور الأولى بدون واسطة والثانية بواسطة والثالثة بواسطتين » وقد استدلت عائشة - رضي 
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قدت نالرلفال زر ما نيلدام مرا ... ولقداء كلدم 204 .قا 
رآه بفؤاده مرتين )© . فقال الطيبي : 

وف رواية التزمذي قال : « رأى محمد ربه » . قال عكرمة . قلت : أليس 
لله يقول : « لَاتُدَرحهَالاْبصدروَهْوَيْدَ كالاب كان 52 
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الله عنها - على نفي الرؤية بقوله عز وجل ف( وَمَا كان لبر أنيُكَلِمَهُ أ َ 1 وَحَيًا أو ِن ورَآى 
حابر رسِلُر: سوا © [ الشورى : 5١‏ ] وهو من أقوى الدلائل النقلة . 
ونفي عائشة - رضي الله عنها - لا يفهم منه استحالة وقوع الرؤية قال القاضي عياض : «ارؤية الله 
سبحانه جائزة عقلاً وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة وأما في الدنيا 
فقال مالك : إنما لم ير سبحانه وتعالى لأنه باق والباقي لا يرى بالفاني فإذا كانوا في الآحرة رزقوا 
أبصاراً باقية را الباقي بالباقي إلى أن قال : ولا مرية في اللمواز إذ ليس في الآيات نص قاطع وأما 
وحوبه لنبينا - فك - والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه نص قاطع أيضاً » . وقال ابن حجر : 
ر فيمكن المع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على 
رؤية القلب » ثم قال : « المراد برؤية الفؤاد ورؤية القلب لا بحرد حصول العلم لأنه - وله - كان 
عالاًبالله على الدوام بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية اي حصلت له خلقت في قلبه 
كما يخلق الرؤية بالعين لغيره » والرؤية لا د يشترط لها شيء مخصوص عقلاً ولو حرت العادة بخلقها 
في العين » ... إلى أن قال : <« وقد أنكر ابن القيم على من زعم أن أحمد بن حنبل قال : « رأى 
ربه بعين رأسه » قال وإنما قال أحمد مرة رأى محمد ربه وقال مرة بفؤاده وحكى عنه المتأخرون : 
رآه بعيئ رأسه قال ابن القيم : وهذا تصرف من الحاكي فإن نصوصه موجودة » أ.ه 
انظر : التوحيد لابن خزيمة 7 / //49 - 01١‏ ؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ” / 
- 088 ؛ الشفاء للقاضي عياض ١74 / ١‏ ؛ تفسير الطبري 7 / 504-1919 و77 / 
- 8ه ؛الفتاوى “ / 5م" -5/ 3و.ه - 0١١‏ ؛الفتح م / 7/ا؛ - 675 ؛ الأنوار البهية 
بل عق انب 5ه ا تفسير ابن كيز 44/4 2-9و ؟ 

١١-011١ : سورة النجم » آية‎ )١( 

0 
(١‏ وَلَدراء تل عي » وهل رأى البي - َلك - ربه ليلة الإسراء » من كتاب الإيمان . والحديث 
الم د 


(؟) سورة الأنعام » آية : ٠١1"‏ 
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ذاك إذا تحلى بنوره الذي هو نوره » وقد أَريه مرتين ))7"© 

قوله : «9 ما كَدَبَالَْوَاد مرك 24 قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: 

(« رأى رسولا لله - لع - حبريل 20 » وهذا الذي قال هو مذهبه في هذه الآية » 

وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى » 5 ثم احتلفوا 

فذهب جماعة إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - رأى ربه بفوائده دون عينيه . 
وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه”” . 

قال الإمام أبو الحسن الواحدي : قال المفسرون : هذا إخبار عن رؤية النبي 

- هله - ربه عز وجل ليلة المعراج » قال ابن عباس” وأبو ذر؛ - رضي | 


14 معخ 


: باب : ومن سورة النجم » من كتاب التفسير وقال‎ ) 548 /  ( أخرجه التزمذي في سننه‎ )١( 
ووهذا سدوت فين عن هذا الوسه)‎ 
ع إلا أن له شاهداً‎ ١7/4 قلت : في إسناده الحكم بن أبان صدوق عابد له أوهام [ انظر التقريب ص‎ 
. » من حديبث أبي ذر أخرجحه ابن خزيمة في التوحيد ( 517/0 ) بلفظ رر نور أنى أرأه‎ 
: ؟107١‎ - .الا‎ / ٠١ والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 

(١؟)‏ سورة النجم » آية : ١‏ 

(0) حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - متفق عليه بلفظه أخرجه البخاري في صحيحه (5 / ١ه‏ ) 
باب: قوله تعالى: فآ فَأَيَسَعَإلعبَّرِوم] وك 4 [ النجم : ٠١‏ ] » من كتاب التفسير . وأخرحه 
مسلم في صحيحه ( ١58/1١‏ ) باب : (750 ) في ذكر سورة المنتهى » من كتاب الإيمان . 

(5) شرح الطيبي 518/15٠١‏ . وانظر نحوه في معالم التنزيل 5 / 455 - 41417 

() وحديث ابن عباس - رضي الله عنه - : ( رآه بقلبه » أخرحه الترزمذي في سننه ( © / 517 ) 
باب : ومن سورة النجم من كتاب التفسير من طريق ماك » عن عكرمة عنه بلفظه وقال : رر هذا 
حديث حسن ) قلت : في إسناده سماك بن حرب قال ابن حجر فيه : (ر صدوق وروايته عن 
عكرمة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ممن يتلقن » [ التقريب ص 55؛ ] » فإسناده ضعيف إلا أن 
له طريقاً آخر عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة ؛ عن ابن عباس به أخرحه اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( * / 0١/8‏ ) . فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره . 

(1) ورواية أبي ذر - رضي الله عنه - أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
9 / ١ه‏ - 5١19‏ ) بإسناده عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال : (( رآه بقلبه ولم تره عيناه » 
وف إسناده إبرا هيم التيمي ثقة يدلس ويرسل وقد عنعن فإسناده ضعيف » ويشهد له حديث ابن 
عباس المتقدم . 
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١ 7‏ 5 5 * 9 03 ع 7 3 
وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده » أو خلق لفؤاده بصراً حتى رأى به رؤية 
صحيحة كما يرى بالعين . 


قال : ومذهب جماعة من المفسرين أنه رأى بعينه » وهو قول : أنس”" 


وعكرمة© والري20 6 هال اليزة.: إن القوادارائ سينا دق قيية »ونا رائ 
في موضع النصب » أي ما كذب الفؤاد مرئيه »© ثم تعقب الطيبي هذا بقوله : 
رذ اقول + لاسي تاويل 2 مَآأَوَجَن *» استقامة يساعدها اللنذوق: ذا ع 
الضمير في أوحى للحبريل » وكذا نظم الكلام » إنما يوافق إذا قلنا : إن الضمير 
ل سمي وهال ونطاف اوري الكفافم رن توه َهوَيا لفق الل بده 


(1) ورواية ابراهيم التيمي أخرحها ابن خزيمة ف التوحيد (57/ 517 ) قال في قوله تعالى : 
«( وَلِقدَرَامترََدلُوَي 4 [ النجم : 1 ] رآه بقلبه ول يره ببصره وإسناده صحيح إلا أنه مرسل . 
وإبراهيم التيمي هو إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي زاهد مشهور من أهل الحديث . 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء / / 51" ؛ البداية والنهاية ١50 / ٠١‏ ؛ التقريب ص 817 . 
(؟) رواية أنس - رضي الله عنه - أخرحها ابن خزيمة في التوحيد ( ” / 481 ) بلفظ (ر رأى محمد 
- هل - ربه » وإسناده ضعيف » لأن فيه أبا بحر البكراوي [ التقريب 15؟ ] . 
() رواية عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجها البخاري في صحيحه ( 7717/5 ) باب: 
قوله تعالى : 9 وَمَاجَمَلنلر'لََرَكَ ملت 4 [ الاسراء : عع من كتاب التفسير» 
بلفظ : « رؤيا عين أريها البي - يلع - ليلة أسري به » . 
وقول عكرمة في إثبات رؤية النبي - يِعِ - أخرجحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ( 017/7 ) عن عبادة بن منصور قال : سألت عكرمة عن هذه 
الآية :( هَكَانَكَابَفَوْسَينِآَوَ أَدَقَ 4 فقال عكرمة : قوسين من قسييكم قال : فتلا الآية 
<١‏ ما كد بَالفاذ رآ مكمركا تمدام ْدَق ادي در ةلتق 4 [ سومرة 
النجم : ١4‏ ] قال : فقال عكرمة تريد أن أخبرك أنه قد رآه ؟ قال : قلت نعم قال : فقد رأه ثم 
رآأه» . 
(4) وقول الربيع أحرجه الطبري في التفسير ( 77 / 71 ) من طريق ابن مهران عن أبي جعفر عن 
الربيع ما كذب الفؤاد ما رأى قال : رآه بفؤاده . 
(0) شرح الطيبي 759-8٠‏ نقله عن شرح النووي لصحيح مسلم 5/5 - 7 . 
(19) سورة النجمء آية : لا . : 
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على أمر الوحي بالواسطة وتلقيه من الملك في دفع شبه الخصوم » ومن قوله : 
000 20000 00 :. 

<( ثمدنافتدك 24" إلى قوله : «و مِنْء يريد لكر 04 على أمر العروج إلى 

وتحقيق معنى «! ِسْبَحَنَ] لد ىَأَر بِعَبَدِ للا 74" ولا يخفى على كل ذي لب إباء 
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مقام قوله : «آ مَأَوَكَنِ» الحمل على أن جبريل أوحى إلى عبد الله ما أوحى » إذ 
لا يذوق منه أرباب القلوب إلا معنى المنافاة بين المتساويين وما ينطوي عنده بساط 
الوهم ولا يطيقه نطاق الفهم » وكلمة 9 ثم 4 على هذا مُترَلّةَ على التراخي.ببين 
المرتبتين » والفرق بين الوحيين : وحي بواسطة وتعليم » وآخر بغير واسطة يجهة 
التكر يم فبحصل عند الزقي من مقام «ل وَمَينَا اهمسوم 04" إل تصغ 
كَابَعَوَسَينِاَوَأَدْقَ 4" » . ثم نقل قول النووي : ( قال القاضي عياض : 
اختلف الخلف والسلف هل رأى نبينا - عليه الصلاة والسلام - ربه ليلة الإسراء : 
فأنكرته عائشة© . وهو المشهور عن ابن مسعود , وإليه ذهب جماعة من امحدثين 


. سورة النجم » آية : م‎ )١( 

(؟) سورة النجم » آية : ١/8‏ 

(99) سورة الإسراء » آية : ١‏ 

(:) سورة الصافات » آية : ١515‏ 

(5) سورة النجم » آية : 1 . 

(1) وحديث عائشة - رضي الله عنها - الذي أنكرت فيه رؤية النبي - وه - لربه ليلة الإسراء فقد رواه 
البخاري في صحيحه ( 5 / 50 ) باب : تفسير سورة النجم » من كتاب التفسير . بإسناده عن 
مسروق قال قلت لعائشة - رضي الله عنها - : يا أَمّتاه ! هل رأى محمد - وه - ربه فقالت: لقد 
قن حرص ها تلك الى العقة ذلك ون كتتكيس قاو كد مل مزناتكك أنهي اد 6 
رأى ربه فقد كذب» ثم قرأت ل لَاشُدَرحُهالدبصرُوَهْوَيْدَركالأبصرْوَهْ ولي ف اليد 4: 


: وَمَا لس يكيم هسه لاوحا وْمِنْوَراَيحَابٍ 4 » ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد 


كذب »ء ثم قرأت «[ وَمَاكَدْرِىَفسُّئَادتَحَكي بدا # ؛ ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم 


و اانا 


قرأت فل يَكأيهاألرَسُولْبِومَآأنزلَإِليلكمِنٌْيْكَ 4 [ المائدة : 71 ] الآية ولكنه رأى جبريل عليه 
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وروي عن ابن عباس أنه رأى بعينه”" » ومثله عن أبي ذر”” وكعب"" 

00 - وكان يحلف على ذلك - وحكى مثله عن ابن مسعود”" وأبي 

هريرة© وأحمد بن حنبل”؟ » وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري 
ةو الا ارا 





)١(‏ سبق تخريجه 

لاس عفري 

() رواية كعب أخرجها الترمذي في ستنه ( © / 514 ) باب : ومن سورة النجم ؛ من كتاب 
التفسير» من طريق ابن أبي عمر » حدثنا سفيان » عن مجالد » عن الشعبي » عن ابن عباس أنه لقي 
كعب بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال » فقال ابن عباس إنا بنو هاشم فقال كعب : 
إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين » . 
وف إسناده بجالد بن سعيد ليس بالقوي » وقد تغير في آخر عمره [ التقريب : 57١‏ ] » إلا أن له 
طريقاً آخر أخرجه ابن خزعة في التوحيد ( ” / “54 ) من طريق هارون بن إسحاق ؛ حدثنا عبده 
عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبي » عن عبد الله بن الحرث بن نوفل » عن كعب به » وإسناده 
عنده حسن فيرتقي الحديث عند التزمذي إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في معن المشكاة مع 
شرع يا إن عاواتدح ونرب 

(4) رواية الحسن رواها عنه المبارك بن فضالة قال : رر كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد ربه » 
أخرجها ابن خزعة في التوحيد ( 7 / 48 ) وإسناده حسن لأن المبارك بن فضالة صدوق [ انظر 
التقريب : 19ه ] 

(5) ول أقف على رواية لابن مسعود - رضي الله عنه - أنه - كع - رأى ربه وإنما جميع روايات ابن 
مسعود اليّ وقفت عليها كانت في نفي الرؤية وأن الذي رآه هو جبريل عليه السلام [ وانظر 
مرويات ابن مسعود في التوحيد لابن خزعة ؟ / /51؛ - 508 ] . 

() رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
9 /5١ه)‏ عن داود بن حصين أن مروان سأل أبا هريرة : هل رأى محمد ربه ؟ قال : نعم 
قد واه : ٠‏ 

(0) ورواية أحمد بن حنبل إنما هي أنه رآه بفوائده أوردها ابن حجر في الفتح عن ابن ن القيم أن أحمد 


قال تووهزة رات ويه وال هرة بقؤادم 1[ انظ الفتس ع 1851 ]+ 
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ووقف بعض مشايخنا وقال : ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز . ورؤيةا لله 
تعالى في الدنيا جائزة0) 

وأما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية » قال والحجج في هذه المسألة 
وإن كانت كثيرة لكن لا نتمسك إلا بالأقوى » منها حديث ابن عباس 
- رضى الله عنه - (( أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم » والكلام لموسى » والرؤية 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين »© 
(العن ارد ع سوق ان ناح نتى الماش نهر راي سب ميتو اضه الله 
موه فتشره أنة.راه + وله يقدض بق هذا حديك غاشةات رضي الله نينا حا 
ذكرت متأولة لقوله تعالى : 9 وما 21 75 يَحَيَوَونورَآىجَابٍ 74" 

ولقوله : «! لَاتُدَركهالا بر 0 والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره 
منهم لم يكن قوله حجة » وإذا صحت الرواية عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب 
المصير إلى إثباتها فإنها ليست ما يدرك بالفعل ويؤحذ بالظن وإئما يتلقى بالسماع » 
ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه بالظلن والاحتهاد » وقد قال 


(1) وهذا حلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن رؤية الله تعالى في الدنيا غير ممكنة وسيأتي الرد عليه 
تفصيلاً في النقد والتقريم . [ 

(؟) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرحه ابن خزيعة في التوحيد ( 4179/01 ). وأخرجحه 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 7 / 5١8‏ ) » بإسنادهما عن قتادة » عن 
عكرمة » ابن عباس وإسناده عندهما صحيح » وأخرحه ابن أبي عاصم في السنة )١97/1١(‏ 
وقال الشيخ الألباني : (ر إسناده صحيح على شرط مسلم » . 
وأخرحه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير [ انظر تحفة الأشراف ه / ١69‏ ] . 
وذكر ابن حجر أن النسائي أخرجه بسند صحيح [ انظر الفتح 4 / 708 ] . 

(99) سورة الشورى » آية : ١ه‏ . 


(4) سورة الأنعام » آية : ٠١‏ 
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عمر بن راشد(© حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس : ما عائشة عندنا بأعلم من 
ابن عباس » ثم إن ابن عباس أثبت شيعا نفاه غيره » والمثبت مقدم على الناثي » » 
هذا كلام صاحب التحرير ؛ 

وقال الشيخ محي الدين النووي : الحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء 
أن رشول: الله - عليه الضلاة والسلام -درائ :ريه يغيئ راسه ليلة الإسراء: 
وإثبات هذا ليس إلا بالسماع من رسول الله - يِه - » وهذا مما لا ينبغي أن 
يشك فيه » ثم إن عائشة لم تنف الرؤية بحديث » ولو كان معها حديث لذكرته ؛ 
وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات » أما احتجاجها بقوله تعالى : 
0 لَاتْدَريكهَا لبر © نجرابه أن الإدراك هو الإحاطة إنواك تقال ل فناط 
فإذا ورد النص بنفي الإحاطة به لا يلزم منه نفي الرؤية بغير الإحاطة وبقوله : 
وما كملس رِأَديُكِلِمهَهَ 294 .. الآية فجوابه أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام 
حال الرؤية » فيجوز وجود الرؤية من غير كلام » أو أنه عام خصوص .ما تقدم من 
الأدلة ع :قال أبن عباس + وعلى > رضي الله عبهننا - هذا معنى « تَزْله حي 4 
يعود إلى النبي - ولو - فقد كانت له عروجحات في تلك الليلة لاستحطاط عدد 
الصلوات وكل عرجة نزلة - تم كلامه »”" 

ثم نقل الطيبي عن الرازي فقال : « وف التفسير الكبير اعلم أن النصوص 
ذوذك أخيدا عي - رأى ربه بفؤاده وحعل بصره في فؤاده أو رأه ببصره 
وجعل فؤاده ف بصره » وكيف لا ومذهب أهل السنة الرؤية بالإرادة لا بقدرة 
العبد فإذا حصّل الله تعالى العلم بالشيء من طريق البصر كانت رؤية بالإرادة » وإن 
(1) عمر بن راشد بن شجرة اليمامي أبو حفص » لينه جماعة من أهل الحديث . 

انظر ترحمته في : الكاشف 5 / 759 ؛ تهذيب التهذيب 7 / 51١‏ ؛ التقريب ص 4١17‏ . 
سور قور ا ا 


(5) شرح الطيبي 711١-717١ /1٠١‏ . وانظر شرح النووي لصحيح 020000 


.5-هل/١‎ 
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عفد نز عار نف" القنيي كانة معرفة ربو الله تعالى قادر على أن يحصل العلم بخلق 
مدرك للعلوم في القلب » والمسألة مختلف فيها بين الصحابة » واختلاف الوقوع ثما 


ينبوع عن الاتفاق على الوا والله أعلم )20 . 


. 71٠0 / 14 وانظر التفسير الكبير‎ . 71١ - 77٠١/1١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

والطيبي عفالله عنا وعنه لم يكتفي في المسألة بذكر ما سبق من الأقوال إلا أنه أورد أقوالاً لأهل 
التصوف لا يفهم منها المقصود وإنما هي تزيذ المسألة إشكالاً لخفاء فهمها فقال : رز وذكر الشيخ 
أبو القاسم القشيري في مفاتيح الحجج : أخخبر الله تعالى بقوله : (١‏ فَكَنَكَابَفَوسَيْنَِ دق 4 أنه 
عليه الصلاة والسلام بلغ من الرتبة والمنزلة القدر الأعلى مالا يفهم الخلق . 

ثم قال : «( أَوَأَدَقَ 4 أي حل فوق ذلك . 

قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروري قدس الله سره : (٠‏ مَارَاعَالبِصمرَ 4 [ النجم : ١0‏ ] 
إخبار عن حاله - صلوات الله تعالى وسلامه عليه - بوصف خاص » وكأن ١‏ مَاَاعَالبِصَمٌَ 4 حالة 
في طرف الإعراض وف طرف الإقبال » تلقي ما ورد عليه في مقام لإ فَابَقَوْسَيْنِ # بالروح 
والقلب !ا وَمَاطيّن 4 حالة في الفرار من الله تعالى حياء إلى مطاوي الإنكسار لقلا تنبسط النفس 
فتطغى وقال : فيه وجه آخر ألطف منه أنه ف مَانعَلصممَ 4 حيث لم يتخلف عن البصيرة ولم 
يتقاصر 9 وَمَاطيٌن 4 لم تسبق البصيرة البصر فتجاوز حده وتتعدى مقامه » ولم يزل - طيعٌ - 
مُسسُلماً حجاله في حقارة أدب حاله حتى حرق حجب السموات » فانصبت إليه أقسام القرب 
اتفجابا اقيق غبه كنيلك حعايا حاب بنك انتقاة على صراظ ذل ماناع اضر وَمَاطق » 
فمر كالبرق الخاطف إلى مخدع الوصل واللطائف » وهذا غاية الأدب ونهاية الأرب . 

وقال أبو العباس عن ابن عطاء : لم يره بطغيان يميل بل رآه على شرط اعتدال القوى . 

وقال سهل بن عبد الله القشيري : لم يرجع رسول الله - وه - إلى مشاهد نفسه ولا إلى مشاهدتها » 
وإغما كان مشاهد بكليته لربه يشاهد ما يظهر عليه من الصفات الي أوحبت الثبوت في ذلك انحل . 
وعن حقائق السلمي قال الصادق : لما قرب الحبيب إلى الحبيب بغاية القرب نالته غاية الهيية ) 
فلاطفه الحق بغاية اللطف » لأنه لا يحتمل غاية الهيبة إلا غاية اللطف » وذلك قوله : 9 وَأَوْحْجَ 4 
أي كان ما كان وجرى ما جرى » قال الحبيب للحبيب ما يقول الحبيب لحبيبه » وألطف له 
التاق اتقيه لخي انو الله مااسه_ مث إل سو اتاعني انها على مزهنا اند 

قال عفن + لا يك نما راق إلا الذي أوري ع والذي راق عار اقبي إل تيبي قزييا نيا ريه 
أنيساً » يرفع درحات من يشاء . 

قال السلمي : ما كذب الفؤاد ما رأى البصر » وهو مشاهدة ربه كفاحا ببصره وقلبه . 
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إثارة العساؤلات والإجابة عليها للإثراء والفائدة : 

ومن أمثلة ذلك ما عرض له عند شرحه الحديث أم سلمة خف رظي الله غنها ب 
أن رسول الله - وليه - قال : (( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقض له علي نحو ما امع منه فمن قضيت له بشيء 
من حق أحيه فلا يأحذنه فإنما أقطع له قطعة من النار »!© . 

قال : ( فإن قيل قيل : أولم يكن النبي لي عنمفور نا بق اتززالنه و انعالة اتعصرها 
فلك نازر لحز اله 8 اتلك ان النفية امي انيما وعد عليه قينا ورقطيه تطييدا + 
.وما نحن فيه فليس بداخل في جملته » فإنٌ الله تعالى لم يكلفه فيما لم ينزل عليه إلا ما 
كلك فيو وك الاتطهاة ىن الأمنانة نيدل علاما روي عنداق ختيت اللي 
ترويه أم سلمة من غير هذا الوجه » وهو في حسان هذا الباب (( إنما أقضي بينكم 
برأي فيما لم ينزل علي )' 





“كال ديعاي م فتن لقاب كفلاف مار العيو نه كيين كناء عبن ران ييا سكين فاده من 
إدراكه » إذ العيان قد يظهر فيه فيضطرب السر عن حمل الوارد عليه » والرسول - ويِةْ - محمول 
فيها فؤاده وعقله وحسه ونظره وهذا يدل على صدق طويته وحمله فيما شوهد به . 

وقوله : (ر ذاك إذا تحلى بنوره الذي هو نوره » وظهر بصفة الحلال » وأما إذا تحلى بما يمسعه نطاق 
البشرية من صفات فلا استبعاد إذن » [ انظر شرح الطيبي 777/1٠١‏ ] . 

وانظر أمثلة أخرى لعرضه للمسائل المشكلة وبسط القول منها : الإأشكال الوارد في قوله (ر خلق الله 
آم على صورته عز وحل 9.8/1 - 841و ١1:6153917/1/ه‏ ؛الجراب عن حديث «رلا 
تفاضلوا بين الأنبياء 4/٠‏ ؛ هل رسالة إدريس عليه السلام قبل رسالة نوح أم بعده 5 
0١‏ ؛ الإشكال الوارد في مسألة إسراء الببي ب ف - ومعوالينه كان ننناما أذ احقيقة 1 / 0 - 
١‏ ؛ الإشكال الوارد في قصة ابن صياد أهو الدحال أم لا ١7 / ٠١‏ ؛ التوفيق بين الكلمات 
الواردة في صفة الدحال ٠١8/5٠١‏ 

)١(‏ أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه (8 / 57 ) باب : حدثنا محمد بن كثير عن سفيان » من 
كتاب الحيل . وأخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ”7 / 11701 ) باب : الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة »+ من كتاب الأقضية . والحديث ف معن المشكاة مع شرحها /ا / 515 - 71417 

(19) أخرجه بنحوه أبو داود في سننه )١5/5(‏ باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ » من كتاب الأقضية . 
وف إسناده عنده عيسى بن يونس الطرسوطي صدوق [ التقريب ص 45١‏ ] فإسناده حسن . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ‏ / ا٠7‏ . 
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فيه تنبيه على حال البشرية » وأن البشر لا يعلم من الغيب وبواطن الأمور 
شيئاً » إلا أن يطلعه الله على شيء من ذلك » وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما 
يحوز على غيره » وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر فيحكم بالبينة 
واليمين مع إمكان خلاف الظاهر » وهذا كقوله - كلع - : (, أمرت أن أقاتل الناس 
- إلى قوله - وحسابهم على الله »20 » ولو شاءا لله لأطلعه - كله - على باطن أمر 
الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين ولكن لما أمر الله تعالى 
أمته بإتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجحرى عليه حكمهم من عدم 
الإطلاع على باطن الأمور ليكون للأمة أسوة به في ذلك 2 لنفوسهم في 
الانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن »© . 

تعقيباته وتعقباته وترجيحاته في مسائل العقيدة : 

والإمام الطيبي في عرضه لمسائل العقيدة لا يكتفي بالنقل من أقوال العلماء ؛ 
وإنما هو يتعقب تلك الأقوال بالتخليص أو التحرير وزيادة الإيضاح أو لإضافة معنى 
آخر » وقد يتعقب الأقوال فيرجحح بينها أو ينتقدها . 

ومن أمثلة تعقيباته لتلخيص الأقوال ما نقله من قول التوربشيٍ في حديث 


النعمان بن بشير©© - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - يلك - : رز إن الله 


(1) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - متفق عليه بلفظه أخرحه البخاري في صحيحه ( ١١/١‏ ) 
باب : رر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » [ التوبة : © ] » من كتاب 
الإمان . وأحرحه مسلم في صحيحه ( ١‏ / اه ) باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله » من كتاب الإبجان . 

(؟) شرح الطيبي 7 / 7117 . وانظر الميسر للتوربشي ( مخطوط ) صفحة 74/8 / ب نقله عنه 
واقلي فاته سرف يتخاي متم اوم يو سكيد لكا 1م 
رو ع عمل هإلات ه/ 05/921 ١١٠/4ذا١‏ 

(6) النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة التزرجي الأنصاري أبو عبدالله ( ؟ - 56 ه ) خطيب 
شاعر » من أحلاء الصحابة من أهل المدينة » له 5 ١١‏ نينا , “هدو اول مولوة وليف الا تعجار 
بعد ال مهجرة . ش 
انظر ترجمته في : أسد الغابة ه / 77 ؛ الإصابة ت ٠5لام‏ ؛ الأعلام 4 / 35 . 
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كت كناب قبل أن علق التتيواك والأوطن بالق عام ع انول فحن ايعين تضم :نهنا 
سورة البقرة » ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان ))”" . 

قال : «« فإن قيل : كيف المع بين قوله : ( أنه كتب قبل أن يخلق السموات 
والأرض بألفي عام » وبين ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
رووكقك: الله مقادين الكلاقق قبل أن يخلق السموات والأرض عسسين الف 
سنة 290 ؟ فالوجه فيه أن نقول : اختلاف الزمانين في إثبات الأمرين لا يقتضي 
التناقض بينهما » لأن من الجائر أن لا يكون مظهر الكوائن في اللوح دفعة واحدة © 
بل ثبتها الله شيعاً فشيعاً . رذكوة اللزادامن الكماي اووهان الفدايت زوعا مكتويا ن 
اللوح من الأنواع المكتوبة فيه » فيكون أمر المقادير على ما ذكر » وأمر النوع الذي 
ل ا ا وفائدة التوقيت تعريفه - ولٌِ - إيانا فضل الآيتين ‏ 
فإن سبق الشيء بالذكر على سائر أجناسه وأنواعه يدل على فضيلة مختصة به . 

فإن قيل » أو ليس الكتاب افق يدبن «الفادين اتنا طق أذ كامس نين كارن 
إلى يوم القيامة من ملك وجن وإنس فكيف يتصور معه سابقة ذكر ؟ قلنا : إنما 
كان ذلك لبيان علم الله بالمخحلوقات الي أراد خلقها ونفوذ قضائه فيها ء ولم يكن 
هناك ملك ولا جن ولا إنس حتى يُذكر منهم أحد على وجه الشرف والفضل » 
فإن هذا النوع من الذكر إنما يوحد مع وجحود سامع من الخلق ولم يكن هناك 


سامع )) ) 





(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ( © / 159 ) باب : فضل آخر سورة البقرة » من كتاب فضائل 
القرآن بلفظه» وقال: «, هذا حديث حسن غريب ) . والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ص57 ). 
وأخرحه أحمد في مسنده ( 4 / 714 ). والدارمي في ستنه ( 451/7 ) باب : فضل 
أول سورة البقرة وآية الكرسي » من كتاب فضائل القرآن . وأورده الهيشمي في موارد الظلمآن 
وص 477 ). وأخرحه الحاكم في مستدركه ( 71١/17‏ ) وقال : ر صحيح على شرط 
مسلم » » وأقره الذهي . قلت في إسناده عندهم أشعث بن عبد الرحمن الجحرمي صدوق [ انظر 
التقريب ص ١١‏ ] فإسناده حسن . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ؛ / 701 . 


(7) سبق تخريجحه 
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ثم تعقبه فقَال : « أقول : لعل الخلاصة أن الكوائن كيَْبَتْ في اللوح الخحفوظ 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام ؛ ومن جملتها القرآن » ثم خلق الله 
علدا نو اللتكةار فيوس قاطين تابه التزان عليهوت قبل ان كلق البموات 
والأرض بألفي عام ؛ وحص من ذلك هاتين الآينين » وأنزههما مختوماً بهما أولى 
الزهراوين » ونظير الكتابة معنى الإظهار على الملائكة قراءة طه ويس على الملائكة 
قبل خلق السموات بألف عام”» اتفبيها على خلالنهما وشرفهما” 





)١(‏ يدل عليه رواية أبي هريرة - رضي الله عنه فاه - يليك - : رر إن الله تبارك وتعالى قرأ 
طه ويس قبل أن يخلق آدم بألفي عام » فلما سمعت الملائكة القرآن » قالت : طوبى لأمة ينزل هذا 
عليهم » وطوبى لألسن تتكلم بهذا » وطوبى لأحواف تحمل هذا » والحديث أحرجه ابن خزيمة في 
كتاب التوحيد ( 4.08/١‏ ). وابن أبي عاصم في السنة ( 519 ) . والبيهقي في الأسماء 
والصفات ( ص : 757 ) . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 71/6 ) » 
جميعهم من طرق عن إبراهيم بن المنذر الحزامي » قال : حدئنا إبراهيم بن المهاحر بن مسمار » قال 
حدثنا عمر بن حفص بن ذكوان - مول الحرقة عن أبي هريرة به . 
وفي إسناده إبراهيم بن المنذر صدوق [ انظر التقريب ص 14 ] . 
وإبراهيم بن المهاحر بن مسمار المدني : ضعيف » وقال عنه البخاري : منكر الحديث . 

[ انظر الميزان ١‏ / 177 ؛ لسان الميزان ١١5 / ١‏ ؛ التقريب ص 15 ] . 
وعمر بن حفص بن ذكوان قال النسائي : متروك » وقال الدارقطني ضعيف . 

انظن الميوان 315:7 ].. 
وبقية رحاله ثقات . فإسناد الحديث ضعيف جداً لضعف إبراهيم بن المهاحر وعمر بن حفص » 
قال جماعة من الحفاظ عنه : موضوع » منكر » فابن حبان يقول ال ل 
ابن الجوزي : رر هذا حديث موضوع ) » وقال ابن عدي : (ر لم أحد لإبراهيم حدينا أنكر من 
هذاء لأنه لا يرويه غيره » . 

[ انظر الميزان ١‏ / 51 70 / 1894 ؛ والموضوعات ١٠١١ / ١‏ ] 

وقد تعقب ابن حجر في أظراف العشرة ابن حبان واب م : (ر زعم ابن حبان وضعه ») 
وتبعه ابن الدوزي أن هذا المئن موضوع » وليس كما قال , فإن مولى الحرقة : من رحال مسلم »؛ 
والراوي غنه - وإن كان متزوكاً عند الأكثر ضعيفاً عند البعض فلم ينسبه للوضع - » والرواي عنه 
لا بأس به » وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخخاري » وقد أخرجه الطبراني في الأوسط » وقال : لا 
يروى عن الببي - كل - إلا بهذا الإسناد » تفرد به إبراهيم .... » أ.ه [ انظر اللآلئ المصنوعة ف 
الأساديتت الموأضوعة 71 1 ]1 

قل ١‏ اطلديظ: و إن سلما بعدم وضلا فهو صنيف جد كما أسلفتت والله أغلم . 

والحديث في معن المشكاة مع شرحها 4 / ه١7‏ . 
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ويجوز أن لا يراد بالزمانين التحديد » بل نفس السبق » والمبالغة فيه للشرف . 
والله أعلم بحقيقة الحال . والفاء في قوله : (« فقرأ بها » للتعقيب » أي لا يوجد ولا 
بحصل قراءتهما فيعقبهما قربان الشيطان » فالنفي مسلط على المجموع )20 . 

ومن أمثلة تعقيباته لتحرير الأقوال ما عرض له في حديث"" : (ر ما من 
مولود إلا ويولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول : 
« وِظَرَتَآئالوعرَالنَسَع اريس ملأل ثالمَيمْ 4" . 

فذكر الوجوه الى تؤيد القول : أنه لا عبرة بالإبهان الفطري في أحكام الدنيا 
وإما يعتبر الإبمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل إلا أنه يقول فأبواه يهودانه في 
حكم الدنيا فهو موجود الإبمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين وذكر 
الوجوه لتأييده : فلما ذكر الوجه الثالث قال : 

ور وثالثها : التشبيه با محسوس المعاين » ليفيد أن ظهوره بلغ في الكشف والبيان 
مبلغ هذا امحسوس المشاهد » ثم قيده بقوله : (ر هل تحسون » تقريراً لذلك » كما 
سبق تلخخيصه أن العالم إما عالم الغيب » وإما عالم الشهادة » فإذا نزل الحديث على 
عالم الغيب أشكل معناه وإذا صرف إلى عالم الشهادة الذي عليه مبنى ظاهر الشرع 
سهل تعاطيه » كما قال الخطابي9 .... ) . 


١ 
1١ 





)١(‏ شرح الطيبي 4 / 707 -504؟ . انظر الميسر للتوربشيّ ( مخطوط ) صفحة 705 /1» ونقل 
تلخيص الطيبي القاري في المرقاة انظر 5 / 58/8 - 1509 : 

وانطل أمقلة اشر 1ك ةناتسا ررقم اين رامعا لام 

(؟) من حديث أبي هريرة متفق عليه بلففله أخرجه البخاري في صحيحه ( 5 / 15 ) باب : إذا أسلم 
| الصبى فماث فهل يصلى عليه » من كتاب الجنائز » وفي (5/ ١4‏ ) باب : تفسير سورة الروم ؛ 
من كناب التفسين وق 03+ الع ناب :الله اعم عنا كائرا غاملين :من كباب الفندو .: 
وأخرجه مسلم في صحيحه ( 4 / ٠١417‏ ) باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة . من كتاب 
القدر . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١‏ / 7117 - 714 : 

9) سورة الروم » أية : /71 . 

(؛) انظر كلام الخطابي في شرح الحديث في معالم السئن ؛ / 168" - 77" 














1ك 


ثم ذكر تحريراً لهذا الوجه فقال : « وتحريره : أن الناظر إذا نظر إلى المولود 
نفسه من غير اعتبار عالم الغيب » وأنه ولد على الخلقة الي لق الله تعالى الناس 
عليها من الاستعداد للمعرفة وقبول الحق » والتأبي عن الباطل » والتميز بين الخطأ 
والصواب - حكم بأنه لو ترك على ما هو عليه ولمْ يَعْتَوِرَهٌ من الخارج ما 
عن النظر الصحيح من فساد الرتبة » وتقليد الأبوين » والإلف بالمحسوسات » 
والأفيتع افق الشجووانق وو قب ذلك < معنم علي :نيا كنان عليه بن 
الفطرة السليمة » ولم يخبر عليه شيئاً » ولم يلتفت إلى جنبة سواها » لكن يصده 
عن ذلك أمثال هذه العواقب . فإذ'قلنت» أن" الغلام الذي قله افر ينقضر 
عليك هذا النباء » لأنه لم يلحق بأبويه » بل خيف إلحاقهما به لقوله تعالى : 


فَحَسِماأَبرَهِفَهُمَاطْْئوكُفرا 274 ولقوله - عليه الصلاة والسلام - في 
حديث موسى والنضر - عليهما السلام : « الغلام الذي قتل الخضر طبع يوم 
طبع كفراً »© 

وهذا الحديث مخرج في الصحيح » قلت : لا ينقضه بل يرفعه ويشد بنيانه لأنه 
الخضر - عليه السلام - نظر إلى عالم الغيب وقتل الغلام» وموسى - عليه السلام - 
اعتبر عالم الشهادة وظاهر الشرع - فأنكر عليه - ولذلك لما اعتذر النضر بالعلم 
الخفي الغائب أمسك موسى - عليه السلام - »" 





. 8٠١ سورة الكهف , آية‎ )١( 

(9) من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب - رضي الله عنهما - أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه (4/ 
٠.6‏ باب : كل مولود يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار والمسلمين » من كتاب 
القدر » بلفظ رر إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً » . وأخرجه بلفظه الزمذي في ستنه ( ه / 
"١‏ ) باب : تفسير سورة الكهف » من كتاب التفسير وقال : « هذا حديث حسن صحيح ) . 

0م شرح الطينبي 1 / 12-8 . انظر نوه في الميسر للتوربشيٍ تحقيق د. عبد الرحمن الزيد 
2/5 - ه:١‏ ؛وامرقاة م / 584-788 . 


فزن أطئلة اعريكي أ 5ك به ارات 1 
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ومن أمثلة تعقيباته لزيادة الإيضاح”22 أنه لما نل قول البغوي في معنى قوله 
- ولد - : رلا تطروني 27 قال : رز وذلك أن النصارى أفرطوا في بدح عيسى 
- عليه السلام - وإطرائه بالباظل وجعلوه ولد لش تسا "سععهم الي - 1 
أن يطروه بالباطل » » ثم تعقبه فقال : (( أقول : وفي العدول عن عيسى والمسيح 
إلى ابن مريم تبعيد له عن الإلمية » يعين بالغوا في المدح والإطراء والكذب 


بأن ان 2 نه حفن العتضاء الفاوانتك إلا واكق إليهد: فالوقنان - 


م جح صماصمء 0 اسم . 7 0 مرح ل بيت بيس ور سا 
« يكآهْلَالْحكتي لَا افد نكم ولاتقوا عل اله إِلَالْحَقَّ إِنَمَاألْمَسِيح 


عد 


بسرت سرس سه الور م سس سي سي سم ساعت سرس قر لكر بن 


2 7 0-4 
عسى أبن سول أَنَهوَكلِمته,ألقلها مدقن 2 
ولما كان المخطاب مع اليهود والنصارى وغلت اليهود قِِ حط المسبيح عن منزلته 


آم هذل ا 0 


: الا ع عو و ل اام 5 12 ع اس 
حيث جعلته مولوداً لغير رشده عرض لهم بقوله : 3 إِنْماألْميحعِيسى ابن ميم 
حو أيه 4 وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه ها قيل 


سس سصسيرو ل رس 1 احلسم 


إلى مريبم وحصّلها فيها » ثم أرشدهم صلوات الله عليه إلى أن غاية مدحه 





1) شرح الطيبي ١١17/9‏ . انظر شرح السنة 7 / 78 ؛ ونقله عنه القاري في المرقاة مختصراً 6 / 
ع#”» -ه5؟1 . 

ومن كدو في الطتلات خرنيئ له عه ب اعريه البحاري ل صحبحه 0011 اذ 
قولالله تعالى : ف[ ودر ف الْكن مم [ مريم : 5 » من كتاب الأنبياء . وأخرحه 
قار ل شرع دو عديظ طول ارجا كن 3 باب جرهم مانن الإما من عاب 
الحدود وفيه ذكر الشاهد . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 9 / ١717‏ 

كارسيورة السواد ا 1101 + 
سم تاد لعفن اق ام نم الموج ا او ل 1 
اعم ع ارقو نكي تدان نوو راموك لمعا لام واه 
ماسوو امس نا مامه لسابو حا لسوت ا 


10 ماسو عا امات رو ا 





11 


لا يتجاوز عن كونه عبد الله وروسوله تواضعاً وهضماً لنفسه . وفيه مبالغة 
في المدح مع تحري الصدق بخلاف الإطراء » فإنه مبالغة فيه مع توصي الكذب ؛ 
وإنغا كان مبالغة في المدح » لا شُرّفَ في مقام القرْب مََدَعٌ الوصل”"© بقوله : 
1 يشبح نَ لد ىسرك بِعَبّدوء 4" ) . 

ومن أمثلة تعقيباته لبيان معنى آخحر تعقبه لقول التوربشي في معنى قوله 
- يل - : رو ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنب الصراط يمينا وشمالاً 7" فنقل 
قول التوربشي قال : ( يريد بجنبيٍ الصراط ناحيتيه اليمنى واليسرى » يقال : جنبه 
وجتبته بالتخرياك وختباته # والمغنى:: "أن الآمانة والرتخم لعظم شائهما وفخحامة 
أمرهما يُمَعْلان هنالك للأمين والخائن . والواصل والقاطع » فيُحجان عن المحق 
انق زعاهما ويشهداة عدى البطل الذي أضاعيها لمخير صل مهما 
وقيل : يرسل الملائكة من يحاج هما وعنهما ؛ وثي الحديث حث على رعاية حقهما 
والإهتمام بأمرهما )» . 

ثم تعقبه فقال : زر أقول : وعكن أن تحمل الأمانة على الأمانة العظمى » وي 
ما قوله تحال : «ط إِتَعرَ مدعل اتوت ِوَالْارْضوَالَْالِعَبي أن يحلا 


تعالى : ل لئس تفارك الى حَلَفَروننَفوبودَةَ ... # إلى قوله : 


رع بخ وم رمح 6م 6 
: ... وَاتَفو الله الزِىتساء لون بي والارحام 04 » فيد عل في الحديث معنى التعظيم 





(1) أقول : قوله مخدع الوصل كأنه أراد وصول الرسول - يك - إلى حلوة مع ربه . كما تختلي 
العروس بزوجها في مخدعها الذي يقال له حجلة العروس وهي من العبارات الي يتداوها المتصوفة . 

)٠١‏ سورة الإسراء » أية-: ١‏ . ش 

() جزء من حديث طويل رواه أو حذيفة وآبو هريرة - :رضي الله عنهما - أعرجه بلفظه مسلم في 
مسح نا لوقه ناويات ادي اير اللععر نيا ون كا اوبات + والدريية 
في معن المشكاة مع شرحها ١19/1٠١‏ . 

(4) سورة الأحزاب » آية : لا . 

(ه) سورة النساء ء آية : ١‏ 7 ْ 
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لأمرا لله » والشفقة على خلق الله » وكأنهما اكتنفتا جنبي الإسلام الذي هو 
الصراط المستقيم » وقطري الإيمان والدين القويم '"' 

ومن أمثلة تعقيباته لنقد الأقوال نقده لقول النووي في حكم من مات من 
أطفال المشركين عند شرحه لحديث : (را لله أعلم يما كانوا عاملين »!© حيث قال : 





(1) شرح الطيبي ١15/1٠١‏ . انظر الميسر للتوربشيّ ( مخطوط ) صفحة 1017 / ب . ونقل 
تعقيبه القاري في المرقاة 9 / 57/7 . 
وانظر في بيان معنى الأمانة وأنها الأمانة العنظمى وهي التوحيد والانقياد لأوامر الله وأداء فرائضه 
ن تفسير أبن جرير الطيري 77 / 88 - 74 ؛ التفسير الكبير 1 / 74 - 18 ؛ الكشاف 
| دب - ج707 4 تفسير ابن كثير 0 / 911 ] 
واتانى انلخد الحو ١‏ حلفي العاف لاوا لا 0 
وارع امه يغ ماوكا ييه اجات اطع لاك ةا 
١١١-1٠‏ 

؟) من حديث أبي هريزة - رضي الله عنه - أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه ( * / 1١5‏ ) باب : 
ما قيل في أولاد المشركين » من كتاب الحنائز . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 7١41/5‏ ) 
باب : معنى كل هولود يولد على الفطرة » من كتاب القدر . والحديث في معن المشكاة مع 
و ام ومن حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه أبر داود في سننه ( © / 8 ) 
باب : ذراري المشركين » من كتاب السنة . وأخريحه اهمه ق سد 7/2/5 وأخرجه 
الآحري في الشريعة ( ص ١95‏ ) وإسناده عندهم صحيح . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 
6 نا ” 
ومعنى الله أعلم يما كانوا عاملين قال ابن القيم : رر والمعنى الله أعلم ما كانوا يعملون لو عاشوا » فهو 
سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى العامل به به لو عاش » والقابل منهم الكفر المؤثر له لو عاش » 
لكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم جرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه وإنما يدل على أنه يعلم منهم 
ما هم عاملون بتقدير حياتهم » والجواب : حرج عن الببي - وه - على وجهين » أحدهما : جوايا 
لهم إذا سألوه عن حكمهم ؟ فقال : الله أعلم بها كانوا عاملين “ ويتضمن هذا الوجه بيان أنالله 
سبحانه يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة وانحازاة على على العلم فلم يتضمنها حوابه أما في 
صحيح أبي عوانة الإسفرايئ عن ابن عباس - رضي اله عنهما - : كان النبي - يأ - في بعض 
مغازية قساله رجلزهاايتول ي:اللاعين سكت عنه فلما فرع من غزوة الطائف إذ قو بعري بيت 


الأرض فأمر مناديه فنادى أين السائل عن اللاهين ؟ فأقبل الرحل » فنهى رسو الله - له - عن 
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و اختلف العلماء في من مات من أطفال المشركين ») فمنهم من يقول : هم تبع 
لآبائهم في النار”© » ومنهم من يوقف منهم » والثالث - وهو الصحيح الذي ذهب 
إليه المحققون - أنهم من أهل الحنة "© واستدل بأشياء منها حديث إبراهيم خليلا لله 
عليه السلام حين رآه النبي عليه الصلاة والسلام (( وحوله أولاد الغناين ©قالوا :يتا 





قتل الأطفال وقال : الله أعلم بما كانوا عاملين » . ل ل 
.عن عائشة قالت : قلت ب سول اران وق اله كوس تمي لت عب 1 
فقال : ,«الله أعلم ما كانوا عاملين » ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بأبائهم هم 
الذين علم الله 4 أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به فهزلاء مع آبائهم رلا يقتضي أن كل واحد 
من الذرية مع أبيه في النار فإن الكلام في هذا الحنس سؤالاً وحواباً والحواب يدل على التفصيل فإن 
قوله - ولك - : ««الله أعلم بما كانوا عاملين » يدل على أنهم متباينون بي التبعية بحسب نياتهم 
ومعلوم الله فيهم . بقي أن يقال الحديث يدل على أنهم يلحقون بآبائهم من غير عمل ويجاب عن 
هذا بأن الحديث إنما يدل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه في الدنيا وهو الذي فهمته عائشة 
- رضي الله عنها - ولا يقتضي هذا أن يلحقوا بهم بأسباب أخرى يمتحنهم بها في عرصات القيامة 
[ انظر يتصرف من كتاب طريق الحجرتين ص 784 - 184 ] وحديث أبي عوانة الذي ذكر مم 
أقف عليه في صحيحه المطبزع وأورده ابن عبد البر في التمهيد وعزاه إليه ( انظر 18 / 114 ) ؛ 
وعزاه الهيئمي في المجمع للطبراني وقال : <( فيه هلال بن جناب وهو ثقة وفيه خصلاف وبقية رحاله 
ثقات © . 
[ انظر مجمع الزوائد /ا / 5١4‏ ] . 

م تي لتروي لدرخ لمعي بلاي 01/1/01 بقاريو ورد عاو لكي ان 
السبكي هذه النسبة بأن فيها نظر [ انظر رسالة له بعنوان حديث كل مولود يولد على الفعارة ص 
]ع وقال ابن القيم : بهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب 
أحمد » وحكاه القاضي عن الإمام أحمد » [ انظر طريق الحجرتين ص 581 ] . وف نسبة القول إلى 
الإمام أحمد نظر إذ أن شيخ الإسلام ابن تيمية غلّط من نقل هذا عن الإمام أحمد [ انظر درء تعارض 
العقل والنقل ‏ / 54 ؛ وبجموع الفتاوى 5 / 70 ] وقد استدل محا هذا القول' با نادي 
أخرجنها ابن عبد البر في التمهيد وابن القيم في طريق الهجرتين وذكرا عللها [ انظر التمهيد 18 / 
5 طريق المجرتين ض ١89:‏ ] : 

(؟) وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم وقال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي 
صار إليه امحققون [ شرح النووي لصحيح مسلم 73١8/١5‏ ] . 
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رسولالله ! وأولاد المشركين ؟ قال : وأولاد المشركين )20 رواه البخعاري في 


ا 000 


0ل 4 
صحيحه ومنه قوله تعالى : 3 وما كامعَديسَحَقة بعك رسولا 044" ولا يتوحه على 
المولود العكلية حتى يبلغ فيلزم الحجة » وهذا متفق عليه »”” . 





15 أعر جه عمن ديت علو يل اليخازي أ صحيخ 8-1 ) بابي حدما موستى دن 
إسماعيل » حدثنا جرير بن حازم » من كتاب الحنائز . 

(؟) سورة الإسراء » آية : ١١‏ 

() شرح الطيبي 75١/١‏ ؛ وانظر شرح الدووي لصحيح مسلم 17 / 508-301 اين 
أيضاً تعليق الدكتور عبد الرحمن الزيد على الحديث في تحقيقه للميسر ١51١ / ١‏ 
أقول : وللعلماء أقوال أخرى في حكم أولاد المشركين : 
منها : أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الحنة والئار وهو قول طائفة من المفسرين . 
وقوهم : أنهم تحت مشيئة الله تعالى يجوز أن يعمهم بعذابه وأن يعمهم برحمته . 
وقولهم : أنهم خدم أهل الحنة ومماليكهم وهم معهم عنزلة أرقائهم ومماليكهم ني الدنيا . 
وقولهم : أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين ؛ فكما 
أنهم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة » والفرق بين هذا اللذهب وقول من يقول في النار أن 
صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعاً لم حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم 
لأفراطهما في النار . 
انر قصل هذه الأقوال ف التمويد 0142/11 طريق الحردين ا 10 
الميسر للتوربشي تحقيق د. عبد الرحمن الزيد ١117 - ١84 / ١‏ ] . 

(؛) التوقف : وعبر عنه التوربشي بأن يسكت عنهم ولا يقطع لهم بشيء أو يعلق أمرهم بما علملله 
منهم [ انظر الميسر للتوربشيَ تحقيق د. عبد الرحمن الزيد 1٠0/١‏ ] » وقال ابن عبد البر بي 
التمهيد ١1١١/1/9‏ ) : رر ذهب إليه جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث » ؛ وذكره عن حماد 
ابن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وإسحاق بن راهويه » قال : « وعلى ذلك أكثر أصحاب 
مالك » » وقد ذكر ابن تيمية أن ( التوقف ) يفسر بأمور ثلاثة : أحدها : أنه لا يعلم حكمهم فلا 
يتكلم فيهم بشيء ء والثاني: : أنه يجوز أن يدخل جميعهم الجنة ويجوز أن يدخل جميعهم النار ) 
وهذا قول جماعة من المنتسبين إلى السنة من أهل الكرام وغيرهم من أصحاب أبي الحسن الأشعري 
وغيرهم . 
والثالث : التفصيل كما دل عليه قول النبي - لِك - : «رالله أعلم يما كانوا عاملين » فمن علم الله أنه 
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في مستد أحمد بن حنبل عن علي في حديث خديجة - رضي الله عنها - في أولادها 





إذا بلغ أطاع أدخله الجنة » ومن علم منه أنه يعصي أدخله النار . ومن هؤلاء من قال : أنه 
يحزيهم على علمه بما سيكون حتى يكون فيمتحنهم يوم القيامة ومتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في 
الدنيا فمن أطاع حيتئذ دخل الجنة ومن عصى دخخل النار . وهذا القول منقول عن غير واحد من 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم » وقد روى به آثار متعددة عن النبي - وَْةٌ - حسان يصدق 
تابحق ودر الثقن حكاه الأشعري ف المقالات عن أهل السنة والحديث وذكر أنه يذهب 
إليه وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة . [ انظر درء تعارض العقل والنقل 
ر/هم؛ - 485 ع» فقول ابن تيمية يدل على أنه يقول بالتوقف » ويفسره بانه امتحانهم 
في عرصات يوم القيامة وظهور حقيقتهم » وقد صرح بهذا ابن تيمية في موضع أخر من 
درء تعارض العقل والنقل ( .4 / 50١‏ ) فقال بعد أن ذكر أحاديث الامتحان : بر وهذا تفسير 
قوله الله أعلم بما كانوا عاملين » وقال في الفتاوى ( 4 / 747 - 541 ) : رز ثم أنه قد جاء 
ف حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - فل - قال : رر إذا 
كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولاً في عرصة القيامة فمن أجابه أدخله المنة ومسن 
عصاه أدخله النار » فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم وهو 
إمانهم وكفرهم على بحرد العلم » وهذا أحود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع 
الأحاديث )» . كما ذكر أدلتها ابن القيم وفصل القول فيها ورجحح هذا الرأي في كتابه طريق 
المجرتين وص +وء - 50١‏ ) » وقد فصل ابن كثير القول في هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى : 
وما عزن حَقَ يسك رَسُولًُا © ورحح القول بإمتحانهم فقال بعد أن ذكر الأدلة عليه : « 
أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء ومنها ما هو 
حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن وإن كانت أحاديث الباب الواحد متصلة 
متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها » [ انظر تفسير ابن كثير " / ”١‏ ] . 
وانظر أيضاً تعليق د. عبد الرحمن الزيد على الحديث في تحقيقه للميسر ١5١ - 170 / ١‏ 
[ وانظر تفصيل هذه المسألة في : المعلم بفوائد مسلم " / 58١ - 58٠‏ ؛ تحقيق النلاف 55 ؛ 
[كمال المعلم ٠٠١ / ٠/‏ » 41 - 41 ؛ فتاوى ابن رشد ./ 597 ؛ الإعتقاد للبيهقي 1١‏ - 15 ؛ 
طريق الحجرتين 4م - 401 ؛ مقالات الاسلاميين 7017 ؛ درء تعارض العقل والتقل 8 / 
ممع - ؟.غ؛ ؛الفتاوى 4 / 740-745 5.8/4 - 8.50 507/42 ؛ التمهيد لابن 


عبد البر .14 / 1١١١‏ --لا؟١‏ ]. 














جيك الت 


كما سيجىء في الفصل الثالث من هذا الباب92؟2 » وحديث ( الوائدة والموءودة في 
النار )20 مخالف لحديث إبراهيم - عليه السلام - » فالوجه أن يبنى الكلام على 





)١(‏ وحديث علي عن خديجة - رضي الله عنها - أنها سألت النبي - وه - عن ولدين ماتالما في 
الجاهلية » فقال رسول الله - وله - هما في النار قال : فلما رأى الكراهة في وجهها قال : لو رأيت 
مكانهما لأبغضتهماء قالت يا رسول الله فولدي منك قال : ( في الحنة » ثم قال رسول الله -- : 
إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار » ثم قرأ رسول الله - ع - : 


لع اموس عرس دوكر ا ل 2516| ل #سمهوه 


ٍ َالنََامأوَانصَدوَْم بيسن لْقَنَايَدرَيُمْ 4 [ الطور : ١‏ ] » أخرحه ابنه عبد الله 
ابن أحمد في زوائد المسند ( ١14 / ١‏ ) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( 17 / 7١37‏ ) وقال : (( فيه 
محمد بن عثمان ل أعرفه وبقية رحاله رجال الصحيح » وقال الذهبي في الميزان (* / ٠١١‏ ) محمد 
ابن عثمان لا يدري من هو فتشت عنه في أماكن وله خبر منكر فذكر هذا الحديث » . ورواه أبو 
يعلى فى مسنده ( 17 / 4.ه - مه ) » والطيراني في الكبير ( 75 / 17 ) من طرق عن عبد الله 
ابن نوفل أو عبد الله بن بريدة » عن عديجة كثله . وإسناده منقطع فقد أورده الذهبي في سير أعلام 
النبلاء )١١ / ” ١‏ وقال : ( فيه انقطاع » . 
وذكره الحيشمي ف مجمع الزوائد ( 7 / 7117 - 7١18‏ ) وقال : (( رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما 
ثقات غير أن عبد الله بن الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا حديجة » . 

وي الباب من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أخرحه البخاري في صحيحه ( 7 / 17١١‏ ) 
باب :الله أعلم بما كانوا عاملين » من كتاب القدر . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١48‏ ) 
باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أولاد الكفار وأطفال المسلمين » من كتاب 
القدر وفيه : ( فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تحدون فيها من جدعاء حتى 
تكون أنتم تحدعونها ؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال :الله أعلم بما كانوا 
يعملون » . ظ 

(؟) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود في ستنه ( © / 65 - 1١‏ ) باب : 
ذراري المشركين » من كتاب السنة بإسناده عن أبي زائدة » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - بلفظه وأبو إسحاق عمرو بن عبد اله بن عبيد ويقال علي الحمداني 
السبيعي ثقة تغير بآخره [ التقريب 477 ] وأخمذ ابن أبي زائدة هو زكريا بن زائدة الهمداني 
الوداعي عنه متأخراً قال ابن حجر عنه في مقدمة الفتح ص 457 : رز أحد الأعلام الاثبات قبل 
احتلاطه ول أر في البخاري من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه كالثوري وشعبة لا عن 


المتأخرين كابن عيينة وغيره » وزكريا ابن أبي زائدة مع منه بعد اختلاطه قال العجلي : «ر كان 








ات 


حديث عائشة - رضيا لله عنها - » وقوها : (( عصفور من عصافير الجنة '" في 
شأن ولد من المسلمين » كما سبق أن إنكار الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
بقوله : « أو غير ذلك كان ) لأن حكمها على الصغير حكم على أبويه » والخبر 
بأنهما من أهل الحنة » لأن الصغير تابع لما » فعلى هذا أولاد المشركين الذين 
كانوا بين يدي إبراهيم الخليل عليه السلام هم المشركون الذين لم يسلموا حينقد ؛ 
تو:ق امال اموا 7 5 3 ظ 





ثقة إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخره [ انظر التهذيب ” / 780 ] » وعلى هذا فإسناد الحديث 
ضعيف إلا أن له شاهد من حديث سلمة بن يزيد أخرجه أحمد في مسنده ( 5 / 178 ) وفيه زيادة 
: رو إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها » فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره » وقال 
الشيخ الألباني في تخريج أحاديث المشكاة ( 4١ - 79/١‏ ) عن إسناد حديث أبي داود » وهذا 
إسناذ ضعيف وإن كان رجاله رجال الصحيح » فعن أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي » 
كان قد اختلط بآخره» وقد قال أحمد : رر حديث ابن أبي زائدة عنه لين : مع منه باخحرة » لكن له 
طريقان آخخران عن ابن مسعود الأولى عن زرعة أخرجه الطبراني في الكبير واليشم بن كليب في 
مسنده وابن عدي» وقال في أحد رواته محمد بن أبان : « ضعيف يكتب حديثه » وباقي رجاله 
ثقات » والأخرى عن علقمة عنه قال : جاء ابنا مليكة الجعفيان إلى رسول الله - ول - فقالا فذكر 
قصة أمهما ووأدهما ولداً لها فقال - يلع - فذكر الحديث » وزاد : (( فوليا ييكيان » فدعاهما 
رسول الله- ولكِ - فقال : وأمي مع أمكما . رواه يحيى بن صاعد في مسند ابن مسعود ” الحديث 
العاشر “ ورجاله ثقات رجال الستة غير شيخه أبي بكر عبد الله بن سالم الإمام » ولم أقف له على 
ترحمة . وله شاهد من حديث سلمة بن يزيد الجعفي أخرحه أحمد ( 478/5 ) وسنده صحيح 
وزاد رر إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفوا الله عنها » وعلى هذا فمتن الحديث صحيح لاشك فيه . 
وأما ما في ” المرقاة “ نقلاً عن ميرك شاه أن اين عبد البر قال : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن 
الزهري غير أبي معاذ ولا يحتج بحديفه . فالظاهر أنه يع طريقاً آحر غير هذا الطريق الذي 
ذكرناه» وإلا فهذه ليس فيها أبو معاذ ولا الزهري! ثم إن ظاهر الحديث أن الموءودة في النار ولو لم 
تكن بالغة » وهذا لاف ما تقتضيه نصوص الشريعة : أنه لا تكليف قبل البلوغ » وقد أحيب عن 
هذا الحديث بأجوبة أقربها إلى. الصواب أن الحديث خاص بموءودة معينة » وحيكذ ف( ال ) ف 
( الموءودة ) ليست للإسغراق بل للعهد ويؤيده قصة اب مليكة ؛ وعليه فجاء أن تلك الموعودة 
كانت بالغة فلا إشكال. الله أعلم انتهى كلامه . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7517/١‏ . 


)١(‏ سبق تخريجحه 
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وأما ولد تحديحجة » والموءودة » فهم الذين مات آباؤهم على الكفر » وأما قوله 
سس ا 0 
تعالى ظٍِ وكا كان ب تق ديق روا لا » فيحتمل أن يراد بالعذاب الاستعصال 


في الدنيا » لأن [١‏ حَّ 4 تقتضي ظاهراً أن يكون العذاب في الدنيا , ويعضده ما 
5 عرسم رم 6 م م مايه عه 0 ا اي 
اتبعه من قوله : 9*8 وإذا أردنا أن ميلك فرَيدٌ أمرنا مترفبها فَمَسَهُوا بها فحن عليها الْقَولُ 


آ هه سرس كبر 


هَدَمَرَتهَائَرَمِيرا 22# ؛ وقد يشتمل الاستتصال في الدنيا ار وغيره + تال 


الله تعالى : 9 وا تواتكلا سيلوأ خَاصحةٌ 4" ؛ ورحديت 
ارق الروراة 6 خيس بيع يما وى عسيروة على تدر ونانيي 5 توم 
فحينئذ لا يتم الاستدلال بالآية ©) 

ومن أمثلة تعقيباته لنقد الأقوال : 

أنه لما نقل قول المظهر في معنى : (( أردت منك أهون من هذا ء وأنت 
فق صلب آدذم أن لأا تشرك: عاشي حايك لا شرك د11 )حيتكف قال : 


رالا هن فى القن وال ركسو الآرادة وإلألر انرما عر انا ذخان 


١١ : سورة الإسراء » آية‎ )١( 

9؟) سورة الأنفال » آية : ٠7٠‏ . 

() حديث الخسف أخرجه البخاري في صحيحه 7 / ١9‏ ) باب : ما ذكر في الأسواق » من كتاب 
البيوع . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١١١‏ ) باب : الخسف بالحيش الذي يؤم البيت »2 
من كتاب الفتن وأشراط الساعة ولفظ البخاري : « يغزو حيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من 
الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قلت : يا رسول الله كيف يخسف بأوهم وآخرهم وفيهم أسواتهم 
ومن ليس منهم ؟ قال : يخسف بأولهم وآحرهم ثم يبعثون على نياتهم » . 

4) شرح الطيبي1 /1531:. 
وانظر قوله في حكم أولاد المشركين في 37 / 4:01 / 751600-99 , 

(ه) من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرحه بلفظله البخاري في صحيحه ( 4 / ٠١١‏ ) باب : خحلق 
آدم وذريته » من كتاب الأنبياء » وف ( 1 / 7٠١١‏ ) باب : صفة الحنة والنار » من كتاب الرقاق . 
واغرك سك 3 ايع 4 1 .جلاع يات + ظلي لكان الفناء علء الأرض ذهب »مان 
كتاب صفات النافقين وفيه زيادة : « ولا أدحلك النار » . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 
-ول"؟ . 
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كائن بإرادته ومشيكته » وأما الأمر ققد يكون غخالفا لارادته ومشيفه هج ثم تعقبه 
ل ا 

أَحَدْرَيُكَمِنْبَفءَاد 0 لقري لور الي 
9 وَإِذ أخذرد ءامن نأ هورهرذريلهم 4 لقرينه قوله: (( وأنت في صلب 
آدم » » فقوله (( أبيت إلا أن تشرك بي » إشارة إلى قوله : أو تقولوا : إنما أشرك 
آباؤنا من قبل 0" ويحمل الإباء هاهنا على نقض العهد »”” 

ومن أمثلة تعقيباته لتزجيح الأقوال ما عرض له عند شرحه للحديث : ( إن 
يبخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم )0 فنقل قول المظهر في معناه قال : (( يحتمل 
أن يريد به تحقق خروجه يعن لا تشكوا ف خروجه فإنه سيخرج لا محالة أو أن 
يريد به عدم علمه بوقت خروجه » كما أنه كان لا يدري متى الساعة » » ثم 
تعقبه فقال : (( أقول الوجه الثانى من الوحهين هو الصواب لأنه يمكن أن يكون 
قوله هذا قبل علمه - وِةٌ - بذلك )00 

ومن أمثلته أيضا ما عرض له عند شرحه لحخديث : (( بين الرجحل وبين الشرك 


والكفر ترك الصلاة 3 فل كر الوجوه في بيانه فقال : (« أحدها أن فاك الصلاة 





. ١1/7 : سورة الأعراف » آية‎ )١( 

وللشيورة الأعراف 1 

(") شرح الطيبي 779/5١‏ . وانظر قول المظهر في شرحه لمصابيح السنة ( مخطوط ) الجزء الشاني 
صفحة 5/١‏ /] . ونقل تعقيب الطيبي القاري في المرقاة 9 / 547 وقال : رر هذا كلام حمسن 
إلا أن إطلاق الإرادة وإرادة أخذ الميشاق يحناج إلى بيان يدفع به ما تقدم من الإيرادوالله تعالى 
أعلم » . 
وانقل أنفلنة لمات 3 1 راتحي احير حقو كر تله لحتو اد الوادت 
او وك متاق بس ور واج أب جامتاكا ابنات إل ارات ابه 
ان 

() سبق تخريجه 

(ه) شرح الطيبي ١١١/5٠١‏ . وانظر شرح المظهر لمصابيح السنة ( مخطوط ) الجزء الشاني صفحة 
: 

(5) من حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 88/١‏ ) باب: اطلاق اسم 
الكفر على من ترك الصلاة » من كتاب الإبمان . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ”/ .١5١‏ 








1 


معبر عن فعل ضده لأن فعل الصلاة هو الحاجز بين الإمان والكفر فإذا ارتفع المانع 
وعليه كلام التوربشي » حيث قال : أن العبد إذا ترك الصلاة لم يبق بينه وبين 
الكفر فاصلة فعليةً » لأن إقامة الصلاة هي الخصلة المفارقة بين الفتتين والحكم 
الحاجز بين الأمرين » ولما لم يكن بين المنزلتين منزلة أحرى » والتهاون بحفظ حد 
اتروع كان لظي ساسية إل لسل الكتر عو عله بارتقا اليتونة: ظ 
وثانيها : قول القاضي : يحتمل أن يؤول ترك الصلاة بالحد الواقع بينهما فمن 
ونه بف لوصا سول لكر وردنا باج افونا قوله: تر رشبا ملق 
الظارف المحذوف تقديره ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر والمعنى يوصله إليه » . 
ثم تعقب تلك الأقوال فقال : ( أقول : امتن الوجحوه وأقواها الثاني » ثم 
الوجه الشالث من باب التغليظ ؛ أي : المومن لا يتركها نحو قوله تعالى : 


ل صر سر 


ل سرس ص 7 , 7 اي ال ايليا جر عرز أ 7 
0 لل لثاحِج ابي تمن استطا إِلدَسَدِيلا ومن كفر 0 ع ومكن ا 
إن الكلام منصوب على غير مقتضى الظاهر » لأن الظاهر أن يقال : بين الإيمان 
والكفر ترك الصلاة أو بين المؤمن والكافر تركها فوضع المؤمن موضع العبد وموضع 
كر نعضاته تع افر قور شيهارا بأن حقيقة العبودية أن يخضع 
لمعبوده ويشكر نعمه الظاهرة والباطنة » وحقيقة من اتصف بالكفر أن يستكنف عن 
عبوديته ويستحق نعمته وعظمته » وأظهر الشكر وأكمله وقوامه وعموده أداء 
الصلاة وإقامتها كأنه قيل : الفرق بين المؤمن والكافر ترك أداء شكر المنعم الحقيقي؛ 
فمن أقامها فهو مؤمن ومن تركها فهو كافر » فعلى هذا المعنى الكفر ممعنى كفران 


قاع عورة العيزان ار ا 
الل ل لل لاا لقنا اننا للد 
ا ا ا ا ال ا ا ل ا ييل - 


ل ١/؟ه‏ . 








' ه54" 


النعمة 0 


)١(‏ شرح الطيبي ١57 - ١5١/7‏ . وانظر الميسر للتوربشيٍ ؟ / 71١‏ تحقيق د. عبد الرحمن 
الزيد ؛ وانظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة ١٠م‏ / ب . 
اموي و و ب ل ل 0 





ا ا 1 
- رضي الله عنهم - » وجماعة من التابعين منهم الحمسن وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي [ انظلر شرح 
السنة ١‏ / /! - 4 ؛ الجامع لأحكام القرآن 8 / 4/ - 5" ؛ المغ ؟ / 447 :147 ؛ شرح 
النووي لصحيح مسلم 7 / ١ع‏ وبه يقول شيخنا محمد بن الصالح العثيمين - متعالله به - إذا 
جاء عنه كما في مجموعة:.الرسائل الصادرة عن مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية ص 59 - 860 ما 
نصه : رو تارك الصلاة كافر - والعياذ بالله - بدليل الكتاب والسنة » وقول الصحابة والنظر 
الصحيح . 

أما من القرآن فقوله تعالى عن المشركين: 98 وَإنْمَابٍ بُوَأوأكَاسُوالصَكوءوَءَاتوأألرك ولحْودكفٍ لين 4 
[ التوبة : ١١‏ ] مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخواناً لنا » ولا تنتفي الأخحوة الدينية 
بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام . 

أما من السنة فقول البي - يع - : « بين الرحل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » ثابت في 
صحيح مسلم ( 88/١‏ ) باب : اطلاق الكفر على من ترك الصلاة » من كتاب الإيمان . وقوله 
في حديث بريدة - رضي الله عنه - في السنن : رر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر » . أخرجه الترزمذي في سننه ( ه / ١4 2 ١‏ ) باب ما جاء في ترك الصلاة » من كتاب 
الإبمان . وأخرحه ابن ماحة في سننه ( ١‏ / 547 ) باب : فيمن ترك الصلاة » من كتاب إقامة 
الصلاة . وأخحرحه النسائي في سننه ( 7١ /١‏ ) باب : الحكم في تارك الصلاة » من كتاب 
الصلاة . وأخرجه أحمد في مسنده ( ه / 515 ) » وإسناده صحيح . 

أما أقوال الصحابة فمنها : قول أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - : رر لاحظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة » [ أورده البغوي في شرح السنة ١‏ / 7 ] . 

ولط + النصيب وهو هنا تكزة فق سياق التفى فيكون عاماً له نضيت له لا قليل ولا كتين » :وقال 
عبد الله بن شقيق : كان أصحاب الببي - فَلِكِ - لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 
[ أخرحه الترمذي في سنئه ( ؟ / ١5‏ ) باب ما جاء في ترك الصلاة » من كتاب الإيهان . 


وأخرجه الحاكم في مستدركه ١‏ / 7 وقال على شرطهما » وقال الذهبي سنده صالح ] . 
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أما من جهة النظر الصحيح فيقال : هل يعقل أن رجلاً في قلبه حبة خردل من يمان يعرف عظمة 
الصلاة وعناية الله بها ثم يصر على تركها ؟.. 

هذا شيء » لا يمكن وقد تأملت الأدلة الي استدل بها من يقول أنه لا يكفر » فوحدتها لا تخرج عن 
أحوال أربع : 

1+ إنان انه يتدليل نيوا د : 

. أو أنها قيدت بوصف عتنع معه ترك الصلاة‎ - ١ 

© - أو أنها قيدت: بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة . 

- أو أنها عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة . 

وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر فإنه يترتب عليه أحكام المرتدين » وليس في النصوص أن تارك 
الصلاة مؤمن » أو أنه يدخل الحنة أو ينجو من النار ونحو ذلك ما يحوحنا إلى تأويل الكفر الذي 
'حكم به على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة أو كفر دون كفر ) انتهى . 

وللإمام ابن القيم - رحمه الله - كتاب الصلاة بسط فيه المسألة بسطاً واسعاً . 

















150 
الملبحث الثاني 
افد 

على الرغم من أن من ترجم للإمام الطيبي وصفوه بأنه كان حسن المعتقد 

شديدا في الرد على الفلاسفة2© إلا أن المتأمل لمنهج الإمام الطيبي وما قرره من 
مسائل الاعتقاد يجده في كثير منها قد صدق فيه هذا الوصف » حيث نهج منهج 
السلف بازاده تهت اهل البعة واللافة مشيلا عليداق العالب بالكتاب والسنة 
وكام الننلتك وسداعتتيع مدا ها انكضة انها عن الناليب اه الكاة دين 
القوزة هلق النسنة فياه »انلود عدييا + حتف ف عات ١‏ للع التي ان الا 1 
المعتلر اق وفك مترافنه'استياذوهتج علق البلاة الانتلامية فنبها عان نه عالفوا قي 
أل :التيكة واللتياعة .د عي اناده ق سات الخرى تن اكلدات النقسدة أن 
حزئياتها بخالف ذلك المنهج ما قرره هو بنفسه أو بما نقله عمن سبقه من العلماء 
ارتضاه من غير تدقيق أو تحقيق أو تمحيص » هذا مع ظهور نزعه فيه إلى التصوف » 
وهذا واضح في بعض المواضع في الكتاب » حيث استعمل بعض مصطلحاتهم 
وعباراتهم هذا من حيث الإجمال . وأما من حيث التفصيل فنراه في مسائل الإيهان 
وما يتعلق به من تعريفه وبيان معناه والفرق بينه وبين الإسلام » وأن بينهما عموما 
وخخصوصاً » ودخول الأعمال في مسمى الإيمان » وبيان أن الإيمان يزيد ويتقص » 
وحكم عصة الموحدين وأنهم لا يخلدون في النار » وأن من مات على الكفر 
لا يدحل الجنة ولو عمل أعمال البر كلها » وبيان معنى الإسلام ؛ فهذه المسائل 
المهمة من مسائل الإبمان قررها وفق مذهب أهل السنة والجماعة » إلا فيما يتعلق 
بالتوحيد خاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات - بعض صفات الله عز وجل - فقد 
خالف في ذلك : منهج - أهل السنة والجماعة - . وأما الإبمان بالملائكة وكذا 


2 1> انظر مبحث عقيدته من هذه الرسالة صفحة‎ )١( 
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الإيمان بالرسل فقد قرره وفق منهج أهل السنة والجماعة إلا أنه حالفهم في إثبات 
الرسالة فقط عن طريق المعجزة » وأما الإيمان باليوم الآخر وما فيه من مسائل 
كإثبات عذاب القبر وتعلق الروح بالبدن عند سؤال منكر ونكير والحشر والحساب 
والميزان والصراط والحنة والنار وثبوت شفاعة البي - كلو - فقد نهج فيها منهج 
السلف إلا ما خالف فيه ف مسألة الحوض والقول بإمكانية رؤيةالله في الدنيا وأما 
ما يتعلق بالإبمان بالقدر وأنه من أسرار الله وأن الإبمان به فرض لازم » وأن أفعال 
الحناد غلوقة تضاح وان كانسا من كسيف العيد» زياف نالفي الصحيح في 
حكم أولاد المشركين التوقف فهذه المسائل وغيرها من مسائل أركان الإبمان قد 
قررها وفق مذهب أهل السنة والجماعة » وكذا فيما يتعلق بالالتزام بالكتاب والسنة 
والأمر بلزوم جماعة المسلمين والجهاد مع أثمتهم ؛ ونحبة أصحاب النبي - وله - 
وموالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين فهذا ثما قرره وفق منهج أهل السنة والجماعة 
أيضاً » إلا أنه قد الف في بعض المسائل كما ذكرت أنيه على بعضها مع ذكر 
الرد عليه فيها . 

أولاً : 

أ - تعريف التوحيد وبيان أنواعه : 

فالطيبي في تعريفه للتوحيد وبيان أنواعه قد نقل عبارات عن المتصوفة وقررها 
في كتابه دون أن ينتقدها » حيث نقل عن أبي القاسم القشيري قوله : ( التوحيد 
. الحكم بأن الواحد واحد )"© كما نقل عنه قوله : ( والتوحيد ثلاثة : توحيد الحق 
تعالى نفسه وهو علمه بأنه واحد وأخباره عنه بأنه واحد وتوحيد العبد للحق بهذا 
المعنى » وتوحيد الحق للعبد وهو اعطاؤه التوحيد له وتوفيقه لذلك . وقال الشبلي : 
التوحيد للحق والخلق طفيل » وقيل : التوحيد إسقاط آليآت » وقيل : التوحيد فناء 


)١(‏ شرح الطيبي ٠‏ / 4 » قال البيبجوري في شرح جوهرة التوحيد ص ١7‏ : « التوحيد اللغوي 
العلم بأن الشيء واحدع) . 1 
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الاسم لظهور الاسم » وقيل : ثبور الخلق لظلهور الحق )7 ؛ فهذه التعريفات 
وأمثالها للتوحيد لا تعرف في كتب السلف الصالح » وإنما تعرف في كتب المتصوفة ‏ 
حاتري قارك كوه ابو عات العزان جنيع قال برو الا ورف لكر وال واعييدا 
وهي مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية : الفناء في التوحيد ؛ لأنه من حيث 
لا يرى إلا واحداً فلا يرى نفسه أيضاً » وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً بالتوحيد 
كان فانياً عن نفسه في توحيده يمعنى أنه فنى عن رؤية نفسه والخلق » . ثم قال : 
( فإن قلت كيف يتصور آلا يشاهد إلا واحداً وهو يشاهد السماء والأرض وسائر 
الأجسام المحسوسة وهي كثيرة ؟ فكيف يكون الكثير واحدا ؟ فاعلم أن هذه غاية 
علوم المكاشفات واسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب فقد فقال العارفون : 
افشاء سر الربوبية كفر »20 . فهذه الأقوال إنما تحصر التوحيد كله في توحيد 
الربوبية » وهو النوع من التوحيد الذي يجعله أهل الكلام وطائفة من المتصوفة هو 
الغاية من التوحيد”9”" . 

وأما علماء السلف فيجعلون التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع ؛ أحدها : توحيد 
الأسماء والصفات » والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيءء 
والغالث : توحيد الألوهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبده وحده دون 
سواه . وقد أعاد بعض العلماء هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد إلى نوعين : نوع في 
العلم والاعتقاد ويدخل فيه توحيد الله في الربوبية وتوحيده في الأسماء والصفات » 


ونوع في الإرادة والقصد وهو توحيد الله في الألوهية”؟ » وهذا النوع من التوحيا 


)١(‏ شرح الطيبي ه / 4ه ؛ وانظر نحوه في الرسالة القشيرية ص 77 ؛ وف التمكين في شرح منازل 
السباترين:ضن 776 

(؟) من كتاب هذه هي الصوفية باختصار من ص 17 - 0١‏ [ بإختصار ] . 

وق طرد العقينة اللحارية ا ْ 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 8/ ؛ تيسير العزيز الحميد ص ١١‏ . 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 88 ؛ وفتح النحيد ص ١5‏ ؛ وشرح قصيدة ابن القيم ١‏ / 789 . 
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- أي توحيد الألوهية أو العبادة - هو الذي أرسل الله به الرسل للعالمين وإليه كانت 


سمج سرح و 34 000 200 


د تعالى : «9 وَمَآسَلْكَام كبلك منرسول إل نوحى إِليدانه لا إلا 


لَّأنأهمْبدُونٍ 4" : وقال عز وجل : «( أَعَبذو الله الج مِنَ إل حيرف 94 . 
فدعوا الناس إليه وجاهدوا الأمم عليه » وعلق الله تعالى عليه النجاة في الدنيا 


والآخرة » وهو أول الدين وآحره وباطنه وظاهره وذروة سنامه وقطلب رحاه » 
وهو مناط الإعان وهو غاية التوحيد الذي يريده الله وسو لي : 
وهذا لا ب يع أن أهل السنة والجماعة يستهينون بأمر توحيد الربوبية كلا 


ولكنهم يبدأون يما بدأ بهالله ورسوله » لأن توحيد الربوبية فطري لا يكاد ينكر 
بالكلية اندرا شيل إن ذافن اهل الكل القرون "بان الاكات يندا التويين 


فطري » يقول الشهرستاني” : (( أما تعطيل العالم عن الصانع العالم القدير الحكيم 
فلست أراها مقالة لأحد » ولا أعرف صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من 
الدهرية9؟ » فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها 


. 81 انظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

” 6 : سورة الأنبياء » آية‎ )1١( 

(09) سورة الأعراف » آية : 9ه . 

(1) انظر : درء تعارض العقل والنقل ١‏ / 774 - 778 ؛ بيان تلبيس الجهمية 7 / 18 - 18١‏ ؛ 
جامع الرسائل ؟ / 85 » 86 1917 وما بعدها ؛ مدارج السالكين 1١١/١‏ -8١٠١٠غع‏ 
؟/ 6١‏ -لام؛ . 

(5) الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم بن أحمد » أبو الفتح الشهرستاني ( 459 - 1ه ه ) تتلمذ 
على أبي نصر القشيري وأبي القاسم الشهرستاني . اشتهر بكتابيه الملل والنحل ونهاية الإقدام ‏ 
كما كانت له ردود على الفلاسفة في كتابه مصارعة الفلاسفة . 

انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 787 ؛ لسان الميزان © / 77 ؛ طبقات الشافعية للسبكي 
178/5 ؛ مقدمة مصارعة الفلاسفة ص 4 وما بعدها . 

(7) الدهرية : الملحدون الذين لا يؤمنون بالآخرة » ويقولون ببقاء الدهر . [ انظر لسان العرب 4 / 

قاع 
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على صانع حكيم عالم قدير «( أأنَوسَكٌ 24« وَكِيدْسَاَلتهمسَنحَلفهَُيُونَ 
رحد 
الل 04 » وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم 


4 


رر رصده 
يلوذون إليه في حال الضراءء 3 وَإِدَامَسَحُم صر ف لحر صَرَّمن تَدعُونَ إلا ِيَأ 7 
ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجحود الصانع » وإنما ورد يبمعرفة التوحيد 
ونفي الشريك ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »© ولهذا 
جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد »2 » وبعكسه توحيد 
الألوهية فهو الذي ضلت فيه الأمم والفرق والطوائف ولمذا كانت دعوة 
الأنبياء إليه وكان منهج القرآن التأكيد على تقريره وبيانه » وكان الأولى بالطيبي 
وهو يتحدث عن التوحيد أن يتحدث عن هذا التوحيد وهو الغاية المطلوبة من الخلق 


آ و 


وَمَاحَلفَتلْلْنَ لان لالدو 24 , وهذا خلاف ما ذكره في ثنايا شرحه 
لمعنى اسم الله تعالى ” الواحد الأحد “ حيث قال : د حظ العبد : أن يغوص لحة 


. ٠١ : سورة إبراهيم » آية‎ )١( 

(؟) سورة الزحرف »ء أية : لالم . 

(9') سورة الإسراء » آية : /ا51 . 

(4) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أخرحه البخاري في صحيحه ( ١١/١‏ ) باب : 


م 3 


00 
2 


1 ْنَا بوأوآقَامُوألصَلْوةَوءَاتَوالكرة فَحَلوأسيلَهُمْ 4 [ التو بة : ه ] ولفظه عنده حتى 
يشهدوا من كتاب الإمان . وأخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( /١‏ 8ه ) باب : الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » من كتاب الإيمان . 

(5) انظر نهاية الإقدام ١74 » ١751‏ » وقد استشهد بكلام الشهرستاني هذا شيخ الإسلام في عدة 
مواضع من كتابه درء تعارض العقل والنقل . انظر "1 695/06105932118 5910غ 
04 . 

35 #سوزة الذاريات كيه 050 + 


(0) شرح الطيبي ه / 1ه . 
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كذلك أفإن لظنس قدا تقل قوق أنى كر ين مورك «وغر اعد الأشاغرة ىق 
من نط © وا كروتن ومن تمان لد اكه وساة معد 4 ١‏ أحهنا 
أنه لا قسم لذاته » وأنه غير متبعض ولا متجزء . 501 
تقول : فلان واحد في عصره أي لا شبيه له : 
يا واحد العرب الذي [ أضحى وليس ]2 له نظير 
لوا كاة فلك عد . شا كاذ دق الندنيا يف35 
والثالث : أنه واحد على معنى لا شريك له في أفعاله : يقال فلان متوحد ف 
هذا الأمر أي ليس يشركه فيه أحد 22 ؛ فهذه المعاني الثلاثة الي ذكرها هي 
الأصول الى يفسر بها الأشاعرة معنى التوحيد والواحد والأحد”” . 
وهذا القول فيه حق وباطل : 
فقولهم إن الله لا قسم لذاته وأنه غير متبعض ولا متجزء بأن هذا الكلام بحمل 
إن قصدوا به أن الله تعالى واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد وأنه يمتدع ألا يتفرق أو 
أن يتجزأ أو أن يكون قد ركب من أجزاء فهذا حق ولا ريب فيه . وإن قصد به 
نفي علوه ومباينته عز وجل لخلقه وأنه لا يشار إليه ولا ينزل فهذا هو الباطل2 . 
والذي قصده الأشاعرة من الأمرين الثاني منهما وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 


| . في شرح الطيبي [ ما في الأنام ] والصواب ما أثبته‎ )١( 

* البيتان لابن المولى محمد بن عبد الله بن مسلم في مدحه ليزيد بن حاكم المهلبي وهما مثبتان في : معجم 
الشعراء للمرزباني : 47" ؛ والأغاني ” / 78٠١‏ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١75١‏ ؛ 
وفيات الأعيان 5 / 77١‏ . 

(؟) شرح الطيبي 0./ 7ه ؛ وانظر جرد مقالات الأشعري لابن فورك ص هه . 

(©) انظر ذلك في كتب الأشاعرة وكتاب يرد مقالات الأشعري لابن فورك ص ده ؛ رسالة الاعتقاد 
للبيهقي ص 57 ؛ شرح أسماءالله الحسنى للقشيري ص ١١5‏ ؛ والشامل ص ه84 - 84/8 ؛ 
الإرشاد ص ”5ه ؛ لمع الأدلة ص 5 ؛ الإقتصاد في الإعتقاد ص 441 ؛ نهاية الإقدام ص 1٠١‏ . 

(؛) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية تحقيق السعودي ص ١860 - ١84‏ ؛ مجموع الفتاوى 
١/‏ / 9غ - .ه: ؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن المحمود ” / /9151 . 
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مرادهم فقال : ( ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه عن 
بعض وأنه لا يكون إلمين اثنين ونحو ذلك ثما يقول نحوا منه النصارى والمشركون ) 
فإن هذا ما لا ينازعهم فيه المسلمون وهو حق لا ريب فيه » وكذلك كان علماء 
اليلق :ينفو ليتع عق الله بهذا عقن "و إن عرادهص يذلدك اك 
لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء ولا يدرك منه شيء دون شيء بحيث إنه 
ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون 
كني ء انر غياذة.فنها شيا دوك قوء بحيث إذا تحلى لعباده يريهم من نفسه 
المقدمة ما شاء » فإن ذلك غير ممكن عندهم » ولا يتصور عندهم أن يكون العباد 
لا يَحْحِبْ إلا ما هو جسم منقسم » ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه 
نداب را السو ةدك أي زع البائات و رااان ركرن عق عه كان أضيل 
ولا أن يكون بحيث يلقاه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه في الحقيقة , 
فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم » ويسمون ذلك نفي التجسيم إذ 
كل ما ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركبا » والبارئ منزه عندهم عن هذه 
اللعاوي 1 

والمعنى الذي قصدوه بقوهم هذا أن الله تعالى - تنزه عن قوههم - ليس قائما 
بنفسه ولا بائنا من خلقه ولا على العرش استوى » وأنه لا يشار إليه في حهة العلو 
التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك » وأما معناه فيستفصلون 


)١١‏ نقض تأسيس الجهمية ١‏ / 41/4 - 4176 ؛ والرسائل التسعينية في الأصول الدينية لصفي الدين 
محمد بن عبد الرحيم الأرمري الحندي 7٠١5 - 7١‏ ؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة " / 11417 
وما بعدها . ْ 


. 714/8 موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص‎ )7١( 
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عنه » فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه » وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه 
على خلاف ما هو عليه الأشاعرة" . 

وأما قوهم في تفسير التوحيد بأن معناه أنه واحد في صفاته لا شبيه له فهذه 
الكلمة أرب أثوالهم إلى الإسلام لكنهم يجملونها حيث يجعلون نفي الصفات داخلاً 
في مسمى التشبيه » وهذا كما نبه عليه شيخ الإسلام من بدع أهل الكلام » لأنه ل 
يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله - كَل - ولا أقوال السلف الصالح أن يجعل نفي 
الصفات أو بعضها من التوحيد”” . 

وأهل الكلام مضطربون في هذا لأن كل طائفة تمعل ما تنفيه من الصفات 
تشبيهاً يحب تنزيه الله تعالى عنه . 'فالأشاعرة أدخلوا في مسمى التوحيد هذا نفي 
كثير من الصفات » والمعتزلة أدرجوا في ذلك نفي جميع الصفات » والجهمية نفوا 
الأسماء والصفات جميعاً » وزاد الغلاة من القرامطة" والباطنية فقالوا لا يوصف 
بالنفي والإثبات » لأن القول بأحدهما يقتضي تشبيهاً وهكذا9؟ . 

وأما قولحم : إن من معاني التوحيد أنه تعالى : واحد في أفعاله لا شريك له 
فيقول شيخ الإسلام في هذا المعنى : « وهذا معنى صحيح » وهو حق وهو أجود ما 
اعتصموا به من الإسلام في أصولهم حيث اعترفوا فيها بأنالله خالق كل شيء 


ومربيه ومدبره )20 . 


. ١9 فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص‎ )١( 

. ٠7١ 5 الرسائل التسعيئية ص‎ )١( 

() القرامطة : هم أتباع حمدان القرمطي » وكان متوارياً » فصار إليه أحد دعاة الباطنية فدعاه 
إلى معتقدهم » فاستجاب » ثم صار هو داعية » وقد ضل بسببه حلق كثير . كان ظهورهم عام 

0١‏ هاف خلافة المعتصم » ودخلوا مكة سنة 51١1‏ ه »ء فقتلوا المسلمين في الحرم » واقتلعوا 

الحجر الأسود وأخذوه » حتى أعيد سنة 7179 ه على يد أبي إسحاق بن محمد النيسابوري . 
انين اعتقادات امسلمن وللشركين للزاري صن :4 ؛ النداسة والتهابية: 5[ - كذاء 
© ب بد حو دوف سي 7م ع 1 

(1) الرسالة .التدمرية تحقيق السعوردي ص ١87- ١87‏ . 

(5) الرسائل التسعينية ص ل 57١‏ . 
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والخطأ الذي وقع فيه الأشاعرة في مقولتهم هذه أنهم فهموا أن هذا هو 
التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت الكتب وأنه المقصود بشهادة أن لا 
إله 11 واهد ا عياذاف مااع الطلق تحن أندفاية لوجي هن مرحنن الالرهية 
المتضمن الربوبية كما سبق ويينت20© ق معى توحيد العبادة والألوهية ؛ 

ب - العبادة ودرجاتها : 

وما يؤخحذ عليه تفريقه بين العبادة والعبودية والمعبودية » حيث جعل العبادة لمن 
له علم اليقين والعبودية لمن له عين اليقين » والمعبودية لمن له حق اليقين”” . 

فهذا التفريق غير معروف عند أهل السنة والجماعة وهو ف أصله باطل لمخالفته 
نقلي الكقافي ووز ولقنة :نكل مين اك أو "انق كيرا كناك أ كبوا ابد له 
أن يعبد الله حتى يأتيه اليقين قال الله عز وجل : «( وأعبدَريكحوَيَنكَاليقيثْ 4" 
والمراد باليقين في الآية الموت”" . 

بارع تنه المارارت عله الع ن وعن لقان رضن لسن اشرق ونا 
سماه العبادة والعبوذية والمعبودية لم يرد » وإنما الذي ذكره شيخ الإسلام في بيان 
حال الناس في أمر الآخرة وفي ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل 
والدعاء فقال : إن الناس في هذا الباب على ثلاث درجات : 

منهم من علم ذلك سماعاً واستدلالاً - وهو الذي علم اليقين - 

ومنهم من شاهد وعاين ما يحصل له - وهو الذي له عين اليقين - 

ومنهم من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء إليه والاستعانة به 
وقطع التعلق .مما سواه وجحرب من نفسه إنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجحاهم وطمع 


)١(‏ وانظر تفصيل رد شيخ الإسلام ابن تيمية على مقولة الأشاعرة ف تفسير التوحيد بهذه المعاني ف 
كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن المحمود 7 / 94145 - 915 . 

(؟) شرح الطيبي ١٠١/1١‏ : 

(؟) سورة الحجر ء آية : 15 . 


(4) تفسير ابن كثير ؟ /عده : 
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فيهم أن يجابوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة » فإنه يُخذل من - حهتهم » ولا يحصل 
مقصوده » بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرحو أن ينفعوه 
وقت حاحتهم إليه » فلا ينفعونه : إما لعجزهم » وإما لإنصراف قلوبهم عنه ع وإذا 


تؤحة إل الله يضدق الافتقان إليه ‏ واستغات .نه تخلضا لله الذين ؛ اجات دعاءة ؛ 


١ 
نل‎ 


وأزال ضره وفتح له أبواب الرحمة فمثل هذا قد ذاقَ من حقيقة التوكل والدعاء لله 
ما لم يذق غيره . وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجحهه دون 
سواه ؛ يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك”" . 

وقا رمخ هلنه يجنا نحي العنادة :إل درهاته ران لد سه نا لمكهنا ان 
ينيك ينها الغو جوز را نولازي اجون ]نض فق مرضي فضت 
لله غز وجل أذ اشرف القاثى واعتسي لله تعال وهم الأنبتاء :و الرشلون كانوا 
فقوف رجاف ار القلاع اك رقا كرما شين القن العوانن. ورهلة عن شنامة قال 


2024 أ اه كر 


تعالى: <ل إِنَهُمْ كا واسترعو ف الحا ويذعوتارصباورهب] ناكا فيه حو 04 


7 ا ا ال ا ا 1 


7 ل ل ا ويم وج 


والزينيؤنومااتواوة وله 94 هو الذي يسرق ويزني ويشرب المخمر 


٠. ..‏ 5 نت 1 م 0 0 1 3 5 
ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل" ٠‏ وهذا قال الله تعالى عنهم «( أَوْلتِكَضرعُونَفي 
اا ا 0 . 
ليتوه َاسِِفُونَ 04 فجعلهم بذلك الوجل وقبول العمل من السابقين . 


. 5ه١(‎ - انظر مجموع الفتاوي مل/ءه"‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي ١58-161 /١‏ . 

(9') سورة الأنبياء » آية : 4٠.‏ 

(4:) سورة المؤمنون » آية : 5٠‏ 

(ه) أخرجه أحمد بلفظه في مسنده ( 5 / ١59‏ ) وإسناده صحيح . 


(7) سورة المؤمنون » آية : ١‏ 
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وف موضع آخحر من الكتاب العزيز ذكر الله عز وجل أن المتقين الذين أنزهم الله 
جنات النعيم كانوا في الدنيا وهم بين أهليهم خائفين منه عز وجل مشفقين من 
عذابه وعقابه قال تعالى : 0 تكن حاقل ف أَهلِنَامشفِقِينَ مشفقين ين جافمركَ أله سد وفنا 
عَذَا بَآلسَّمُووِ 4" . 

والنصوص ف الرد على من قال أن العبادة اسورد لوطه لراك 
درجة نازلة كثيرة . 

هذا :وقد كيه العلماء القلبيه :اق سيره إل شعن وجل عتولة اللائر فالميسة براه 
والخنوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران ومتى 
قطع الرأس مات الطائر » ومتى فقد الحناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر”) 

ثانياً : 

؟ ‏ الأسماء والصفات : 

لقد تردد الطيبي ف الأسماء والصفات بين الإثبات وهو مذهب السلف وبين 
التأويل أو المحاز أو التفويض وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية”" وغيرهما . فتراه 
يغبت حقيقة الاسم أو الصفة إذا وحد أن ذلك لا يؤدي إلى تشبيه ولا تحسيم 


. سورة الطور» آية :75 - لا؟‎ )١١ 

(؟) مدارج السالكين ١‏ / 14هه . 

(؟) الماتريدية : وينتسبون إلى أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي . والماتريدي نسبة إلى ماتريد ويقال 
لما ماتريت وهي محلة قرب سمرقند » وهي من الفرق الكلامية الي قالت بإثبات بعض الصفات 
وهي القدرة والعلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين » وأولوا ما سواها بدعوى 
أن ما أثبته العقل من الصفات قبلوه وما لم يثبته أولوه » وجمهورهم على أن الرسالة لا تنبت إلا 
بالمعجزة وهم في هذا كالأشاعرة ويثبتون الرؤية مع نفي المقابلة والمواحهة » وأن من آمن ول ينظر 
ولم يستدل فإن إمانه صحيح ولكنه يأثم على ترك النظر والاستدلال . 
انظر في معرفة أصول مذهبهم في : تحقيق التأويلات للماتريدي - عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي 
عبد انوت ورددجد 0100/7/6 








ه10 - 


ولا يتعارض مع تنزيه الله عز وجل » وإذا شي التشبيه أوَّلَ أو قال بالمجاز أو 
فوض » ومذهب السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه العزيز أو على لسان 
رسوله الكريم - وَللْةٌ - من الأسماء الحسنى والصفات إثباتاً بلا تحريف ولا تعطيل 
ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل » كل ذلك على الحقيقة .معنى معلوم وكيف بجهول 
يليق بحلاله وعظمته عز وجل مع نفي النقائص عنه تعالى9©» . وهذا الذي ذكرته قد 
ذكر الطيبي قريباً منه في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة ؛ إلا أنه خالف مذهب 
أهل السنة والجماعة خاصة في الصفات الخبرية » ولمهذا نحده في توحيد الأسماء 
والقعا تك سود ابجع الطاقك ورهن افر وهيف قبا الحعتاه ترنجه 
من الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي”" » والإمام محي الدين النووي”9) 
والحافظ بن حجر العسقلاني2 . 

ويمكننا حصر ما يؤوحذ عليه في باب الأسماء والصفات فيما يلي : 

١‏ - الوجوه الي انطلق منها الطيبي فيما صار إليه من فهم نصوص بعض 
الأسماء والصفات فهماً مخالفاً لمنهج السلف . 

؟ - بعض الصفات الى خالف فيها منهج السلف . 

© -. القول بأن صفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات . 


4 - اقتصاره في معنى الإلحاد على نوع واحد فقط . 


(1) نظن خبتوع الفتساوكق 130 ورت لكا 10ح و و امرك 15ت مويه رات 
٠55‏ »56 ؛+؛ شرح العقيدة الطحاوية ه54١‏ . 18١8١٠6‏ ؛ القراعد لمثلى ف 
صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين /71 2 7/8 . 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ه / 410 . 

() انظر كتاب الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في 
الصفات وغيرها : 

(4) انظر منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم د. حسين شواط . 
وقد ذكر فيه أن الإمام الخطابي يميل إلى مذهب الأشاعرة والصواب أن المخنطابي نادراً ما كان يقول 
بالتأويل وهو على مذهب السلف كما يدل على النقول الي وصاتنا من ذلك كتابه ” الغنية عن 
الكلام وأهله “ . 
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يكجيل إشاو ا عن« اديس عصسورة وكين رون ا + 

وسأبين إن شاءالله تعالى الرد عليه في هذه الأمور الخمسة بشيء من التفصيل 
تقتضيه أهمية هذه الأمور لمكانتها من الاعتقاد الذي يترتب على صحته السلامة في 
الدنيا من احتناب أهل الأهواء ثم الاستقامة على منهج السلف » وفي الآخرة الفوز 
والفلاح » فأقول وبالله التوفيق أنه يجدر بنا قبل البدء في الرد على الوحوه الي 
ينطلق منها الطيبي في القول في الصفات أن نبين القاعدة الى منها انطلق أولمك 
الذين تكلموا في الصفات » وهي القول بأن صفات الله عز وجل من المتشابه الذي 
التقائر: الله اتغالى ملاسرواق هذا يفول ابيع زاغل نظن المنسبانه خض 
بالله تعالى وأن من حاول معرفته هو الذي أشار إليه - عليه الصلاة والسلام - 
بقوله : « إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله »2 , ثم 
ساق قول التوربشي في أن المتشابه الذي يحذر منه هو صفات الله تعالى الي لا كيفية 
ها وأوصاف القيامة الى لا سبيل إلى إدراكها بالقياس والاستنباط”؟ » فجعل 
صفات الله عز وجل وأوصاف القيامة من المتشابه » وهذا القول فيه نظر ولابد فيه 
من التحقيق والتفصيل » إذ العلماء يجعلون المتشابه على نوعين : 

النوع الأول : متشابه حقيقي لا سبيل إلى إدراك حقيقته وكنهه » كأمر الروح 
والساعة مما استأثر الله تعالى بعلمه » ومن قال العلماء : إن الراسخخين ف العلم 


2 سر ل ل م سه وه 


المذكورين في قوله تعالى : 5[ وَمَا يحم تأويله: إلا الله والرسِحونَ في الصاو يعولُونَ امنا 


قد 
بوء علِنَعِنررَينَا 20 . فإنما مراده هذا النوع ش 


. 5١5/1١ شرح الطيبي‎ )١( 

(1) من حديث غائشة - رضي الله عنها - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4 / 7٠١88‏ ) باب : 
النهي عن اتباع متشابه القرآن » من كتاب الفضائل . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
١8م‏ . 

(6) شرح الطيبي "١/١‏ . 


(1) سورة آل عمران » آية : لا . 
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ولكن يخطئ من يقول27 : إن المتشابه لا يفهم معناه أحد ؛ بل هذا المتشابه 
مفهوم من جهة المعنى ولغة التخاطب » فنحن نفهم الخطاب بالروح والساعة » وما 
أعده الله لأوليائه في الدار الآخرة من أنواع النعيم » كل هذا نفهمه مقتضى لغة. 
التخاطب » وإن كنا لا ندرك حقيقته الي هو عليها كما في الحديث : « أعددت 
لعبادي الصا حين مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر )© ع 
فأحوال الآخرة ونحوها من الأسماء والصفات والوعد والوعيد ومسائل القدر كل 
هذا محكم من جهة المعنى ووضوح الخنطاب به » لكن متشابه من جهة حقيقته 
وكيفيته ؛ فالأول : يعرفه كل من يعرف لغة العرب وعادتها في الكلام » والفاني : 
لا يعلمه إلا الله عز وجل + وهذا السوع من المتشابه غالبا ماايستدل له بآية آل 
عمران وأن الوقف فيها عند لفظ الحلالة2"9 . 

النوع الثاني : متشابه إضافي » لأنه يرجع إلى الناظر لا إلى الأمر ف نفسه , 
وهذا الاشتباه له أسباب منها : ا 

. تقصير الناظر في النظر والبحث والتأمل‎ - ١ 

١‏ - اتباعه للهوى وابتغاؤه الفتنة وهذا النوع داخحل فيه المنسوخ والمحمل 
والظاهر والعام والمطلق قبل مبيناتها””” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والمنسوخ يدخل فيه - في اصطلاح السلف - 
كل ظاهر ترك لمعارض راحح كتخصيص العام وتقييد المطلق » فإن هذا متشابه لأنه 
يحتمل معنيين » ويدخل فيه ا مجمل فإنه متشابه » وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من 
المعقى' الذي ليس رات كي 





(1) انظر : الموافقات للشاطبي 7 / 1١‏ ؛ وانظر أيضاً الاستدلال على مسائل الاعتقاد ١‏ / 488 . 

(1) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 8 / 191 ) باب : 
قول الله تعالى : *ل يُرِيدُوت أنيب 1 لوأ كلم انع 4 [ الفتح : ٠١‏ ع » من كتاب التوحيد . 

(؟) انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ؟ / 5485 . 

(:) انظر الموافقات " / 85 . 

(ة) موح شتارى ابن فيمية 3 / باع عبان . 


11ت 


087 ا 
أن الملائكة يعلمون من أخبار الغيب ما يكون متشابهاً عند بين آدم22 » فاللفظ 
الذي يقبل معنى إما أن يحتمل غيره أو لا » والثاني النص - كما في اصطلاح 
الأصوليين - والأول إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرحح أو لا » والأول هو 
الظاهر » والثاني إما أن يكون مساوية أَوْ لا » والأول هو الممحمل والثاني المؤول 
فالمشترك بين النص والظاهر هو ا محكم والمشترك بين ا محمل والمؤول هو المتشابه9” . 
وهذا إنما'يعرك يانه الراسختون في العلم:وطنذا منن 'اسعذل من السلق بآية آل 
غمران » وجعل الوقف عند الراسخون في العلم على أن الراسخين يعلمون المتشابه 
فإما مراده هذا البوع© . - 

فالقول بأن صفات الله عز وجل من المتشابه الذي يحذر منه إن أريد به حقائقها 
وكيفياتها ال هي عليها فهذا قد يسوغ , لأن حقائق الأسماء والصفات وما هي 
عليه من الكيفيات لا يعلمه إلا الله تعالىي"» » وإن قصد به تفويض معناها المراد إلى . 
الله تعالى فهذا هو حقيقة مذهب أهل التفويض الذين يجعلون الصفات من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه إلا الله تعالى وينسبون ذلك إلى السلف وأهل الحديث » وهم 
برآء من هذا المذهب”"/ . 

وقد دلل شيخ الإسلام على بطلان القول بأن الصفات من المتشابه وإنه 
لا يفهم معناه » فقال : ( أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من 
سلف الأمة ولا الأئمة » لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه 
الداحل في هذه الآية ونفي أن يعلم أحد معناه وجعلوا أسماءالله وصفاته يمنزلة 


. 78٠ / ١1 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر الاتقان في علوم القرآن 7 / 14 . 

() انظر تفسير الطبري ” / ١87‏ ؛ زاد المسير لابن الجوزي ١‏ / 355 ؛ تفسير ابن كثير ١‏ / 514137 . 
(؟) انظر منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي ص 74 . 

(ه) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ؟ / 5489 . 
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الكلام الأعجمي الذي لا يفهم » ولا قالوا إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه 
وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة » قالوا في أحاديث الصفات : (( تمر كما 
حاءت ) » ونهوا عن تأويلات الجهمية الي مضمونها تعطيل النتصوص عما دلت 
عليه . ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية , 
ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها » ويفهمون منها بعض ما دلت 
عليه » كما يفهمون ذلك من سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك »؛ 
وأحهذ تد كال ى عبر احاذيك الضفداك: قر كما جاءث .ع7" + ومن أدلعة 
- رحمه الله - على أن الصفات ليست من المتشابه الذي لا يعلم معناه قوله بعد 
إيراد عدد كبير من نصوص الأسماء والصفات : (( فيقال لمن ادعى أنه متشابه 
لا يعلم معناه : أتقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف نفسه أم في البعض ؟ فإن 
قلت هذا في الجميع » كان هذا عناداً ظاهرأً وجحداً لا يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام » بل كفر صريح يي 5" معنى ) 


12001 


ونفهم من قوله : «[ كلعل كلس مدن 74" معنى ليس هو الأول » ونفهم 


ل صر تو 3 


0 : 7 2320 3 
من قوله : © وَيَحْمَجَوَسِعَتٌ كلشىَءٍ #4 معنى » ونفهم من قوله: 


0 إِنَاللهعرْبر ذو آنية” 20 4 معنى » وصبيان المسشلجسن بل كل عاقل فيهم يفهم 


. 1950 - 79114 /1١1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
9؟) سورة الأنفال » آية : ه"‎ 

(9) سورة البقرة » آية : ”١‏ 

(4) سورة الأغراف 6 آية :165 : 

() سورة إبراهيم » آية : /ا1 . 

(5) مجموع الفتاوى 7/1١1‏ 7915 . 
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ونيا كيين 1ف القول يأن السفات ليحن التقابهمطلفا آر الفرل بأنها مين 
المتشابه الذي يقصد به نفي العلم بمعناه فليس هناك دليل على ذلك » بل إن شواهد 
الكتاب والسنة وكلام الصحابة وسائر السلف والأئمة الذين تكلموا في نصوص 
الصفات وغيرها وفسروها نما يوافق دلالاتها وباينها ليدل على إثبات السلف 
للصفات الي دلت عليها النصوص مع نفي العلم بالكيفية9؟ . 

وعلى هذا فالقول الذي نقله الطيبي عن التوربشي ( صفات الله الي لا كيفية 
ها)0"© إن قصد به : أنه يعتقد أن لحا فتن قرفا كيه ل كديا الاالله 
فهذا مقبول » لأن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالصفات من غير 
كنيف وليسن:المواه بانته يفوك الكيق:مطلعا نفإن كل تش الايد انا يكن على 
كيفية ما » ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية صفاته عز 
وحل إلا هو . 

وقد يفهم من عبارته نفي الكيفية مطلقاً وهو مذهب الأشاعرة وغيرهم من 
المعطلة » إذ يقولون : بلا كيفية ولا كم" »؛ ويتأولون قول السلف في الصفات بلا 
و ل و ل ار ا ا د 
تشبيه الكيفية بكيفيات العباد محتجين بقول مالك : ( وكيف غير معقول )”) 


. ١١47 / * ؛ وانظر أيضاً موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 0 / ١ انظر مجموع الفتاوي‎ )١ 

. 7١5/1١ شرح الطيبي‎ )١( 

(') شرح العقيدة الطحاوية 77١ - 7١9‏ ؛ وشرح العقيدة الواسطية للهراس 7٠ - 7١‏ . 

(5) قول مالك - رحمه الله تعالى - جواب لرجل سأله فقال: يا أبا عبد الله ف( اليوْعلالمرش أستو 4 
[ سورة طه : © ] كيف استوى ؟ 
فقال : « الكيف غير معقول ؛ والاستواء منه غير بجهول والإبمان به واحب » والسؤال عنه بدعة , 
فإني أخاف أن تكون ضالاً » » وأمر به فأخرج . رواه الدارمي في الرد على الجهمية ( ص هه - 
5ه ) ؛ واللالكائي في شرح 5١‏ / 598 ) » ورقمه( 574 ) ؛ والصابوني في عقيدة السلف رقم 
( 755-74 ) تحقيق البدر ؛ والبيهقي في الأماء والصفات ( ص 4١08‏ ) من طريقين ؛ وابن عبد 
البر في التمهيد (/ا / ١5١ » ١8‏ ) ؛ وأبو نعيم في الحلية (؟ / 578 755 ) اراي 
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والفيور نك لاسا لاون ا كولاه سعدا ]لصيف رقر لون عار ا 
فالجواب عليه" : 

أولاً : إن السائل الذي سأل مالك - رضي الله عنه - إنما أراد العلم بالكيفية ( 
ولم يكن معنى سؤاله هل له كيفية أم لا . ورواية مالك ( والكيف بجهول )'" 
تؤيد ذلك » وهي رواية ثابتة عنه » واستشهد بها الكثيرون منهم الغزالي”" 
والحوين؟ وشرّاح الفقه الأكبر من الحنفية مثل ملاعلي القاري”” . 

ثانياً : أن السلف كانوا يقولون (( بلا كيفية » تارة» ويقولون (ر كيف يشاء » 
تارة أخرى » كما قال الشافعي : (( وأن الله يَقَرُب من خلقه كيف يشاء » وينزل 
إلى سمماء الدنيا كيف يشاء )2 » فقوطهم كيف يشاء إثبات للكيفية من غير تشبيه 
بكيفيات المخلوقين29" . 


حجر ف الفتح ( 1.05/1 - 507 ) أحد إسنادي البيهقي . كما روى هذا القول عن أم 
سلمة - رضي الله عنها - : رواه اللالكائي في شرح السنة ( 5 / 7917 ) ورقمه (555 ) ؛ 
والصابوني في عقيدة السلف رقم ( 77 ) ؛ وابن قدامة في صفة العلو رقم ( ”8 ) ؛ والذهبي ف 
العلر ( ص 55 ) وضعف رواية أم سلمة ابن تيمية في الفقاوى ( ه / 555 ) ؛ والذهبي في العلو 
( ص 55 ) وقال أنه محفوظ عن جماعة كربيعة ومالك . كما روي عن ربيعة الرأي - شيخ الإمام 
مالك - رواه اللالكائي ( 5 / 558 ) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ( ص 108 -- 405 ) . 

)١(‏ انظر التفصيل في معنى قول السلف بلا كيف في كتاب شبهات أهل الفتئة وأحوب أهل السنة 
علبي ف ا ال 0 

(1) سبق تخريجه . 

. ١١٠١ : فيصل التفرقة‎ )١١9 

(1) العقيدة النظامية ١1‏ . 

(5) شرح الفقه الأكبر ص 75 . 

(5) انظر عون المعبود 4١ / ١7‏ © 47 ؛ وذكره ابن أبي يعلي في طبقات الحنابلة بإسناده المتصل إلى 
الشافعي ١‏ / 781 . 


(7) شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية ص 7١5‏ . 














جا 109 1ت 


ثالفاً : أن من ينفي أن يكون الله فوق عرشه ويقول : إن الله ليس على العرش 
لا يحتاج أن يقول بلا كيف » وإنما يقولها الذين يبتون لله كيفية ليست كمقل 
كيفية المخلوقات » فالاستواء بلا كيف ( على مفهومهم ) مفض إلى نفي 
اللكواء ب اقفن فول الاق اشر ع 0 

زائعا هدو قالط انود سدع بف اوراز كلف عون كين أن الجا 
يخوضوا في صفات الله لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل لكون 
العقول ها حد تقف عنده”2 » فقول مالك : ( لا تعلم كيفيته بالعقل » يبطل حجة 
من نفى الكيفية مطلقاً » وقال الذهبي تعليقاً على قول مالك : ( وقول مالك هو 
قول أهل السنة قاطبة وهو أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلها ”2 » وقال 
اننا ق :سي عاذي التلاء:: بووزقا لوواالن اب تسن :بين ناهين 7# حنضيوتك آبنا 
جعفر النزمذي”” فسّئل عن حديث النزول » فقال : النزول معقول والكيف بحهول 
والابمان به واحب والسؤال عنه بدعة )20 . 


. 7١5 المرجع السابق ص‎ )1١( 
. 0ه"‎ / ١1 فتح الباري‎ )١( 
. ٠١5 (؟) العلو للعلي الغفار للذهيي ص‎ 
. والد أبي حفص هو : أحمد بن عثمان السمسار ول أقف على ترجمته‎ )4( 
, وابنه أبو حفص بن شاهين هو عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي‎ 
المعروف بابن شاهين ( /791 - 560 ه ) محدث » حافظ » مؤرخ » واعظ » مفسر » ولد فقي‎ 
» صفر » وسمع الكثير بالشام والعراق وفارس » وتوف ببغداد . من تصانيفه : التفسير الكبير‎ 
. التاريخ » المسند » والزهد‎ 
/ 8 ؛ تذكرة الحفاظ‎ ١87 / 7 ؛ المنتظم‎ 568- 770 /1١١ انظر ترحمته في : تاريخ بغداد‎ 
/ 5 8ه ؛ لسان الميزان 5 / 787 - ه386 ؛ النجوم الزاهرة‎ / ١ ؛ طبقات القراء‎ 184 - ١م‎ 
. 475 / ” ؛ مرآة الجنان‎ ١١ / ” هم ؛ شذرات الذهب‎ 
ه ) من شيوخ‎ 140 - 7١1 ( أبو جعفر الزمذي : محمد بن أحمد بن نصر التزمذي الشافعي‎ )5( 
. الشافعية بالعراق من تصانيفه : اخحتلاف أهل الصلاة في الأصول‎ 
- ١915 / ؛ وفيات الأعيان ؛‎ ٠٠١ / 5 ؛ المنتظم‎ 855 - 58 / ١ انظر ترجمته في : تاريخ بغداد‎ 
؛‎ 78/8 / ١ ؛ طبقات الشافعية للسبكي‎ 7١ / 7 ؛ الوافي بالوفيات‎ ٠١ / ١ ؛العبر للذهبي‎ 97 
. ٠7١ / 9 ؛ معجم المؤلفين‎ 7١٠١ / 7 شذرات الذهب‎ 
. 7١١ ؛ وأقاويل الثقات‎ "50 / ١ ؛ وكذا تاريخ بغداد‎ 514177 / ١1 انظر السير‎ )5( 














الام دوك 


خامساً : إن قولهم رز بلا كيف ) إنما أرادوا به مخالفة المشبهة الذين شبهوا الله 
بخلقه » ولم يحدث أبدا حدل حول إثبات الكيفية أو نفيها . وإغغاثيت الخلاف 
حول التنزيه والتشبيه : هل نثبت كيفية مشتركة للصفة المشتركة بين الله وخلقه » أم 
أن الاشتراك في الصفة لا يقتضي التشابه في الكيفية ؟ فالمشبهة قالوا بالأول ؛ 
والمنزهة قالوا بالثاني0© 

وقد ذكر ابن حجر عن طائفة من السلف أنهم كانوا لا يَشَبّهِوّن ولا يرون 
هذه الأحاديث ولا يقولون كيف”" . 

ولعل مقصد التوربشيّ - الذي نقله عنه الطيبي - والله أعلم » هو المعنى 
الأول إذ ساق بعد عبارته قول الإمام مالك : (( الاستواء معلوم والكيف بمجهول 
والسؤال عنه بدعة )7 

وكذا قوله» : رر بأن أوصاف القيامة الى لا سبيل إلى إدراكها بالقياس 
والاستنباط من المتشابه الذي يحذر منه » على إطلاقه لا يصح بل لابد فيه من 
التفصيل » إذ أن أوصاف القيامة ال أخبرنا الله تعالى بها وأشراطها وأحوال البرزخ 
وصفة الصراط والميزان والحنة وما فيها والنار وما فيها وغير ذلك من أمور القيامة 
ل ل ل لق 
عرف لغة العرب وعادتها في الكلام » أما من جهة حقيقته وكيفيته يته الى هو عليها 
يذ لك يلم إلذالله ااته او ب المفقانه الذي استأثر الله بعلمه©" . 

ففي الدنيا لبن وعسل و<حمر وماء » لكنه لا يوجد في هيئة انهار » ولبن الدنيا 
لا يخرج إلا من بين فرث ودم وإذا بقي أياماً تغير طعمه » وعسل الدنيا لا يخرج إلا 


. 7١5 شبهات أهل الفتنة وأحوبة أهل السنة ص‎ )١1( 

. 50107 / ١ فتح الباري‎ )١( 

(6) شرح الطيبي 7١/١‏ ؛ وقول مالك - رحمه الله - سبق تخريجه . 
(1) انظر شرح الطيبي 7١7/1١‏ . 

(ه) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ١‏ / 130 . 
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من النحل » وهي تصنعه في بيوت الشمع المسدّسة فليس هو عسلاً مصفئ » وحخمر 
. الدنيا مر المذاق كريه الرائحة مضعف للأبدان مذهب للألباب ليس هو لذة 
للشازون: ولق انلقة وعيليا و ساعن خبلاف :2035 : . «التشابه بين ختائق 
الآخرة وحقائق الدنيا يكون في اللفظ والمعنى العام » أما مسائل الآخرة وماهي 
عليه من الحقائق والكيفيات فبَّينها وبين مسائل الدنيا من التباين والاختّلاف مالا 
يقدر قدره إلا الله » كما قال البي - يِه - : « ... وفي جهنم كلاليب مشل شوك 
السعدان هل رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : نعم قال : إنها مثل شوك السعدان » 
غير أنه لا يعلم قدر عظمتها إلا الله تخطف الناس بأعماهم »2 . 

وعلى هذا نقول بأنه لا ينبغي إطلاق لفظ المتشابه على الصفات وعلى أوصاف 
القيامة بهذا الإجمال » لأنه لم يؤثر عن السلف » وحتى لا يفهم على غير مقصده 
- والل أعلم  .-‏ 

وأما الوجوه الي انطلق منها الطيبي في فهم نصوص الصفات وهي التأويل'" 
وامحاز والتفويض فباطلة . 

فالتأويل باطل لما يلي : 

تحر 1 حيس اتسين الال فونه رن لكر اوردق بخن 
الإمام أحممد والسلف المتقدمين أنهم يقولون ‏ لا نتعرض للتأويل »© » ويقول 


. 38٠. - 31/4 / ١1 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه البخاري في صحيحة /1١(‏ 1917-1957 ) 
باب : فضل السجود » من كتاب الأذان . 

(؟) كتأويله لصفة اليد والنزول والضحك واليمين واجيء والإتيان [ انظر شرح الطيبي 77/1 - 
هل ”/:؟١-‏ هلع */لاادء :15/5 - ه95١٠/4١٠7‏ ؛ وانظر قوله في الباعث 
عنده على التأويل في 6 / 211 /1١‏ 7ه ١١5/1ه1‏ ١١1/ا١٠؛١٠985/1١1؛١٠/‏ 
1 

(:) وقد أفدت في بيان بطلان التأويل من كتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 

.والجماعة للدكتور عثمان على حسن 7 / .٠ه‏ -55ه ؛ وكتاب شبهات أهل الفتنة وأحوبة أهل 

لين لبان لعن ا ان - 184 ؛ وكتاب الماتريدية دراسة وتقويم للدكتور أحمد 
الحربي ص 117/7 - 115 فجزاهم الله خيراً » غير أني لم أثبت معلومة استقيتها من عملهم إلا بعد 
الرحوع إلى مصدرها وإثباتها منه . 


(ه) الملل والنئحل ١58- ١ا"ا/ / ١‏ . 
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الإمام الطحاوي : « وكل ما جاء من الحديث الصحيح عن الرسول فهو كما قال 
وعلى معنى ما أراد لا ندحل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا » وأن 
التأويل المعتبر ترك التأويل ولزوم التسليم فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز 
وجل ولرسوله - ْم - ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام 
فمن رامٌ علمّ ما حَظِرَ عنه عِلمّه ولم يقنع فهمه بالتسليم : حجبه مرامّه عن حالص 
التوخيد فيتذبذب بين الإجهان والكفر )”22 » بل قد ذهب السلف إلى أن جعلوا 
التأويل تعطيلاً لأن المأولة يثبتون ألفاظ الصفات ويحرقون معانيها من غير دليل وإنما 





6 خرن الاسبجالايف: لقال أبن خديقة ولا يقال :تين اش عمو قدزة ‏ لأن هيدا إبظطال 
للصفة )”22 » وجاء عن الشافعي ( إني قد اطلعت من أهل الكلام على 
التعطيل )27 


كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحدا ردّها فمن خالف في ذلك بعد ثبوت الحجة 
عليه فهو كافر » فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لايدرك 
العرر ا لحم ري حي مي كا عير احج ان 
رال لكوتي 0" وكا كيه أن الول سق ذف الاسة كان 
مذهبهم ترك التأويل فقد روى ابن أبي يعلي بإسناده إليه قال  :‏ السنة الي أنا 
عليها ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم عليها فاحلف عنهم مثل سفيان 
ومالك وغيرهما : الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - ولك - 


)١١‏ انظر معن العقيدة الطحاوية ضمن كتاب إظهار العقيدة السنية 7٠55‏ . وانظر شبهات أهل الفتنة 
وأحوبة أهل السنة عليهم ص ١١/9‏ . 

(؟) الفقه الأكبر ص 37 . 

(5) سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 78 . 

(:) المصدر السابق 5٠١‏ / ١6م‏ . 
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وأذاك عل عرعق عقاته رقربي امن اخلقة كبك يتناء ‏ وأن الله يتزل إلى سمناء 
الدنيا كيف يشاء »27 » ولقد بين ابن القيم - رحمه الله - في نونيته أن التأويل كان 
أصل كل بدعة ظهرت بين المسلمين » حيث قال : 

رد هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان 

وهو الذي قد فرق. السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان 

إلى أن قال : 

وجميع مافي الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن 

. فأساسها التأويل ذي البطلان لا تأويل أهل العلم والإبمان »7 

؟ - المتأولة يقدمون الدليل العقلى على الأدلة السمعية فيجعلون دلالته قطعية 
وأحكامه ثابتة » ويخضعون النصوص الشرعية لهذا الأصل » فما وافق المعقول أقروا 
به » وما خالفه تأولوه وحملوه على غير معناه » ولهذا قال ابن قتيبة”" : (( إن 
المتكلمين يعتنقون الآراء ال يذهبون إليها بعقولهم » ثم ينظرون في كتاب الله فإذا 
وجدوه يخالف ما قالوا ويبطل ما أسسوا طلبوا له التأويلات »)©2, وهذا فإن المتأولة 
لما أخضعوا النصوص المعطيات العقل والحس أخرحهم ذلك عن حد الاتصاف 


تدركه حواسه حتى قال قولته الأثيمة : « لا يعرف في الشاهد متصفا بالصفات إلا 


. 7817 / ١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

. 807-5917 / ١ شرح القصيدة النونية للهراس‎ )١( 

(3) ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد 711-517 ه ) عالم مشارك في 
أنواع من العلوم كاللغة والنحو » وغريب القرآن ومعانيه » وغريب الحديث والفقه , والأخبار 
وغير ذلك . من تصانيفه : غريب القرآن » أدب الكاتب » عيون الأخبار » طبقات الشعراء . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 1/١ - 117. / ٠١‏ ؛ إنباه الرواة ؟ / ١417 - ١47‏ ؛ نزهة الألباء 
«0؟ - 4/؟ ؛ تهذيب الأسماء واللغات 7 / 1؟ ؛ تذكرة الحفاظ:؟ / 10 ؛ شذرات الذهب 
9 ؛ مرآة الجنان + / ١97 - ١31‏ ؛ النجوم الزاهرة © / 70 - 1 

(1) الاحتلاف في اللفظ ص ١١‏ . 








ج143 وت 


زا كان عقيف والكا سن فيد لاه رفت بعفة م" الومويا در هذا سكن أن 
لق لبوق مشر قد عو ا لخر موي 0 

؟ - المتأولة ليس لهم قانون مستقيم في التأويل يستطيعون به التفريق بين 
النصوص الى تحتاج إلى تأويل والي لا تحتاج إليه » بل كل ما يدعون أنه لا يسوغ 
فيه التأويل هو من جنس ما أولوه وكذا العكس . ولهذا يلزمهم أحد أحوال 
0 

. الإعان مجميع التصوص وإثبات ما دلت عليه فيوافق الحق لفظا ومعنى‎ - ١ 

؟ - انكار جميع ما دلت عليه النصوص فيخرج من التناقض ويلحق بأهل 
الكفر الصريح . 

١‏ - أن يفرق بين ما لا يجوز التفريق فيه فيؤمن ببعض ويفكر ببعض ؛ وهذا 
هو عين التناقض والاضطراب الذي هو سنة جمهور المتكلمين الذين ذكر شيخ 
الإسلام أنهم : « يوحبون التأويل في بعض السمعيات وإذا كان كذلك قيل لهم ما 
الفرق بين ما جوزتم تأويله فصرفتموه على مفهومه الظاهر ومعناه البين وبين ما 
أقررتموه ؟ فهم بين أمرين إما أن يقولوا ما يقوله جمهورهه”» : إِنَّ ما عَارَضَهُ عقلي 
قاطع تأولناه وما لم يعارضه عقلي قاطع أقررناه » فيقال لهم : فحينئذ لا يمكنكم 
نفي التأويل عن شيء » فإنه لا بمكدكم نفي جميع المعارضات العقلية . 


)١(‏ انظر شبرح الأصول الخمسة تعليق الإمام أحمد بن الحسين وتحقيق د. عبد الكريم عثمان 
ص 7١8-1537:‏ . 

. ١١ : الشورى » آية‎ )١ 

(؟) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ١‏ / 5051ه . 

(:) انظر قول جمهور المعتزلة والأشاعرة ومن سار على نهجهم في التأويل بتقديم الدليل العقلي على 
النقلي في المواقف للإيجي بشرح الحرجاني 57 - 588 ؛ وانظر كلام الرازي في المحصول 5107/1١‏ 
ونقله عنه عثمان حسن في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 1١1 - 4١17 / ١‏ . 

















ا ات 


وأيضا فعدع المعازض العقلى القاظع لآ يوتتب القوع غيدلول لديل اللسمعي.: 
تإنناعلى لكي ١‏ إإذا در وق على الشاريع أن رقول تقكر لا عض مفهعوم روه 
لا يريد ذلك » لأن في العقليات الدقيقة الي لا تخطر ببال أكثر الناس أو لا تخطر 
للخلق في قرون كثيرة ما يخالف ذلك » جاز أن يريد بكلامه ما يخالف مقتضاه 
در لمان افمردرير اق الاعف واف شد لك ارد لكوار دللى لحرن بويا 
بدليل عقلي ونحو ذلك . 

فإنه إذا حاز أن يكون تصديق الناس له فيما أخبر كوك ملام مف بلاق 
الشرط » جاز أن يكون موقوفاً على أمثاله من الشروط » إذ الجميع يشترك في أن 
الوقف على مثل هذا الشرط يوجب أن لا يستدل بشيء من أخباره على العلم بما 
عرب . 

وإن قالوا يتأول كل شيء إلا ما علم بالاضطرار أنه أراده كان ذلك أبلغ » فإنه 
ما من نص وارد إلا ويكون الدافع له أن يقول : ما يعلم بالاضطرار أنه أراد هذا ء 
فإن كان للمثبت أن يقول أنا أعلم بالاضطرار أنه أراده كان لمن أثبت ما ينازعه فيه 
هذا سيقن أن يفول :مدلل وه 

فإنك إذا تأملت كلامهم ل تحد لهم قانوناً فيما يتأول وما لا يقأول » بل لازم 
قوهم إمكان تأويل الجميع » فعلم أن قوهم باطل ... )20 . 

# توه مع تناقشهم لا مفاوة الرسول نفس تك فق سخطابنةدليئلاً يفرق 
به بين الحق والباطل والحدى والضلال » بل يجعلون الفارق هو ما يختلف باختللاف 
أذواق الناس وعقوطم » ومعلوم أن في هذا نسبة الرسول إلى التابيس وعدم البيان 
بل إلى كتمان الحق وإضلال الخلق » بل إلى التكلم بكلام لا يعرف حقه من باطله ؛ 
ولهذا كان من أمرهم الإعراض عن الكتاب والرسول . 


. درء تعارض العقل والنقل ه / :"7 - 44" - ه4”»‎ )١( 














رك" 


بي نون دكاتت انه وومةه سوه ما قن جد ان ال اي 
الرسول معزول عندهم عن الإخبار بصفات الله نفياً وإثباتاً » وإنما ولايته عندهم في 
العملناتت :130 

ه - المتأولة يصرفون اللفظ عن حقيقته وظاهره ومعلوم أن صرف اللفظ عن 
حتيققه وظائرة إنورا د دانع اضله :كد لكتن يكو كيه لآب لدعي أن 
يأتي بأربعة أمور مع استحالة الإتيان بواحدة منها وهي : 

الأول : « بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع 
فية:وإلة كان كاذباً على اللغة متشعا وضعاً من غندة + فإن اللففل قذ لا يحتمل ذلك 
المعنى لغة » وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص )”" . 

الثاني : أن ( يبين تعين ذلك المعنى ... » فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون 
له معان . فتعين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل )20 . 

الثالث : ( إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره » فإن دليل المدعى 
للحقيقة والظاهر قائم» فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى 
منه 2990 , 
الرابع : (ر الجواب عن المعارض فإن مدعي الحقيقة قد أقام الدليل العقلي 
والسمعي على إرادة الحقيقة . 

أما السمعى فلا يمكنك المكابرة أنه معه . 

وأما العقلى فمن وجهين عام وخاص . فالعام : الدليل الدال على كمال علم 
المتكلم » وكمال بيانه » وكمال نصحه . والدليل العقلي على ذلك أقوى من 
الشبه الخيالية الى يستدل بها النفاة بكثير. فإن جاز تخالفة هذا الدليل القاطع 


. 571١+ 515٠ / درء تعارض العقل والنقل ه‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة ١‏ / 784 ؛ شرح القصيدة النونية للهراس 7٠١1// ١‏ . 

(5) الصواعق ١‏ / 747 ؛ مختصر الصواعق المرسلة ١‏ / 40 ؛ شرح القصيدة النونية 7٠1 / ١‏ . 
(:) الصواعق ١‏ / 547 ؛ مختصر الصواعق المرسلة ١‏ / 4 ؛ شرح القصيدة النونية "١8 2 515641/ /١‏ . 














5 
فمخخالفة تلك الشبه الخيالية أولى بالجواز » وإن لم تحز مخالفة تلك الشبه فامتناع 
مخالفة الدليل القاطع أولى . 

وأما الخاص : فإن كل صفة وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله - يَلِهِ - 
فهي صفة كمال قطعاً فلا يحوز تعطيل صفات كماله وتأويلها ما يبطل حقائقها . 
فالدليل العقلى الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء 
دل نظيره على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب والفرح والضحك » والذي 
دل على أنه فاعل مشيئته واختياره » دل على قيام أفعاله به وذلك عين الكمال 
المقدس . وكل صفة دل عليها القرآن والسنة فهي صفة كمال » والعقل جازم 
توهم نقصاً . وهذا الدليل أيضا أقوى من كل شبهة للنفاة 20 . 

5 - إن القول بالتأويل الذي يقولون به شر من التشبيه والتعطيل » فإن التأويل 
(( يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظلن بها » فإن المعطل 
والمؤول قد اشتركا في نفى حقائق الأسماء والصفات . وامتاز المؤول بتلاعبه 
بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم يما ظاهره 
الضلال والإضلال فجمعوا كما يقول ابن القيه(" بين أربعة محاذير : ( اعتقادهم 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة ١‏ / 747 ؛ مختصر الصواعق المرسلة ١‏ / 45 » 47 ؛ شرح القصيدة النونية 
لراك 1 ارت واه افا ىق نا وله تارف السرم عن طامزءا ان مراع 
الفتاوى 5 / 57٠.‏ - 857 ؛ بدائع الفوائد ؛ / 7٠١٠‏ ؛ إيثار الحق ص ١7559‏ . 

» ابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزركلي » ثم الدمشقي ؛ الحنبلي‎ )١( 
ه ) فقيه » أصولي » مجتهد ء‎ 5١ - 791 ( المعروف بابن قيم الحوزية شمس الدين أبو عبدالله‎ 
مفسر ؛ نحوي » محدث » مشارك في أنواع من العلوم » ولد بدمشق » وتفقه وأفتى » ولازم ابن‎ 
) تيمية . من تصانيفه الكثيرة : زاد المعاد في هدي خير العباد » وإعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 
. والجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وغيرها كثير‎ 
؛ الوافي بالوفيات‎ 7594 / ٠١ ؛ النجوم الزاهرة‎ 50 - 4.٠ / < انظر ترجمته في : الدرر الكامنة‎ 
؛‎ 1١55-1417 / ١ ؛ البدر الطالع‎ 17١ - ١78/5 ؛ شذرات الذتهب‎ 777- 
. 10/17ه‎ 615717 271/1 / ١ ؛ إيضاح المكنون‎ ٠١6 روضات الجنات‎ 

















دق كات 


أاقلاهزن #القم ات ورعول خبال وماظل اتنا للم هنا لون اعدو كز اه 
ففهموا التشبيه أولاً » ثم انتقلوا إلى امحذور الثاني : وهو التعطيل فعطلوا حقائقها 
بناءٌ منهم على ذلك الفهم الذي لا يليق بها ولا يليق بالرب جل جلاله . 

امحذور الثالث : نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد 
البيان والهدى والإرشاد ... ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا 
أعلم منه » أو أقصح » أو أنصح للناس . 

امحذور الرابع : تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها فلو رأيتها وهم يلوكونها 
بأفواههم وقد حلت بها المثنلاث وتلاعبت بها أمواج التأويلات » ونادى عليها أهل 
التأويل في سوق من يزيد » فبذل كل واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد » فلو 
شاهدتها بينهم وقد ... قعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها 
والاعجاز » وقالوا لا طريق لك علينا وإن كان لابد فعلى سبيل امجاز » فنحن أهل 
المعقولات وأصحاب البراهين وأنت أدلة لفظية وظواهر معية لا تفيد العلم ولا 
اليقين . فلا إله إلاالله والله أكبر كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان 
وللكتة زرا خضة نا الم والفر نابو 11 

- التأويل يلزم القائلين به بلوازم باطلة » ا منها أن يكونالله سبحانه قد 
أنزل في كتابه وسنة نبيه - يله - من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم ف 
التشبيه والتمثيل . ومنها أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به » بل 
لفواالة وس والغزه هارا لايم تت ة تلتاق الابعيد لديل اتوي .ونين أن 
يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها » وكلفهم 
أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك . ومنها أن يكون 
دائماً متكلماً قي هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع متنوعة من النطاب » 
تارة بأنه استوى على عرشه » وتارة بأنه فوق عباده » وتارة بأنه العلي الأعلى وتارة 
بأن الملائكة تعرج إليه ... إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك » ولا يتكلم 


.ه٠0+6‎ 4942 44 / ١ ؛ مختصر الصواعق المرسلة‎ 718 - 791-795 / 1١ انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 











:11/6 كم 


سكلط واعادعراوين فر لضا ور حو وومنام واحي تجوت بسر 
الصواب فيه لا نصاً ظاهراً ولا تنبيهاً . ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون 
قد أمسكوا من أوهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا الشأن العظيم » الذي هو 
من أهم أصول الإبمان » وذلك إما جهل ينافي العلم » وإما كتمان ينافي البيان . 
ومنها أن ترك" العامن با ليق لسري انا لحر راق ياه ا الم اي 
فإنهم ما استفادوا بنزوطا غير التعرض للضلال ولم يستفيدوا منها يقيناً ولا علماً بما 
يحب لله وبمتنع عليه » إذ ذاك إنما يستفاد من عقول الرحال وآرائها »© . فهذه 
اللوازم باطلة ولابد أنها تخرج من أصل باطل » لأن القاعدة كما هو معلوم أن 
لوازم الحق حق ولوازم الباطل باطل'" . 

/ - ولعل ما يؤكد فساد القول بالتأويل رجوع بعض العلماء عن القول به إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام الجوييئ 
والإمام الغزالي والإمام الرازي”© » فلولا أنهم روا أن مذهب السلف أسلم وأصح لما 
عادو | إليه::. 

فلا يبقى بعد هذا شك في فساد القول بالتأويل . 

وأما الوجه الثاني الذي انطلق منه الطيبي في فهم الصفات فهو القول امحاز 
ويراد به قسيم الحقيقة . 

كنك انوك موعرده تطلكا ق اللغاروالتر اق ديع عن 1ه اشي اي 
الأقوال ثلاثة9© : 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة 81١8 , 8185 / ١‏ + 805 ؛ مختصر الصواعق المرسلة 5٠0 / ١‏ ».اه 

(؟) انظر توضيح الكافية الشافية ص ١١5‏ ؛ وشرح القصيدة النونية للهراس ؟ / 50171 . 

(99) انظر شبهات أهل الفتنة وأحوبة أهل السنة ص ١9561١98 2 ١937‏ . 

(4) انظر تفصيل هذه الأقوال في المزهر للسيوطي ١‏ / 554 ؛ وثي المحاز في اللغة والقرآن الكريم بين 
الإحازة والمنع للدكتور عبد العظيم المطعنٍ » وقٍ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 5 / ١١17‏ ؛ وفٍ 
القاعدة الكلية (ر أعمال الكلام أولى من إهماله » » وأثرها في الأصول تأليف محمود مصطفى عبود 
مرفي طن ا 050 وفيه رجح المؤلف وجود الحاز في القرآن في غير الأسماء الصفات إذ 
لا يصح تأويلها انظر ص 2.0١9٠‏ 





" 1 
القول الأول : القول بوجوده ف اللغة والقرآن والحديث وأصحاب هذا القول 
ينقسمون إلى طائفتين طائفة تثبته حتى في باب الأسماء والصفات22 » وطائفة تثبته 

في غير الأسماء والصفات” . 
القول الثاني : القول بوحوده في اللغة دون القرآن والحديث » وهو قول داود 


الظاهري7» وابنه حمل0) وأبي الفضل التميمي”) ومنذر بن سغيل3) وغيرهم : 





)١(‏ وبه قال الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرهم من المتكلمين الذين يقولون بالمجاز في الأسماء 
والصفات . 

)١(‏ وبه قال جماعة من أهل السنة والجماعة انظر تأويل مشكل القرآن ص ١84 - ٠١"‏ ؛ العدة في 
أصول الفقه 7 / 596 - 7٠١5‏ ؛ روضة الناظر ص 4” ؛ شرح الكوكب المنير ص "٠١‏ . 

(؟) داود الظاهري : ابن علي بن خلف الأصبهاني أو سليمان ( 7١7‏ - .لال ه). فقيه بحتهد 2 
كوك عافظ نولل بالكرقة مرووض ل إل تكابون + وينن) حداف ركان اكد النانى عدبا 
للإمام الشافعي . ونفي القياس في الأحكام الشرعية » وتمسك بظواهر النصوص » ولقي الشيوخ 
ومع منهم » وتبعه نلق يعرفون بالظاهرية » من تصانيفه كتاب في فضائل الشافعي . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد م / 559 ؛ الفهرست 7١5/١‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / 
5 - 184 ؛ طبقات الشافعية للسبكي ؟ / ؟4؛ - 8 ؛ طبقات الفقهاء 5/ا - ا ؛ النبجوم 
الزاهرة * / 417 -48 ؛ لسان الميزان ” / 577 - 4.5 ؛ شذرات الذهب 7 / 18648 .١59-‏ 

(4) محمد بن داود بن علي الأصبهاني الظاهري أبو بكر ( ه75 - 7117 ه ) فقيه » أصولي » فرضي ع 
أديب شاعر » لغوي » اخباري . ولد ببغداد ونشأ بها وتصدر بها للفتوى . من تصانيفه : الزهرة 
في الآداب والشعر » والتقصي في الفقه » والوصول إلى معرفة الأصول وغيرها . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ه / 751-765 ؛ الفهرست 7١7/١‏ ؛المنتظم ” / 9 - 10 ؛ 
تذكرة الحفاظ 7 / 7٠١9‏ ؛ مرآة الجنان ” / +7 - 78.8 ؛ شذرات الذهب 5 /7 5١7‏ . 

(5) أبو الفضل:التميمي : محمد بن عبد الله بن محمد رجا التميمي ( ت 774 ه ) أديب » بياني ) 
فقيه . من تصانيفه : تلقيح البلاغة » وكتاب المقاللات . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ؟ / ١1١ - ١17١‏ ؛ معبجم المولفين 759/5٠١‏ . 

(5) منذر بن سعيد : بن عبد الله بن الرحمن النفزي القرطبي أبو الحكم البلوطي ( 1/9 - 808 ه )ع , 
قاضي الأندلس ف عصره . كان فقيهاً خطيباً شاعراً . له كتب في القرآن والسنة ؛ والرد على 
أهل الأهواء منها : الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله » والإبانة عن حقائق أصول الديانة » 
والناسخ والمنسوخ . 
انظر ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 5 / ١7‏ ؛ إنباه الرواة * / 355 ؛ إرشاد 
الأريب 7 / ١/8‏ ؛ الأعلام /ا / 715 ؛ الكامل لابن الأثير / / 7١7‏ ؛ بغية الوعاة /59 














للا د 


القول الثالث : أنه لا يوحد لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث وهو 
قول أبي إسحاق الاسفرايبن"" وابن تيمية وابن القيم وغيرهم » فذكر ابن تيمية 
والى القع | اتسين !1 المانك 1 حتتيقه عار اما تعيدا شرع ولت يال 
عقلياً » وإنما هو اصطلاح محض حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة لم يتكلم به أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا واحد من الأئمة المشهورين في العلم 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي ؛ بل ولا تكلم به أوائل أئمة 
اللغة والنحو كا خليل وسيبويه والأصمعي وأبو عمرو بن العلاء”” » ولا يعرف لدى 
أوائل المصنفين في أصول الفقه » وإِنما كان منشئوه من جهة المعتزلة والجهمية ومن 
سلك طريقهم من المتكلمين » وأما أول من ذكره من أهل السنة فهو أبو عبيدة 
معمر ابن المثنى ولكن دل يعن با ججاز قسيم الحقيقة » وإنما ع بمجاز الآية ما يعبر به 
عن الآية » وورد عن أحمد بن حنبل أن ( أنا ) ونحن من بحاز اللغة أي : هما يجوز في 
اللغة أن يقول : العظيم الذي له أعوان : و ( نحن ) فعلنا ذلك ونحو ذلك”” . 

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه الأقوال واستقصاء أدلة كل طائفة والترجحيح 
بينها » وإنما نحن بصدد بيان أن القول بانجاز في باب الأسماء والصفات - خاصة - 


)١(‏ أبو إسحاق الاسفراييئٍ : ابراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ١ت 1١8‏ ه ) عال بالفقه 
والأصول ويلقب بركن الدين . له كتاب الجامع في أصول الدين » ورسالة في أصول الفقه . وله 
مناظرات مع المعتزلة . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب © / 7٠١9‏ ؛ طبقات السبكي 7 / ١١١‏ 

(؟) أبو عمر بن العلاء زبان بن عمار المازني البصري ( ١54 - 7١‏ ه ) كان أعلم الناس بالقرآن 
والعربية والشعر » مع الصدق والثقة والأمانة والدين . أحد القراء السبعة المشهورين 
نزهة الألباء ١‏ ؛ غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ / 784 ؛ النشر في القراءات العشر ١95 /١‏ ؛ 
فوات الوفيات ١74 / ١‏ ؛ مفتاح السعادة ١‏ / ه4١‏ ؛ الأعلام * / 1١‏ . 

(5) انظر مجموع الفتاوى 7 / لالم -69.8 /7١1789-378/19‏ 401-403 -مهغ - 
- 4498 ؛ ومختصر الصواعق المرسلة 48017١23٠١ / ١‏ »ه085 75/7 ؛ ومنع جواز 
المحاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي ٠١‏ / ” ( مع تفسيره أضواء البيان ) . 























ماعل لا 1 حت 


قول باطل لم ينقل عن السلف » إذ هم يثبتون الأسماء والصفات على حقيقتها أي 
على المعاني الي دلت عليها الألفاظ ويرون أن القول با محاز في الأسماء والصفات 
قول مبتدع . 

قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - : (( أهل السنة مجمعون على الاقرار 
بالفهاف الرارقة علي ف القزان و السك وا لاه قانبيا وجرا عاني الخفيقة باعل 
لجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة » وأما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والمخنوارج فكلهم ينكرها ء ولا يحملون شيئاً منها 
على الحقيقة » ويزعمون أن من أقربها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود 
والحق فيما قاله القائلون يما نطق به كتاب الله وسنة رسوله » وهم أئمة الجماعة 
والحمد لله »0 

وما قيل ف إبطال التأويل ينطبق كذلك على المجاز فيبطله 

وأما الوجه الثالث الذي انطلق منه الطيبي في فهم نصوص الصفات فهو 
القول بالتفويض وهو وإن لم يصرح به لكنه لمح إليه فيما نقله عن الزمخشري في 
روجو اتلك مقن اوقد اود رن 
غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو المجاز )0 

وهذا هو التفويض والقول به فول باطل » وهو من شر أقوال أهل البدع ؛ 
وذلك لمناقضته ومعارضته نصوص التدبر للقرآن » واستازامه تجهيل الأنبياء 
والمرسلين برب العالمين » إذ المعلوم لكل مؤمن - كما يقول شيخ الإسلام - ( إن 
الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه » فكيف يجوز مع ذلك أن 


يراد منا الاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ؟! وأيضا فالخطاب الذي أريد به هُدَانا 


)١(‏ انظر التمهيد 7 / ه4١‏ ؛ وانظر العلو للذهبي ص ١١87‏ ؛ ومختصر العلو ص 778 ؛ مجموع 
الفتاوي ه / ١98‏ ؛ درء تعارض العقل والنقل 5 / 555 ؛ بيان تلبيس الجهمية ” / 59 . 

ولام سور لدم آي ا ا 

6 شرح الطيني 85/8 #:وانظر العاف 24-21 ا 
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والبياة لمانو إعمرانا هن الفاتجتاكة إلى الور إذاا فاق قاذ كر كيه من التسومن 
ظاهره باطل و كفر . 

ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه » أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير 
بيان في الخطاب لذلك » فعلى التقديرين لم نخاطب .ما بين فيه الحق » ولا عرفنا أن 
مدلول هذا الخطاب باطل وكفر . 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا : أنه لم يبين الحق » ولا أوضحه مع أمره 
لنا أن نعتقده » وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق 
عن جل طلفرويعان باقر لباك وزو رفسا أن انيت مده سياه 
أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه . وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله 
ورسوله عنه » وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد )'" . 

وبمضي رحمه الله تعالى في دحض قوهم بالتفويض فيقول : (« فعلى قول هؤلاء 
يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص » 
ولا الملائككة ولا السابقون الأولون » وحيتئذ يكون ما وصف الله به نفسه في 
الفولقع از كير هاا وك نيه فقي ل يكلو لانماة عام ل ترلوة كانماً 
50 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء » إذ كان الله أنزل القرآن » وأخبر أنه 
ده هدى :وبيانا للناتن »:وآمر الرسول أن ينلع البلاغ لزنا وآن بين للنان :نا 
نزل إليهم » وأمر بتدبير القرآن وعمّله » ومع هذا فأشرف ما فيه هو ما أخبر به 
الرب عن صفاته ... لا يعلم أحد معناه » فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول 
بين الناس ما نزل إليهم » ولا بلّْ البلاغ المبين . 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس الأمر ما علمته 
برأبي وعقلي » وليس في النصوص ما يناقض ذلك » لأن تلك النصوص مشكلة 
متشابهة لا يعلم أحد معناها » وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به ... »0©. 


. 7١7 / ١ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. 37١ه‎ ٠ 7١5 / ١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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ومنشأ قول المفوضة استدلالهم بقول السلف في الصفات : ( أَمِرّوْهَا كما 
حاءت )”2 فقّالوا وهذا يدل على أن مذهبهم فيها الإيمان والتسليم وامرارها كما 
جاءت وعدم الخوض فيها وعدم تأويلها والوقوف عن تفسيرها » وبقول السلف 
أيضاً : (« الاستواء معلوم » والكيف بحهول , والإيمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة © فقالوا : - أي المفوضة - ومعنى قوله إنه معلوم أي إنه وارد في القرآن » 
ونفيه للكيف وإيجاب الإيمان به دليل على أنهم يسلمون ورود نصوص الصفات 
ويفوضون معانيها إلى الله تعالىى . 

فأما الحجة الأولى فقد رد عليها شيخ الإسلام بأن قول السلف في الصفات 
أَمِرّوْهًا كما جاءت » معناه عندهم الإيمان بها وإثباتها » والرد على المعطلة الذين 
أنكروها أو خاضوا في تأويلها » فقول السلف هذا ١‏ يقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي عليه » فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معان » فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواحب أن يقال : أمروا لفظها » مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد » أو أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف يما دلت حقيقة » وحيتئذ لوا كوت قد ا ان 
كما جاءت » ولا يقال حينئذ : بلا كيف » إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من 
الفوان 3 

وأما القول في الاستواء فهو موافق لمذهب السلف وحجة على أهل التفويض 
لا لمهم » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (( فقول ربيعة”» ومالك : الإستواء غير 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ص 57 عن الأوزاعي ومالك والثشوري والليث بن سعد 
وغيرهم . 

(1) سبق تخريجه 

(5) الفتاوى الحموية - ضمن مجموع الفتاوى ه / 4١‏ - 47 : 

(5) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي 
(ت ١١5‏ ه ) إمام حافظ » فقيه مجتهد . كان بصيرا بالرأي . وكان صاحب الفتوى بالمدينة » 
وبه تفقه الإمام مالك . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد / / 17١‏ ؛ صفة الصفوة 7 / 61 ؛ تذكرة الحفاظ ١548/0١؛‏ 
ميزان الاعتدال ١ / ١‏ ؟ الوفيات ١87 / ١‏ ؛ الأعلام " / لا١‏ . 
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بحهول : والكيف غير معقول » والإبمان به واحب » موافق لقول الباقين : أمروها 
كما جاءت بلا كيف » فَإِنما نفوا علم الكيفية » ول ينفوا حقيقة الصفة » ولو كان 
القوم قد آمنوا باللفظ المحرد من غير فهم لمعناه - على ما يليق بالله - لما قالوا : 
الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » ولما قالوا : أمروها كما جاءت 
بلا كيف؛ فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماء بل مجهولاً منزلة حروف المعجم . 

وأيضاً : فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى » وإفا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . 

وأيضاً : فإن من ينفي الصفات الخبرية - أو الصفات مطلقاً < لا يحاج إلى أن 
يقول : « بلا كيف » » فمن قال : أن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا 
كيف » فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا : « بلا 
كيف 220019 

وقد سبق أن فصلنا القول في معنى قول السلف بلا كيف وأنه إثبات للمعنى 
وتفويض في الكيفية . 

وهذا هو الفارق بين تفويض السلف وتفويض المؤوله الذين يفوضون ف 
المي 

١‏ - في الرد على قول الطيبي في بعض الصفات الي حالف فيها منهج 
السلف . 

أ - صفة النرول : 

وقد أوطا الطيبي بدنو رحمته ومزيد لطفه على العباد وإحابة دعوتهو" .. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 4١ / ٠‏ . وقد أفرد أحد الباحثين كتاباً مستقلاً في موضوع التفويض سماه 
علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين تأليف رضا نعسان معطي وانظر على الأخص 
ص .* - 58 » وص 74 . وانظر كذلك كتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أمل 
الستة والجماعة ” / 9ه - 40ه في بيان الأدلة على بطلان التفويض ؛ وكتاب شبهات أهل 
الفتنة وأحوبة أهل السنة ص 7١5‏ في بطلان التفويض . 

خرح اللليتي / 12 : 











مك 

أقول وهذه التأويلات باطلة فهي ليست على مذهب السلف » لأنهم يؤمنون 
بمعنى النزول » ويفوضون كيفيته إلى الله تعالى . قال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن 
- أورد حديث : (( ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا )”© - : (( الذي عليه 
جمهور أهل السنة أنهم يقولون : ينزل كما قال رسول الله - يله - ويصدقون بهذا 
الحديث ولا يكيفون » والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء 
والحجة في ذلك واحدة )!2 . ظ 

وقال أبو الطيب حضرت عند أبي حعفر التزمذي فسأله سائل عن حديث : 
( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا » وقال له : فالنزول كيف يكون » يبقى فوقه علو ؟ 
فقال أبو جعفر الزمذي : (( النزول معقول والكيف بجحهول » والإيمان به واحب » 
والسؤال عنه بدعة 20 . 

كما رد شيخ الإسلام ابن تيمية على تأويل هذه الصفة فقال : « وإن تأويل 
ذلك بتزول رحمته أو غير ذلك قيل الرحمة ال تثبتها إما أن تكون عيناً قائمة 
بنفسها » وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها . ا كان هيم ول قن 
السماء الدنيا لم يكن أن تقول : « من يدعوني فأستجيب له )»2 كما لا يمكن 
للف انايقول: ذللك > “وإق كاك عندة امن المنفاك هه لا تقوم ففسها بل لابند 
من محل ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها ثم إذا نزلت الرحمة إلى 
السماء الدنيا ول تنزل إلينا فأي منفعة لنا في ذلك ؟! » . 

ثم أذ - رحمه الله تعالى - ف تفنيد القول بأن المراد من النزول ما ينزله على 
قلوب قوام الليل في تلك الساعة من الرحمة وحلاوة المناحاة والعبادة وطيب الدعاء 


والمعرفة » فقال : (ر حصول هذا في القلوب حق » لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى 


. ٠١١ سبق تخريجه وقد نص شيخ الإسلام على تواتره انظر شرح حديث النزول‎ )١( 
. ١51 / انظر التمهيد ل/ا‎ )79 
. 7٠١١ ؛ وأقاويل الثقات‎ 7١١ ؛ والعلو‎ 950 / ١ انظر تاريخ بغداد‎ )( 


(5) هذا جزء من حديث النزول وقد سبق تخريجحه . 











-587- 


قلوب عباده لا ينزل إلى السماء الدنيا » ولا يصعد بعد نزوله » وهذا الذي يوجد 
في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر ؛ لكن هذا النور والبركة والرحمة الي في القلوب 
هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى© » كما وصف 
نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة » » ثم سردها وقال : (( فإنه 
من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة تنزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور 
والبركة ما لا يمكن التعبير عنه » لكن ليس هذا الذي في قلوبهم هو الذي يدئو إلى 
السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج » » ثم قال بعد ذلك : (( والجهمية وغيرهم 
من المعطلة إنما يثبتون مخلوقاً بلا خالق » وأثراً بلا مؤثر » ومفعولاً بلا فاعل » وهذا 
معروف من أصوطم وهذا من فروع أقوال اللجهمية )'" . 

وأما القول بنفي هذه الصفة تنزيها تعن لشي عرق 4 ا بننا قال يي 
الإسلام ابن تيمية : (( ... ثم هؤلاء غير المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى 
ويغضب » ويحب ويبغض » أو من وصفه بالاستواء » والنزول » والإتيان » وابحيء » 
وبالوجه » واليد » ونحو ذلك » إذا قالوا : هذا يقتضي التجسيم » لأنا لا نعرف ما 
يوصف بذلك إلا ماهو جسم ! 

قالت المثبتة : فأنتم قد وصفتموه بالحياة » والعلم » والقدرة » والسمعء 
والبصر » والكلام » وهذا كهذا ؛ فإذا كان هذا يوصف به الجسم » فالآخر 
كذلك »؛ وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بحسم فالآخر كذلك » فالتفريق 
بينهما تفريق بين المتماثلين )"2 . 

لبان ارام شاع رطان رار سال دالو ير اغا الميفة بغي الوقن سواه 
مع أنه يصرح ويقول : (( لم ينطق أحد من السلف والأئمة في وصف الله بالمسم ‏ 


)١(‏ انظر تفصيل مسألة اقتضاء الصفات لآثارها في توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ” / ١5‏ ؛ 
شرح النونية ١‏ / 587 ؛ الكواشف الحلية ص 757 وما بعدها ؛ مفتاح السعادة ص 1١‏ . 

. 79 انظر شرح حديث النزول‎ )١( 

(؟) الرسالة التدمرية ” / 71 مطبوعة مع التحفة المهدية . 
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لا نفياً ولا إثباتاً » ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك » لأنها كما يقول : عبارات 
بجملة لا تحق حقاً » ولا تبطل باطلاً » ولمذا لم يذكرالله في كتابه فيما أنكره عن 
اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع » بل هذا هو من الكلام المبتدع 
الذي أنكره السلف والأئمة »20 

وأما استدلالهم على نفي النزول بقوهم أن الله منزه عن التحيز والحلول وبالتالي 
الانتقال » فرد عليه ابن القيم فقال : (( أما الذين نفوا الحركة والانتقال » فإن نفوا 
ما هو من خمصائص المخلوق فقد أصابوا » ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك لازم ما 
أثبته لنفسه » فأصابوا في نفي خصائص المخلوقين وأخطأوا في ظنهم أنه لازم ما 
أثبته لنفسه » وفي نفيهم للازم الذي يستحيل اتصاف المخلوق بنظيره » وقد بينا 
فيما تقدم أن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها » فلا يجوز نفي هذه اللوازم عنها 
لا في حق الرب ولا في حق العبد » ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها بالعبد » فلا 
يجوز إثبات تلك اللوازم للرب » ويلزمها لوازم من حيث اختصاصها بالرب فلا 
يحوز سلبها عنه ولا إثباتها للعبد » فعليك مراعاة هذا الأصل والاعتصام به في كل 
ما يطلق على الرب تعالى » وعلى العبد . 

وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا : لا نقول يتحرك وينتقل » ولا ننفي 
طلل عي تيو امود لفرااياة وا ماتيا ع لوانتي كدر وها نمويه لمرو كيرا 
عا واكك عو علي فييحة اعلة: الطويقة ليور ثانا تنينا ولعافت الألقاظ الى 
سكت النص عنها بحملة محتملة لمعنيين : صحيح وفاسد » كلفظ الحركةء 
والانتقال » والجمسم » والحيز » والجهة » والأعراض » والحوادث والعلة والتغيير 
والنزكيب ؛ ونحو ذلك من الألفاظ الي تحتها حق وباطل » فهذه لا تقبل مطلقا 
ويك ترط وكا ”او كنات ستحانه وامال 1 انقك شيم مله البسماافة ول زتها 


م ليختو السابو 277+ 

(؟) أقول : قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الصفات الي لم يرد فيها نص وهي محتملة المعنيين بأنها 
لا ترد مطلقاً ولا تقبل مطلقاً لا يع أننا لا ننفي عن الله تعالى كل صفة تنائي الكمال عنه عز 
وجل لعدم ورود النص فيها فيسكت عنها لا إذ أن تلك الصفات داخلة في النفي المحمل في قوله 
« لس تيت 4 [ الشورى : ١ع‏ . انظر توضيح المقاصد /5١‏ 155251415 ؛ شرح 
النونية * / 58 ؛ الروضة الندية ص ١7٠١‏ . 
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كادي فرق االقيلا اي ات اياقبو وسو ان نا با لوو لقان ا ا تتا 
منقسمة إلى ما عتنع إثباته لله » وما يجب إثباته له » فإن الانتقال يراد به انتقال 
الجسم والعرض من مكان هو ما يحتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه » وهو يمتنع 
إثباته للرب تعالى » وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى ) 
لووط اا تايل ترف اناا نر كو موسا عله ار فاه اط عن تر سكير 
فاعل إلى كونه فاعلاً . فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل إلا به ؛ 
فنفيه عن الفاعل نفي حقيقةالفعل وتعطيل له » وقد يراد بالحركة والانتقال ماهو 
أعم من ذلك » وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له »ء وأراد 
إيقاع الفعل بنفسه فيه » وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء 
يوم القيامة » وينزل لفصل القضاء بين عباده » يأتي في ظلل من الغمام والملائكة ؛ 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » وينزل عشية عرفة » وينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة » وينزل إلى أهل الحنة » وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة » فلا 
يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين » فإنها ليست من لوازم 
أفعاله المختصة به » فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه » وما كان من 
خصائص الخلق لم يجز إثباته له » وحركة الحي من لوازم ذاته ولا فرق بين الحي 
والميت إلا بالحركة والشعور » فكل حي متحرك بالإرادة » وله شعور » فنفي 
الحركة عنه كنفي الشعور » وذلك يستلزم نفي الحياة . 

ونظير ذلك قول الجحهمية : لو قامت به الصفات لقامت به الأعراض » قيام 
الأعزاقى منت كك هيبا لننالاك: المكايةة #التدرول الزار ال على ناد 
الضفات بد قلا يجوز نفيها غنه بتسميتها أعراضاً + فإن أردتم بالأعراض الصفات 
فإثبات الصفات حق » وإن أردتم به ما هو خصائص المخلوق فلا يلزم ذلك من 
إثباتها للرب تعالى . 

وكذلك قوم لو كان فوق سماواته على عرشه يصعد إليه الكلم الطيب لكان 
حسما » وجوابهم بأنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أنه سبحانه فوق سماواته عال 
زم قت وا تعره ننه حسيينة كدي بنك "كان اديع الاويبن ذلك 


كونه فوق سماواته على عرشه بائنا من تحلقه » فهذا اللازم حق ذ حا اي 

















-1861ا - 


وإن كان المدعي لزوم تركيبه من الجواهر الفردة والمادة والصورة ؛ أو كونه ماثلاً 
للأحسام المخلوقة فدعوى هذه الملازمة كذب » فلا يجوز أن ينفى عن الله ما دل 
عليه العقل والنقل والفطرة بألفاظ محملة تنقسم معانيها إلى حق وباطل )22 . 

ب - صفة الساق : ظ 

وقد تردد الطيبي فيها بين الإثبات وهو المذهب الحق » وبين التأويل . وقد 
أوطا بأنها الشدة الى ترتفع دونها سواتر الامتحان يوم القيامة”" » عند شرحه 
لحديث ١‏ يكشف ربنا عن ساقه »20 » وهذا التأويل للحديث مردود إذ لم يثنبت 
عن أحد من السلف أنهم تأولوا صفة الساق لله تعالى الواردة في الحديث » وإنما 
أثبتوها لله عز وجل كغيرها من الصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا 
تأويل » وإنما كان النلاف على تفسير قوله تعالى : «9 يَوْمَيكْمَفعَنْسَاقٍ 94 . 
قال ابن مندة : (( قول الله حل وعز : 9 يَوْمَيكمنَفَعَنْسَاقٍ © وما ثبت عن النبي 
حا يز د ون تالف رضاح الفانة والقايين مدي تاويلة 3 #توقال ابض + 
وقد اختلف الصحابة في معنى قوله عز وجل : 8 يُكْشَفْعَوْسَاقٍ 2# )2 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله تعالى - : ( وأما الذي أقوله 


الآن وأكتبه - وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أحوبي » وإنما أقوله في كثير من 


 : مختصر الصواعق المرسلة 445/7 - 455 ؛ وانظر حول صفة النزول وبيان عقيدة السلف فيها في‎ )١( 
؛‎ "40 - 789/1١ الرد على الجهمية لأبي عثمان الدارمي *5 - 75 ؛ التوحيد لابن خزيمة‎ 
؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ؟ / 455 ؛ النزول‎ 7١5 / ١ السنة لابن أبي عاصم‎ 
. ١77/١ ؛ معارج القبول‎ ١١7-11١1 / ٠ ؛ مجموع الفتاوي‎ ١1/ للدارقطئٍ - أقاويل الثقات‎ 

شرع لطعي 1 اذه الس ا 

(1) سبق تخريجه 

سو اللاو ةا 

(5) الرد على اللجهمية ص 135 . 

اله الساق صر ا ١‏ 
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امجالس - إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات » فليس عن الصحابة اختلاف 
في تأويلها . 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من الحديث » ووقفت 
من ذلك على ما شاءالله - تعالى - من الكتب الكبار والصغار أكثر من مئة تفسير 
فلم أحد - إلى ساعي هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف » بل عنهم من 
تولك ويه ونان أن دلكدهن عتناة الله تغالين كلخ الخارلن نالا 
يحصيه إلا الله » وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيا كثيرا . 

8 03 ع 50 1 3 5 5 4 و عم 0 

وتمام هدا اني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: ل يَوميُكسَفْعنْسَاقٍ 4 
فزوئى عن "أبن عباس ():وتطائقة أن اكرلة نه الشيدة :إن الله يكشف عبن السدة ف 
الآخرة » وعن أبى سعيد”(”" وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه 
أبو سعيد في ” الصحيحين 0 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : (( والصحابة متنازعون في تفسير الآية : 
هل المراد الكشف عن الشدة » أو المراذ بها أن الرب يكشف عن ساقه ؟ ولا يحفظ 
عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا » غير هذا 

فيتبين أن التنازع لم يكن في إثبات الصفة الواردة في الحديث » وإنما في تأويل 
:. سو 7م ل سار 


)١(‏ وقول ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه ابن جرير ثي التفسير 54 / 55 ) بطرق بعضها 
إسناده صحيح . 

. 5915 / 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

() يقصد الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - وحديثه سبق تخريجه . 

(4) الصواعق المرسلة ١‏ / 7581 . 
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ثم نقول إنه إن ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من الصحابة وبعض 
التابعين - على فرض صحته - تأويلهم لقوله تعالى : «( يَوْمَيكْمَفْعَنْسَاقٍ 4 
بالشدة في الآحرة فإن هذا التأويل ليس من التأويل الذي فيه صرف للآية عبن 
ظاهرها ولا فيه تعطيل لصفة الله عز وجل » إذ أنهم يثبتون هذه الصفة بالأحاديث 
الصحيحة فشتان بين قوطم وبين تأويل المتأولة" . 

قال أبو يعلي الفراء : (« وأما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ف 
تأويل الساق فقد خالفه ابن مسعود - رضى الله عنه - وحمل الساق على أنه 
صفة2” » ويمكن أن يحمل قول ابن عباس على أن حد الساق في اللغة : الشدة »ع 
فحكى قول أهل اللغة في ذلك » لا أنه قصد حده في الشرع "2 . 

وقال في موضع آخر : « والذي روي عن ابن عباس والحسن ؛ فالكلام عليه 
“عن ودين : 

أحدهما : أنه يحتمل أن يكون هذا التفسير منهما على مقتضى اللغة » وأن 
الساق في اللغة هو الشدة » ولم يقصدا بذلك تفسيره في صفات الله تعالى في موحب 
الشرع . 

والقاتي + اله يعارطن تالغالةاعدالة امن مسرا .جم ف دكن ذللق سيدا عنه 
من وجوه » وقال : (( فهذا ابن مسعود » وناهيك بعبدالله أول المقدمين من 
الصحابة بعد العشرة )20 . 


)١(‏ حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وفيه : ( وهل تعرفون ربكم فيقولون إذا اعيرف لنا عرفناه 
نيذلاف ركعت ال عن ساق اناق يت نوين ول مؤفنة الااع بناسا ويج لديف 
وقد أعرحة عم موقرنا "أبن سدق * الرد على الخيعية »090 )> وبلفظ اخر عد اناكم ن 
المستدرك ( 4 / 89ه - 047 ) » والبيهقي في البعث والنشور ( 57١‏ ) » والطبراني في الكبير 
رقم 9170 ) بإسناد صحيح . وبلفظ آخر عند ابن جرير في التفسير 14 / 4” - 59 ) ؛ 
وابن حزعة في التوحيد ( ١‏ / 479 ) بإسناد ضعيف لأن فيه هشام بن سعد المدني صدوق له 
أوهام [ انظر التقريب ص 5177 ] إلا أنه يرتقي ,عتابعاته إلى مرتبة الحسن لغيره ٠.‏ 0 

(7) انظر الردود والتعقبات على الإمام النروي ص ١١1‏ 

(5) إبطال التأويلات ١‏ /8/ه . 

. 151-153٠ / 1١ المصدر السابق‎ )5( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله تعالى - : ( ولا ريب أن ظاهر 
القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات » فإنه قال : *ٍ يَوْمَبكْمَفْعَنْسَاقٍ 4 نكرة 
في الإثبات لم يضفها إلى الله » ولم يقل عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة , لا 
يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر » ومثل هذا ليس بتأويل » إنما التتأويل صرف 
الآية عن مدلوها ومفهومها ومعناها المعروف » ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ 
عيتها لشن لال لا لدع قو يفون مره مفحوو عدون تمق اكنازيرة اولخدا عدا 
من وجهين » كما قدمناه غير مرة )!2 . 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : (( وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن 
الك نهد تراه فته ان ١‏ يفنض: اناق زليه .وفاش كر عرد دن لضاف 
مذكرا © والذين اثننوة ذلك ضنفة ع #البذين والاصيع + ل يناعدوا ذللك تن طاهر 
القرآن » وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته » وهو حديث 
الماع العو | بن جني مرو شكادون لشو عن اساقه + تخرون اله سد 0 

ومن حمل الآية على ذلك » قال : قوله تعالى : «( بَومَيكْمَفْعَنْسَاقٍ وَينَعَونَإكَ 
ألشجُودِ 4 مطابق لقوله - وَل - : (ر فيكشف عن ساقه » فيخرون له سجدا » , 
وتنكيره للتعظيم والتفخيم » كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة » جلت عظمتهاء 
وتعالى شأنها » أن يكون ها نظير » أو مثيل أو شبيه »”" . 

وعلى أية حال فإنه لا يقدم قول الصحابي على قول الرسول - وو - , 
وتحمل غخالفة الصحابي للحديث المرفوع على عدم العلم به لما عرف عنهم من 
التمسك بالسنن خاصة وقد جاءت أحاديث إثبات الساق عن عدد من الصحابة 


كحديث أبى فيد الكلوي درفن اللافيه جد رو يكسف ريا عبن شاف 0 


. 596 - 89454 / 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠787 / ١ (؟) الصواعق المرسلة‎ 


(؟) سبق تخريجه . 
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وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وفيه : (( يكشف الله عن ساقه »22 
وحديث أبي هريرة29 - رضي الله عنه - وفيه : (( أن رسول الله - كلِعِ - تلا هذه 
الآية «( يَوْمَيكْمَفُعَنْسَاقٍ © ثم ذكر الحديث وفيه : (« يكشف الله عن ساقه » , 
وف رواية”” : « فيكشف لهم عن ساته فيقعون سجودا وذلك قوله تعالى : 
.: َوْميُكسَفعَنْسَاقٍ 4+ هذا اطدييتك تفسير للآيه© + قال السوكاتي اق 
تفسير سورة القلم : (ر وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية ما صح عن 
سول ارك قل جبودلكف اينار حسما وذ هيه كلبق كيهله ا 
دوا كلا غند كول مذ فما آمِن في دينه كمخاطر 2 . 
ج - صفة اخبة : 
وقد تأول الطيبي هذه الصفة لله عز وجل بأنها إرادة الثواب9». وهذا 
التأويل باطل مردود مخالف لمذهب السلف » إذ أنهم يثبتون محبة الله تعالى لعباده 
ومحبتهم له عز وجل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله تعالى - : (( إن الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين أثبت محبة الله لعباده المؤمنين » ومحبتهم له ء كقوله تعالى : 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد ف السئة برقم ( ١70*‏ ) » والطبراني في الكبير برقم ( 119/51 ) » والبيهقي 
في كتاب البعث والنشور برقم ( 575 ) وإسناده صحيح . 

9؟) رواه ابن منده في الإيجان ( 811 + 417 ) » وابن جرير في التفسير ( 76/179 ) » وإسناده 
صحيح . 

(؟) رواه الدارمي بلفظه ف سننه ( 7 / 77 ) وإسناده حسن . 

(:)انظر الردود والتعقبات على النووي ص ١١١‏ . 

(5) فتح القدير ه / 7178 . وانظر تفصيل الكلام على صفة الساق في : التوحيد لابن خزيمة 
0 ؛ الرد على الججهمية لابن منده ص /ا - 4٠‏ ؛ شرح السنة 5 / ١47‏ ؛ صفات الله عرز 
وحل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف ص ١7594 - 1١77‏ ؛ الردود والتعقبات على 
النووي ١7١-41١١‏ . 


(5) شرح الطيبي 4 / 4 -8188 . 
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وَاَلَدَسَءَامَمْوَااسَدُحْبَااتَقٌ 74" . وقوله : '[ جهو بوت 74" , وقوله : 


1 7 م يز ا و 2 
أ حب إيحكمسس للَمُوَرَسُولِو 274 , وقوله 5 ليقت امقيس 4 
رغر: ط يثالتعيبية 14 رغرله : ط سيفن اتيت 54 
وقوله : 8 محِبالْمْقَسِطِينَ 4" ؛ وقال النبي - وله - في الحديث الصحيح : 
(ر ثلاث من كن فيه وحد بهن حلاوة الإبمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ثما 
اهما تي 

وقال : « وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات حب الله - تعالى - لعباده 
المومنين ومحبتهم له » وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام ))”") 

قال الشيخ ال هراس في شرح العقيدة الواسطية(”© عند ذكر المصنف لآيات امحبة 
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> م آرءه 54 الم - 0 
2 إثبات الصفة 1 وار 2 إثالله مَيحِبٌ أ ْمحسنينٌ 0 34 0 ودفس ل إِنَاللهَ 


ع ادع )> 0 00 يوط 4 دير يد ور مره 
يحب الْمقَسِطِينَ 74": « نما أ سَتَقََمُوا لَك فا سَتَقِيمُوأ َم إِنَّ أ يحب المتّقيت 974" 


. ١568 : سورة البقرة » آية‎ )١( 

. سورة المائدة » آية :5ه‎ )١( 

(9؟) سورة التوبة » آية : ٠١14‏ . 

(:) سورة التوبة » أية : لا . 

(5) سورة البقرة » آية : ه١١‏ 

59) سورة البقرة » آية : ؟7الا . 

(/ا) سورة الممتحنة » آية : م . 

(8) متفق عليه بلفظه من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه ( 1/١‏ ) باب: 
حلاوة الإبمان » من كتاب الإيمان . وأخرجه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 57/8 ) باب : خصال من 
السك بين ود شللازة الاقان ع من كات الاماة + 

(9) مجموع الفتاوى ” / 5815 . 

: 41 - 144 شرح العقيدة الواسطية‎ )٠١9 

١960 : سورة البقرة » آية‎ )١١١ 

. / : سورة الممتحنة » آية‎ )١١( 


. سورة التوبة » آية : لا‎ )١9 








000 

عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفتقله قائمة به » وهي من صفات 

الفعل الاتختيارية الي تتعلق.عشيئته » فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما 
تقتضيه الحكمة البالغة . 

وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصاً ‏ إذ امحبة ف 
المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه . فأما الأشاعرة فيرحعونها إلى صفة 
الإرادة » فيقولون : إن محبةالله لعبده لا معنى لما إلا إرادته لإكرامه ومثوبته : 
وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم .معنى 
إرادة الثواب والعقاب . 

وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب 
الواحب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجحوب إثابة المطيع وعقاب 
العاصي . 

اله نم ينين لله عز وجل على ما يليق بحلاله » فلا 

تقتضي عندهم نقصاً ولا تشبيها . 

5 يثبتون لازم امحبة وهي إرادته سبحانه إكراماً لحبه وإثابته » وليت شعري 
عاذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - : رر إن الله عز وجل إذا أحب عبداً قال الجبريل - عليه السلام - : إني 
ابرع وا و انضي دن قال تقول تعر مترفيين ساكب عدن التساء نوكم 
عووية :قدي نون كا حيوه + قال مع امل السنناء رض له الفسرل 3 
الأرمق ارذا افع نل 


. ؟7١؟؟‎ : سورة البقرة » آية‎ )١( 

9 سورة عاق آي 

() أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه ( 4 / 7 ) باب : ذكر الملائكة ... » من كتاب بدء الخلق . 
وأعريه جره فشك فق محوح 14 بم بان إذاااعي الل عيدا. ين كات ال والضلة. 
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وقال فق الروضة الددية ::(نإثبات صفة امحبة لله قد دل عليها الكتاب والسئة:؛ 
وإجماع سلف الأمة محبة تليق بجلاله تعالى » كما يقال ذلك في سائر الصفات »7 

وقد أكد القاسمي”” على أن هذه الصفة ثابئة لله عز وجل عند أهل السنة 
والدماعة فقال عند شرحه لقوله تعالى : *( هَوفيَأْقَاله بقو مضيو محبوكة 274 , 
فقال : « مذهب السلف ف لمحبة المسندة له تعالى » أنها ثابتة له تعالى بلا كيف ولا 
تأويل » ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها » كما تقدم في الفانحة ف 
” ال حمن الرحيم “ 

فتأويل مثل الزمخشري لها بإثباته تعالى لههم أحسن الثواب » وتعظيمهم الثناء 
عليهم والرضا عنهم » تفسير باللازم » منزع كلامي لا سلفي 20 . 

وفك فاق اترق لير ليلذ على إثباتها اتأكيدا ف المونة على لقن :مشر لا 
فال : ( فليس معلوم أكمل ولا أجمل من المعبود الحق » فاللذة الحاصلة في معرفته 
تعالى » ومعرفة جلاله وكماله » تكون أعظم » وامحبة المنبعثة عنها تكون أمكن ,2 
وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات » فقد تحصل من ذلك : أن 
محبة العبد ممكنة » بل واقعة من كل مؤمن » فهي من لوازم الإبهان وشروطه ) 
والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إعانهم » وإذا كان كذلك » وجب تفسير محبة 


. 819 الروضة الندية‎ )١( 

)١(‏ القاسمي : جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي الحلاق (11787- 1887 ه ع عالم 
مشارك في أنواع من العلوم . ولد بدمشق » ونشأ وتعلم بها ورحل إلى مصر وزار المدينة » ثم عاد 
إلى ذمشق وانقطع لإلقاء الدروس في علوم الشريعة إلى أن توفي . من تصانيفه: محاسن التأويل 
ف تفسير القرآن الكريم » وإصلاح المساحد من البدع والعوائد » وتعطير المشام في مآثر دمشق 
والشام » وقواعد التحديث من فن مصطلح الحديث . 
انظر ترجمته في : الاعلام ” / ١١‏ ؛ فهرس الفهارس ”5/8/1١‏ ؛ معجم المطبوعات العربية 
١585-١8‏ ؛ معجم المؤلفين * / /ا1ه١‏ - ١١8‏ 


(5) سورة المائدة » آية : 1ه . 


(1) انظر محاسن التأويل 5 / 701 - 7554 . 
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العبد لله بمعناه الحقيقي لغة » وكانت الطاعة والموافقات كالمسبب عنها والمغاير 
لما , ألا ترى إلى الأعرابي الذي سأل عن الساعة ؟ فقال النبي - ولع - : ما 
أعددت لا ؟ » قال : ما أعددت نما كبير عمل » ولكن حب الله ورسوله . فقال 
عليه الصلاة والسلام : (( أنت مع من أحببت )"2 . 

فهذا الحديث ناطق بأن المفهوم من المحبة لله غير الأعمال والتزام الطاعات » 
لأن الأعرابي نفاها وأثبت الحب » وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك 70" . 

د - صفة الإصبع : 

وقد تردد فيها الطيبي فأثبتها في موضع” » وهو المذهب الحق فيها . وحملها 
على المجاز أو التمثيل في موضع آخر » فجعل المراد منها تصوير عظمته وقدرته على 
التصرف ف المخلوقات" . وأوله في موضع آخر فجعل المراد منه صفة الجلال 
والاكرام” . 

وهذا مردود فالإصبع صفة ثابتة لله عز وجل فلا يتصرف فيها بتشبيه 
ولا تأويل ولا تعطيل » ولولا إخبار الرسول - كو - ما تحاسر عقل على إثبات . 
شيء لله - عز وجل - رجماً بالغيب » فالعقل الصحيح يقبل النصوص ويأخذها 
مأخذ التسليم بمجرد صحتها » ولا يعمل على قياس الخالق بالمحلوق » حتى يحكم 
بالاستحالة والامتناع » لأنه قد تلقى قول الله عز وجل: *3 0000 04 





)١(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه (17/ 1١١‏ ) باب :ما 
حاء في قول الرجل ويلك » من كتاب الأدب ؛ وأخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١57‏ ) 
باب : المرء مع من أحب » من كتاب البر والصلة . 

(0) الانصاف ١‏ / ه84 - 8475 ؛ وانظره بذيل الكشاف 4 / 1 : 

(5) شرح الطيبي 39١/5١‏ . 

. ١9١-18٠ /51٠١ شرح الطيبي‎ )4( 

(ه) شرح الطيبي 71١/1١‏ . 
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فالقول بأن هذه الصفة بحاز واستعارة ؛ ليس له نصيب من الصحة » ويناقض 
مذهب السلف الصالح إذ هم يثبتون ما أثبته الله لنفسه » وما أثبته رسوله - ولع - 
لربه » وليس في ذلك استحالة ولا ممتنع7" . 

و - صفة الحقو : 

ووردت بلفظ الحجزة في رواية ابن عباس - رضي الله عنه - : (ر الرحم شجنة 
آخذة بحجزة الرحمن يصل من وصلها ويقطع من قطعها "2 . وبلفظ الحقو في 
رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت 
الرحم فأحذت بحقو الرحمن )”2 . 

وش كلها الطب 'منابنات الأننع 0ن بولق أنيدا عفة نارفا لعز 
وحل » قال الشيخ عبد الله الغنيمان في كتابه شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري : (« قال شيخ الإسلام - رحمهالله - في رده على الرازي في زعمه أن هذا 
الحديث ( يعي : حديث أبي هريرة المتقدم ) يجب تأويله : قال : فيقال له : بل هذا 





. ٠١1 الردود وللتعقبات على النووي‎ )١( 
؛ التوحيد لابن خخزيمة‎ 7١1 - 71١5 وانظر في إثبات هذه الصفة الله عز وجل في الشريعة للآحري‎ 
؛ قطف الثمرة 5 - 55 ؛ والقواعد المثلى‎ ١15١ - ١٠ ؛ أقاويل الثقات‎ ٠١١ - 5/م(‎ 
١4ه‎ / ١ .ه - 1ه ؛ التحفة المهدية.شرح الرسالة التدمرية‎ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ / 89" ) من طريق ابن جريج قنال : أخمبرني زياد أن صالحاً مولى 
التوآمة أبره أنه مع ابن عباس - رضي الله عنه - يحدث عن النبي - ولوٌ - فذكره بلفظه. قلت : 
ف إسناده صالح ابن نبهان مولى التوأمة قال ابن حجر في التقريب ( 770 ) صدوق اختلط » وقال 
ابن عدى : [ انظر الجرح والتعديل 4 / 4١‏ ] ( لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن 
جريج وزياد بن سعد ومن سمع منه بآخره » فهو مختلط ولا أعرف له حديقاً منكراً إذا روى عنه 
ثقات وحدث عنه من مع منه قبل الاختلاط » » قلت : وهذا من رواية زياد بن سعد فالحديث 
حسن وله طريقاً مر من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه 
77/107 ) باب : من وصل وصلهالله » من كتاب الأدب . وهو الحديث التالي . 

(5) أخرجه بنحوه البخخاري في صحيحه ( 7 / 7 ) باب : من وصل وصله الله » من كتاب الأدب . 

١٠١4 - ١51" / 1 شرح الطيبي‎ )5( 
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من الأخبار الى يقرها من يقر نظيره » والنزاع فيه كالنزاع في نظيره ؛ فدعواك أنه 
لابد فيه من التأويل بلا حجة تخصه ؛ لا تصح . 

وقال : وهذا الحديث في الحملة من أحاديث الصفات » الي نص الأئمة على 
أنه يمر كما جاء » وردوا على من نفى موجبه » وما ذكره الخطابي وغيره أن هذا 
الحديث هما يتأول بالاتفاق ؛ فهذا بحسب علمه » حيث لم يبلغه فيه عن أحد من 
العلماء أنه جعله من أحاديث الصفات الى تمر كما جاءت . 

قال الرووي0© #:قرات على أن عول اله كابا قمر فيه ذكر حديت ابي 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ولِهٌ - : (( إن الله لق الرحم » حتى إذا فرغ 
منها ؛ أحذت بحقو الرحمن )29 . فرفع ا نمحدث رأسه ؛ وقال : أخاف أن تكون 
اكزونت: <قال أبو عون نهنا حسئى » 

وقال القاضي أبو يعلى : اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره » وأن 
( الحقو ) و( الحجزة ) صفة ذات » لا على وجه الجارحة والبعض » وأن الرحم 
آخذة بها » لا على وجه الاتصال والمماسة » بل تللق ذلك تشمية كنا أطلفينا 
الشرع » وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله - رحمه الله - هذا الحديث في كتابه » وأصل 
بظاهره » وهو ظاهر كلام أحمد . 

قلت - أي شيخ الإسلام - : قوله رلا على وجه الجارحة والبعض » ) 
وقوله : رلا على وجه الاتصال والمماسة » ؛ قول غير سديد » وهو من أقوال أهل 





) المروزي : إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن عطاء الفلخاري أبو إسحاق ( 401 -55ه ه‎ )١( 
سكن مرو » » وتفقه على الإمام الحسن البيهقي صاحب القاضي حسين ؛ كان من العلماء الورعين‎ 
. العاملين بالعلم » متاطاً في اللقمة مصيباً في الفتوى‎ 
انظر ترجمته في : الأنساب 4 / 555 ؛ معجم البلدان ؟/ام - م77 ؛ اللباب 7 / 4798 ؛ تهذيب‎ 
/ ؛ طبقات الشافعية للسبكي 7 / وم - 9" ؛ طبقات الشافعية للأسنوي ؟‎ ٠١ / ١ الأسماء‎ 
' 574 - 911 / ١ ؛ ابن قاضي شهبة‎ 0 - 2906 


(1) سبق تخريحه . 
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البدع الي أفسدت عقول كثير من الناس ؛ فمثل هذا الكلام ا محمل لا يجوز نفيه 
بغلكا بلالا إقافة مطفا + انه مز مضا ولاك ولاستن لمق ذلك 
والإعراض عنه أولى ؛ لأن كلام رسول الله - له - حال منه » وليس هو بحاجة 
إليه ؛ فهو واضح » وليس ظاهر هذا تايف اف نه إزارا ووداء مق بحسي الاوز 
والأردية الى يلبسها الناس » ما يصنع من الحلود والكتان والقطن وغيره » بل هذا 
الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد ؛ فإنه لو قيل عن بعض العباد : إن العظمة 
إزاره والكبرياء رداؤه ؛ لكان إحباره بذلك عن العظمة والكبرياء اللذين ليسا من 
حنس ما يلبس من الثياب . 
فإذا كان هذا المعنى الفاسد لا يظهر في وصف المخلوق ؛ لأن تركيب اللفظ 
بمنع ذلك » ويبين المعنى المراد ؛ فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر الرسول - 85 - 
لم يخبر عن ربه بلبس الأكسية والثياب » ولا أحد تمن يفهم الخطاب يدعي في 
قوله - يللُِ - في ححالد بن الوليد ون سن 101 أن خالدا حديدةه لذن 
قوله - وله - في الفرس : رر إن وجدناه بحرا )27 ؛ إن ظاهره أن الفرس ماء كثير 
وق ذللقم ادك 

ه - صفة النور : 

وقد ذكر الطيبي للفظ النور عدة معان عند شرحه للحديث « ولك 
الحمد أنت نور السماوات فارص رن قو "الحو تمتها أن النور 





(1) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 5 / 7١18‏ ) باب : مناقب خالد بن الوليد » من كتاب 
المناقب : رر حتى أححذ الراية سيف من سيوف الله » . 

() من حديث أنس - رضي الله عنه - متفق عليه بلفظه أخرحه البخاري في صحيحه ( ١47 / ١‏ ) 
باب : من استعار من الئاس الفرس » من كتاب الهبة . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 5 ١8٠017/‏ ) 
باب : في شجاعة البي - ولو - » من كتاب الفضائل . 

(). انظر كلام شيخ الإسلام في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري للغنيمان ” / ١87‏ : 

) وكل عليه ابن عبان - رضي الله عنه - أخرحه البخاري بلفظه في صحيحه ( ؟ / 5١‏ ) باب : 
التهجد في الليل » من كتاب التهجد لظ 
الدعاء في صلاة الليل » من كتاب صلاة المسافرين . 
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هو صفة ذاتية لله عز وجل » فنقل عن التوربشيّ قوله : « أضاف لنور إلى 
السماوات والأرض » للدلالة على سعة إشراقه وفشو إضاءته . وعلى هذا فسر 
7 أله هو ألسّملوامت وَالْارضٍ 4 أي منورها » يعن كل شيء استنار منها 
واستضاء فبقدرتك ووجحودك » والأحرام النيرة بدائع فطرتك والعقل والحواس 
خلقك وعطيتك . وقيل : المراد أهل السماوات » أي يستضيئون بنوره. وقد 
استغنينا عنه بقوله : 9 مَمَدَفِون © . وقل معي السصون ١‏ اللعافع ل وافيية 
نظر ؛ لأن إضافة الهداية إلى السماوات والأرض لا يكاد يستقيم إلا بالقدير » ولا 
واخيه لبه : لأن فإ دفن 4 يدفعه » لما يلزم منه جعلل المعطوف والمعطوف 
لعا ادا . وإذ قد علمنا أن الله تعالى سمى نفسه النور في الكتاب والسنة ؛ 
وفي: جدييث أبي ذر - رضي الله عنه - : ( أنه سال رسول الله - وَلهِ - هل 
ايف زبلق #أقال + مون » ان أزاةم)” , وخو غخلة اسناواك لسو السون. 
وسمي بالنور ؛ لما اخعتص به من إشراق الحلال . وسبحات العظمة الي يضمحل 
الأنوار دونها ؛ ولما هيأ للعالمين من النور ليهتدوا به في عالم الخلق. فهذا 
لامع يا الح را لمان انود مير عر احوخاين لح الدسر 

به << وَيَها مها لتنا غووببًا 74" ونعوذ بوجهه الكريم ممن يلحد في 
أسمائه » » ثم تعقبه فقال : « أقول : هذا كلام متين لا مزيد عليه » سوى أن 
قوله : رلا يكاد يستقيم إلا بالقدير » منظور فيه» لم لا يجوز أن يستعار 
للسماوات والأرض المداية . لكونها دلائل منصوبة للمكلفين هادية إلى منشئها ؟ 
كأنه قيل : الله هادي السماوات والأرض يما جعلها مكاناً للأدلة ومحلاً لما » وعلى 
هذا قوله تعالى: «( سَهَاكَهأنَهْكَة إِكَمَإِلَاهْوَ 2 شهادته لنفسه إحداثه الكائنات 
الدالة على وحدانيته » ناطقة بالشهادة له , طا وَإِنِمنْمَيَءر لامي عدو ال 


"5 : سورة النور » آية‎ )١( 

(1) سبق تخريجه . 

(0) سورة الأعراف » آية : /٠١‏ 
4 سنورة آل عمران ايه :3 .: 
)2 سورة الإسراء » آية : 5 
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وعليه معنى اللجمع في قوله : :3 وو اللي 4 إذا أريد بالعال : كل ما علم 
به الخالق ؛ فإن كل عالم معلم من حيث أنه دل على الخالق تعالى وتقدس . 
وكاذا فلم رونا يارو عه يجي :طونج لسارت عبة كني ويد ) 
وذلك أن باب العطف التفسيري غير مسدود. ومن ذلك قوله تعللى : 
وَإَِمِنَاِطْجَارَوْلَمَيَكََسَ ئها لْأَنْهرٌ 4" إلى آخره فإنه عطف على قوله : 
ل« أَوْأَسَنكَسَةٌ 4 » ولمزيد اعتناء واهتمام ما استغنى في خاتمة هذا الدعاء عن 
ا ل و ل 
مرح 111 د و سر السو رانس ونه سارب ميض 
ل فسر 
قوله تعالى !و أشنو و لسوت وَالْارْض 4 بقوله : « الله هادي أهل السماوات 
والأرض » فهم بنوره إلى الحق يهتدون » وبهذا من حيرة الضلالة ينجون . 
وقد تكلمنا في فتوح الغيب ما منحناالله تعالى فيه من النكات وهدانا إلى لطائف 
ولمعات )0 

كما أنه نقل عن أبي القاسم القشيري قال : «الله نور السماوات والأرض » 
ينور الآفاق بالنجوم والأنوار » والقلوب بفنون الدلائل » وصنوف الحجج 
والملاطفات » والأبدان بآثار الطاعات ؛ لأن العبادات زينة النفوس والأشباح » 
والمعارف زينة القلوب والأرواح » والتأييد بالموافقات نور الظواهر » والتوحيد 
بالمواصلات نور السرائر » وإن الله تعالى يزيد القلب و على نور » يهدي الله نوره 
من يشاء » وقد يهدي القلوب إلى محاسن الأخلاق ليؤثر الحق ويصطفيه » ويترك 
الباطل ويدع ما يستدعيه )” 


” : سورة الفاتحة » آية‎ )١( 

5 : سورة البقرة » آية‎ )١9 

(5) سورة النور » أية : ©" . 

4 شرح ارسي 11111 
(5) شرح الطيبي: ه / 57 5 








5 4 


ونقل عن الدووي في تفسير قوله : «[ :نهر ألسَّسوامت وَالْارْضٍ »4 قال : 
(( منورهما » وقيل : هادي أهل السماوات والأرض » وقيل : منور قلوب عباده 
المؤمنين ))”"©) 

فيتلخص من هذا أن ما أورده الطيبي في معنى النور أنه إما اسم من أسماءالله 
تعالى الحسنى وهذا صحيح”© 

وكذا قوله بأن الراد منه أن أهل السماوات والأرض' يستضيئوك بوره فهذا 
مقبول لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - . أو أنه منور السماوات والأرض با 
جعل فيهما من الأحرام . فقد روى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : (( ليس 
عند ربكم ليل ولا نهار نورٌ السماوات والأرض من نور وحهه )0 

وأفا قوله:: وربأت الله بور الستناؤات والارض أي هادي اهل السماواتك 
والأرض بها جعلها مكانا للأدلة ومحلاً لها » أو منور السماوات .ما جعل فيها من 
الأحرام والقلوب .ا أودعها من المعارف ... إل . فهذا مردود » . 

إذ الثابت أن النور صفة ذاتية لله عز وجل » وعدّها بعضهم من أسماء الله تعالى . 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خحفيف2© في كتابه ” اعتقاد التوحيد بإثبات 
الكماء والصقاتك #دتعتناى # النتاوىموافنا له “اد ورافلن الوسين عساصدهيم 
وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام » بنقل العدل عن العدل » حتى يتصل 
به - يليِعٌ - وإن ما قضى الله علينا في كتابه » ووصف به نفسه » ووردت السنة 


. 578/5٠١ شرح الطيبي‎ )١( 

)١(‏ انظر تخريج الأسماء الحسنى لابن حجر العسقلاني تحقيق أبي عبيدة مشهور آل سلمان وهو مطبوع 
ضمن سلسلة السير الحثيث لدراسة الحديث حديث رقم (؟ ) . ش 

(59) أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية ( 14 ) . 

ع ا ا ال من أولاد الأمرزاع ثم 


00000 














موق ات 


2 0 


بصحة ذلك إلى رن لتْمنورا ١‏ ملوامت وأ لارض ضٍ 4 2 6)ثم نال صفحيةه 


12# لى برا عد 


ذلك : 95 نو رعلْنورٍ # , وبذلك دعاه - َلِهٌ - : ((أنت نور السماوات 
والأرض ا ها . 

وقال شيخ الإسلام : « النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور 
المحيذا نااك الى ع نك اين النهن اناال تون راغي انض الخعدي التو 


فهذه ثلاثة أنوار في النص » وقد تقدم ذكر الأول » وأما الفاني ؛ فهو في قوله : 


ا بوه 


وَأَشَرَقَ ِأَلَأرَض بور رَيهَا 4 وفي قوله : 99 مثلْنوروء # » وفيما رواه مسلم 2 
"مطح “عد غباة اله'ين غمزو ؛ قال قال سول الله - يه - : وز إن الله لق 
حلقه في ظلمة ؛ وألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور ؛ اهتدى» ومن 
أخطأه ؛ 0 1 ا 


. انظر مجموع الفتاوى ه / 7/ا‎ )١( 

(0) الحديث لم أقف عليه في صحيح مسلم » وإثما وقفت عليه في سنن التزمذي ( 0 / 75 ) باب : ما 
جاء في افتراق الأمة » من كتاب الإيمان من طريق الحسن بن عرفة » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن 
يحيى بن أبي عمرو السَيبّاني » عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو به . 
وقال الترمذي : رر هذا حديث حسن ) . 
قلت في إسناده : إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم [ التقريب ٠١9‏ ] 
وقد روى عن يحيى بن أبي عمرو السّيّباني أبو زرعة الحمصي من أهل بلده [ التقريب : 515 ] 
فإسناد الحديث : حسن . 
وله طريق آخر أحرحه أحمد في المسند ( ١917/5‏ ) من طريق أبي المغيرة » حدثنا محمد بن 
مهاجر » أخبرني عروة بن رويم عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو - مطولاً - وأخرحه 
الآحري في الشريعة ( ص ١75‏ ) من طريق الفريابي قال : « حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي » قال : حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا الأوزاعي » حدثنا ربيعة بن يزيد » عن عبد الله 
الديلمي » عن عبد الله بن عمرو به » » فيرتقي الحديث ,متابعه إلى مرتبة الصحيح لغيره . وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 3 / 54 ) . 


(5) مجموع الفتاوى 5 / 587 . 














75د 


وقال في موضع آخر : « وقد أخبرالله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء 
14 كانه تقر ا رو ١‏ اك ل وشو مور ! ولا يجوز أن يكون هذا 
النور المضاف إليه إضافة لق وملك واصطفاء ؛ كقوله «إ تاداشم 4 ونحو ذلك؛ 
لوجوه ... ( وذكرها ) )20 أ. ه 

وقال ابن القِيم© في إضافة ” النور “ لله عز وججمل  :‏ والنور يضاف إليه 


سبحانه على أحد الوجهين : إضافة صفة إلى موصوفها » وإضافة مفعول إلى فاعله ؛ 


0-7 رو 


فالأول كقوله تعالى : « وَأَشَرَق الا سيو رٍمَيْهَا ... 24 الآية ؛ فهذا إشراقها 
يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء ... )) . ومنه قوله النبي - يو - في 
الدعاء المشهور : ( أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلئ لا إله ألا أنت )© 

١‏ ل سيد 

رسن اانه ا و أوصافه ذي البرهان 

وقال الحراس في ( شرحها ) : (( ومن أسمائه سبحانه الدور » وهو أيضاً صفة 
وبلا قال نان تور لكر ناا عر ا لذ علص تأر ولد وا ويفا ل 
ذو لور ايك ووكمحة؛ كال شان ل تدوز اسوك الات نض 24 وقال : 


وَأَشَرََ تِالارَض د بسورريّها 74 . 


. 597 / 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) اجتماع الحيوش الإسلامية ص 189 . 

(؟) سورة الزمر » آية : 4 

(4) أخرجه بلفظه ابن جرير في التاريخ ( * / 545 ) بإسنادٍ رحاله ثقات » إلا أن فيه ابن إسحاق 
صدوق يدلس وقد عنعن [ التقريب ص 457 ] » فالحديث ضعيف » وكذا ضعفه الألباني في 
تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي . انظر ص ١١7‏ . 

(5) شرح القصيدة النونية للهرّاس 7 / ه١٠‏ . 

(5) سورة النور » آية : 70 


(0) سورة الزمر » آية : 4 








ا 


وفي الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ؛ أنه - ولِهٌ - كان حين 
يستيقظ من الليل » يقول : ( اللهم لك الحمد ؛ أنت نور السماوات والأرض ومن 
فيهن ”2 . 

ل - صفة اليد : 

وقد تردد الطيبي فيها فأثبتها في موضع وهو المذهب الحق » وفوض فيها 
في موضع » وأوها بأنها يد النعمة والقدرة في آخر » وجعلها محجاز مرسل 
عن الخزائن لتصرفه فيها كما جعلها استعارة عن الغنى والسعة واللجود0؟. والحق 
أن النصوص الشرعية قد دلت على إثبات صفة اليد لله - عز وجل - منها قوله : 


2 
م 5-4 ان 
7 وده رذ 0700 7 و مم 


ردو و مم ب 5 2 ٍ 
١‏ عاك 74". رهوله: انَل انوت ايدأديدجم 204 


5 ل 2 2076 تله سسبتا ٠‏ 4 
وقوله : و بِلَيدَاه مَبسوطءَا نيفق كيِفَيع 4 . والأحاديث فيها كثيرة منها 
وكلتا يديه يمين »22 » فهذه النصوص تدل على إثبات صفة اليد لله تعالى فنؤومن 
بها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل" . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
انظر لزيادة التفصيل ف هذه الصفة مجموع الفتاوى ه / “لا - 5.1/4 /4لا” - فلالا‎ 
ورد وهم 8 1ه ؛ وانطر أيضا عمضير الضؤواعق المرسلة 843/1 ومنا بعدهناء‎ 
؛ الردود والتعقبات على الإمام النووي‎ 4١9 / التفسير القيم ص 7174 ؛ تيسير الكريم المنان ه‎ 
. 5١8-5١٠ ص‎ 

(؟) انظر صفحة 9ه .4ه من هذه الرسالة . 

(؟) سورة ص » آية : 7 . 

(5) سورة الفتح » آية : ٠١‏ . 

(6) سورة المائدة » آية : 514 . 

(7) أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه )١10//79(‏ باب: فضيلة الإمام العادل ... » من كتاب الإمارة . 

(9) انظر النصوص الواردة في إثيات صفة اليد لله عر وجل في.: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة “ / 4١5‏ ؛ الرد على الجهمية 5/8 وما بعدها لابن مندة 54 وما بعدها ؛ عقيدة الحافظ 
عبد الغئ المقدسي هه - 55 ؛ اعتقاد أئمة الحديث ١ه‏ - 5ه ؛ للإسماعيلي ١ه‏ - 5ه ؛ محاسن 


التأويل 3/5 

















2 5:ا/ادت 


وقد تكفل الإمام الحافظ ابن القيم في الرد على الأقوال الباطلة في معنى اليد في. 
كتابه الصواعق المرسلة فقال - رحمه الله تعالى - : ( المثال الرابع : قوله تعالى : 
« مَمَتَمَةَِتسبَملدَ يدف 74" » ”ا بِلّيدَاهمَبَسُوطتَانِ 274" », قالت : الجهمية 
غَان 3 التعية او القدر ناوه راط قت تمدو م اتج كر رح ان مسري زفي 
أذكر منها عدة وجوه : 

ظ الأول : أن الأصل الحقيقة » فدعوى المحاز مخالفة للأصل . 

الثاني : أن ذلك حلاف الظاهر » فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه 
الدغوى 

الثالث : أن مدعي امحاز المعين يلزمه أمور » أحدها : إقامة الدليل الصارف 
للقن مدعنا سه لاحو تالقان و مرتعالفي] تخبالقي نينا ريت . ثانيها 
بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لقنو الأ كان عقا من عديه مها نديد . 

وثالئها : احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين » فليس كل ما احتمله. 
اللفظ من حيث الحملة » يحتمله هذا السياق الخاص » وهذا موضع غلط فيه من 
شاء الله ولم يبين أو يبميز بينما يحتمله اللفظ بأصل اللغة » وإن لم يحتمله في هذا 
التزركيب الخاص » وبينما يحتمله فيه . 

رابعها : بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد إذ يستحيل أن 
يكون هذا هو المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتة » وإذا طولبوا بهذه 
الأمور الأربعة تين عجزهم . 

اكات اا رلا لصوي م 


مسح وي 


وتصريف استعماله يمنع المجاز الا حرقن إل كولة اقلت 6 ارترله: 


م 
0 


:ا بَزْيدَمُمَتَسُوطءَانِ 4 » وقوله : ١لا‏ وَمَاقَدرْأَلَهحَقَهَدرَالَرَضْجِِصَاقبِضَ نه 


2س ار 


٠٠ : سورة ص » أآية‎ )١( 
١ 54: منورة المائدة > آية‎ 985 

















ه76 


الفكموو كوش متليك يه يوأ نجعتفوة1 عتإقرقرت 04 . 
م ا 
00-7 المقسطون عند الله اا ال يديه 
0 

م3 13 علد كيك مانت القدزة معز قوله تو تسن اهار تسوينة سان رم 
باليد الأحرى » ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك )"2 » فهنا هز وقبض وذكر يدين » 
ولما أخيرهم رسول الله م عيفون انض اناه رومت ينا عليه القلة لاصيا 
لها كما قرأ :'[ وَكانَاللهسمِيعا 1 يرا 294 : ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقا 
لصفة السمع والبصر » وأنهما حقيقة لا محاز » وقوله لما لق الله آدم قبض بيديه 
لفن نال باشو نالب روه شان رقي :ركاذا ايه نحن ايها 3 قينا 
أهل اليمين من ذريته »”” 


خم سور الزموه اي بج 

(1) سبق تخريجه . 

(0) لعل المؤلف أراد الحديث ولففله : « يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض » [ أخرجه البخاري في صحيحه ( 7 / 111 ) باب : 
يقبض الله الأرض » من كتاب الرقاق . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١4/8‏ ) باب : صفة 
الجنة والنار » من كتاب صفات المنافقين وأحكامها ] . 
والحديث الآخر الذي أخرحه مسلم ف صحيحه من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - ( 4 / 
) بلفظ : رر يأحذ الله عر وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول أناالله أنا الملك ( ويقبض أصابعه 
ويبسطها ) حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء فيه حتى إني لأقول أساقط هو برسول 
الله - يخ - » ولم أقف عليه باللفظ الذي أورده المؤلف في كتب السنة المشهورة ولعله 
رواه بالمعنى . 

(5) سورة النساء » آية : 64 

(ه) أخرجه اللزمذي في ستنه ( مطولاً ) : ( © / 407 ) باب : ( 40 ) بعد تفسير سورة المعوذتين » 
من كتاب التفسير » وي ( 5 / 7717 ) باب : تفسير سورة الأعراف » من كتاب التفسير » وقال 


عنه رر حسن صحيح ) . وأخرحه الحاكم في مستدركه ( ١‏ / 55 ) وقال : « صحيح على شرط 

















د 


وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه 
الصفة » كقوله في الحديث الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »"" » وقوله 
في الحديث المتفق على صحته ‏ من تصدّق بعدل ترةٍ مَنْ كسب طيسو ولا يقبل 
لله إلا الطيبُ وإن الله يتقبليَا بيمينه )27 » وقوله : « ما السماوات السبع 


لسع لس 4 


والأرضون السبع في كف ال رحمن إلا كخردلة في كف أحدكم "2 . 
وقوله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي رزين 
فيأحذ ربك غرفة من ماء فينضح بها قبلكم فلا يخطيء وجه أحدكم يعن ف 
ترق 1 و 4ك انا كران ةانق ارلة نتوين اطتوائه واشعاق ايعان 
بحازا لا حقيقة وليس معه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين ابحاز » . 


مسلم » » ووافقه الذهبي » بإسنادهما من طريق عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قلت : في إسناده ابن أبي ذباب 
صدوق يهم [ التقريب ١57 / ١‏ ] فإسناده ضعيف » إلا أن له طريقاً آخر أخرجه الحاكم ني 
مستدركه ( ١‏ / 475 ) من طريق هشام بن سعد ؛ عن زيد بن أسلم » عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أخرحه ابن سعد ( 77/١‏ ) وقال الحاكم : « صحيح على شرط 
مسلم » ».ووافقه الذههي . 

)١(‏ أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4 / 75١١7‏ ) باب : قبول التوبة من الذنوب » من كتاب 
التوبة . ظ 

(؟) أخرجه بلفظه البخاري ف صحيحه ( ١١7/17‏ ) باب : الصدقة من كسب طيب » من كتاب 
الزكاة . وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ( 7١7/7‏ ) باب : قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها » من كتاب الزكاة . ظ 

(5) ذكره الذهبي ف العلو ص 1١‏ . 

(54) أخرحه بلفظه أحمد في مسنده ( 4 / ١١ - ١5‏ ) وإسناده صحيح » وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ( ٠١‏ / 47" - 84 ) » وقال : ( رواه عبد الله والطبراني بنحوه وأحد طريقي عبد الله 
إسنادها متصل ورجاها ثقات » والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط إن 
لقيطاً » . 











ع 1 


الوجه الخامس : إن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير ا مجموعة 
حقيقة » هذا بالفعل وهذا في الصفة بخلاف اليد امحازية فإنها إذا أريدت لم يقترن 
بها ما يدل على اليد حقيقة بل ما يدل على المحاز كقوطم له : عندي يد وأنا اق 
يدهم ونحو ذلك » وأما إذا قيل قبض بيده وأمسسك بيده » أو قبض بإحدى يديه 
كلتيهما وبالأحرى كذا . 

وجلس عن يمينه أو كتب كذا » أو عمل بيمينه أو بيديه » فهذا لا يكون 
إلا حقيقة وإنما أوتي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة 
والقدرة في بعض المواضيع » فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك فوهموا 
وأوهموا » فهب أن هذا يصلح في قوله : لولا يدّ لك لم أحزك بها أفيصلح في قوله: 
عمر - رضي الله عنه - : (( إن الله لم يباشر بيده أو يخلق بيده إلا ثلاثاً خلق آدم 
بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده »'" » فيصح في عقل أو نقل أو 
فطرة أن يقال : كلق قدرةه ريسك لانو : 

الوتعة'التاوس > أذ دل عدا الخار ةل تعمل إلا مفردا أن كفوعا كتوليكق 
' له : عندي يد يجزيه الله بها » وله عندي أيادٍ » وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف 
استعماله قط إلا في اليد الحقيقة » وهذه موارد الاستعمال أكبر شاهد فعليك 


ول ستورة العنكيوات ع#اآية :4ه 

)١(‏ ولم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما وقفت عليه من حديث ابن عمر موقوفاً بلفظ : رر لق الله تبارك 
وتعالى أربعة أشياء بيده العرش وجنات عدن وآدم والقلم » » أخرحه الدارمي في الرد على المريسي 
ص 177 » والآحري في الشريعة ص 7١7‏ ؛ واللالكائي في شرح السنة 7 / 479 ) » والبيهقي 
قي الأسماء والصفات (7 / ١75‏ ) ؛ والحاكم في المستدرك ( ؟ / 814 )» من طرق عن سفيان 
الثوري » عن عبيد بن المكتب » عن مجاهد » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - » وإسناده عندهم 
صحيح » وقال الحاكم : رر صحيح الإسناد ولم يخرحاه » » وأخرجه الدارمي أيضاً ص 8" / ٠0‏ ؛ 
واللالكائي ( 7 / 459 ) ؛ من طريق عبد الواحد بن زياد عن عبيد المكتب به » وقال الذهبي في 
مختصر العلو ص ٠١5‏ ( إسناده جيد ) . ١‏ 











١48‏ 73اد- 


الوحه السابع : أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد ؛ فلا يتصرف 
فيها مما يتصرف ف اليد حقيقة » فلا يقال فيها كف لا للنعمة ولا للقدرة ولا أصبع 
وأضتعات وللاعين ول هال وهذا كله يفي أنبيكون اليد يد نعمة أو يد قدرة » 
وقد قال البي - لق - في الحديث الصحيح: (رعين الله ملأى لا يغيضها نفقة »”", 
وقال : (( المقسطون على منابر من نور عن يمن الرمي 0 

وق حديث الشفاعة : (ر فأقوم عن بين الرحمن مقاماً لا يقومه غيري » » وإذا 
ضممت قوله ف وَالْدَرْضبِحَاقِصَ حفيوْ الْقيَمّةَ 4 إلى قوله - كل - : 
(ر يأخذ الحبار سماواته وأرضه بيده يهزهن ) ؛ وحعل رسو ل الله - ولع - : 
|( يقبض يده ويبسطها )220 وفي صحيح مسلم يحكي عن ربه بهذا اللفظ”” . 
وقال وماق فلتأ وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء يقيمه إقامة وإن 


كنا أن يزيغه أزاغه "2 ؛ ولفظه لا يقتضى المنخالطة ولا الممارسة والملاصقة لغة 





سا ننه لوقه الفا رع روا ادنم نامج عطي اللاو اب 
التوحيد وفي ( 7١/0‏ ) باب : قوله وكان عرشه على الماء » من كتاب التفسير . وأخرجحه 
مسلم ف صحيحه ( 7 / 511 ) باب : الحث على النفقة » من كتاب الزكاة . 

(1) سبق تخريجه . 

(5) سبق تخريجه . 

(5) سبق تخريجه . 

.(ه) من حديث النواس بن سمعان - رضي الله عنه - أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم 1١5‏ ) 
وإسناده صحيح ؛ وأخرجه أحمد في مسنده ( 4 / 1817 ) وإسناده صحيح أيضاً إلا أن فيه (« من 
أصابع رب العالمين » ورواية الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -. 
بلفظ: بر إن قلوب بِنٍ آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ». 
[ انظر صحيح مسلم ( 5 / 7٠040‏ ) باب : تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء » من كتاب 
القدر ] . 








لك 


22- 


وال عاذ ول عزنا فنا تعالى : (١‏ وَأَلسَّحَا نِألْمْسَخَرِببْنَالسَمَوَاَلَارضِ 1 
وهو لا يلاصق السماء ولا الأرض » وقال في حديث الشفاعة : (( وعدني ربي 
أن يدل الحنة من أمي أربعمائة ألف ) » فقال أبو بكر : زدنا يا رسو ل الله : 
قال : « وثلاث حثيات من حثيات ربي » فقال عمر : حسبك يا أبا بكر 
فقال أبو بكر : دعي يا عمر وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا » فقال عمر : إن 
شاءالله دحل خلقه بكف واحدة » فقال رسول الله - © - : «ر صدق 
عمر » » نُصّدَّقه في إثبات الكف لله وسعتها وعظمتها » فهذا القبيض 
والبسط والطي باليمين » والأعذ والوقوف عن يمين الرحمن » والكف وتقليب 
القلوب بأصابعه » ووضع السماوات على أصبع والحبال على أصبع » فذكر أحد 
اليدين » ثم قوله وبيده الأخرى يعتنع فيه اليد انجازية سواء كانت بمعنى القدرة أو 
تع الفعة واقإنه ليترت نيهنا بخن النطر قت عدو القة القرق الكو زهي 
هل تحدون فيها ذلك أصلاً . 

ومضى رحمه الله يذكر بقية الوجوه ف إثبات صفة اليد لله - عز وجل - والرد 
على من ينفيها . 

ثم ذكر أن الأشعري وقدماء أصحابه يردون على من أولوا هذه الصفة 
وبدعوهم » وأثبتوا اليد لله تعالى حقيقة » ومن ظن بأن للأشعري قولين فيها فقد 
غلط إذ أن كتبه ليس فيها - كما يقول ابن القيم - إلا الإثبات وهو الذي يحكيه 
عن أهل السنة وينصره ويحكي خلافه عن اللحهمية والمعتزلة نعم كان قبل ذلك يقول 
بقول المعتزلة ثم رجع عنه » وصرح بخلافهم واستمر على ذلك حتى مات . كما 


ذكر قول الأشعري : (( فإن سألنا سائل فال : ما تقولون أن لله يدين » قيل : نعم : 


. ١515 : سورة البقرة » آية‎ )١( 


(1) أخرحه أحمد في مسنده ( ١70‏ / 3 ) » وإسناده صحيح . 














١٠ال9ا‏ د 





تقول ذلك لقوله تعالى : «ل يَدَأَطوفََيدِم 24 , ولقوله - يل - : (« خحلق الله 
آدم بيده وغرس جنة طوبى بيده »0©؛ وقال تعالى: لو بِلَّيدَاممَبْسوطْتَانٍ 27# . 

وف الحديث : (( كلتا يديه يمين »© وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة 
أهل الخطاب أن يقولوا لقائل : عملت كذا وكذا بيدي » هو ,ععنى النعمة إذا كان 
الله خاطب العرب بلغاتها وما تحده مفهوماً في كلامها ومعقولاً في خطابها وإذ 
لا يحوز في حطابها أن يقول القائل : فعلت بيدي » ويعين النعمة بطل أن يكون 
روي القع مروفناق كلو بن ررك و نافيل ودر اطالنواحيدا واوقون ان 
لفظ اليدين على حقيقتها وظاهره وبين أن اللغة الى نزل بها القرآن لا تحتمل ما 
تأولت الجهمية . 


٠ : سورة الفتح » آية‎ )١( 

0 0 
بإسناده عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال وفيه : « وغرس الفردوس بيده » » وهو مرسل ضعيف 
الإسناد » لأن فيه اسماعيل بن عبد الله بن أويس صدوق أخطاً في أحاديث من حفظه 
[ التقريب ٠١8‏ ع » وأبوه عبد الله بن أويس صدوق يهم [ التقريب ٠١5‏ ] وعبد الله بن الحارث 
تابعي ثقة وليست له صحبة [ انظر الإصابة ٠‏ / 58 ] وفيه من لم اقف عليه . وأخرجه الدارقطي 
ف الصفات رقم ( 78 ) » وأبو نعيم في صفة الحنة رقم ( 77 ) من طرق عن عبد الله بن الحارث 
به » والحديث الصحيح رواه البيهقي في الأسماء والضفات ( ” / ١75‏ غ) عن ابن عمر موقوفاً قال : 
روعلق الله عارك وغال آربعة أغتياء بيده #“العرش + وجنات عدن وادم» والقلة .تدمع الخديكا” 
وإسناده عنده صحيح وكذا أخرحه الحاكم في المستدرك 7١4/057‏ وقال صحيح الإسناد ولم 
فرحا 

99') سورة المائدة » آية : 5 

(1) سبق تخريجه . 

(ه) انظر الصواعق المرسلة ١7/١ - ١91 / ١‏ [ بإختصار ] وانظر في إثبات صفة اليد لله عز وجل في : 
كتاب رد الدارمي على بشر المريسي ص ٠١‏ وما بعدها ؛ الرد على الجهمية لابن منده ص 5/8 وما 
بعدها ؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4١5 / ٠‏ ؛ إبطال التأويلات 4١14-1١59 ١‏ 
اعتقاد أئمة الحديث ١ه‏ - 0ه ؛ شرح العقيدة الراسطية للهراس 75 . 

















ال١١‎ 


وانظر أمثلة أخرى لمخالفته مذهب السلف في الصفات تأويله لصفة الفرح والضحك شرح الطيبي 
ه //اء 55/16 ؛وانظر للرد عليه إثبات الفرح في عقيدة السلف أصحاب الحديث 
ص ١١‏ ؛ شرح العقيدة الواسطية ص ١575‏ ؛ صفات الله عز وحل الواردة في الكتاب والسنة 
115-96 ؛ وإثبات صفة الضحك ف الحجة في بيان انحجة /1١‏ 15179 455/10 ؛ بجموع 
الفتاوى 5 / ١7١‏ ؛ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ؟ / ٠١4‏ ؛ وانظر تأويله 
للإتيان واحيء في شرحه للمشكاة ٠١ / ٠١‏ ؛ وانظر للرد عليه وإثبات هذه الصفة لله عز وحل 
في إبطال التأويلات ١7٠0 / ١‏ وما بعدها ؛ مجموع الفتاوى 4 / ١58 - ١17‏ ؛ الصواعق المرسلة 
٠١7/١‏ وما بعدها ؛ ردود وتعقيبات على النووي ص ١/851‏ 

وانظر تأويله لحديث «ر خلق الله آدم على صورته » ونفي الصورة عن الله عز وحل ف شرحه 
للمشكاة 1 / 5 - 7 ؛ وانظر للرد عليه في إبطال التأويلات ١‏ /لا/ا - ٠١9‏ ؛ التوحيد ١‏ / 
7١4 - ١+‏ ؛ الشريعة للآحري #714 - 8١60‏ ؛ أقاويل الثقات ١57-١55‏ ؛ردود 
وتعقيبات على النووي ١9٠. - ١489‏ 

وانظر قوله في أن نسبة الغضب لله بحاز في شرحه للمشكاة 7 / 787 . وانظر للرد عليه وإثبات 
هذه الصفة في الحجة في بيان المحجة ١‏ / 401 ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص 457 ؛ صفات الله عز 
وجل الواردة في الكتاب والسنة 1/9 - ١10‏ ؛ وانظر قوله في أن نسبة الغيرة إلى الله تعالى حاز في 
شرحه للمشكاة © / 77 ؛ وانظر الرد عليه وإثبات هذه الصفة في إبطال التأويلات ١58 / ١‏ ؛ 
بجموع الفتاوى 5 / 18١/4 6170-١115‏ ؛ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 
١154 1‏ 

انظر قوله في نفي صفة العلو لله عز وجل وأنها كناية عن علو شأنه وعظمة سلطانه في شرحه 
النفكاة 6 :7 اواقطن اق [إثنات مثقة العلى والفوقنة لله عر :وجل فق 

تقطن اموس القمئية أ #هه الل لفقي + لعلو اين قيامة افق تاق اندر و علوابنة علي 
خلقه لموسى الدويش » التدمرية ص 45 » صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ١85‏ - 
١/1‏ 

وانظر قوله في أن الملك في حق الله تعالى از في شرحه للمشكاة ه / ١4‏ ؛ وانظر إثبات ذلك لله 
عز وجل ف اشتقاق أسماء الله تعالى للزحاحي ص ”47 ؛ وصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 


والمناسن 2 1ه 
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© - وما يؤخذ عليه في باب الأسماء والصفات : 

القول بأن صفات الأفعال أدنى مرتبة من صفات الذات : 

وهذا القول - كما يظهر - مبئ على التفريق بين صفات الذات وهي : الب 
تعلق بذاته عز وجل ولا يزال متصفاً بها كالعلم » والقدرة » والسمع » والبصر 
والعزة والحكمة واليدين والوجه("2 » وصفات الأفعال وهي : الى تتعلق .مشيئته إن 
شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء » والنزول » وامحيىئ » ونحو ذلك" . 

وهو قول مردود. وهو راجع إلى القول بأن الفعل هو المفعول ؛ والخلق هو 
المخلوق . إذ القائلون به لا يفرقون بين ما يقوما لله تعالى به من الأفعال » وما هو 
منفصل عنه » فأفعال الله تعالى عندهم مفعولة له منفصلة عنه© . وهذا خلاف ما 
عليه أهل السنة والجماعة . فالله عز وجل إنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف سائر 
ما يقوم بذاته . 

كنا أن سفانت الذات :وهات الكففال تلان على موتصيون و انحل زهو زنه عق 
وجل » والتماثل في الصفات تماثل في الذوات » والذات هنا واحدة » وهي الله عز 
دحل ط لين كيت مور التي ة ايب 06 ؛ فلاسد إذن من تقائل 
الصفات » لأن الصفة تابع للموصوف والفعل تابع للفاعل » بل هو ما يوصف به 
الفاعل . وعلى هذا فصفات الأفعال صفات كمال كصفات الذات لدلالتها على 
كمال الموصوف عز وجل . 

وثما يدل على أن صفات الأفعال كصفات الذات كلاهما صفات كمال لله 
عز وجل أن قوة الدليل لهما واحدة » فكما أن إثبات الذات أدلتها ثابتة بالكتاب. 
الكريم وبالأحاديث الصحيحة وبأقوال السلف الصالح » فكذلك صفات الأفعال 
تاكقابيم خيع:. 
)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص 7٠‏ . 


. المرجحع السابق‎ )١( 
. ١714١ / 7 موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )( 


(4) سورة الشورى » آية : ١‏ / 
(5) وهذه الأدلة مثبتة في كتب العقيدة . انظر مثالا على ذلك ف كتاب أصول السنة والجماعة 


لللالكائي ؛ والتوحيد لابن خزعة ؛ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » وغيرهم . 




















71 
و34 فإن علماء التلى يفون أن عرتماتك لاقتعال كلهدا تقاف كمال الا 
نقص فيها بوجه من الوجوه”" . ظ 1 
يقول شيخ الإسلام: (فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه 
ع عاج اك لتك لعزاها اونومت يوق أو كال ضيرم وعينات انف انيدان 
المعنيان جمعا التنزيه وقد دل عليهما قوله تعللى : 3# مله واه د © 
َلَهَاصَحمَْدٌ 24 ؛ فالاسم الصمد يتضمن صفات الكمال » والاسم الأحد 
يتضمن المثل كما قد بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة . 
فالقول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا في 
أفعاله . فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق »29 . 
وقول شائح الطحاوية : .ور إن اله سيسانة” ل يزل منصفا يضنفاك الكمال : 
صفات الذات وصفات الفعل 90 . 
ويقول الشيخ العثيمين عند كلامه عن الصفات الثبوتية لله عز وجل وهي | 
صفات الذات » وصفات الأفعال : (( فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله - كَل - » وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجحوه 
كالعلم » والقدرة » والاستواء على العرش » والنزول إلى السماء الدنيا » والوحه ؛ 
واليدين » ونحو ذلك . فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به »© . 
فيتقرر بهذا أن مذهب السلف عام التفريق بين صفات الذات وصفات الفعل. 
- ذكره لنوع واحد من أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات » والعلماء 
يجعلون الالحاد فيها أربعة : 


. ١78 / ١ ؛ بدائع الفوائد‎ 777 / ١ ؛ مختصر الصواعق المرسلة‎ 7٠١5 / ٠ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١1( 
. ١ : 9؟) سورة الإخلاص » أآية‎ 

(5) مجموع الفتاوى ه / 879 .89 . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية » ص ١١154‏ . 

(5) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 7١‏ - 77 . 











ب وت 


الأول اؤوا ا ليسي لد شال ها شه نم نيه يعي اللضمارى لد : 
( الأب ) » وتسمية الفلاسفة إياه ( العلة الفاعلة ) » وذلك لأن أسماء الله تعالى 
توقيفية فتسمية الله تعالى .كالم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها » كما أن هذه 
الأسماء الى سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها . وهو الذي ذكره الطيبي 
فيما نقله عن البغوي"" . 

الثاني : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل 
التشبيه » وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص..» بل هي 
دالة على بطلانه » فجغلها دالة عليه ميل .بها عما يجب فيها : 

الغالث : أن ينكر شيثاً منها أو ثما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل 
لكل الوط من ليمي وغيره برو ]قا كان ذلك ادا لوستوري الإسنانه ينا ويا 
دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما 

الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون ف اشتقاق 
العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم , 
ولك لأن اسعاء الك تعال معضة يه لقوله تاك * وو لأمهاة للم نادغوديا 24 
وقوله : </ أَمَمَكَا لهل مالس للق 4 طه : 8 ] » وقوله : «( له الْأْسَمَُ 
لْحَسَويْضسِيحْلَهُمَ ف السَّمنواتِوَالأرَضٍ © [ الحشر : 7 ] » فكما اختص بالعبادة 
وبالألوهية الحق » وبأنه يسبح له ما في السموات والأرض » فهو مختص بالأسماء 
الحسنى » فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب 
فيها . 

والإالحاد يجميع أنواعه محرم » لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله : 


« دو لد سَيْلْحِدُو كسميو سَيْجَرَوَدَمَا كنأيعمَلُونَ 74" [ الأعراف : ١6١‏ ]. 


وه و10 < 


. 7١8 - ”5١ا/‎ / شرح الطيبي ه/ 77 . وانظر معالم التنزيل ؟‎ )١( 
. ١1-1١5 انظر القواعد المثلى ف أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى ص‎ )١( 
. 8414 - 41 / 7 وانظر أيضاً أنواع الإلحاد في مختصر الصواعق المرسلة‎ 














3غ 

ات دوه لأساو لله قال ل تقهة و تفي 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماغة إذ أسناءا لله تعالى عتذهم غير . 
محصورة بعدد معين لقوله - وَلِ - في الحديث المشهور : ( أسألك بكل اسم هو 
نلك منيت رةاتقسك أو الاق تاباك أل اعليكه أحدا مق مكلك آر :أنيقا رضت 
في علم الغيب عندك ... الحديث )20 . 

وما استأثرا لله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحدٍ حصره ولا الإحاطة به . 

فأما قوله - ولع - : (( إن له لشو انها باقة الكو افيد من لافقا 
دحل الجنة »29 » فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد » ولو كان المراد الحصر 
انف العا اه إن اسان ان منهة تيوق الها سين العضاها ون "اللي فين 
ذل 

إذا فيض لازي اناهذا العده من سأ اناي اخماه عل الجنه وعلى هذا 
فيكون قوله - من أحصاها دخل الجنة - جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة 
ونظير هذا أن تقول عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك 
دراهم أخرى لم تعدها للصدقة . ٠‏ 

ولم يصح عن النبي - وَللْةُ - تعيين هذه الأماء . والحديث المروي عنه في 
557" 

وقال شيخ الإسلام : (« تعيينها ليس من كلام النبي - كَل - باتفاق أهل المعرفة 


. وإسناده صحيح‎ ) ١١5 » ١74 / 4 ( أخرجه بلفظه أحمد في مسنده‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )1١( 
. ١54 - ١7 القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى ص‎ )0( 


(5) مجموع الفتاوى 5 / 5857 . 
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وقال في موضع آخر : ( إن الوليد''؟ ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما 
جاء مفسراً فْ بعض طرق حديثه » . 

وقال ابن حجر في الفتح : ( ليست العلة عند الشيخين ( البخاري ومسلم ) 
تفرد الوليد فقط » بل الاحتلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج )7 
اهن 

ولما لم يصح تعيينها عن الببي - ولةِ - احتلف السلف فيها ء وروي عنهم ف 
ذلك أنواع”2 ولهذا فالقول بأنها محصورة في تسعة وتسعين فيه نظر -وا لله أعلم - 

ثانياً : ما يؤخل عليه في الإيمان بالرسل : 

ما يتعلق بالمعجزة إذ عرفها فقال : مأحوذة من العجز الذي هو ضد القدرة »ع 
وفي التحقيق : فاعل العجز في غيره وهو الله سبحانه وتعالى » وسميت دلالات 
صدق الأنبياء وإعلام الرسل معجزة”؟ لعجز المرسل إليهم عن معارضتها عثلها 2" 


)١(‏ الوليد بن مسلم الأموي بالولاء » الدمشقي » أبو العباس ١15 - ١١9‏ ه) عالم الشام ف 
عصره » ثقة كثير التدليس . له تصانيف في الحديث والتاريخ منها : السئن » والمغازي . ٠‏ 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ١‏ / 77 ؛ ميزان الاعتدال 71/٠ / ٠“‏ ؛ غاية النهاية ؟ / 75٠6‏ ؛ 
التقريب ص 5ه . 

(؟) فتح الباري 7١6 / ١١‏ » طبعة السلفية . 

(©) القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى ص ١١‏ 

(:) انظر شرح الطيبي 48/01١١‏ » وقد سبقت الإشارة إلى هذا في منهج الطيبي في مسائل العقيدة . 

5١‏ ه) فتسمية دلائل صدق الأنبياء معجزة مع أنه قد حرى على قلم شيخ الإسلام تسميتها كذلك إلا إنه 
كذ نياك ]نالل افعاننانة دهان 
يقول شيخ الإسلام : وههذا لم يسمهاالله في كتابه إلا آيات وبراهين فإن ذلك اسم يدل على 
مقصودها ويختص بها لا يقع على غيرها . لى يسمها معجزة ولا حرق عادة وإن كان ذلك من 
بعض صفاتها » فهي لا تكون آية وبرهانا » حتى تكون قد رقت العادة وعجز الناس عن الإتيان 
عثلها » . 
ووقول انها : (ر فالآيات الى تكون آيات للأنبياء هي دليل وبرهان؛ والله تعالى سماها برهاناً ف 
قوله لموسى : (١‏ هدنك بْرْمَدَا ريلك 4 “القصصض ماع وهما العضا واليد:» تاها يرهانا 
وآيات في مواضع كثيرة من القرآن » . 
[ انظر النبوات ص 5٠١‏ ؛ منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة ص 18١‏ ] . 

















ل 


ومن التعريف نرى أنه يؤخحذ عليه في موضوع المعجزة ثلاثة أمور”" : 

الأول : إثباته الرسالة للأنبياء عن طريق المعجزة فقط » وهو مسلك أهل 
الكلام”"© ومنهم الأشاعرة”” » والماتريدية” » وغيرهم . 

إذ يجعلون المعجزة هى الدليل الوحيد على صدق النى » فالذي يدعى الرسالة 
لابد وأن يثبتها بالمعجزة2؟ - كما بين الطيبي - وهذا غير صحيح . إذ المعجزة 
من الأدلة على صدق النبي لكنها ليست الدليل الوحيد على ذلك . والدليل على 
هوا شاو 

١‏ - أن المقصود إنماهو معرفة صدق مدعى النبوة أو كذبه ؛ لأن مدعى 
التجالة إنا أن تركرن ادها أن #كاذياتن .و التعمينو يكوا طرق كيز تنا عو درن 
وعوق الوه مكيف دقرف الفوةة) 19نمامن أخل اوفع البوة مين الكدايين إلا 
وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما يظهر لمن 
له أدق قفيق ابل كل مكهين ادعيا آفرا © الحنهما مناؤق والاعير كاذ الايد 
وأن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة, إذ الصدق مستلزم للبر ء 
والكذب مستلزم للفجور ... 

؟ - الناس ييّزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة » منها ما تشتمل 
عليها دعوتهم من المصالح والمنافع » حتى في المدعي للصناعات والمقالات كمن 


)١(‏ وانظر تفصيل الرد على أهل الكلام فيما يتعلق باستدلالهم بالمعجزة في كتاب منهج إمام الحرمين في 
دراسة العقيدة فصل : نقد منهجه في الاستدلال بالمعجزة وحدها على صدق النبي ص 48١‏ - 
» ومن كتاب الماتريدية دراسة وتقويم فصل النبوة والمعجزة عند الماتريدية ص 71/8 - /7/81) 
وكتانية شوقت أبق تيمية من الأختاغرة © الك 1 

١ ١٠١ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

وم قل اام تف متو الكشاعة ارورم 

(5) الماتريدية دراسة وتقويم ص 1 وما بعدها . 

(ه) انظر شرح الطيبي 98/1١١‏ . 

(7) انظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص 417 - 41/7 ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص ١١9١‏ . 
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يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة ... والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن 
يتصف الرسول بها ويدعو إليها » وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال” ؛ ففيها 
ما يصلح الإنسان ويصاح المجتمع مع عدم تعارضها مع الفطرة وسئن الكون ؛ ولذا 
فإن النظر في المقاصد الى دعى إليها الرسل والفضائل الي نادوا بها كل ذلك من 
أعظم الأدلة على صدقهه” . 

قال الله عر وجل : 9 إِنَّهدَاالْقرَانَيبدى لله أقوم 274 ؛ ولهذا فإن 
العاقل المنصف يستدل يما جاء به الرسل على صدقهم . وقد سئل أعرابي م عرفت 
أن محمداً رسول الله ؟ فقال : ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه ولا نهى عن 
شيء فقال ليته أمر ا" 

ومن الأدلة الى يستدل بها على صدق الصادق وكذب الكاذب ما يقترن به 
من القرائن والأحوال » فكيف بدعوى المدعي أنه رسول! لله » كيف يخفى صدقه 
من كذبه ؟ ولهذا لما كانت حديجة - رضي الله عنها - تعلم من النبي - ولع - أنه 
الصادق البار » قال الما حاءه الوحي : ( إني قد خشيت على نفسي ) . 
فقالت : كلا » والله لا يخزيك الله ؛ إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث و تحمل 
الكل » وتقري الضيف » وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الحق9 .. 

وكذلك هرقل ملك الروم » فإن إلبي - وَل - لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه 
إلى الإسلام » طلب من كان هناك من العرب » وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة 

من قريش في تحارة إلى الشام » وسألهم عن أحوال البي - وَلِةْ - فأخيروه منها ما 

علم صدق نبوته - 5ه0© - . 


. ١١75-1١9١ شرح الأصفهانية ص ”4177 ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

. 7١7 الرسل والرسالات‎ )١( 

() سورة الإسراء , أية :1 . 

(4) مفتاح دار السعادة ١‏ / 5" - لا . 

(ه) من حديث طويل أخرحه البخاري في كتاب بدء الوحي . وقد سبق تخريجه . 

(5) انظر الحديث في قصة كتاب النبي - ويه - إلى هرقل الروم في صحيح البخاري ( ١‏ / ه - 7 ) 
باب : حدثنا أبو اليمان ( باب رقم 5 ) » من كتاب بدء الوحي . 
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قروا لوننا ل سي لماي جروا عاص ساي اا ري 
ف العالم فذكر قصصهم وإن قوماً صدقوهم وقوماً كذبوهم ويبين حال من 
صدقهم وحال من كذبهم » فيعلم بالاضطرار حينفل ثبوت هؤلاء ويتبين وجحود 
آثارهم في الأرض ؛ وهذا لما ذكر الله سبحانه قصص الأنبياء في سورة الشعراء ' 
ذا نان يقرال 3 از كال انضنة در مكلك ليدوم كنا كلهم مُْمنيتَ اتاد 
ريك لهو العزيز ايحم 5 » ومن هنا كبان مين شكمرة الله عن وها أن ابت 3 
العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه وما فعله ممكذبيهم كثبوت الطوفان وإغراق 
فرعون .+ البعذ كر كل ذئانصيرة ) ولهذا قال مومين آل نرعتوق نا أرادا إنتدار 
قومه و عَوٌم ِيْ لَافُ حك يكم يتَلَيَوَ و الْخَحرَاٍ 2ه ل دأ وم نوج وجا سود 
اسه ومَااهَبرِد لاد 4" . 

ولهذا لما مع ورقة ابن نوفل”" من الببي - ويْةٌ - ما رآه وكان قد تنصر ء قال: 
هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى »2 

وكذلك النجاشي”* لما هاجر إليه الصحابة واستخبرهم عما يخبر به - كلو - 


واستق رأهم القرآن فقروًا عليه قال : ( إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام 


. هلا(‎ - ١/4 وهل‎ - ١400114. - 119 سورة الشعراى الآيات‎ )١( 

. "١ - ”٠ : سورة غافر » أية‎ )١( 

(؟) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرَى من قريش (ات نحو ١7‏ عاماً قبل الحجرة ) حكيم , جاهلي » 
اعتزل الأوثان قبل الإسلام » وقرأ كتب الأديان » أدرك أوائل عصر النبوة . ولم يدرك الدعوة وهو 
ابن عم خذيجة أم المومنين - رضي الله عنها - . 
انظر ترجمته في : الإصابة ت 4١*87‏ ؛ تاريخ الإسلام ١‏ / 58 ؛ الأعلام م / ١١١-11١5‏ 

(4) من حديث عائشة - رضي الله عنها - سبق تخريجه . 

(ه) النجاشي : بفتح النون » وتخفيف اليم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة » وهو لقب من ملك 
الحبشة واسمه أُصْحَمّة [ انظر الفتح * / 777 ع وكان قد أسلم فلما مات - وَلهٌ - ففي الحديث : 
«ر نعى النبي - وله - إلى أصحابه النجاشي » ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً » . 
[ أخرحه البخاري في صحيحه ( 7 / 28 ) باب : الصفوف على الحنازة » من كتاب الجنائز ] . 














انتج 


ليخرج من مشكاة واحدة »00 

ذا آزاك الله شيكانة تقوو جين راكاد به عنين كرو د قنال 0 
لَك رَسُولَا مه داك ما رسلا إل وروت رَسُولا )ممص ورَعَو ب السو أحَذَمَهُأَخْدٌ 
وأ اذهو سححاه قاس وجوه ننس الأناء ع يليت وجوه هيدا اتش 
وسعادة من اتبعه وشقاء من خخالفه ثم نبوة عين هذا النبي تكون ظاهرة”” . 

- من طرق معرفة الأنبياء الشرائع الى جاوًا بها فمن تبينها وعرف دقائقها 
وحكم تشريعها ومقاصدها تبين له أنهم أعلم الخلق » وأنهم لا يتأتى ذلك من 
كذاب جاهل » وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والحدى والخير ودلالة الخلق 
على ما ينفغهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر غاية الخير 
والمنفعة للخحلق2؟ . 

ه - ومن دلائل صدق نبوة البي - ولو - بشارة الرسل السابقين بنوته . 

ا ل ل ا : “3 اديع 


رد فر الت عكنوا لقو (سمفيل 0 ِنَكَنتَألسَمِيعٌ ليما علي اليه باجعلا 


مُسَلِمَي اك وري آأِمَممَدَلدَوَارِكَمََا يكابلا نكاد نتَألتوَآ ثألتص م ©ه 
ا وَابِعَتٌ وهم شولا َنم يَتَلْوأْعَلهِمَ ءَاينتِكَ هم الكناي وال كةو م 


تَكَأَنتَالْعر د لفكير 4 . 


إ » 


(1) رواه أحمد في المسند من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - ( ضمن حديث طويل ) 
9/ .798-79 )»ء وف إسناده محمد بن: اسحاق صدوق يدلس [ التقريب : 557 ] إلا أنه 
صرح بالسماع فإسناده حسن وله شاهد من حديث عروة بن الزبير . انظر مغازي النبي - و - 

العزوة .)1١8-11١١(‏ وقال الحيثمي في النمجمع (50/ 77 - 7٠‏ ) : (زرواه أحمد ورجاله 

رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع » » فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . 

ْ ١5 - ١٠ه‎ : سورة المزمل آية‎ )1١( 

(9) انظر النبوات ص 7 - 84 وفي ص ا" - 3894 ؛ شرح الأصفهانية ص 148١ - 178٠١‏ ؛ شرح 
الطحاوية ١55‏ ؛ الماتريدية دراسة وتقويم 7/5 - 68/”؟ . 

(4) شرح الأصفهانية ص ٠.ه‏ - 5.١‏ ؛ شرح الطحاوية ١91 - ١55‏ ؛ الماتريدية دراسة وتقديم 
هنم -لال؟ . 

(ه) سورة البقرة » آية : /ا1١‏ - ١179‏ . 





"0 1 


ا ا ساس سم 


وبشارة موسى © قال تعالى: 0 داق جين وف ارو له كت 


له لم له 


لمَءَ سكم نيوو ءانه ادبنو لدي 
وك > امل يلوت اله يوك سك مهاوه اليل 
م هم يِالْممَروفٍ و يتنهم 0و عن أ و وول لوه الك لطيْبلتِ ويحرم عَلْيْهمٌ 
2000 هوا لحكل ال 506 آمَنوأيوء وحَرَدُوة 
َعَصَرد ءاتب لوْرَ هلتك هُمالمنيخت 04 . 
١‏ وبشازة غيسئ :قال تعالى : 0 وَإِذهَالعِسَى ينمج ينمو إِسَريهِ يل إفرسول 7 


ل | مو 


مد 
- ل 2-0 2 ف 7 سر كر 2601 6ب حوور 
مصد 0 بين يدى من النورئة ومبشرا برسول 2 ى اهمد د لم2 هم يالبييناتِ بيسنت قَالُوأْه اسح 


وبهذا يتبين كثرة الأذلة - من غير المعجزة - على صدق البي - وَل - . 

الأمر الثاني : من تعريف الإمام الطيبي للمعجزة يتبين أنه يشترط لما شرطين 
الأول خخرقها للعادة . والثاني : أن تكون في زمن الرسالة » ومعارضتها للمرسل 
إليهم على أن يأتوا .مثلها أي أنها تأتي في معرض التحدي . فأما اشتراطه لتحقيق 
1 المعجزة وصحة دلالتها على نبوة النبي أن تكون خارقة للعادة » فإن شيخ الإسلام 
وافقه عليه ؛ إذ يقول : (( جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن 
وار د لور اج 5 وقول أيضا :«بوزافاينة الب لابه ان اتكون خحارقة 
للعادة » .بمعنى أنها ليست معتادة للآدميين وذلك لأنها حينئةٍ لا تكون مختصة بالنبي 


بل شار كة 6ك 3 





. ١١ها/-‎ ١ه5‎ : سورة الأعراف » آية‎ )١( 
5 : (؟) سورة الصف » أآية‎ 

الراك هن د 

(:) المصدر السابق ص ١9‏ . 


اس 











2 


إلا أن شيخ الإسلام لا يعتبر في تحقيق شرط خحرق العادة جرد عادة 
المدعوين فقط في ذلك العصر » بل عادة غيرهم من جميع المخلوقات الإنس 
والجن في جميع الأزمان » وفي ذلك يقول : ( إن ما تأتي به السحرة 
والكهان والمشركون وأهل البدع من أهل الملل لا يمخرج عن كونه مقدوراً للإنس 
واللجن » وآيات الأنبياء لا يقدر على مثلها لا الإنس ولا الجن » كما قال تعالى : 
ٍ ل باون يوتف ولق كارت 
بحطهم ل لض ظهير 204" 

وأما ا شتراطه عجز المرسل إليهم أن يأتوا .عثلها فإن شيخ الإسلام وإن قرر أن 
آيات الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة » ولا تكون ثما يقدر أحدّ على معارضتها 
لاختصاصها بالنبي وسلامتها عن المعارضة متحققة فيها وف كل دليل" غير أنه لا 
يقر بأن وقوع التحدي شرط لازم لوقوع المعجزة كما يفهم من كلام الطيبي ؛ إذ 
ثبت وقوع معجزات له - عليه الصلاة والسلام - كتكثير الطعام ونبع الماء وغير 
ذلك مما لا يقع على سبيل التحدي » وهي من الآيات والبراهين على نبوته - عليه 
الصلاة والسلام - . يقول شيخ الإسلام : « إن آيات الأنبياء ليس من شرطها 
استدلال النبي بها ولا تحديه للإتيان .عثلها » بل هي دليل على نبوته وإن خلت عن 
هذين القيدين وهذا كإخبار من تقدم بنبوة محمد - وم - » فإنه دليل على صدقه 2 
وإن كان هو لم يعلم ما أبروا به » ولا يستدل موا نيا كلق سومان 
على يديه من الآيات مثل تكثير الطعام القليل حتى كفى أضعاف أضعاف من كان 
محتاحاً إليه وغير ذلك كله من دلائل النبوة » ولم يكن يظهرها لاستدلال بها ولا 
يتحدى ,كثلها بل لحاحة المسلمين إليها » وكذلك إلقاء الخليل في النار نما كان بعد 
نبوته ودعائه لهم إلى التوحيد 0 
)١(‏ سورة الإسراء » آية : // 
)١(‏ النبوات » ص 570 . 


2( النبوات » ص ١١5‏ 
(:) المصدر السابق » ص ١١5‏ . 


التي ل ال مي . 
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وف موضع آخر يقول : ( وما يلزم أولئك يعينٍ المتكلمين في اشتراط التحدي» 
أن ما كان يظهر على يد البي - يِل - ف كل وقت من الأوقات ليس دليلاً على 
نبوته » لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج به . وتحدى الناس بالإتيان 
عثله » بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاصة » ولا نقل التحدي عن غيره من 
الأنبياء مثل موسى والمسيح وصالح » ولكن السحرة لما عارضوا موسى أبطل 
معارضتهم . 

وهذا الذي قالوه يوجب ألا تكون كرامات الأولياء من جملة المعجزات » وقد 
ذكر غير واحدٍ من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لنبيهم » وهي من آيات 
عردا الصرلي لقص في صا كردي ارصورويية ا 
الأنن الغالنق © اللي اك ايض اقتصاره في الاستدلال بالمعجزة على إثبات 
صدق النبي فقط وهذا خلاف ما عليه علماء السلف الذين يرون أنها موصلة إلى 
إثبات توحيد الربوبية » وإثبات صفاته تعالى » وإثبات المعاد » وهي طريقة شرعية 
أقام بها الأنبياء الحجة على أقوامهم . ولقد استدل شيخ الإسلام بقصة موسى 
وفرعون على دلالة المعجزة في إثبات الربوبية”" فساق الآيات الى تحكي قصة 


ا 0 


موسى مع فرعون وهي قوله تعالى : (٠‏ فََتَا صو فقولا إِنَرَسُولْرَ تٍالْمْلينَ © 


ا هه ل بالل 


رس لْمعحَابقَإسَرتِيلَ تيادلل تربك فَِِاوَلِيدًا - إلى قوله - قَالفِرَعونْوْمَارَبَ 


: 


. ١ا/8-‎ ١الا/ النبوات » ص‎ )١( 

(؟) أبو مسلم الخولاني : عبد الله بن ثوب ( بضم ففتح ) (ات 575 ه ) . تابعي » فقيه عابد زاهد , 
نعته الذهبي بريحانة الشام . أصله من اليمن . أدرك الجاهلية » وأسلم قبل وفاة الببي - ول - 
يره » فقدم المدينة في حلافة أبي بكر » ثم ارتحل إلى الشام . وكان يقال : أبو مسلم حكيم هذه 
الأمة . ش 
انظر ترحمته في : حلية الأولياء ؟ / ١١7‏ ؛ تذكرة الحفاظ 45/1١‏ ؛ فوات الوفيات 5١9/1١‏ ؛ 
اللباب ١‏ / 545 ؛ البداية والنهاية م / ١55‏ ؛ التقريب ص 537/7 . 


(1) منهج إمام الحرمين ف دراسة العقيدة ص 515 5 











74 ام 


7 و 


سا صر ا 0 صرح كر ا 2 م 02 م اع طح #2 : 
المي لليُادال رب السَّموات وَالْارضٍ وَمَاييتهُماً إن هُمْ موق قال لمن حول 


هك 2-6 2 م 0 م 01 2 8 سو ا ربد أ 1 61 
ألا تيون 8 كال رَفُكد ورب َابآيك: الاين 2 نال إن رولك الى ديل ليك 


عط 


سر جود 
و أ 0 اي جو 


جو ةرب الْسَهْرِقِ ومس متا إن متو 1502 عدت ا 


2-2 


34 06 و المتشريرت 25 ال آرة ع 000 وَالّ وه 0 
غبرى لاجعلتك من المسجونيت ِو جِنْنَكَ بِشءٍ من 9 قال فاتٍ يده إن 


حتددت بت لصوب © لق عَصَاهُ قدا ضبان يرن 0ع بهد بيضَاة 
ِلتَظرِينَ 224 . 

ثم قال بعدها : ( فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة الي جعلها دليلا 
فل طبنكنةى كوف رسال زوع الغالووق ادلم ]دا غير نرعوة تحتو اوكذرك 
قال تعالى : 15 ظر َمستيجولكْ وَل لونلا لاهو 5" فبين أن 
المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة » وذلك لأن المعجزة الى هي فعل خحارق 
للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانع » كسائر الحوادث » بل هي أخص من 
ذلك » لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة » ولمهذا يسبح 
الرب عندها » ويمجد ويعظم مالا يكون عنده المعتاد » ويحصل في النفوس ذلة من 
ذكر عظمته مالا يحصل للمعتاد » إذ هي آيات جديدة فتعطى حقهاء وتدل 
بظهورها على الرسول » وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فتقرر بها 
الربوبية والرسالة 0 

ويقول ابن القيم مقر أهمية المعجزة في إثبات الصانع عز وجل ووجوده 
وصفاته وأفعاله وإثبات المعاد : (ر وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدها 


١ 


"> ١5 : سورة الشعراء » آية‎ )١( 
. ١5 : سورة هود » أآية‎ )١9 


(5) مجموع الفتاوى 518/1١١‏ . 





4 ه79 


على الصانع وصفاته وأفعاله » وارتباط أدلة هذه الطريق ممدلولاتها أقوى من ارتباط 
الأدلة العقلية الصريحة عدلولاتها » فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل ودلالتها 
ضرورية بنفسها » ولهذا يسميها تعالى آيات بينات » وليس في طرق الأدلة أوثق ولا 
أقرق سوا قاذ اغلاب العقا انا عطيما يكلم انا عون كنيعو عقا كه 
كانت من أدل دليل على وحود الصانع وحياته وقدرته ومشيئته وإرادته وعلمه 
بالكليات والحزئيات » وعلى رسالة الرسول وعلى المبدأ والمعاد فكل قواعد الدين 
تفده العطناتع و ذلك الند ودف المجواظ نا والاء تناع مين كسان 
١‏ ونتق الحبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم )20 
ظ وبهذا يتبين أن مسلك الطيبي في جعله المعجزة هي الدليل الوحيد على صدق 
النبي » وأنها لابد وأن تكون في معرض التحدي واقتصار دلالتها على صدق النبي 
ل 
فيها وإن كانت هي إحدى تلك الدلائل وأقواها » وإن وقوع الآيات لا يشترط فيه 
التحدي » وأن المعجزة دالة على بعض أمور العقيدة ولعل أهمها إثبات الصانع عز 
وجل وقدرته و كماله وصفاته . 

رابعا : ما يؤخذ عليه في مسائل اليوم الآخر : 

١‏ - مسألة الحوض 
ش والطيبي في الحوض حمله على ظاهره فأثبته » وهذا هو الصحيح , 
وحمله أيضاً على امحاز وهذا مردود » فقال”" عند شرحه لحديث : (« إن لكل نبي 
00 يران سراي سار بار عي ا كال يرا 
يحمل على المجاز ويراد به العلم والمحدى ونحوه قوله : (( ومنبري على حوضي )00 





. ١85 / ١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 77١/٠١‏ . 

(؟) سبق تخريجه . 9 

(1) متفق عليه بلفظه من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري ف صحيحه ( ؟ /لاه ) 
اننا > بحاي لق ولت عن كاب قل الحاؤة اتج مكة والدة , وأخرحه مسلم في 
صحيحه ( 7 / 1١١١‏ ) باب : ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة » من كتاب الحج . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها .' 


بي ف عم الا 














1 دف 


وإليه يلمح قوله - كللِ - : ١‏ ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر وإِئما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكترهم 
تبعا يوم القيامة »22 .. 

وقد اعترض عليه ملا علي القاري على هذا التأويل » فقال بعد أن أورده : 
( هذا المعنى لا ينافي الحوض الحسى الذي هو مبئ على مراتب الواردة بقدر أخحذ 
590 . م ]. اعم 0 
الفيض من العلم وال هدى الذي حصل لهم من جهة أنبيائهم )'" . 

ومن العجيب أن محقق شرح المشكاة ( الكاشف عن حقائق السنن ) تعقب 
القاري فقال : (( لا حاحة إلى الاستغراب إذا كان الجمع بين الحقيقة والمحاز 

والحق عند أهل السنة والجماعة أن أحاديث الحوض تحمل على الحقيقة »ع 
وذلك للأحاديث الصحيحة الواردة في ذكره وال تبلغ حد التواتر خاصة فيما 
أحاديث الحوض صحيحة والإبمان به فرض والتصديق به من الإيمان . وهو 
على ظاهره عند أهل السنة والجماعة ولا يتأول » ولا يختلف فيه . وحديثه متواتر 
النقر 0 ظ 

وف شرح الطحاوية : ( وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا وإن كان 
حوض نبينا - وَللِةٌ - أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا )"2 . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. 5١57/1٠٠١ مرقاة المفاتيح‎ )1١( 

لام عتافتية الكافقت طن متقالق السو ا ا .. 

(5) نقله النووي عن القاضي عياض انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١9‏ / :0 . 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 77/8 . وانظر أيضاً شرح البيجوري على جوهرة التوحيد 


ص ١84‏ ؛ والدين الخالص ١١١/1١‏ . 














3ت 


وعلى هذا فحمل الطيبي الحوض المذكور في الحديث على امجاز مردود » إذ 
الثابت عند أهل السنة والجماعة - كما بينت - ثبوت الحوض لكل نبى وورد 
إذ قال : 

ونا ذاك هرا معتويا يل .هو ليوو د عدن الإعان ا 

#خبرقا ون عليه أرضا لهسا البرس الكعرسيعلة زوه الومين دعر 
وجل"". 

فالطبيص وان زافق تدهعت انسلف ل انباتك برؤية الونين: د عن وخدل 
ف الآخرة » فنقل عن النووي قوله : « وتظاهرت أدلة الكتاب والسسنة 
وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآحرة 
للمواميين 0 

إلا أنه خالفهم في نفي الجهة وعدم اشتراط المقابلة إذ قال - فيما نقله عن 
النووي - : (ر ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلهاا لله تعالى في خلقه » ولا 
يشترط فيها اتصال الأشعة . 

ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك ولكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوحود 
ذلك على وجه الاتفاق لا على سبيل الاشتزاط » وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك 
بالدلائل احلية . 

ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة له تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في 
جحهة كما يعلمونه لا في جهة )"2 . 


. انظر قصيدة ابن القيم مع شرحها ؟ / 91ه‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة إلى ما نقله عن النووي تفصيلاً في مسائل اليوم الآخر انظر صفحة 4ه من هذه 
الدسانة: 

قم فرك التلبيد ادي اع 1 

شع اي ا 








-7758غ- 


فنفى الجهة » وهو وإن لم يصرح بنفي المقابلة . 

إلا أنه نفى اشتراطها وبالتالي نفي ما يتبعها من نفي العلو ( الفوقية )!© » وهذا 
ناتج من تأويل الصفات الخبرية وهو مذهب الأشاعرة”" والماتريدية" » وهو 
خلاف مذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الرؤية للمؤمنين مع المقابلة 
والمواجهة والعلو”” . 

ومعلوم أن إثبات الرؤية مع نفي المقابلة والمواحهة والعلو قول فاسد لثبوت 
الرؤية في الأحاديث المتواترة الي تدل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل في جهة 
العلو من وجوه" . 

أحدها : أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون يجهة منهم » نأما 
رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل 
أن قاناق. سف و اجا امن البائ ارو او ا د و 
1 مضيو ادن عو انطياذ عن لتر كوف امزو عبيون اق اللغات كلها 
يدل على هذه الرؤية الخاصة29 . 

الوجه الثاني : أنه - ولع - شبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر » وليس ذلك 
تشبيهاً للمرئي بالمرئي ؛ ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر 
وجب أن يرى في جهة من الرائي » كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك » فإنه لو 


(1) وانظر قول الطيبي أيضاً في نفي الجهة والعلو في 5 / ١ - "4١‏ / ه٠5‏ . 

. 7١ / ١ ؛ درء تعارض الفعل والنقل‎ 478- 47١ / ” انظر نقض التأسيس‎ )١( 

و0 انظر التمهيد من جز + 

(:) وللتفصيل ف المسألة ينظر : مجموع الفتاوى ” / هلا” - لا" 0 5 / 451 - 138. 451/15 - 
؛ المنتقى في منهاج الإعتدال ١5١‏ ؛ منهاج السنة النبوية 7 / 3١1‏ ؛ مختصر الصواعق المرسلة 
0/١‏ 58-8 2.. 

(5) انظر نقض التأسيس ؟ / 45١ - ١٠‏ ؛ مجموع الفتاوى 87/١5‏ - 84 وقد ذكر تلك الوجوه 
بقلاً عن ابن قيمية قات الماتريئية خزاينة تفرك 0ه دابا 1 

(3) بيان قلبيسس اللهمية 41/7 411 














1ت 


كن كداك حبرم بريه ووللةة تأرف على ينا بكار لمق يقول بالزويا ف عور 


جهة أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس نيوا ورؤية البدر 00 ويقول: 
(« إنكم ترون ربكم )20 

فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية الي انها و رن 14 لدعملاب 
ان" 

الوجه القالث : أنه قال : زدهل تضارون فق الشمس ليس دوتها سحاب »2 
منت اوهل الصاوونة :اق التمتر انس دونه وتيطاف ١)‏ اللوللتية بورض زرويلة أطهدز 
المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي » ومن 
يقول : إنه يرى في غير جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل 
عنهم » إذ الختجاب لا يكون إلا يجسم ولما يكون في جهة » وهم يقولون : الحجاب 
عدم خلق الإدراك في العين والبي - وَللِةٌ - مثل رؤيته هذين النورين العظيمين 0 
يكن دونهما حجاب”) 

الوجه الرابع : أنه أخبر أنهم « لا يضارون في رؤيته » وفي حديث آخر ( لا 


تضامون )”© ونفي الضير والضيم إنما يكون لإمكان لحوقه للرائي » ومعلوم إنما 


ومن سي سان مرف 

)١(‏ بيان تلبيس الجهمية ؟ / 5١١+ 5٠١‏ . وانظر مجموع الفتاوى ١‏ / 84 - هم 

)من ديت ل 0 جا را و و ا ( 
ناب : قول لله عز وجل (( إِدََكْطِعالدرَوَ4 [ النساء : كك بق كنات مسقي بو 
179/8 ) باب : قول الله عر وحل 9 ووم ضر زا ليه ظِرَة 4 [ القيامة: 000 
من كتاب التوحيد . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١74 - 117/1١‏ ) باب : إثبات رؤية 
المؤمئين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى » من كتاب الإيمان . 

ا 0 : 

(0) من حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( ١158/1١‏ ) 
اناب فطل علاة العضرة من كاب مواقيك الطلؤة م روق و /0051 ثاب فول لحان ؛ 

يمي ذنضِره 0 إِلَرَيهااظِرة 4 [ القيامة 9400 غم فين كتاب التوكيك :+ وأخريف» 

مسلم ف صحيحه ( ١‏ / 459 ) باب : فضل صلاتي الصبح والعصر » من كتاب المساحد . 














506لا 


يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس يجهة من الرائي لا فوقه ولا شيء من جهاته لا 
يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك » بخلاف رؤية ما يواجه الرائي ويكون 
فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضير : إما بالازدحام عليه أو كلال البصر لخفائه 
كاللال » وإما لخلائه كالشمس والقمر9؟ . 

ومن هله الورجوه يقيين أن آهل المينةو الدواعة ويكوين اللزية ل غو وجل + 

وكذلك فقد خالف الطيبي مذهب السلف في أن رؤيةا لله تعالى ثمكنة في 
الجا فال نيما قلةاعو النووئ: بورنوآما زوية الله تغال فق الذنا ميدكة #ولكه 
الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم على أنها لا تقع في الدنيا »”" 

وهذا القول مردود غير صحيح ولا يمكن لقو لالله تعالى : 9[ َال لَن ترق 
ولك نأنظرٌ إل الْجَبَ لِك نِاسَمَفَرٌ محكانه سوق تَرَيِقٍ 24 . إذ أن هذه الرؤية في 
الدنيا لو كانت ممكنة لأعطاها| لله تعالى لموسى - عليه السلام - حين سأل وهي ل 
.تكن لأحد مع الخلاف في وقوعها للنبي - ول - قال العز الطحاوي : « اتفقت 
الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه » ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا - كو - 
ا 0 

وكذلك فإن النصوص ثابئة عن رسولالله - ولع - في نفي رؤيتنا لله في 
الدنيا منها ما روي أنه - يع - قال : (( تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى 
بموت )”ا 


. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )١( 

9 شرح الطيبي 3135/1 . 

(9*) سورة الأعراف » آية : ١41‏ . 

(:) شرح الطحاوية ١515‏ : 

(5) أخرحه بلفظه مسلم ف صحيحه ( 4 / ه754 ) باب : ذكر ابن صياد » من كتاب الفعن وأشراط 
الستاغة”, 

















- م3١‎ 

خامساً : تقسيمه للبدع : 

إذ تابع النووي فيما نقله عن العز بن عبد السلام في تقسيمه البدعة إلى حخمسة 
أقسام حيث نقل عنه قوله : ( البدع منقسمة على خمسة : واجبة » كالاشتغال 
بعلم النحو الذي يفهم به كلام| لله تعالى» وكلام رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
لأن حفظ الشريعة واحبة » ولا يتأتى إلا بذلك » ومالا يتم إلا به فهو واجب » 
وكحفظ غريب الكتاب والسنة » وكتدوين أصول الفقه » والكلام في الجرح 
والتعديل » وتمييز الصحيح من السقيم . 

ومحرمة كمذاهب الحبرية » والقدرية » والمرحئة » والمحسمة . والرد على هؤلاء 
من البدع الواجبة ؛ لأنّْ حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية . 

ومندوبة » كإحداث الربط » والمدارس » وكل إحسان لم يعهد ف العصر 
الأول » وكالتراويح » والكلام في دقائق التصوف » وكجمع المحافل للاستدلال في 
المسائل إن قصد بذلك وجهدا لله تعالى . 

ومكروهة » كزخرفة المساحد وتزويق المصاحف . 
ومباحة » كالمصافحة عقيب الصبح » والعصر » والتوسيع في لذيذ المأكل ‏ 
والللشوانع اد 

وهذا التقسيم لم يرد عند أكثر السلف وإما قاله العز ابن عبد السلام في كتابه 
قواعد الأحكام”" . 

وتابعه على ذلك بعض العلماء منهم الإمام النووي والإمام القرافي في كتابه 


)١(‏ شرح الطيبي 797/١‏ . وانظر في تهذيب الأسماء واللغات 8 / * - 75 ؛ انظر أيضاً شرح 
النووي لصحيح مسلم 5 / ١84‏ - ه١١‏ . 

. ١١5 ؛ والفتاوى للعز بن عبد السلام‎ ١74 - ١177 / ١ انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(5) القراق : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاحي الأصل » النبهسي شهاب الدين ‏ 
أبو العباس ( 577 - 585 ه ) فقيه » أصولي » مفسر , ومشارك ف علوم أخرى . من تصانيفه: 
الذخيرة في الفقه » وشرح التهذيب » وشرح محصول الرازي » والتنقيح في أصول الفقه وغيرها . 
انظر ترجمته في : المنهل الصافي 7١7-7١٠ / ١‏ ؛ إيضاح المكنون ١717-77 7/1١‏ ؛ روضات 
الجنات 94١‏ - 17 ؛ معجمالمؤلفين ١١9-1١٠ / ١‏ . 
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الفروق” والزركشي”" وابن حجر الهيئنمي”"" والسخاوي” وابن حجر في أحد 
المواضع ف الفتح”'” والسيوطي"؟ وغيرهم . وهذا التقسيم مردود إذ يمسوغ 
للمبتدعة نشر بدعهم استناداً إلى أنها اعد حير شرق أن ريه تبي اوناع تان 
وجوه الناافة الشيدية : 

ولهذا فقد رد كثير من العلماء على من قال بهذا التقسيم ومنهم الإمام الشاطبي 
وهو من أحسن من فصل القول في هذا الموضوع فقال : (( إن هذا التقسيم أمر 
مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع لأن من حقيقة البدعة أن لا 
يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده » إذ لو كان هناك ما 
يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل 
داخلاً في عموم الأعمال بها أو الخير فيها فالجمع بين جعل تلك الأشياء بدعا وبين 
كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين . 

أما المكروه منها وامحرم فمسلم من جهة كونها بدعاً من جهة أخرى » إذ لو 
دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون 
معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها » فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم 
ألبتة إلا الكراهية والتحريم حسبما يذكر في بابه م”" . 

كما أنه لام القرافي في متابعته لطريق العز بن عبد السلام من غير تأمل في 
كلامه . فال : ١‏ فما ذكره القرائي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع 


. 37١ه‎ - 7١17 / 4 انظر الفروق‎ )١( 

89 انطر امور :فق القواعد ‏ //73 .. 

59) انظر الفتاوى الحديثية ١6١‏ . 

(4) فتح المغيث ؟ / لالالا . 

(5) فتح الباري ؟ / 785 . 

(5) انظر الحاوي ١95-191 /1١‏ . وانظر أيضاً قوله في الأمر بالاتباع ص 5/ 4 


. ١9-١8 / ١ انظر الإعتصام‎ )0( 








37 


صحيح » وما قسمه فيها غير صحيح » ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصارحة 
بالخلاف 2 ومع معرفته بما يلزمه في حرق الإجماع » وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم 
شيخه من غير تأمل » فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصال المرسلة بدعاً 
بناءً - والله أعلم - على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص العينة » وإن كانت 
تلائم قواعد الشرع » فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها : 
بتسميته لها بلفظ البدع » وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة ‏ 
واستحسانها من حيث دخوطا تحت القواعد » ولما بى على اعتماد تلك القواعد 
استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعيّة » وصار من القائلين 
بالمصابل المرسلة » وسماها بدعاً في اللفظ كما سمى عمر - رضي الله عنه - التسع 
في قيام رمضان في المسجد بدعة » . 

ثم قال بعد ذلك مباشرة : ( أمّا القرافي ؛ فلا عذر له في نقل تلك الأقسام 
على غير مراد شيخه » ولا على مراد الناس » لأنه حالف الكل ف ذلك التٌسيم » 
فصار مخالفاً للإجماع 20 . 

ومن يقسمها إلى بدعة حسنة وسيئة" استدل بقول عمر - رضي الله عنه - 
في جمع الناس لصلاة التراويح : ( نعمت البدعة هذه »”" . 

ثم ذكر - رحمه الله - توجيهاً لمقولة عمر يرد فيه على من يستدل بها على 
تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة وأورد حديث عائشة - رضي الله عنها - : أن 


1 الصف الك 15 1 

) 451- 1548/١ ( قام بذلك الإمام الشافعي فقد أحرج البيهقي في كتاب » مناقب الشافعي‎ )١( 
سكناه عنة فال :و اشتدتاك عن الامو طرياة + كلهي نا أحدض عدا عفالق كايا أن تيده از‎ 
أثراً أو إجماعاً فهي البدعة الضلالة . والثانية ما أحدث من الخير لا حلاف فيه لواحد من هذا فهي‎ 
محدثة غير مذمومة ) . ظ‎ 
» قال : رر البدعة بدعتان » بدعة محمودة وبدعة مذمومة‎ ) ١١7 / 9 ( كما روى أبو نعيم في الحلية‎ 
. » فما وافق السنة فهو محمود وما حالف السنة فهو مذموم‎ 

(6) أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه ( 58/7 ) باب: فضل من قام رمضان » من كتاب التراويح . 














اك 


القي- كله ح صلى ف الخد ذاث ليله قصل #بظلاتة فناسء تنم .الى القايلة:» 
فكثر الناس » ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم النبي - وله - , 
فلنا أضي »قال + زاقد راينق الذي متعم حلم شعي فى روج إلا أي 
حشيت أن يفرض عليكم )232 ع 

قال : (( فتأمّلوا » ففي هذا الحديث ما يدل على كونها سنة » 0 227 
بهم ؛ دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان » وامتناعه بعد ذلك عن 
الخروج خخشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاً » لأنّ زمانه كان زمان وّحي 
وتشريع + قيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام + فلمًا ؤالت علّة التشريع 
موت رسول الله - ولع - رجع الأمر إلى أصله» وقد ثبت الحواز فلا ناسخ له)". 

توه عاتم شل ان يكو اتناك تال :رزو رنمنا: ريق اتلك ابو بكر 
- رضي الله عنه - لأحد أمرين : إِمّا لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل ؛ وما هم 
ميته كان انط سين سفت كان نام اذل الول نه كر لمعا مو د 

وَإِمّا لضيق زمانه - رضي الله عنه - عن النظر في هذه الفروع » مع شغله بأهل 
اليّدة » وغير ذلك ما هو آكد من صلاة التراويح » . 

ثم تكلم على فعل غمر فقال : رد فلما تمهد الإسلام في زمن.عمر - .رضي الله 
نت ورا لفاوق اسهد وراماك كنا حلوق ادوع ان وهيف الناين 
على قارئ واحد لكان أمثل فلما تمّ له ذلك » نبَّه على أن قيامهم آخر الليل أفضل؛ 


» باب : إذا كان بين الإمام والقوم حائط أو سترة‎ ) 178/1١ ( أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه‎ )١( 
من كتاب الأذان » وي ( 7 / 45 ) باب : تحريض الببي - يِةٌ - على صلاة الليل والنوافل من غير‎ 
7ه - 574 ) باب‎ / ١ ( إيجاب ؛ من كتاب التهجد بلفظه . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه‎ 
. التزغيب في قيام رمضان وهو التراويح » من كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ : 

. ١1٠١ / ١ انظر الاعتصام‎ )١( 

انظر ترجمته في : الديباج 7١7‏ ؛ معجم المؤلفين / / ٠١9‏ . 
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ثم اتفق المسّلف على صحة ذلك وإقراره » والأمّة لا تجدمع على ضلالة وقد نص 
الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا على دليل شرعي ) . 

ثم ذكر الردّ على مقسمي البدعة » والقائلين بأنَّ هنالك بدعة حسنة فقال ما 
نصّه : (« فإن قيل : فقد ممّاها عمر - رضي الله عنه - بدعة وحسّتها بقوله : 
(( نعمت البدعة هذه » » وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ؛ ثبت مطلق 
الإستحسان في البدع . 

فالجواب : إنما “مّاها بدعة باعتبار ظاهر الحال ؛ من حيث تركها رسول الله 
- له - » واتفق أن لم تقع ف زمان أبي بكر - رضيا لله عنه - لا أنها بدعة في 
المعنى » فمن سمّاها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي » وعند ذلك فلا 
يحوز أن يستدلٌ بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه » لأنه نوع من تحريف 
الكلم عن مواضعه )"© انتهى كلامه . 

ثم إن المتتبع لسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
ليرى حرصهم على اتباع السنة وإجماعهم على ذم البدع صغيرها وكبيرها وتقبيحها 
والتحذير منها » فكل ما استحدث في الدين مما لم يكن له أصل إنما هو عندهم 
داحل في القاعدة الكلية « كل بدعة ضلالة »© » وهي قاعدة مطلقة عامة في ذم 
البدع جميعها ول يقع فيها استثناء أبداً » ولم يأت في الشريعة أن كل بدعة ضلالة 
إلا كذا وكذا » وما ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي 
كلي إذا لم يقزن بها تقيبد أو تخصيص » فإن ذلك دليل على بقاء هذه القاعدة على 
عمومها وهذا الدليل على مقتضى لفظه العام" . 


. ١541١-05١154٠0 / ١ انظر الاعتصام‎ )١( 
. جزء من حديث سبق تخريجه‎ )1( 


(؟) انظر حقيقة البدعة وأحكامها ١‏ / 780 . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ... إن المحافظة على عموم قول الببي - ولع -: 
(ر كل بدعة ضلالة » متعين » وأنه يجب العمل بعمومه » وأن من أحذ يصنف 
” البدع “ إلى حسن وقبيح » ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة إلا على 
النهى فقد أخطأ » كما يفعل طائفة من المتفقهة » والمتكلمة والمتصوفة . والمتعبدة 
إذا نهوا عن ” العبادات المبتدعة “ ” والكلام في التدين المبتدع “ » ادعوا أن لا بدعة 
مكروهة إلا ما نهي عنه » فيعود الحديث إلى أن يقال : ( كل ما نهي عنه » أو 
( كل ما حرم » أو ( كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة » وهذا أوضح من أن 
يحتاج ( في رده ) إلى بيان » بل كل مالم يشرع من الدين فهو ضلالة )”© 

وقال الحافظ ابن حجر : ( قوله : « كل بدعة ضلالة ) قاعدة شرعية كلية 
ل 
ضلالة » فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى . فإن ثبت أن الحكم 
المذكور بدعة » صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب )(© 

كما أن النصوص ( سوى هذا الحديث ) الآمرة بالاتباع والمحذرة من الابتداع 
وعخالفة السنة كثيرة منها قوله تعالى : 9 مَلْسحَدَرِالَذبنَ يام ونع أمروء أنتصيبهم 
1 سعد ا . 


ومنها قوله - يَلِلْهٌ -  :‏ من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )2 . 


- 786 /١ وانظر كتاب حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي‎ . 570/5٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
ندر كر ودرها ف ارود من مهي المطة إل حم وسية السدلالا كول فمين ب‎ 5 
. 7١٠ لله عنه - » وانظر أيضاً مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص‎ 
. 778 - 751/ / ١1 (؟) انظر فتح الباري‎ 
1 : (؟) سورة النور » آية‎ 
أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه 7 / 117 ) باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح‎ )5( 
. مرزذود عمق كناب الضليم‎ 
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وف رواية (ر من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 2" . 

ذفكها انس تولميه عاد م رادي رفس ع ونع الس انوي 01 ونيد 
النصوص وغيرها كثير فيها تحذير ووعيد شديد لمن رغب عن السنة وعدل عنها إلى 
غيرها من البدع والأهواء » كما أن فيها دلالة على أن ذم البدع الوارد في قوله : 
وكل بدعة ضلالة » باق على عمومه . 


)١(‏ أحرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 5 ١1844 -1١+47/‏ ) باب : نقص الأحكام الباطلة » ورد 
محدثات الأمور » من كتاب الأقضية . 
قال الإمام النووي عند شرحه للحديث بروايتيه : « وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام 
وهو من جوامع كلمه - فللْةٌ - . فإنه صريح في رد كل البدع والمختزعات . وفي الرواية الثانية 
زيادة » وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول : 
أنا ما أحدئت شيئاً » فيحتج عليه بالثانية الي فيها التصريح برد كل المحدثات » سواء أحدثها الفاعل 
أو سبق بإحداثها ... وهذا الحديث مما ينبغي حفظه » واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة 
الاستدلال به » [ انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١/1١17‏ ] » بل إن من العلماء من يجعل هذا 
الحديث ميزاناً توزن به الأعمال وموافقتها للشرع . 
قال الحافظ ابن رحب ف كتابه جامع العلوم والحكم ص 5ه : « وهذا الحديث أصل عظيم من 
أصول الإسلام » كما أن حديث : ( إنما الأعمال بالنيات » ميزان للأعمال في باطنها » فهذا ميزان 
للأعمال في ظاهرها فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب » فكذلك 
كل عمل لا يكون عليه أمرالله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين مالم يأذن 
بهالله ورسوله فليس من الدين في شيء » ثم قال : ( فهذا الحديث ,نطوقه يدل على أن كل عمل 
ليس عليه أمر الشارع فهو مردود ويدل يمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود؛ والمراد 
]اح سيا حر در ك1 اخوتر هون رز انه اشير دمن ا وف اق أمرتا هذاها لجس 
قنةافهق رةم: :فالفتن ]ذا أن كل من كان هله تعارجا عن السرح ١‏ السبيج منقيدا بالسر ع فهو 
مردود . وقوله  :‏ ليس عليه أمرنا » إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت 
سكام الشريعة كرف الحكام الشتزيعة سداكية عليه بانتزها'زفيها “كين انا عملة,خاريا نت 
ألمكاة الشريعة موافقا لا فهو متبول: 6 .وها كان حارس عن ذلك فهو فرةوة): 

. باب : الترغيب في النكاح » من كتاب النكاح‎ ) ١1١7/5 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد‎ ) ٠١٠١ / 7 ( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
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وأما قول من قال بتقسيمها إلى حسنة وسيئة فإنما أرادوا اطلاقها على المعنى 
اللغوي لا أي الأمور المستحدثة » إذ لا يتصور مؤمن مع ما عرف من سيرة الأئمة 
الأعلام الذين حرصوا على اتباع السنة أن يقولوا باستحسان الابتداع . 

قال شيخ الإسلام - رحمه لله - : « ... ومعلوم أن كل مالم يسنه ولا استحبه 
رسول الله - ولع - ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم » فإنه 
يكون من البدع المنكرات ولا يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة . إذ البدعة 
الحسنة - عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة - لابد أن يستحبها أحد من أهل 
1 العلم الذين يقتدى بهم » ويقوم دليل شرعي على استحبابها » وكذلك من يقول 
البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله - ْو - في الحديث الصحيح : ١‏ كل بدعة 
ضلالة » » ويقول  :‏ قول عمر في التراويح إنما أسماها بدعة : باعتبار وضع 
اللغة . فالبدعة في الشرع عند هؤلاء مالم يقم دليل شرعي على استحبابه . ومال 
القولين واحد » إذ هم متفقون على أن مالم يستحب أو يحب من الشرع فليس 
وك ا سح و ل لوال افد وونا ون ادن 
الشريعة واحباً ولا مستحباً فهو ضال باتفاق المسلمين »© انتهى كلامه . 

وأما استدلالهم على جواز التقسيم بالتمثيل للبدعة الحسنة بالاشتغال بعلم 
ا النحو وغريب الحديث والقرآن والجرح والتعديل ؛ وللمحرمة بالرد على أهل 
البدع » وللمباحة بالتبسط في ألوان الأطعمة وبناء المدارس ... » إلى غير ذلك" ؛ 





فأجحاب عنه العلماء بأن هذه الأمور ليست من البدع » وإنما لم توحد في القرن 


الأول لكن أصوطا موحودة في الشرع فلا تسمى بدعة . 


: ١١07 / 71 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
وانظر قول ابن رحب الحنبلي‎ . 094٠0 - وانظر أيضاً قوله ف اقتضاء الصراط المستقيم ؟ / 9ه‎ 
. ١57 وموافقته لكلام شيخ الإسلام في جامع العلوم والحكم ص‎ 

(؟) انظر تهذيب الأسماء واللغات “ / ا - 88 . 


الل لكككللسبلجعبعحبلجمدا 1 
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قال الإمام الشاطبي : ( وأما ما قاله عز الدين - وهو نحو ما ذكره النووي - 
فالكلام فيه على ما تقدم » فأمثلة الواحب منها من قبيل ( مالا يتم الواحب إلا به ) 
كان ل فاخيو ا نتركرن مقي لذ وذ قله لقني ,لا أن يعون له ال اذا 
الشريعة على الخنصوص » لأنه من باب المصالح المرسلة لها البدع )20 . 

فاك اونا كوو انا اقل التويات دنم وديا ادع بط والد اوش فإن 
عنى بالرّبط ما بن من الحصون والقصور ؛ قصداً للرباط فيها » فلاشاكً أن ذلك 
مشروع بشرعيه الربط ولا بدعة فيه . 

وإن عن بالرّبط ما بين لالتزام سكانها قصد الانقطاع إلى العبادة - لأن 
إحداث الرّبط الي شأنها أن تب تديناً للمنقطعين للعبادة في زعم المحدثين » وأوقف 
عليها أوقاف يجري متها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاشهم من طعام ولاس 
وغيرهما - لا يخلو أن يكون لما أصل في الشريعة أم لا فإن لم يكن لما أصل » 
دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع الى هي ضلالات » فضلاً عن أن تكون مباحة: 
نطلا عن أن تكرن مكدويا إلنينة + وإن كان مااي لبف بدعة «فإدفاف قنك 
جنس البداع غير صحيح ))”" . 

ثم فصل الكلام على بناء المدارس » والتوسع في الملذوذات”” ” الطيبات “ من 
المطعومات وبين أنها ليست من البدع في شيء . ثم فصل في الكلام على دقائق 
التصوف فبين ما يكون منه بدعة وما ليس ببدعة » وخلاصة قوله : إن ما كان من 
أقوالهم وأعمالهم له أصل شرعي فهم خلقاء به وما لم يكن له أصل لم يتابعوا عليه 
وإنما هو من البدعة المذمومة© . 


. ١57 / ١ انظر الاعتصام‎ )١( 
. ١1468 / ١ انظر الاعتصام‎ )١( 
. ١١٠0-51 159 / ١ انظر الاعتصام‎ )5( 


. ١١4-16٠ / ١ المرحع السابق‎ )5( 
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فالية 8 إذا تكله بترنذووة اليتون مكهتنا د قرعو[ واو كلهنا فتيعنة لسدن نهنا 
حسن » وكلها ضلال ليس فيها هدى ؛ وكلها أوزار ليس فيها أجر » وكلها باطل 
ليس فيها حق"" . 

سادساً : القول بجواز العبرك”2 بآثار الصالحين : 

وقد قرر ذلك الطيبي عند شرحه لحديث طلق بن علي" - رضي الله عنه - 
قال : خرجنا وفداً إلى رسول الله - وه - فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن 


بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا .ماء فتوضأ وتمكضمض ثم صبه 
لنا في إداوة وأمرنا فقال : ( أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكهو؟؟ ع 


. ه٠.”‎ / معارج القبول ؟‎ )١( 

/ 5 ( والتبرك في اللغة له عدة معان : فيطلق ويراد به الثبوت واللزوم » حاء في معجم مقاييس اللغة‎ )١ 
. اه ) البرك الباء والراء والكاف أصل واحد وهو ثبات الشيء + يقال : برك البعير يبرك بروكاً‎ 
برك البعير ألقى ركبه واعتبر منه معنى‎  : 45 وقال الراغب في المفردات في غريب القرآن ص‎ 
اللزوم » فقيل ابزكوا في العرب . وتطلق البركة ويراد منها النماء والزيادة ففي معجم مقاييس اللغة‎ 
قال الخليل : البركة من الزيادة والنماء والتبرك هو الدعاء للإنسان بالبركة‎ )*019 
. ] 311١/1١ انظر تهذيب اللغة‎ 
وتبارك لا يوصف به إلا الله تعالى ومعناه عظم [ انظر تفسير ابن عطية [ ا لمحرر الوحيز ف تفسير‎ 
. ] /ا”‎ / ١ الكتاب العزيز لا / لالا ؛ وجمهرة اللغة‎ 

وأما معنى التبرك في الشرع : هو ثبوت الخير الإمي في الشيء أو كثرة الخير وزيادته ؛ فيكون 
التبرك بإلتماس البركة فيه [ انظر المفردات ف غريب القرآن ص 44 ؛ وتفسير القرطبي 4 / ١79‏ . 
وانظر للتفصيل في معنى التبرك في بدائع الفوائد لابن القيم 1١807 / ١‏ - 1817 ] . 

(؟) طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن وائل الحنفي السمحي أبو علي 
اليمامي أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله - هله - » وعمل معه في بناء المسجد وأخرج حديفه 
الأربعة . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ه / 07ده ؛ طبقات خليفة 65 - 5889 ؛ التاريخ الكبير ؛ / ت 
5١15‏ ؛ أسد الغابة ٠‏ / 51 ؛ ثقات ابن حبان ٠١٠ / ٠‏ ؛ الاستيعاب 5 / 7175 ؛ تحريد أسماء 
الصحابة ١‏ / ت 7١‏ ؛ تهذيب الكمال ١8‏ / هه4 ؛ تهذيب التهذيب 38/85 . 

(5) بيعتكم : البيعٌة بالكسر كنيسة النصارى [ انظر لسان العرب 8 / 75 ] . 








5 
وانضحوا0) مكانها بهذا الماع واتخذوها لي 20 الحديث 8 
فقال : ( فيه حواز التبرك .ماء زمزء”” » ونقله إلى البلاد الشاسعة وعليه يحتمل 


. ] 777 انضحوا : النضح الرش [ انظر المصباح المنير ص‎ )١( 





0 أحرجة السائي اق جسن 080/10 باب:” اذ اليع ساعد+ من كتاب الملساحك + وصشحت 
ابن حبان أورده الحيثمي ف موارد الظمآن ( ص 18 ) . قلت : في إسناده ملازم بن عمرو وهو 
صدوق » وقيس بن طلق وهو صدوق أيضاً [ انظر التقريب ص 550 » 401 ] » فإسناده حسن » 
وكذا حسنه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة ( 7١/١‏ ). والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها ؟ /لا7” . 

(') زمزم : هي البثر المباركة المشهورة في المسجد الحرام شرقي الكعبة . 

وأنا امنا ده التعردن فتن روف اليحاري ولعنة انه راق محكضه وك اماع ناته رفون 
النسلان » من كتاب الأنبياء ] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من حديث طويل - أن هاجر أم 
إسماعيل رحمهما الله لما أصابها العطش هي وابنها إسماعيل عليه السلام بحنت عن الماء . قال ابن 
عباس + رضي الله عنهما - : ( فلما أشرفت على المروة “معت صوتا فقالت ” صه “ تريد نفسهاء 
ثم تسمعت فسمعت أيضاً » فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هي بالملك عند مورضع 
زمزم » فبحث بعقبه » أو قال بجناحه » حتى ظهر الماء ؛ فجعلت تحوضه » وتقول بيدها هكذا , 
وحعلت تغرف من الماء في سقائها » وهو يفور بعدما تغرف » . ولم يزل ماء زمزم ظاهراً ينتفع به 
سكان مكة إلى أن استخفت جرهم بحرمة الكعبة والحرم فاندرس موضع زمزم » وقيل إن حرهماً 
وقد سير حل من مكة موقي درل كانضها السيرة » فاتسرر تك تدتزله مير | اه فون إل أل 
أظهرها عبد المطلب بن هاشم جد الببي - وقْةٌ - بعلامات عرف بها موضعها » حين نبه إليها في 
رؤيا في المنام » وأمر بحفرها وأظهرها . 

وأما سبب تسميتها بزمزم : فقيل لكثرة مائها » والزمزمة عند العرب الكثرة والاحتماع . 

وقيل : لضم هاحر أم إسماعيل رحمهما الله لمائها حين انفجرت وزمها إياه . 

وقيل : لصوت الماء وانبثاقه حين حرج . وقيل غير ذلك . 

وما أسمماء كثيرة تدل على شرفها وفضلها » ومنها : ميمونة » مباركة » عافية » مغذية » وخصاه . 
[ انظر معجم البلدان الياقوت الحموي 7 / ١4‏ ؛ شفاء الغرام للفاسي ١4/8 - 7417 / ١‏ ؛ وتحفة 
الراكع والساحد لأبي بكر الجراعي ص اه . 

وف خصائصها انظر : شفاء الغرام للفاسي 78١ / ١‏ - 5*8 ؛ زاد المعاد ؛ / 591 ] . 


(؛) شرح الطيبي 7 / 778 . وانظر يمثل قوله بجواز التدبرك بآثار الصالحين قال الدووي في شرح 





صحيح مسلم انظر : 1١‏ / 27415 28/ 0760177" ؛ ويثله قال السندي في حاشيته على شرح 
السيوظ لسن الفساتق 1/1 
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وف قوله استدلال بالتبرك المشروع على الممنوع وهذا غير الصحيح ؛ إذ التبرك 


.ماء زمزم مشروع لورود النص فيه إذ ثبت في صحيح مسلم في قصة أبي ذر 


- رضي الله عنه - أنه لما قدم مكة ليسلم أقام ثلاثين بين ليلة ويوم في اللمسجد 
الحرام فسأله الرسول - ويه - : « فمن كان يطعمك ) . فقال أبو ذر : ما كان 
لي طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حتى تكسرت عُكن”© بطي وما أحد على كبدي 
سَحخقة جوع”© فقال الرسول - ظلِهِ - : ( إنها مباركة إنها طعام طعم )© 
ولحديث ابن عباس مرفوعا : ( خخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم 
وشفاء السقم »© وروي عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله 
- كه - : ( زمزم طعام طعم وشفاء سقم )”© فهذه النتصوص وغيرها دالة على 
حصول المنافع بشرب ماء زمزم بإذن الله ورحمته لما أودعه الله من البركة والنفء0© 
لاسيما مع صحة نية شاربه » قال ابن العربي المالكي في بقاء منافعه : (( وهذا 


1) العكن جمع عكنة وهي الطي الذي في البطن من السمن . يقال تعكّن البطن إذا صار ذا عكن [ من 
كتاب الصحاح للجوهري 5 / 3١5‏ ] . 

(؟) سخفة الجوع : أي رقته وهزاله » والسخف بالفتح رقة العيش وبالضم رقة العقل وغيره [ انظر 
النهاية في غريب الحديث ؟ / 35٠١‏ ] . 

(؟) أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه )١177/5(‏ باب: من فضائل أبي ذرء من كتاب فضائل الصحابة. 

(4؛) أخرحه بلفظه الطبري في المعجم الكبير ( ١١‏ / 18 ) » وقال الحافظ المنذري في التزغيب والترهيب 
7١5/5‏ ) :« رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات وابن حبان في صحيحه » » وكذا قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ( 7 / 78 ) » وقد حسنه السيوطي في الجامع الصغير ( ” / ٠١‏ )غ 
وكذا قال الألباني في السلسلة الصحيحة ( ” / 15 ) : (( إسناده حسن على أقل الدرحات )» . 

(5) أخرجه الطيالسي في مسنده [ انظر منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ( )7١7/5‏ ] 
وأخرجه البزار [ انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ( ؟ / /ا5 ) ] وقال المنذري ثي التزغيب 
والتزهيب ( 7٠١9/7‏ ) : « روى البزار بإسناد صحيح » » وقال الهيثمي في المجمع )١87/15(‏ : 
بر رحال البزار رحال الصحيح » وكذا صححه السيوطي [ انظر الجامع الصغير ١‏ / 38 ] ؛ 
والحديث أصله مخرج في ضحيح مسلم كما تقدم . 

(5) انظر زاد المعاد 4 / 794 ؛ شفاء الغرام ١٠6/١‏ ؛ الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص 7514 - 3517 . 








علا ادن 


توجودانيه ]ل روم القنانهه الى "عيطت بيه :ولعت :طرعه و1 يكين نيه سكديا رلا 
يشربه بحرباً ؛ فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المحريين »20 . 

وأما حمل التبرك بآثار الصالحين وما بقي من طعامهم وشرابهم ولباسهم على 
حواز التبرك .ماء زمزم فلا يصح » هذا إذا ثبت كون الماء الحمول هو ماء زمزم ؛ 
لأنّ طلق وقومه كان وفودهم على النبي - يل - بالمدينة2 » فإن كان كذلك كان 
الماء الذي حملوه هو فضل وضوءه - ولق - وهو ما دل عليه نص الحديث فيكون 
الاستدلال إذا بقياس جوز التبرك بآثار النبي - وله - على جواز التبرك بآثار 
الصالحين هو قياس غير صحيح . إذ أن القبرك بالنبي - ولِةِ - ثابت بالنصوص 
الكثيرة الصحيحة الى تذكر تبرك الصحابة بذاته”" وبآثاره الحسية المنفصلة - ولع 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 / 777١‏ . وانظر في القول بصحة نقله إلى بلاد أخحرى ف 
شرح السنة للبغوي 3٠٠ / ٠‏ ؛ شفاء الغرام ١‏ / /70 ؛ الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص 71/17 . 
وكذا صح التبرك بأنواع من المطعومات والمشروبات والدواب والأماكن لورود النص فيها ومنها 
العسل واللبن وزيت الزيتون والحبة السوداء والكمأة والعجوة وماء المطر والخيل والغنم » ومن 
الأماكن بلاد الشام والمساحد الثلاثة الي لا تشد الرحال إلا إليها . 
[ انظر التبرك المشروع والتبرك الممنوع د. علي العلياني ص /ا؛ - ٠0‏ ] . 

)١(‏ لما ثبت أنه عمل مع النبي - يلِعٌ - في بناء المسجد [ انظر طبقات ابن سعد ه / 557 ؛ طبقات 
خليفة 55 » ١84‏ ؛ التاريخ الكبير ؛ / ت 9١55‏ ؛ تهذيب الكمال ١١‏ / هه؛ -155 ]. 
(©) فمن أمثلة التبرك بذاته - يِلكِ - : ما رواه أبو جحيفة - رضي الله عنه - أنه قال : «« حرج رسول 
لله - ولع - بالمهاجرة إلى البطحاء فتوضاً » ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين » وفيه « وقام 
الناس فجعلوا يأحذون يديه فيمسحون بها وحوههم ) . قال : فأخحذت بيده فوضعتها على وجهي 
فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك » [ أخرحه البخاري في صحيحه ( 4 / 187 ) 

باب : صفة الببي - وله - » من كتاب المناقب ] . 
وانظر أمثلة على التبرك بذاته في كتاب التبرك أنواعه وأحكامه ص 71414 -715؟ . 

(14) ومن أمثلة التبرك بآثاره الحسية ومنه التبرك .ما انفصل منه كالتبرك بريقه - و - جاء في صحيح 
البخاري في حديث صلح الحديبية أن عروة بن مسعود الثقفي قال عن أصحاب النبي - وو - : 
«فوالله ما تنبحم رسول الله - يلع - نخامة إلى وقعت في كف رجحل منهم فدلك بها وجهه 
وحلده » [ أخرجه البخاري ف صحيحه ضمن حديث طويل 18١/15١‏ ) باب : الشروط في 
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بعدهم من السلف بآثار الرسول - وَلقْةٌّ - بعد وفاته”2 ثما يدل على مشروعية هذا 


الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط » من كتاب الشروط ] ومنه التبرك بما لبسه أو 

لمسه أو فضل منه ومن ذلك ما حاء في حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فكان يصنع 

للبي - يةٍ - طعاماً فإذا حيء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه [ أخرجه مسلم 

في صحيحه (” / 1771 ) باب إباحة أكل الثوم » من كتاب الأشربة ] . وانظر أمثلة على التبرك 

1 بآثاره الحسية في التبرك أنواعه وأحكامه 745 - 550١‏ ؛ وفي التبرك المشروع والتبرك الممسوع 
مات الوم . 





قم وست عقو ا لذاللى الجقار ب رهم ان حدق لووط 6( متمد دايا فر آنا باجنا ذكر ظ 
من درع البي - يليو - وعصاه وسيفه وقدحه وخحاتمه وما استعمل الخلفاء بعد من ذلك مما لم يذكر ظ 
قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته » من كتاب فرض الخمس . 
وكذللك غنيك اق صحيسه 5:5 31ة :6ه 0 )يبا بسوان القدوت سن ندع المح وه 
وآنيته » من كتاب الأشربة . وكذا في مواضع أخحرى /١(‏ 8ه ) كباب الماء الذي به شعر 

. الإنسان » من كتاب الوضوء » وثي ( 7 / لاه ) باب : ما يذكر في الشيب » من كتاب اللباس‎ ٠ 
: ومن الأحاديث الواردة في ذلك عن عثمان بن عبد الله بن موهب - رضي الله عنه - قال‎ 
- أرسلنٍ أهلي إلى أم سلمة زوج البي - يع - بقدح من ماء فيه شعر من شعر النبي - ولع‎ « 
وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها يخضبه » [ صحيح البخاري (7 / 1ه ) باب:‎ 
ما يذكر من الشيب » من كتاب اللباس ] » هذا مع التنبيه على انقراض المتيقن من آثاره مع الزمن‎ 
(رهذا ؛ ولابد من الإشارة إلى أننا‎ : 157 - ١7١ وفي هذا يقول الألباني في كتابه التوسل ص‎ 
نؤمن يجواز التبرك بآثاره - وَل - » ولا ننكره خلافاً لما يوهمه صنيع خخصومنا » ولكن ؛ لهذا التبرك‎ 
شروطاً » منها : الإيمان الشرعي المقبول عند الله » فمن لم يكن مسلماً ؛ صادق الإسلام ؛ فلن يحقق‎ 
الله له أي حير ؛ بتبركه هذا . كما وشدوظ افع ان 7العارلة: :1 أشريكوة بساضاد فلن اثر فتن اكارة‎ 
ويستعمله » ونحن نعلم أن آثاره - وَل - من ثياب أو «: شور اح قرا سانل كني والسد‎ - 0-0-3 
بإمكان أحدٍ إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين » وإذا كان المر كذلك ؛ فإن التبرك‎ 
بهذه الآثار' يصبح أمراً غير ذي:موضوع في زمائنا هذاه ويكون آمرا نظرياً مخضا #فلا ينبني إطالة‎ 
القول فيه » أ.ه مع الإشارة كذلك إلى أن ما يفعله البعض من تمسح بالمنبر والشباك في مسجده‎ 
- وعند قبره » أو إلتماس البركة في مكان ولادته » أو الأماكن الي صلى بها - غير مسجد قباء‎ 
ونحو ذلك لا يصح بل هو من التبرك الممنوع‎ 














73 


التبرك مع العلم أنه لم يصاحب هذا التبرك ما يعارض التوحيد » ولم يكن من الغلو 
المذموم » وإلا لنبه عليه النبي - وله - أصحابه إذ ثبت أنه نهاهم عن بعض الألفاظ 
الشركية”2 كما حذرهم من الغلو”" . 

هذا مع إجماع العلماء على أن ذلك التبرك إنماهو خاص بالبي - للع - , 
وهذه الخصوصية تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه إذ لو كان حكمه حكم غيره 
لما كان للاختصاص معنى”" » ولم يثبت بدليل صحيح تبرك الصحابة ببعضهم 
ولا تبرك من بعدهم بهم . قال الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - بعد ذكره حملة 
من الأحاديث وقع فيها التبرك بما انفصل من بدن النبي : « إن الصحابة - رضي 
لله عنهم - بعد موته - فلع - لم يقع من أحدٍ منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من 
حلفه » إذ لم يترك البي - وليه - بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق - رضي 
اللعنه - » فهو كان سجليفته » ولم يُفعل به شيء من ذلك » ولا عمر - رضي الله 
عنه - وهو كان أفضل الأمة بعده ؛ ثم كذلك عثمان » ثم علي - رضي الله 
عنهما - ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة » ثم لم يثبت لواحد 
منهم من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو 
نحوها » بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير الى اتبعوا فيها 
نبي - ول - » فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء »© . 


)١(‏ انظر أمثلة على ذلك في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ١١7‏ باب : قول ما شاء 


)١(‏ وانظر أمثلة على ذلك في المرجع السابق ص 45 ١‏ باب : ما حاء في حماية الببي - وللِهٌ - حمى 
التوحيد وسده طرق الشرك . 


(؟) انظر كتاب أفعال الرسول - وَلِةُ - ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر 


(:) الاعتصام ؟ / 28 . 

















]5 لاره 


كما أن المتتبع لسيرة أهل السنة والجماعة على مر العصور يرى تركهم للتبرك 
بالأشخاص وإنكارهم على من يستدل بالأحاديث الخاصة برسول الله - كلم - على 
وان ارقا يشوةب' يقول الشبيد عفيك آل#الفتيو مغلا علي تنول يعن ترا 
الحديث : ١‏ لا بأس بالتبرك بآثار الصالحين إذا مروا بذكر شعر النبي - ولو - 
ونحوه » » فقال : (ر وهذا غلط ظاهر لا يوافقهم عليه أهل العلم والحق وذلك أنه 
ما ورد إلا في حق البي - وَليْةُ - فأبو بكر وعمر وذو النورين عثمان وعلي وبقية 
العشرة المبشرين بالحنة وبقية البدريين وأهل بيعة الرضوان ما فعل السلف هذا مع 
والعد نمف أكون جد مدي تقفا ناسعن الساقاء اليم الالاقق ويمته أن الميصه 
لا يلتمسون ما ينفعهم » فاقتصارهم على النبي - يِه - يدل على أنه من خعصائص 
البي - ول - )20 . 
وعلى هذا أقول : إن قول الطيبي بحواز التبرك يما بقي من آثار الصالحين وما 
بي من طعامهم وشرابهم وخرقهم قياساً على التبرك بالببي - كل - أو بماء زمزم 
قول غير صحيح » إذ هو قياس مع الفارق . 

مع التنبيه على أن البركة متحققة مجالسة الصالحين للإنتفاع بعلمهم 
والاستفادة من وعظهم ونصائحهم يقول ابن القيم : (« من بركة الرجل أن يكون 
تعلما سير واغيا "!لاله مذكرا بمشر فيا "علا عه ؤم نان بر ها القن ةنق 
البركة ومحقت البركة بلقائه والاحتماع به)2. كما تكون البركة عجالستهم 
للإنتفاع بدعائهم ؛ فإن الدعاء شأنه عظيم وبركته على الداعي والمدعو له بإذن الله 


متحققة في الدنيا أو الآخرة . ولعل ما يجنيه الإنسان من مصاحبتهم وبجالستهم 


. ؛ وانظر فتح البحيد بشرح كتاب التوحيد‎ ٠١7 / ١ من مجموع فتاوى ورسائل ابن إبراهيم‎ )١( 
. 7١ نقله د. ناصر الجديع في كتابه التبرك أنواعه وأحكامه ص‎ )١( 
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تحصيله لفضل محالس الذكر”" » هذا إذا كان الصالحون متبعين للسنة غير مبتدعين 
سابعا : القول بحياة الخضر عليه السلام : 
والطيبي يقرر في شرحه أن الخنضر عليه السلام حي » فنقل عن النووي قال : 
ر جمهور العلماء على أنه حي بين أظهرنا لا سيما عند الصوفية وأهل الصلاح 
وحضوره في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر » وصرح الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح بذلك وشذ من أنكره من المحدثين »" . 


: وفضلها ثابت في الأحاديث ومنها ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ول - قال‎ )١( 
1 وؤناق ك قا 1 وتعال ملك سيارة نغئاذ + فعوة الس الكو فزذا !دزا غلبا قد‎ 
قعذوا معهم » ونحقف يعضهم بعضاً يأسحتهم + ختى هلوا ما بيتهم وبين السماء الذانيا'»:فإذا تفرقوا‎ 
عرجوا وصعدوا إلى السماء ؛ قال : فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم : من أين جنم ؟‎ 
فيقولون : جتنا من عند عباد لك في الأرض » يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك‎ 
ويسألونك » قال : وماذا يسألوني ؟ قالوا : يسألونك حنتك » قال : وهل رأوا حني ؟ قالوا : لا‎ 
أي رب » قال : فكيف لو رأوا جني ؟ قالوا : ويستجيرونك » قال : ومم يستجيرونئ ؟ قالوا : من‎ 
نارك يا رب » قال : وهل رأوا ناري ؟ قالوا : لا » قال : فكيف لورأوا ناري ؟ قالوا:‎ 
: ويستغفرونك » قال : فيقول : قد غفرت لهم » فأعطيتهم ما سألوا » واحرتهم ما استجاروا » قال‎ 
فيقولون : رب فيهم فلان عبد خطاء » إنما مر فجلس معهم » قال : فيقول : وله غفرت , هم القوم‎ 
لا يشقى بهم جليسهم » . أخرحه البخاري في صحيحه 178/0 باب : فضل ذكر الله عز‎ 
باب : فضل مجالس الذكرء‎ 7١54 / 4 وحل » من كتاب الدعوات . وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار واللفظ لمسلم‎ 
وانظر للتفصيل في موضوع التبرك حقيقته والحائز منه والممنوع في التبرك أنواعه وأحكامه د. ناصر‎ 
؛ التبرك المشروع والتبرك الممسوع‎ 5١5 - 7٠١١ الجديع ؛ هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ ص‎ 
١174 - ١11/5 د. علي العليان ؛ المدخل لدراسة العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة‎ 

(؟) شرح الطيبي 5٠١ /٠١‏ ؛ انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١178 / ١١‏ -155 ؛ وانظر هذا 
القؤل أبضا ق ميتي الكتجاف واللقاف 115907-03 انطو لدعي ةاللضريق عبرخه 
لصحيح مسلم في 1٠١/١5‏ . 
وانظر قول من قال بحياته في : البدء والتاريخ للمقدسي 7 / ٠١‏ ؛ المجموع ( شرح المهذب ) 
ه / ٠6٠‏ ؛ الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيثنمي ص 18٠١‏ ؛ الدر النقية في المطالب الفقهية 
ص ١57‏ ؛ الحاوي للفتاوي للسيوطي ”7 / 7١‏ ؛ الحذر في أمر الخضر للملاعلي القاري . 
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وق موضع آخر صرح الطيبي بذلك أيضاً عند شرحه لحديث علي - رضي 
الله عنه - : ( تدرون من هذا ؟ الخضر عليه السلام )”2 فقال الطيبي : ( فيه 
دلالة بينة على أن النضر حي موجود بيننا »20 . 

أقول : فقوله بحياة الخضر وأنه قول جمهور العلماء وأنه لم ينكره إلا من شذ 
من أهل الحديث مردود » وإنما هو قول بعض العلماء والمحدثين » والأكثرون منهم 
بجمعون على وفاته”” . 

فاق ل شال ونانة طعي النولقة كا ا مين بن فا شاه مويف د 
إذ يعتمدون في هذا على أمرين أولاهما : الاعتماد على أحاديث ضعيفة لا تقوم بها 
حجة” . ولا يصح منها شيء » قال أبو الخنطاب بن دحية”” : (( وجميع ما ورد قْ 
حياته لا يصح منها شيء بإتفاق أهل النقل » وإنما يذكر ذلك من يروي الخبر ولا 
يذكر علته إما لكونه لا يعرفها وإما لوضوحها عند أهل الحديث »2 . 


/ 4 ؛ وأورده الغزالي في إحياء علوم الدين‎ 777 / ٠7 حديث علي أخحرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء : ( فيه انقطاع بين علي بن الحسين وحده » . ظ‎ » 
إسناده واو » وكل حديث فيه حياة‎ ( : ) ١1585 / ٠" ( وقال الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة‎ 
الخضر إلى عهده - يلِهٌ - لا يصح » ؛ وانظر الكلام على ضعف أحاديث التعزية بروايتها في كتاب‎ 
. ١89 إلى ص‎ ١76 الخضر بين الواقع والتهويل من ص‎ 

(9) شرح الطيبي 117/1١‏ ؛ وانظر قوله أيضاً في * / ١5‏ : 

(؟) انظر روح البيان في تفسير القرآن لاسماعيل حقي بن مصطفى ” / 119 . 

(4؟) انظر النقد الموسع لحذه الأحاديث في الزهر النضر لابن حجر ص ١5١ - ١١5‏ ؛ وكذا في البداية 
والنهاية ”١١- "./8 / ١‏ . 

(0) أبو الخطاب بن دحية : هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب ابن دحية الكلبي أديب . 
مؤرخ حافظ للحديث من أهل سبتة بالأندلس ( 51414 -575 ه ) ولي قضاء دانية » ورحل إلى 

.مراكش والشام والعراق وخراسان » واستقر عصر وبها توق . من تصانيفه نهاية السيول في 
عمصائص الرسول وتنبيه البصائر . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب ه / ١5١‏ ؛ الأعلام ه / 414 . 


(5) الزهر النضر ص 8٠١‏ . 
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ونقل الإمام ابن اللجموزي في الموضوعات”" عن ابن المناوي قال : ( جميع 
الأخبار في ذكر الخضر واهية الصدور والاعجاز »2 . 

ونقل ابن القيم - رحمه الله - الأحاديث الى يذكر فيها الخضر وحياته فقال : 
(« كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد)”" . 

وقال ابن تيمية  :‏ ... الصواب الذي عليه محققوا العلماء أن إلياس والخضر 
ماتا ... »29 » وفي موضع آخر قال : ( إنهما ليسا في الأحياء ولا معمران »2 . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ( والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة 
القوية حلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته » ولكن رما عرضت شبهة من 
جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره » فيقال هب أن أسانيدها واهية إذ 
كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفها فما يصنع بامجموع فإنه على 
هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا له بحود حاتم . 


. ١919 /1١ انظر الموضوعات‎ )١( 

)١(‏ ابن المناوي : هو أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسين ابن النادي عالم بالتفسير والحديث ولد سنة 
75 ه وكان كثير التصانيف جمع من علم الرواية والدراية قال فيه ابن الوزي : من وقف على 
مصنفاته علم فضله واطلاعه ووقف على فوائد لا توحد في غير كتبه توق سنة 5 ه ومن 
مصنفاته دعاء أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات . 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد 4 / 59 ؛ سير أعلام النبلاء 1٠‏ / 557-751 ؛ شذرات الذهب 
١‏ / 9 ؛الأعلام ١1//ا١٠‏ . 

هه انظر المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص 57 : 

(5) منهاج السنة ١‏ / 78 ؛ وانظر مجموع الفتاوى ؟ / 371 . 

(0) مجموع الفتاوى 5717/4 وحاء في موضع آخر ف الفقاوى 5 / 588 -41.8” ؛القول 
بحياته لكن قام الشيخ صلاح الدين مقبول محقق الزهر النضر ينقد هذه الفقوى مستضهراً عدم 














ه199 
ل مف فين ل المامرا 3 الله الفالع وعدم امه 1 ند وال الث 
فوين لخدا سيم زيل وه : 3 ساو 


محم 
1 2 م< وح مر 


مِنْمَلِكَ الحلد 204 وكحديث : (( رأس مائة سنة »0 وغير ذلك مما تقدمء 
وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم بحيئه إلى رسول الله - وَلْهٌ - وانفراده بالتعمير من 
بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي )"" . 
وقال الشيخ الشنقيطي : (( الذي يظهر لي رجححانه بالدليل في هذه المسألة أن 
الخضر ليس بحي » بل توفي ولذلك لعدة أمور : 
5 


ا الل سر ص روم 


الأول : ظاهر عموم قوله تعالى : :( وَمَاجَعَلَنا لسر من َلك الْخلد أفإين مت 


لوه 4" فقله : ٠‏ ل 4 نكرة ف سياق النغيه هي تعم كل بشرء 
فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله » والحنضر بشر من قبله » فلو كان 
شويع شو كن امار جا ادا ليزم القفانةة لكان اد نك حي لذناف 
الع ادس هالت سه للد !| 

الغاني : قوله - ولو - : (( اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض 22 أي : لا تقع عبادة لله في الأرض » وهذا النفي يشمل بعمومه 


)١(‏ سورة الأنبياء » آية : 4" . ظ 

(؟) ويقصد به حديث : (, أرأيتكم ليلتكم هذه قال : على رأس مائة سنة لا يبقى على وحه الأرض 
أحد ) ؛ وقد أخرجه بزيادة بعض الألفاظ البخاري في صحيحه ( 31/١‏ ) باب : السمر في العلم ؛ 
من كتاب العلم + وق 7/19 )١4١‏ باب:: ذكر العشاء والعثمة ومسن.رآه واسعاً + من كتات 
مواقيت الصلاة بلفظه ؛ وأحرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4 / ١155‏ ) باب : بيان معنى قوله 
- يِمٍ - : رر على رأس مائة سنة » » من كتاب فضائل الصحابة . 

(9) الزهر النضر ص ١517‏ . 

(:) سورة الأنبياء » آية : 6لا . 

(ه) أخرحه البخاري في صحيحه ( ه/ 5 ) باب: قوله تعالى: «إ إِدَتسيَعِيمُونَرَيكفاسْتَبَابَلَكُمْ # 
[ الأنفال: ؟ ع » من كتاب المغازي » بلفظ رر اللهم إني أنشدك عهدك وعدك اللهم إن شعت أن 
تعبد »؛ وأخرجه مسلم في صحيحه ( 7 / 1181 ) باب : الامداد بالملائكة في غزوة بدر وإياحة 
الغنائم » من كتاب الجهاد والسير . 
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وجود الخضر حيا في الأرض » ولو على تقدير وجحوده حيا في الأرض ؛ فإن الله 
يعبد في الأرض » ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام » لأن الخضر 
نا فاماحيا > قهز يعبد الله .فق الارطن :. 


الثالث : قوله - يليِعٌ - : « أرأيتكم ليلتكم هذه » فإن على رأس مائة سنة 
منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد »27 فلو كان الخضر حياً في الأرض لما تأخر 
وفك العة ال قور ظ 

الرايع + أن تقض لدو كانااصيا إن ومين الف سورد لكان من أناعية 
ولنصره » وقاتل معه » لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين : الإنس واللجن » والمعلوم أن 
الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن - تسكن النفس إليه - أنه اجتمع برسول 
الله - يل - في يوم أحد ء ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد . 

وبهذا كله ؛ يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على وجه الأرض ؛ 
في ظرف المئة سنة الي ذكرها الرسول - 8َلْوٌ - » ونفي الخلد عن كل بشر قبله ع 
تتناول بفلواهرها النضر ؛ ولم يخرج عنها نص صالح للتخصيص » كما رأيت » 
والعلم عند الله تعالى »20 . 

ثامنا : وصفه السنة الصغيرة أو القليلة بالقذرة » وذلك عند شرحه لحديث : 
ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة » فتمسكٌ بسنة خير من إحداث 


بدعة 70" . 


)١(‏ سبق تخريجه . ا 

)١(‏ أضواء البيان 4 / ١14 - ١56‏ بشيء من الاختصار ؛ وانظر كذلك ردود الإمام ابن الجوزي 
ذكرها ابن القيم في المنار المنيف ص "/ا - 75 . 

(0) من حديث غضيف بن الحارث الثمالي - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه أحمد في مسنده 6 / ه١٠‏ 
بإسناده عن شريح بن النعمان » قال : حدثنا بقية » عن أبي بكر بن عبد الله » عن حبيب الرحبي » 
عن غضيف به . وف إسناده بقية بن الوليد صدوق يدلس عن الضعفاء [ انظر التقريب ١١5‏ ] ) 
وقد عنعن وروايته عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف [ التقريب ص 454 ] ) 
فإسناده ضعيف . وكذا ضعفه الألباني [ انظر تخريجه لأحاديث المشكاة المطبوع بهامشه ١‏ / 75 ] 
إلا أن له طريقاً آخر أخرجه الدارمي في سننه ١‏ / ه64 باب : اتباع السنة » من كتاب المقدمة » من 
طريق حسان بن عطية » قال : ( ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزعالله من سنتهم مثلها ثم 
لا يعيدها إليهم يوم القيامة » » وإسناده صحيح » فيرتقي الحديث بشاهده إلى مرتبة الحسن لغيره . 
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فقال : (« فكما أن إحداث السنة يقتضي رفع البدعة كذلك عكسه ولذلك 
قال : (( فتمسك بسنة ) قذرة (( خير من إحداث بدعة مستحسنة » كما إذا أحيا 
آداب الخلاء مثلاً على ما ورد في المينة 07 

وقد رد عليه ملاعلي القاري في المرقاة فقال : ( وأما قول الطيبي أي سنة 
قذرة فلغزة قلم وزلة قدم مما ينفر عنه الطبع ويمحه السمع ؛ قال ابن حجر 
ولولا اشتهار الرحل وتحقيقه وحسن حاله وطريقه لقضي عليه بهذه الكلمة بأمر 
عظيم كيف وأصحابنا مصرحون باذامن امتعة سيا استريا إليه عليه المجلاة 
والسلام كفر ؟! والسنة منسوبة إليه فوصفها بالقذارة يوقع في تلك الورطة » لولا 
إمكان تأويله بأنه لم يصفها بالقذارة من حيث كونها سنة » بل من حيث تعلق 
فعلها.مستقذر وهذا بفرض قبوله إما يمنع الكفر فحسب لا الشناعة والقبح وسوء 
ال 

تاسعاً : ميله إلى التصوف ؛ ولعل القارئ يستطيع أن يلمح ميله إلى التصوف 
من خلال مواضع عدة من الكتاب » ولا أقول بأنه من المتصوفة المغالين 
الذين يقولون بالاتحاد20 والحلول» - كما سبقت الإشارة إليه عند الكلام على 


. 741/1١ شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) انظر مرقاة المفاتيح ١‏ / 785 . 

(7) الاتحاد ومعناه جعل الذاتين واحدة وهو حال الصوث الواصل » وقيل : هو شهود وجحود واحد 
بطار يط خياع إن حي اتاد مر عوذة بوحود للك اراس تدادومية. 3 انيه( من ايت ا 
جو اله تماق وود ا كاه نا رمي سيك بكي زقل هر شير الزجو ددن الرابجد علق 
مع ار الست ل ل ل يد 
ادلو جود خاضا امد بم قانخال لطر فدات كر وا . 
وقد قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قسمين : الأول : من يقول بالاتحاد 0 
يعقوبية النصارى » وهم أخبث قولاً وهم السودان والقبط يقولون : إن اللاهوت والناسوت اختلطا 
واتقدينا كنا اختلاط اللى الماع وسو فقول من وافق سولاء نن غالبة اتسين إل الأسيلاء + 
والثاني : وهو من يقول إن عين وجود الله هو عين وجود الكائنات وهو قول ابن عربي وغيره . 
[ انظر مجموع الفتاوى ” / ١777‏ ] . 

(4) الحلول ومعناه أن الله يصطفي أجساماً يحل فيها بمعاني الربوبية فيزيل عنها معاني البشرية وأنالله يحل 
بالعارفين من أوليائه وأصفيائه » وهذا زعم طائفة الحلولية [ انظر معجم مصطلحات الصوفية 
ص 8١‏ ]. 
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عقيدة الطيبي لط صر را 
كنت سمعه الذي يسمع به )'") 

إذ قال29 : (( ولسلفنا من مشايخ الصوفية في هذا الباب فتوحات غيبية » 
وإشارات ذوقية » تهتز منها العظام البالية » غير أنها لا تصلح إلا لمن سلك سبيلهم ؛ 
فعلم مشربهم » وأما غيرهم فلا يؤمن عليه عند جماعها من الأغاليط الي تهوي 
اضيا إن قيواة الول :و قاف ركنا ل للف تلق شقانت اسلو قي 
ونعوت المربويين . وحسب ذوي الألباب من شواهد هذا الباب » أن الله تبارك 
وتعالى لما أراد أن يقرر في قلوب السامعين عنه الواقفين معه أن عقد الميثئاق مع 
الرسول - وله - كعقده معه » أضاف المبايعة معه إلى نفسه بآكد الألفاظ وأخص 


00-0 رصزرمي بودبد 


ع 
المعاني ؛ فقال : 3 إن المت يار نك إِتَّما ايعو بك اليد لوفو قَ يديم 1 
إلا أننا و شع مر ا استخدامه لعبارات المتصوفة 
ومصطلحاتهم » ومن استدلاله على جواز لبس الخرقة للمريد من المشايخ » ومن 
الدعوة إلى الخلوة والعزلة » ومن إيراده عند الاستدلال ببعض شطحاتهم ومبالغاتهم 


وقد ذكر البغدادي أن الحلولية في الهملة عشر فرق يرجع أكثرها إلى غلاة الروافض [ انظر الفرق 
بين الفرق ص 7٠٠١ - ١91‏ ] وقد قسمهم ابن تيمية إلى قسمين » الأول : من يقول بالحلول 
الخاص وهو قول النسطورية من النصارى من يقول إن اللاهوت حل بي الناسوت » وتدرع به 
كحلول الماء في الإناء » وهذا ما قاله غلاة الروافض الذين يقولون إنالله - تعالى - حل في علي بن 
أبي طالب وأئمة أهل بيته » وغلاة النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء وثمن يعتقدون فيه 
الولاية أو في بعضهم كالحلاج وغيره . 
الثاني : الحلول العام وهو الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين 
وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل شيء . [ انظر مجموع الفتاوى 
١‏ /الاع. 

: باب‎ ١1١ / 7 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. التواضع » من كتاب الرقاق . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؛ / 575 - ا"‎ 

(؟) شرح الطيبسي 4 / 3:17 -5058 . 

(؟) سورة الفتح » آية : ٠١‏ 
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أ - استخدامه لعبارات المتصوفة ومصطلحاتهم : 

وقد كان الأحدى به أن ينزه كتابه منها فإن الخير ما كان عليه السلف من 
الوقوف عند ألفاظ الشرع وعبارته(2 » والبعد عما يمكن أن يتخذه البعض مطية 
لأنه قد فتح بها بابا يلج منه من يجد فيها تعبيرا عما يعتقده وهو في هذا كالإمام 
المروي » الذي حرر في كتابه منازل السائرين عبارات استغلها أهل الاتحاد 
والزندقة29 » ولهذا تعقبه ابن القيم فقال : (( فرحمة الله على أبي اسماعيل فتح 
للزنادقة باب الكفر والإلحاد فدخلوا منه وأقسموا با لله جهد أيمانهم إنه لمنهم وما 
هو منهم » وغره سراب الغناء فظن أنه لحة بحر المعرفة وغاية العارفين » وبالغ في 
تحقيقه وإثباته فقاده قسرأ إلى ما ترى » ثم قال أيضا وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد 
أهل االإنحاد وإن كانت عباراته موهمة ل مفهمة لذلك 0 : 

وهذا ما فعله الطيبى بإيراده تلك العبارات ف كتابه » وكان الأليق به أن 
يتحاشاها » وإن كان عذره أنه نقلها عن غيره فقد كان الأولى به أن يترك تلك 
النقول ال استعان بها في شرحه , إذ في كلام السلف الصالح غناء وكفاء » وهو إذ 


. انظر وصية شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى باستخدام ألفاظ الشرع 4 / 5ه - لاه‎ )١( 

(؟) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 504/14 ) : (ر ولقد بالغ أبو إسماعيل ثي ذم الكلام على 
الاتباع فأحاد » ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين ؛ ففيه 
أشباء لطرية أوفية أشياء مشكلة توم تايل لاع لنتنا اهرك" إليه و ارسي اعاكم الجلذء 1 
4م] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ولذلك صاحب منازل السائرين يذكر في كل باب ثلاث 
درجات » فالأولى وهي أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهر والثانية قد توافق الشرع وقد لا 
توافق » والثالثة في الأغلب تخالف لاسيما في التوحيد والفتاء والرجحاء ونحو ذلك ) [ انظر مجموع 
الفتاوى 7١19/1١‏ ]. 

(6) انظر مدارج السالكين ١58-١151 / ١‏ . 
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كع نقد كان وان خاعةا زف كتاف بتر 1 اوري موف داك القت لالد 
والتمحيص كما هو حاله في كثير من المسائل » إلا أنه ذكر بعض تلك العبارات 
- من عنده - وهذا ثما يستغرب منه » ويجعلنا نقول : بأن له نزعة للتصوف » على 
الرغم أنه ذكر في أكثر من موضع الأمر بلزوم ما جاء في الكتاب » واتباع السنة » 
والتحذير من مخالفتهما والوقوف عند ألفاظهم(" » ومن هنا يستغرب منه استعماله 
لتلك العبارات والمصطلحات ال إذا خُمِلَتَْ على معانيها عند أهلها تحصل المخالفة 
للكتاب والسنة . 

ولست هنا بصدد تتبع تلك العبارات والرد عليها فهذا ما يضيق به المقام » إلا 
أني أعرض ثماذج لها وأحيل إلى مواضع أخرى » أظنها لا تخفى على القارئ لكتاب 
الكاشف لحقائق السئن . ومن ذلك ذكره في مقدمة الكتاب لمصطلح القطب في 
معرض ذكره لسبب تأليف كتاب ” مشكاة المصابيح “ وامتداح مؤلفه محمد بن 
عبدا لله الخطيب فقال : ( وكنت قبل قد ا 0 
بقية الأولياء وقطب الصلحاء وشرف الزهاد والعباد . 

ذا الاصطلاح عند الصوفية يقصد به الرجل الواحد الذي هو موضع نظر الله 
تعالى من العالم في كل زمان ويسمى احرف اب رامنا لمعك لبف ل 
وهو خلق على قلب محمد - فوع - ؛ ويسمى أيضا بقطب العالم وقطب الأقطاب 
والقطب الأكبر وقطب الإرشاد وقطب المدار؟” . 

قن وات كرو ناامز عار لسو لطي نط1 مض افون فريك قر ا 

نكب آل إذياكيلا 4 ٠‏ فقال : ( وقدم صلة فإ ميرك 4 إما 
لرعاية الفاصلة وهي «( هيه 4 « ,اير 4 «( كاوه 4 . 


15 انظن هزع الطيسى ١‏ وى اوسا رن 4 امم 

. 34/١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) انظر معجم مصطلحات الصوفية ص 7١/8 - 7١١/‏ ؛ ومصادر التلقي عند الصوفية ص 8ه . 
(:؟) سورة القيامة » آية : ١1‏ - 39 . 
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وإما لأن الناظر يستغرق عند رفع الحجاب بحيث لا يلتفت إلى ما سواه ع 
وكيف يستبعد هذا والعارفون في الدينا رما استغرقوا في بحار الحب بحيث لم يلتفتوا 
إلى الكون » وذلك في مقام الغرق » وهو انسداد مسالك الالتفات من القلب 
السلكه انان كس قلت راقن ساد ينا عدا قال 

فلما استبان الصبح أدرج ضوئه تاشفان أتو از ضوع الكو كي 

يحرعهم كأسا لو ابتلى اللغلى بتحريق طارت كأسرع ذاهب )2©0. 

فكلام الطيبى هذا دال على نظرية الحب الإلهى الذي يدعيه المتصوفة ع 
والناتج من قولههم أن الحب الإلمهي هو سر خلقالله للعالم ؛ لأنه تعالى أراد أن 
يكاشنن عن شر تهالة الأرل عير او مح الروه يكون ليا علي 
الخلق فبه عرفونى » . وكان من ذلك أن ظهرت هذه النظرية وذاععات ف أوساط 
المتصوفة » وظهرت فكرة الجذب الصوفي” والفناء9© وغيره©" . 

فالحب عندهم يختلف عن المحبة الى يثبتها أهل السنة واللجماعة لله عز وجل . 
البريخة 3 الكتات والسنة »غير أن تلك انحية الى تفبعى: لله عر وجل ينغي ألا 
تؤدي إلى الاستغراق فيها » بل تدفع إلى العمل الصالح والتزود به » والانتفاع بما 
سخره الله تعالى لمنفعة الإنسان في هذا الكون لتحقيق العمارة المطلوبة منه للأرض . 
9ع شراح الطفي 3/1 

قال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الالباس ؟ / 1777  :‏ قال ابن تيمية ليس من كلام النبي 

والسيوطي وغيرهم ) . ش 
»)ادب :: عبارة عن نندت ادال غيدا إلى خضريه. > -والكدية #عيارة عن شرت العيد مقتطسى 

عناية الله - ال أعدت كل شيء - من جانب الله ف لمس المراحل شطر الحق » بلا تعب ولا سعي 

منه . وحذب الأرواح : عبارة عن التوفيق والعناية » من أمثال : مو القلب » ومشاهدة الأسرار 
والمناحاة » والمخاطبة » وما شاكل ذلك » مما يبدو على القلوب من أنوار الحداية » مما يدل على 

مقدار العبد وبعده وصدقه وصفائه في وجده [ انظر معجم مصطلحات الصوفية ص 1١‏ ] 
(؟) سيأتي الكلام عليه . 
(:) التصوف بين الحق والخلق 5ه - لاه ( بتصرف ) . 
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وأما الحب: كما يتحدث عنه المتصوفة فليس له أصل في الكتاب والسنة » وإنمها 
نمت بذوره في العالم الإسلامي تحت تأثير ثقافات أجنبية ( خاصة النصرانية() 


والمانوية”" والأفلاطونية الحديثة”” وغيرها ) حتى ظهر عنها نظرية الحب الإلهي 


)١(‏ النصرانية : ويبدو تأثر الصوفية بها في الألفاظ الي استخدمها بعض قدامى الصوفية كالناسوت 
واللاهوت وجبروت وروحاني - جثماني وفاني » وكلها ألفاظ أحعذت عن النصرانية يمعانيها 
ومدلولاتها . وكذلك فإن لفظ الكلمة الي هي عند النصارى الواسطة بين الله والنلق هي عند 
المتصوفة بنفس المفهوم والمعنى » إلا أنهم اصطنعوا لما مسمى الحقيقة المحمدية الب يعنون بها أول 
مخلوق خلقه الله ع أو أنه أول تعين للذات الاهية » ومنه تعينت سائر المخلوقات ) وكذلك تائرت 
الصوفية بالنصارى في الزهد واعتزال الخلق طلباً للأنس مع الخنالق تشهد بهذا أقوالهم ومأثوراتهم 
وال تشبه ما عند النصارى . [ انظر مدخحل التصوف الإسلامي ص 74 - 5” ؛ تاريخ التصوف 
الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني ص 7” ؛ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية 501 - 
8 ؛ التصوف بين الحق والخلق ص 7 وما بعدها ] . 

)١(‏ المانوية : نسبة إلى ماني بن فاتك الحكيم مؤسس المانوية » ولد في مملكة بابل حوالي 7١8‏ م» 
وكان أبوه من أصل فارسي قرأ الكتب:الدينية على اختلافها وكتب الفلاسفة » ولما بلغ الرابعة 
والعشرين ادعى النبوة » وشرع يعظ ف لهند وأعلن هناك مبدأه ( أمل الحياة ) » ولما ارتقى شابور 
عرش فارس سنة 75١‏ م » استدعاه وأذن له أن يعظ في أنحاء البلاد » لكنه ما إن شرع في إعلان 
مذهبه حتى لقي معارضة شديدة لخروجه على الزرادتشبية » فأمر به الشاه ( بهرام بن شابور ) 
فأعدم سنة 7777 م . وكان ماني يقول : بنبوة المسيح عليه السلام » ولا يقول بنبوة موسى عليه 
السلام » وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمهين أحدهما نور والآخر ظلمة » وأنهما 
أزبادت 1 وزالة ولق كزالات كما ادك وعره م لمن امل كتهم ا حيو العاين عندة داك 
طوائف : طائفة الصديقين أو المختارين وهم أتباعه الأوفياء غلا وغملاً “وطائفة المعمين وهم 
المعتنقون لمذهبه » غير العاملين به . وطائفة الخطأة وهم أهل الأديان الأعرى . وكانت المانوية 
منظمة في كنيسة رأسها الإمام » ومقره بابل » زليه اننا عش معلما > تنسبها سالواريين الانسي 

عشر » ويليهم اثنان وسبعون أسقفا غ فجماعة الكهئة والشمامسة . وقد انتشرت المانوية في الشرق 
حتى الصين » وق الغرب حول البحر المتوسط وقد بقيت حتى القرن الثالث عشر الميلادي. [ انظر 
للتفصيل ترجمة ماني والمانوية : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد ومصطفى الحواري ص ١88‏ ؛ الملل والنحل ١434 - 7414 / ١‏ ؛ تاريخ الفلسفة 
اليونانية ليوسف كرم ص 8ه - 75١0‏ ] . 

() الأفلاطونية الحديئة : هو مذهب قام على أصول أفلاطونية وتمثل عناصر من جميع المذاهب فلسفية 
ودينية ويونانية وشرقية هما في ذلك السحر والتنجيم والعرافة مع الاحتفاظ بالعقلية العلمية اليونانية 
الي كانت نظرتها للوحود تقوم على استبعاد الممكن والحادث وتخضعه للضرورة اليهودية والنصرانية 
مع تأثرهم بها . وهم يعارضون أفلاطون نفسه في تصويره الصانع يتدحل تدخلاً شخصياً طوعاً 
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القائم على إنكار الذات والفناء"© في حب المحبوب » بحيث تصبح النفس لا تشعر 
بذاتها ولا بالعالم المخيط بها ء وهذا الحب المزعوم تكليف لما لا يطاق ونحاربة 
للفطرة وكل ذلك ما لم يكلفنا به الشرع الحكيم » وهم يربطون بين الحبة 
والشرب » فيكون الشرب من مهمة الأرواح وليس حسياً كما نحا إليه ابن عربي”» 
والشارب هي الروح وليس الفم » والساقي هوالله تعالى والشروب هو النور وق 
هذا يقول الشاذلي”" : ١‏ الشراب هو النور الساطع عن جمال المحبوب » والكأس : 


لخيريته وينظم العالم وفقاً للمثل فيتوخمى غايات ويخلق الزمان . ومن مذهبها أنها تقول بوجوب 
تأويل القصص الأفلاطونية إلى ما ترمز إليه من المعاني الفلسفية وقد عمل اتباع أفلاطون على تكوين 
لاهوتاً على مذهبه » وقد انتشر هذا المذهب في القرنين الشاني والشالث للميلاد فكانت هي 
الأفلاطونية الجديدة .. [ انظر للتفصيل في هذا المذهب : موسوعة الفلسفة عبد الرحمن بدوي ١‏ / 
30١4-6‏ ؛ تاريخ الفلسفة اليونانية ص 3١١ - ١/6‏ ؛ الوحود الإلمسي بين انتصار العقل 
وتهافت المادة في تاريخ المذاهب الفلسفية ص ١7١ - ٠١5‏ ؛ تأليف سانتلانا تحقيق وتقديم وتعليق 
عصام الدين محمد علي ] . 

)١(‏ الفناء : تبديل الصفات البشرية » بالصفات الإلحية دون الذات » فكلما ارتفعت صفة قامت صفة 
إلهية مقامها » فيكون الحق : معه وبصره . وقيل : الفناء سقوط الأوصاف المذمومة . وقيل : هو 
اله غريةالاسناء كينا كان فتاد قرس م سق لز دوه الجن :4 مشعلة د ك1 ركتبي بيعي فا 
وقيل : الفناء أن لا ترى شيئا إلاالله » ولا تعلم إلاالله » وتكون ناسيا لنفسك ولكل الأشياء سوى 
الله » فعند ذلك يتراءى لك أنه الرب ؛ إذ لا ترى » ولا تعلم شيئاً إلا هو » فتعتقد أنه لا شيء إلا 
هو ؛ فتظن أنك هو » فتقول : أنا الحق » وتقول : ليس في الدار إلاالله » وليس في الوجود إلا 
الله . [انظر الرسالة القشيرية ص 5 - 71 ؛ عوارف المعارف © / 50١ - 7٠.8‏ ؛ معجم 
مصطلحات الصوفية لعبد المنعم الحفئى ص 7١8 - 7١‏ ] . 

(؟) وابن عربي يجعل الشرب حسياً لأربعة أنواع من الشراب : الماء واللبن والعسل والخمر وقد صرح 
بإنائحة الشوي هه إذا كان فروعنا بعاء المطن , انظر الفتوحات الربانية ١‏ / .هه -١هه‏ . 

(6) أبو بكر الشاذلي : علبي بن عبد الله بن عبد الحبار » الشاذلي » شيخ الطريقة الشاذلية وت 505 ه) 
مولده .مدينة غمارة » دحل تونس وهو صبي » وتوجه إلى الديار المصرية » والعراق » وحج مرات . 
ومات بصحراء عيذاب قاصداً الحج ودفن هناك . 
انظر ترجمته في : طبقات الشعراني ؟ / 4 - ١7‏ ؛ شجرة النور الزكية ص ١817-1١85‏ ؛ 


شذرات الذهب ه / 8/< -3071؟ ؛ الأعلام ؛ / 8.66 ؛ 














ات 


هو اللطف الموصل ذلك إلى أفواه القلوب » والساقى هو المتولي للخصوص الأكبر 
والصالحين من عباده : وهوالله العالم بالمقادير ومصالح أحبابه . وكيد نوين ال 
ذلك الحمال وحفلى به نفسا أو نفسين ثم أرضى عليه الحجاب فهو الذائق المشتاق» 
ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقا »2 . وقيق مااغير فل 
الطيبى بقوله : 

وأما قوهم باستيلاء أنوار الكشف عليه وقد شغفها حبا فهذا الكشف الذي 
يتحدث عنه المتصوفة في دعواهم الحب الإلمى هو ما يسمى بالكشف القلبي" : 
وفيه كما يدعون تنكشف أنوار مختلفة خاصة بالمشاهدة" : وهي رؤية الحق ببصر 
القلب من غير شبهة كأنه رآه بالعين » وذلك حتى ترتفع عن القلب الحجب الي 
تحول دون مشاهدته . وهذه الدعوى باطلة فندها ورد عليها شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال : ( وهذا الموضع ما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين يشهدون أشياء 


١4 / ١ ؛ طبقات الشعراني‎ ١77 بهجة الأسرار ومعدن الأنوار ص‎ )١( 

)١(‏ انظر أضواء على التصوف د. طلعت غنام ص ١617 - ١55‏ ويعرف المتصوفة الكشف بأنه 
الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » والأمور الحقيقية » وجوداً وشهوداً . وقيل : 
الكشف بيان ما يستتر على الفهم ؛ فيكشف عنه للعبد كأنه رأي العين . [ انظر معجم 
مصطلحات الصوفية ص 755 ؛ اللمع في التصوف ص ١53‏ ] . 

(؟) والمشاهدة تعن امحاضرة والمداناة وقيل هي رؤية الحق ببصر القلب من غير شبهة كأنه رآه بالعين 
وأهل المشاهدة على ثلاث مراتب : الأولى : مرتبة الأصاغر وهم المريدون يشاهدون الأشياء بعين 
العبر ويشاهدونها بأعين الفكر . والمرتبة الثانية : مرتبة الأوساط وهم الخلق في قبضة الحق وق 
ملك واذاو قنك الاشاهدة قينا ون الله واوق الغه لؤانيقى فق ميزه ولا هيه غيرالله تعال ‏ بوالمالفة + 
ما أشار إليه عمرو بن عثمان المكي بقوله : إن قلوب العارفين شاهدت الله مشاهدة لتثبيت فشاهدوه 
بكل شيء وشاهدوا كل الكائنات به فكانت مشاهدتهم لديه وهم به فكانوا غائيين حاضرين 
وحاضرين غائبين على انفراد الحق في الغيبة والحضور فشاهدوه ظاهرا وباطناً وباطناً وظاهراً وآخر 
اولك واولا ارا انط تصن نط اتفاة الصرنية لفكي من 2144 الرسيةلة التسيرية 
ض 4١‏ ؛ وعوارق المعارف ه / 764 ]. 








اك 


بقلوبهم فيظنون أنها موجودة في الخارج هكذا حتى أن فنوت غلنا سن التقدنين 
والمتأخرين » منهم يظنون أنهم يرون الله بعيونهم لما يغلب على قلوبهم من المعرفة 
والذكر وامحبة يغيب بشهوده فيما حصل لقلوبهم ويحصل لهم فناء واصطلام'" ) 
ولهذا ظن كثير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنيا » وهذا ثما وقع لجماعة من المتقدمين 
والمتأخرين وهو غلط محض حتى أورث ما يدعيه هؤلاء شكا عند أهل النظر 
والكلام الذين يحوزون رؤيةالله في الجملة » وليس هم من المعرفة بالسنة ما يعرفون 
به هل يقع في الدنيا أو لا يقع فمنهم من يذكر وقوعها في الدنيا قولين ومنهم من 
يقول عون ذلك:وهةا كله عزلال'فإك آتمة الستكة والمساعة متنقيون أن الله لا يراه 
أحد بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في نبينا خاصة”© » وقد روي نفي رؤيتنا له في 
الدنيا عن البي - ولع - من عدة أوجه منها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي 
- يلع - أنه قال لما ذكر الدحال : (( تعلموا أنه لن يرى أحدّ منكم ربه حتى 
كوك 27 وموس ابن فسراة عاهاية السلادت افده تيال الرقية 4 فل كر الله 


أ 5 8 
سبحانه قوله هو أن ترشى 45 » وأما ما أصاب موسى من الصعق فهؤلاء منهم من 
قرول ناموش واه نو إن اطيل كام عجاية قلنا شيعن الطب بداكاد را وتوتفد] يلاسك 


في كلام أبي طالب ونحوه » ومنهم من يجعل الرائي هو المرئي فهو الله فيذكرون 


)١(‏ الاصطلام : هو الوله الغالب على القلب » وهو قريب من الهيمان وقيل : هو غلبات الحق » الذي 
يجعل كلية العبد مغلوبة له بامتحان اللطف في نفي إرادته . [ انظر معجم مصطلحات الصوفية 
117 ]: 

. من الرسالة‎ 5١9 وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة انظر صفحة‎ )١9 

. سبق تخريجه‎ )'٠ 

(:) سورة الأعراف » الآية : ١517‏ . 

(5) أبو طالب المكي » هو : محمد بن علي بن عطية الحارثي ؛ المكي » صوفٍ نشأ واشتهر مكة » ورحل 
إلى البصرة » فاتهم بالاعتزال » وقد تتلمذ على أبي الحسن بن سالم » وقد سكن المكي بغداد ع 
ووغظ ايها اتحلظ انان عم أقكرا لا تحور الأحلينا كفوق :الكت سه 5 عب رودق اير 
كن "قرف التلرت م 














وت 


اذا وان افق لوس افون الوه جضن كان الرائي هو عين المرئي فما رآأه موسى 
- عندهم - » بل رأى نفسه بنفسه وهذا يدعونه لأنفسهم )27 . 

وما أورده من كلام المتصوفة التعبير عن الفناء بعدة معان » فذكره ممعنى الغيبة 
وفي هذا نقل قول أبي القاسم القشيري قال : «« فكشف الحلال يوجب محواً وغيبة 
. وكشف الحمال يوجب صحواً وقربة » فالعارفون كاشفهم يحلاله فغابوا وامحبون 
كاشفهم بجماله فطابوا )”2 . 


فقوله « محوا وغيبة » » وقوله («( غابوا ( دال على الفناء9© عند المتصوفة ع 
والذي عرفوه اله الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى - عليه السلام - حين 


تحلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا9؟ . 


قال فيه الخطيب البغدادي ف تاريخ بغداد ( */ 84 ) : رر ذكر فيه أشياء متشنعة في الصفات ... » 
وقال عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ( ص ٠١54‏ ) : « ... وصنئف لهم أبو طالب المكي » قوت 
القلوب » فذكر فيه الأحاديث الباطلة » وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي » وغير 
ذلك من الموضوع » وذكر فيه الاعتقاد الفاسد ... » . 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 5١ / ٠١‏ ) : «... وأبو طالب أعلم بالحديث والأثرء 
وكلام أهل علم القلوب - من الصوفية وغيرهم - من أبي حامد الغزالي » وكلامه أَسَدٌّ » وأحود 
تحقيقا » وأبعد عن البدعة » مع أن في ” قوت القلوب “ 
كثيرة مردودة » . 

انظر ترجمته ف : تاريخ بغداد ٠‏ / 84 ؛ وفيات الأعيان 5 / 5٠07‏ - 785 ؛ سير أعلام النبلاء 
5/ هله - لاه ؛الأعلام 5 / 4لا؟ . 

. 19١ - 589 / ٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) شرح الطيبي © / :4١‏ . 

(6) لابن تيمية قاعدة عن الفناء نظرها في مجموع الفتاوى 5١ - 7١8/5٠١‏ بين فيها أن الفناء 
الموجود في كلام مشايخ الصوفية ثلاثة أقسام الأول : للكاملين السابقين وهو الفناء عن عبادة ما 
سوى الله والاستعانة به بحيث لا يعبد إلاالله ولا يستعين إلا به وهذا هو دين الإسلام . والثاني : 
الغناء عن شهود ما سوى الله » وهو فناء . بحيث يغيب .كشهوده عن شهوده وهذا لمن لم يقدر على 
الجمع بين شهود الحقائق وعبادة الخالق بل ما شهده ومعبوده واحد فمشهوده واحد . الثالث : فناء 
الكافرين وهو جعل وجود الأشياء عين وجحود الحق أو وحود نفسه عين وحوده وهذا مذهب 


» أحاديث ضعيفة وموضوعة » وأشياء 


الاتحادية . 
وانظر في أقسام الفناء هذه كتاب الاستقامة لابن تيمية 51 / ١47-١147‏ ؛ وف مجموع الفتاوى 
ع/م١١ذ-‏ و١١‏ 


(4:) معجم مصطلحات الصوفية ص 7٠١1‏ 8 
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والذي يخشى منه أن يقول من تصيبه الغيبة أو ما يصاحبها من الغشي("© 
والصعق”" والسكر أو الوله والجنون ما يخالف به الحق والصواب . وقد بين شيخ 
الإسلام أن هذا النوع من الفناء لم يقع فيه عباد الله الصالحين فقال : «( وأكابر 
الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار لم يقعوا في هذا 
القناء قاذ عنمن هو هر قوم م الأنناء وكا وفوش فين هذا بعد الصحابة . 
وكذلك كل ما كان من هذا النمط ثما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب 
من أحوال الإبمان فإن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا أكمل وأقوى وأثبت في 
. الأحوال الإعانية من أن تغيب عقوهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء 
أو وله أو جنون » وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة فإنه 
كان فيهم من يغشى عليه إذا مع القرآن ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير”" 
وزرارة بن أوفى”2 قاضي البصرة وكذلك صار في الصوفية من يعرض له من الفناء 


)١(‏ الغشي : معروف ما هو » لكنه باصطلاح الصوفية هو : غيبة القلب مما يرد عليه » ويظهر ذلك 
على ظاهر العبد . [ انظر معجم مصطلحات الصوفية للحفئي ص ١95‏ ] . 

)١(‏ الصعق : في اصطلاح الصوفية هو : الفناء في الحق عند التجلي الذاتي » الوارد بسبحات » يحترق ما 
سوى الله فيها . [ انظر معجم مصطلحات الصوفية للحفئي ص ١١١‏ ] . 

(؟) أبي جهير الضرير : واسمه مسعود كان قد انقطع إلى زاوية يتعبد فيها ولم يكن يدخل البصرة إلا يوم 
الجمعة في وقت الصلاة ثم يرحع من ساعته . حدّث صال المري أنه قال له : اقرأ قال : فابتدأت 
فقرأت فما استتممت الاستعاذة إلا حر مغشياً عليه ثم أفاق إفاقة فقال عد في قراءتك يا صالح 
فعدت فقرأت 8[ وَهَدِمَا إِلَمَاعَعِلُوْمنعَمَلِفْجِعَلْمُهآءْمَنَُورا # [ سورة الفرقان : ”ع قال : 
فصاح صيحة ثم اتكبً لوحهه وانكشف بعض جسده فجعل يخور كما يخور الثور ثم هدأ فدنونا 
منه ننظر فإذا هو قد حرحت نفسه كأنه حشبة . 
انظر ترجمته في : صفوة الصفوة ” / 7١74‏ - 770 . 

(5) زرارة بن أوفى : الإمام القاضي الكبير قاضي البصرة أبو حاجب العامري البصري أحد الأعلام سمع 
عمران بن حصين وأبا هريرة وابن عباس وروى عنه أيوب السحيتاني وقتادة وبهز بن 
حكيم وآخرون وب اساي وغيره . صح أنه قرأ في صلاة الفجر فلما قرأ «([ فَإَائْقرَقالتافور 4 
[ المدثر ]كو مين وكأن ذلك ف نه اوه 
انظر ترحمته في : طبقات ابن سعد 7 / ١5١‏ ؛ تاريخ البخاري 5 / 488 ؛ حلية الأولياء ‏ / 
4 ؟؛ تاريخ الإسلام ٠‏ / 58" ؛ العبر ٠١4 / ١‏ ؛ البداية والنهاية 4 / 91 ؛ شذرات الذهب 
0 
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والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا 
غرف أنه غالط فيه »! " » ثم ذكر رحمه الله حال الكمل من عباد الله فقال : « بل 
الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته وعندهم من سعة 
العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه » بل يشهدون المخلوقات قائمة 
بأمر الله مدبرة يعشيئته بل مستجيبة له قانتة له » فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى 
ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وممداً لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتحريد 
التوحيد والعبادة له وحده لا شريك له . وهذه الحقيقة الي دعا إليها القرآن وقام 
بها أهل تحقيق الإبهان » والكمل من أهل العرفان » ونبينا - كَللِةُ - إمام هؤلاء 
وأكملهم » ولذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هناك من الآيات وأوحى إليه 
ما أوحى من أنواع المناحاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك , 
بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليهم أجمعين »© 

كما أن الطيبي عبر عن الفناء بأنه الاستغراق في التوحيد فقال عند شرحه 
معن اسو الله تعالى الواحد الأحد : (( وحظ العارف منه أن يغوص بحة التوحيد 
مرق دحي ا وزكوايق درك كار الراجب الخد © ارق برعت ار 
قال : (« قال الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله أولا 
جوابا عن قول الشيخ أبي القاسم القشيري ما رأيت شيعا إلا رأيت الله بعده ») 
فالا لعا تن اقل مسجل امل عدار ماده لح للوسارك إل اللا عكر ال 
ترى شيئاً إلاالله » ولا تعلم إلا الله » وتكون ناسيا لنفسك ولكل الأشياء سوى 
لله فعند ذلك ينزادى للك أنهالرب :]3 لذ ترئ ول تعلم نتيا إلا هى افتعيقان أنه لا 
شيء إلا هو » فتظن أنك هو فتقول : أنا الحق » وتقول : ليس في الدار إلا الله 
وليس ف الوجود إلا الله» . هذا فناء أهل الضلال والإلحاد . 


. 77١-5170 /5٠٠١ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

قم اعدو لبانق ا 

(5) شرح الطيبي 7/٠‏ . 

(؛) شرح الطيبي ” / 718 . 

(5) انظر الرسالة القشيرية ص 75 - 7 ؛ عوارف المعارف 5 / 70١ - 7٠٠‏ ؛ معجم مصطلحات 
الصوفية ص 7١/8‏ . 
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الإسلام : ر والمشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم ما أرى غير الله » أو لا أنظر إلى 
غيزالك وقو كلاق فعرادهع يذلك ها أرق :ربا غيزتة ولا عالقا غيره + ول مدير 
غيره » ولا هأ غيره » ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خحوفاً منه أو رجاء له » فإن العين 
تنظر إلى ما يتعلق به القلب فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه » وإذا لم 
يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا حوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من 
تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه » وإن 
ونان رقو عرد كانه كماالن ربساك روي لت لا قلي فلن ب 
إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غيرالله ولا ناظرا إلى ما سواه لا 
حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له » بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا 
منها لا ينظر إليها إلا بنورالله فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق 
عشى » فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله ويوالي منها ما والاهالله 


ويعادي منها ماعاداه الله ويخافه فيها ولا يخافها في الله ويرحوهالله فيها ولا يرجوها 


كت 
0 


معرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم )"2 . 
وق موضع آخر فسرها شيخ الإسلام فقال : « وإذا قال القائل ما:رايت شيعا 


إلا رأيت الله قبله لأنه ربه والرب متقدم على العبد » أو رأيت الله بعده لأنه آيته 


(1) انظر مجموع الفقاوى 777/5٠١‏ - 5818 ؛ وانظر مثلة أخحرى لما أورده من عبارات المتصوفة 
ولظ لكان أن 0 تخسن هللاوو و0 
ع اس ووس عبس ع لاجم رج هكد هناد وكا ه/لاك د/ذضكء 
مإأام و[أيةق ه/وقع ا هة/له ا هة اكه ه/وهةا ة/اعة /لء 


. ١من‎ 




















4.156 


ودليله وشاهده والعلم بالمدلول بعد الدليل أو رأيت الله فيهمعنى ظهور آثار الصانع 
في صنعته فهذا صحيح )20 . 

وعلى هذا فأنت ترى أن العبارات الى أوردها الطيبي في الفناء قد تحمل على 
معنى مقبول أو مردود » ومن هنا كان الأولى تركها أو تبين المقصود منها . 

ب - القول بلبس الخرقة : 

وذلك عند شرحه الحديث أم حالد بنت خالد بن سعيد” » قالت : لسن 
- يي - بثياب فيها حخميصة سوداء صغيرة » فقال : (( ائتوني بأم خالد » فأتى بها 
ب لحن عام الما كال 4( بلي واعلف: نم ابلبن 
وأخلقي » » وكان فيها علمٌ أخضر أو أصفر » فقال : (( يا أم حالد : هذا سناه » 
وهي بالحبشية حسنة . قالت : فذهبت ألعبُ بخاتم النبوَةٍ » فزحرني أبي » فقال 
رسول الله - وله - : «ر دَعْها »9 . 

فقال : ( وقد أشار الشيخ الصمداني شهاب الدين السهروردي قدس سره في 
عوارفه إلى : استناد المشايخ الصوفية في لبس الخرقة بهذا الحديث 20 . 

والخرقة عند الصوفية عبارة عن قميص يُِلبِسّهُ الشيخ للمريد » وقد حرت عادة 
الصوفية أن يلبسوا أتباعهم الخرقة » وهي علائمهم وشاراتهم يُلبسها الشيخ بيده 
للمريد في مقدفة الطريق فتكون شعار الطاعة الواحبة من المريد لشيخه . 


. 10١ / 7 مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) أم خالد بنت خخالد بن سعيد هي : أَمّة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية » صحابية بست 
صحابي » ولدت بأرض الحبشة » وتزوجها الزبير بن العوام وعُمّرت حتى الحقها موسى بن عقبة . 
انظر ترجمتها في : الإصابة 4 / 758 ؛ التقريب ص 55لا . 

(5) أخرجه البخاري بلفظه في صحيحه ( 7 / 47 ) باب : الخميصة السوداء » من كتاب اللباس . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١54/1١١‏ . 

(5) شرح الطيبي ١5/١١‏ . 














8 ارام 5 


يقول شهاب الدين السهروردي : « إن الخرقة خرقتان . خرقة الإرادة وخرقة 
التبرك . فخرقة الإرادة هي للمريد الحقيق » وخرقة التبرك للمتشبه » ومن تشبه 
بقوم فهو منهم. وسر الخرقة أن الطالب الصادق دحل في صحبة الشيخ وسلم 
نفسه صار كالولد الصغير مع الوالد » الشيخ بعلمه المستمد من الله تعاللمى والمريد 
بصدق الافتقار وحسن الاستقامة وبكون القميص الذي يلبسه المريد خحرقة تبشر 
لمريد بحسن عتاية الشيخ فيعمل عند المريد عمل قميص يوسف عند يعقوب عليه 
السام 7 

وقد قيل : لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد » وتحكيم من المريد 
للشيخ في نفسه . وقتل نضا > انس اتر له ماده التفويض والتسليم ودخوله في 
حكم الشيخ دحوله في حكمالله ورسوله وإحياء لسنة المبايعة . والخرقة عفية 
الدخول في الصحبة . 

وقيل أيضاً : المريد الصادق إذا دل تحت حكم الشيخ وصحبه وتأدب يآدابه 
يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد . كسراج يقتبس من سراج و كلام 
الشيخ يلقن باطن المريد » ويكون باطن الشيخ مستودع نفائس الحال وينتقل الحال 
من الشيخ إلى المريد بواسطة الصحبة وسماع المقال ... والخرقة مُقَدِمَة ذلك . 

وهم يقولون أنه من تسلسل لبس الخرقة من شيخ لآخر تتكون سلسلة المشايخ 
الذين بهم تحصل البركة للمريد” . 

والصوفية يرجعون لبس الخرقة إلى إبراهيم - عليه السلام - ويقولون : إن 
إبراهيم الخليل عندما ألقي في النار حرد من ثيابه وقذف في النار عرياناً » فأتاه 


حبريل - عليه السلام - بقميص من حرير الخنة » فالبسه إياه » فلما مات إبراهيم 


. 14 / عوارف المعارف على هامش الاحياء ؟‎ )١( 
. 58 - 75 / ؟) عوارف المعارف على هامش الاحياء ؟‎ 
. 578 - 35 / ١ (؛) عوارف المعارف على هامش الاحياء‎ 


(4) انظر موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية 1١9‏ . 








5 


ورك إمتكافدى كنيا عاش وارثة يعقواىر ,افده عقوي هذا التييض 3 ككعريدة 
وجعله في عنق يوسف فكان لا يفارقه » فلما ألقي في اللمرهوياة حاف يي 
وألبسه إياه . ويعتقد الصوفية أن القميص كان فيه ريح من الجنة وبذلك تكون 
الخرقة عند المريد الصادق22 . 

وكل ذلك لا أساس له من الصحة . 

كما أنهم يستدلون على جوازها بحديث أم خالد - السابق الذكر - وحديث 
البردة الى نسجتها امرأة للببي - وَل - فسأله إياها بعض أصحابه » فأعطاه إياها 
وقال : (( ما سألته لألبسها وإنما سألته لتكون كفئ »)2 . 

وقول الضوقة بوجوب لين الخززقة لين اله أمدل شرع 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأما لباس الخرقة الي يلبسها بعض المشايخ 
المريدين فهذه ليس لا أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة ؛ 
ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها المريدين . ولكن طائفة من 
المتأحرين أرادوا ذلك واستحبوه »20 . ا 

ثم بين خطأهم فيما استندوا عليه من أدلة التأصيل لفكرة لبس الخرقة فقال : 
(( وليس في هذين الحديثين دليل على الوحه الذي يفعلونه ؛ فإن اعطاء الرحل لغيره 
ما يلبسه كاعطائه إياه ما ينفعه . وأخذ ثوب من الني - وِعٌ - كأحذ شعره على 
وجه البركة » وليس هذا كلبس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء ؛ ولكن 
يشبه هذا من بعض الوجوه خلع الملوك الي يجعلونها على من يولونه كأنها شعار 
افيه فى الرلاية والكرانة رهد يضونها تمريها . وهذا ونحوه غايته أن يجعل 


.ا قراو لمارف فلن عاش الاحياء ا ل 

(؟) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 7 / 78 ) باب : من استعد الكفن ف زمن النبي - وفع - فلم 
ينكر عليه » من كتاب الجنائز » وفي ( * / ١5‏ ) باب : ذكر النساج » من كتاب البيوع وف 
5١٠ /17(‏ ) باب : البرود والحبرة والشملة » من كتاب اللباس . 


(5) انظر مجموع الفتاوى 5٠١١ /١١‏ . 











اا وات 


لج نل تس نار تاك للشو ناسود دروي نه نينا بور اناجم 
انلع سجر عقا ازنك لست نينا ل اننع اللد #للفي الي كر الوق 
يتخذونها طريقاً إلى الله ومن هنا كان قوم بلبس المخرقة باطل . 

ج - الدعوة إلى الخلوة والاعتزال وترك مخالطة الئاس : 

وهذا ظاهر فيما نقله عن أبي القاسم القشيري قال : « من علم أنه القهار 
خفني بغتات مكره وخاف فجاءة قهره فيكون وجلاً بقابه » منفرداً عن قومه 
ورهطه مستدعاً لكربه مفارقاً لخلطائه وصحبه © . 

وف هذا إشارة إلى الخلوة عند المتصوفة ولابد من بيان معناها ومقصدها عند 
القوم حتى يعذر منها فهم يقصدون بها الوحدة والانفراد والعزلة عن مخالطة 
الخلق . قال الشبلي : (( الزم الوحدة وامح امك من القوم واستقبل المدار حتى 
تموت )"2 . 

وقال أبو طالب المكي : ( الخلوة تَفْرغ القلبّ من الخلق وتَجْمَعُ الممم بأمر 
الخالق وتقوي العزم على الثبات )”2 . 

وقال ذو النون المصري”" : ( لم أر شيعا ابععث على الخلاص من الخلوة . من 
أحب الخلوة فقد استمسك بعمود الاخلاص )22 . 


(1) انظر محموع الفتاوى 01١ /.1١‏ ؛ وانظر أيضاً الرد عليهم في تلبيس ابليس 7١5 - 7١8‏ ؛ وف 
أسنى المطالب ص ١5/8‏ 5 

(؟) انظر شرح الطيبي 757/8 . 

() عوارف المعارف على هامش الاحياء ١‏ / 755 . 

عكرت القلويت 111ب 

(5) ذو النون المصري : أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري . وقيل: الفيض بن إبراهيم ( ت15 ١ه‏ ) 
الصالح المشهور » أحد كبار الصوفية المشهورين . كان أوحد وقته علما وورعا وأدبا. وهو 
معدود في جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك - رحمه الله - وهو أول من تكلم ف ترتيب الأحوال 
ومقامات الولاية فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم . واتهمه المتوكل العباسي بالزندقة » فاستحضره 
إليه وسمع كلامه » ثم أطلقه فعاد إلى مصر وتوف بحيزتها . 
انظر ترجمته في : الرسالة القشيرية ص 557 ؛ تاريخ بغداد 6 / 5917 ؛ تهذيب ابن عساكر ه / 
١‏ ؛ وفيات الأعيان 7١٠ / ١‏ ؛ ميزان الاعتدال 7١ / ١‏ ؛ لسان الميزان ؟ / لال؛ ؛ الأعلام 
ا" 

(5) عوارف المعارف على هامش الاحياء ١‏ / 755 . 











اكه 


ويعتقد الصوفية أن الخلوة تنتج تنوير القلب » وتطويع النفس الأمارة بالسوء ء 
رق ]قم تي كاملية اليسانت را مور نيط التي ان أ عا بدو لتو فر 
كبيراً - وحدوث الكرامات”© » يقول ابن عربي© : ( فإن المتأهب إذا لزم الخلوة 
والذكر وفرغ امحل من الفكر وقعد فقيراً لا شيء عند باب ربه » حيتقك يمنحه الله 
تعالى ويعطيه من العلوم والأسرار الإلهية والمعارف الربانية الي أثنى بها سبحانه على 


5 55 34 صرح كر عه 7 الم ا م 
عبده الخضر - عليه السلام - » فقال تعالى : 35 عَبَدَامْعِبَاِنا ءَانِْسْهرَحَمَدَمنْ 


و كوي يه ىر وم رحط 7 قد 
12111111 عم ام 5 5 0 سس قر يه اي 
عندناوعلمنتهمن ناعلما 04 3 وقال تعالى : «إواتفواالله ويم[ ش ألله 4 
)١(‏ التصوف بين الحق والخلق ص ١517‏ 


(؟) ابن عربي ( .٠ه‏ ه - 578 ه ) هو : محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله » العربي ) 
الخاتمي » الطائي : أبو عبد الله » لا يكاد يُجهل ؛ يعرفه خواص الصوفية وعوامهم » ذائع الصيت 
جداً » فيلسوف » متكلم » ولد في مُرْسية بالأندلس » وكان أبوه من العلماء في الفقه والحديث » ثم 
انتتقلت أسرته إلى اشبيلية » وكان عمره إذ ذاك » ثماني سنوات » فبدأ بها دراسته » فكان ثما قرأه ) 
ع عن لدي #السعيدن ويك افده ددن كرا عن الك دوق معدل كانيا 
لبعض الولاة » ثم تزهد » وتعبد » وساح ؛ لرؤيا رآها » وقضى من عمره عشر سنوات » صحب 
فهاً جتوعةانن الصوفية» ثم دغل إلى توس ).واس » والقاهرةم والقدفن ثم اهاج قاصدا 
مكةء وبقي بها سنوات » وألف بها بعض الكتب والرسائل » ككتاب ” تاج 
الرسائل “ » و” روح القدس “ » وبدأ سئة /1ه ه » بكتابة كتابه الضخحم ” الفتوحات المكية “2 
وقد كان له مناه إمنام مقناء إبراعيم +بحيا + وصيابة » ضاغة ف.ديواقه اللسمى * ترجمان 
الأشواق “ . وقد تنقل بعد ذلك في عدة مدن حتى استقر في دمشق وبدأ إتمام كتابه ” الفترحات 
ا مكية “+ وآلقن أيضاً كتابه ” فصوص الحكم “+ واستمر ف دمشق قاطنا بها » حتى ترق : 
انظر ترجعة فق :شير أعلام التبلاء 9 / 4 442 ؛ نوات الوفيات 4 / 11/9 سه 
شذرات الذهب ه / .19 - ٠.5‏ ؛الأعلام 5 / 785-78١‏ . 

(9) سورة الكهف ء آية : 568 . 

(14) سورة البقرة » آية : 7/7 . قلت : إن الاستدلال بهذه الآية على الكشف نتيجة التقوى » استدلال 
خاطيء » فالآية واردة ف معرض الدين » ولو كانت كما تقول الصوفية لما كان لحرف (الواو) 
محل » وقد جهلوا وتحاهلوا أن من أول شرط التقوى طلب العلم من مصدريه : القرآن والسنة ع 
وهم بعيدون عنه بعد الأرض عن السماء . [ انظر التصوف بين الحق والخلق ص ١18‏ ] . 











ع لكلاات 


وقيل للجنيد - رضي الله عنه - : بم نلت ما نلت ؟ فقال : بمجحلوسي تحت تلك 
. الدرحة ثلاثين سنة 200 . 
ظ والخلوة عندهم أساس عمل المريد”" . 

وقال شهل ين وال الضوىي © #ارزما صن الايد ال 'ابدالاً إلذ بأريم مسال 
احخماص البطون والسهر والصمت والاعتزال عن الناس ”2 . 

والخلوة كما يقول الغزالي : « لا تكون إلا في بيت مظلم ؛ فإن لم يكن له 
مكان مظلم فيلف رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار ففي مثل هذه الحالة يسمع 
نداء الحق » ويشاهد حلال حضرة الربوبية "2 . 

والناظر في تعريف القوم للخلوة يرى أنه لا أصل لها في كتاب ولا سنة ) 
وما يحتج به القوم من احتلاء البي - كلو - في غار حراء الليالي ذوات العدد فليس 
دليلاً لحم ؛ إذ أن ذلك كان قبل البعثة » ولم يكن رسولالله - ويه - يدبعهاء ولم 
يرد دوامه - وله - عليها بعد البعثة » إلا ما كان من اعتكافه في العشرين من 
رمضان حتى توفاه الله عز وجل » ثم اعتكف أزواجه من بعده" . 


. لا‎ / ١ الفتوحات المكية‎ )١( 

(؟) فكما جاء في قوت القلوب ( ١54١ / ١‏ ) أن أساس عمل المريد أربعة : الجبوع والسهر والصمت 
لكلو 

(6) سهل التستري : هو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رقيع التستري أبو محمد 
وت 788 ه) . أحد أئمة الصوفية وعلمائهم » والمتكلمين في الرياضات والاخلاص وعيوب 
الأفعال . من تصانيفه : المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوي في الأحوال . 
انظر ترجمته في : طبقات الصوفية للسلمي ص ٠١5‏ ؛ حلية الأولياء ١84 / ٠١‏ ؛ الرسالة القشيرية 
من لع طيقاف الشعاني :1/ بالاسولة و إوفيات الأعيان + / 1106 112 

(؛) إحياء علوم الدين ” / 57 . 

(5) المرجع السابق 1 / 5 . 

(1) وهو ما دل عليه حذيث عائشة - رضي الله عنها - : ( أن النبي - هلهِ - كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله » ثم اعتكف أزواجه من بعده » أخرحه البخاري في صحيحه 
9/ ه5؟) باب :الاعتكاف في العشر الأواخر الاعتكاف في المساجد كلها. من كتاب 
الاعتكاف ؛ وأخرحه مسلم في صحيحه ( 7 / 8١‏ ) باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» 
من كتاب الاعتكاف . 

















--ع/مام١‎ 


إضافة إلى أن الإسلام قد جعل نزعة الميل إلى التعرف على الناس والاختلاط 
بهم أصيلة في تعاليمه » فلم يقم على الاستيحاش » ولا دعى ابناءه إلى العزلة 
والفرار من تكاليف الحياة » ولم يجعل الدرجحات العلى للمنعزلين الضعفاء ؛ 
بل جعلها لأولئك الذين يخالطون الناس ويتحملون أخطاءهم ويصبرون على 
حماقاتهم » ففي الحديث : ( المسلم إذا كان مخالطاً الناسَ ويصبرٌ على أذاهم خيرٌ 
مِنْ المسلم الذي لايخالط الناس ولا يصبر على أذاهم 7" . 

ثم إن التكاليف الشرعية لهذا الدين من جمع وجماعات » وشهود وجنائز , 
وعيادة مرضى » وصلة رحم » وإحسان ومعروف إلى الناس وبر وحسن خلق 
معهم » وعلم وتعلم » وأعظم تلك التكاليف وأرفعها منزلة الهاد في سبيل الله ؛ 
كل ذلك لابد له من أمة توثقت عرى الأحوة الإانية بين أفرادها وهذا لا يكون 
إلا بالمخالطة » ولذلك كان جواب ابن عباس حبر الأمة وفقيهها - رضي الله عنه - 
حين سئل عن رجحل يصوم النهار ويقوم الايل ولا يحضر اللجمع والجماعات فقال : 
خبروه أنه من أهل النار »)29 . 

ذلك أن الإسلام دين يشدد على أن تكون شعائره ملتقاً ليتعاون أفراده على 
البر والتقوى وتزداد بينهم مشاعر الود والتآلف . وكلما كثر سواد المسلمين كلما 
تكاثرت عليهم بركات الله وتنزلت عليهم رحمته » ففي الحديث  :‏ صلاة الرحل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرحلين أزكى من صلاته مع الرحل 


(1) أخرحه بلفظه الزمذي في سننه ( 4 / 555-777 ) باب : ( 5ه ) » من كتاب القيامة ؛ 

. وأعرجة ابن ماحة اق مين 9 0/ :11 عدباف + الضير على البلاو من كتاب الفعن ؛ وأخرحه 
أحمد في مسنده ( 7 / 8 ) واللفظ له . وإسناده صحيح . 

(؟) من حديث مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه الترمذي في ستنه ( 174/١‏ ) 
باب : ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب » من كتاب أبواب الصلاة » وإسناده صحيح » وهذا 
الحديث وإن كات موقوفاً على ابن عباس » إلا أنه له حكم المرفوع » لأن مثل هذا مما لا يعلم بالرأي 
وليس من القصص الي تنقل عن أهل الكتاب وغيرهم » ولا يجزم ابن عباس في رحل يصوم النهار 
ويقوم الليل بأنه قي النار بتركه الجمع والجماعات إلا عن خبر عنده عن رسول الله -يَ- منه شيء. 











الال د 


وكلما كثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعاللى 20 . 

على نا اتات قاكة رن نيط "لوقك قر وه لشيفه ابتعاسيها ريد 
للعبادة ويستمنس ,عناجاة الله عز وجل كما هو حاله - يليه - في صلاة القيام كل 
ليلة وإطالته القيام والركوع والسجود تحقيقاً لذلك إلا أن ذلك لا ينبغي أن يستغرق 
حياته كلها » ويؤخره عن القيام ما يحب عليه » وخاصة في جهاد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونحوه ما لا يتحقق إلا بالمخالطة”' , ولهذا ذهب بعض العلماء 
إلى القول بأنه لا يحكم على العزلة مطلقاً بالتفصيل نفياً أو إثباتاً » قال ابن قدامة : 
فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقاً بالتفصيل نفيا 
وإثباتاً طاً ؛ بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحله » وإلى الخليط وحاله ؛ وإلى 
الباعث على مخالطته » وإلى الفائت بسبب غفالطته من الفوائد ويقاس الفائت 
بالحاصل فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل » فقد قال الشافعي رحمه الله : 
الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة » والانبساط إليهم بحلبة للسوء فكن بين القبض 
والبسط » ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر وإنما هو إخبار عن حاله » فلا يجوز أن 
يحكم بها على غيره المحالف له في الحال »7 . 


)١(‏ من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه أحمد في مسنده ( 5 / فاع دوق 
إسناده أبو إسحاق السبيعي ثقة اختلط بآخحره [ انظر التقريب 471 ] وقال ابن حجر في التهديب 
)١51/5(‏ :رفي الحديث اختلاف على أبي إسحاق فرواه شعبة في قول الجمهرر عنه عن أبي 
إسحاق عن عبد الله بن أبي سورعو انيه عن أبن وتابعه زهير بن معاوية وغير واحد منهم الشوري 
ف المشهور عنه عن أبي إسحاق » ورواه ابن المبارك عن شعبة عنه عن عبد الله عن أبي ليث فيه عن 
أبيه » وكذا قال اسرائيل وغيره عن أبي إسحاق » ورواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق » ورواه أبو 
إسحاق الفزاري عن الثوري عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أبي بصير » وكذا رواه 
معمر الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عبد الله بن أبي بصير » قال 
الذهلي والروايات فيه محفوظة إلا حديث أبي الأحوص » فإني لا أدري كيف هو قلت : تترجحح 
الرواية الأولى للكثرة وأما عبدالله بن أبي بصير فقد قال العجلي : كوف تابعي ثقة م أ. ه . 

. ١85 - ١85 بتصرف من كتاب خلق المسلم للغزاللي ص‎ )١( 

() مختصر منهاج القاصدين ص ١١17‏ . ونبه ابن قدامة في هذا الكتاب على العزلة والمخالطة ايتهما 
أفضل وبين فوائد وغوائل كل منها فانظره في ص ١١8 - ٠١9‏ . 














77ت 


وأما الخلوة الى يدعوا إليه المتصوفة فليست داعلة في هذاء وإنما هي دخيلة 
أدهه(" أنه قال : (( تعلمت المعرفة من راهب يقال له معان » دحلت عليه في 

صومعته » فقلت يا سمعان : منذ كم أنت في صومعتك ؟ قال : منذ سبعين سنة . 

قلح فنا طعائئك ؟ قال رصيق ونا دعاك إلى هذا ؟ااقلت:: أحيست أن 

هذه الحمصة . قال ترى الدير الذي بحذائك ؟ قلت : نعم . قال : انهم يأتوني في 
كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعي ويطوفون حوها ويعظمونئ » فكلما تفاقلت 

نفسى عن العبادة ذكرتها عن تلك الساعة فأنا احتمل جحهد سنة لعز ساعة . 

فاحتمل يا ضيفى جهد ساعة لعز الأبد . فوقر ف قلبي المعرفة » فقال : حسبك أو 

أزيدك ؟ قلت + بلى .. قال + انزل إلى الضومغة + قنرلت: فأذل لي.ركوة فيها 
عشرون حمصة فقال لى : ادخل الدير فقدر ما أدليت إليك »؛ فلما دحلت الدير 
اجتمع على النصارى فقالوا يا ضيفي : ما الذي أدلى إليك الشيخ ؟ قلت من قوته 

قالوا : فما تصنع به ونحن أحق به » ثم قالوا : ساوم . فقلت : عشرين دينارا . 

فأعطوني عشرين دينارا . فرجعت إلى الرهب » فقال يا ضيفي: ما الذي صنعت ؟ 

قلت : بعته منهم قال : بكم ؟ قلت : بعشرين دينارا قال : أخعطأت لو ساومتهم 

ءِ 1 : 2 

تعبده ياضيفي : أقبل على ربك ودع الذهاب واجحيئة »!2 . 

)١(‏ إبراهيم بن أدهم ( ت ١57‏ ه ) هو : إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن حابر : أبو إسحاق 
العجلي ؛ وقيل : التميمي » الخراساني البلخي » نزيل الشام . مولده في حدود المائة . كان من 
أبناء الملوك والمياسير » خرج متصيداً » فهتف به هاتف ١‏ أيقظه من غفلته » فترك طريقته في التزين 
بالدنيا » ورجع إلى طريقة أهل الزهد والورع » وخرج إلى مكة » وصحب بها سفيان الثوري ؛ 
والفضيل بن عياض . ودخل الشام » فكان يعمل فيه » ويأكل من عمل يده » وبها . 
انظر ترجمته في : طبقات الصوفية ص 77 ؛ سير أعلام النبلاء /ا / 7417 - 545 ؛ الجرح والتعديل 


؟ / م ؛ شذرات الذهب ١‏ / هه7 -05؟ ؛الأعلام ١‏ / الا . 
)١(‏ إحياء علوم الدين ٠"‏ / 784 . 














كلالات 


وكناه! لوكو لفلف ان اوكوة امسا 

قال ابن الجوزي : ١‏ كان خيار السلف يؤثرون العزلة عن الناس اشتغالا بالعلم 
والتعبد » إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا 
شهود جنازة ولا قيام بحق » وإنما هي عزلة عن الشر وأهله وتخالطة البطالين”" , 
وقد لبس ابليس على جماعة من المتصوفة » فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان 
يبيت وحده ويصبح وحده » ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم . 
وعمومهم ف الاربطة ففاتهم السعي إلى المساحد وتوطنو”» على فراش الراحة 
وتركوا الكسب وقد قال أبو حامد الغزالي في كتاب ” الإحياء “ : مقصود الرياضة 
تفربيغ القلب وليس ذلك إلا بالخلوة في مكان مظلم . وقال : فإن لم يكن مكان 
مظلم فيلف رأسه في حبته أو يتدثر بكساء » أو أزار . ففي مثل هذه الحالة يسمع 
نداء الحق ويشاهد جحلال حضرة الربوبية . 

قلت : انظر إلى هذه التزتيبات » والعجب كيف تصدر من فقيه عالم » ومن 
أين له أن الذي يسمعه نداء الحق وأن الذي يشاهده رن يؤمنه أن 
يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل في 
المطعم » فإنه يغلب عليه الماليخوليا”” . 

وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من الوساوس إلا نه تغشى بثوبه وغمض 
عينيه تخايل هذه الأشياء » لأن في الدماغ ثلاث قوى : قوة يكون بها التخيل ؛ 
وقوة يكون بها الفكرة » وقوة يكون بها الذكر » وموضع التخيل البطنان المقدمان 
من بطون الدماغ » وموضع التفكر البطن الأوسط من بطون الدماغ » وموطن 


(1) أي المتعطلين وي اللسان ( ١١‏ / 0 ) قال : بطل الاحير يبطل بطاله بطاله أي تعطّل فهر بطال . 

ولام 'توظن البلك :اذه توطنا . ووطن المكان أقام به . المصباح المنير 785 . 

() مرض السوداء وهو من أمراض النفس وهو ضرب من الحنون وهو أن يحدث بالإنسان أفكار رديفة 
ويغالبه الحزن والخوف » وربما صرح ونطق بتلك الأفكار وخلط كلامه . انظر فقه اللغة للثعالبي 


فصل في تفصيل أسماء الأمراض ص 5/ 1 











ه/ا/ا ل 


الحفظ الموضع المؤخر » فإن أطرق الإنسان وغمض عينيه حال الفكر والتخيل ؛ 
فيرى خخيالات فيظنها ما ذكر من حضرة جلال الربوبية إلى غير ذلك نعوذ با لله من 
هذه الوساوس والخيالات الفاسدة 20 انتهى كلامه . 

د - الاستدلال بشطحات الصوفية ومبالغاتهم : 

ومن أمثلة ذلك قوله : « وروى الشيخ المرشد بحم الدين الكبري - قدس الله 
سره - في ” فواتح الحمال “ عن الشيخ أبي الحسن الخرقاني”" قال : (« صعدت إلى 
العرش » فطفته ألف طوفة » ورأيت الملائكة يطوفون مطمئنين » فعجبوا من سرعة 
طوافي » فقلت : ما هذه البرودة في الطواف ؟ فقالوا : نحن ملائكة أنوار لا نقدر أن 
نحاوزه » فقالوا : وما هذه السرعة ؟ فقلت : أنا آدامي » وف نار ونور » وهذه 
السرعة من نتائج نار الشوق )"2 . 

وهذا مما يخالف الكتاب والسنة وهو مما يعرف عند الصوفية بالإسراءات 


والمعاريج29 وقد بينها إمامهم الشعراني* » فقال : ( قد صرح المحققون بأن 


وام لشن ابل ع 

)١(‏ أبو الحسن الخرقاني : هو علي بن أحمد الخرقاني البسطامي من قرية خرقان بالتحريك وهي قرية ف 
حبال بسطام كثيرة الخير » على طريق إسترباذ من مشايخ الصوفية في عصره توف يوم عاشوراء سبة 
خمس وعشرين وأربع مئة عن ثلاث وسبعين سنة . 
انظر ترجمته في : الأنساب ه / 85 » /اى ؛ اللباب ١‏ / 484 ؛ سير أعلام النبلاء ل١١‏ / 417١‏ . 

() شرح الطيبي ؛ / ١٠١‏ 

(4) والإسراءات والمعاريج عندهم نوع من أنواع الكشف الروحي وهو الاطلاع على ما وراء الحججاب 
من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً . [ انظر معجم مصطلحات الصوفية 
0" 

(5) الشعرانى : هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي » نسبة إلى محمد بن الحنفية الشعراني من 
علغاة النضوفة وق امت أتصار لين عر وصرف عنايته لمؤلفاته وأقام بعض مصنفاته عليها 
ككتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكافر » ولد في قلقشندي مصر سنة 894/8 ه ونشأ 
بساقية أبي شعرة من قرية المنوفية وإليها نسبته وله كتب كثيرة منها طبقاته الكبرى وقد وقع له فيها 
تراحم بعض رحاها أمور فاحشة وله درر الغواص من فتاوى الشيخ علي الخواص والطبقات 
الصغرى وكشف الغمة عن جميع الأمة وقد أفرد لنفسه ترجمة في مصنف مستقل أسماه لطائف المنن 
والأخلاق . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب م / 1/7 - 704 ؛ الأعلام ؛ / 18١ - 1١٠‏ ؛ معجم المؤلفين 
4-0 











 ا/لالك‎ - 


للأولياء الإسراء الروحانى إلى السماء عثابة المنام يراه الإنسان ولكل منهم مقام 
معلوم لا يتعداه وذلك حين يكشف له حجاب المعرفة فكل مكان كشف له فيه 
الحجاب حصل المقصود به فمنهم من يحصل له ذلك بين السماء والأرض ومنهم 
من يحصل له ذلك ف جماء الدنيا ومنهم من ترقى روحه إلى سدرة المنتهى إلى 
الكرسي إلى العرش )”© 

فالقول بالإسراء والمعراج لا يخفى على أحد أنه من أكاذيبهم ومن نسج خيالهم 
المفتعل » إذ أن الإسراء والمعراج ثما حصا لله تعالى به نبيه محمد - وللِهُ - وشرفه 
به» فقال ممتناً عليه «( مسْبَحَنَ]لدِىَ سر عبد ليام امسج دالْكَرَا ا لَالْسَجِدٍ 
الك 14 إن ابرئ هميق المسيقد لاتير انم معزي بدح 6لها- كمااهو 
والنار والبيت المعمور » وهذا ثابت في حديث الإسراء والمعراج الصحيح وفيه قول 
أورقها مثل آذان الفيلة » وإذا أربعة أنهار » أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران 
فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ... الحديث 1 

ولم يذكر الببي - وَلْةٌ - أنه أتى العرش . 

أما هذا المختلق لهذه القصة فقد ذكر أنه وصل إلى العرش وطاف به وهذا لم 
يكن حتى لرسول! لله - ولع - . 

وأما طواف الملائكة بالعرش فهذا ما لم يدل عليه الشرع بل الذي ذكرها لله 
تعالى في محكم التنزيل أنهم بحملون العرش ويؤمنون به عز وجل ويسبحونه 


(١١)انظر‏ كشف الحجاب والران ص 37© . 
)١(‏ سورة الإسراء » آية : ١‏ 5 


() أخرحه البخاري ف صحيحه ( 4 / 744 ) باب : المعراج من كتاب المغازي . 











علا 


ااا 0 ان وس ماح ماس 


ناك نه تان 2 لبن حاون الْعرس شومَن حو يحون بحمد ريرم وَؤُْون بو 
وسَتَعفونَليَسَهَامَوأ رسَوَسِتَثكَ كك لَّسَىَوِيَِسَدُوَعِلمًا... 274 الآية » فالقول 
بعطوافهم حول العرش قول بلا دليل . ظ 

فأمثال هذه القصة وغيرها من المبالغات والأكاذيب لا تدخل في باب الكرامات 
ولكاكدة جهن تطعا عد فالفقي نونك قرو السو" ولخل البق روميت هذه 
الإسراءات ما وصفها به شيخ الإسلام : بأنها شر من قرآن مسيلمة الكذاب”) 


. سورة غافر » آية : لا‎ )١١( 
. 591/3٠١ وانظر أيضاً قوله في هذه الإدعاءات في مجموع الفتاوى‎ . 757 / ١ (؟) انظر الصفدية‎ 
250/50 8/لا1‎ 0019/28 215 / ٠ وانظر أمثلة أخرى لهذه المبالغات والشطحات في‎ 


هزوم هإدكه ه/وه/!ا/”ما 7 











الفصل الخامس 

المسائل الفقهية 
الملبحث الأول : منهج الطيبي في عرض مسائل الفقه . 
المعحت الفاقى: :انقلا 














-:9---- 
المبحث الأول 
منهج الطيبي ني عرض المسائل الفقهية 


4. 


ممهيد : 

الفقه في اللغة9© : هو الفهم . وف الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية 
النيية كيده أدافيا لصوا . 

فالفقه إذا هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام وبيان ما شرعه الله تعالى لعباده 
حياتهم » ويرعى مصالحهم ويجنبهم الغي والفساد والزلل » ويهديهم إلى صراط 

ومن هنا كان الفقّه أحد العلوم الشرعية الأساسية » وهو أكثرها شهرة واتساعا 
لضلته بحياة الناس بل كان ذاته ذكر وعبادة + فعن أبى الدرداء - رضى الله غنه -:. 
قال : (( ما نحن لولا كلمات الفقهاء ؟! »”" » وعن عطاء قال : ( مجالس الذكر 
هي حالس الحلال والحرام » كيف تشتري وتبيع » وتصلي وتصوم » وتنكح 
وتطلق» ونحج وأشباه ل" 

وقد أحذ الصحابة منه بحظ وافر » فمارسوا الاحتهاد والاستنباط بعد وفاة 
جاء التابعون فأضاف فقهاؤهم ما أضافوا من احتهادات وآراء فقهية حتى كان 
القرن الثانى وفيه الفقهاء السبعة وفقهاء الأمصار كما ظهرت فيه المذاهب المتعددة 
منها مذاهب بقيت كالمذاهب الأربعة المشهورة » ومذاهب اندرست مثل مذهب 


الأوزاعي » وسفيان الثوري » وسفيان بن عبينة”؟ » وغيرهم . 


. 7717 / 5” انظر الصحاح للجوهري‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرحاني ص ١5/8‏ . 

. 55- “0/1١ المجموع‎ )5( 

(5) المرجع السابق ١‏ / 5" : 

(5) انظر ضحى الإسلام 7 / 75٠‏ ؛ تاريخ التشريع الإسلامي ص ١174‏ وما بعدها إلى 776 . 
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ثم تتالت القرون وانتشرت المذاهب الفقهية في أرجاء العالم الإسلامي إذ كان 
أتباع كل مذهب يسعون لنشره » والدعوة إليه » وتقوية أركانه » وتدعيم حججه 
مع تدريسه والتصنيف فيه » وربط فروعه بالأصول والأدلة . 

ثم إن العلماء العالمين منهم قد رؤوا في الفقه ثروة ضحمة من التشريعات 
العديدة وأنه لن يستطيع أحد أن يقف على مبلغ هذه الثروة إن قصّر نفسه على 
مذهب واحد لا يتعداه إلى غيره » فشمروا عن ساعد الحد في طلب العلم بالمذاهب 
الأخرى بعد أن طلبوا مذهبهم » وصنفوا ف الى ايم لل دعي يي كينا 
صنفوا في مذهبهم منفرداً . ومن العلماء من رأى الفقه علم يضم إلى علوم الشريعة 
الأخرى الي يُستعان بها في كتب شروح الحديث لبيان معضل المغن وحل مشكله 
والدلالة على المراد منه » وخاصة فيما يتعلق بالجانب العملي التطبيقي » فكانت 
عنايتهم الفائقة بإبراز المسائل الفقهية الي تستنبط من الأحاديث » ومن هؤلاء كان 
الإمام الطيبي الذي بحده في كتابه الكاشف عن حقائق السنن قد أولى الجانب 
الفقهي عنايته ليس في بيان فقه الشافعي فحسب » وإنما عنى كذلك بذكر فقه 
المذاهب الأخرى مع بيانه لفقه السلف من الصحابة والتابعين » وأئمة الفتوى من 
مشاهير علماء الأمصار الذين كانت هم آراؤهم الفقهية الخاصة بهم ولم يكن لهم 
أتباع » وفقه بعض المتأخرين » وفقه أهل الحديث » كما أنه قد يذكر أحياناً فقه أهل 
الظاهر » وفقه الشيعة . كما أنه قد يذكر مسائل الخلاف ويبسط القول في بعضها » 
كوانين احناا على لانت لقا كاده وغرية ونه حار نه علن: التعريقات 
الفقهية » والاجماعات الفقهية » وما نسخ من الأحكام وترك العمل به وذكر 
الاستنباطات الفقهية . كما عنى بذكر التعقيبات والتعقبات على المذاهب الفقهية . 

وسوف أذكر جملة من المسائل الي تبرز منهج الطيبي في المسائل الفقهية مع 
ذكر الأمثلة عليها . 











- ال4١‎ 

أولاً : فقه السلف . 

لقد اهتم الإمام الطيبي بذكر فقه السلف من الصحابة والتابعين ذلك أنهم 
خير القرون المعنيون بحديث البي - وله - : حير أميٍ قرني ثم الذين يلونهم )20. 

تعادة وشيينية للك عد ا وود وني الى دعي :قن الفبريحا انارو لتنا نان 
حيناً آخر » كما أطلق عليهم أهل العلم مع بيان ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه . 
كب ادن وقد ولاس و اراق (الققوكة رق ينعن نهار ارتب سن الست 
بعضهم كما يذكر فقه التابعين إجمالاً » وقد يفصل بذكر بعضهم » وقد يجمع ف 
التفصيل بينهما وقد يستدل بأقوالهم وأفعالهم على بعض المسائل الفقهية . 

وفيما يلي بعض الأمثلة الي تبرز جحوانب منهجه في بيان فقه السلف : 

١‏ - من أمثلة ما ذكره لفقه السلف » ما نقله عن البغوي في حكم الصلاة في 
المقبرة والحمام قال : « اختلفوا في الصلاة في المقبرة والحمام فرويت الكراهة فيها 
عن جماعة من السلف لظاهر الحديث » وإن كانت التربة طاهرة وقالوا : قد قال 
ابي - وَلِعٌ - « اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً © . 

فدل على أن محل القبر ليس محل الصلاة » ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة 
جائزة إذا صلى في موضع نظيف منه » وتأويل الحديث هو أن الغالب من أمر 
قوم ناكام ون انر لقو اولاق تقو ساف الراك رمتبريدينا 
لتجافقة وى إن ان لكان ظامرا كلايانن و كذالك الزبلة والشورة وافارعلة 


(1) متفق عليه بلفظه من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أخرحه البخاري ف صحيحه 
)١188/5(‏ باب: فضائل أصحاب الببي - وليِةٌ - من كتاب فضائل الصحابة . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ( 4؛ / ١157‏ ) باب : فضل الصحابة » من كتاب فضائل الصحابة ثم 
الذين يلونهم . ش 

(؟) من حديث عبد الله بن عمر بن النطاب - رضي الله عنهما - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه 
١١5/5١9‏ ) باب : كراهية الصلاة في المقابر من كتاب الصلاة . وأخرجحه مسلم في صحيحه 
588/9 ) باب : استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ؛ من كتاب صلاة 


المسافرين . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 7 / 7*5 . 
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الطريق فالنهي عن الصلاة فيها لنجاستها » وفي قارعة الطريق معنى آخر وهو 
اختلاف المار يشغله عن الصلاة »20 . 

ومن أمثلة ما ذكره لفقه الصحابة والتابعين ما نقله عن القاضي البيضاوي ف 
حكم اللّقطة"؟ » وذلك عند شرحه لقوله - يله - في الحديث : (« اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سنة ؛ فإن جاء صاحبها , وإلا فشأنك بها ... ”" . 

قال2©9 : (( فيه دليل على أن من التقط لقطة ونين 0 و1 طبر اعاسينا 


«َ 


(1) شرح الطيبي ؟ / 704 ؛ وانظر شرح السنة للبغوي ١41-1١54770‏ وقد رويت كراهة 
الصلاة في المقبرة والحمام عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - وأبي ثور وعطاء والنخعي 
وأحمد وإسحاق ومالك » ورخص الشافعي في الصلاة في الموضع النظيف من الحمام وكره الصلاة 
في المقبرة . 
وممن رخص الصلاة في المقيرة ابن عمر وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم: - انظر هذه المسألة في : 
مسائل أحمد وإسحاق ٠١ / ١‏ ؛ والمدونة الكبرى ١‏ / 408 ؛ والأم 97/١‏ ؛ ومصنف عبد الرزاق 
٠5 / ١‏ ؛ والأوسط في السئن والإجماع والاختلاف 7 / 187 ؛ وانظر في بيان العلة في النهي 
عن الصلاة في المقبرة والحمام في : المبسوط للسرحسي 7١9-7١5 /1١‏ . 
والغار أمطلة ارمق م مير به إرسةة هار مالي ا الات ال 

(9) اللقطة بالإسكان : المال الملقرط » وبفتحها اسم الرحل الملتقط عند الخايل [ كما في العين ه /. 
]٠‏ كقولحم همزة ولمزة وضحكة وهزأة . 
وقال الأصمعي والفراء وابن الإعرابي : هو اسم المال الملتقط » وقال الزمخشري : اللقطة بفتح القاف 
والعامة تسكنها » وأصله لقط الشيء والتقطه إذا أعذه من الأرض »؛ وأصل فعل في كلام اسم 
الفاعل وفعله اسم للمفعول غير أن كلام العرب جاء ف اللقطة على غير قياس . 
وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار أن اللقطة الشيء الملتقط » ذكره الأزهري قال ابن عرفة : الالتقاط 
وجود الشيء من غير طلب . انظر النظم المستعذب 5175/١‏ . 

() أخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ( 5 / ١174/‏ ) كتاب اللقطة حديث رقم ١1777‏ 

(5) شرح الطيبي 184/5 - 148 ؛ تحفة الأبرار للقاضي البيضاوي ( مخطوط ) صفحة رقم 
0 / ب ؛ انظر هذه المسألة في : المبمسوط ١١‏ / 5 وما بعدها ؛ البدائع 5 / 7١7‏ ؛ الشرح 
الكبير للدردير 5 / ١7١‏ ؛ بداية المختهد 58١ / ١‏ ؛ المجموع /1١15‏ 755-7481 ؛ مغينٍ المحتاج 
4١5 / ١‏ ؛ المغين ه / 75 وما بعدها ؛ حلية العلماء ه / 077 وما بعدها ؛ سبل السلام ؟ / 
ا ا 

١‏ ل ا را ل ل ا للك 
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وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . وَرُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال : (ر يتصدق بها الغ ولا ينتفع بها ولا يعمتلكها » » وبه قال الشوري وابن 
المبارك وأصحاب أبي حنيفة » ويؤيد الأول ما روي عن أبي بن كعب أنه قال : 
وجدت صرة - إلى قوله - فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها » ؛ وكان أبي 
ابن كعب من مياسير الأنصار )20 . 

م٠‏ - ومن أمثلة ذكره لفقه أهل العلم ما ذكره في السهم'" للعبيد والنساء 
والصبيان إذا حضروا القتال . فنقل عن البغوي قوله : « العمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان » إذا حضروا القتال يرضخ"“ لهم ولا 
يسهم )90 . 

كما نبه على ما اتفق عليه أهل العلم وما اختلفوا فيه » ومن أمثلة ما ذكره فيما 
اتفق عليه أهل العلم قوله فيما نقله عن القاضي البيضاوي : ( اتفق أهل العلم على 
أن طلاق”*” المهازل يقع » وإذا صدر صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ ٠»‏ 


)١(‏ متفق عليه بلفظه أحرحه البخاري في صحيحه ( ” / 17 ) باب : وإذا أعبر رب اللقطة بالعلامة 
دفع إليه » وفي (5 / 15 ) باب : هل يأخذ اللقطة ولا يدعها ؛ من كتاب اللقطة ؛ وأخرجحه 
مسلم في صحيحه ( 5 / ١1١0١ ١76٠‏ ) » من كتاب اللقطة . 

)١(‏ السهم : السهم في الأصل واحد » السهام الي يضرب بها في الميسر وهي القداح » قم سمى به ما 
يفوز به الفالم سهمه » ثم كثر حتى مى كل نصيب سهماً . [ انظر النهاية ف غريب الحديث © / 
8ع . والمقصود به هنا : النصيب من الغنيمة . 

(0) الرضخ من الغنيمة : الرضخ هو العطية القليلة . [ انظر النهاية في غريب الحديث ١‏ / 3718 ] . 

(4) شرح الطيبي 8 / 75 ؛ وانظر شرح السنة للبغري 5 / 11١‏ ؛ وانظر هذه المسألة في : امحلى 7 / 
٠ه‏ -4#ه ؛ والمغئ 8 / :١8- 4٠١‏ ؛ولمجموع 9 / 72١‏ - 350-50 . 
كر ل 0 0 اران را ين ا ا تسيا 
اما وكا وو اام و اي الت ارا و ا 
لم - الم . 

() الطلاق في اللغة : ضد الحبس » وهو التخلية بعد اللزوم والإمساك » يقال طلقت المرأة وطلقت 
بفتح اللام وضمها » والفتح أفصح . [ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ” / 78 ] . 
وفي الاصطلاح : حل قيد النكاح بلفظ الطلاق [ انظر مغ امحتاج 719/5 ] والهازل هو من 
تضق اللفل دون العتن. 








1 ش ل 


عع و ا ين ل اباس ا لبه الك نت سكين 
الأحكام » وقال كل مطلق وناكح : أني كنت في شولي هازلاً فيكون في ذلك 
إيطال أحكام الله تعالى )20 . ٠‏ 

ومن أمثلة ما ذكره فيما اختلف فيه أهل العلم : الاختلاف في دية القتل الخطأ ) 
فنقل عن البغوي”" قوله : (( دية2" الخطأ أحماس عند أكثر أهل العلم” . 





)١(‏ شرح الطيبي 5 / .58 - 881 . وقد أخطأ الطيبي في نسبته إلى البيضاوي وإنما هو ف شرح 
السنة للبغوي ه / 75١‏ ؛ وانظر كلام البيضاوي ف تحفة الأبرار مخطوط رقم 171؟/ا صفحة 
أن 
وانظر هذه المسألة في : الدر المختار ١‏ / 584 ؛ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ” / 517 4 
والقوانين الفقهية ص 71١‏ ؛ مغين المحتاج ا / 784 - 784 ؛ كشاف القناع ه / 70/0 ؛ المغئي 
7 ه٠١‏ 
وانظر أمثلة ارقن سروه انين الماسنية يديت لسار وود 
. 

(؟) شرح الطيبي 7 / 57 ؛ وانظر شرح السنة للبغوي 518/5 ؛ وانظر هذ المسألة في : 
المبسوط للسرخسي 75 / 795748 ؛ فتح القدير 4 / 407 ؛ فتح الوهاب ” / ١1‏ ؛ نهاية امحتاج 
للرملي 8 / 8١١‏ ؛ مغين المحتاج 4 / ٠ه‏ - 5ه ؛ المغن لابن قدامة 8 / 5517 ؛ كشاف القناع 
0" 
وانظر ذه أظلة سر أن 8 :0 ملتست لينم | أبمانا بيخ ااي لق 
ل 

زم النية رق 'اللعة أصلها وض رهاز يدل سن الوق كالقدة من الومه والرئبة من النوزة ١‏ بيقنال:: 
وديت القتيل ديه 1 إذا ا ديته » وابتديت إذا أحذت الدية . [ انظر مختار الصحاح ه/ 7 ؛ 
كشاف القناع 5 / ه ؛ ومغ المحتاج ه / 7ه ] . 

(4) ومنهم أبو عبيدة وابن مسعود - رضي الله عنهما - ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والزهري 


والليث . [ انظر حلية العلماء /ا / 9ه ع . 

















ه86ا- 


غير أنهم احتلفوا في تقسيمها » فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض'" 
وعشرون بنت لبون”” وعشرون ابن لبون" » وعشرون حقة”” , كب 
جذعة”” » وبه قال مالك والشافعي » وأبدل فوغابي الليون ببي مخاض 00" 

5 - وقد يعزو الأقوال إك العكحابة إنعالا أو تفصيلا )فين أمثلة”الاتهبالامنا 
ذكره في حكم المحرم إذا تطيب قبل إحرامه وبقي أثر الطيب عليه » فنقل عن 
ال ا لي الل 2 
كنت أطيب رسول الله - يل - لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف 
بالبييت بطيب فيه مسك » كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفارق رسول الله - و - 
وهو محرم )9 قال : (( وفيه من الفقه أن المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بطيب يبقى 
أثره عليه بعد الإحرام لا يضره » ولا يوحب عليه فدية » وهو مذهب أكثر 
الم 0 


. بنت مخاض : ميت بذلك لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاض وهن الحوامل‎ )١( 
. ] "50١ / ١ انظر المصباح المنير ص 555 ؛ الفواكه الدواني‎ [ 
. ] 35١ / ١ بنت لبون : وسميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فصار لما لبن . [ الفواكه الدواني‎ )0( 
ابن لبون : وسمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لما لبن . [ المصباح المنير ص 55/8 ؛ الفواكه‎ )( 
ظ‎ . ] ”55١ / ١ الدواني‎ 
الحقة : وهي الي لها أربع سنين فاستحقت أن يركبها الفحل ؛ وأن يحل عليها الحمل . [ انظر المعونة‎ )5( 
. ] 587 / ١ على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس للقاضي عبد الوهاب‎ 

(0) الجذعة : ميت جذعة لأنها أبدلت أسنانها . [ انظر الصحاح ١‏ / 4 ] . 

(5) وممن احثار ذلك أحمد وابن المنذر . [ انظر حلية العلماء /ا / 079 ] 

() الحديث الذي ساقه صاحب المشكاة حاء بلفظين منفصلين » فالحديث الأول إلى قوله « بطيب 
مسك ) أخرجه البخاري ف صحيحه : باب الطيب عند الإحرام » من كتاب : الحج » وف ( 07 / 
١‏ ) باب : ما يستحب من الطيب » من كتاب اللباس ؛ وأخرجحه مسلم في صحيحه 5 / 817 
باب : الطيب للمحرم عند الإحرام » من كتاب المناسك » وأما الحديث الثاني من قوله « كأني 
أنظر ... » أخرحه البخاري في صحيحه ( 7١ / ١‏ ) باب : من تطيب ثم اغتسل » مسن كتاب 
الغسل ؛ وأخرحه مسلم في صحيحه ( 847/7 ) باب : الطيب للمحرم عند الإحرام » من 
كتاب الحج . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ؟ / 71 . 

(8) شرح الطيبي ه / 784 ؛ وانظر معالم السنن للخطابي ؟ / ١6١‏ 
انظر هذه المسألة في البناية شرح الحداية 5 / 5١‏ . وقد نص فيه على من قال به من الصحابة ومن 
غيرهم من التابعين ومن بعدهم . وانظر حلية العلماء ” / 51/4 ؛ فتح الباري 456 -/451 . 
انر أمقله أخعري ف جه ااا مد بلحم انا الام 














-1781ا- 
نعو انلقن ليه الام كته الفسا نه تت فيمز و3 لتاق يكرزرعارا اد النشوينة إل 
بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - ما ذكره في حكم التحصيب » فنقل عن 
البغوي قوله : (( التحصيب هو أنه إذا نفر من منى إلى مكة للتوديع بعد الفراغ مسن 
الرمي أن يقيم بالشعب الذي يخرج به إلى الأبطح » حتى يرقد ساعة من الليل ثم 
يدحل مكة » وكان ابن عمر يراه سنة » وقال : كان البي - وِعٌ - وأبو بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - ما ينزلون بالأبطح”" وقال ابن عباس : التحصيب ليس 

بشيء » وإنها هو منزل نزله النبي - وَل - »27 . 
ومن أمثلته ما ذكره في خكم السواك للصائم » فنقل عن المظهر : قال (( كان : 
ابن عمر : يكرهه بعد الزوال2(7 لأن خلوف الصائم أثر العبادة » والخلوف يظهر 
غيه عق كانه التشاحيي ونطلو العا اليو التلعاف ب رك رغنة الزو ال وبوقانا إزالة 


أثر العبادة مكروهة 0 : 


(1) الأبطح : أبطح مكة هو مسيل واديهما » ويجمع على البطاح والأباطح . [ انظر النهاية في غريب 
0 ل لون" 

(؟) شرح الطيبي 3772/0 ؛ وانظر شرح السنة للبغري 5 / 51 ؛ وانظر هذه المسألة في فتح الباري 
ةا اك اق وز 

(؟) قلت يكره بعد الزوال عند الشافعية . وأما عند الحنفية فيسن أول النهار وآخره ولا بأس به آخر 
النهار عند الحنابلة وكذا جوزه المالكية ولو بعد الزوال . انظر : المبسوط للسرحسي ” / 11 ؛ 
بلغة السالك ١‏ / 451 ؛ مغن المحتاج ١‏ / 1ه ؛ المغئي ؟ / ١١١‏ ؛غاية المنتهى 1١ / ١‏ . 

(4) شرح الطيبي 5 / ١5‏ ؛ وانظر نحوه في حاشية الشريف الجرحاني على مشكاة المصابيح مخطوط 
رقم ١٠8/ا‏ صفحة 551 / أ . 
انظر هذه الأقوال في هذه المسألة في : المبسوط للسرحسي ” / 44 ؛ الدر المحقار ؟ / ١55‏ ؛ وفٍ 
شرح السنة للبغوي 7 / 497 - 48 ؛ ومغيٍ المحتاج /١‏ ؛المجموع 715/١‏ ؛ وفي المغئي 
لابن قدامة " / ١١١‏ . 
انظ أفقلة أيرى ق :1 وا 37 ان | وليه عاق م لوالو سه / 
الفاح واه إحواية |1 نه ل سناو ها يق ووه وجني ااا ااه 


دلو وو هعم لماه ١/1‏ . 








30 “4؛‎ 
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وبح كوااثية غل فق التانئن إنغالا وتقغيلا : 

فمن أمثلة الإجمال ما نقله عن الخطابي في حكم رد السلام بعد الخروج من 
الصلاة فقال20© : رد السلام بعد النروج سنة وقد رد النبي - وَلوْ - على ابن 
مسعود بعد الفراغ من الصلاة29 » وبه قال جماعة من التابعين )» . 





5١5 / 7 شرح الطيبي ” / 797 ؛ وانظر معالم السنن للخطابي‎ )١( 

ونقل الطيبي قول البغوي ( 7 / 7917 ) قال : ( أكثر الفقهاء على أنه لا يرد بلسانه ولو رد 
بطلت صلاته ويشير إليه بإصبعه » وبه قال ابن عباس وابن عمر ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق . 
[ انظر مصنف عبد الرزاق ” / م" - 80 ؛ مسائل أحمد لابن هانئ ١‏ / 44 ؛ الأوسط في 
السنن والإجماع والإختلاف 7819 ع . 

ومنهم من قال يرد عليه وهو قول أبي هريرة والحسن وقتادة . [ انظر الأوسط في السنن والإجماع 
والإختلاف 75١/١‏ ]. 

ومنهم من قال يرد عليه بعد الصلاة ومنهم جابر بن عبد الله وأبو ذر وأبو قلابة وعطاء والنخعي 
وسفيان الفوري . [ انظر مصنف عبد الرزاق ؟ / "/ا ؛ ومصنف بن أبي شيئة ؟ / 410/4 
والأوسط في السئن والإجماع والاختلاف ١‏ / +75 ؛ وفتح القدير لابن الحمام 5١١ / ١‏ ؟ والبناية 
في شرح الهداية ؟ / 8ه - 019 ع . انظر أمثلة أخرى ف ١8/520915 / ١‏ 

(؟) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : كنا نسلم على النبي - يع - وهو في 

الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة » فيرد علينا » فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي 
فسلمت عليه » فلم يرد على حتى إذا قضى صلاته قال : ( إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن هما 
أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة » » أخرحه أبو داود في سننه ( ١‏ / /51ه - 58ه ) باب : رد 
لسلام في الصلاة » من كتاب الصلاة ؛ وأحرحه النسائي في ستنه 5 / ١11‏ ) باب : الكلام ف 
الصلاة من كتاب السهو ؛ وأخرحه أحمد في سنده ( ١‏ / لاا" 5.9 2 24١8‏ 488 :1595 )ع 
وف إسناده غاصم بن أبي بهدلة صدوق له أوهام . [ انظر التقريب 585 ] فإسناده ضعيف » وهو 
عند البخاري تعليقاً (/ / ٠87‏ ) » باب : قولالله تعالى 9[ ليو ِهُوَفمَأنٍ 4# من كتاب 
التوحيد .' وله شاهد من حديث بلال أخرجه التزمذي في ستنه ( ؟ / ٠١54‏ ) باب : في الإشارة 
في الصلاة » من كتاب الصلاة عن ابن عمر قال : قلت لبلال كيف كان النبي يرد عليهم السلام 
حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة قال : كان يشير بيده » وقال الترمذي : ا حديث حسن 


صحيح ) فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . 
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وميه اتدل مان انها نف الفانياى اتنسياذ وذللك دون الأر ان إل يسن الماوق: 
ما ذكره في حكم الحجامة(" للصائم » فنقل عن البيضاوي قال  :‏ وقال قوم منهم 
مسروق والحسن وابن سيرين » يكره الحجامة للصائم ولا يفسد الصوم بها . 
وحملوا الحديث على التشديد وأنهما نقصا أحر صيامهما )'" . 

ومن أمثلته ما ذكره في حكم الحديث بعد صلاة العشاء » فنقل عن البغوي 
قوله : (( وأما الحديث بعده - أي بعد صلاة العشاء - فقد كرهه جماعة منهنم 
سعيد بن المسيب قال : لأن أنام عن العشاء أحب إلي من اللغو بعدها . 

ورخص بعضهم التحدث في العلم ؛ وفيما لابد منه من الحوايج من الأهل 
والضيف 0" . 

5 - قد يجمع في عزوه الآراء الفقهية إلى أصحابها من السلف بين الصحابة 
والتابعين » ومن أمثلة ذلك ما ذكره في بيان القدر الذي يحرم به الرضاع” فنقل 
عن البغوي في شرح السنة قال : (١‏ واختلف العلماء في قدر ما يحرم من الرضاع » 


(1) الحجامة : هي امتصاص الدم با محجم » وا محجم أداة الحجم » والقارورة الي يجمع فيها دم الحجامة . 
والمحجم موضع الحجامة من الحجم وهو المص . [ انظر اللسان ١١5/1١14‏ ؛ المعجم الوسيط 
١/8ه].‏ 

(؟) شرح الطيبي 4 / 177 ؛ وانظر تحفة الأبرار مخطوط صفحة رقم 1/١51‏ . 
انظر الأقوال في هذه المسألة في شرح السنة للبغوي ” / 491 - 445 ؛ المغين لابن قدامة ” / 
٠.6 - ٠٠6‏ ؛المجموع 849 - 808 ؛ حلية العلماء ؟ / لا١٠7‏ ؛ مغينٍ المحتاج 455/1١‏ ؛ 
عارضة الأحوذي 7 / ١117‏ , 

(6) شرح الطيبي 1717/7 ؛ انظر شرح السنة للبغوي 7 / ١5‏ ؛ وانظر هذه المسألة في الخموع ” / 
5 ؛ فتح الباري ؟ / لالم - 1١‏ ؛ وانظر أمثلة أخرى في : 358١/1١‏ 105/ 172001508 /؟الالاء 
ع ال وضع م لإ وام افر ب ع لندح 1 ا اق بوتا م وو > تلمع 
ل ةللا هاه العامة - 8617م / 

ل 

(5) الرضاع بفتح الراء ويجوز كسرها وإثبات التاء معها » وهو لغة : اسم لمص القدي وشرب لبنه . 
وشرعاً : اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه . [ انظر النظم المستعذب 
؟ /لاه١].‏ 
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ذنحب أهل العلم إلى أنه ة قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم » ومنهم ابن عمر 
وابن عباس - رضي الله عنهما - وابن المسيب وعروة بن الزبير”© والزعري 
والثوري ومالك والأوزاعي وابن المبارك ووكيع » وأصحاب أبي حنيفة » لعموم 


قوله تعاى: « وَأْمَهَدمُحكُم ألََاَرَصَعَدَْوَاحَونُكُميِ ب الرَصلعَةَ 4". 

وفرق غيرهم بين القليل والكثير لهذا الحديث وأمثاله » فقالت عائشة وغيرها 
من أزواج البي - وَلِةٌ - وابن الزبير ((لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات )) . 
وإليه ذهب الشافعي وإسحاق لما روي عن عائشة أنها قالت : (( كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات تحرمن » ثم نسخحت بخمس معلومات » فتوقٍ 
رسول الله - ولْهٌ - وهن فيما يقرأ من القرآن »)© 

وذهب أبو عبيد وأبو ثور”» وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات 
للفهوم قوله : (( لا تحرم الرضعة والرضعتان ))" ومفهوم العدد ضعيف » وللمفارق 


أن يجيب عن | لآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخوة من جهة الرضاع » 


)١(‏ عروة بق الزبير + غتروة. بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله : أحد الفقهاء السبعة 
بللدية ‏ كامعان بالددو عاداه كرها 14 يدحل او ع ممع لاوج اودر فروة الدكة 
منسوبة إليه . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 5 / ١178‏ ؛ نسب قريش 755-740 ؛ حلية الأولياء 
؟١‏ 4 ؛ صفوة الصفوة ” / /ا4 ؛ تذكرة الحفاظ 515 ؛ العبر ٠١١ / ١‏ ؛ شذرات الذهب 
م 

85 سؤرة السناء 2 1آي3 2 711 

(1) سبق تخريجه . 

(4) أبواثور : هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلى قال > كنت من أضصحاب عمد :بن الحسن » 
فلما قدم علينا الشافعي جثت إلى بحلسه مستهزثاً » فسألته عن مسألة من الدور ء ثم صار من 
اضحات العاف ويد داك فال لعالجانيي : يا أبا ثور حذ مسألتك في الدور » فإنما منعئٍ أن 
أحيباك بونذ لأدلك كنت مجه و حديت علم . توفي ببغداد سنة 7١54‏ ها . 
انظر ترجمته في : الانتقاء ١61/‏ ؛ الفهرست لابن النديم 7١١‏ ؛ طبقات الشيرازي ٠١5٠3١١١‏ ؛ 
طبقات الشافعية للسبكي 771/1١‏ . 

(ه) من حديث علي - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه (7 / 1١174‏ ) باب : في 
المصة والمصتان » من كتاب الرضاع . 
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وليس فيها ما يدل على أنهما يحصلان بالرضعة الواحدة )© . 

* - وقد يستدل بأقوال السلف وأفعالهم على بعض المسائل الفقهية ومن أمثلة 
ذلك : 

الاستدلال بقول ابن عباس في حكم من ذرعه القيء”" » وأن صومه صحيح , 
وليس عليه قضاء . فنقل عن الإمام البغوي قال : « العمل عند أهل العلم على 
كذا وهالو + من ابعقاياعسا لبه التضناء» ومن ذرعه الع برقتلا تطناء غلب 
ولم يختلفوا في هذا . 

وقال ابن عباس وعكرمة : الفطر ما دخل وليس مما خرج 0" . 

ومن أمثلته الاستدلال بقول ابن المبارك - رحمه الله - في أن الصدقة على الميت 





(1) شرح الطيبي 5717/5 ؛ انظر شرح السنة للبغوي © / 714 . 
انظر الأقوال في هذه المسألة في : المبسوط للسرحسي 8 / ده - لاه ؛ البدائع 4 / ١4‏ ؛.الشرح 
الصغير ١17 - 78 / ١‏ ؛ المهذب 5 / ١55‏ ؛النجحموع 7١7/1١1‏ ؛المغيئٍ لابن قدامة 7 / 
هبه - 5ه ؛ كشاف القناع ه / 0١٠6‏ ؛ حلية العلماء /ا / 9" ٠‏ 
وانظر أمثلة أخرى في : ؟ / 2,995 54 / 52169 /55ل 15/6 ه/1ا لا ه/اا5ء 
وا لوم مدع اها زعو فاو ب بوه معام ويه اما ا زج اع ديات لاي ا 
(1) معنى من ذرعه القيء : أي سبقه وغلبه في الخروج . [انظر النهاية في غريب الحديث ؟ / ]١58‏ . 
(6) شرح الطيبي 5 / ١5‏ ؛ وانظر شرح السنة للبغوري ” / 491٠0‏ . 
وانظر هذه المسألة في المغيئ لابن قدامة 7 / ١18-111‏ ؛ والمحموع 3١17/5‏ ؛ وحاششية 
الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 7ه -75ه . 
وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : علقه البخاري بصيغة المزم ( فتح الباري 4 / 7٠١8‏ ) باب : 
الحجامة والقيء للصائم » من كتاب الصوم » ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (؟ / 
)قال : رر وأما قول ابن عباس ووكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة 
للصائم قال : الفطر مما دحل وليس مما خرج . وأما قول عكرمة فقال ابن أسي شيبة حدثنا هيشم 
عن حصين عن عكرمة مثله » . وأحرجه البيهقي في سننه ( 4 / 75١‏ ) وقال النووي في النجموع 


. ) وإسناده حسن‎ (:) 7١7/5١9 
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أفضل من الأضحية2(" » فذكر فيما نقله عن الإمام البغوي في شرح السنة قال©2 : 
«رولم ير بعض أهل العلم التضحية عن الميت . قال ابن المبارك : أحبّ أن يتصدق 
عنه ولا يضحي فإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً ويتصدق بها كلها » . 

من أمعلكه ايشا الاغدلال عل كل الباعن قم عاض وصيير بن طايه 
- رضي الله عنهما - من الصحابة فنقل عن البغوي قوله" : رر ذهب جماعة من 
الصحابة وغيرهم إلى أنه يقتل » روى عن حفصة رضي الله عنهما : (( أن جارية لها 
سحرتها فأمرت بها فقتلت )20 . 

وروى عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب : (( أن اقتلوا كل ساحر 


وساحرة . قال الزاوي: نقتلنا ثلاث سو الترع 170 


(1) الأضحية : لغة اسم لما يضحى به » أو لما يذبح أيام عيد الأضحى . وف الاصطلاح : هي ذبح 
حيوان مخصوص بنية لقربة في وقت مخنصوص . أو هي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعاللى في أيام 
النحر . [ انظر الصحاح 7407/5 ؛ الدر المختار ه / 7١9‏ ؛ تبيين الحقائق 5 / ١‏ ؛ شرح 
الرسالة ١‏ / 57 ؛ مغن المحتاج ؛ / 787 ؛ كشاف القناع ؟ / 5١١‏ ] . 

(؟) شرح الطيبي ” / 707 ؛ وانظر شرح السنة للبغري 0 / ١77‏ 
وانظر هذه المسألة في : البدائع 7 / 184 ؛ المهذب للشيرازي ؟ / 5١5‏ ؛المجحموع /1١8‏ 
م١‏ - ٠5‏ ؛المغين م / ١١4 - ١6‏ ؛ حلية العلماء لا / 718 . 

(6) شرح الطيبي ١١7/37‏ ؛ وانظر شرح السنة © / 4717 . 
وانظر الأقوال في هذه المسألة في : امحلى على المنهاج : / ٠55‏ ؛ مغين المحتاج 54 / 7917 ؛ الشرح 
الكبير ؟ / ١97‏ ؛ كشاف القناع ” / ١4‏ . 
دانير أله اللذرين +10 لصاوي ارو او مي 
والسره لأسو اص واس نال استاية تود وك 5ل إمب و رمه عو ويى/ 
عا بل برعت يق | ند لين بر ادحوم | ماودو لاو 

(49) أخرجه مالك ف الموطأ ( ” / 0 ) باب : ما جاء في الغيلة والسحرة » من كتاب العقول . عن 
محمد ابن عبد الرحمن بن مسعد بن زراره » أنه بلغه : (« أن حفصة زوج البي - ولع - قتلت جارية 
لما سحرتها قد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت ) . 

(5) من حديث عمرو بن دينار عن بجللة أخرجه بتمامه أبو داود في سننه ( 5 / 45١‏ ) باب : في أذ 
الجزية من ابمحوسي . من كتاب الخراج والإمارة وإسناده صحيح . وأخرجه أحمد في مسنده 
1/ :191-355 ؛ وآبو عبيدة ف الأموال لاا : 











0 
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ثانيا : التنبيه على فقه المذاهب الأربعة . 


أ - فقه المذهب الحنفي : 
اهتم الإمام الطيبي بإيراد المذهب الحنفي وذلك بذكر فقه الإمام أبي حنيفة ع 
أبي يوسف ومحمد» وقد يشير إلى فقه الحنفية» وقد يسميهم بأصحاب الرأي مع 
التنبيه إلى فقه بعض علمائهم, وفيما يلي أمثلة توضح طريقته في عرضه لفقه الحنفية: 
١‏ - إيراده لفقه الإمام أبى حنيفة النعمان » ومن أمثلته ما نقله عن الإمام 
المظهر في حكم شهادة القاذف بعد أن يحد قال : ( قال أبو حنيفة إذا جلد قاذف 
لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب » وأما قبل الحلد فتقبل شهادته »22 . 
ومن أمثلته أيضا ما ذكره من قول أبي حنيفة في حكم قراءة المأموم الفاتحة 
خلف الإمام نقلا عن المظهر قال : ( قال أبو حنيفة لا يقرؤها في السرية 
والجهرية »”" . ظ 
ومن أمثلته ما نقله عن البغوي عند شرحه لقوله - ولع - في الحديث : 
وإذا لم يحد إزارا لبس سراويل »'" قال  :‏ لا يجوز للمحرم لبس السروايل مع 


)١(‏ شرح الطيبي 708/307 ؛ وانظر شرح المصابيح لمظهر الدين مخطوط ( رقم) ١4١‏ صفحة 
لاه١ا/أا-مه١/ب‏ . 
وانظر قول أبي حنيفة في هذه المسألة في : فتح القدير 5 /) 74 . 

(؟) شرح الطيبي 3١١/57‏ . وانظر نحوه في المرقاة لملا علي القاري ؟ / لاهه . 
وانظر قول أبي حنيفة في هذه المسألة في : المبسوط 7٠٠١ - 114/1١‏ ؛ فتح القدير 17١/1١‏ - 
8 ؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١‏ / 8518 - 8514 . 

(؟) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( 7١7/7‏ ) باب : 
لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين » من كتاب جزاء الصيد » وف ( 78/1 ) باب : 
السراويل » من كتاب اللباس . وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 875 ) باب : مايباح 


للمحرم بحج أو عمرة » من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / "1١‏ 5 
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وحود الإزار » فإن فعل فعليه الفدية » فإن لم يجد الإزار جاز له لبس السراويل عند 
أكثرهم ولا فدية عليه . وهو قول الشافعي وأحمد الإذن في السراويل يوحب 
الإباحة بلا فدية . وقال مالك وأبو حنيفة : ليس له لبس السراويل » ويحكى عن 
او مضطة ا لقان بلقم وار ا ان 

ومن أمثلته ما نقله عن النووي عند شرح الحديث : « كل مسكر حمر » وكل 
مسكر حرام ))”" » قال : (( فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة » وأن كلها 
تسمى خمراً سواء في ذلك العصير ونبيذ التمر والرطب والبسر والشعير والزيسب 
والذرة والعسل وغيرها » هذا مذهبنا » وبه قال مالك وأحمد وجماهير من السلف 
كلف [ 

وقال أبو حنيفة : إنما يحرم عصير ثمرات النخيل » والعنب قليلها وكثيرها إلا أن 
تطبخ حتى ينقص ثلثها . وأما نقيع التمر والزبيب فقال : يحل مطبوخحها وإن مسته 
النار شيعا قليلاً من غير اعتبار كما اعتبر الثلث في سلافة العنب . قال : والئ 
منه حرام » ولكن لا يحد شاربه » هذا كله مالم يسكر »ء فإن سكر فهو حرام 
بالإجماع 00" . 


. ١45 / انظر شرح السنة ؛‎ . "8*١ / ٠ شرح الطيبي‎ )١( 
. ؛ البناية في شرح الهداية ؛ / 4ه‎ ١5 / 4 وانظر قول أبو حنيفة في هذه المسألة في المبسوط‎ 
) ١5481 / 8( من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه‎ )١( 
باب : بيان أن كل مسكر حمر .... » من كتاب الأشربة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 
1 
. ١58/١17 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ ١58 / 7 شرح الطيبي‎ )( 
؛ البناية شرح‎ ١757-١177 /٠١ وانظر قول أبي حنيفة في هذه المسألة في : إكمال فتح القدير‎ 
. .هع‎ 448/1١1١ الهداية‎ 
وانظمكر كلب تدر قي فق الجر لدان اق هن لا الا اقم‎ 


هملكا أ سس بأ سم م مام ا للا ا ا ا لا 
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؟ - الاستدلال لمذهب أبي حنيفة ومن أمثلته ما نقله عن النووي عند شرحه 
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( أتى النبي - ولع - رجحل وهو في 
المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي - وْهٌ - فتنحى لشق وجهه 
الذي أعرض قبله فقال إني زنيت فأعرض عنه النبي - وللُْ - فلما شهد أربع 
شهادات دعاه النبي - كلةُ - فقال « أبك جنون ) قال لا » فقال : « أحصنت ؟ » 
قأل + تغم يبا رسول الله قال زر اشوا مه تارمم الخديف وق «زوانة 
البخاري قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى )20 

قال : (ر يحتج بهذا الحديث من د 0000000 بالزنا حتى يقام عليه 
الحد » ويحتج أبو حنيفة .مجيئه من الحوانب الأربعة » على أنه يشترط أن يقر أربع 
مرات في أربع مالس » ومن لم د يشرط العكرار قال * إغاء رده مرة يعد أخرى: لشبهة 
داخلة في أمره» ولذلك سأل فقال : ( أبك جنون ؟ ) فأحبر أن ليس به جنون » 
فال  :‏ أشربت حمر ؟ » فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح الخمر» فقال : 
(« أزنيت ؟ )» قال : نعم فأمر به فرحم . فرد مرة بعد أخرى للكشف عن حاله لا 
أن التكرار فيه شرط )9 


ماخ اونا وار ساي 1 تبدفاماا ورم ل ا ل 17م جوع اورم 
ابىيك الزسة أ الجيوة نف أ جا نمك ل مااي جار واه ودود 0 
كار وتسور نيج | م يونا هي ني | اسم نهد فاه ويم رون بد امات 
رذ" مير ب ريج اج ال اماه تيد أل فق ودبيل كفي ادير كر لحيو حي عر ةن 
4 . 

) 74 /8( باب الرحم بالمصلى » من كتاب الحدود وف‎ ) 7١ / 8( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
باب : من اعترف‎ ) 15١8/3 ( باب : سؤال الإمام المقر ... . وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
. ١١7 / 7 على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود . والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 

(؟) شرح الطيبي 7 / ١77‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١919-1917 /1١١‏ . 
وانظر قول أبي حنيفة في هذه المسألة في : المبسوط 4 / 1١‏ ؛ البدائع /ا / 49 - 5١‏ ؛ فتح القدير 
ه/ 59-5١‏ . 
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وشو أكلفه ]يضا عا قله خرن النوو عن !الظطلقة الام تمن خا الكت :والبفقة 
ال قال عمر - رضي الله عنه - وأبو حنيفة وآخرون : لما السكنى 
والفقة 
لقوله تعالى : 95 اف و فشكت ووه 4" وأما النفقة فلأتها 
عي ةا وقد قال عمر - رضي الله عنه - : (( لا ندع كتاب ربنا وسنة 


يها" يقل امرأة جهلت أو ا" 


)١(‏ المطلقة البائن : هي الي انفصلت عن زوجها ووقع عليها طلاقه » والطلاق البائن الذي لا يمعلك 
الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقد حديد إذا توفرت شروط انعقاده [ انظر اللسان ١‏ / 54 ] . 

(؟) شرح الطيبي 5 / 550 » وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ٠١‏ / 15 

وانظر قول أبي حنيفة في هذه المسألة : البدائع 4 / ١5‏ ؛ فتح القدير 5 / 754 - 5354 ؛ الدر 
امار 111 
وانظر أمثلة أمرى 7 / .6" - لهس ه/ الا؟ - الال ه/لا9 2 5/لام ددحم 5/ 
لاا ل 7 / ١لا‏ - ألا . 

(6) سورة الطلاق » آية : ١‏ 

(4) يقصد أيام عدتها . 

(5) قال النووي في شرح مسلم ( ٠١‏ / 15 ) : (( قال العلماء الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات 
السكنى » وقال الدارقطئ قوله (( وسنة نبينا هذه » زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة الثقات» 
انتهى كلامه . 
وقال الدارقطئ في سننه ( 4 / 7١‏ ) وقع هذا اللفظ - أي سنة نبينا - في رواية أبي أحمد الزبيري ) 
عن عمار » عن زريق وقد رواه يحيى بن آدم » عن عمار بن زريق بدون لفظ وسنة نبينا ويحجيى بن 
آدم أحفظ من الزبيري وأثبت منه وتوبع ابن آدم على روايته عن ابن زريق حيث رواه قبيصة ,عثله 
عن ابن زريق » ورواه الأعمش عن إبراهيم » عن الأسود » عن عمر ولم يقل سنة نبينا )» . 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه ( 7 / ١١١4‏ )»© وأخرحه أبو داود في سننه ( 7 / 7١17‏ ) وأخرجحه 
الطحاوي 57/7١‏ ) والدارقطينٍ ( 4 / 7١‏ ) من حديث الشعبي به فذكر قول عمر وفيه 
ررلا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة جهلت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى : 
١‏ لايك موه لاير إلْأَدَِبَأوَسَحِتَوَميَوْ 4 [ الفلت ١ ١‏ ] ون 
رواية النخعي عن عمر عند الطحاوي ( 7 / 58 ) ذكر الحديث وفيه زيادة قوله : معت رسول الله 
- يل - يقول : (للمطلقة ثلاث : النفقة والسكنى » وهذا مرسل لأن النخعي لم يدرك عمرء 








( ش 2325 


# - إيراده لفقه أصحاب أبي حنيفة على النحو التالي : 

أ - الجمع بين أبي حنيفة وأصحابه ومن أمثلته ما نقله عن البغوي في جواز 
الاعتكاف”2 في جميع المساجد قال : (ر ذهب أكثر أهل العلم إلى حواز الاعتكاف 
ف جميع المساحد » قال الله تعالى : «! وَأَنسْمعَلَكعُونَقِالْسسدجِرٌ ©" ولم يفصل » 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه - رضي الله عنهم - )22 . 

ب - الاقتصار على ذكر فقّه أصحاب أبي حنيفة إجمالاً وقد يفصل فيعزو إلى 
أفراد منهم خاصة صاحبيه أبي يوسف ومحمد » ومن أمثلة ذكره لفقه أصحاب أبي 
فون ما "نلعن اتير التو :قال ترز العنامو شمن عدو ان قعص لحك اله 
فقال الشافعي : يمشي إن طاق المشي » فإن عجز أراق يا و كي ب ان 
أصحاب أبي حنيفة : يركب ويريق ذما سواء أطاق المشي أو لم يطقه »20 . 





ولهذا قال ابن حجر في الفتح ( 4 / 54١‏ ) وهذا منقطع لا تقوم به حجة) . 
)١(‏ الاعتكاف ف اللغة : اللبث والحبس والملازمة » وشرعا له تعاريف متقاربة عند المذاهب »؛ وعند 
الحنفية هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة » وله إمام ومؤذن مع الصوم ونية الاعتكاف 
[ انظر الدر المختار ؟ / ١775‏ ؛ واللباب ١/4 / ١‏ ] . 
وعند المالكية : هو لزوم مسلم مميز مسجداً مباحاً لكل الناس بصوم كافب عن الجماع ومقدماته يوم 
وليلة فأكثر للعبادة بنية [ انظر الشرح الكبير 54١ / ١‏ وما بعدها ] . 
وعند الشافعية : هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية [ انظر مغن المحتاج ١‏ / 419 ] . 
وعند الحنابلة : هو لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ؛ ولو مميز طاهر ما 
يوجحب غسلاً وأقله ساعة [ انظر كشاف القباع ” / 104 ] . 
وانظر تفصيل القول في الاعتكاف أركانه وهل يجوز بصوم أم لا في : المنتقى للباحي ؟ / 85 ؛ 
والمغن ٠‏ / 118 ؛ الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ٠55 / ١‏ ؛ الروضة للنووي 5 / 
840 ؛ وانظر أيضاً فتح الباري 4 / 71/5 . 
)7١9‏ سورة البقرة » آية : /.م/١‏ 
(5) شرح الطيبي 4 / 7١‏ » وانظر شرح السنة للبغري 7 / 55١‏ 1 
انظر هذه المسألة عند أبي حنيفة وأصحابه في : المبسوط 5 / ١١6‏ ؛ الدر المختار ١177 / ١‏ 
انظر مثال آخر 87 / 12:1 

















7 ردنت 3 


ومن أنذلئه أيضا ما اذ كر قحك اليسمة إذا زوحها عي الأب وانلك قل عن 
البغوي قال : ( احتلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد » فذهب جماعة إلى 
أن النكاح صحيح » وها الخيار إذا بلغت في فسخ لقاع رعرع رد وف 
أصحاب أبي حنيفة » وذهب قوم إلى أن النكاح باطل » وهو قول الشافعي » 
واحتج بأنه - ولِهٌ - قال  :‏ تستأمر اليتيمة »27 » واليتيمة اسم للصغيرة الي لا 
أب لما » وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا عبرة لإبائها » وكأنه - وَلمْ- شرط 
بلوغها » فمعناه لا تدكح حتى تبلغ فتستأمر 20 . 


صفحة ١١١‏ /)ب . 
انظر هذه المسألة في : فتح القدير ه / ١51-154‏ 
وعثل قول أبي حنيفة قال مالك انظر القبس ” / 574 » وقد فصل القول صاحب الحلية ف 
اختلاف العلماء في حكم من نذر أن يمشي إلى البيت الحرام بحج أو عمرة أو المشي إليه بغيرها 
فأنظره هناك ( " / 894 -5.079: ). 
وانظر أمملة أغرى فق 5 ل نا الوه نكا 

)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه أبو داود في ستنه ( 7 / 5179 ) باب في 
الاستثمار» من كتاب النكاح . وفي إسناده عنده محمد بن عمرو وهو صدوق [ انظر التقريب 
] فإسناده حسن . وأخرجه الترمذي في سننه ( 5 / ١/8‏ ) باب : ما جاء في إكراه اليتيمة 
على التزويج » من كتاب النكاح ( وقال : حديث أبي هريرة حسن ) . وأخرجه النسائي قي سننه 
47/59 ) باب : البكر يزوجها أبوها وهي كارهة » من كتاب النكاح . 
وذكره الحيئمي في موارد الظمآن ( ص 7١4‏ ) » وأخرجه الحاكم في مستدركه ( ١57/7‏ ) وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهي ) . والحديث في متن المشكاة 
مع شرحها 5 / 58١‏ .' 

(؟) شرح الطيبي 5 / 75١‏ . انظر شرح السنة © / 3١‏ . 
انظر هذه المسألة عند الحنفية في المبسوط 4 / 5١0‏ ؛ فتح القدير * / ١59-774‏ 
انقزر أمتلحة أخبويات أن رب تيو رن انيد ] أمظ جا اح مط ار ا 
االمحى ماي واسم سوه عوبس هو إلسوى وب ا ماي حعذأة/ عملت 
يي ل أب ابو اتاب فقا ا ايه الكو ور 


موسج[ عيرم م ا ل كبر ام ل لعل ا ال همضي 7/ 


الا لتو اما ا 

















دك 


ومن امكل روه الف امودان نمس بك ندا م داكرواق: جا لوطي 
حيث نقل عن البغوي قوله : ( اختلفوا في حد اللوطي » فذهب الشافعي في أظهر 
قاض وتوا بابو لل رظبروا انتمل الفام رن كيه ارم إن انما ركيد 
قدا بكو قفا مرك و 0 

رقو انله كه انون اتهات الى طن كرا مس تن العورف قال 
قال القاضي عياض : أحاديث إباحة المتعة» وردت في أسفارهم في الغزو » وعند 


ضرورتهم وإعدام النساء » مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل . و فتك اد كلو 


)١(‏ أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم ( ت ١87‏ ه ) من أصحاب أبي حنيفة وتلاميذه » وكان من 
أصحاب الحديث » ثم غلب عليه الرأي » وقد أخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 
ولي القضاء لحارون بن الرشيد » وهو أول من تلقب بقاضي القضاة . 
انظر ترجمته ف : الفهرست 7١7‏ ؛ أخبار القضاة ” / 754 ؛ تذكرة الحفاظ 717 ؛ طبقات 
الشيرازي ١85‏ ؛؟ البداية والنهاية ١8٠ / ٠١‏ ؛ الجواهر المضية ” / 58١‏ ؛ مرآة الجنان ١‏ / 65/5 
؛ النجوم الزاهرة ٠١1 / ١‏ ؛ شذرات الذهب 5918/١١‏ . 

(9) محمد : هو محمد بن المدسن بن فرقد من موالي ب شيبان أبو عبد الله : إمام بالفقه والأصول » وهو 
الذي نشر علم أبي حنيفة أصله من قرية حرسته في غرطة دمشق » وولد بواسط سنة ١17١‏ ه 
ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة » وغلب عليه مذهبه » وعُرف به وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد 
القضاء بالرقة ثم عزله » ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه فمات في الري . قال الشافعي : لو 
شعت أن أقول : نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته , له كتب كثيرة في الفقه 
والأصول منها : المبسوط » والزيادات » والجامع الكبير ؛ واللجامع الصغير » والآثار والسيرء 
والأمالي » والمخارج في الحيل » والأصل والحجة على أهل المدينة . 
انظر ترحمته في : الفهرست ٠١7‏ ؛ تاريخ بغداد 177/7 ؛ المعارف .0.0 ؛ طبقات الشيرازي 
18 + الكواهر المضية + 4977 # شذرات الذهب 1/1 

(5) شرح الطيبي 7 / ١535-18‏ . انظر شرح السنة © / 41/94 
المبسوط 4 / 77 ؛ البدائع ٠‏ / 07" ؛ فتح القدير © / 144 ؛ البناية في شرح الداية 5 / 784 - 
ه56 20 
انظر أمثلة أخرى 7 / ١50/951‏ ه(مهه" -5-59/5/ؤم١-98١-5/‏ 
ما روجهم - ناماه - 9ه -/ 55-5 

(4) انظر أحاديث إباحة المتعة في صحيح البخاري ( 5 / ١79‏ ) باب : نهي رسو الله - وَل - عن 
نكاح المتعة آخر » من كتاب النكاح وصحيح مسلم ( 57/ ٠١1717-570717‏ ) باب : نكاح المتعة 
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحرعه إلى يوم القيامة » من كتاب النكاح . 




















اندنمدة 


في حديث ابن عمر”2 أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة 
ونحوها » ثم أجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة يحكم ببطلانه » سواء قبل 
الدحول أو بعده ؛ إلا ما قال زفر” : من نكح متعة تأبد نكاحه » وكأنه جعل 
ذكر التأحيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح )7 

5 - التنبيه على فقه لصي الاي يي انا بأهل الرأي ومن 
أمثلة ذلك : ما ذكره في الاستجمار عند شرحه لقوله - ولج - : ر من استجمر 


فليوتر»» قال : ( في الاستجمار بالوتر إشارة إلى جواز الاستجمار بأقل من ثلاثة 


ا كمه ري ل ا ع 
0 0" لحي شي رت يي جاسم اسل ا 
ركان يقال آنذا كان اده 'قبابا . ولي القضاء بالبصرة » فقال له أبو حنيفة : قد علمت ما بيننا 


وبين أهل البصرة ة من العداوة والحسد والمنافسة » ما أظنك تسلم م' منهم » وعندما قدم البصرةٍ قاضياً 
اجتمع إليه أهل العلم وصاروا يناظرونه ني الفقه » يوماً بعد يوم » فكان إذا رامن كيولا خينينا 
واستحسانا لما يحيء به » قال لهم : هذا قول أبي حنيفة » وعند ذلك يسألونه أيحسن أبا حنيفة هذا 


فيقول لهم نعم » وأكثر من هذا » فلم يزل معهم حتى رجع كثير منهم عن بغضه إلى محبته » وإلى 
القول الحسن فيه بعدما كانوا عليه من القول السيء فيه . مات وهو ابن ثمان وأربعين سنة . 
انظر ترجمته في : الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ١774-١1‏ ؟ وفيات الأعيان ؟/ ١1/‏ ؛ 
قات الشتراض من 4 شذراه الفع ا 

(؟) شر الطيئبي 155:25 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 9 / [18١-1٠6‏ نقله عنه 
مختصرا ] 
وانظر هذه المسألة في المبسوط ه / ١5‏ ؛ البناية في شرح الهداية 4 / 1ه : 
وانظر أمثلة أخزى في 7 / 747 -7 / لاه١‏ 

(4) من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه أبو داود ف ستنه ( ١‏ / 75 ) باب : 
الاستتار في الخلاء » من كتاب الطهارة » وأخرجه ابن ماحة في ستنه ( ١77-111١ /0١‏ ) باب 
: الارتياد للغائط والبول » من كتاب الطهارة » وأخرجه الدارمي في ستنه ( ١9١0-9159 /١‏ ) 
باب : التستر عند الحاحة » من كتاب الوضوء » قلت : وف إسناده عندهم أبو سعيد الحبراني 
الحمصى بجحهول [ التقريب 544 ع وحصين الجبراني مجهول أيضا [ التقريب 0١‏ ]فإسناده 
ضعيف » وقال في التلخيص الحبير ( 7 / ٠١-٠١4‏ ):((مداره على أبي سعيد الحيراني 
أبو زرعة : شيخ » وذكره ابن حبان في الثقات وذكر الدارقطيٍ الاحتلاف فيه في العلل ) . 











كينا عو مذهت لعفي 20 , 

ومن أمثلته ما نقله عن البغوي”" عند شرحه للحديث : (١‏ جعلت لنا الأرض 
كلا سعدا رلك ترينهلنااطووراج © قال رخص الراك ابقالد كز الكرادة 
طهوراء ولهذا قال الشافعي : لا يصح التيمم بالزرنيخ » والنورة » والجص ونحوها » 
إنما يجوز يما يقع عليه اسم النزاب في كل أرض يعلق باليد منها غبار » وحوز 
أصحاب الرأي التيمم مما ذكرنا وغيرها من طبقات الأرض » لما روي عن حابر أن 
ابي - وَل - قال : رز جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً »49 » . 

ب - فقه المذهب المالكي : لقد عينٍ الإمام الطيبي بذكر فقه المذهب المالكي 
في المسائل المختلف فيها على النحو التالي : 


والوتر في الاستجمار له شواهد منها حيث : ((إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً) أخرحه أحمد 
في مسنده ( 5 / ١155‏ ) من حديث جابر - رضي الله عنه - . وأخرحه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 
) بلفظ (رمن استجمر فليوتر » عن أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه - . 

. 414/7 شرح الطيبي‎ )١1( 
/ ١ ؛ البناية في شرح الحداية‎ 5١5 - 7١4 / ١ انظر قول الحنفية في هذه المسألة في فتح القدير‎ 
. 6د‎ 
+ انلز أمقلة لخر تق ره 5# لاه 1 ا‎ 

(؟) شرح الطيبي ” / ١517‏ ؛ انظر شرح السنة 10١ / ١‏ . 
انظر قول أصحاب الرأي في هذه المسألة في الأصل محمد بن الحسن ٠١5 / ١‏ ؛ الأوسط فٍ السنن 
والإجماع والاختلاف 7 / 58 ؛ البناية في شرح الهداية ١‏ / 508 . 
وانطلل' انقلا شوق 111 امت ل احكااه ا رانم و اذ رات 
. 

() من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 71١ / ١‏ ) من 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؟ / ١75‏ 

(4) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( ١‏ / 65 ) باب : حدتما عبد الله بن يوسف » من كتاب 
التيمم . وأخرجحه مسلم في صحيحه ( 77١/١‏ ) ؛ من كتاب المساحد مواضع الصلاة . 
والحديث في متن المشكاة مع شرحها 5141/15٠١‏ . 














-م٠ا‎ 


١‏ - ذكر مذهب الإمام مالك على وجه الخصوص في بعض المسائل » ومن 
أمثلته قوله في حكم حَجَّ مَنْ لم يَسسْمّ فقال عند شرحه لحديث : (ر اسعوا فإن الله 
كتب عليكم السعي )20 ( أي : فرض عليكم السعي » ومن لم يسع لم يصح حجه 
عند الشافعي ومالك وأحمد - رضي الله عنهم - )2 . 

وعد عن حا با تله رن افاي اللورع ون مان لل للك ق الستا صما 
تقال بعلت تريغو او املك حال تعوره العافقي وا عووون ره مالك 


١ 1‏ 000 8 
أبو حنيفة وآخحرون )"/ . 


/ 7( ؛ وأحمد في المسند‎ ) 501/١ ( من حديث صفية بدت شيبة أخرحه الشافعي في الأم‎ )١( 
؛ والبغوي في شرح السنة ( 4 / 85 ) ؛ والدارقطئ في السنن ( 7 / 757 ) ؛ من طرق‎ )١ 
عن عبد الله بن المؤمل العائذي » عن عمر بن عبد الرحمن ؛ عن محيصن عن عطاء » عن رباح » عن‎ 
صفية به » وف إسناده عبد الله بن المؤمل ضعيف [ انظر التقريب 7/5 ع » وقال الحيئمي في المجمع‎ 
(رفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال يخطئ وضعفه غيره»» إلا أن له‎ : ) ١57/59 
طريقاً آخر أخخرجه الطبراني في الكبير ( 74 - 777 ) بإسناده عن حميد بن عبد الرحمن » عن‎ 
المثنى بن الصباح » عن المغيرة بن حكيم عن صفية به » وأورده الحيئمي في المجمع ( 5 / 71448 )»؛‎ 
وقال : ( وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معبد في رواية وضعفه جماعة)م. فيرتقي الحديث إلى‎ 
. 715 / ٠ مرتبة الحسن لغيره . والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 

(؟) شرح الطيبي 5 / 775 ؛ ونقله عن الطيبي القاري في المرقاة ه / 514 . وقول مالك هوالذي 
نصّ عليه المالكية حيث يقول القاضي عبد الوهاب في المعرنة /١(‏ 514 ) : (( والسعي ركن لا 
ينوى عن دم » » واستدل المالكية بالحديث الذي أخرحه أحمد ( 5 / 44 ) في مسنده قال النبي 
- وله - رراسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) » فقوله (اسعوا» أمر والأمر للوحوب . وانظر : 
الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ١‏ / 7554 ؛ والمقدمات الممهدات لابن رشد 
١‏ > ؛ وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس 4١5 / ١‏ ؛ والذخيرة للقرافي ؟ / 7١٠‏ . 

(5) شرح الطيبي 5 / 15 ؛ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 4١ / ١١‏ ؛ انظر قول مالك في هذه 


المسألة في : المبسوط ١70 / ١7‏ ؛ المنتقى على الموطأ 5 / 7917 ؛ البدائع ه / 7١7‏ ؛ المغيئ 4 / 
89 ؛ حلية العلماء 5 / 5509 ؛ مغين المحتاج * / ٠١٠‏ ؛ حاشية الدسوقي ” / 7٠١‏ . 
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؟ - ذكر وجه الاستدلال على مذهب الإمام مالك في بعض المسائل الفقهية » 
وبي 31151 للك ها عر له عون تدر تيز تقر دين كلد و القديك ورفإنها لعده الي 
أمر الله أن يطلق لها النساء »© حيث نقل قول النووي قال : ( فيه دليل لمذهب 
الشافعي ومالك وموافقيهما : أن الإقراء في العدة هي الأطهار؛ لأنه - له - قال : 
رر فليطلقها في الطهر إن شاء فتلك العدة ال أمر الله أن تطلق لها » . 
أي فيها » ومعلوم أن الله تعالى لم يأمر بطلاقهن في الحيض ؛ بل حرمه » والمشار 
إليه بقوله ( فتلك » الحالة المذكورة وهي حالة الطهر والعدة )'" . 

زهو أنقلقه أيضا :ىق سان نوحه الاتكدلال عان .ها ذختي إلبنه نالك 3 تعيين 
وقت الظهر والعصر » فذكر عند شرحه لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله - وه - : (( أمنٍ جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر 
شق :الك الكسو عدو كاتة سارل 


وأنظن أمكلة اشرق اق 1 وتوت م املع 1 لمعم ال الل / 
ل ال ل ان ل 
لوي انق قم 4 اماف يفاد عق لو اا ودف رونم / 
اله / سجس و إركس و إلا سس وإوعم ومن و ولت 5 /كه 5 / 
١‏ ل ل قاة 

(1) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه ( 51/5 ) 
باب : تفسير سورة الطلاق » من كتاب التفسير؛ وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ٠١915/7‏ ) 
باب : تحريم طلاق الحائض » من كتاب الطلاق . والحديث في معن المشكاة مع شرحها” / 
:0 - ه5055 . 

(؟) شرح الطيبي 5 /:775 ؛ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 57/5٠١‏ وهو الذي نص عليه 
مالك كما ف المعونة للقاضي عبد الوهاب 5/ 1١١‏ والإشراف على مسائل الخلاف له ١55/5‏ ؛ 
والمقدمات الممهدات لابن رشد ١‏ //ا١١‏ . 

() قدر الشراك : الشراك أحد سيور النعل الي تكون على وجهها وقدره هاهنا ليس على معنى 
التحديد » ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من اللل » وكان حيكئذ مكة هذا القدر . 
واللل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » وإما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد الي يقل فيها 
الظلل » فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل » فكل 
بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومُعدل النهار يكون الظل فيه أقصر» وكل ما بعد عنهما إلى 
حينة الشمال يكون" الطل فيه أطول» 7ت انظر التهابة قغريب تلديف © 45107 57 ]1 
وفعي ازانه التسس:» ان غر كلق فى كبن السداءة ا انظ لان العراة 11 117 ]+ 
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وصلى بي العصر حين صار كل شيء مثله ... إلى قوله فلمًا كان الغد صلى 
بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه ... الحديث »0©. 
فنقل عن القاضي البيضاوي قال : «< فيه دليل على أنه لا اشتراك بين الوقتين » وقال 
مالك : إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع زيادة الفلل » كان بقدر أربع 
ركعات:من ذلك الوقت مشرركاً بين الظهر والعصر لأن جحبريل صلى العصر في 
اليوم الأول » والظطهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت )”2 . 

“* - التنبيه على ما تعددت فيه الروايات عن مالك . 
من أمثلته ما نقله عن النووي في حكم عتق الرقبة”" من ذوي الأرحام إذا ملكها 
قال : 





)١(‏ أخخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( ١‏ / 717/4 - 7178 ) باب : ما حاء في المواقيت . من كتاب 
الصلاة ؛ وأخرحه النزمذي في سننه ( 78٠١ - 71/4 / ١‏ ) باب : ما جاء في مواقيت الصلاة » من 
كتاب الصلاة ؛ وأخرحه أحمد في مسنده ( ١‏ / 3*8 , 514" ) ؛ والدارقطي في الصلاة ١//5؟؛‏ 
والبيهقي في سننه ( /١‏ 554 ) ؛ والحاكم في مستدركه ( ١97/١‏ ) وصححه » ووافقه الذهبي ؛ 
جميعهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة » عن حكيم بن حكيم » عن نافع 
ابن جبير بن مطعم » عن ابن عباس به وفٍ إسناده عبد الرحمن بن الحسارث وهو صدوق له أوهام 
[ التقريب ١‏ / 788 ع إلا أن له متابع أخرحه عبد الرزاق في مصنفه برقم 7٠١790‏ ) من طريق 
العمري عن عمر بن نافع عن جبير عن أبيه عن ابن عباس به قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
9١7/5١1):(وفي‏ إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه » لكنه 
توبع عليه أخرجه عبد الرزاق العمري » عن عمر بن نافع عن جبير بن مطعم » عن أبيه » عن ابن 
عباس نحوه » قال : ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة . وصححه أبو بكر بن العربي وابن 
عبد البر» » وله شواهد أوردها ابن حجر في التلخيص . انظر ( ١74 / ١‏ ) . 

(؟) شرح الطيبي 7 / ١54‏ ؛ وانظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) رقم 1/7717 صفحة 8١‏ / أ وهو الذي 
نص عليه مالك كما في التفريع لابن الجلاب ١‏ / 5١1!؛‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب 191/١‏ ؛ 
والإشراف له ١‏ / لاه ؛ والمقدمات الممهدات لابن رشد ١‏ / 18 ؛ والذخيرة ” / 7١‏ . 
والفلن أمطلية لعزي ار دج لا وا )اوج بلع ا اراك انام / 
اك أرمين وريه اع بخ حمق 0ل اتوك امام كرا 

: عتق الرقبة : العتق : مأحوذة من السبق » يقال : اعتقت من بمين » أي : سبقت . وعتقت الفرس‎ )٠( 
إذا سبقت » وعتق فرخ الطائر إذا طار واستقل » وكأن المعتق خلى فذهب حيث شاء ذكره‎ 
اتسين‎ 
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يقال : عتق العبد عتيق عتاقاً وعتاقة » فهو معتق وعتيق » ولا يقال : معنوق وخخص الرقبة بالعتق 
والملك دون سائر الأعضاء ؛ لأن ملك العبد كالحبل في الرقبة » وكالغل يحبس به كما تحبس الدابة 
بالحبل في عنقها . ولهذا كنوا بالحبل في العنق » فقالوا : حبلك على غاربك » جعله يمنزلة البعير 
يطرح حبله على غاربه » فيذهب حيث يشاء ولا يوثق » والغارب : ما بين السنام والعتق . 
قال الشاعر : 

فلما عصيت العاذلين فلم أطع 2 مقالتهم ألقوا على غاربي حبلي 
[ انظر النظم المستعذب 7 / 3 ] . 
والاعتاق ينقسم إلى أربعة أقسام : 
١‏ - الواجب : هو الإعتاق في كفارة القتل » والظهار » واليمين » والإفطار إلا أنه في باب القتسل 
والظهار والإفطار واحب على اليقين عند القدرة عليه » وثي اليمين واحب على التخيير . 
قال تعالى ف كفارة القتسل والظهار : « حور ربق 4 [ النساء : 47 ] وقوله تعالى 
5-0 متحربر رَقَبَةٍ # [الحادلة الور لا :ل أَوْحرِيْررَكَبَةَ 6 المائدة: 0 سير 


0 


بصيغة المصدر كقوله عز وجل : فصر بَأَلرَقَانٍِ # [ محمد: ؛ ] وقوله عز وحل: مر قم 4 
[ البلد : ١‏ ع ونحو ذلك وقال الببي - وَلْهٌ - في كفارة الإفطار ‏ فاعتق رقبة ) [ انظر صحيح 
البخاري ( ” / 70 ) ؛ وصحيح مسلم ( ؟ / 1/8١‏ - 7875 ) ] . 

؟ - المندوب : هو الإعتاق لوجه الله تعالى من غير إيجاب » لأن الشرع ندب إلى ذلك ؛ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الرسول - كع - : ( ما مؤمن أعتق مؤمناً في الدنياء 
اعتق الله تعالى بكل عضو منه عضرا منه من النار» . [ انظر صحيح البخاري 7 / 78 ] . 

وعن أبي نجيح السلمي قال : كنا مع رسول الله - ول - بالطائف فسمعته يقول : (زمن رمي 
بسهم في سبيل الله فله درحة في الحنة » ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة ؛ 
وما رجل مسلم اعتق رجلاً مسلماً كان به وقاء كل عظم من عظام محرره من النار » وأيما امرأة 
مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كان بها وقاء » كل عظم من عظام محررتها من النار» . [ انظر سنن 
أبو داود ؟ / هلا 7 ] . 

رفخ الراة ايع قارب قال «اساء أفزاني] لبالقيية قلا دا فال ديا زول تاغل عند ودشي 
ميل نه سي وكوي افيه قاقد متي قل أ ينها رادا ل لع - 0 


عنق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة : أن تعين في أفكاكها) . [ انظر السنن الكبرى ٠١‏ 


0 . وفي بعض الروايات : أن تعين في ثمنها) . 

- اياج » ارو ايو عا ور وا وروي وار و اا 
0 
4 - المحظور : أن يقول لعبده أنت حر لوجه الشيطان » ويقع الإعتاق لوجود ركن الاعتاق . 
[ انظر بدائع الصنائع ؛ / 5 - 45 ؛ فتح القدير * / 355 ] . 
والرقبة في الأصل :.هي العتق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه فإذا قال : 
فى وقة نكا نه اعدق عبد ناعقي "قن الماية د انق 1 

















-/م0١ه‎ 


« قال الجمهور : يحصل العتق في الأصول وإن علو » وفي الفروع وإن سفلوا 


بمجرد الملك سواء المسلم أو الكافر . وقزرووة انق عنودئ النس يكل مدال 


واحتلفوا فيما ورائهما . 

فقال الشافعي وأصحابه : لا يعتق غيرهما بالملك » وقال مالك : يعتق الإخحوة 
006 وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة » ورواية ثالشة كمذهب 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : يعتق ذوي الأرحام المحرمة )”2 . 

: - وقد يشير إلى ما تأوله مالك من الحديث ؛ ومن أمثلة ذلك ما نقله عن 
القاضي البيضاوي عند شرحه لحديث ( فما سل النبي - ولك - عن شيء قدم 
ولا أخر إلا قال : « افعل ولا حرج )”2 . في بيان تأول مالك للحديث في حكم 
الترتيب بين أفعال الحج رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة سنة أم 
واجب فقال : (( اختلف في أنه سنة في تركه » أو واجب يتعلق الدم بتركه ؟ وعلى 
الأول ذهب أكثر علماء الصحابة والتابعين » وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا 
الحديث وأمثاله » وإلى الثاني مال ابن حْبَيّر وبه قال أبو حنيفة ومالك » وأولوا قوله 
«رولا حرج ) على رفع الإثم هله دون الفدية . ويدل على هذا أن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - روى مثل هذا الحديث » وأوجب الدم » فلولا أنه فهم ذلك 
وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه »7©. 


)١(‏ شرح الطيبي 7 / ١4-21‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١5/5٠١‏ ؛ وانظر قول 
مالك في المدونة ” / 886 ؛ والمعونة "ا / ١515/8‏ . 
وأما روايته أنه يعتق جميع الأرحام الحرمة فهي على رواية علي بن زيد كما نص على ذلك ابن 
الجلاب ف التفريع 7 / 7 . 
والفلتو انافك احتدرق جه لجو رو أ لاد تي يي ا ا 
0/1 

(؟) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - متفق عليه بلفظه أخرجحه البخاري في صحيحه 
١9/1‏ ) باب : الفتيا وهو واقف على الدابة » من كتاب العلم » وفي ( 5 / ١1١0‏ ) باب : 
الفتيا على الدابة عند الجمرة » من كتاب الحج ؛ وأخرحه مسلم ( 158/7 ) باب : من حلق قبل 
النحر أو نحر قبل الرمي » من كتاب الحج . ف معن المشكاة مع شرحهااه / 8١5-159‏ . 

(؟) شرح الطيبي ه / 5١‏ ؛ وانظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 788 / ب -584/أ. 
انظر هذه المسألة عند مالك في : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟ / 15 - /ا4 . 














> 


ماسو ون افر يدادو اعون وردان لكي لبي 
هل تتوجه على المدّعى عليه أم لا ؟ 

فنقل عن النووي قال : « وقال مالك وأصحابه والفقهاء السبعة”" وفقهاء 
المدينة(” أن اليمين لا تتوجه إلا على مَنْ بينهٌ ( أي المدّعي ) وبينه ( أي المدّعى 
ملك اكلة ء الراكيو ةل الشقواء أمدن للنعدال وتمد اينيك امدرارا ون ارم اراد 
فاشتزطت الخلطة9© هذه المفسدة 20 . 


(1) الفقهاء السبعة : المراد بهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر بن 
الصديق ؛ وخارجه بن زيد بن ثابت ؛ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار 
واختلف في السابع فقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن ونظم ذلك بعضهم ذاهباً إلى القول الثالث : 

فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجحة 
انظر مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك شرح الأمير على منظومة بهرام : تحقيق 
الشيخ إبراهيم المختار الزيلعي ص 8 ] . 

) فقهاء المدينة : هم أتباع مالك يشار بهم إلى ابن كنانة » وابن الماحشون » ومطرف » وابن نافع‎ )١( 
. ] ١ وابن مسلمة » ونظرائهم . [ انظر المرجع السابق ص‎ 

(6) قال النووي في بيان معناها : ( اختلفوا في تفسير الخلطة » فقيل : هي معرفته .ععاملته ومداينته 
بشاهد أو شاهدين . وقيل : الشبهة . وقيل : هي أن يليق به الدعوى ,عثلها على مثله » . [ انظضر 
شرح النووي لصحيح مسلم 1١١‏ /” ] . 

(4) شرح الطيبي 7 / ١55‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 5/1١١‏ . 
وهذه المسألة ذكرها الإمام الباحي في المنتقى فقال : (رعن حميد بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان 
عدر عقر الئل تويز اوهو ينيج وين النش عإذا جاو الرمل يلعل على الرمعيل نيا تلو 
فإن كانت بينهما غخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه » وإن لم يكن شيء من ذلك نم 
يحلفه . قال مالك : والأمر عندنا أنه من ادعى على رجحل بدعوى نظر ؛ فإن كانت بينهما مخالطة 
أو ملابسة أحلف المدعي عليه ؛ فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى رد اليمين على المدعى 
فحلف طالب الحق أل حقه . 
والمخالطة المعتبرة : هئ أن يسالفه مبايعة ويشتري منه )) . [ انظر هذه المسألة في المنتقى للباحي 
ه/ع9-5؟5ع. 
قلت : على أن اشتراط الخلطة لا دليل عليه في كتاب ولا سنة ولا إجماع . [ انظر شرح النووي 
لصحيح مسلم 3/1١١‏ ]. 








لا 60م - 


منهم . 

فمن أمثلة ما ذكره من فقه أصحاب مالك إجمالا ع ما ذكره في حكم إغطاء 
سلب القتيل 0" وأن الإمام مُخيّر في إعطاء سلب القتيل من العدرٌ لأحد رجلين 
الجموح )200 . 

فنقل عن النووي قوله  :‏ وقال أصحاب مالك إنما أعطى لأحدهما - ويقصد 
يفعل ما شاء » وذكر في صحيح البخاري في حديث إبراهيم بن سعد" الذي ضربه 


(1) سلب القتيل : قال ابن الأثير في النهاية ( ؟ / 31 ) : ((السَلْب هو ما يأعذه أحد القرْنين في 
الحرب من قِرْنهِ ثما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها » وهو فعل بمعنى مفعول أي 
مسلوب ) . 

(؟) من حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه 
١1070 /‏ ) باب : استحقاق القاتل سلب القتيل » من كتاب الجهاد والسير . والحديث في 
معن المشكاة مع شرحها / / هه -5ه . 

() معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد من بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجحي السلمي صحابي 
شهد العقبة وبدر » وكان أول من تعاونوا على قتل أبي جهل ووثب عليه عكرمة بن أبي جهل 
فضربه معاذاً فقطع يده وبقيت معلقة بجلدة من جسمه فضايقته فوضعها تحت قدمه وتمطى حتى 
لها عن عاسده » واسشن يقائل عى آعبر التوناز ,» وعاي تع لاف عثمان - ردي الله 
عنهما - . 
انظر ترجمته في : الإصابة ت 6١٠17‏ ؛ الأعلام /ا / 794 . 


(4) معاذ بن عفراء : واسم أبيه الحارث بن رفاعة بن الحارث من بن النجار » شهد بدراً وما بعدها 
ويقال أنه جرح في بدر ومات من جراحته وقيل أنه عاش إلى زمن عثمان وقيل إلى زمن علي وهر 
من السبعة الذين كانوا أول من لقي النبي - وْهٌ - من الأنصار . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ١/١/1١٠١‏ . 

(5) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد . 
انظر ترجمته قي : التقريب ص 28 » وحديثه أخحرحه البخاري في صحيحه ( ٠‏ / 5 ) باب : قتل 
ابن جيل مق كاب الغازي: 
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ابن عفراء(© » وفي رواية أن ابى عفراء"© ضربا حتى برد » وذكر غيره أن ابن 
مسعود هو الذي أجهز عليه »”" 
ومن أمثلة ما فصّل فيه العزو إلى أفراد منهم » ما ذكره في بيان حكم الضيافة 
فقال : (, واختلف هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة ؟ 
فذهب الشافعي ومحمند بن عبد الحكهم”' إلى أنها عليهما . وقال مالك 
وسحنون” : إنما ذلك على أهل البوادي » لآن المسافر يجد في الحضر المنازل في 


(1) انظر البخاري في صحيحه ( ه / 5 ) باب : قتل أبي جهل » من كتاب المغازي . 

(؟) ابئ عفراء هما : معاذ ومعوذ ابنا الحارث . [ انظر فتح الباري /ا / ©3148 ] . 

() شرح الطيبي 8 / 5ه - 7ه ؛ وانظر شرح الدووي لصحيح مسلم ( 51/1١‏ ) وقد ذكر 
النووي أن ذلك قول مردود وإنما قال البي - يله - : رو كلاكما قتله » تطيبا لقلب الآخر لأنهما 
اشتركا في قتله » لكن معاذ بن عمرو بن الجموح تخنه أولاً » فاستحق السلب ؛ إذ القسل الشرعي 
الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الاثخان وأخرجه عن كونه متمنعا ؛ إنما ود من معاذ بن 
عمرؤو بن الجموح فلذا قضى له بالسلب . قالوا وإنما أحذ السيفين ليستدل بها على حقيقة كيفية 
قتلهما » فعلم أن ابن الجموح تخنه ثم شاركه الثاني بعد ذلك . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 
5/1 وانطر قول أضحات تالف في القبس © / 1 
وانظن أمقلة أخرى 769/4 /1147:. 

(4) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أبو عبد الله المصري (ات 771 ه ) شيخ الإسلام » الفقيه » جمع 
من الشافعي وغيره » وقال عنه ابن خزيعة : ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة 
والتابعين من ابن عبد الحكم . وقال الذههبي "كلق الك وارمة مئةأوهن ابطا'ق غذاد اميحان» 
الكبار . 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل 7 / 7501١ - 7٠٠0‏ ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي 11 ؛ وفيات 
الأعيان 4 / ١917‏ ؛ سير أعلام النبلاء ١١‏ / 491 ؛ تذكرة الحفاظ ” / 15ه - 048 ؛ طبقات 
الشافعية للسبكي 7 / 31 - 1/١‏ ؛ حسن المحاضرة ١15 / ١‏ ؛ مرآة الجنان 7 / 181 ؛ شندرات 
الذعي ١610/1‏ 

(6) سحنون عند لحار ون جتنيل ون خيديا القرسي الات اجاور تفلن »طبه و اي ينه 
رياسة العلم في المغرب . كان واهدا له يهاب السلطان سق يقوله . أصله شامي » من خمص » 
ومولده ف القيروان » ولي القضاء بها سنة 774 ها ء واستمر إلى أن مات . روى المدونة في فروع 
المالكية عن عبد ال رحمن بن قاسم عن الإمام مالك . 
انظر ترجمته في : معالم الإيمان ” / 44 ؛ الوفيات ١9١ / ١‏ ؛ قضاة الأندلس 58 ؛ رياض النفوس 
١9.- 9/١‏ ؛الأعلام ؛ له . 

(7) شرح الطيبي 8 / 17١‏ ؛ وانظر أمثلة أخرى في ١97 / 84 ١١/ا/ / ١‏ 

















8605م 


- وقد يعرض للمذهب المالكي بذكر فقه المالكية عموماً دون تعيين ومن 
أمثلة ذلك ما ذكره في الاحتلاف في حكم الاشتراك في اللهمدي فنقل عن النووي 
قال : رز مذهب الشافعي جواز الاشتراك سواء كان تطوعاً أو واحباً وسواء تقربوا 
كلهم أو بعضهم يريد القربة وبعضهم اللحم . ولمذا قال أحمد وجمهور العلماء 
وقال داود وبعض المالكية : يجوز الاشتراك في التطوع دون الواحب”2 . وقال 
0000007" 

وقال أبو حنيفة : يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلا. وأجمعوا على أنه 
لا يحوز الاشتزاك في الغنم »7 

ج - فقه المذهب الشافعي : 

كثرت عناية الإمام الطيبي فت مدهي الكافس لكر ا ماجتكتر اعالاف 
قول الإمام في المسألة فيذكر مذهبيه القديم والحديد مع التنبيه على أصح القولين له , 
وبيان وحه الاستدلال لمذهبه » وتأوله للحديث . ولا يقتصر الطيبي ف بيانه على 
مذهب الإمام الشافعي » و إنما يتعداه فيذكر مذهب أصحاب الشافعي » كما أنه 
يشير إلى فقه الشافعية » وقد 0 المسائل الفقهية إلى أفراد منهم مع الإشارة لما 


اتفقوا أو اختلفوا فيه . وسأعرض أمثلة تبين مسلكه ذلك 





)١(‏ قول المالكية مروي في كتاب محمد بن المواز كما نص على ذلك ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 
00 

(؟) وقول مالك ذكر ف المدونة ١‏ / 4" . ونص عليه ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة ١‏ / 484 ؛ 
والفراق ل التسيرة م اما وتلدش ك1 القواق اقاروى ايضا قو هالفه آنه قال لبان ان 
يشلرك في التطوع 

() شرح الطيبي 507/5 -" ار لمن ل . 


و انع أنقلة الحو و ع اال ل ا 1 














داك 


١‏ - ذكره لمذهب الإمام الشافعي ومن أمثلته ما عرض له عند شرحه لقوله 
- ولهِ - : رر إن أحق ما أخحذتم عليه أجراً كتاب الله »20 » فنقل عن البغوي قال : 
في الحديث دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله » وأخذ الأحرة عليه ؛ لأن 
القراءة والنفث من الأفعال المباحة » وبه تمسك من رخص بيع المصاحف وشراءها » 
وأخذ الأحرة على كتابتها . وبه قال الحسن والشعبي وعكرمة » وإليه ذهب 
سفيان ومالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة )»”" . 

رفن أنكلة ولك أيضا قينا كر مكل ينرتهه للحديتك :رز كه تارك 6 ان 
الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام .... الحديث »© . 

دور قنع تعن الاي مدي الب لزنن مسال لت ويا انيه 
الكفارة » وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - » وكذلك ظهاره”" صحيح 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 5/ ١١9‏ . انظر شرح السنة 4/ 407 - 407 ( نقله عنه الطيبي بإختصار ) . 
وانظر أيضاً قول الشافعي في مسألة جحواز أذ الأحرة على الرقية بالقرآن في : شرح النووي 
لصحيح مسلم ١81/1١5‏ . 

() النذر : يقال َدَرْتُ أَنْذرُ تذراً إذا أوحبت على نفسك شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك 
وقيل : هو إلزام الذمة لما لا يلزم من اقرب . [ انظر بداية امحتهد /١‏ 577 ؛ القبس 108/5 ]. 

مي نات اعريفه اسار يوق افويض 5 / كقيام جات الافكات اناا سي كناف 
الاعتكاف . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 5 / 17177 ) باب : نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 
اسلو من “كاب الإفان . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ( 4؛ / 7١١‏ ). 

(0) الَف : وهو اليمين أي القسم يقال : حلف يحلف حلفا » وأصلها العقد بالعزم والنية . 
[ انظر الصحاح 4 / ١845‏ ؛ النهاية في غريب الحديث ١‏ / 458 ] . 

() انث : أي الخُلْفُ في اليمين » تقول : أحدثت الرجل في ينه فحَنث » أي لم يبر فيها . 
[ انظر الصحاح 78٠١ / ١‏ ] . 

) الظهار : قال في النهاية ( ١١17/7‏ ) : ( يقال ظاهر الرجل من امرأته ظهاراً وتظاهر إذا قال لحا: 
أنت علي كظهر أمي » وكان في الجاهلية طلاقاً ؛ وقيل : إنهم أرادوا أنت علي كبطن أمي أي 
كجماعها فكنوا بالظهر عن البطن للمجاورة » . 














ا 
موحب للكفارة »20 . 

ومن أطلفه أيطنا هنا ذكه ق .حكن اقرط ق عق اللكاح انقب 
قوله - وليِةٌ - : ( أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج )20 » فنقل عن 
النووي قال : « قال الشافعي وأكثر العلماء : هذا محمول على شرط لا يناقٍ 
مقتضى النكاح » ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف » والإنفاق عليها 
وكسوتها وسكناها » ويقسم لها كغيرها » [ وأنها ]27 لا تخرج من بيته إلا بإذنه ) 
ولا تبذي عليه ولا تصوم تطوعاً بغير إذنه » ولا تأذن غيره في بيته إلا بإذنه » ولا 
تتصرف فق متاعه إلا برضاه ونحو ذلك . وأما شرط يخالف مقتضاه »كشرط أن لا 
يقسم لها ولا يتسرى عليها » ولا يسافر بها ونحو ذلك » فلا يجب الوفاء به ؛ بل 
يكون كر ون التكاخ هر المذل)3. 


. "561 / 4 ونقله عنه القاري في المرقاة انظر‎ . 5٠١ / 4 شرح الطيبي‎ )١( 
وقوله في مسألة ظهار‎ » 7٠١ / 4 وانظر قول الشافعي في مسألة من حلف في كفره في مغيٍ المحتاج‎ 
. 71/5 / 8 الكافر في مغين المحتاج © / 707 - 8010 . وهو قول الحنابلة أيضاً . انظر المغني‎ 
) ١58/50 لله عنه - أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه‎ ١ (؟) من حديث عقبة بن عامر - رضي‎ 
- ٠١70/7 ( باب : الشروط في النكاح » من كتاب النكاح . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه‎ 
باب : الوفاء بالشروط في النكاح » من كتاب النكاح . والحديث في متن المشكاة مع‎ ) ٠١+ 
روا ا‎ 
/ 4 في شرح الطيبي ومن جانب المرأة أن والصواب ما أثبته من شرح النووي لصحيح مسلم انظر‎ )5( 
1 
. 7١7 / 9 شرح الطيبي 5 / 753 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ )4( 
. وانظر قول الشافعي في هذه المسألة في : المهذب ؟ / 41 ؛ مين المحتاج * / 517 وما بعدها‎ 
وانظ اأندلكة الغيرض لق 4 جا تاي لا انا ام ا رخا اما رمات‎ 
اوكا ا ااا اال مادو او اواطا رق ا ةلدات‎ 
و جاه الاو ف السام وي رما نام مكل اتمونييه ايه الخو الا‎ 
دلعمن وام هوه لاا ةله ا أ أ ته 17ل‎ 
/ 1600 للد تلطه 2 1خ/:‎ 
. 7/82 خ/‎ 
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- التنبيه على أقوال الشافعي على النحو التالي : 

أ- ذكره لأحد قولي الإمام الشافعي في الحديد أو القديم » ومن أمثلة ذلك ما. 
ذكره في حكم صحة صلاة المستصحب للنجاسة » فنقل عن البيضاوي عند شرحه 
لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : (( بينما رسول الله - ولو - 
يصلي بأصحابه إذا خلع نعليه فوضعهما على يساره . الحديث )"2 , قال : 
و ذكر المنحصص ؛ على أن المستصحب للنجاسة إذا جهل صحت صلاته » وهو 
قول قديم للشافعي - رضي الله عنه - ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لما أعلمه 
جبريل خلع النعل ولم يستأنف . ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما 
محفت قري انناف ركان انهم :وطفي: لكلف اد للك على الأ ود طون وخاز 
:سونو أ يض قزل ليو العاف كم 

ومن أمثلته أيضاً ما نقله عن القاضي فيما تكون فيه الدية قال : (( الأصل في 
الدية هو الإبل » فإن أعوزت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت كما قال الشافعي في 


» باب : الصلاة ث النعل » من كتاب الصلاة‎ ) 477 - 577/١ ( أخرجه بلفظه أبو داود في سننه‎ )١( 
وأخرجه‎ » ] 719 / ١ وإسناده عنده صحيح وكذا صححه الألباني [ انظر تخريج أحاديث المشكاة‎ 
) باب : الصلاة في النعلين‎ ) 177 - 47 /١ ( والدارمي في سننه‎ ) 550 / 1١ ( أحمد في مسنده‎ 
والحديث‎ . ) ٠١7 من كتاب الصلاة » وصححه ابن حبان أورده الهيثمي في موارد الظمآن ( ص‎ 
. 71١ / ” ف معن المشكاة مع شرحها‎ 

(؟) شرح الطيبي 7 / 717١‏ . انظر تحفة الأبرار مخطوط صفحة رقم 97 /أ- 14 / ب . 
والذي نص عليه الشافعي في الأم ١‏ / هه أنه فسدت صلاته وعليه الإعادة » وانظر الأوسط في 
السئن والاختلاف والإجماع ؟ / ١54‏ . 
وانظر أمثلة أخرى في ؟ / .#5 - اولان ه/ الا . 

() شرح الطيببي 07/8/07 - 79 . انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة رقم 577 / با . 
وانظر قول الشافعي ف هذه المسألة : المهذب ١90 / ١‏ وما بعدها ؛ مغن المحتاج ؛ / 7ه : 
وانظر أمثلة أخرى في ؟ / /111 -158 -10/ ل . 
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وت كر« القول العاف التدنم ك0" يما وين ابعل" ولاق كنا كرو 
بيان وقت المغرب عند شرحه لقوله - وو - في الحديث : ( مالم يغب الشفق )” 
قال.قوله: (« مالم يسقط الشفق »0 يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى غروب 
الشفق » وإليه ذهب الشافعي قديهاً » والشوري » وأحمد . وإسحاق » وأصحاب 
الرأي . وذهب مالك » والأوزاعي ؛ وابن المبارك » والشافعي في قوله الجديد إلى 
أن صلاة المغرب لما وقت واحد ؛ لأن جبرئيل صلاهما في اليومين في وقت واحد » 
وهو قدر وضوءء وأذان» وإقامة» وقدر خمس ركعات متوسطات. وسقوط 
الشفق غروبه » والمراد به الحمرة الي تلي الشمس )”2 . 

كد أنظلفه أنضا 1 ذكره اق" تطهن الل اذا اصانته نحاسة فنقل عن القاضى 
البيضاوي قال : « إذا أصاب أسفل الخف أو النعل نحاسة فدلكه بالأرض حتى 
ذهب أثرها طهر » وجازت الصلاة فيها » وبه قال الشافعي ف القديم » ومستنده 
' ظاهر هذا الحديث . وقال في الجديد : لابد من غسله بالماء ”2 . 


: 191-58 / ١ وانظر شرح هذه الاصطلاحات في المجموع شرح المهذب‎ )١( 
) 5707/١ (؟) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه‎ 
باب : أوقات الصلوات الخمس » من كتاب المساحد ومواضع الصلاة . والحديث ف متن المشكاة‎ 
.١59 / ” مع شرحها‎ 
/ ١ قوله مالم يسقط الشفق» هكذا أورده الطيبي على ما هو في المصابيح [ انظر المصابيح‎ )*( 
وهو‎ ] ١94 / ” ولكن في المشكاة ( مالم يغرب الشفق» [ انظر متن المشكاة مع شرحها‎ ] 
للذكور وزوالة عسلم:‎ 
. /أ‎ 8١ وانظر نحو تحفة الأبرار مخطوط صفحة رقم‎ . ١5١ / 7 شرح الطيبي‎ )1( 
؛ حاشية البيجرمي‎ ١١5-١717 /1١ 4ه ؛ مغين المحتاج‎ / ١ وانظر قولي الشافعي في : المهذب‎ 
. 840 / ١ على شرح الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 
. وقد أخطأ الطيبي في نسبته إلى البغري وإنما نقله عن البيضاري‎ ) ١١7/07 ( (ه) شرح الطيبي‎ 
. انظر تحفة الأبرار مخطوط صفحة رقم 75 / ب‎ 
ٍ 7ه ؛ وانظر قوله بعدم الغسل وجحواز الصلاة فيه‎ / ١ انظر قول الشافعي بغسل النعلين في الأم‎ 
. ] فتح العزيز شرح الوجيز 5 / 59 [ مطبوع بهامش المجموع‎ 
واف أنطلة اعرى: 19 اكع لقره قي اونظ وا ل ع انق الماع سم‎ 
ا دا"‎ 
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جح - التنبيه على الأصح أو الصحيح والأظهر”" من قولي الشافعي » فمن أمثلة 
ما ذكره في بيان أصح قولي الشافعي . 

ما ذكره في حكم دخول مكة بغير إحرام عند شرحه لحديث أن النبي - ولع - 
دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام ... »© قال : ( وفي قوله : 
بغير إحرام » دليل لمن يجوز الدحول بغير إحرام إذا عر ينك السو انا 
دخوله لحاحة تتكرر كالخطاب » والسقاء » والصياد وغيرهم » أم لا كالتاجر 
والزائر وغيرهما . وهذا أصح القولين للشافعي » '" . 

ومن أمثلة ما ذكره من الصحيح من قول الشافعي ما نقله عن النووي في حكم 
المبيت بمزدلفة قال : (( والصحيح من قول الشافعي أنه واحب ولو تركه لزمه دم 
وصح حجه )29 » ومن أمثلة ما ذكره في بيان أظهر قولي الشافعي ما نقله عن 
البغوي في قضاء الوتر بعد الصبح” قال : ( ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا وتر 
بعد الصبح » وهو قول عطاء » وبه قال أحمد ومالك . وذهب آحرون إلى أنه 
يقضيه متى كان » وهو قول سفيان الثوري » وأظهر قولي الشافعي » لما روي أنه 
(ر من نام عن وتره فليصل إذا أصبح )"2 )) . 


. ١4-١١7 / ١ انظر شرح هذه المصطلحات في مغ المحتاج‎ )١( 

؟) من حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 110/37 ) باب : دخول 
مكة بغير إحرام » من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / لاه" . 

(") شرح الطيبي ٠‏ / لاه" - 8ه" .0 
انظر قول الشافعي في : المهذب 7١8/١‏ وما بعدها ؛ المجموع 7 / ١5-18‏ ا 
وأنظ الله عرق عه ماه يه اا 0 11 


(4) شرح الطيبي 5 / 753 . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 1 / 38 . 

(5) شرح الطيبي " / ١517‏ . وانظر شرح السئة للبغوي 57 / 49١‏ -1917 . 
انظر قول الشافعي في هذه المسألة في : فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 4 / 719 [ مطبوع بهامش 
المجموع ] المجموع ؛ / 57 - 17 . 


وأنظلر" أئلة أدرقي يق :+ لكك لسسع لمكده الكدد م اكلا 
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؟ - الإشارة إلى المشهور من مذهب الإمام الشافعي والضعيف من قوله . من 
أمثلة ذكر المشهور من مذهبه ما نقله عن البغوي قال : ( اختلفوا في تكرار مسح 
الرأس » هل هو سنة أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه يمهسح مرة واحدة » ومنهم 
الأئمة الثلاثة » واللشهور من مذهب الشاقعى أن السح ثلانا سننة يشلاث مياه 
جندة 200 , 

ومن أمثلة الضعيف : ما نقله عن النووي في حكم من قدم الحلق على الرمي 
والطواف في الحج قال : « وللشافعي قول ضعيف إنه إذا قدم الحلق على الرمي 
والطواف لزمه دم 0 


سننه ١‏ 7 / .88 ) باب : ما جاء في الرحل ينام عن الوتر » من كتاب أبواب الصلاة » وقال : 
ررهذا الحديث أصح من الحديث الأول » - أي الحديث الذي سيأتي ذكره - » وأخرجه الترمذي 
في سننه ( 7 / 870 ) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن أبيه » عن عطاء بن يسار » عن 
أبي سعيد الخدري به » وأخرجه من طريق الترمذي ابن ماحة في سننه ( ١‏ / 187 ) ثم روى بعذه 
حديث : (أوتروا قبل أن تصبحوا) » ثم قال : ( قال محمد بن يحيى في هذا الحديث دليل على أن 
حديت عبد الرحمن واه» » ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر ( ص ١158‏ ) وقال : 
(رعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم أصحاب الحديث لا يحتجوا به» قال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه 
لأحاديث الرمذي : (( والترمذي يريد هما قال عن حديث عبد الرحمن أنه ضعيف » لأنه رواه 
موصولاً من طريقه ثم رواه مرسلاً من حديث أخيه عبد الله ورجّح المرسل وأبان عن ضعف 
عبد الرحمن » . والحديث روي من طريق آخحر رواه أبو داود في ستنه ( 7 / 1717 ) باب : في 
الدعاء بعد الوتر » من كتاب الصلاة » وحسنه النووي [ انظر المجحموع ؛ / 47 ] » والبيهقي ف 
سننه ( 7/ 4٠١‏ ) » والحاكم في مستدركه ( /١‏ 707 ) كلهم من طريق أبي غسان محمد بن 
مطرف » عن زيد بن أسلم » عن عطاء ابن يسار » عن أبي سعيد به » وقال الحاكم : (( صحيح 
على شرط الشيخين )) ووافقه الذهي . 
5 شرح الطنيي :+ 7م . وانظر شرح السنة للبغوري 51١9- ١48/1١‏ . 

انظر قول الشافعي في هذه المسألة في فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي ؛ / 404 - 401 
[ مطبوع بهامش المجموع ] ؛ المجموع 47١/١‏ . 

وانظر مثال آخر 5 / لا١7؟‏ : 


(؟) شرح الطيبي 3١/5‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ؟ / هه . 
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- الاستدلال لمذهب الشافعي على بعض المسائل الفقهية وما تأوله من 
الحديث فمن أمثلة استدلاله على ما ذهب إليه ما نقله عن النووي عند شرحه لقول 
ابن عمر - رضي الله عنهما - رار كوك مسييها الأعيك ملاقئ ما امن ادق 
مشت رسي الله - ل - في السفر فلم يزد على على ركعتين حتى قبضه الله 
ابيط ابتبك كلم ورو فاك وكشن هس هيه محرو ادي 

اتفق الفقهاء على استحباب النوافل"'" المطلقة في السفر » واختلفوا في 
استحباب الراتبة » فتركها ابن عمر وآخرون » واستحسنها الشافعي وأصحابه 


قال النووي في المحموع ( 8 / 7١١5‏ ) : (( مذهبنا أنه لو قدَّم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه : 
ولو قدم الحلق على الرمي فالأصح أيضاً أنه يجوز ولا دم عليه » . 

وانظر أمثلة أخرى : ه / 785 -م / لاا 

) 78/57 ( من حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر . أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه‎ )١( 
باب: من لم يتطوع في السفر » من كتاب تقصير الصلاة . وأخرحه بلفظه مطولاً مسلم في‎ 
باب : صلاة المسافرين » من كتاب صلاة المسافرين . والحديث‎ ) 48٠0 - 41/9/1١ ( صحيحه‎ 
ظ‎ . ١97 / 7 في معن المشكاة مع شرحها‎ 
(؟) النوافل جمع نافلة » والنفل والنافلة في اللغة الزيادة » والتنفل التطوع ؛ وشرعاً : عبارة عن فعل‎ 

مشروع ليس بفرض ولا واحب ولا سنة [ انظر اللباب شرح الكتاب 4١ / ١‏ ] » وعند الشافعية: 
النوافل ما عدا الفرائض » سمي النفل بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى [ انظر مغن امحتاج ١‏ / 
0 

وللمذاهب الفقهية اصطلاحات ف تقسيمها : 

فعند الحنفية قسمان : أ - مسنونة وهي المؤكدة الي واظب عليها الرسول - كه - ولم يتركها إلا 
نادراً » وهي : ركعتان قبل الفجر » وأربع ركعات قبل الظهر » أو قبل الجمعة بتسليمة واحدة ) 
وركعتان بعد الفلهر » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء » وصلاة التراويح . 

ب - مندوبة وهي : السئن غير المؤكدة تركها النبي - كع - حينا وصلاها حينا وهي : (( ركعتان 
إلى سنة الظهر البعدية المؤكدة » وأربع قبل العصر » وأربع قبل صلاة العشاء » وصلاة الأوابين وهي 
ست ركعات بعد المغرب » واستحب الكمال بن الحمام ركعتين خفيفتين قبل العشاء وهذه النوافل 
تابعة للفرائض » وأما المستقلة عنها فهي : صلاة الضحى - تحية المسجد - صلاة التهجد - صلاة 
الاستخارة - صلاة الحاحة ) [ انظر فتح القدير 5١4 /١‏ - 10 ؛ تبيين الحقائق ١1/١ / ١‏ - 
٠‏ ؛ اللباب 94١ /١‏ - 44 ؛ الدر المختار 570/١‏ - 554 ؛ مراقي الفلاح ص 58 - /9ا1] . 
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وأما عند المالكية : فصلاة التطوع ثلاثة أنواع :! - السنة وهي : الوتر » وصلاة عيد الفطر ع 
| وصلاة عيد الأضحى » وصلاة الكسوف»؛ وصلاة الخسوف» وصلاة الاستسقاء » وسجود التلاوة ) 
وركعتا الطواف » وركعتا الإحرام بالحج » وذكر الخليل في متنه أن صلاة الخحسوف مندوبة . 

ب - الفضائل وهي الموكدة وهي : ركعتان بعد الوضوء » وركعتان تحية اللممسجد » والضحى »؛ 
والوتر . ويتأكد النفل قبل صلاة الظهر وبعدها » وقبل صلاة العصر » وبعد صلاة المغرب والعشاء 
بلا تحديد بعدد معين » و ركعتان قبل الفجر . 

ج - النوافل وهي قسمان : الأول : مالا سبب له : وهي التطوع ثي الأوقات الجائزة غير الخمسة 
المكروهة » والثاني : ما له سبب وهي الصلاة عند الخروج إلى السفر » وعند الرجوع منه » وعند 
دحول المنزل » وعند الخروج منه » وصلاة الاستخارة » وصلاة الحاحة » وركعتان بين الأذان 
والإقامة » وأربع بعد الزوال » وركعتان عند التوبة . وزاد بعض المالكية ركعتين عند الدعاء ع 
وركعتين لمن قُدّم للقدل اقتداء بخبيب بن عدي - رضي الله عنه - [ انظر القوانين الفقهية 
ص 47 وما بعدها ؛ الشرح الصغير 1١١ - 5٠١١ / ١‏ ]. 

وأما عند الشافعية : فهي نوعان الأول : ما تسن له الجماعة وهي : العيدان » وصلاة الكسوف »2 
والخسوف » والاستسقاء » والتراويح . 

والثاني : مالا تسن له الجماعة » وهي نوعان أيضاً : الرواتب » وهي ركعتا الفجر » وأربع قبل 
الظهر » وركعتان بعدها » وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب » وثلاث بعد العشاء يوتر 
بواحدة منها » والواحدة هي الأقل والأكثر إحدى عشرة ركعة ويسن يوم الجمعة أربع قبل الظهر ) 
وأربع بعدها وهو الأكمل . 

وأما غير الراتبة وهي المستقلة عن الفرائض وهي الصلوات الي يتطوع بها الإنسان في الليل والنهار 
وهو النفل المطلق وهي صلاة الضحى وتحية اللسجد » وصلاة التوبة » وصلاة التسبيح » وصلاة 
الاستخارة » وركعتا الزوال » وركعتان عند الرجوع من سفره في المسجد » وركعتا الوضوء 
وصلاة الأوابين (( والحديث المستدل بها وبصلاة التسبيح ضعيف وسيآتي التنبيه عليه . والمؤكد 
عندهم منها : هي السئن المؤكدة : وهي عشر ركعات من الرواتب التابع للفرض والوتر وثلاث 
نوافل غير راتبة وهي صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التزاويح وما سوى ذلك عندهم فهو من 
غير الموكدة . 

[ انظر : المهذب 8١/1١‏ - 88 ؛ المجموع * / ه.ه ؛ مغينٍ المحتاج 7١8- 57١9/1١‏ ؛ حاشية 
الباحوري ١85- ١0 / ١‏ ؛ تحفة الطلاب ص 4لا - 78 ] . 

وأما عند الحنابلة : فهي قسمان : ما تسن له الجماعة » وما يصلى على انفراد » وهو قسمان : سنة 
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والجمهور » ودليله الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب”2 » وحديث صلاته 
- هلهُ - الضحى يوم فتح مكة» وركعيٍ الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس”", 
وأحاقيث أغر صتحيحة ذكرها أصحات الستة ”© ؛:والقياين على التوافل المطلقة : 
ولعل النبي - يَلْةٌ - كان يصلي الرواتب في رحله » ولا يراه ابن عمر » فإن النافلة 
ن الت افسل > أن لمك تركهنا ف الببيت خض الأوقنات تبيها غلين حسواز 
توكو ظ 


قبل اللهر ركعتان » وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان 
قبل الفجر . وأما غير الراتبة فهي أربع قبل الظهر » وأربع بعدها » وأربع قبل العصر » وأربعع بعد 
صلاة الفجر » وأربع بعد صلاة العشاءء وركعتان قبل المغرب» وأما غير المعينة فهي صلاة التراويح » 
وصلاة الضحى » وصلاة الاستخارة » وصلاة الحاحة » وصلاة التوبة » وتحية المسجد » وصلاة 
الزوال . 

وأما النفل المطلق فهو التطوع خلال الليل والنهار فيما سوى أوقات النهي . 

[ انظر المغئ ” / 17٠0‏ --15*8 ؛ كشاف القناع 07١ - 498 / ١‏ ]. 

)١(‏ السئن الرواتب قيل هي السئن التابعة للفرائض وهي اثنتا عشرة ركعة : ركعتا الفجر » وأربع قبل 
الظهر » وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء [ انظر المغينٍ ؟ / ١١١‏ ؛ 
المجموع * /507 ]. 

(؟) حديث صلاته - يل - الضحى يوم الفتح أخرجه البخاري في صحيحه ( ؟ / 5ه ) باب : صلاة 
الضحى في السفر » من كتاب التهجد . وحديث صلاته - وه - ركعي الفجر بعدما طلعت 
الشمس أخرحه ابن ماحة في سننه ( ١‏ / 750 ) باب : ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة 
الفجر متى يقضيها » من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. ورحال إسناده ثقات » إلا أن فيه 
مروان بن معاوية الفزاري يدلس وقد عنعن [ انظر تعريف أهل التقديس عراتب الموصوفين بالتدليس 
11 ]: 

(*) انظر الأحاديث المطلقة في السئن الرواتب في صحيح البخاري ( 7 / 5١‏ -55 ). وق صحيح 
مسلم /1١(‏ 8.4-5.7 ). وف سنن أبي داود ( ” / 710 ) » وانظر الأحاديث في جواز 
التطوع في السفر في صحيح البخاري ( 7 / 78 وما بعدها ) . وف سنن أبي قاود (:71/3/9 ) : 

3 شرج الطبعني ١1‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ه / ١9148‏ 
والصحيح عند الشافعي أنه يسن ترتيب أعمال الحج وهي : الرمي » والذبح ؛ والحلق ؛ والطواف 
ولايجب . [انظر المجموع 8 / 7١5‏ ؛ مغ المحتاج ١‏ / 7.ه - 505 ]. 
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ومن العاف انضاءها توق سكي ركاه النطان سق العذا الكقائن ف عدن 
البغوي عند شرحه لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ( فرض رسول الله 
جا للدت 015 الفا فراع جد عر ار عاط بدو شعني اليك بو ابر دوالك كر 
والأننى والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة 20 , ظ 

«ر وقال الشافعي - رضي الله عنه - : إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم 
العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر » ويجب على المولى أن يؤديها عن 
عبيده وإمائه المسلمين » شاهدهم وغائبهم » سواء كان للخدمة أو للتجارة » فعليه 
في رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة . وعلى أنها لا يحب على المسلم 
فطرة عبده الكافر ؛ لقوله - طلِهِ - في الحديث  :‏ مِنْ المسلمين » » ولأنها طهرة 
للمسلم ك5 كاه المال 20 

ومن أمثلة ما تأوله الشافعي من الحديث : 

ما ذكره عند شرحه للحديث (( لا قطع في تمر(" ولا كثر »0 فنقل 
عن البغوي قال : رر ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر الحديث فلم يوجحب القطع في 


)١(‏ أخرحه بلفظله البخاري في صحيحه ( 7 / 178 ) باب : فرض صلقة الفطر .... » من كتاب 
الزكاة . وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ( ”7 / /7171 ) باب : زكاة الفطر على المسلمين » مسن 
كتاب الزكاة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 4 / 47 ' 

(0) شرح الطيبي : / ”4 . وانظر شرح السنة * / 70١‏ . 
وانظر هذه المسألة عند الشافعي في : المجموع 5 / 1١1‏ ؛ مغن المحتاج ١‏ / 407 - 4.04 : 
وَانقن امقله العريق ان اله ع ا ا رااان الا اا ل ع اوه 
م اها هل ل لخو 7 / 
وو ال 

0 الثمر : الرطب مادام في رأس النخلة فإذا صرم فهو الرطب والكثرٌ : جُمّار النخل . 

(4) عن حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه أبو داود في سننه (541/5 ) باب : 


مالا قطع فيه ) من كتاب الحدود » وإسناده صحيح . وأخرجه الرمذي في سننته ( )2 
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قة"» شيء من. الفواكه الرطبة » سواء كانت محرزة أو غير محرزة » وقاس عليه 
0 الآحرون القطع في جميعها إذا كانت 
محرزة » وهو قول مالك والشافعي » وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة 
غير ا محرزة » وقال : نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها » فلا يكون محرزة » والدليل 
عليه ديك غمرو ين 'شغرن3 : وكقاولن شل اواك وسو من ايت 


القطع بسرقته 0 


ومن أمقلته أيضا قا ذكره عتل شريجة لزانت ون السو عجزر ذال قال 
اويا د ا ام 0 
ل ع ا ا 


باب : مالا قطع فيه » من كتاب قطع السارق . وأخرجه ابن ماحة في سننه ( 7 / 858 ) باب : 
لا يقطع في ثمر ولا كثر » من كتاب الحدود . وأخرجه مالك في الموطأ ( 7 / 815 ) » والشافعي 
في المسند ( 7 / 87 ) » وأحمد في مسنده ( © / 157 ) » والبيهقي في سننه ( 8 / 777 ) . 
(1) السرقة : السارق الذي يأخذ الشيء على وجه الاستخفاء بحيث لا يعلم به المسروق منه مأحوذ من 
سارقه النظر ومن قوله تعالى : 9 إِلام نٍأسترقِ آلسَّمَعَ © [ الحجر ا والتهسبة الذي زاغل 
بالقهر والغلية مع العلم به » وأصل النهبة الغنيمة والانتهاب الافتعال من ذلك . والمختلس الذي 
يأخذ الشيء عياناً ثم يهرب مثل أن يمد يده إلى منديل إنسان فيأخذه [ ف ات كر 
/ا/ا” ]. 
(؟) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عبد الله بن عمرو بن العاص ) عن رسول الله - وي 
أنه سأل عن الثمر المعلق قال : ( من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الحرين فبلغ تمن لمحن فعليه القطع 
أخرجه أبو داود في سننه ( 54 / ١117‏ ) باب : مالا قطع فيه » من كتاب الحدود. وأخرجه 
النسائي 8١‏ / 85 - 85 ) باب : الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين » من كتاب قطع السارق . 
(؟) شرح الطيبي 7 / ١47‏ . وانظر شرح السنة للبغوي © / 58 - 487 ؛ وقد جعل الشافعي 
الحرز شرطا في باب الفخلع + و برع فقي الكصرر. إلى ما يعرفه الناس حرزا فما عرفوه حرزاً قطع 
بالسرقة منه » وما لا يعرفونه حرزا لم يقطع بالسرقة منه ؛ لأن الشرع دل على اعتبار الحرز وليس 
له حد من جهة الشرع فوجب الرحوع فيه إلى العرف كالقبض والتفرق في البيع وإحياء الموات 
[ انظر المهذب ”7 / 7729 ] . 
وانظر القول بعدم القطع في الثمر المعلق في المجموع ٠١‏ / 8 ؛ حلية العلماء 4 / 4ه ٠.‏ 
(5) سبق تخريجه . 
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على الحين الذي صار ظل شيء مثله لهذا الحديث ؛ ولأنه لا يتمادى قدر ما يسع 
أربع ر ت فلابد مِنْ تأويل » وتأويله عَلى ما ذكرنا أولى قياساً على سائر 
الصلاة 20 . 

ه - الجمع بين مذهب الشافعي وأصحابه ومن أمثلته ما نقله عن النووي 
قال : (( الأفضل عند الشافعي وأصحابه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج 
أحرم يوم النزوية »!2 . 

ب التببية على مذهب أصحاب الشافعى تعينا كذكره لفقه الإمام المزني7) 


ومن أمثلة ذلك ذكره في حكم مس المعتكف للمرأة هل يفسد الاعتكاف 
أم لا ؟ 


فنقل عن الإمام الرافعي قال : (( لو اتصرت الخلاف في المسألة : قلت : فيها 
ثلاثة أقوال » أحدها : أنه لا يفسد الاعتكاف أنزل أم لم ينزل » والثاني : يفسده 


. ]/ 8١ ؛ وانظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة رقم‎ ١59 / شرح الطيبي ؟‎ )١( 
؛ بجيرمي‎ ١15-١١١ /1١ ؛ مغن المحتاج‎ ه١‎ / ١ وانظر وقت الظهر عند الشافعي في : المهذب‎ 
ه84‎ /١ الخطيب‎ 
.. وأتظر أمقلة حرق ق +8 دعسم لوست عع ااام صنة عير مويق دا وا‎ 
١١9-18 / 8 وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ . 55٠١ / (؟) شرح الطيبي ه‎ 
مطبوع بهامش امجموع ] ؛‎ [ ١55 / انظر هذه المسألة في فتح العزيز شرح الوحيز للرافعي ا‎ 
. ٠١9/1 المجموع‎ 
لفارت م انام مصيره سم وسور دارا عد‎ ١ 2 وانظل أمدللة اأغحرى ق‎ 
. "58/5 -14 
المزني : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل صاحب الشافعي من أهل مصر كان زاهداً عالماً بجتهداً قوي‎ )( 
الحجة وهو إمام الشافعيين » من كتبه الجامع الكبير » والجامع الصغير » والمختصر » والترغيب في‎ 
العلم » نسبته إلى مزينة من مضر . قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي . وقال في قوة حجته : لو‎ 
. ناظر الشيطان لغلبه‎ 
؛ فقه الشافعية /1ه7 ؛ طبقات الشافعية‎ ٠١١ ؛ الإنتقاء‎ 7١ / ١ انظر ترحمته في : وفيات الأعيان‎ 
/ ١ ؛ طبقات ابن قاضي شهبة‎ 75-- 54 / ١ ؛ طبقات الشافعية للأسنوي‎ ٠١9 / للسبكي ؟‎ 
. 5597/1١ ؛ الأعلام‎ 
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أنزل أم لم ينزل » وبه قال مالك » والثالث » وبه قال أبو حنيفة » والمزني » 
واصتحات لهون؟ة أنخها انول مقها افيد الاعتكافا ميك 

- ذكر مذهب الشافعية ويتمثل هذا فيما نقله عن الإمام النووي على وجه 
اللخصوص وهو شافعي المذهب - كما هو معروف - وقال فيه قال أصحابنا أو 
مذهبنا » وقد يفعل فيعزو إلى أفراد منهم . فمن أمثلة ما ذكره من فقه الشافعية ما 
نقله عن الإمام النووي قال  :‏ قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صور 
الجيوان حرام شديد التحريم » وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد 
الشديد المذكور في الأحاديث » وسواء صنعه في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار 
وغير ذلك» وأما تصوير صورة الشجر [ ورحال الإبل ]7 وغبر ذلك فليس بحرام . 
هذا حكم نفس التضويز + :وأا اتخاذ الصوز نيوان فإن كان معلقاً على خخائط . 
سواء كان له ظل أو لا أو ثوباً ملبوساً أو عمامة أو نحو ذلك فهو حرام »" . 

ومن أمثلة ذكره لبعض الشافعية تعييناً ما نقله عن النووي في حكم التلقين 
للميت إذا أقبر قال : (( اتفق كثير من أصحابنا على استحباب التلقين » منهم: 
القاضى حسين؟؟ نص في تعليقه ونقله عن الأصحاب » وصاحبه أبو سعيد 


)١(‏ شرح الطيبي 5 / 7١‏ . وانظر مختصر المزني - مطبوع مع الأم - 9 / 59 ؛ فتح العزيز شرح 
الون 5 “ارك 

. 8١ / ١4 ما بين الحاصرتين زيادة من شرح النووي لصحيح مسلم انظر‎ )١( 

(5) شرح الطيبي 8 / 777 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 8١/1١5‏ . 
والفتو أبدلنة لعز نبا عدن جد انابتا وه ريه لاتق إيتم ام المناه 5 كه 
إلى ب إن د بان ا حبنت تن رمف األمال أ امسوم 
الخعيل اح 1 

(5) القاضي حسين : هو الإمام امحقق أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروزي (ت 477 ه ) من 
كبار أصحاب القفال » قال الرافعى في التهذيب : إنه كان غواصا في الحقائق من أصحاب 
الفرايمانى وكان يلقب بحبر الأئمة . 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان 4٠٠١ / ١‏ ؛ طبقات الشافعية للحسيئ : ١717‏ ؛ شذرات الذهب 
0 
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المتولي(؟ في التدمة والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي”© » والإمام الرافعي(© وغيرهم , 
قال النصر في ( كتاب التهذيب ) : إذا دفن الميت يقف على رأس القبر ويقول : يا 
فلان بن فلان ! اذكر العهد الذي خرحت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبور » قل قي نا لله رباً وبالإسلام دينا محمد نبياً ؛ 
وكامو ويالة ران ران شتير هرانا شرج اناا السلا هيو ررب 


العرش العظيم )2 . 
#- التنبيه على ما اتفق غليه الشافعية وما اختلفوا فيه فمن أمثلة ما اتفق عليه 
الشافعية ما نقله عن النووي عنه : شرحه لحديث : (( البيعان بالخيار”؟ مالم يتفرقا 


)١(‏ أبو سعيد المتولي : عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري ( ت 47/8 ه ) شيخ الشافعية تفقه يمرو على 
الفوراني » وتمرو الروز على القاضي حسين » وهو صاحب التتمة تمم به الإبانة لشيخه أبي القاسم 
الفوراني » وبرع في الفقه والأصول والمخلاف . قال الذهبي : كان فقيهاً محققاً وحبراً مدققاً » وهو 
أحد أصحاب الوجوه في المذهب . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١‏ / //1” ؛ شذرات الذهب 4 / 8ه" ؛ الأعلام * / ٠17‏ . 

(؟) أبو الفتح : نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي (ات 41٠‏ ه ) شيخ الشافعية ف عصره 
بالشام . أصله من نابلس وتفقه بصور وصيدا وغزا ودمشق والقدس ومكة وبغداد » واحتمع 
بالإمام الغزالي من كتبه التهذيب والكافي والتقريب والفصول . 
انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتزرى 785 ؛ هدية العارفين ؟ / 1٠‏ ؛ الأعلام 6 / ٠١‏ . 

(6) الإمام الرافعي : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزوينٍ ١ت‏ 5717 ه ) 
فقيه من كبار الشافعية » كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث » نسبته إلى رافع بن خحيدج 
الصخالي . من مصنفاته : الإيجاز في أخطار الحجاز وفتح العزيز في شرح الوجيز . 
انظر ترجمته في : فوات الوفيات : " ؛ مفتاح السعادة ١‏ / 447 ؛ معجم المطبوعات 155 ؛ 
طبقات الشافعية © / ١١9‏ ؛ هدية العارفين ١‏ / 709 ؛ كشف الظنون ٠١٠‏ 

(4) شرح الطيبي 789/1١‏ . 
انظر هذه المسألة في : فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ه / 717 - 7117 [ مطبوع بهامش 
المجموع ع ؛ المجموع ه / 17.” - 5.5 
وانقا ل أطلتة اعرف ع 10 جا راطا احا مي الو مم 
يا بالاو ا ا ا 

(ه) الخيار : اسم من الإختيار وهو طلب خخير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو على ثلاثة أضرب 
خيار المحلس وخخيار الشرط وخيار النقيصة [ انظر النهاية في غريب الحديث 7 / 1١‏ - 15 ] 
والمقصود به هنا في الحديث خيار امجلس . 
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أو يقول أحنهنا لصاحبه اخر ا 5 

قال : « اتفق أصحابنا على أن المراد من الحديث التخيير بعد تمام العقد قبل 
مفارقة المحلس”2 , وتقديره : ثبت لما الخيار مالم يفترقا » إلا أن يتخايرا في انخلس 
ويختارا إمضاء البيع”2 » فيلزم البيع بنفس التخاير » ولا يدوم إلى المفارقة » وهو 
المنصوص للشافعي ونقلوه عنه » وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله 26 . 

ومن أمثلة ما اختلفوا فيه ما نقله عن النووي في حكم سؤال القادر على 
الكسب قال : (ر واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب بوجهين » على 
أصحهما أنها حرام » والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط : أن لا يذل نفسه » 
ولا يلح في السؤال » ولا يؤذي المسكعول » فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام 
بالاتفاق )7 .. 


)١(‏ أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 5 / ١7‏ ) باب : إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع » من 
كتاب البيوع . 

(؟) مفارقة المحلس : التفرق أن يتفرقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه على العادة لم يسمع كلامه , وإن لم 
ترق رلك سول اعرما اس لدم ليود قبيه ال وجاقةا كناد لان :ذلك ثلا موسا تدرا 
وأما التخاير : فهو أن يقول أحدهما للآخر : احتر إمضاء البيع أو فسخه » فيقول الآخر : اعترت 
إمضاءه أو فسخه فينقطع الخيار [ انظر المهذب مع المجموع 9 / ١١‏ ] ويوافق رأي الشافعية رأي 
الحنابلة [ انظر المغئ لابن قدامة * / 551 - 555 ] . 

() البيع : مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكا [ المغني * / .٠ه‏ ع وذكر ابن الهمام هو مبادلة المال بالمال 
بالتراضي بطريق الاكتساب [ انظر فتح القدير 5 / 759 ؛ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
للزيلعي ؛ / ؟ ع » وهو مصدر قد يراد به المعنى وهو الأصل فجمعه باعتبار أنراعه ؛ فإن البيع 
يكون سلماً وهو بيع الدين بالعين » وصرفاً وهو بيع الثمن بالشمن » ومقايضة وهو بيع العين بالعين 
وبخيار منجز أو مؤحل الثمن ومرابحة وتولية ووضيعة وغير ذلك [ فتح القدير 5 / 7٠١‏ ] . ولفظ 
البيع من الألفاظ المتضادة يقال باع كذا إذا أرجه عن ملكه أو أدخله فيه [ تبيين الحقائق 4/؟ ] . 

4 شرح الظتوي 84/5 . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١75 - 1154/5١‏ 
وانظر قول الشافعية في هذه المسألة في : المجموع 4 / ١79‏ وما بعدها ؛ حلية العلماء 5 / ١١‏ ؛ 
0 ؛ مغين المحتاج ؟ / 41 - 44 . وانظر مثال آخر في 789/١‏ . 

(5) شرح الطيبي 4 / 5٠0‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 07 / ١1717‏ 
وانظر قول الشافعية في هذه المسألة في : مغين المحتاج " / ١١١‏ 
وانظر أمثلة أخرى : ه / ه78 -10-15/5/ 16 -8/ه735 . 
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8 - ذكر ما صح من المذهب الشافعي ومن أمثلة ذلك ما نقله عن النووي في 
حكم الانتفاع بالأدهان المتنجسة قال : (( فالصحيح من مذهبنا جواز الانتفاع 
بالأدهان المتنجسة من الخارج كالزيت والسمن وغيرهما بالاستصباح ونحوه » بأن 
يحعل الزيت صابوناً » أو يطعم العسل المتنجس النحل » والميتة الكلاب » والطعام 
اللو ابعم27 , 

د - فقه المذهب الحنبلي : 

لقد أورد الإمام الطيبي فقه المذهب الحنبلي بذكر فقه الإمام أحمد وبيان 
استدلاله على بعض المسائل الفقهية وما له فيه روايتين » فمن أمثلة ذكره لفقه الإمام 
أحمد : ما عرض له في بيان حكم الحجامة للصائم فنقل عن مظهر الدين قوله : 
ر يجوز للصائم الحجامة من غير كراهية عند أبي حنيفة » ومالك » والشافعي رضي 
الله عنهم . وقال الأوزاعي : يكره للصائم الحجامة مخافة الضعف . وقال أحمد : 
يبطل صوم الحاجم والمحجوم » ولا كفارة عليهما . وقال عطاء : يبطل صوم 
المحجوم » وعليه الكفارة »20 . 





: 7١5/1١١ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ . ١5/5 شرح الطيبي‎ )١( 
مطبوع‎ [١١7-1١7 / 4 وانظر قول الشافعية في هذه المسألة في : فتح العزيز في شرح الوجحيز‎ 
. 758 - بهامش المجموع ] ؛ المجموع 1 / /ا1”‎ 
. وانظر مثال آخر في 8 / ه71‎ 

(؟) شرح الطيبي 4 / 1504 ؛ وانظر نحوه في تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة رقم ١51‏ ]أ . 
وانظر قول الإمام أحمد في هذه المسألة في : الكافي 45١ / ١‏ ؛ المغيي * / ٠١4 - ٠١‏ ؛الفروع 
م / 40 - برع 06/34 ؛ شرح منتهى الإرادات /١‏ 4807 » قال ابن قدامة في المغئي / 1٠١7‏ - 
4 : ررإن الحجامة يفطر بها الحاحم وا محجوم وبه قال إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة » وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي » وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون 
للصائم أن يحتجم » وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم » منهم : ابن عمرر وابن 
عباس وأبو موسى وأنس » ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن 
علي وعروة وسعيد بن حبير » وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي : يجوز للصائم أن يحتجم 
ولا يفطر » لما روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي - ولو - احتجم 
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ومن أمثلته أيضاً ما نقله عن البغوي في حكم الدابة الى تأكل العذرة© فقال : 
الحكم في الدابة الي تأكل العذرة أن ينظر فيها » فإن كانت تأكلها أحياناً 





وهو صائم ) ولأنه دم خارج من البدن أشبه الفصد » ولنا - أي الحنابلة - قول النبي - لع - : 
. «(أفطر الحاحم والمحجوم ) [ من حديث شداد بن أوس أخرحه أبو داود في سننه ( 7075/5 ) 
باب : في الصائم يحتجم » من كتاب الصوم . وابن ماحة في سننه ( ١‏ / 571 ) باب : ما جاء 
في الحجامة للصائم » من كتاب الصيام. وأخرحه أحمد في مسنده .)١5521١5/15(‏ 
وأخرحه الدارمى ف سننه ( 7 / ١5‏ ) باب : الحجامة تفطر الصائم » من كتاب الصوم » 
وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة ١‏ / 577 ] . 
رواه عن البي - يلع - أحد عشر نفساً » قال أحمد حديث شداد بن أوس من أصح حديث روي في 
بن المدينٍ أنه قال أصح شيء في هذا الباب : حديث شداد وثوبان وحديثهم منسوخ بحديثنا بدليل 
ما روى ابن عباس أنه قال : احتجم رسول الله - ولع - بالقاحة بقرن وناب وهو محرم صائم فوحد 
لذلك ضعفاً شديداً فنهى رسول الله - يله - أن يحتجم الصائم » رواه أبو إسحاق الجوزحاني في 
المرجحم وعن الحكم قال : احتجم رسول الله - يلهِ - وهو صائم فضعف ثم كرهت الحجامة 
- ِلهِ - احتجم فأفطر كما روي عنه عليه السلام أنه قاء فأفطر. فإن قيل فقد روي أن النببي 
- يَلةِ - رأى الحاجم والمحتجم يغتابان فقال ذلك قلنا لم تنبت صحة هذه الرواية مع أن اللفظ أعم 
من السبب فيجب العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » على أننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه 
بيان علة النهي عن الحجامة وهي المذوف من الضعف فيبطل التعليل يما سواه . أو يكون كل واحد 
منهما علة مستقلة على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا ؛ فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف 
الإجماع . قال أحمد : لأن يكون الحديث كما جاء عن النبي - وَلْهٌ - : « أفطر الحاحم والمحجوم » 
وإنما يقتضي الكراهة ومعنى قوله (( أفطر الحاحم والمحجوم ) أي قربا من الفطر . قلنا هنا تأويل 
يحتاج إلى دليل على أنه لا يصح ذلك في حق الحاحم فإنه لا ضعف فيه )» . انتتهى كلامه. وأما 
الجمهور فمّد عللوا قرب الحاجم من الفطر بأنه عرضة لدخول الدم إلى حوفه وسبب حمل الحديث 
على ابحاز للجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الفطر بالحجامة فقد صح أنه - ولو - احتجم 
وهو صائم رواه أحمد والبخاري عن ابن عباس . [ انظر صحيح البخاري ( 755/17 ) باب : 
عباس ليلا » . 
)١(‏ العذرة : في اللسان هى الغائط . [ انظر اللسان 4 / 5514 ] . 
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فليست بجلالة ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج » وإن كان غالب علفها منها حتى 
ظهر ذلك على لحمها ولبنها » فاحتلفوا في أكلها » فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها 
إلا أن تحبس أياما » وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها. وهو قول الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد .' وكان الحسن لا يرى بأساً بأكل الخلالة » وهو قول مالك 
وقال إسحاق : لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلاً حيدا . وإنما كره ركوبها لأنها 
إذا عرقت تنتن رائحتها كما ينتن لحمها )'" . 

ومن أمثلته أيضاً ما ذكره في حكم الوضوء من أكل لحم الإبل فقال ناقلاً عن 
المظهر قوله : « الوضوء من أكل لحم الإبل واجب عند أحمد بن حنبل . وعند 
غيره المراد منه غسل الكفين ؛ لما في لحم الإبل من رائحة كريهة » ودسومة غليظة » 
بخلاف لحم الغنم 7" . 


5 45 / 5 ؛ وانظر شرح السنة للبغوي‎ ١7١ / 8 شرح الطيبي‎ )١( 
وقول الحنابلة كقول الإمام أحمد في هذه المسألة بأنه تحرم الحلالة الي أكثر علفها نحاسة ؛ وبيضها‎ 
؛‎ 555 / ١ ولبنها حتى نخس . انظر قوله في هذه المسألة في : المغ 4 / 1ه - 514 ؛ الفروع‎ 
. 051 / 8 ؛ كشاف القناع‎ 4١١ / 7 شرح منتهى الإرادات‎ 

(1) شرح الطيبي 7 / 5؟ ؛ وانظر نحوه في شرح النووي لصحيح مسلم ( 5 / 48 ) » وقال رحمه الله 
رووهذا المذهب أقوى دليلاً » وإن كان الجمهور على خلافه » وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث 
( يقصد حديث الوضوء من أكل لحم الابل ) [ أخرحه مسلم في صحيحه ١‏ / 770 ] بحديث 
حابر زر كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما مست النار» [ أخرحه أبو داود ١17/١‏ وإسناده 
صحيح ] ولكن هذا الحديث عام » وحديث الوضوء من لحوم الإبل ماص والخاص مقدم على 
العام » انتهى . أي قول النووي . 
وانظر قول الإمام أحمد في هذه المسألة في : مسائل أحمد وإسحاق بن راهوية 71/0١‏ ؛ مسائل 
أحمد لابنه عبد الله ١1/‏ - 18 ؛ المغين 19١ - 14.0 /١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات 191/١‏ - 
١0‏ 
وانقان كله لعزي عن لا معن لاتحي يوا ارا ااماا اق ورا ار 
بكن ” لومم :)هئ :1 /ه كن : /لكتد :1 /ت ضيه / نه ه/للاكء 
شان وك اتح أو ال ل ارون توواقع 1م لووقا لحو ليه العو ا 
كي ب نمو ادلي مناخ ان ومو يد[ ورومتينة المكمب ا عه ا ام 
تمنو الا و ا و الاي 
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كما ذكر فقه أحمد واستدلاله » ومن ذلك : ما ذكره عند بيانه الأعضاء الى 
عن المتكوره علبينا عدك تدوضه ديت رز أمرتك أن امع على سبعة اعظس ؛ 
الحبهة واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر )"”©» فنقل 
عن اليضارق ذاه زر اكد قن عات اعد إن اراسي رد هيات أخدا 
بظاهر الحديث » والقول الآحر له إن الواحب وضع الخبهة وحده ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام اقتصر عليه ف قصة رفاعة - رضي الله عنه - » وقال : (ثم 


يسجد فيمكن جبهته من الأرض )”2 ووضع الأعظم الستة الباقية سنة » والأمر 


)١(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرحه بنحوه البخاري ف صحيحه ( 118/7 ) باب 
اليكقن مرا اسن انه لادان وأخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( /١‏ 54" ) باب : 
أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر » من كتاب الصلاة . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها(١5/ا7).‏ 

(؟) حديث رفاعة - رضي الله عنه - وهو المعروف بحديث المسيء صلاته أخرحه بلفظه أبو داود في 
سننه ( 85/9ه - لالاه ) باب : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود . من كتاب 
الصلاة من طريق الحسن ابن علي » حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا » حدشا 
همام » حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة » عن علي بن يحبى بن خلاد » عن أبيه » عن عمه 
رفاعة بن رافع به . 
وف إسناده هشام بن عبد الملك صدوق رعا وهم [ انظر التقريب 0177 ] إلا أنه تابعه عليه الحجاج 
ابن منهال وهو ثقة [ التقريب ١91‏ ] فإسناده حسن . وأخرجه التزمذي في ستنه 7 / -1٠١‏ 
.)باب : ما حاء في وصف الصلاة من كتاب أبواب الصلاة من طريقه علي بن حجر ,ع 
أخبرنا إسماعيل بن جعفر بالإسناد السابق به وقال : (« حسن). وأخرحه النسائي في سننه ( 7 / 
١١58 - 64‏ ) باب : الرخصة في ترك الذكر في السجود » من كتاب الصلاة من طريق محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقريء » عن أبيه عن همام بالإسناد السابق به . 
وحديث المسيء صلاته أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة ( ١47 / ١‏ ) باب : حد 
إتمام الركوع » من كتاب الصلاة . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 118/١‏ ) باب : وحوب 


قراءة الفاتحة » من كتاب الصلاة » فيرتقي الحديث يمتابعاته وشاهده إلى مرتبة الصحيح لغيره . 
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محمول على المشترك بين الوجوب والندب » توفيقاً بينهما » ولأن المعطوف على 
” أسجد “ وهو قوله : ” ولا نكفت “ ليس بواحب وفاقاً » ومعناه أن يرسل الثوب 
والشعر» ولا يضمهما إلى نفسه وقاية لما من النزاب» والكفت الضم )0"©. 

وقد يذكر فقه الإمام أحمد ودليله من الحديث ومن ذلك ما نقله عن الإمام 
البغوي في حكم حلب ماشية غيره بغير إذنه قال" : « العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه . إلا إذا اضطر في 
مخمصة©© ويضمن2©9 . وقيل : لا ضمان عليه ؛ لأن الشرع أباحه له » ذهب أحمد 
وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر » إذا لم يكن المالك حاضرا 4 فإن أيا بكر 
# رطان قفا يجاني سكول ال > كلك لبا سو عم وعد نين ترس 
يرعاها عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة”2 ؛ ولما روى الحسن عن مرة 


ؤم فرح الطعبي ١‏ لق وانظر تحفة الأبرار للبيضاوي مخطوط صفحة رقم /٠١١7‏ ب- ١٠١7‏ /أ 
وانظر قول أحمد ف هذه المسألة في : مسائل أحمد وإسحاق /١‏ 4ه ؛ والأوسط في السنن 
والإجماع والاختلاف ” / 175 ؛ والمغئ لابن قدامة 015-8١8 / ١‏ . 

) وانظر شرح السنة 4/ 23*15 والذي أورده الطيبي رواية عن أحمد‎ . ١717/5 شرح الطيبسي‎ )١( 
: وله رواية أرى أنه لا يجوز له أن يحلب ولا يشرب لما روى ابن عمر أن رسول الله - وله - قال‎ 
رولا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه » أيحب أحدكم أن تؤتى شربته فتكمس خزانته فينقل طعامه‎ 
. )) فإنما يمخزن لهم ضروع مواشيهم اطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه‎ 
. أخرجه البخاري في صحيحه ( 45/7 ) باب : لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه » من كتاب اللقطة‎ 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7 / 18507 ) باب : تحريم حلب لماشية بغير إذن مالكها » من‎ 
. كتاب اللقطة‎ 
. 50٠١ - وانظر الروايتين للإمام أحمد في المغئ م / 9ه‎ 

(؟) مخمصة : الجوع والجاعة [ انظر النهاية في غريب الحديث ” / ٠١‏ ] . 

(4) قوله يضمن الضمان لغة : الإلتزام » مشتق من ضم ذمة إلى ذمة . وقيل : مشتق من التضمين » 
ونان تاتون اذيك اق كمة ين ونين اعلباتى :وطريها رقال الاقدام تجن تارقف :به الغير 
[ مغ امحتاج 7 / ١9/4‏ ] » وقيل : هو الغرامة [ انظر النهاية في غريب الحديث 7 / ٠١7‏ ] . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ / * -# ) بإسناد صحيح » وأخرجه البيهقي في ستنه ( ؟ / 4481 - 


5 )»ء وأورده ابن كثير في البداية والنهاية عن أحمد ( * / ١1837‏ ) . 
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- رضي الله عنه - أن النبي - يِه - قال : (( إذا أتى أحدكم على ماشية » فإن 
كان كبا عناسيها فلميتاد هه ةك يكن نهها انعد يفنو كنا كن احاب: 
أحد فليستأذنه » وإن لم يحبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل »'" » 

ومن أمثلة دلق أيضا بن تقلة عن بالإناغ النووي قال : ( احتلفوا في اللخحص-.”” 
إذا أقر بالزنا(» » وشرعوا في رجمه فهرب هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد ؟ قال 
الشافعي وأحمد وغيرهما : يترك ولكن يستقال له » فإن رجع عن الإقرار ترك ) 
وإن أعاده رجحم » واحتجوابما جاء في رواية أبي داود أن النبي - ويه - قال : 
هلا تركتموه لعله يتوب » فيتوب الله عليه »” قال مالك وغيره : إنه يتبع 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود ف سننه ( 5 / 84 ) باب : في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من 
اللبن » من كتاب الجهاد ورجال إسناده ثقات والحسن البصري قد ثبت سماعه عن سمرة - رضي الله 
عنه - انظر [ تهذيب التهذيب 7 / 714 ] . وأخرجه بلفظه اليزمذي في سننه ( 5 / 58١‏ ) 
باب : ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب » من كتاب البيوع » وقال : ( حسن غريب 
. والحديث في معن المشكاة مع شرحها 5 / ١١8‏ ) . 

(1) المحصن : من وطئ زوجته بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد ولو كتابية في قبلها ولو في حيض أو 
صوم أو إحرام وهما مكلفان حران ولو مستأمنين أو ذميين . 
انار شرح توق الأرادات +417 7142 ]اه 

() الإقرار إخبار عما قر وثبت وتقدم » ومعناه : الاعتراف وترك الإنكار » من استقر بالمكان إذا وقف 
فيه ولم يرتحل عنه [ انظر النظم المستعذب 7 / 14" ] . 

(5) قوله يستقال له : يفاوض ويجادل [ حلية العلماء ؟ / /51/ ] . 

(ه) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود في سننه ( 017/4 ) باب : رجحم 
ماعز » من كتاب الحدود من طريق محمد بن سليمان الأنباري » حدثنا وكيع عن هشام بن سعد ء 
حدئئ يزيد بن نعيم » عن أبيه عن أبي هريرة به . قلت : في إسناده عنده هشام بن سعد صدوق 
له أوهام [ التقريب 6 فإمدادة نيف + إلا أن لهنجتايعا اتريجه اللباك ف مطند ركه ( + / 
0 ) من طريق أبو عبد الله الصفار » حدثنا أحمد بن محمد القاضي » حدثنا أبو نعيم , حدثنا 
سفيان » عن زيد ابن أسلم » عن يزيد بن نعيم » عن أبيه عن أبي هريرة به. قال : ( حديث 
صحيح الإسناد ول يخرجاه )) ووافقه الذهبي . 
فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / ١‏ 
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ويرحم ؛ لأن الببي - ولع - لم يلزمهم ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه » وأحيب عن 
هذا بأنه لم يصرح بالرحوع » وقد ثبت عليه الحد)"" . 

ه - فقه أهل الحديث : 

اهتم الإمام الطيبي بفقه أهل الحديث عامة وبفقه المحدثين منهم خاصة 
فيذكرهم نعيئاً وكذلك فقه شراح الحدييث الذين لم يكتف بالتقل عنهم ف فقه 
أصحاب المذاهب المختلفة » وإِنما نقل ما كان من فقههم خاصة وسأعرض نماذج 
عن تسلكة لل ظ 

: فقه أهل الحديث عامة‎ - ١ 

ومن أمثلته ما نقله عن القاضي البيضاوي في اعتبار قول القائف” في الأنساب 
عند شرحه للحديث : (( إن هذه الأقدام بعضها من بعض )”" » قال : (( فيه دليل 
على اعتبار قول القان قلأ هناف كوا العد ها بن انها زالاتلنا مسي ينه 
ولأنكر عليه » إذ لا يجوز أن يقال رجما بالغيب ما يحتمل أن يوافق الحق في بعض 
الصور وفاقاً وحصوصاً ما يكون صوابه غير معتبر وخطاؤه قذف محصدة ولا 
الاستدلال بما ليس بدليل » وإليه ذهب ابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من 
الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وعامة أهل الحديث )220 . 


09 شرح الطينبي /10/ 4؟١‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١98-1914 /1١١‏ . 
انظر قول الإمام أحمد. :هذه المسآلة :اق : المعى ع7/ 154-1107 ؛ الكاق كيل هف ب 
الفروع 5 / 70 ؛ شرح منتهى الارادات 4 / 49" . 

ل ل ل 
مرنايوة ‏ الننياك وبين احا الماع الا اكه وت 

(؟) القائف : قال في اللسان ( 94 / 797 ) : (( القائف الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرحل 
بأحيه وأبيه )) . 

(5) من حديث عائشة - رضى الله عنها - متفق عليه بلفظه أخرجه البخاري في صحيحه )١7/8(‏ 
نات : الثانك» "من كتاب الفراقض:. وأحرحه منطلع ق صحيحه 73 11807 بات الغيل 
بالحاق القائف الولد » من كتاب الرضاع . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 5 / 4ه" 

(5) شرح الطيبي 5 / 5504 . وانظر تحفة الأبرار مخطوط رقم 1/871 صفحة 070 / ب ٠‏ / 
وانظر أمثلة أخرى في © / 2 -147-141/5. 
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فالإمام الطيبي وإن أكثر من إيراد الأحكام الفقهية عن الأئمة الأربعة أبو 
حنيفة مالك وأحمد والشافعي(2 » كما نقل عن البخاري” © والإمام البغوي”” وهما 
من المحدثين الأقذاذ إلا أنه نقل كذلك عن غيرهم » وذلك بالإشارة إليه إجمالاً ومن 
أمثلة ذلك ما نقله عن البغوي في حكم ولوغ الكلب في الإناء قال : (ر مذهب أكثر 
امحدثين أن الكلب إذا ولغ في ماء أو مائع يغسل سبع مرات إحداهن مكدرة 
بالتراب )7 

وقد يذكرهم تعينا ومن أمثلة ذلك ما نقله عن النووي عند شرحه للحديث : 
فأمر به فرجم بالمصلى )”© » قال : (ر قال البخاري فيه دليل على أن مصلى 
الجنائز والأعياد إذا لم يجعل مسجدا لا يغبت له حكم المسجد ؛ إذ لو كان له 
حكمه لاجتنب الرجم فيه لتلطخه بالدماء )»”") 

“ - فقه شراح الحديث : 

وهو كذلك يشير إلى استنباطات شراح الحديث لفقه الحديث ومن أمثلة ذلك: 

ما نقله عن الإمام النووي عند شرحه للحديث : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة »© قال : (( فيه دليل على أنه يحرم النكاح ويحل النظر والخلوة 


. سبق الإشارة إلى فقههم في فقه المذاهب الأربعة‎ )١( 

م انظر مفال 1737 

القن اسه لذلك : | اكلم جكحمام ل عوات الواح الاباك ردم 
وس له ورد ل وعد امود ترد ا ود كود وااددما/ 
55-م4/هل -ل/ ١‏ -م/فلا؟ . 

(4) شرم الطيفي ١‏ اا . وانظر شرح السنة 31/4/1١‏ . 
مانظر أمفلة أخرى ‏ 113/1 

(ه) من حديث رجم ماعز وقد سبق تخريجه . 

شرح الطبندى 7/137 1176 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١14/1١١‏ . 

: باب‎ ) ١714 / 5( من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه‎ )١/( 
وَأحَهَدمَكُمْ الََىَأَرَصَعَنَكُمْ 4 [ النساء : 7 ] » من كتاب النكاح . وأخرحه بلفظه‎ « 
باب : يحرم من الرضاع ؛ من كتاب الرضاع . وأخرجحه‎ ) ٠ ٠58 / 7 ( مسلم في صحيحه‎ 
. باب : مايحل من الدحول » من كتاب النكاح‎ ) ١٠0 / 5 ( البخاري موقوفاً من قول عائشة‎ 
. ”57 / 5 والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 











سارورة 5 


والمسافرة » لكن لا يترتب عليه أحكام الأمور من كل وجه » فلا يتوارثان » ولا 
القصاص بقّتله » فهما كالأحنبيين في هذه الأحكام 1 

ومن أمثلته ما نقله عن القاضي البيضاوي عند شرحه لحديث : ( ونهاهم عن 
أربع عن الحنتم"" والدباء© والنقير©؟ والمزفت" )"2 قال : ( والمقصود بالنهي 
ليس استعماله مطلقا » بل التنفيع فيها » والشرب منها ما يمسكر » وإضافة الحكم 
إليها إما لاعتيادهم استعمالا في المسكرات » أو لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما 
يستنقع » فعَلها تغير النقيع في زمان قريب » ويتناوله صاحبه على غفلة بخلاف 
السقاء فإن التغير إنما يحدث فيه على مهل ومرور زمان )'" . 


. ١1/5٠١ شرح الطيبي 717/5 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

() الَهَمْ : بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هي الحرة [ انظر الفتح ١74 / ١‏ ] وكذا 
فسرها ابن عمر في صحيح مسلم وله عن أبي هريرة الحنتم الجرار الخضر [ انظر صحيح مسلم ” / 
لالاه١‏ -هلاه١‏ ]. 

5 الدّباء : بضم الدال القرع [ انظر تحفة الأبرار خطوط رقم 111 صفحة 50 

(1) النقير : الخدشب ينقر فينتبذ فيه [ انظر المرجع السابق ] . 

(ه) المزفت المطلي بالزفت وهو القير [ انظر المرجع السابق ] . 

(5) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 75/١‏ ) باب : 
أداء الخمس من الإبان » من كتاب الإيمان . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4/١‏ - 58 ) 
باب : الأمر بالإبمان بالله تعالى ورسوله - يه - وشرائع الدين » من كتاب الإبمان . والحديث في 
معن المشكاة مع شرحها ١58 - ١1ا/ / ١‏ . 

(0) شرح الطيبي ١" - ١م /١‏ . وانظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) رقم 771/ا صفحة /٠١‏ ب . 

وانظر هذه المسألة في : المحموع شرح المهذب 7 / 55ه . 

والعان أظلة الخرق ذا تقلة ع اققة شرا ادنك قي انتاوما 4م 
ل ال ال ل لل ل ا ا 2 
ده ىام اط مذايو بقاصية لمع لظ ] واس اتاد 
م وداه | مخف | لور سج [ عور دده | امب كد را ااه دعوب 1 / 
اوعد حير حا ديرام وقام ووس هع فتفصيل اوعدي قد سور / 


اخ احير الوس سين / سا حيو ووو ده جر سيو ارو ام 
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و- فقه الأئمة الذين لم يشتهر هم اتباع : 

حوى كتاب الكاشف عن حقائق السنن على فقه كثير من أئمة الفتوى الذين 
اعتمد العلماء فقههم وإن لم تنتشر مذاهبهم ولم يكن طم أتباع ومنهم : 

: 2") 54٠ ت١ إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور‎ - ١ 

وما ذكره من فقهه ما نقله عن البيضاوي في حكم الغبن » وهل يفسد البيع 
أم لا عند شرح قوله - ظلِعٌ - في الحديث : (( إذا بايعت فقل لا خلابة )'" , 
والحديث يدل على أن الغبن لا يفسد البيع ولا يثبت الخيار » لأنه لو أفسد البيع 
أو أثبت الخبار لنبه الرسول - قله - ولم يأمره بالشرط » وقال مالك : إذا لم يكن 
اشر :ذا يواقهلا ودوقاق ابو وى ]ذا "كان القن ماعنا وا يغاي الحا 
عثله فسد البيع » وأنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد » ثم ظهرت فيه غبينة كان 
انان الو كانه فرظ انه يكو العمرم غير اندعو فق الكل سحتام نا إذا 
شرط وصفاً مقصودا في المبيع فبان خلافه »27 . 


. ٠١١ » 11 انظر إمامته في الفقه في : طبقات الفقهاء‎ )١١ 

(؟) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 3 / 11 ) باب : من 
الخداع في البيع » من كتاب البيوع » وفي ( 7 / 807 ) باب : ما ينهى عن إضاعة المال » من كتاب 
الاستقراض . وأخرحه بنحوه مسلم في صحيحه (7 / 1١58‏ ) باب من يخدع في البيع من 
كاب البيوع: , والحديث في متن المشكاة مع شرحها " / 1٠‏ 
ومعنى لا خلابة : أي لا غبن ولا خديعة في البيع [ انظر النهاية في غريب الحديث 7 / 8ه ] . 
والغبن هو : النقص والتغرير وعند الفقهاء الغبن أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع الآخر بأن 
يكون أقل من قيمته أو أكثر منها [ انظر الفقه الإسلامي وأدلته الشرعية ؛ / ١7١‏ ] . 

(5) شرح الطيبي 5 / 4 . وانظر تحفة الأبرار للبيضاوي ( مخطوط ) رقم 1/1717 صفحة 7454 / ب 
وانظر مثل قول أبي ثور وقول الحنابلة بأن الغبن الفاحش يفسد العقد في المغئي : / 7١8 - 75١1‏ ؛ 
غاية المنتهى * / 31 . 
وانظر اثلنة اعرف 43 الزق قي بوتس رقن كوو ات ااه ا اه 


. 5/4 
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؟ - إسحاق بن راهويه المروزي النيسابوري (١ت‏ 57/8 )20 : 

ومن أمثلة ما ذكره من فقهه ما نقله عن المظهر في حكم صوم يوم عرفة قال : 
رر صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج » وأما للحاج » فقال الشافعي ومالك : ليس 
بسنة لهم كيلا يضعفوا عن الدعاء بعرفة . وقال إسحاق بن راهويه : إنه سنة لهم . 
وقال أحمد : إن لم يضعفوا صاموا )”" . 

“ - سفيان بن سعيد الثوري الكوفي2 لات ١51١‏ ): 

ومن أمثلة ما ذكره من فقهه قوله في حكم صلاة الرجل قاعداً في التطوع فنقل 
عن البغوي قال : (( قال سفيان الثوري أما من له عذر من مرض أو غيره فصلى 
عانم قله ل اشر القاتيي 0 

4 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ات /!ا5١‏ ) : 

وما ذكره من فقهه في حكم النظر إلى المحطوبة” , فقال فيما نقله عن 
القاضي البيضاوي : (( وللعلماء حلاف في جوز النظر إلى المرأة الي يريد أن 





5 ١/١ انظر إمامته في الفقه في : طبقات الفقهاء 5 ؛ مشاهير علماء الأمصار‎ )١( 
. وانظر قول المظهر في مرقاة المفاتيح 5 / 8ه‎ . ١79 / 5 (؟) شرح الطيبي‎ 
وانظر مثل قول إسحاق حكاه الحسن عن أبي حنيفة وأنه سنة لهم » إلا أن يضعفهم عن الدعاء انظر‎ 
. 75١١ / 8 حلية العلماء‎ 
انقلا كله اغوي ن 1 مايااك اواك ارا ا عار اس ور ا‎ 
قر كه نه تجن القوا ع وكمة ل امنا سي نوه لحي امار ضي/‎ 4 
, دا /بلاو؟‎ ١1١ / تعمد بر عه - بن‎ 
. 114 انظر إمامته في الفقه في طبقات الفقهاء للشيرازي‎ )( 
. 5٠05 / ١ وانظر شرح السنة للبغري‎ . ١57 + ضوح الطنلي‎ 
لقان ابول عرس لق © ردك ؟ مت 1ك اكاك ا ود ااه‎ 
ان سال بماد اق معد تكو 1 سس الو عن احا ساف اه‎ 
سنوي لمانو شي ا ممت ابن اص مضه وه روم ما ا‎ 
. ١595 (ه) انظر إمامته في الفقه : طبقات الفقهاء /4 ؛ مشاهير علماء الأمصار‎ 
» المخطوبة قال الراغب : الخطب والمخاطبة والتخاطب المراحعة في الكلام ومنه الخطّبة والخِطبة‎ )( 
لكن الخطبة تختص بالموعظة » والخطبة بطلب المرأة وأصل الخِطبة الحالة الي عليها الإنسان إذا‎ 
. ] ١٠٠١ خحطب نحو الجلسة والقعدة [ انظر المفردات في غريب القرآن‎ 
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يتروحها فجوزه الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق مطلقا 
ادق زلزاتا و لرعانةه وضر و عالت يإذنها ووري غنه الع ملعا 0014 

ه - الليث بن سعد الفهمي المصري (ات ١١/5‏ 0 

ومن امثلة ما أورده من فقهه ما نقله عن النووي عند شرح حديث ( إذا 
أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه )"© قال : (( احتج به من يقول : 
يبدأ بالاعتكاف© من أول النهار » وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد 


قوليه »!2 . 


9 ترح الطيسي > 4 + 
وانظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) رقم 71 صفحة 71794 / ]2 وذكر النووي في شرح صحيح 
مسلم ( 4 / 7١١‏ ) أن قول الأوزاعي : ينظر - أي الخاطب - إلى مواضع اللحم . وانظر أقوال 
العلماء في هذه المسألة في المغن لابن قدامة ” / هه - 8ده ؛ المجموع /ل مع رد وس 
فشر اسقه موقن 07 رجانه تك لجا تدك كود و وات اا جاه / 
ابوب وال وعم ا اوم مي إل اماما د يد جوع سن | وات ب وذ 865 ت 
بال قط طن اوم هم حصي مسح اام سير له سيل ماوت 
37 . 

١؟)‏ الليث بن سعد : أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن ( 14 - ١175‏ ه ) مولى قيس بن 
رفاعة وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن سافر الفهمي » وكان أصله من أصفهان . من أكابر 
الفقهاء وقال عنه الشافعي : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ل يقوموا به . 
وانظر ترجمته في : الفقه طبقات الشيرازي // ؛ ومشاهير علماء الأمصار ١1١‏ 

() من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ” / 87١‏ ) باب : متى 
يدل من أراد الدحول في معتكفه » من كتاب الاعتكاف . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
ا 

(1) الإعتكاف : في اللغة الحبس والمككث . وفي الشرع : المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة 
مخصوصة [ انظر شرح النووي لصحيح مسلم /19 ]. 

() شرح الطيبي 5 / 5١١‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 8 / 4 . 
قال الشاشي في حلية العلماء ( 5 / 7١9‏ ) : (ر يدحل فيه قبل طلوع الفجر من يوم الحادي 
والعشرين ليلة الحادي والعشرين » وهو ظاهر كلام أحمد ومن أصحابه من تأول كلامه على الأيام 
المطلقة » فأما المعينة فقوله فيها كمذهبنا » أي : كمذهب الشافعية وهو أنه يدخل الإعتكاف قبل 
غروب الشمس . 
الت ل 20 ا ال ا ل ل 
ا ا ا 
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ز - فقه جماعة من المتأخرين : 

لقد أورد الطيبي فقه جملة من متأخري العلماء من أهل المذاهب المختلفة 
وكير قرا من اغثبار اتهب لق الللسائل النقهية ومديي : 

: ) "8/8 الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت‎ - ١ 

وما أورده من فقهه في حكم من تكلم في الصلاة ناسياً قال : ( من تكلم 
ناسياً في صلاته لم تفسد صلاته وكذلك من تكلم غير عالم بأنه في الصلاة »!2 . 

* - الإمام محمد بن جرير الطبري أبو جعفر المجتهد رت "٠١‏ ) : 

ومما أورده من فقهه ما نقله عن البيضاوي في حكم الصلاة داخل الكعبة 
قال : روحكى عن محمد بن جرير أنه قال : لا يجوز فيها الاتيان بالفرض 
ولا بالنفل )”" . 





: 57١ / ١ ؛ انظر معالم السنن‎ 4١5 / 7 شرح الطيبي‎ )١( 
- 785/17 وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة في : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ 
. "95 / ١ ؛ فتح القدير‎ ١5 / 5 وم" ؛ وابمجموع‎ 
الع أنكلة العر بن نك بج :1 الحم ال ا اقبي ال اله‎ 
(؟) شرح الطيبي 7 / 7377 ؛ انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة رقم 88 / ب ؛ وانظر قول‎ 
. ١179 الطبري في كتاب الإمام الطبري للدكتور وهبه الزحيلي ص‎ 
للع قار 1ل ل مقا نيا الدلدا تاتس انق والشافية بخو او المحلةة ترفسا ونا ان‎ 
؛‎ ١١5 / ١ جوف الكعبة وعلى سطحها » وكراهة الصلاة على سطحها على الحنفية . انظر البدائع‎ 
' ١11 / * ؛ المجموع‎ 50/0١ ؛ المهذب‎ 474 / ١ فتح القدير‎ 
ومذهب المالكية : جواز صلاة الفرض في جوفها مع الكراهة الشديدة ويندب له أن يعيدها في‎ 
الوقت أما النفل فإن كان غير مؤكد ندب له أن يصليه فيها وإن كان مؤكداً كره ولا يعاد وأما‎ 
اتصلاة على كلهرها فباطلة إن كانت قرضا وطلحيحهإن كانك نفلا: انظر الفقه على المذاهمب‎ 
. 549 ؛ القوانين الفقهية ص‎ 7١5 / ١ الأربعة‎ 
ومذهب الحنابلة : جواز النافلة فيها وعلى سطحها » ومنع الفريضة فيها أو على سطحها . انظر‎ 
. 79١ / 8 المغغئى ؟ / 77 ؛ انظر مثال آخر في‎ 
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“ - محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري (١ت‏ 791/8 )2 : 
وما أورده من فقهه ما نقله عن النووي في حكم ركوب الهدي قال : « مذهب 
الشافعي أنه يركبها إذا احتاج ولا يركبها من غير حاحة » وإنما يركبها بالمعروف 
من غير اضرار » وبهذا قال ابن المنذر وجماعة )'(" . ظ 
ح - فقه أهل البدع والرد عليهم : 
ومن أمثلته ما ذكره من قول الشيعة في وجوب مسح الرجلين ف الوضوء 
وذكر الرد عليهم بالدليل » وبيان أن قولهم خلاف الاجماع . 
'فقال : عند شرحه لحديث : ( ويل للأعقاب من النار )»””" . 
(« قال محي الدين : في هذا الحديث دلالة على وجوب غسل الرحلين : وأن 
المسح لا يجحزئ وعليه جمهور الفقهاء في الأعصار والأمصار » وقالوا ساملا فين 
المسح مع الغسل » وهو مذهب أبي داود » ولم يثبت خلاف هذا من أحد يعتد به 
ف الاجما ب وقالت الشيعة : الواجب مسحها. وإن من وصف وضوء رسول 
الله - يلع - في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرحلين » 


)١(‏ ابن المنذر هو : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( ت 75١9‏ ه ) صنف في اختلاف 

ظ العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلها » واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف مات يمكة . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ؟ / 414" وما بعدها ؛ طبقات الشافعية للسبكي ؟ / ١١5‏ ؛ سير 
أعلام النبلاء 59١ / ١4‏ . 

(؟) شرح الطيبي © / 01" ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ؟ / ١4‏ : 
وممن قال بجواز ركوب الحدي للحاجة أبو حنيفة ومالك وابن القاسم وأصحاب الرأي .. انظر المنتقى 
؟ / 5.4 ؛المغي لابن قدامة ٠‏ / .4ه ؛ المجموع 8 / 55 ؛ البناية في شرح الحداية 5 / 488 . 
وانفان انفلة عرق أن 07 عامج لزاه رفع 

(9) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه 7١5 / ١‏ باب : 
وجحوب غسل الرجلين بكاملها » من كتاب الطهارة . ونحوه عند البخاري في صحيحه ”١ / ١‏ 
باب : من رفع صوته بالعلم » من كتاب العلم . والعؤسا+ وان العادم انظ النشحان 
العرب 5١١‏ ]. 
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وقوله - ليه - : (ر ويل للأعقاب من النار » » وعيد وتهديد عظيم لمن لم يستكمل 
الغسل » فهو دليل الوجوب » وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
د و إن ويد ال ا شولك اق لديو فنعو عنام لوقام ماه 
ونوا عا رق وال - تاغي ل رحن ناذا ثم قال ام شكذ] الوطدوة فسن 
زاد على هذا أو نقصّ فقد أساء وظلم »20 » وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود 
وغيره بالأسانيد الصحيحة )'" . 


)١(‏ أخرجه بلفظه أبو داود في سننه ( ١‏ / 45 ) باب : الوضوء ثلاثاً » من كتاب الطهارة . وأخرجحه 
النسائي ف سننه ( ١‏ / 88 ) باب : الاعتداء في الوضوء » من كتاب الطهارة . وابن ماحة ( ١‏ / 
5 ) في سنئه باب : ما جاء في القصد في الوضوء » من كتاب الطهارة » وأحمد في مسنده ( 7 / 
١8‏ ). 
والحديث ضعفه ابن العربي المالكي في القبس ١54 /١(‏ ) إلا أن الحافظ ابن حجر صححه في 
التلخيص » فقد قال : « روى من طرق صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده مطولاً 
زغتمرا وال هود أن رركرة الاناءة والطلي وقيرهما عا كر عمر فا كن تقس ول رادب 
ووز أن يكرن غلن التوزيع » فالإساءة في النتقص والظلم في الزيادة » وهذا أشبه بالقواعد , 
والأول أشبه بظاهر السياق ) . 
انظر التلخيص الحبير ١‏ / 15 ؛ فيكون الحديث صحيحاً بتصحيح ابن حجر والنووي قبله وقبلهما 
ابن خزعة . [ انظر صحيح ابن خزعة ١‏ / 41 ] . 

(؟) شرح الطيبي 57/07 -57 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 7 / ١١9‏ 
وانظر قول الشيعة في المختصر النافع في فقه الإمامية ص 7١‏ . 
وقنا نسل إل الإآمام الطيري آله كات يتول وان نح العدمن ف الوضوع» وأنه لاله تايا 
لوجود القراءتين في الآية » واشتهر عنه هذا » ولكن العلماء ردوا ذلك وبينوا أن من يزعم ذلك هو 
ابن جرير الطبري محمد بن حعفر بن رستم » وهو شيعي رافضي » وإليه ينسب هذا القول . وَيِنزِة 
الفلماء آنا تفز الطري مو هد الفتول .قال امن كتير : وووالذي عرل غليةان التفشير أئنه 
يوحب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهما ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فلم يفهم كثير من 
الناس مراده » ومن فهم مراده نقلوه عنه أنه يوجحب الغسل والمسح هو الدلك » . [ انظر البداية 
والنهاية ١417 / ١١‏ » وانظر كذلك في الدفاع عن ابن حرير في سير أعلام النبلاء ١5‏ / لا/اا ع 
وف روضات الحنات /7 / 79117 ]ع . 
وانظر قول العلماء ني وحوب غسل القدمين في : البدائع ١‏ / ه ؛ القبس ١17 / ١‏ ؛ الشرح 
الصغير ٠١9 / ١‏ ؛ مغينٍ المحتاج ١‏ / 7ه ؛ المخين ١17 / ١‏ وما بعدها . 
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ط - فقه من نسبهم إلى مصر من الأمصار : 

وقد يورد الإمام الطيبي الفقه فينسبه إلى أهل مصر من الأمصار دون تعيين 
أحد منهم . 

ومن أمثلة ذلك ما نقله عن الإمام النووي في حكم المسلم هل يرث من 
المرتد2 أم لا قال : (( وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق : أنه يرثه , 
وروى ذلك عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - لكن قال الشوري وأبو 
حنيفة : ما اكتسبه قي ردتة فهو لبيت المال + وما اكنسبه فى الإسلام فهو لورثته 
المسلمين »)20 . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما نقله عن النووي في حكم اليمين هل تتوجه على 
المدعى عليه أم لا قال : (( ... وقال مالك وأصحابه الفقهاء السبعة وفقهاء المدينة 
أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لكلا يبتذل السفهاء أهل الفضل 
لوو وار في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة لحذه المفسدة »'" . 


)١(‏ المرتد : هو من ترك الإسلام إلى غيره من الأديان أو أصبح لا دين له . [ انظر الفقه الإسلامي وأدلته 
الدرقية ا 1 م 

(؟) شرح الطيبي 5 / ١117‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 57/١١‏ . 
والإجماع كما ذكر النووي على أن المرتد لا يرث المسلم لكن الخلاف وقع في مسألة المسلم هل 
ترفك مح المرقن آم لا . 
وانظر القول في هذه المسألة في : تبيين الحقائق 5 / 784 ؛ الدر المختار ورد اللحتار ه / 54١‏ ؛ 
البناية في شرح الحداية ‏ / 1/١1‏ وما بعدها ؛ القوانين الفقهية ص 514 ؛ مغي المحتاج ” / 5" ؛ 
المعو + دا 

() شرح الطيبي 7 / 740 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١١‏ / 15 ؛ وانظر قول فقهاء 
المدينة في بداية المحتهد 7 / 4514 ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5 / ١47‏ . 
وانظر أمثلة أخرى : فقهاء الحجاز ( عامة )5 / ١١18/1715‏ ؛الكرفيون 67/7 »2 
17/75" ؛ فقهاء الشام 784/1١ 579/1١ 57+ / ١‏ ؛ أهل العراق 51/5 غ2 


5 /48؟ ؛ الخراسانيون ١‏ / 789 ؛ البصريون 7 / 7م . 
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ي - فقه أهل الظاهر : 

لقد ضمن الطيبي كتابه شيعاً من فقه الظاهرية » ومن أمثلة ما أورده من 
فقههم ما نقله عن النووي في حكم آنية الذهب والفضة قال : (( وحكى عن داود . 
الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمالات »") 

قن السو داء اا ونا اتوويحة ارات الب كك ان لواف 
فنقل عن البيضاوي قال”" : « وقال بعض الظاهرية بوجوبها واشراطها 
لقوله - ولع - : « من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر”" لم يقبل منه 





51/1١5 شرح الطيبي 188/8 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
١7١ / ١ ؛ حلية العلماء‎ 457 / ١ انظر قول داود في هذه المسألة في المحلى‎ 
. 71/١5 وقد ذكر النووي بطلان هذا القول بالنص والإجماع انظر شرحه للصحيح‎ 
وانظر قول العلماء بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً في : اللباب 4 / 4ه وما بعدها ؛‎ 
/ 7 ؛ شرح الرسالة لأبي زيد القيرواني‎ 3١١ - 7٠١ / ١ غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام‎ 
517 - 5١ / ١ ؛ المغن لابن قدامة‎ 8017/١ سالا ؛ المجموع‎ - مال١‎ 

. 717/7 شرح الطيبي‎ )١( 
٠١5 / ” انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) 177 صفحة رقم ٠١١/أ.. وانظر المحلى‎ 
/ ١ وصلاة الجماعة سنة مؤكدة عند الحنفية والمالكية وهو قول بعض الشافعية . انظر فتح القدير‎ 
؛‎ 474 / 1١ ؛ الشرح الصغير‎ ١7 / ١ ؛ تبيين الحقائق‎ ه١‎ / ١ هه" ؛ الدرر المختار‎ - 14 
كاه ارين :0/1 اليدب 1 عق‎ 
؛ انظر مغبي امحتاج‎ 15/1١ وعند الشافعية في الأصح المنصوص فرض كفاية . انظر المهذب‎ 
ا"‎ 
. وما بعدها‎ 577 / ١ ؛ كشاف القناع‎ ١75 / * وعند الحنابلة فرض عين . انظر المغ‎ 
/ والفلتر أنعلنة سأري ا اجات اذل اتانيه ]| نواه ماني اماي‎ 
تكد ووو اواك درق ااا راتت انر‎ 

(5) لا عذر في ترك صلاة المماعة إلا بعذر عام كمطر أو ثلج يبل الثوب ليلاً كان أو نهار ؛ ويشارط 
حصول مشقة في الخروج » والمختار أن كلاً من الظلمة والبرد والريح الشديدة عذر بالليل » والمتجة 
كما قال الإسنوي : إن وقت الصبح كالليل » لأن المشقة فيه أشد منها في المغرب » وكذا وحل 
شديد على الصحيح ليلاً كان أو نهاراً لأنه أشق من المطر بخلاف الخفيف منه » والشديد هو الذي 
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لا يؤمن معه التلويث . 

وأما العذر الخاص كالمرض الذي يشق المشي معه وكمشقة المشي ف المطر وإن لم يبلغ حداً يسقط 
القيام في الفريضة أما الخفيف كوحع ضرس وصداع وحضور قريب كزوجة ورفيق وصديق وصهر 
محتضر أم حضرة الموت » وإن كان له متعهد أو حضور مريض بلا متعهد له لثئلا يضيع » سواء 
أكان قريباً أو أجنبياً إذا خاف هلاكه إن غاب عنه وكذا لو خاف عليه ضررا ظاهراً على الأصح أو 
بأنس القريب أو تحوه به » ولو كان المتعهد مشتغلاً بشراء الأدوية مثلاً عن الخدمة فكما لو لم يكن 
ميك : 

من الأعذار السمن المفرط » وزفاف زوجه في الصلوات الليلية » والبحث عن ضالة يرحوها ؛ 
والسعي في استرداد مغصوب له أو لغيره قال الإسنوي : وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذاراً لمن لا 
يتأتى له إقامة الجماعة في بيته » وإلا لم يسقط عنه طلبها لكراهة الانفراد للرحل . وإن قلنا : أنها 
سنة قال في امجموع : ومعنى كونها أعذاراً سقوط الإثم على قول الفرض ؛ والكراهة على قول 
السئة لا حصول فضلها . انظر مغ امحتاج ١‏ / 755 - 7117 بتصرف وإيجاز . 

(1) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرحه بنحوه أبو داود ف سننه ( ١‏ / الا - 71/4 ) 
باب : في التشديد في ترك الجماعة » من كتاب الصلاة . وأخرجه الدارقطئ في سننه ( 470/١‏ ) 
» والحاكم في مستدركه ( ١‏ / 7405 755 ) » والبيهقي في سننه ( ؟ / 5 ) جميعهم من طريق 
أبي جناب الكلبي » عن مغراء العبدي » عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به 
وت إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حيّة الكلبي ضعيف يدلس وقد عنعن [ انظر التقريب 0884 ] ؛ 
فإسناده ضعيف » وفيه مغراء » قال الزمذي حديثه غير معروف وقيل مجهول [ انظر التهذيب ١١‏ / 
7 ع قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( ” / 5١ - "١‏ ) : رر حديث : (( من مع النداء فلم 
يأته » فلا صلاة له إلا من عذر » قيل : يا رسول الله وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض » رواه أبو 
داود والدارقطين من حديث أبي جناب الكلبي » عن مغراء العبدي » عن عدي بن ثابت » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس أن رسول الله - يلع - قال : ر من سمع المنادي فلم يمنعه من أتباعه 
عذر قالوا : وما العذر ؟ قال : خحوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة ال اصلى :رابو داب إضعييف 
ومدلس وقد عنعن ؛ وقد رواه قاسم بن أصبغ ف مسنده موقوفاً ومرفوعاً من حديث شعبة » عن 
عدي بن ثابت به » ولم يقل في المرفوع إلا من عذر » ورواه بقي بن مخلد وابن ماحة ( ١‏ / 750 ) 
وابن حبان أورده الهيثمي في موارد الظمآن ( ص ١٠١‏ ) والدارقطئ ( 47١ /١‏ ) والحاكم في 
مستدركه ( 745/01١‏ ) عن عبدالحميد بن بيان » عن هشيم » عن شعبة بلفظ ‏ من سمع النداء 
فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر » مرفوعاً هكذا » وإسناده صحيح ؛ لكن قال الحاكم : وقفه 
غندر وأكثر أصحاب شعبة » ثم أخرج ترام ها عن الي قرسي الاخعري وخر بردت 











-855- 6 


ثالثاً : التنبيه على مسائل الخلاف . 

لقد تنوعت طريقة الإمام الطيبي في تناوله لمسائل الخلاف الفقهية فنراه ينبه 
عليها اجمالاً تارة وف أخرى يذكر الخلاف تفصيلاً وذلك بذكر الاختلافات الفقهية 
دون أصحابها وقد يعزوها إلى أصحابها وقد نكن خياد إدلة "كل أقزيى عهييم كيتنا 
أنه قد ينبه على سبب الاختلاف ويورد الرد على أدلة بعض المذاهب الفقهية . 
وقد يذكر الراحح في.مسائل الخلاف كل ذلك بأسلوب لا يميل فيه إلى الايجاز ولا 
إلى التفصيل إلا أننا نراه في بعض المسائل الفقهية قد يتوقف عندها ويبسط القول 
فيها ما يجعلنا نقول بأننا نقف أمام موسوعة فقّهية واسعة . 

اماعزض نيما يا عادج توق مجه :دللنا»: 

أ - التنبيه على الاختلافات الفقهية إجمالا : 

فئراه ينبه على وجود خلاف في المسألة فقط دون تفصيل ومن أمثلته قوله : 
أكل الحرة حرام بالاتفاق » وأما حواز بيعها وأكل ثمنها ففيه حلاف )'") 


أبي بكر بن عياش » عن أبي حصين » عن أبي بردة عنه بلفظ : « من مع النداء فارغاً صحيحاً فلم 
يجب » فلا صلاة له » .ورواه البزار من طريق قيس ؛ بن الربيع ) عن أبي حصين أيضاً + ؤرواه مسن 
طريق ماك . عن أبي بردة » عن أبيه موقوفاً » وقال البيهقي : الموقوف أصح ء ورواه العقيلي في 
الضعفاء من حديث جابر وضعفه » ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه ... » أ.ه . 
قلت : فالحديث بطريقة الذي صححه ابن حجر عن شعبة وبشواهده لا ينزل عن مرتبة الحسن 
لغيره . وانظر قول صاحب المرعاة في الحكم على الحديث ( ؟ / 017 ) . 

)١(‏ شرح الطيبي 177/8 . وانظر نحوه عن ابن الملك ذكره القاري في المرقاة 1 / 1١‏ ويحرم 
أكل لحم الحر عند الحنفية والشافعية والحنابلة . [ انظر هذه المسألة في تبيين الحقائق ١5 / ١‏ ؛ 
المجموع 48/9 ؛ والمغئ م / 84ه - 5894 ] . وأما عند المالكية يكره أكل لحمها . [ انظر بداية 
المحتهد 45١ / ١‏ ؛ الشرح الكبير ؟ / ١١١‏ ] . 
وأما بيع الهرة فقال بجوازه ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحكم 
ا 
١‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١ / ٠‏ ؛ المجموع 7١1/4‏ ؛ الفقه على المذاهمب 
الأزيعة 788/9 وما بعدها ] .. وكره أحمد اكل فنها وروي ذلك عن أبي هريئرة - رضي الله 

- وطاوس وبجحاهد وجابر بن زيد . [ انظر المغي 54 / 785 - 780 ؛ والفقه على المذامب 
الأربعة ؟ / 51١‏ ]. 
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ققد أيضا ©8ا"تقله سن الشووي كال : وذوقتة اختلفوا قي أن اخاطل © هل 
يفمق وترد شهلاته0") غرة واحدة آم لا يحت يتكزن ذلك سه ويضين غادة )0 

ب - ذكر الاختلافات الفقهية تفصيلاً : 

فيذكر الاختلافات الفقهية ولكن دون عزو هذه الاختلافات إلى أصحابها ومن 
أمثلة ذلك ما ذكره في حكم أكل جلود الميتة إذا طهرت بالدباغ فنقل عن النووي 
قال : رر وإذا طهر بالدباغ هل يجوز أكله فيه ثلاثة أوجه : أصحها لا يجوز بحال ؛ 
والثاني يجوز » والثالث يجوز أكل مأكول اللحم ولا يجوز غيره ”2 . 


1١‏ الماطل : من المطل وهو التسويف والمداقعة بالعدة والدّين » وليّاه مَطْلَه حقه وبه يمطله مَطْلاً وامتطله 
واناطله بد'ماظلة ومطالاً ورجل مطول ومطال +3 انكر اللسنان11:/ 594ع »> .وقال الحووي : 
المطل منع قضاء ما استحق أداؤه . [ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 7١7/٠١‏ ] . 

)١(‏ الشهادة مصدر شهد من الشهود .ععنى الحضور » وهي لغة : خبر قاطع . وشرعاً : إخبار صادق 
لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء . [ انظر فتح القدير 5 / 7 ؛ الدر المحتار 4 / 788 ؛ 
الشرح الكبير ؛ / ١515‏ ؛ مغٍ امحتاج 4 / 475 ] . 
وركنها لفظ : أشهد لا غير » لأن النصوص اشترطت هذا اللفظ إذ الأمر القرآني ورد فيها بهذه 
اللفظة » ولأن فيها زيادة تأكيد فإن قوله أشهد من ألفاظ اليمين . وهي تتضمن معنى المشاهدة أي 
الاطلاع على الشيء » فلو قال : شهدت لا يجوز ؛ لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع , 
والشهادة يقصد بها الإخبار في الحال . [ انظر الدر المختار 5 / 78 ؛ اللباب شرح الكتاب 4 / 
بده اللقى :4 1150/7 ]+ 

(5) شرح الطيبي 5 / ٠١5‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ؟ / 51717 5 
وانغلى أله دوف 201 زلف هم راق ة الجيدهخ ‏ لالت افو 
لاك ه/5ه7-له"؟ . 

(5) شرح الطيبي ١١5/7‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ؛ / 8ه . 
أقول : والقول بأنه لا يحل أكلها هو قول أكثر أهل العلم » وقول الشافعي في القديم [ انظر المغبي 
لابن قدامة 7١ / ١‏ ؛ والمجموع 773/١‏ ] + والقول. بأنه يجوز هو قول أبي حاتم كما ذكر 
النووي ثي المجموع [ انظر منه ١‏ / 759 ] » والقول بأنه يجوز أكل ماكول اللحم ولا يجوز غيره 
هو قول الشافعي في الجديد . [ انظر المرحع السابق ] . 











ه856- 


ومن اكفواايها بااقتد عق الخري يمك غايية اللخيام والشريع فال 
رر اختلفوا ف تحلية اللجام والسرج فأباحه بعضهم كالسيف » وحرم بعضهم لأنه 
من زينة الدابة »20 . 

وقد يذكر الاختلافات الفقهية ويعزوها إلى أصحابها. ومن أمثلته ما نقله 
النووي في حكم ميتة البحر ثما سوى السمك”" . 

قال : (( قالوا : وفيما سوى ذلك - يقصد السمك - ثلاثة أوحه : أصحها 
يحل جميعه لمثل هذا الحديث . والثاني : لا يحل . والثالث : يحل ماله نظير مأكول 
في البر دون ما لا يؤكل نظيره . فعلى هذا يؤكل صيد البحر وغنمه وظباؤه دون 
كلبه وخنزيره وحماره . وممن قال بالقول الأول أبو بكر الصديق وعمر وعثمان 
وابن عباس - رضوان الله عليهم - وأباح مالك الضفدع والجميع . وقال أبو 
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4 سس ل ل ع سح سرس لل 
حنيفة: لا بحل غير السمك . ودليلنا قوله تعالى: «/ أَحِلْلْكُمْصِي د البحر وطعامة,7©. 


قال عمر رضى الله عنه : (( صيده ما اصطيد » وطعامه ما رمي به )© . 


. ] نقله عنه الطيبي بإختصار‎ [ ١78 / © شرح الطيبي 3717/17 ؛ وانظر شرح السنة للبغري‎ )١( 
؛ المجموع 4 / 444 ؛ وعارضه الأحوذي في شرح‎ 7 - 5/٠١ انظر هذه المسألة في : فتح القدير‎ 
. ل/ال779‎ - ١1/5 / ٠ ؛ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الرزمذي‎ ١84 / 7 جامع التزمذي‎ 
وانقلجو أنعليه الخعراق 4 اما :7 نام وكام ا وكا لاض ااا‎ 
. ه56‎ 

(؟) شرح الطيبي 8 / ٠١5‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١‏ / 75 : 
وانظر هذه المسألة في فتح القدير في / / ١ه‏ - ١١ه‏ ؛ الشرح الكبير ؟ / ١١5‏ ؛ بداية امجتهد 
١/١‏ ؛ مغن المحتاج 4 / 791 - 598 ؛المغئي 8 / ه50 -505 . 

(9) سورة المائدة » آية ( 15 ) . ٠‏ 

(4) أخرجه البخاري معلقاً ( * / 777 ) باب : قولالله تعالى (١‏ أَحِلْلحمصِيدَا بحر # , من كتاب 
الذبائح والصيد . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 9 / 579 ) : « وصله المصنف في التاريخ مسن 
طريق عبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : لما قدمت 
البحرين سألئ أهلها عما قذف البحر » فأمرتهم أن يأكلوه » فلما قدمت على عمر - فذكرت 
القصة - يقال : ... الحديث )» قلت : في إسناده عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ [ التقريب 
ص 4١7‏ ] فإسناده ضعيف » ويشهد له حديث ابن عباس التالي » فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره . 

















65 
قال ابن عباس : (( طعامه ميتة إلا ما قذرت منها )'' ) . 


ومن أمثلته أيضاً ما ذكره في حكم مس المرأة يبطل الوضوء أم لا عند شرحه 
لحديث : (ر كان الببي - ول - يقبل بعض أزواحه ثم يصلي ولا يتوضأ )”© ؟! 
فنقل عن المظهر قال : (( اختلف العلماء في المسألة : قال أبو حنيفة : المس لا يبطل 
بدليل هذا الحديث » وقال الشافعي وأحمد : يبطل بلمس الأجنبيات » وهذا القول 
مروي عن عبد الله بن عمر » وابن مسعود. وعند مالك يبطل بالشهوة 
وإلا فلا" . 

ومن أمثلته أيضاً ما نقله عن المظهر في حكم الخلء”» أهو طلاق أم فسخ فقال : 


(1) أخرجه البخاري معلقاً 7 / 777 ) باب قول الله تعالى <( أَجِلَلْكْمْصْيدَلبْحرٍ 4 , من كتاب 
الذبائح والصيد . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 580/9 ) : وصله عبد الرزاق »عن 
الثوري » عن عبد الكريم الجزري » عن عكرمة » عن ابن عباس » ووصله في تغليق التعليق ( 4 / 
) وإسناده صحيح . 

(9) سيأتي تخريجه في صفحة 9.05 - 1.1 . 

(5) شرح الطيبي ” / ١7‏ ونقله عنه القاري في المرقاة ؟ / 1 . 
انظر هذه المسألة في : المبسوط 58/١‏ ؛ المدونة الكبرى ١8/١‏ ؛الأم ١١/1١‏ ؛المجموع /١‏ 
"١‏ ؛ مسائل أحمد لأبي داود ص ١4‏ ؛ المغني ١17 / ١‏ 
وانظر أيضاً اعدلاف العلماء للمروزي ( مخطوط ) صفحة ١5‏ / ب - ١5‏ /!؛ الأوسط في 
الاختلاف والسئن والإجماع 1١7+ /1١‏ -178. وسيأتي التنبيه على هذه المسألة في النقد 
والتقويم . 

(4) الخلع : أصل الخلع من خلع القميص عن البدن » وهو نزعه عنه » وإزالته » لأنه يزيل النكاح بعد 
لزومه » وكذا المرأة لباس للرجل وهو لباس لما . قال الله تعالى: ١‏ هنَلِياس كم وأنم لياس لين 4 
[ البقرة : ١.7‏ ع فإذا تخالعاء فقد نزع كل واحد منهما لباسه . [ النظم المستعذب 7١ / ١‏ ] . 
الفرق بين الفسخ والطلاق : يفترق الفسخ عن الطلاق من ثلاثة أوجه : 
الأول : حقيقة كل منهما : فالفسخ : نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل الذي يترتب عليه » أما 
الطلاق : فهو إنهاء للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى ( طلاق الثلاث ) . 
الثاني : أسباب كل منهما : الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تناتي الزواج » أو 
حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل . فمن أمثلة الحالات الطارئة : ردة الزوحة أو 
إباؤها الإسلام » أو الاتصال الجنسي بين الزوج وأم زوحته أو بنتها » أو بين الزوجة وأبي زوحها 
أو ابنه مما يحرم المصاهرة » وذلك ينافي الزواج » ومن أمثلة الحالات المقارنة : أحوال خيار البلوغ 
لأحد الزوجين » وخيار أولياء المرأة الي تزروحت من غير كفء أو بأقل من مهر المثل عند الحنفية ؛ 
ففيها كان العقد غير لازم . 














-859- 
(« اختلف ف أنه لو قال : خالعتك على كذا » فقالت : قبلت » وحصلت الفرقة 


د 1 
فسخ )2 0 . 


أما الطلاق : فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم » وهو من حقوق الزوج » فليس فيه ما 
يتنافى مع عقّد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه . 
الثالث : أثر كل منهما : الفسخ لا ينقص عدد الطلقات الي يملكها الرجل » أما الطلاق فينقص به 
عدد الطلقات . 
' وكذلك فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق » إلا إذا كانت بسبب الردة أو الإباء عن الإسلام » 

فيقع فيهما عند الحنفية طلاق زجراً وعقوبة . أما عدة الطلاق فيقع فيها طلاق آخر » ويستمر فيها 
كثير من أحكام الزواج . ثم إن الفسخ قبل الدخول لا يوحب للمرأة شيئاً من المهر » أما الطلاق 
قبل الدحول فيوجب نصف المهر المسمى » فإن لم يكن المهر مسمى استحقت المتعة . [ انظر الفقه 
الإسلامي وأدلته الشرعية /ا / ١ه"‏ - 301 ] . 

)١(‏ وهو قول الشافعي في القديم لأنه حعل للفرقة فلا يجوز أن يكون طلاقاً , لأن الطلاق لا يقع إلا 
بصريح عبارة الطلاق . 

(؟) شرح الطيبي 5 / 774 ؛ وانظر شرح المصابيح لمظهر الدين ( مخطوط ) الجزء الثاني رقم 54١‏ 
صفحة 8١‏ / ب . ش 
انظر هذه المسألة في : البدائع ١‏ / 9894 ؛ فتح القدير 8 / 184-18 ؛ردانختار 0١/1‏ ؛ 
جواهر الإكليل ١‏ / 887 ؛ بداية الحتهد ؟ / 7٠١‏ ؛ الشرح الكبير ” / 514 ؛ المهذب ” / 
؛ تحفة الطلاب ص 775 ؛ حاشية الشرقاوي 7 / 740 ؛ المغن ٠7‏ / 57/8 ؛ غاية المنتهى 
ا 
تعر امطزبنة حنيق :3 ند اراقراب ابه اقل امت اوكا ا 

لسسع ص ساس ع لو م ل متو ل هك : /:: ه41 1/ءادء:1/ 

او خاو يكوا اه ا لل هه ه/ 
اح اود[ تشمقيجد الو ا اين لتاقت ته عار يعن لونم وا اموواو و 1 
حابن أوقق سإلنمق سمإمعسى أ الوط لل حمق م 9 ا عمء 
واج ابد جد رد ل اتا دان بتو رأ لعا بد بإسا و ن ك اج درل وار / 


١8 




















ع 7 


ج - التنبيه على الاختلافات الفقهية مع ذكر أدلتها وبيان وجه الاستدلال 
فيها : 

لقد حرص الإمام الطيبي في كثير من مسائل الخلاف أن يذكر رأي 
كل مذهب فقهي ودليله الذي استند عليه وبنى عليه قوله ومن أمثلة ذلك ما 
نقله عن الإمام البغوي في حكم قدر الرضاع المحرم » أيحرم بالقليل أم بخمس 
رضعات ؟ فقال : ( واحتلف العلماء في قدر ما يحرم من الرضاع » فذهب أكثر 
أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم » ومنهم ابن عمر وابن 
عباس - رضي الله عنهما - وابن المسيب وعروة بن الزبير » والزهري والشوري 
ومالك والأوزاعي وابن المبا م 0 أبي حنيفة ؛ لعموم قوله تعالى : 
١‏ زأتيتخسطز الى تصنت ركتوخست يتاسدع 4" ونزق غرهم 
بين القليل والكثير بهذا ل 0 
- وله - وابن الزبير : لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات » وإليه ذهب 
الشافعي وإسحاق ؛ لما روي عن عائشة أنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات تحرمن » ثم نسخت بخمس معلومات » فتوقٍ رسول الله 
- يلع - وهي فيما يقرأ من القرآن 0" 

وذهب ورا ثور وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات »؛ 
لفهوم قوله : (( لا تحرم الرضعة والرضعتان )'" ومفهوم العدد ضعيف . وللفارق 
أن يجيب عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأحوة من جهة الرضاع »ع 
وليس فيها ما يدل على أنهما يحصلان بالرضعة الواحدة . 


سور التساء آي .. 
(١؟)‏ سبق تخريجه . 


(6) سبق تخريجه . 
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وقول عائشة - رضي الله عنها - : ( توفي رسول الله - كله - وهي فيما يقرا 
من القرآن » مأول بأنه كان يقرأ من لم يبلغه النسخ » حتى بلغه فترك » لأن القرآن 
محفوظ من الزيادة والتقصان » وهذا من جملة ما نسخ لفظه ومعناه باق )20 . 

ومن أمثلته أيضاً ما ذكره من حكم لبس الخفين للمحرم فقال : (ر واختلف 
العلماء في هذا الحديث - يقصد حديث ابن عمر - رضي الله عنه - وفيه : (( لا 
تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد 
لا يحد نعلين فيلبس حفين وليقطعهما أسفل من الكعبين »20 - والحديث الآتي 
- ويقصد به حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - و - 
سترع دول اناا نوكا عه ره كدان لعا لتو بو ابل قي رار لبون 
السراويل »20 - قال أحمد : يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يحب قطعهما الحديث ابن 
عباس » وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما » وزعموا 
أن قطعهما إضاعة مال . وقال جماهير العلماء - مالك والشافعي وأبو حنيفة - : 
لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين ؛ لحديث ابن عمر . قالوا : 
وحديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد » والمطلق محمول على المقيد ‏ 
والزيادة من الثقة مقبولة . وقوله : إنه إضاعة مال ليس بشيء ؛ لأن الإضاعة إنما 
تكون فيما نهى عنه » وأما ما أمر به فليس بإضاعة بل حق يجب الإذعان له. ثم 
لقوق الانس لفن لغدم اللعلين ها نت غلية قدينة املا ؟ فال شالك 


. 14 - 51 / شرح الطيبي 5 / 717 ؛ وانظر شرح السنة للبغوي ه‎ )١( 
/ 4 ؛ المنتقى‎ ١57 / ١ ؛ الهداية في شرح البناية‎ ١١ - وانظر هذه المسألة في : البدائع 5 / ه‎ 
؛١ها-‎ 1١5 / * /ا” ؛ المهذب‎ / ١ ؛القبس 5/ا5لا - 758 ؛ بداية امحتهد‎ ١١8 - ٠٠و‎ 
. 5ه ؛ المغنٍ لابن قدامة هه ؛ كشاف القناع ه / 015 وما بعدها‎ / ١7 المجموع‎ 
باب : ما يلبس‎ ) ١45 / 7 ( (؟) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري ف صحيحه‎ 
/ حرم من الثياب » من كتاب الحج بلفظ ( لا يلبس ) . وأحرجه بلفظه مسلم في صحيحه (؟‎ 
باب" : ما يباح للمحرم وما لا يباح » من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع‎ )5 
. 770 / شرحها ه‎ 
. سبق تخريجه‎ )1( 














ت ةلت 


والشافعي ومن وافقهما : لا شيء عليه ؛ لأنه لو وجب فدية لبينها - كلو - وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : عليه الفدية » كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدى , 
والله أعلم)0 . 

ولق أقطله اق ناسعن الخر وهب سروم عتكف ال برحلا مين الاسبار 
بر تملوكاً له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي - ل - فقال من يشزيه مني" 
. قال : (( احتلفوا في بيع المدبر » فأجاز جماعة على الإطلاق” » وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد . وروى عن عائشة - رضي الله عنها - : أنها باعت مدبرة لما سحرتها : 
فأمرت ابن أختها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها . وقال جماعة : 
كو ا كان لبقيو عاط اناجمو اقاوتول :ذا كن الفا ون ير ان 
يقيد بشرط أو زمان » أو قاسوا المدبر على أم الولد ؛ لتعلق عتق كل واحد منهما 
عوت المولى على الإطلاق » وتألوا على التدبير المقيد وهو أن يقول : إن مت من 
مرضي هذا أو في شهري هذا فأنت حر ؛ فإنه يجوز بيع هذا المدبر عندهم .. 
والأول أولى ؛ لأن الحديث جاء في بيع المدبر إذا أطلق » يفهم منه التدبير المطلق لا 
عون جز لقن قا الزائكالاف حيبي لفن نام الوذ أخية ناكد مياق المدمرة 


. ؛ وانظر نحوه في المرقاة ه / هلاه‎ 38١ / شرح الطيبي ه‎ )١( 
-1١98 / ؛ فتح القدير ؟ / 44/8 - 455 ؛المنتقى ؟‎ ١87 / ١ انظر هذه المسألة في : البدائع‎ 
؛‎ 80١-765. / « ؛المغنى‎ ه١1-‎ 518/1١ ؛ مغين المحتاج‎ /4 / ١ ؛ الشرح الصغير‎ 17 
وما بعدها ؛ وانظر أيضاً شرح النووي لصخيح مسلم 8 / 7 ؛ وفتح‎ 717 / ١ غاية النتهى‎ 
. وما بعدها‎ 40١ / " الباري‎ 

(؟) المدبّر : هو المملوك الذي قال له سيده : أنت حر بعد موتي ( بداية المختهد 75١0 / ١‏ ) . 

9) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 7 / 7117 ) باب : عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة 
» من كتاب الكفارة . وأحرحه بزيادة لفظ ( ذلك ) مسلم في صحيحه ( 37 / 1١88‏ ) باب : 
حواز بيع المدبر » من كتاب الأيمان . والحديث في معن المشكاة مع شرحها لا / 7١ه‏ . 

(5) وممن قال يجواز بيع المدبر : عائشة - رضي الله عنها - وطاوس والحسن وبجاهد وإسحاق وأبو ثور 
وداود . [ انظر شرح النووي لصحيح مسلم .]١54١ /1١١‏ ظ 

(ه) أخرجه أحمد في المسند ( 5 / 4١‏ ) وقال الحافظ في التلخيص ( ؟ / 4١‏ ) : ( إسناده صحيح » . 

















-/ه١‎ 


بدليل أن استغراق التركة بالدين لا ينع عتق أم الولد وبمنع عتق المدبر » وأن أم 
وقال ابن سيرين”" : لا يباع المدبر إلا من نفسه » وقال الليث بن سعد : يكره 
بيعه إلا أن يبيعه ممن يعتقه » وأحاز مالك بيعه إذا كان على الميت دين يحيط بتركته 


فأما في الحياة فلا يجوز بيعه بحال » ويروى هذا عن عمر”” بن عبد العزيز )»”" . 


)١(‏ ابن سيرين : محمد بن سيرين البصري » الأنصاري بالولاء أبو بكر ( 5 - ١١١‏ ه ) إمام وقته ف 
غلم لكين بالضزة. :تابتى. ين أفيراتالكنايةة تنا ززازا ق األة عرد ومتدوروى 
الحديث » واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا . واستكتبه أنس بن مالك - رضي الله عنه - بفارس » 
وكان أبوه مولى لأنس وينسب له كتاب تعبير الرؤيا . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ه / 78١‏ ؛ الفهرست لابن النديم 9١‏ ؛ حلية الأولياء ١‏ / 751 ؛ 
الوافي بالوفيات " / ١55‏ ؛ الأعلام 5 / ١١4‏ 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز : ابن مروان بن الحكم الأموي القرشي » أبو حفص ( ٠١١ - 7١‏ ه ) الخليفة 
الصالح » والملك العادل » عدّ خامس الخلفاء الراشدين لتشبهه بهم » وهو من ملوك الدولة المروانية 
الأموية بالشام . بويع بالخلافة سنة 19 ه فبايعه الناس وسكنوا في أيامه ؛ ومنع سب علي 
- رضي الله عنه - ولم تطل مدته سوى سنتان ونصف ودس له السم بدير معان بالمعرة فتوثي بها . 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ه / ٠ه‏ - 30*8 ؛ وصفة الصفوة ؟ / 7 ؛ تاريخ الطبري 8 / 
3٠07‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات ” / ١9‏ ؛ النجوم الزاهرة ١45 / ١‏ 

(6) شرح الطيبي 7 / ١5-17‏ ؛ انظر شرح السنة للبغوي © / 751 - 755 . 
انظر هذه المسألة في فتح القدير ه / ٠١ - ١7‏ ؛ القبس 8 / 995 - 91 ؛ بداية المختهد " / 
؛ مغين المحتاج " / 75 ؛ الرحبية ص ١9‏ وما بعدها ؛ المغئي ” / 5509 ؛ وانظر شرح 
النووي لصحيح مسلم ١5١/1١١‏ ؛ فتح الباري 5 / 4717 
نالك أله لخر 17 ينال او ا ا قا وات ا افرح زرك سكيم 
عه 5 ه/ل«لطاه/طل:” -و5011/اه- 5ه 5 /لادم4 0 -١:91/5‏ 
ما واد وو ل اا ا للج ال اللا يوج اماما مس لان 
بوم تسوو بنارو ونوا اميت بابر اط جحتكفوضوق كلع واأسو مون 


بوانت ع ووو ال عاق تعر كفني ورد مده ناه ور كه 
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ومن الأمثلة أيضا ما ذكره شرحه لحديث سهل بن سعد”" : زر جاءت امرأة 
إل وسول الله :كلاح تالبك يا رسول ينعت امي لك نفشي 0 

فنقل عن النووي قال : « وفي نكاح النبي - ولو - بلفظ الهبة وجحهان : 
أصحهما ينعقد لظاهر الآية والحديث . والثاني : لا ينعقد إلا بافظ التزويج أو 
الإنكاح كغيره من الأمة » فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا حلاف . 
قال أبو حنيفة : ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضي التمايك على التأبيد . 
ولمالك روايتان : إحداهما مثل مذهبنا » والأخرى أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة 


والبيع إذا قصد به النكاح )”" 

ومن الأمثلة الى سبق ذكرها تبين أن الإمام الطيبي يتعرض للاحتلافات 
الفقهية المبنية على الأدلة المختلفة الى يستدل بها كل مذهب فقهي » أو تلك المبنية 
ل ا ااي ا ا ب ف 
حكوريه الخبوان بالحيوان فقال9©) ال ل ل ل لاا 


جوز بيع حيوان عيوانين نقد + سواء كان لمر هد أو مختلفاً 7 اشترى رافع 


)١(‏ سهل بن سعد - رضي الله عنه - : هو الصحابي سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري من بي ساعدة 
من أهل المدينة عاش نحو مئة سنة » وله في كتب الحديث ١8/8‏ حديثا . توفي سنة 91١‏ ها . 
انظر ترجمته في الإصابة ت 8575 ؛ الأعلام * / ١41"‏ . 

(؟) أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه (5 / ١114‏ ) باب : السلطان ولي لا ولي له » من كتاب 
التكاح . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ” / 1١4١-04٠0‏ ) باب : أقل الصداق » من 
كتاب النكاح . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ” / 7/1 : 

(؟) شرح الطيبي 5 / 7817 - 788 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 1 / 5١17‏ : 
وانظر هذه المسألة في البدائع ؟ / 38١‏ ؛ الدر المختار ١‏ / 5514 - 56" ؛ شرح الرسالة 55/1 ؛ 
الشرح الكبير 75١7١ / ١‏ ؛ الشرح الصغير 7 / 50٠‏ ؛ المهذب 7 / 5١‏ ؛ مغن امحتاج 7 / ١79‏ ؛ 
المغ ‏ / ”8ه ؛ كشاف القناع ه / لا" . 

(4) وهو قول مالك أيضاً : قال : ( لا يجوز يبع الحيوان بالحيوان نسيئة أي : إلى أحل فيما تشابهت 
منافعة كشاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أحل . ويجوز فيما احتلفت منافعة كبيع البعير النجيب ببعيرين 
[لتخؤلة ور :تقار بذاية افيد 11/5 

















م 


ان عدم عع مطورين نا تايا الود قال 5 درتت لاخر قد فاقيا 
لا معي سيد دو لين 1 ايكون للحيو عون إذا "كان السيوف 
للذبح » وإن كان الجنس غختلفاً . واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين 
نسيئة » فمنعه جماعة من أصحاب النبي - كْوٌ - » وروى فيه عن ابن عباس وهو 
قول عطاء بن أبي رباح وأصحاب أبي حنيفة”" » لما روى أنه - كه - «( نهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة »(؟ » قال الخطابي : وجحهه عندي أنه إنما نهى عما 
كان نسيئة في الطرفين » فيكون من باب الطالىء بالكالىء » بدليل قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص الذي في آخر الباب22 » وهذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان 


بالليوان انيد © ا هو أن يكو نساء ق الظارفين بععابين دين : 


)١(‏ شرح الطيبي 5 / ١ه‏ - 8ه ؛ وانظر شرح السنة ؛ / 584 - 500 . وانظر قول الخطابي في 
معالم السئن " / 4/ا . 
وانظر هذه المسألة في : المبسوط ١١7/1١17‏ ؛ بداية المحتهد ١57 / ١‏ ؛ المهذدب 77١/١‏ ؛ المغبي 
١١ /5‏ وما بعدها. 
وأنظن اسلف اعرف ا الا 1 لعو ا لكان 

(؟) من حديث الحسن عن مرة - رضي الله عنه - أخرحه بنحوه أبو داود في سننه (* / 5017 ) 
باب: بيع الحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . وأخرجه التزمذي في سننه ( 7 / 018 ) باب : ما 
جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع » وقال : (ر حسن صحيح ) . 
وأخرجه النسائي في سننه ( 1 / 797 ) باب : بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . 
وأخرجه ابن ماحه في سننه ( 7 / 777 ) باب : بيع الحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . وأخرحه 
أحمد في المسند 2 .)99-171١-1١9-1+/‏ وأخحرجه الدارمي قْ سننه ( 354/7 ) باب : 
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان » من كتاب البيوع . وقال البغوي في شرح السنة ( 5 / 5784 - 
هه ١‏ ) واحتلف أهل الحديث في اتصاله وفي ماع الحسن عن سمرة قال يحيى بن معين : حديث 
الحسن عن فرة اضخيقة . اقلت :“ثبت فاع الحسن من سمرة .. [انظر التهذيت: 7 / 7174] 
فإسناده صحيح . 


(؟) سيأتي تخريجه . 














جح قرت 


ورخص فيه بعض أصحاب البي - كله - روى ذلك عن علي" وابن عمر"" 
- رضي الله عنهما - » وهو قول الشافعي”” » واحتجوا يها روى عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنه - : ( أن النبي - يِل - أمره أن يجهز جيشاً: 
فنفدت الإبل » فأمره أن يأحذ في قلاص الصدقة » فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى 
إبل الصدقة )29 ) . 

فالاحتلاف في هذه المسألة كما هو واضح مبينٌّ على الاختلاف في الأدلة . 

ومن أمثلة ذكره للاختلافات الفقهية المبنية على الاختلاف في دلالة النص 
الواحد ما ذكره عند شرحه للحديث المروي عن زينب بنت كعب”/ : أن الفريعة 


)١(‏ ما روي عن علي - رضي الله غنه - أنه باع جملاً إلى أحل بعشرين بعيراً رواه مالك ف الموطأ 
( ص 787 ) وإسناده صحيح . [ انظر تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ؟ / ١58‏ ] . 

(؟) وما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه باع بعيراً بأربعة أبعرة رواه مالك في الموطأ 
(ص 787 ) وإسناده صحيح . [ وانظر أيضا تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 7 / ١54‏ ] . 

() وهو قول الإمام أحمد في أصح الروايات عنه حيث جوز بيع الحيوان يجنسه أو بغيره متساريا 
ومتفاضلاً . [ انظر المغيئ 4 / ١١‏ وما بعدها ] . 

(4) أخرجه بلفظه أبو داود في سننه ( ٠‏ / 557 ) باب : في الرخصة ف بيع الحيوان بالحيوان » من 
كتاب البيوع . أخرحه أحمد في مسنده ( 8 / 7١5-111‏ ). والحاكم في مستدركه (” / 
5ه - لاه ) باب : النهي عن البيع في المسجد ؛ من كتاب البيوع وقال : « صحيح على شرط 
مسلم » وأقره الذهبي . 
جميعهم من طرق عن محمد بن إسحاق » عن يزيد بن أبي حبيب » عن مسلم بن جبير عن أبي 
سفيان » عن عبد الله بن عمرو وعند أبي داود وأحمد عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن 
عبد الله بن عمرو به » قلت : في إسناده محمد بن إسحاق يسار صدوق يدلس وقد عنعن [ انظر 
التقريب ص 457 ] ؛ فإسناده ضعيف » وكذا ضعفه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة [ مطبوع 
بهامش المشكاة ” / 68 ع » وقد أعله الخطابي في معالم السنن ( " / 7٠5‏ ) فقال : « ... وطرق 
هذا الحديث واهية ليست بالقوية » : قلت : يشهد له حديث أنس بن مالك وفيه أن البي - ولع - 
ابتاع مسلماً جملاً يحملاً خياراً رباعياً [ رواه البيهقي في سننه ( 5 / 7١‏ ) ] » كما يشهد له 
الحديث الموقوف على علي » وابن عمر - رضي الله عنهما - وهذه الشواهد فيها جواز بيع الحيوان ٠‏ 
بالحيوان نسيئة . 

(0) زينب بنت كعب بن عجرة صحابية تزوجها أبو سعيد الخدري . 
انظر ترجمتها في : الاستيعاب 5 / 587 [ مطبوع بهامش الإصابةع ؛ الإصابة 5 / 5١‏ 


(ت ©56:). 

















ههم/- 


بنت مالك بن سنان20 - وهي أحت أبي سعيد الخدري - أخبرتها أنها جاءت إلى 
رسول الله - وَلِةُ -تسأله أن ترجع إلى أهلها في بن حدرة » فإن زوجها حرج في 
مرت ]لين لم أبقر 1 تع 3 كان عزف الوه لتقي وقدالدوه. ور كاله فلن 
رسول الله - لع - أن أرحع إلى أهلي فإن زوحي لم يتركي في منزل يملكه ولا 
نفقة . فقالت : قال رسول الله - َل - : « نعم » . فانصرفت حتى إذا كنت في 
الحجرة أو في المسجد » دعاني» فقال: ١‏ أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ( 
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشر 0 ش 

فنقل عن البغوي قال : ( اختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة . وللشافعي 
فيه قولان : فعلى الأصح لها السكنى » وبه قال عمر وعثمان وعبد الله بن عمر 


)١(‏ الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية أت أبي سعيد الندري يقال لما الفارعة. شهدت بيعة 
الرقواة.وانواتعية مف عنالك ين أن بن لول" 
انظر ترجمتها في : الاستيعاب [ مطبوع بهامش الإصابة ] 5 / 9410 ؛ الإصابة 5 / 585 . 

(7) أخرجه بلففله وفيه زيادة « فقال كيف قلت فرددت عليه القصة الي ذكرت » أبو داود في ستنه 
778/5 ) باب : في المتوفى عنها تتتقل » من كتاب الطلاق . وأخرحه الترمذي في ستنه 
9 /لم.ه - 5.4 ) باب : ما جاء أين تعتد ... » من كتاب الطلاق . وقال : « حديث حسن 
صحيح » . وأخرجه النسائي ف سننه 5 / ٠٠١ - ١19‏ ) باب : مقام المتوفى عنها زوجها 
...»من كتاب الطلاق . وأخرجه ابن ماحة في ستنه ( ١‏ / 5614 - 505 ) باب : أين تعتد 
المتوفى عنها زوجها » من كتاب الطلاق . وأخرجه مالك في الموطأ ( 5 / 541 ) » والشافعي في 
الرسالة وص 588 - 4594 ). وأورده الهيئمي في موارد الظلمآن (ص“؟”" -1551). 
وأخرحه الحاكم في مستدركه ” / 7٠١8‏ وقال : (ر صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 
قلت : إسناده صحيح . وقد رد ابن حجر في التلخيص (* / ١1٠‏ ) على من أعل الحديث فقال : 
رو أفلة عبد الى فعا لآبن حرم ججهالة خال.زيدت وبأن سعد بن إسحاق غين متشهرر بالعدالة » 
وتعقيه ابن القطان بأن سعدا وثقه النسائي وان جبان وزينت:وثقها الترمذي :قلت + وذكرها أبن 
فتحون وابن الأثير في الصحابة ففي مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن 
عمته زينب - وكانت تحت أبي سعيد - عن أبي سعيد » . وقال القاري في المرقاة 5 / 5١07‏ : 
« قال ابن عبد البر : إنه حديث مشهور فوجب اعتباره والعمل به » . والحديث في معن المشكاة 


مع شرحها 5 / 775 ٠:‏ 
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وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - : وقالوا : إذنه - وَل - لفريعة أولاً ضبان 
منسوعاً بقوله : (ر امكثي ف بيتك حتى يبلغ الكتاب أحله » . وفيه دليل على 
حواز نسخ الحكم قبل الفعل . والقول الثاني أن لا سكنى لما بل تعتد حيث 
شاءت . وهو قول علي وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - ؛ لأن النبي 
عا 2 اذن التززيعة ]ن ترج إل أعلهلا., . ومؤلاها عر ##روامكي ان يقل بن 
يبلغ الكتاب أجله 0" أمر استحباب )”22 فالنص هنا واحد لكن اختلفوا في دلالة 
النص ؛ فالقائلين بأن للمعتدة من الوفاة سكن جعلوا قوله : ١‏ امكثي في بيتك » 
للوجوب وهو ناسخ للأذن الأول . والقائلين بأن لا سكنى لما بل تسكن حيث 
شاءت جعلوه للاستحباب . 

د - ذكر سبب نشأة الخلاف بين الفقهاء في المسألة : 

والإمام الطيبي لا يكتفي بذكر مسائل الخلاف لكنه قد ينبه أحياناً على سبب 
الخلاف ف الاستدلال إذا كان الدليل المستدل به واحد عند كل فريق » ومن أمثلة 
ذلك ما نقله عن القاضي البيضاوي في سبب نشأة النلاف في صحة شرط نفي 
خيار امجلس وذلك عند شرحه لحديث : ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا )»'". 

قال : ( المفهوم من التفرقة التفرقة بالأبدان وعليه أطباق أهل اللغة » وَإنما سمى 


اه سم 2 


الطلاق تفرقا في قوله : « وإن يتفرقا يغ ن الله كلا من سعته )© ؛ لأنه يوجب 


)١(‏ قوله : رر حتى يبلغ الكتاب أجله » أي : حتى تنقضي عدتها وإئما سميت العدة كتاباً ؛ لأنها فريضة 
مق الله متعنانه:وتعال .انان شوخ الطبيني 10/5 . 

)تسرك الطبمع 5 وانظر شرح السنة © / 7١1/‏ . 
وانظر هذه المسألة في : فتح القدير 9١١ - "١١‏ ؛ البناية في شرح الحداية © / 445 - 44 ؛ 
المجموع 107 / ١١‏ ؛ مغينٍ المحتاج * / 507 ؛ المغين 10 / 104-508 ؛ شرح منتهى الإرادات 
يه 
وانظر أمثلة أخرى في لا / 8286 / ٠١5‏ . 

(؟) سبق تخريجه . 


(1) سورة النساء » آية : ١١٠١‏ . 














6617م - 


تفرقهما بالأبدان . ومن نفى خيار المجلس أول التفرق بالتفرق بالأقوال » وهو 
الفراغ عن العقد » وحمل المتبايعين على المتساويين ؛ لأنهما على صدد البيع ) 
فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا مانع يعوق عنه » مع أن هذا الحديث رواه 
البخاري وغيره من أئمة الحديث » وأورده بعبارة تأبى قبول هذا التأويل » ومن 
ذلك ما أورده في الحسان ( وإلا بيع الخيار )”© استثناء عن مفهوم الغاية » والمعنى 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم العقد إلا بيع الخيار» أي 
يا غرنة قال سان وان يقد يان رق انعد الأسد الضيررت الخبار 
الملشروط . وقيل : الاستثناء من أصل الحكم ؛ والمعنى أنهما بالخيار إلا ف بيع 
إسقاط الخيار ونفيه » أي في بيع شرط فيه نفي الخيار » فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه . 

ومن هذين الوجهين نشأ الخلاف في صحة شرط نفي خيار املس فيما بين 
القائلين به » والأول أظهر لقلة الإضمار وإيلاء الاستثناء بالمتعلق به . وقيل : معناه 
الي التخاير فيه » وهو أن يقول أحدهما لصاحبه : احتر » فيقول : 


اخنرت » فإن العقد يلزم به ويسقط الخيار فيه وإن لم يتفرقا بعد )"2 . 


(1) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 5 / 18 ) باب : 
إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع » من كتاب البيوع . وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ( 7 / 
١١‏ ) باب ثبوت حيار المجلس للمتابعين » من كتاب البيوع . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها 5 / 77 » وقد أخطأ البيضاوي في نسبته إلى الحسان وإنما هو في الصحاح [ وانظر مصابيح 
السنة ؟ / #١١‏ ]. 

(؟) شرح الطيبي 5 / 88 ؛ وانظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة رقم 44 / ب ؛ انظر هذه المسألة 
في : البدائع ه / ١١4‏ ؛ فتح القدير 5 //ااا - المنتقي ه / 0ه ؛ الشرح الكبير ؟ / 
45 ؛ المهذب ١‏ / /51؟ ؛ المغيئ " / 7ه ؛ غاية المنتهى ٠٠١ / ١‏ ' 
والظر أله افر 18 بتع 0خ واس ع اماك ركورك ماوعا 


ل ل( 




















داهم - 


كنا الداقدونه على قاقوة ناكف و قوق دويهذا ليل وثاقر صددا وك" انثلة 
ذلك ما نقله عن المظهر في فائدة الخلاف بين الفقهاء في أن مكة فتحت عنوة أم لا 
فقال : ( وفائدة الخلاف أن من قال : فتحت عنوة » أنه لا يجوز بيع دور مكة ولا 
إحارتها ؛ لأن النبي - وَل - جعلها وقفاً ما [ أعذه ]27 من الكفار من العقار . 
ومو قال :تتح صنلحاً يعزو زينتها وإحارعها +الأنها ملركة لأميحابها )00 

ه - الترجيح بين المسائل الخلافية : 

في كثير من الأحيان لقد حرص الإمام الطيبي عند تناوله لبعض المسائل 
ااكااية ان بتكن الرسعرون الأر يعار يعر عله هاندا يرول احرف 
يمكن أن نستشف ما رجحه واختاره من الآراء وذلك من خلال سياق الكلام دون 
التصريح بالترحيح بلفظ ظاهر . فمن ترجيحه للمذاهب بعبارة واضحة بقوله : 
ر الصحيح كذا » » ما نقله النووي في بيان المذهب الصحيح في قدر النصاب 
الموجب لقطع يد السارق قال : ( واحتلفوا في اشتراط النصاب وقدره. فقال 
الشافعي : النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع دينار » وهو قول عائشة وعمر 


ابن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبو ثور وإسحاق وغيرهم » وقال مالك وأحمند 


' ٠١57 / 5 ما بين الحاصرتين صوبته من شرح الطيبي طبعة مكتبة الباز‎ )١( 

. "614/5 شرح الطيبي‎ )١( 
؛ الأحكام السلطانية‎ ١ انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في : كتاب الخراج لأبي يوسف ص‎ 
؛ فتح‎ 5 - 40 / ١ وما بعدها ؛ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي‎ ١١ للماوردي ص‎ 
. 71/4 / الباري 5/ 7؟ه -18ه ؛ الدر المختار ورد المحتار ه‎ 
. ١/54 / وانظر مثال آخحر في ؟‎ 

(0) شرح الطيبي 7 / ١5١‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١8١/1١‏ 5 
انظر هذه المسألة في : المبسوط 4 / ١7‏ ؛ البدائع / / 7٠‏ ؛ المنتقى على الموطأ / / ١65‏ ؛ بداية 
امحتهد ؟ / /ا؛ ؛ حاشية الدسوقي ؛ / 8+" ؛ المهذب ؟ / لا/ا7” ؛ مغين المحتاج 8 / 71١‏ ؛ 
غاية المنتهى " / /11” . 


وانظر أملة حرق تق 17 كنل نهذ #الاام رن مما ااا ام م 
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وإسحاق في رواية : يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم » أو ما قيمة أحدهما . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمة ذلك . 
والصحيح ما قاله الشافعي ؛ لأن الببي - وَلْهٌ - بين النصاب بلفظه في الحديث وأنه 
( ربع دينار )"© ) . 

وقد ينبه على المذهب الراجح بقوله (( الأصح » ومن أمثلة ذلك ما نقله عن 
المظهر في حكم تحريك الإصبع في التشهد في الصلاة قال : ( اختلفوا في تحريك 
الإصبع إذا رفعها للإشارة » والأصح أنه يضعها من غير تحريك )'" . 

وقد يذكر المذهب الراحح فيشير إليه بقوله ‏ الصواب ) » ومن أمثلة ذلك ما 
نقله عن النووي في حكم التبول في الماء الراكد”” القليل فقال : (( وأما الراكد 
القليل » فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه والصواب المختار أنه يحرم البول 


فيه وه ينجحسه ا 5 


)١(‏ الحديث روته أم المومنين عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - و - قال : « لا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعداً » » أخرجه البخاري ف صحيحه (8 / 15 ) باب : قو ل الله تعالى : 
9 وَاَلصَارِقٌوالسَارِقَةٌ ... 4 [ المائدة : 4 ] » من كتاب الحدود . وأخرحه مسلم في صحيحه 
)١17١7/(‏ باب : حد السرقة ... من كتاب الحدود . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
1 

(؟) شرح الطيبي ؟ / هه" ؛ وانظر قول المظهر أيضاً في المرقاة ؟ / 551 . 
أقول : قول الحنفية والحنابلة أنه لا يحركها وإنما يشير بإصبعه يرفعه عند ذكر التوحيد ؛ وأما الرواية 
عن مالك فإنه يحركها طوال التشهد » وللشافعية قولان أنه لا يحركها وإنما يشير بإصبعه يرفعه عند 
التوحيد » وف قول آحر أنه يحركها طوال التشهد . 
انظر هذه المسألة في : فتح القدير 58١ / ١‏ ؛ المنتقى ١54 / ١‏ ؛ المحموع 7 / 155 ؛المغني ١‏ / 
زف انط كله لفسا 1 
قلسل امسلية الحستقق 0 رس ما جيه وات د اسع لكي الف اماو 
/41 -55/520588؟ . 

(0) الماء الراكد : الذي يطول مكثه في المكان أو الذي لا يتحرك طرفه والقليل ما كان دون القلتنين . 
[ انظر الفائق ١‏ / 55 ؛ النهاية ؟ / ١7‏ ] . 

(4:) شرح الطيبي 7 / ٠١١‏ ؛ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 7 / ١84‏ 
انظر هذه المسألة في : فتح القدير ١ / ١‏ ؛ المجموع ١١4/1١‏ ؛ فتح الباري 4١5 / ١‏ . 
وانظر أفئلة احرف ق +11 4 عه | الل + 
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وقد ينبه على المذهب الراحح بقوله  :‏ الأظهر » » ومن أمثاته ما ذكره في 
تقسيم الفي(2 ( بعد موت البي وَليْةٌ ) فنقل عن القاضي البيضاوي"'" قال : ( فيه 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه مردود إلى المصالكح0" كخمس الخمس المضاف إليه من الفيء 
و«الغنيمة . 

والثاني : أنه يقسم على الجهات كما يقسم الخمس فعلى هذا يكون جملة مال 
الفيء مقسومة على المذكورين في الآية على ما دل عليه ظاهرها" . 

والغالث : وهو الأظهر أنه للمرتزقة المتزصدين للقتال » كما أن أربعة أخضماس 
الغنيمة للحاضرين فيه ؛ لأنه - وَلهِ - كان يأخذها ؛ لما أن تلك الأموال تحصل من 
الكفار الحذرهم منه وخوفهم » والآن تحصل لحذرهم من جنود المسلمين )"2 . 


(1) الفيء هو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال مما أَجْلُوا عنه خوفاً أو أخذ منهم للكف عنهم فإنه 
يخمس » وأما ما أخذ منهم من غير خحوف كالجزية وعشور التجارة » أو مال من مات منهم » ولا 
وارث له فهذا الذي فيه الخلاف . [ انظر حلية العلماء /ا / 51٠‏ ] . 
وأما الغنيمة : فهي ما أخحذ من الكفار بإيجاف الخيل ؛ والركاب فإن كان فيها سلب كان 
للقاتل » ثم يفرد الخمس من الغنيمة » وتقسم الأربعة أحماس بين الغائمين لقوله تعالى : 
5 وَآعَلَموَاتَمَاغَنمَثْم َنِشَىَءَآنئ مه« وللرْسولوإِذَىآ قرو المت والمسحكين » رسورة 
الحشر » آية / ] [ انظر حلية العلماء لا / لال1” ] . 

(؟) شرح الطيبي 8 / 0 ؛ وانظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 9لا" / ب - 05" /. 
وسيأتي التنبيه على هذه المسألة في النقد والتقويم . 

() ويبدأ فيها بالأهم فالأهم كسد الثغور وأرزاق المقاتلة وتجهيزهم » وإنما رّدَ إلى المصالح لأنه مال 
راتب لرسول الله - ولك - فصّرف بعد موته في المصالح كخمس الخمس . [انظر المهذب 741/17 ؛ 
حلية العلماء لا / 59١‏ ]. ْ 

(4) وهو قول الشافعي في الحديد أنه يخمس للآية » ولأنه مال مأوذ من الكفار بحق الكفر لا يختتص 
به بعض المسلمين فورحب تخميسه كامال الذي انحلوا عنه » وأما أربعة أحماسه فقد كانت لرسول الله 
- يل - في حياته » والدليل عليه قوله عز وجل [١‏ مَآقَءَنَعَ1ْرَسْولِومِ نَم لالْفري ... 4 
[ الآية لا من سورة الحشر ] . [ وانظر المهذب 7 / 114 ] . 

(ه) لأن ذلك كان لرسول الله - يلي - لما كان فيه من حفظ الإسلام والمسلمين » ولما كان له في قلوب 
الكفار من الرعب » وقد صار ذلك بعد موته في المقاتلة فوجب أن يصرف إليهم . [ انظر المهذب 
1/5 ]. 
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وقد ينبه على المذهب الراحح بقوله : ر هذا هو المختار » » ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره في حكم صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة عند شرحه لحديث (( صلوا قبل 
صلاة المغرب ركعتين )27 فنقل عن النووي قال : ( فيه استحباب ركعتين قبل 
صلاة المغرب أو بين الأذان29 والإقامة لما ورد (( بين كل أذانين صلاة))(" وفيه 
وجهان : أشهرها : لا يستحب » والأصح يستحب للأحاديث الواردة فيه » وعليه 
السلف من الصحابة والتابعين » والخلف كأحمد وإسحاق » ولم يستحبها الخلفاء 
الراشدون ومالك وأكثر الفقهاء وحجتهم : أنه يلزم من استحبابه تأخير المغرب عن 
0 ظ 

والمختار استحبابهما للأحاديث الصحيحة الصريحة » وأما فولهم : « يؤدي إلى 
التأخير » فلا يلتفت إليه ؛ لأنه منابذ للسنة » ومع هذا فهو تأخير يسير »0 . 

وقد ينبه على المذهب الراحح بقوله ” أقوى “ ومن ذلك ما ذكره عند شرحه 
لقوله - يله - : ( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل )' » فقال : ( للعلماء 





/ ” ( من حديث عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه‎ )١( 
4ه ) باب : الصلاة قبل المغرب » من كتاب التهجد . والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 
5 

(؟) الأذان إعلام بوقت الصلاة والأصل في الأذان الإعلام . والأذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع 
ف أوقات الصلوات للإعلام بوقتها . [ انظر المغئي ١‏ / 407 ] . 

(6) متفق عليه بلفظه من رواية عبد الله بن مغفل أخرجه - رضي الله عنه - البخاري في صحيحه 
١54/519‏ ) باب : بين كل أذانين صلاة » من كتاب الأذان . أخرجحه مسلم في صحيحه 
(1/ لاه ) باب : بين كل أذانين صلاة » من كتاب صلاة المسافرين . والحديث في متن 
المشكاة مع شرحها ” / 88 . 

(4) شرح الطيبي 5 / 85 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 54/ 174-1117 . وانظر هذه 
المسألة في فتح القدير 76٠. / ١‏ - 801 ؛ الشرح الكبير 7١5 / ١‏ ؛ المجموع : /8 ؛ المغنئ ؟ / 
فب كا نوس أنطار أنئله اسرف ‏ اا الفخاتي اق اه 
وقد ينبه عليه بقوله وهو الاختيار انظر 7 / 45 . 

(ه) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 21١/37‏ ) باب : 
فضل صوم الحرم » من كتاب الصيام . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؛ / ١117‏ 
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فيه مقال ولعمري ! إن صلاة التهجد لو لم يكن فيها فضل سوى قوله تعالى : 


أ 
سر صر حت ته 20 


آذ م آذ و ع 
وَمنَالْتلفتهج ديه ءنافلة كعمو أن يبعثك ربكمقاماتحمودًا 0 3 وقواله : 


مس ماه .ود جر ذآ- 


014 جومم الاح 4 إلى توه ط( مَكاضَل الى يفرع‎ (١ 
واعيوضم :فرق الراك لكناه لها روطي ,ووظيرة ماا ذكزه شار سيل تإيقال:»‎ 
في الحديث حجة لأبي إسحاق المروزي”» من أصحابنا » ومن وافقه : أن صلاة‎ 
الليل أفضل السئن الرواتب . وقال أكثر أصحابنا : الرواتب أفضل ؛ لأنها تشبه‎ 
.© الفرائض » والأول أقوى وأوفق لنص الحديث . والله أعلم‎ 

وقد ينبه عليه بقوله الأفضل » ومن ذلك ما نقله عن المظهر في حكم رمي 
الجمار”2 قبل طلوع الفجر” فقال : احتلفوا في رمي الجمرة قبل طلوع الفجر ؛ 


. سورة الإسراء » آية : 9لا‎ )١1( 

ولام ستووة اللماحدة ايه 1 لاك 

(9) انظر شرح النووي لصحيح مسلم 8 / 0ه . 

(5) أبو إسحاق المروزي : إبراهيم بن أحمد المروزي (ات 74٠0‏ ه ) أحد أئمة المذهب » انتهت إليه 
الرياسة في العلم ببغداد » وشرح مختصر المزني » وصنف الأصول » وأخذ عنه الأئمة » وانتشر الفقه 
عن أصحابه في البلاد » وخرج إلى مصر فجلس بحلس الشافعي وتو بها . 
انظر ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ١١7‏ ؛ الذيل على طبقات الشافعية لابن الصلاح 
؟ / 549 ؛ طبقات الشافعية للأسنوي 7 / ه/ا؟ ؛ طبقات الشافعية لابن هداية 55 - 58 ؛ 
مرآة الجنان 7 / #1 . 

(0) شرح الطيبي ؛ / 177 ؛ انظر هذه المسألة في البناية شرح الحداية ؟ / 058 ؛ المنتقى 5١1 / ١‏ ؛ 
المحموع 4 / 7٠‏ -75 ؛المغئ 7 / ١5١‏ . 

(5) الجمار : هي الأحجار الصغار وهي الحصى الي يرمي بها. وأما موضع الجمار يمنى . فسمّي 
جمرة لأنها ترمي بالحمار . وقيل : لأنها مجْمّع الحصى الي يُرّمى بها » من الجمرة وهي اجتماع 
القبيلة على من ناوأها . وقيل : ميت به من قولهم أجمر إذا أسُرّع . [ انظر النهاية ف غريب 
الحديث ١1/؟”797].‏ 

(0) شرح الطيبي ه / 717 ؛ وانظر هذه المسألة في المبسوط © / 514 ؛ حاشية الدسوقي ؟ / 45 ؛ 
امجموع 8 / 1٠١‏ ؛ مغين المحتاج 5.٠١ / ١‏ ؛ المغينٍ 177/17 - 177 - 118 - 419 ؛ حلية 
العلماء "ا / 457" . 
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فأجازه الشافعي ما دام بعد نصف الليل الأول » واحتج بحديث أم سلمة”" » وقال 
داك ان خاو وإناللة والعلد: وو طرق علا لكر ل طروي لمن 2 
ولا يحوز قبل ذلك ثم نقل قوله : الأفضل أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس » كما 
حادق كاوه الل خياد كر 


)١(‏ حديث أم سلمة - رضي الله عنها - روته السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : أرسل 
البي - ولِعٌ - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الحمرة قبل الفجر . ثم مضت » فأفاضت وكان ذلك 
اليوم الذي يكون رسول الله - يع - عندها » أخرحه أبو داود في ستنه ( ؟ / 48١‏ ) باب : 
التعجيل من جمع » من كتاب المناسك » وقال النووي في المجموع (8 / ١١1‏ ): وأما حديث 
عائشة في إرسال أم سلمة فصحيح » رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح على شرط مسلم ) . 
وأخرحه الحاكم قي المستدرك ( 459/1١‏ ) باب : طواف الوداع » من كتاب المناسسك » وقال : 
ر صحيح على شرطهما » وأقره الذهي . وأخرجه البيهقي في الكبرى ( ه / 1١١7‏ ). والحديث 
في معن المشكاة مع شرحها ٠‏ / 797 . 

(؟) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدمنا رسول الله - يع - ليلة المزدلفة أغيلمة بني 
عبد المطلب على حُمرات » فجعل يلطخ أفخاذنا » ويقول : « أبيئٍ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الو ا 
أخرحه أبو داود في سننه ( ” / 4٠١‏ ) باب : التعجيل من جَمّع » من كتاب المناسك . وأخرجه 
النسائي في سننه ( ه / 7170 - 717 ) باب : النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس » 
من كتاب مناسك الحج . وأخرجه ابن ماجة ف سننه ( 7 / ٠٠١1‏ ) باب : من تقوم من جَمع 
إلى منى لرمي الحمار » من كتاب المناسك . وأخرجه أحمد في مسنده ( 717/١‏ ) » جميعهم من 
طريق الحسن بن عبد العرني » عن ابن عباس والحسن هذا ثقة لكنه لم يسمع من ابن عباس [ انظر 
تهذيب التهذيب ١57/7‏ ] » فالحديث منقطع لكن رواه البخاري في التاريخ الصغير 
(ص ١1١5‏ ) » والطحاوي في معاني الآثار ( 4١1 / ١‏ ) من طريق مقسم » عن ابن عباس ععناه . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7 / 5717 ) بعد أن أورد حديث الباب : هو حديث حسن 
أرحه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني » وهم بضم المهملة وفتح 
الراء بعدها نون » عن ابن عباس . وأخرجه التزمذي والطحاوي من طرق عن الحكم » عن مقسم ) 
عنه » وأخرجه أبو داود من طريق حبيب » عن عطاء » وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً » ومن ثم 
صححه الترزمذي وابن حبان ) . والحدينث في معن المشكاة مع شرحها 7 541)» وقال 
البغوي في شرح السنة ( 4 / ٠١‏ ) : ( اللّطح : الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه » وقال أبو 
عبيد اللَطِح الضرب يقال منه : لطحت الرّحل بالأرض . قال أبو عبيد أَبِبِيّ تصغير يريد يا بيغ 
والأغيملة تصغير الغلمة كما قال : أصيبية في تصغير الصبيّة » انتهى . 























ب 


به بلفظ ظاهر وذلك بذكر الرد على استدلال المذهب المرجوح فيبين أنه خلاف 
الراحح فمن أمثلته ماحرره في الرد على قول مالك وأصحاب أبي حنيفة في 


جواز قتل الذمي(2 بالمسلم عند شرحه لحديث : (( ولا يقتل مسلم بكافر »”" 
فقال2 : « وقيل : يقتل بالذمي » والحديث مخصوص بغيره » وهو قول الشبي 
والنخعي » وإليه ذهب مالك وأصحاب أبي حنيفة » لما روى عبد الرحجمن 
البيلماني» أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة » فرفع ذلك إلى النبي 
- ولع - فقال : «( أنا أحق من أوفى بذمته »© ثم أمر به فقتل . 


. الذمي : وهو الكافر المقيم بدار الإسلام بصفة دائمة‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ( 8 / 45 ) باب : العاقلة » من كتاب الديات . والحديث في متن 
المشكاة مع شرحها / / 7ه . 

() شرح الطيبي 7 / ٠ه‏ - 4ه ؛ وانظر نحوه في تحفة الأبرار ( خطوط ) صفحة 7١1‏ / أ وذكره 
القاري في المرقاة ونسبه إلى القاضي انظر 7 / 377 . 
انظر هذه المسألة في : تكملة فتح القدير 785/٠١‏ - 71 ؛ البدائع 7 / 7137 ؛ تبيين الحقائق 
٠١/5‏ وما بعدها ؛ بداية المحتهد 7 / 54١‏ ؛ القوانين الفقهية ص 755 ؛ الشرح الكبير 
4 / 7 ؛ المهذب 178/7 ؛ مغينالمحتاج ؛ / 15 ؛المغينٍ 1 / 558-3817 ؛ كشاف 
القناع 5٠09 / ٠‏ . 

(5) عبد الرحمن بن البيلماني : هو عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني ( ت 4١‏ ه ) شاعر بجيد , أصله 
من الأنباء الذين كانوا باليمن » وأبوه ابن البيلماني مولى لعمر بن الخطاب » ووفد على الوليد ف 
حلافته فأحزل له العطاء قال ابن حجر : لا يعتبر بشيء من حديثه . 
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 5 / ١85 - ١‏ ؛ خلاصة تذهيب الكمال ١1١‏ 

(ه) حديث عبد الرحمن البيلماني مرسل ضعيف أخرجه الدارقطني في سننه (7 / 1١74‏ - 1589 )؛ 
والبيهقي في السئن الكبرى 8 / ١١ - ٠٠١‏ ) وقال الدارقطن : لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى ) 
وهو متروك الحديث » والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل » وابن البيلماني لا تقوم به 
حجة إذا وصل الحديث » فكيف به ولم يصله . والله أعلم » أ.ه » ونقل البيهقي كلام الدارقطي 
ووافقه . 
والمرسل أخرجه الدارقطئ ( / ١74‏ - 155 ) ؛ وأبو داود في مراسيله ( ص ٠‏ ) ؛ والبيهقي 
في سننه الكبرى ( 2 / اس وه ) كلو عن عي الرعمن بون اولاني موسلا بية:. وأستد 
البيهقي ( 8 / 7١‏ ) عن القاسم بن سلام أبي عبيد قال : هذا حديث ليس عسند ولا يجمعل مثله 
إماماً يسفنك به دماء المسلمين » وقد أخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد » قال : 
قلت لرفر : قلتم : إنا ندرأ الحدود بالشبهات » وقد + حنتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها . قال 
وما هي ؟ قال : قلت : المسلم يقتل بالكافر . قال فاشهد أنت على رجوعي عن هذا . 











1 هلم - 


وأحيب عنه بأنه منقطع لا احتجاج به » ثم إنه أحطأ ؛ إذ فيل : إن القاتل كان 
عمرو بن الضمري”22 » وقد عاش بعد الرسول سنين » وهو متروك بالإجماع ؛ لأنه 
زو أن لكاو كاف سيوك اتكرو تفاضا #والمسدافة لو ما نه الوه وات 
إن صح فهو منسوخ ؛ لأنه روي أنه كان قبل الفتح » وقد قال - كلو - يوم 
الفتح في خطبة خطبها على درج البيت  :‏ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في 
عبد7 )ب 

وس أمفلفنه ايكيا فلو من البروعاق الوه على احضاء ان ميت 
ف تحرمه أكل لحوم الخيل” فقال : (( واحتقج أبو حنيفة بقوله تعالى : 





(1) عمرو بن الضمري : عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري من شجعان الصحابة » اشتهر في 
الجاهلية » وشهد مع المشركين بدراً وأحداً » ثم أسلم » وحضر بثر معونة » فأسرته بنو عامر 
وأطلقه عامر بن الطفيل » وعاش أيام الخلفاء الراشدين » وشهد وقائع كثيرة علت بها شهرته في 
العتالة رمات #المكيية فق #خلامة معارية وله + ديا ٠:‏ 
انظر ترجمته في : تاريخ الطبري 7 / 7١‏ ؛ الإصابة ت 517/717 ؛ خلاصة تذهيب الكمال 5417 ؛ 
الاعلام ه / "لا . 

(؟) من حديث علي - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود في ستنه ( 5 / 577 - 559 ) باب : 
إيقاد المسلم » من كتاب الديات . وأحرجه النسائي في سننه ( 8 / ١4‏ ) باب : سقوط القود من 
المسلم للكافر » من كتاب القسامة » والبيهقي في سننه (8/ 78 ) ؛ وأحمد في مسنده ( ١‏ / 
) ء كلهم عن قتادة » عن الحسن » عن قيس بن عباد » عن علي به . ورجاله ثقات » إلا أن 
قتادة مدلس . [انظر التقريب ص 457 ؛ تعريف أصل التقديس كراتب الموصوفين بالتدليس 
ص ٠١١‏ ] وقد عنعن وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أخرحه ابن ماحة في 
سننه ( 7 / 880 ) باب : لا يقتل مسلم بكافر » من كتاب الديات . وإسناده صحيح فيرتقي 
الحديث بالشاهد إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في متن المشكاة مع شرحها /ا / 517 -55 . 

(9) وقد نقل الطيبي عن البغوي الاختلاف في هذه المسألة فقال : اختلفوا في إباحة لحوم الخيل فذهب 
جماعة إلى إباحته » روى ذلك عن شريح والحسن وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن حبير وحماد بن 
أبي سليمان » وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . وذهب جماعة إلى تحريمه روى ذلك عن ابن 
عباس وهو قول أصحاب أبي حنيفة . [ انظر شرح الطيبي 8 / ١1 - 1١١‏ ؛ وانظر شرح السنة 
2" 

















2 كك 


١‏ دَلَلكِلَانمَلوَالْح كزين 4" ولم يذكر الأكل . وذكر الأكل 
من الأنعام في الآية الى قبلها » وبحديث خالد بن الوليد نهي رسول الله - ولع - عن 
لحوم الخيل والبغال والحمير » رواه أبو داود والنسائي وابن ماحة”” . 

وأجاب الأصحاب عن الآية بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتها 
مقصورة عليهما » وإنما خصا بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى : 

مت َلِيِْلمِتمَدَعكمكنزير 04" » فذكر اللحم لأنه معظم المقصوه . 
وقد أجمعوا على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه ؛ ولههذا سكت عن ذكر حمل 
الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام : «و وَتحْمِلأئقالسكم 4 ولم 
يازم من هذا منع حمل الأثقال على الخيل . وأحاب عن الحديث بأن علماء 
الحديث اتفقوا على أنه ضعيف ؛ قال أبو داود : هذا الحديث منسوخ. وقال 


النسائى : حديث الإباحة أصح » ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا . 


/ : سورة النحل » آية‎ )١( 

(؟) أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( 4 / ١5١‏ ) باب : أكل لحوم الخيل » من كتاب الأطعمة . 
وأخرجه النسائي في سننه ( 77 / 7٠١7‏ ) باب : الإذن في أكل لحوم الخيل » من كتاب الصيد . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ( 7 / ٠١57‏ ) باب : لحوم البغال » من كتاب الذبائح . قلت في 
إسناده صالح بن يحيى وهو لين الحديث [ التقريب ص 775 ] فإسناده ضعيف . وقال الخطابي ف 
معالم السئن ( 5 / 745 ) : (( وأما حديث خالد بن الوليد ففي إسناده نظر » وصالح بن يحيى بسن 
المقدام » عن أبيه » عن جده » لا يعرف ماع بعضهم من بعض ) » وقال البغوي في شرح السنة 
57/50 ) :( إسناده ضعيف ) . 
وانظر قول أبي داود في الحديث في سننه ( ؛ / 18١‏ ) . قلت : هو منكر لمعارضته للأحاديث 
الصحيحة ومنها حديث جابر ولفظه «« نهى رسول الله - وه - يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص 
في الخيل » » أخرحه البخاري في صحيحه ( ه / 77 ) باب : غزوة خيبر » من كتاب المغازي ) 
وف 7١9/7‏ ) باب : لحوم الحمر » من كتاب الذبائح والصيد . وأخرحه مسلم في صحيحه 
)1541١/(‏ باب أكل لحوم الخيل » من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان . 

(؟) سورة المائدة » آية : ٠"‏ 


(:) سورة النحل » أآية : ٠‏ 




















ت 11/7 يه 


واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة الى ذكرها مسلو”؟ وغيره ؛ وهي صحيحة 
صريحة ولم يقبت في النهي حديث صحيح . والله أعلم »2 . 
كما أنه قد ينبه على المذهب الراجح بذكر قول أكثر أهل العلم في المسألة . 
ومن أمثلته ما نقله عن البغوي في جواز فسخ البائع للبيع إذا أفلس”" المشتري 


)١(‏ انظر أحاديث الإباحة في أكل لحوم الخيل في صحيح الإمام مسلم ( ١541١ / ٠"‏ ) باب : ما جاء في 
أكل لحوم الخيل » من كتاب الصيد . 

(؟) شرح الطيبي 1١7/78‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ” / 18 -15 [ نقله عنه 
3 
انظر هذه المسألة في : فتح القدير 9 / ١ه‏ - 18 ؛ بداية امحتهد ١‏ / 5ه؛ ؛ الشرح الكبير ١‏ / 
7 ؛المهذب 759/١‏ ؛ كشاف القناع 5 / ١1٠‏ . وسيأتي الرد عليه ف النقد والتقويم . 
وأنقلر ‏ أمفلة ادر بق 8 [بفيحد أ و اك ل عات نه وتسم |الانضة الات 
عه دام .ةرد و/مة د هرد هو/ بطم د وهم ده/لاه؟ -ده/ 
دلم د ببس و / ما 5/؟؟- 5/ و - د/هه - ”5 /طم - د/لام -مم - 
0 ل اع لس اما لين 6 اش في نك > 
ب كه - نمام -5مدمزه؟م-(ن/ 
4 - وما 

(9) المفلس لغة : مأحوذ من الفلوس » وهو أخخس مال الرجل ؛ وجاء في المصباح المنير : أفلس الرحل 
كأنه صار إلى حال ليس له فلوس كما يقال : أقهر ء إذا صار إلى حال يقهر عليه » وبعضهم. 
يقول : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم . فهو مفلس . والجميع مفاليس . 
وفيض + الأتفال :مي ثحالة الينت إىسحالة:العبرعاوفلنيه القاضي تفليسا :ناد غليه وشهره بين 
انان بان مار لها 
والفلس الذي يتعامل به : جمعه في القلة أفلس » وثي الكثرة فلوس . [ انظر المصباح المنير ” / 
علا - وللاع]. 
وقال ابن رشد : الفلس : عدم المال » والتفليس : خخلع الرحل من ماله لغرمائه » والمفلس : المحكوم 
عليه بحكم الفلس . [ انظر بلغة السالك لأقرب المسالك ” / ١١4‏ ] . 
وقال ابن قدامة : هو الذي لا مال له » ولاما يدفع به حاحته . وفي صحيح مسلم قال النبي 
- يله - لأصحابه : أتدرون من المفلس ؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع » قال : رر ليس ذلك المفلس » ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ) 








1 ةم - 


ووضْد عواغيق ماله فقال :العمل على هذا عند أكتر آهل العلمخ قالوا إذا أفلشن 
المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله » فله أن يفسخ البيع ويأحذ عين ماله » وإن 
كان قد أذ بعض الثمن وأفلس بالباقى » أحذ من عين ماله بقدر مابقي من 
الثمن » قضى به عثمان » وروى عن علي - رضي الله عنهما - ولا نعلم لهما 
خالفا من الصححاية 6 “وليه قالمالك والسافعي وأتمند. و إشحاق 00 





ويأتي وقد ظلم هذا » ولطم هذا وأحذ من عرض هذا » فيأخذ هذا من حسناته » وهذا من 
حسناته» فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فرد عليه » ثم ضّلكَ له صك إلى النار » [ صحيح 
مسلم 4 / ١151‏ ] فقول الصحابة : إنما هو إخبار عن حقيقة المفلس » وقول النبي - ولع - : 
ليس ذلك المفلس ) تجوز لم يرد به نفي الحقيقة » بل أراد أن فلس الآحرة أشد وأعظم بحيث 
يصير مفلس الدنيا بالنسبة إليه كالغ » ونحوه هذا : قول الببي - َيِه - : « ليس الشديد بالصرعة » 
ولكن الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب ) [ انظر صحيح البخاري 11/7 ؛ ومسلم ؛ / 
6ع ء وقول النبي - يليعِ - : « ليس السابق من سبق بغيره » وإنما السابق من غفر له ) [ لم 
أقف عليه ] » وقوله - كليِهُ - : «, ليس الغ عن كثرة العرض » إنما الغني غيٍ النفس » [ صحيح 
البخاري / / ١7/4‏ ؛ ومسلم 7 / 7755 ] . 
ومنه قول الشاعر : ليس من مات فاستراح ميت إنما الميت ميت الأحياء [ نسبه ياقوت في معجم 
الأدباء ( ١١‏ / 9 ) إلى صالح بن عبد القدوس ] . 
وإنما سمي هذا مفلساً » لأنه لا مال له إلا الفلوس » وهي أدنى أنواع المال والمفلس في عرف الفقهاء : 
نو ويف تون طاله + وغريف ارهن سل وسو تفلها واف كانه ذا ال + لاتمالته 
مستحق الصرف في جهة دينه » فكأنه معدوم » دل على ذلك تفسير النبي - وَلهٌ - لمفلس الآخحرة 
فإنه أخبر أن له حسنات أمثال الحبال » لكنها كانت دون ما عليه » فقسمت بين الغرماء » وبقي لا 
شيء له » ويجوز أن يكون سمي بذلك » لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه . 
ويجوز أن يكون سمي بذلك » لأنه يمنع من التصرف في ماله » إلا الشيء التافه » الذي لا يعيش إلا 
به » كالفلوس » ونحوها » أ . ه [ انظر المغئي 4 / 7١5‏ ] . 

(1) شرح الطيبي 5 / ٠١٠‏ . وانظر شرح السنة 4 / 54٠‏ ؛ انظر هذه المسألة في اللباب ادا 
بجمع الأنهر ١4 / ١‏ ؛ القيس 841/17 ؛المجموع *1/ 191-1910 ؛المغني ؛ / 459 - 
1.0 


وانظر أمثلة أخرى في : 7 / 85 - 4 / 7١4‏ -85/ 5ه -5/5م-5/١ه75‏ . 

















عت 


وقد ينبه على المذهب الراجحح بذكر قول الجمهور في المسألة وهو مرادف لقوله 
رر أكثر أهل العلم » . 

ومن أمثلته ما ذكره في حكم قبول المال الذي يؤتى به للعامل فنقل عن النووي 
عند شرحه للحديث : (( إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق »20 . 

قال : (( واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أو يندب على ثلاثة 
مذاهب الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مستحب إذا كان حللالا انا" 

و - التوقف عند بعض مسائل الخلاف وبسط القول فيها وتحريرها : 

والإمام الطيبي وهو يتناول مسائل الخلاف قد يتوقف عند بعضها ويبسط 
القول فيه . ومن أمثلة ذلك ما حرره في مسألة نكاح المحرم فقال عند شرحه 
لحديث عثمان قال : قال رسولالله - يلع - : رلا ينكِحٌ المحرمٌ ولا يُنَكّح ولا 
يخطب © ؛ قال النووي : (( اختلف العلماء الحديث عثمان - رضي الله عنه - 


هذا وحديث ابن عباس : (( أن النبي - ولع - تزوج ميمونة وهو محرم 0 الذي 





- 1/77 / 7 ( من حديث ابن الساعدي عم عمر - رضي الله عنهما - أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 
باب : إباحة لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف » من كتاب الزكاة . وأخرحه البخاري‎ ) 
. باب : رزق الحكام والعاملين عليها . من كتاب الأحكام‎ ) ١١١ / 8( بنحوه في الصحيح‎ 
. 7١ / 6 والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 

(5) شرح الطيبي 4 / ٠١‏ : وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١١8 - ١5 / ٠‏ : 
انظر هذه المسألة في : المجموع 5 / ١40‏ ؛ فتح الباري ١58 - 1١514 / 1١7‏ . 

والإمام الطيبي يعتمد في ترجيحاته على قواعد الترجيح المعروفة وسيأتي الكلام على بعضها ني 
منهجه ف أصول الفقه - نقد وتقويم - . 

() من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أخرجحه بلفظه مسلم ف صحيحه (؟/ 707٠١‏ - 
١١‏ ) باب : تحريم نكاح المحرم » من كتاب النكاح . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 
ل" 

(4) متفق عليه بلفظه أخرجه البخاري في صحيحه ( 7 / ١١54‏ ) باب : تزويج ارم » من كتاب جزاء 
الصيد . وأخرحه مسلم ف صحيحه ٠١١/17‏ ) باب : تحريم نكاح المحرم » من كتاب 
النكاح . سوط يق عن الشكا عرقي 1001 




















ءلا6م - 


يليه في نكاح ارم » فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة 
ومن بعدهم : لا يصح نكاح امحرم » واعتمدوا على أحاديث . وقال أبو حنيفة 
والكوفيون : يصح نكاحه » لحديث ميمونة » . ثم نقل عن التوربشيٍ قال :. 


ع 


وأصحاب أبي حنيفة رأوا حديث ابن عباس أقوى الحديثين ؛ لما بين راويبه أعبي 
ابن عباس ويزيد بن الأصم22؟ من الفضل والعلم . ثم إن القوم يرون حديث عثمان 
- رضي الله عنه - محتملاً للتأويل » لاسيما وقد روى على صيغة الإخبار ؛ فيكون 
المراد منه أن النكاح والإنكاح ليسا من شأن المحرم؛ فإنه في شغل شاغل عن ذلك » 
وقصد النبي - وله - بذلك كف المحرم » وتقتير رغبته عن النكاح والإنكاح 
والخطبة ؛ لكونها مدعاة إلى هيجان الشهوة » ولم يقصد تحريمه » وعلى هذا الوحه 
أيضاً يخرج معناه في صيغة النهي . وإذ قد بينا أن حديث يزيد بن الأصم لا يقاوم 
حديث ابن عباس ؛ لتفاوت ما بين الراويين من الفضل والعلم » فنقول : إن حديث 
عثمان - رضيا لله عنه - لا يدفع حديث ابن عباس ؛ لأنه لا يقصر عن حديث 
عثمان في درجة الصحة بل يزيد عليه » ثم إن حديث ابن عباس ليس للتأويل فيه 
يال » وحديث عثمان محتمل للتأويل على ما ذكرنا ؛ فليس لنا أن نعدل عن 
التوفيق بين الحديثين إلى غير ذلك . ولسنا نسعى في نصرة المذهب والقيام بحكم 
العصبية » بل نحتهد ف نفي التضاد عن ستن الرسول - يِهٌ - ما أمكننا ؛ فإن 
التوفيق بين المختلف أحق وأولى من أن يرد أحدهما بالآخر » والذي ذكرناه من 
أحسن ما يتوصل به إلى ذلك » والله أعلم » . 

ثم تعقبه فقال : ( أقول : كما أنه - رحمها لله - رجح حديث ابن عباس على 
حديث يزيد ؛ لفضله عليه » كذلك نرجح عثمان - رضي الله عنه - على ابن 
عباس ؛ لما لا ينكر تفضيله عليه » وكما رجح حديث ابن عباس » وقال + لأنه لا 
)١(‏ حديث يزيد بن الأصم ابن أت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله - و - تزوجها وهو حلال 


والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / 51514 . 














الام - 


يقصر عنه في درجة الصحة » كذلك نرجح حديث عثمان لاعتضاده بحديث يزيد 
وبحديث أبي رافع”2 في آخر الفصل الثالث » وحسنه التزمذي . 

وأما قوله : حديث عثمان محتمل للتأويل » فنقول به لكن على غير ما أوله ؛ 2 
لأن استعمال الأخبار في موضع الإنشاء إنما يكون للمبالغة والتأكيد » فيكون 
المعنى : لا يصح ولا يستقيم نكاح احرم ولا إنكاحه ؛ لأنه مناف لحال امحرم الذي 
من حقه الاتصاف بصفة الذلة والخشوع والتجانف من الملاذ وقضاء الشهوات » بل 
شانه تدك المويف ولس الأكقاة والوقوفة باهر ين عدي الك الديان »«فاتى 
يليق بحاله التروج والتزويج ! ومن ثم كرر - كل - المنهيات بقوله : ١‏ لا ينكح 
ولا ينكح ولا يخطب ) . 

وأما قوله : حديث ابن عباس ليس للتأويل فيه محال ؛ فليس بذلك ) .... ثم 
نقل قول النووي قال : (( فيه وجوه : أحدها : أنه مر أن جمهور العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم قالوا : لا يصح نكاح احرم ؛ فيكون قد رأوا أنه - كَلِعٌ - إنما 
تزوجها حلالاً وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به » وثانيها : أن قوله : «« وهو محرم » 
خبول عاك آنة ق لطر وهو خلال > وعي لغ شائعة )ونه ايت الشهور كارا 
ابن عفان للم عر أي في حرم المدينة . وثالثها : أنه إذا تعارض القول 
والفعل » فالصحيح عند الأصوليين”2 ترجيح القول ؛ لأنه يتعدى إلى الغير والفعل 


فد يكون مقصورا عليه » يريد أن عثمان -. رضي ا لله عنه - ينقل قول الرسول 


)١(‏ حديث أبي رافع قال : (« تزوج رسول الله - يي - ميمونة وهو حلال ؛ وبنى بها وهو حلال ؛ 
وكنت أنا الرسول بينهما » أخرحه التزمذي في سننه 5 / 7٠٠0‏ ) باب : ما حاء في كراهية تزوج 
امحرم» من كتاب الحج وأخرجه أحمد في مسنده (791/5) والبغوي ف شرح السنة 191/54. 

() البيت لدمير الراعي وعجزه : ودعا فلم أر مثله مخذولاً [ انظر جمهرة أشعار العرب /الالااط . صادر ] 
لسان العرب ١7/1١7‏ ؛ ومجالس العلماء 395٠‏ ] . 

(؟) انظر فواتح الرحموت 7 / ١81١‏ » أصول السرحسي 7/7 » ميزان الأصول ” / 5177 ؛ العد 
في أصول الفقه ”* / 2955 . 














لام - 


وابن عباس يبين حاله » ويستدل بالفعل على ما يدعيه » والقول راجح . ورابعها : 
قول أصحابنا : إن النبي - وَلِهٌ - كان له أن يتزوج في حال الإحرام » وهو ما 
حص به دون الأمة » وهذا أصح الوحوه » ثم تعقبه الطيبي فقال : ( أقول : 
ويمكن وجه آخر وهو أن يقال : إن قوله : ( وهو مجرم » حال يجوز حمله على 
الحال المقدرة » أي تزوج وهو مقدر الإحرام » وعليه ينزل قول الأكثرين » وهو 
أنه - هليه - تروجها حلالا » وظهر أمر تزويجها وهو محرم » كما في المتن . والله 
أعلم . 

وقوله : (( لا ينكح » معناه لا يتزوج امرأة بولاية ولا وكالة قال العلماء سببه 
أنه لما منع في مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لغيره وظاهر هذا 
العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ أو عامة كالسلطان 
والقاضى ونائبه هذا هو الصحيح عندنا ؛ وقال بعض أصحابنا : يجوز أن يزوج 
7 ال لل 0 يستفاد بالخاصة . 00 النهي 
ا . م ال 
النكاح كالولي ”© 





: ١15-191 /9 شرح الطيبي © / 7718 - 358 . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

وانظر الميسر مخطوط صفحة 751١‏ /أ. 

أقول وخلاصة المسألة : أن النكاح المحرم محرم ولا يصح عند الجمهور ومتى ثم العقد فالنكاح باطل 
لأنه منهي عنه وتكره الخطبة عندهم [ انظر أقوال المالكية والشافعية والحنابلة في : المنتقى ١‏ / 
رم؟ - 084 ؛ القبس ”7 / 54ه --55ه ؛ بداية امحتهد ؟ / لاه ؛ الشرح الكبير للدرديري ” / 
و6 ؛المجموع 7 / 785 ؛ مغين المحتاج 5 / ١547‏ ؛المغنئي 5 / 115-517 ؛ شرح منتهى 
الإرادات ١‏ / /ا4ه -44ه . 

وأجاز الحنفية النكاح والخطبة [ انظر : حلية العلماء 7 / 5917 ؛ الفقه الإسلامي وأدلته الشرعية 
5 

وانظر أمثلة أعرى في ه / /1” - ٠84‏ - 549/8 84/5 وقد سبق التنبيه على مسائل 
أرى مبحث ف التزامه بالمنهج العلمي . 











لام - 


رابعا : الاهتمام بذكر التعريفات الفقهية : 

لقد اعتنى الإمام الطيبي - رحمها لله - بشرح المصطلحات الفقهية وذكر 
قيدها وتعريفاتها بيت يقوم بالتعريف بالمضطلح الفقهي لغة واصطلاح)”” + وق 
بعضها يكتفى بالتعريف الاصطلاحى » ولهذا يمكن أن يعد ما أورده فيه إضافة 
جيدة للكتايب : 


18 اير يه يا 
موقفه . اللا الا ل 

وقوله في تعريف المساقاة : ( المساقاة هي أن يعامل إنسان على شجرة 
ليتعهدها بالسقي والتربية » على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينهما مجزء 
معين » وكذا المزارعة ف الأراضي )”© 


)١(‏ والتعريفات للمصطلحات الشرعية كما هو معلوم علم قائم بذاته صنف فيه كثير من أهل العلم 
منهم الإمام علي بن محمد الحرحاني » حيث ألف كتابه التعريفات ومحمد امحددي وصنف كتابه 
التعريفات الفقهية . انظر كشف الطنون 47١ / ١‏ . 

(؟) شرح الطيبي 4 / ١75‏ . وانظر المفردات غريب القرآن . 
وانظر ف تعريفه أيضاً التعريفات للجرجاني 15 ؛ المغي * / 44 . 

() شرح الطيبي ١48/5‏ . وانظر نحوه في المرقاة 5 / ١717‏ . وانظر كتاب التعريفات 
للجرحانى 7١7‏ . 
والساقاة ى اللفة جقاعلة شن اللنقق لاق امل عار اكه بعاة جرهم إل الفسي لأنهسم 
يستقون من الآبار فسميت بذلك . 
[ انظر في تعريفها : المغ ه / 74١‏ ؛ مطالب أولي النهي ؟ / 4 ده ؛ فتح الوهاب ١‏ / 1515 ] . 
وامؤارغة لغة + مقاعلة من 'المزارغة تمعتى الراثة والفلاحة ١‏ وشرعا عقد على التروع [ انر المغني 
لابن قدامة ه / 7١5‏ ] . 
وانظر أمفلة أخرع ن 17+ + ل كو اود انرما | ادوم ع ناا م 
هو إندد و إكن اده | الااعه انواس إ لوده إاعوع ده ]وهم - 
يفاك ويه إيست ماو الحو ل امم عويب معنت + امسا ا سمو د 
سايق حل لتم لعن اماد اناه اواك اد رادت 5 وراك بوك 1 مي / 
عند ة (إععولب ‏ إعمدد 5/ لكقلد و (يتتك 5( لوزرد 5 /رمورد د/ 
ممعم زعو د إكرزلاه سملو ععدة سسب ةمد و لوه؟ -ة/ 
ل ا اللي شل ل ل ل ل شي ل 00 
االقاننه ب ميو امم وجا اتساهة ليكو امير قا 

















2 

خامساً : التنبيه على ما نسخ من الأحكام : 

لقد نبه الطيبي على ما نسخ من الأحكام وترك العمل به . 

ومن أمثلة ذلك قوله فيما نقله عن البغوي قال : «١‏ كانت عدة المتوفى عنها 
امون لان ل ستو اط وار اسع وأ ةا عور وس اا كنا انحه قد 
ينبه على ما اختلف في نسخه من الأحكام . 

ومن أمثلة ذلك ما نقله عن النووي عند شرحه لحديث أنس - رضي الله 
عنه - قال : (( قدم على النبي - وقِهٌ - نفر من عكل فاجتووا المدينة فأمرهم أن 
يأتوا إبل الصدقة » فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحواء فارتدوا » وقتلوا 
رعاتها » واستاقوا الإبل » فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرحلهم ؛ 
وسمل أعينهم » ثم لم يحسمهم حتى ماتوا ))' الحديث » فقال : ( احتلفوا في معنى 
الحديث » فقيل : كان هذا قبل نزول الحدود » وآية المحاربة مع قطاع الطريق » 
والنهي عن المثلة فهو منسوخ . وقيل : ليس .مدسوخ » وفيه نزلت الآية . وإنما 
قز لك 2 ف - نضاضا . وقيل : النهي عن المثلة نهي تنزيه »”" . 





. 77١ / © شرح الطيبي 5/ 737 . وانظر شرح السنة للبغري‎ )١( 
1/10 وانطتر :اوتنه اصرق اق :ه [ نسي افوص رن اديه بر اسار‎ 
-ا١ول/م-ءضؤ/ل-ةو/ ولد رهما - با :ا بأ اتدل‎ 
١1 
باب : امحاربين من أهل الكفر والردة » من كتاب‎ ) ١8 / 8 ( (؟) أخرجه بنحوه البخاري ف صحيحه‎ 
باب : حكم المحاربين والمرتدين » من‎ ) ١1747 / 7 ( الحدود . وأخرجه بنحوة مسلم ف صحيحه‎ 
: ٠١5-1١ / كتاب القسامة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها /ا‎ 
. وعكل بضم فسكون اسم قبيلة‎ 
» قوله ر فاحتووا » أي : كرهوا هواء المدينة واستوخموها ول يوافقهم المقام بها. وقوله را مل‎ 
أي : فقأ أعينهم . وقوله ( ثم لم يحسمهم » » أي : لم يقطع دماءهم بالكي . والحرة أرض ذات‎ 
.]٠١١54- 31١1 / 7 حجارة سوداء [ انظر شرح الطيبي‎ 
. ١١4-181 /1١١ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ . ٠١5 / 7 شرح الطيبي‎ )5( 


وأ أله لحري نجهلا حا 3 يز دا و لاتصير رو سامت 














هلام - 


سادساً : ذكر الاجماعات الفقهية : 

لقد عنى الطيبي عناية كبيرة بذكر الاجماعات الفقهية . 

ومن أمثلة ذلك ما نقله عن البغوي”؟ قال : « أجمع أهل العلم على أن الوتر 
ليس بفريضة وهو سنة عند عامتهم » والدليل عايه قوله - كو - للأعرابي الذي 
قال له : هل على غيرهن ؟ قال : (« لا إلا أن تطوع )"2 , وقوله - ِو - : 
رو خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جحاء يهن لم ينقص منهن شيئاً ... 
لخديف 38 ).. 


ومن أمثلة ذلك ما نقله عن النووي قال : ( أجمعوا على أن من وجب عليه 
الحد فجلده الإمام جلادة الحد الشرعي » فمات فلا دية فيه ولا كفارة على الإمام 
ولا على حلاده ولا في بيت المال »)© . 


وللاشوع الطدي م 87 ٠‏ شرح السنة 7 / 501 [ نقله عنه مختصراً ] . 

(؟) من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - أخرحه البخاري في صحيحه ( ١5/1١‏ ) 
باب : الزكاة من الإسلام » من كتاب الإيمان . وأخرحه مسلم ف صحيحه 1١ - 5١ /١(‏ ) 
باب : بيان الصلوات ال هي أحد أركان الإسلام » من كتاب الإيمان . 

() أخرجه مالك في الموطأ ١71 / ١‏ باب : الأمر بالوتر » من كتاب صلاة الليل بإسناد صحيح . 
وأخرحه بنحوه أبو داود ( ؟ / 10 ) باب : فيمن لم يوتر » من كتاب الصلاة بنحوه . وأخرجه 
النسائي ( ١0 / ١‏ ) باب : المحافظة على الصلوات الخمس » من كتاب الصلاة . وأخرجحه ابن 
ماجة 448/379 ) باب : ما جاء في أن الصلاة كفارة » من كتاب إقامة الصلاة . وأخرحه أحمد 
ف مسد وه 0015-1 وأخرجه الدارمي في سئنه ( ١‏ / ٠لا"‏ ) . 

(4) شرح الطيبي 7 / ١59‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 75١/1١١‏ . 
والقلو افطلة وى لابن مت ابو جا] تاف تجا جرد ابد 
ل عو دام /عوسسم د ه/ للم ه/:1:؟ ه10 ه/ره؟ - 55/5 - د ه/ 
ور مه إن ممه ضع ومع وده فم د زه هد ه 5و - 5 /لأوذ -ه / 
لل ا الل ا ال اا ل | ال سيا كلد نا © 
لع بام رهد بام هلهال وه ١560-١‏ - لا / كما -5م ١‏ - 


اندم ديلت -ع: د نادو -لن متا رد ممارطا- مهم -3/الا١ا.‏ 














0/0 

التنبيه على ما اتفق في أصله حكمه واحتلف في تفصيلاته . 

ومن أمثلته ما نقله عن النووي قال : ( اتفقوا على قطع يد السارق واحتلفوا 
في اشتراط النصاب وقدره )"2 . 

سابعاً : التنبيه على العلة من الحكم : 

عي الطيبي بذكر العلل الى تدوز عليها الأحكام الفقهية ( سواء كانت 
متعلقة بأمر أو نهي ) » وترتبط بها وجوداً وعدماً ومن الأمئلة على ذلك ما ذكره 
من العلة في النهي عن الوصية بأكثر من الثلث عند شرحه للحديث : ( إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )"© قال : قوله : 
وإنك لن تنفق » عطف على قوله : « إنك إن تذر » وهو علة للنهي عن الوصية 
بأكثر من الثلث » كأنه قيل : لا تفعل لأنك إن مت وتذر ورثتك أغنياء » خير من 
أن تذرهم فقراء » وإن عشت تصدقت ,ما بقي من الثلث » وأنفقت على عيالك 
ل 0 





(1) شرح الطيبي ١4١/1‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١8١/1١١‏ 
انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في : المبسوط 4 / /ا١‏ ؛ البدائع 1 / 17 ؛ المنتقى 0 / ١95‏ ؛ 
بداية المحتهد ١‏ / /ا؛ ؛ المهذب 71/1/51 ؛ مغين المحتاج 5 / ١51‏ ؛المغينٍ 6 / 71٠١‏ ؛غاية 
الي ال 
وانظر أمثلة أخرى في * / 1١91‏ - ه / 8497 - 844 - 5 / 556 - ١5/1‏ -7177/8. 
(؟) من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أخرجه بلفظ ( تدع ) البخاري في صحيحه 
)١185/+9‏ باب : أن يترك ورثته أغنياء خير ... » من كتاب الوصاياء وف (7 / © ) باب : 
ميراث البنات » من كتاب الفرائض . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه (5 / ١١5٠‏ ) باب : 
الوصية بالثلث » من كتاب الوصية . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 5 / 7١١- 7١١‏ . 
شرع الطحني 111/7 . ونقله عنه القاري في المرقاة انظر منه 5 / 7815 . 
وأنظر أمقلدة اصرق + [ونات :[ ميل جراد ع واه ] ااا دج ولاك 
اوفاة ع جه عر | الهج امال سا ل هده لحرت ود برسم / 
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ومن أمثلة ما ذكره من العلة من الأمر عند شرحه للحديث : « قفوا على 
مشاع ركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم صلوات الله عليه »20 فقال : 
وقوله: «« فإنكم على إرث من إرث أبيكم ) علة للأمر بالاستقرار والتثبيت على 
الوقوف في مواقفهم القديمة » علل ذلك بأن موقفهم موقف إبراهيم ورثوا منه » وم 
يتخطوا في الوقوف فيه عن سنته » فإن عرفة كلها موقف » والواقف بأي جزء منها 
آت بسنة إبراهيم » متبع لطريقته وإن بعد موقفه عن موقف النبي - يِه - . أراد 
بذلك إعلامهم أن عرفة كله موقف حتى لا يتوهموا أن الموقف ماأحتاره 
النبي - ولِةٌ - لا غيره » ولا يتنازعوا في المواقف » ولا يتشاجروا عليها »'" . 

ثامناً : التنبيه على صورة المسألة : 

كما عنى الطيبي بذكر صورة المسألة الفقهية عند تعرضه لبعض الأحكام 
الفقهية لتزيد من شرحه للحديث وضوحاً » ومن ذلك ما نقله عن المظهر عند 
شرحه لقوله - كله - ف الحديث : ( أن النبي - يه - عرض على قوم اليمين 


)١(‏ من حديث يزيد بن شيبة أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( 439/017 - 417١‏ ) باب : موضع 
الوقوف يعرفه » من كتاب المناسك . وأخرجه الترمذي في سننه ( 1 / 737١‏ ) باب : ما جاء ف 
الوقوف بعرفات » من كتاب الحج » وقال : (« حسن صحيح ) . وأخرجه النسائي في سننه ( ه / 
هه ) باب : رفع اليدين في الدعاء بعرفة » من كتاب مناسك الحج . وأخرجه ابن ماحة في سننه 
1٠١5 -1..0١/9‏ ) باب : الموقف بعرفات » من كتاب المناسك . وأخرجه الحاكم ف 
المستدرك ( 457/1١‏ ) وقال : « صحيح الإسناد » » وأقره الذهبي . 
قلت : في إسناده عندهم جميعاً عمرو بن صفوان وهو صدوق [ انظر التقريب 4717 ] . 
فإسناده حسن » وللحديث شاهد من حديث علي - رضي الله عنه - أخرحه الترمذي في ستنه 
١١/8‏ ) باب : ما جاء ف أن عرفة كلها موقف » من كتاب الحج ؛ فيرتقي الحديث إلى 
مرتبة الصحيح لغيره . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه/ ١87 - 7/١‏ . ومعنى قوله 
على رر إرث من إرث أبيكم ... » أي متابعة [ انظر المرقاة © / 441 ] . 

(؟) شرح الطيبي ه / 787 . ونقله عنه القاري في المرقاة انظر ه / 484 . وانظر نحو كلام 
الطيبي في شرح مصابيح السنة لزين العرب ( مخطوط ) لوحة 57١‏ / ب . 
وانظر أمثلة أخرى في 4 / © - ه / لالم -5 / 7718 . 











لام - 


فأسرعوا » فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف )'" » قال : (( صورة المسغلة 
أن رحلين إذا تداعيا متاعا في يد ثالث » ولح يكن مما بينة » أو لكل واحد متنهما 
بينة » وقال الثالث : لم أعلم بذلك . فحكمها أن يقرع بين المتداعيين » فأيهما 
حرجت له القرعة يحلف معها » ويقضى له بذلك المتاع » وبهذا قال على - رضي 
الله عنه -..وعند الشافعي يترك في يد الثالث » وعتد أبي حنيفة يجعل: بين 
المتداعيين نصفين 00" . 

وقد لا يصرح بقوله صورة المسألة » وهو الأكثر لكن يعلم من سياق الكلام 
ذلك » ومن أمثلته ما نقله عن القاضي البيضاوي عند شرحه لقوله - ولع - ف 
الحديث  :‏ لا يحل سلف وبيع )20 . ظ 


: من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه (7 / 171 ) باب‎ )١( 
. 7917/1 إذا تسارع قوم ف اليمين» من كتاب الشهادات . والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 
. ب‎ /١57 (؟) شرح الطيبي 7 / 707 . انظر شرح المصابيح لمظهر الدين ( مخطوط ) صفحة رقم‎ 
وانظر أمثلة أحرى في 5 / 7519 - لا / 15-960 . ظ‎ 
(؟) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود في سننه ( 753/79 ) باب:‎ 
) 03717 - 9377/7 ( ف الرحل يبيع ما ليس عنده » من كتاب البيوع . وأخرجه التزمذي في سننه‎ 
. ) باب : ما جاء ف كراهية بيع ما ليس عندك » من كتاب البيوع » وقال : ( حسن صحيح‎ 
. وأخرجه النسائي في سننه ( 1 / 784 ) باب : بيع ما ليس عند البائع » من كتاب البيوع‎ 
وخر اين فابنة اق مها #9 | نادت برطلا ياي + النهى عن زيع ها اليين عدلدك مل كناب‎ 
وجميعهم من طريق عمرو بن‎ 2») ١74-1178 / 7 ( التجارات . وأخرحه أحمد في مسنده‎ 
شيرب عبن أيه عن اده فلك «ان إزيماةه أ عسروديق شكيها وهو سيلوق انر ارتب‎ 
ص 7 ] فإسناده حسن » وله شاهد من حديث حكيم بن حزام . أخرجه الطبراني ثي الكبير‎ 
من إسناده عن محمد بن سيرين عن حكيم بن حزام قال : ( نهاني رسول الله‎ ) 7307/7 
هله - عن أربع حصال في البيع عن سلف وبيع » وشرطين في بيع » وبيع ما ليس عندك » وربح‎ - 
مالم تضمن ) » فيرتقي الحديث بهذا الشاهد إلى مرتبة الصحيح لغيره . والحديث في معن المشكاة‎ 
. 87 / 5 مع شرحها‎ 
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قال : « مثل أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضيئٍ عشرة نفى 
الحل اللازم للصحة » ليدل على الفساد من طريق الملازمة 7" 

تاسعاً : سوق ما يصلح أن يكون قاعدة فقهية : 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره من تقرير للقاعدة الفقهية الى تبين أن كل ما يتوصل 
به إلى محرم فهو باطل لا يتغير حكمه » وإن تغيرت هيئته أو اسمه » فنقل عن 
البغوي عند شرحه لحديث ررقاتل الله اليهود حرمت عليه الشخوم فقجملوها 
وباعوها ))'" قال : (( فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم ؛ 
وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيأته وتبديل اسمه )!© . 

عاشراً : التنبيه على الاستنباطات الفقهية : 

من الملامح البارزة في المسائل الفقهية اب تعرض لا الإمام الطيبي أنه يستنبط 


الأحكام الفقهية من بعض الأحاديث الي شرحها وإن كان بعضها أحيانا قد لا 
يكرق لغلاقة حباكترة بالباب" الذي عو يضيدهة"شرحخةه .إلا أن الى يستوق 
الكلام عليه بذكر الاستنباطات الفقهية الي يمكن أن تستنبط من الحديث فيذكرها 


على سبيل الاختصار » ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند شرحه لقوله - ول - في 


. ب‎ / 7٠17 شرح الطيبي 87/7 . وانظر تحفة الأبرار للبيضاوي ( مخطوط ) صفحة رقم‎ )١( 
- 370/1 وانظر أمثلة أخرى في : 5 / /ا5 -5/ الى - ال -5/ 14 -فم-760/5-‎ 
دعم -ن7ا/ 5د -م-م؟,.‎ 

(1) سبق تخريجه . 

(”) شرح الطيبي ١17/5‏ . وانظر شرح السنة 5 / 717١‏ . 

وانظر أمثلة أخرى لبعض القواعد الفقهية كالقول بأن قتل المورث يحرم من الميراث 5 / ١19‏ ؛ 

المقر بالزنا أو السرقة أو شرب الخمر إذا رحع سقط عنه الحد 1١/1‏ ؛ يرث ذوو الأرحام إذا 

عدم ذو فرض أو عصبة ١18/5‏ ؛ الانتفاع بالحر لا يملك إلا بالإحارة أو ما في معناها 7 / 

5 ؛ الدعوى بحري في النسب كما تحري في الأموال 5 / 357 ؛ لا خيار للبائع قبل أن يقدم 

ويعلم 5 / 7٠١‏ ؛ المهزل في الطلاق لا يمنع وقوعه 5 / 77٠0‏ ؛ إذا وقعت النجاسة في المائعات تنجس 

وان مطل الى دزف اعاولله إذا كان موصولا امن عبات باللا ديه لسعدى الأنام 
١54 /‏ ؛ شرط الانتفاع بالعبد بعد العتق لا يلزم 17 / ١١‏ ؛ الجماعة في الصلاة المكتوبة فريضة 

* / 157 ؛ جواز معاملة أهل الذمة والكفار وإن كان ماهم لا يخلو من ربا وثمن خمر 5 / 91 . 

















-مملء٠سلا‎ 


اللذيق :وزو اما خالك فاك تظلمرة علدا قتل لحيس أدرعه واععدة ىبيل 
الله . 

فقال : « قيل : وفيه دليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة » وإلا لما 
اعتذر النبي - وله - عند مطالبة زكاة مال التجارة عن خالد بهذا القول . وقيل : 
وفيه أيضاً دليل على جواز احتباس آلات الحروب » ويدخسل فيها الخيل والإبل ؛ 
لأنها كلها عتاد للتجارة» وكذا الثياب والبسط» وعلى حواز وقف المنقولات »”"©. 

الحادي عشر : إثارة التساؤلات للإثراء والفائدة : 

وكما هي عادة الإمام الطيبي في تناوله لجميع المسائل يثير التساؤلات » ثم 
يجيب عليها لمزيد من الإثراء والفائدة » فهو كذلك في المسائل الفقهية يثير 
التساؤلات » ثم يجيب عليها . ومن أمثلة ذلك ما حرره عند شرحه لحديث 
رو فذكروا ذلك لرسولا لله - وله - أنه فرّحين وجَدَ مس الحجارة ومس الموت 
فقال : (« هلا تركتموه » )"2 . 


)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري ف صحيحه ( 7 / 178 ) باب: 
قول الله تعالى : «( وَفِآلرَقَاِوالْعَدرٍِمِينَوفِ سبي ل الله © [ التوبة : ٠٠6‏ ] » من كتاب الزكاة. 
وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 715/7 - 51/7 ) باب : في تقديم الزكاة ومنعهاء من 
كتاب الزكاة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 4؛ / ١١ - ١5‏ 

(7) شرح الطيبي 54 / ١5-18‏ . ونقله عنه القاري في المرقاة 4 / 717/7 . 
انكل أمكلة اعفن 34 الخدت اانا صا را امريد ع لير موا بك اناك 
ا ال ل ل ا ل ل م قا سات اه 
رم وموم لمم عم بام د رازه د كه -7/ كه - لاله 7-١١‏ / 
١ه‏ . 

() من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( 5 / 01/7 ) باب : 
رجحم ماعز بن مالك » من كتاب الحدود . وأتخرجة الزمذي. ق سنبه 4-3 85:7 ) باب : ما جاء 
في درء الحد عن المعتزف إذا رحجع عنه » من كتاب الحدود » وقال : « هذا حديث حسن وقد روي 
من غير وجه عن أبي هريرة » . وأخرجه ابن ماحة في سننه ( 7 / 804 ) باب : الرحم ؛ من 
كتاب الحدود . : 
وأخرجه أحمد في مسنده (7/ 450 ) » وحسن الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده ( 4 / 
4). 
وله شاهد من حديث جابر - رضي الله عنه - أخرحه الترمذي ( 5 / 55 - #7 ) باب : ما 
حاء في درء الحد عن المعترف إذا رحع » من كتاب الحدود ؛ بنحوه وقال : « هذا حديث حسن 
صحيح ) . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؛ / ١١‏ 








-48١ 


سََ 


فقال : ر فإن قلت : إذا كان رسولا لله - يم - واحذهم بقتله حيث فرع 
فهل يلزمهم القود إذن ؟ قلت : لا ؛ لأنه - وَلقُوُ - وأحذهم بشبهة عرضت تصلح 
أن يدفع بها الحد » نقد عرضت لهم شبهة أيضاً هي إمضاء حكم رسول الله 
- هله - , فلا جناح عليهم )"2 . 

الثاني عشر : تعقيباته وترجيحاته وتعقيباته الفقهية : 

وكعادة الإمام الطيبي في تناوله لمسائل الكتاب لا يكتفي بنقل الأقوال الفقهية 
وإنما قد يتبع ذلك بالتعقيب أو الترجيح أو يتعقبها بالنقد والتصحيح » فنراه ينقل 
القول في المسألة ثم يتبعه بالتعقيب تحريراً وتوضيحاً له » ومن أمثلة ذلك ماعرض 
له عند شرحه لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
- وله - : رولا تنذروا فإن النذر لا يغين من القدر شيئاً وإنما يستخخرج به من 


البخيل )20 . 


فنقل قول المظهر قال : (( يع نهيه عن النذر إنما هو لتأكيد الأمر وتحذير 


التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الزحر عنه لا يفعل ؛ لكان في ذلك إبطال 
حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به ؛ إذ صار معصية . ظ 

وإعا وجه الحديث أنه أعلمهم أن ذلك أمر لا يحلب لهم في العاحل نفعاً , ولا 
عيرق شين ارا ولاه قينا اذاه فال + يفول باكلا تدرواعتي انكمم 
تدركون شيعاً لم يقدره لله لكم ؛ أو تصرفون من أنفسكم ما جرى القضاء به 
عليكم . وإذا فعاتم ذلك فاخرجوا منه بالوفاء ؛ فإن الذي نذرتموه لازم لكم » . 


. ١85 / ونقله عنه القاري في المرقاة لا‎ . ١١١ / 07 شرح الطيبي‎ )١( 
/ لطر أبقلمة التق 8 ك1 رحس لعي سن كن ره تس اما در‎ 
. ١75/0 زمم - 70 هو-7و-‎ 
: باب‎ ) 7١1 / 7 ( (؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه‎ 
) ١١51١ / 37 ( إلقاء العبد النذر إلى القدر » من كتاب القدر . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه‎ 
. 7٠ / " باب : النهي عن النذر » من كتاب النذر . والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 
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كلقي الطنقي تغررا قزل اقافاد هزر انول + ريرة امش عل الى يفول : 
فإن النذر لا يغ من القدر » » ونبه به على أن النذر المنهي عنه هو النذر المقيد 
الذي يعتقد أنه يغئ من القدر بنفسه » كما زعموا . 

واكم أفرم و عبار سطاعة ونون لالح اننا نتاف و اش غالب الأول 
متيل الطالته اندو وآنا"]قاتقةي واعهن اماه فال عير للد وهل 
الأمورء وهو الضار النافع» والنذور كالذرائع والوسائل؛ فيكون الوفاء بالنذر طاعة؛ 
ولا يكون منهياً عنه » كيف وقد مدح الله تعالى الخيرة من عباده بقوله جل ثناؤه : 
شٍِ (وشوتبا در ويافونيوما كَأ سور مُسطِيرًا 204 2 و هل َدَرَتُ الككمافي بطن محر مُحرَّرأ 0704؟ 
وأما معنى (( وإنما يستخخرج به من البخيل » ؛ فإن| لله تعالى يحب البذل والإنفاق » 
فمن سمحت أريحته فذاك » وإلا فشرع النذور ليستخرج به مال البخيل اضطراراً ؛ 
فيتسمح ويفوز ها يحبه | لله تعالى من البذل )0 

وقد ينقل القول ثم يتبعه بالتعقيب لزيادة الإيضاح والبيان ومن أمئلة ذلك ما 


ذكره عند شرحه لحديث : ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خحشية 


فنقل عن البغوي قوله ل ل اي ال ا له 
الال تعيعا + .نوق ريك الال قن الكمم واللفرقي قفد إل سابل السداقة تريس 
الساعي عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة » . ثم ذكر قوله في بيان الصور الي يكون 


)١(‏ سورة الإنسان » أية : "ا 

)١(‏ سورة آل عمران » آية : ه؟, 

() شرح الطيبي 76/17 - #3١‏ . انظر شرح المصابيح لمظهر الدين ( مخطوط ) صفحة رقم 
8 /أ.ء ونقل تحريره القاري في المرقاة 5 / 95ه . 
انف ابقل اعون ل بالاد ا ا ا ال 

(4) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه ( 1١77/5‏ ) 
باب : لا يجمع لبن متفرق ... » » من كتاب : الزكاة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 1 / 
/ا "١-1‏ . 
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فيها الجمع والتفريق المنهي عنه فقال : « أقول : وهذا يتأتى في أربع صور » أشار 
إليها القاضي بقوله : الظاهر أنه نهي للمالك عن الجمع والتفريق قصداً إلى سقوط 
الزكاة » أو تقليلها » كما إذا ملك أربعين شاة فخلط بأربعين لغيره ليعود واحبه من 
حسفي أو ااانه عر جز عراة ارما مدقف و علق لاك ضاي 
يتعلق به » وهو قول أكثر أهل العلم . وقيل : نهى الساعي أن يفرق المواشي على 
المالك ليزيد الواحب » كما إذا كان له مائة وعشرون شاة وواجبها شاة » ففرقها 
المصدق » فجعلها أربعين أربعين ليكون فيها ثلاث شياه » وأن يجمع بين مفترق 
ليجب فيه الزكاة » أو يزيد » كما إذا كان لرحلين أربعون شاة متفرقة فجمعها 
ليجب فيها الزكاة » أو كان لكل واحد منهما مائة وعشرون فجمع بينهما ليصير 
راسي اوم ايد ماقرا بن بض امف و1 فد اانا مرا 
كالثوري وأبي حنيفة - رضيا لله عنهما - . 

وحينئذ هذا التأويل يفسر قوله : ١‏ حشية الصدقة »'؟ ) . 

رمن أمئلته أيضا منا ذكره عبد شرح حديت أبي سعيد وابى عريرة - رضي 
الل ياد وز أن ؤس لها لات ود « ينه رمك على حم تجاه عبر 
خنك #افقال + اكل قر عور كتاذ تقال واه با وسيول اله 1 إناقاغد 
الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال  :‏ لا تفعل بع الجمع بالدراهم 
ثم ابتع بالدراهم جنيبا »27 . 
)١(‏ شرح الطيبي 5 / 8١‏ - 37 . وانظر شرح السنة * / 710 ونقل تعقيبه القاري في المرقاة انظر 

ْ 1 


(؟) متفق عليه بلفظه أخرجه البخاري في صحيحه (5 / 75 ) باب : إذا أراد بيع تمر بتمر خخير منهء 
من كتاب البيوع . وأخرجه مسلم في صحيحه (” / ١١١٠‏ ) باب : بيع الطعام مثلاً مثل » مسن 
كتاب المساقاة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 5 / 14 . 
والجنيب نوع من التمر من أعلاه » والجمّع تمر رديء » وقد فسر في رواية أخرى بأنه الخلط من 
التمر » ومعناه بجموع من أنواع مختلفة [ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 5١/١١‏ ] . 
والصاع - 5١514٠.‏ - جراما . 
انظر الرسالة الفاصلة في تقدير غالب الموازيين والمكاييل بالموازين المعاصرة بحث منشور ف بحلة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء العدد الثالث - السنة الثالفة - 1١14.‏ - 18.084 ه 


. 51١51 ص‎ 
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فنقل عن النووي قال : (( استدل به الحنفية على مذهبهم ؛ لأنه ذكر في هذا 
الويف الكيل والميران 6 

ثم ذكر قوله لتوجيه استدلال الحنفية فقال : ( أقول : توجيه استدلالهم أن 
علة الربا في الأصناف المذكورة في حديث عبادة0© - رضي الله عنه - الكيل 
والوزن لا الطعم والنقد ؛ لأن الببي - كلع - لما بين حكم الثمر وهو المكيل » ألحق 
به حكم الميزان » ولو كانت العلة النقدية والمطعومية لقال في النتقد مثل ذلك »؛ 
والجواب أن هذا إرشاد لمن ضل السبيل ووقع في الربا » فهداه إلى التخلص منه 
امف لفو قلف ووس ور عدون وناقا م ذلك الخنايت اعمال زا تجو هلين 
الفروع )”© 

وتد ايقل الكقورق فى «وندا,بالفعقيين عانها تأكيدا 1 قله قوير رةه 
أمثلة ذلك ما ذكره عند شرحه لقوله - يه - : ( لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
.... إلى قوله وأتيت الذي هو خير »27 » فذكر قول ابن الأثير قال : « الحلف هو 


)١(‏ يقصد به حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - له - قال : « لا تبيعوا 
الذهب بالذهب . ولا الوّرق بالوَرق » ولا البر بالبر » ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا 
الملح بالملح إلا سواءً بسواء ‏ عيناً بعين » يدا بيد » ولكن بيعوا الذهب بالورق » والورق بالذهب » 
والبر بالشعير » والشعير بالبر » والتمر بالملح » والملح بالتمر » يدأ بيد » كيف شتتم » . 
أخرجه مسلم في صحيحه ( "7 / ١1١١١‏ ) باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من كتاب 
المساقاة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ” / لاه - 4ه 
وقد أخطأ البغوي فجعله من الحسان في المصابيح ( 7 / 77١‏ ) »2 وحقه أن يكون في الصحاح . 
وكذا صححه البغوي في شرح السنة فقال : « هذا الحديث صحيح ) [ انظر شرح السنة 
:/١؟”؟‏ ]. 

(؟) شرح الطيبي 5 / 0٠‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 7١/١١‏ ونقل تعقيبه القاري في 
المرقاة انظر 5 / 5ه . 
انفلا أمملة ألغري ‏ ارا اي ا روا انيه جا ابو اودع ا و سس باك رات 
:#/عم ‏ ع/#اد ةرر ل ه/ماكم دو زمه هااا هم - م1 - 
1 دم( . 

(؟) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١179/7‏ ) 
ناب كبعلم فيا ...»من كتاب الإيمان . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
ا 
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المعو كما فول جلف لق بعلي وأصلها العقّد بالعزم والنية فخالف بين اللفظين 
قل خلش م روفن هين ) تاأكيدا لنقده وإعاقا أن لحن لمق لتقن م وام 
قال الطيبي مؤكداً على ما ذهب إليه ابن الأثير فقال : ( أقول : يؤيد هذا الوجه 
ما روى النسائي عن أبي موسى قال : قال البي - ول - : «« ما على الأرض يمين 
دلق غليها قا رع خيرتها سوا م إلا اتيقم” كانه لآ يدل الاتعلى العتاكيد : لأن 
وواحلفيفها صنة موكدة لررهين تغبو أحسن: الدار لا يعود إى مين 
حلف على حلف )22 

وقد ينقل القول ثم يتعقبه لبيان قول آخر محتمل » ومن أمثلة ذلك عند شرحه 
لحديث زينب امرأة عبد لله قالت : خطينا رسولالله - ييه - » فقال : (يا 


معشر النساء تصدقن ولو من حليكن” » فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة »'") 


)١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أخرجه النسائي في سننه ( 1/1 ) باب : من 
حلف على بين فرأى غيرها خيراً منها » من كتاب الابمان والنذور » وإسناده صحيح . 

(؟) شرح الطيبي 7 / 71 . انظر النهاية في غريب الحديث /١‏ 4178 . 

(5) زينب الثقفية : هي زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الأسد بن حطيط بن قسي وهو 
ثقيف زوج عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - روى عنها بسر بن سعيد وابن أخيها . 
انظر ترجمتها في : أسد الغابة [ مطبوع بهامش الإصابة ] 4 3١ - 7١1//‏ ؛ الإصابة 

0 
(؛) الحلي : قال صاحب النهاية ( ١‏ / ه؛ ) : رر الحلي اسم لكل ما يُتزيّن به من مصاغ الذهب 
والفضة والجمع حُليُ بالضم والكسر :روجع اليلية بجلى مثل +خية ونحى:وريما ضسنم 'وتطلق الخلينة 

على الصفة أيضاً وإنما جعل حلية أهل النار لأن الحديد زيّ بعض الكفار وهم أهل النار » . 

(5) ويقصد بحديث العيد حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قال : خطبنا رسول الله 
- يلك - » فقال : (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة » 
والحديث أخرجه بلفظه الزمذي في سننه ( 5 / ١9‏ ) باب : ما جاء في زكاة الحلي » من كتاب 
الزكاة » وقال : (( وأبو معاوية وهم في حديثه فقال : عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب » 
والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب . وأخرجه أبو داود الطيالسي ف مسنده 
0 والحديث في الصحيحين دون قوله : « فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة » 
أخرجه البخاري في صحيحه ( 178/7 ) باب : الزكاة على الزوج .... » من كتاب الزكاة . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ( 7 / 545 ) باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين وللزوج .. ١‏ 
من كتاب الزكاة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؛ / 59 . 
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فنقل عن الأشرف قال : ( ظاهر الحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلي 
ون كان تتا توا ماله لاه ناي ١‏ ك3 #بومر جه قون 
الشافعي » والحديد : أنه لا يحب في الحلى المباح زكاة . وتأويل الحديشين على 
ان لاكنش لوكا لافار ]را لغلة عاق قر والابدزات 1 أوالجليه كان 


2 


متخذا من ذهب أو فِضة قد بقيت فيه زكاة » . 
ثم تعقبه الطيم فقال- اقول © وعكن اذديراة بالصدقة التطوع » يدل عليه 
حديث العيد9" » فإنهن حينعا لم يخرحن ربع العشر من حليهن » بل كن يرمين ما 


)١(‏ أخرحه بلفظه التزمذي في سننه ( 7١/7‏ ) باب: ما جاء في زكاة الحلي » من كتاب الزكاة وقال: 
رر هذا حديث قد روه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا » والمثنى بن الصباح وابن 
لميعة يضعّفان الحديث » ولا يصح في هذا الباب عن النبي - وليه - شيء » » قلت : ف إسناده 
المثنى بن الصباح ضعيف [ انظر التقريب ١ه‏ ] » وابن لهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه 
وكان يدلس [ انظر سير أعلام النبلاء م / ١17‏ ؛ لسان الميزان ؟ / 487 ؛ التقريب 5١9‏ ] . 
لكن أحرج تحوه أبو داود في سننه ( 7 / 73١7‏ ) باب : الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ؛ من كتاب 
الزكاة . وأخرجه النسائي في سننه ( © / 58 ) باب : زكاة الحلي وساقه بروايتين الأولى عن 
اله ان نا ررك تنوم ا ١‏ والقاتيةاعري ا لقي اويا نهاة رما قافتال ارالك الب مسن 
المعتمر وأخرحه عبد الرزاق في مصنفه ( 4 / وم -85 )م. وأخرحه أبو عبيد في كتاب 
الأموال ( ص 077 ) جميعهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذكر الزيلعي في نصب الراية 
(41/9س - .0امع)ء أحاديث ومنها رواية أبي داود » وقال : (( قال ابن القطان في ” كتابه “ 
إسناده صحيح » وقال المنذري في ” مختصره “ إسناده لا مقال فيه » فإن أبا داود رواه عن أبي 
كامل المحدري وحميد بن مسعدة وهما ثقتان احتج بهما مسلم » وكذلك حسين بن ذكوان المعلم 
احتج به في الصحيح ووثقه ابن المدين وابن معين وأبو حاتم وعمرو بن شعيب فهو قد علم » وهذا 
إسناد تقوم به الحجة إن شاءالله تعالى .. قال المنذري لعل النزمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما 
وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها وقال ابن القطان - بعد تصحيحه لحديث أبي داود - : وإنما 
ضعف الترمذي هذا الحديث » لأن عنده فيه ضعيفين ابن لميعة والمثنى بن الصباح » أ.ه والحديث 
في متن المشكاة مع شرحها 5 / 9" . 

8 قلت عدي العيد ق الصخيحن من زواية ابن مسعود > رض الله عنه + قال اجرج رول الله 
- يله - ني ضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : «ريا معشر النساء تصدقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار .... الحديث » سبق تخريجه . 

















د 
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كان عليهن من الحلي في حجر بلال » ولئن سلم ف( لو ) هنا للمبالغة » أي تصدقن 
من كل ما يجب فيه الصدقة حتى .ما لا يحب فيه من الحلي » ومن ثم علله بقوله : 
ر فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة » » وأما حديث عمرو بن شعيب : (( أن 
بر فى ا 0ج فزريق لديا اللإملطي و كنبا نعف السكاتت رادا 
فيه تدليس وتورية 70" 

وقد ينقل الأقوال ثم يتعقبها للازحيح بينها ومن ذلك ما ذكره عند شرحه 
لحديث : (ر ولا يقاد الوالد بالولد »”" فنقل عن الأشرف قال : (ر يجوز أن يكون 


)١(‏ شرح الطيبي 4 / 89 - 6٠‏ . ونقل القاري في المرقاة قول الأشرف ( 5١1/5‏ ) كما نقل 
تعقب الطيبي لكنه اعتزض عليه . 
وانظر أمنثلة أخعرى في 44/5١‏ 758/7 -4/١ه١5/4-1١95-ه/م6١؟-ه/‏ 
بس سح ]/ سم ا :لا - ١١41م‏ - 66م . 

(؟) جزء من حديث تمامه : أن امرأتين أتنا النبي - يلع - وف أيديهما سواران من ذهب » فقال : 
زر تودياق كات و قالع “له : نكال شمة رتجمر ‏ المع لوا وار قحا أن يسور كنا الله 
شواريى م نان 1 قالعان] لاع تقال 4 در فاذيا كانم » 
وقد سبق تخريجه . وسيأتي الرد على كلام الطيبي في الحديث ف منهج الطيبي في مسائل علوم 
الحديث - مبحث النقد والتقويم - . 

(5) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه الترمذي في سننه ( ١14/5‏ ) باب : ما 
حاء في الرحل يقتل ابنه يقاد منه أم لا » من كتاب الديات . وأخرجه الدارمي ف سننه ( 7 / ١1‏ 
) باب: القود بين الوالد والولد » من كتاب الديات » وقال الترمذي : رر هذا حديث لا نعرفه بهذا 
الساذ اترقرعا بن ديق إساقيل بن سال وإشاعيل بن عسلم الكني تند تكلم فيه يعض امل 
العلم من قبل حفظه » . وأخرجه الترمذي ( 5 / 1/8 ) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن عمرو قال : (« قد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاً وهذا حديث فيه 
اضطراب ) وقال ابن حجر في التلخيص ١ / 7١‏ -17 ) : رر حديث : لا يقتل الوالد بالولد ‏ 
الزمذي عن عمر » وفي إسناده الحجاج ابن أرطأة وله طريق أخرى عند أحمد » وأخرى عند 
الدارقطيئ والبيهقي أصح منها » وفيه قصة وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات » ورواه الترمذي . 
أيضاً من حديث سراقة وإسناده ضعيف » وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده » فقيل عن عمرو وقيل عن سراقة » قيل بلا واسطة وهي عند أحمد ؛ وفيها ابن لهيعة ) 
واه لوقي نضا ويك ع ماجة من حديث ابن عباس » وق إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
وجا لي يه دي صوصو وا واد واو 
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الح ترظن واوا عير مرو وو سواه اتيس الرالك ارسي الولد الذي 
بحي غله التعاض اق قز الزلة عدا افللما انو تكان: ن" لماعك أن ينكل الاين 
بالقصاص الواجحب عليه وبالعكس » فنهى الشرع عن ذلك ) » ثم تعقبه فقال : 
أقول : والوجه الأول أوجه وعلل بأن الوالد سبب وحوده فلا يجوز أن يكون 
1 

وحكم الأجداد والجدات مع الأحفاد حكم الوالد » بخلاف العكس )0 

وقد ينقل الأقوال ثم يتعقبها بالنقد ومن ذلك ما عرض له عند شرحه الحديث 
حابر - رضي| لله عنه - أنه كان يسير على جمل له قد أعيّ فهر النبي - و - به 
ريه و الساو كوا أبنت يشي دنه عالتع قال #«وزا بعلي برقيام قال مف 
فاستثنيت حملانه إلى أهلي » فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه »!© » وف 


رواية أنه قال لبلال ( اقضه وزده » » فأعطاه وزاده برا © 1 


هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء » وقال الشافعي : حفظت عن عدد من أهل العلم 
لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد » وبذلك أقول . قال البيهقي : طرق هذا الحديث منقطعة » وأكده 
الشافعي بأن عدداً من أهل العلم يقولون به » انتهى كلامه وانظر قول الزيلعي في نصب الراية ( 6 
/ 89" ) وفيه أن رواية الحاكم عن ابن عمر إسنادها صحيح . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها لا / 9ه. . 

)١(‏ شرح الطيبي 7 / وه - 70 . ونقل القاري قول الأشرف وتعقب الطيبي عليه في المرقاة انظر 
ا 
الفلئل: امطلنة العبوي ل تم نت 1 جمع اح الفا جه 21 الك اوه 
خا ما ا اا أو وو لامعا مر 

(7) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( 3 / 174 ) باب : إذا اشترط البائع ظهر الدابة » من كتاب 
الشروط . وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ( 7 / ١77١‏ ) باب : بيع البعير واستثناء ركوبه ؛ 
من كتاب المساقاة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ” / 41 . 

(6) أخرحه بنحوه مسلم ( ١771/7‏ ) باب: بيع البعير واستثناء ركوبه؛ من كتاب المساقاة. والحديث 
في متن المشكاة مع شرحها ” / 1 » ومعنى انك اع أي : أصابه العياء وصار ذا عياء ؛ 
والحملان مصدر حمل يحمل حملاناً [ انظر شرح الطيبي 5 / 17 ] مولا رقي حب اران 
والقيراط - ٠١4١‏ جراماً [ انظر الرسالة الفاصلة في تقرير غالب الموازين والمكاييل بالموازين 
المعاصرة - بحلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء - العدد الثالث السنة الثالشة 
اي ا العاف ا ا ا 
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فنقل قول البغوي في قوله  :‏ وزاده قيراطا » قال  :‏ فيه حواز هبة”) 
المشاع(" ؛ لأن زيادة القبراط هبة غير متميزة من جملة الثمن )» . 


9 قي ون ل لات رز فول + واشداعيف :ا لأواقوله : رواعا عام اده لظام 





لا يساعد عليه . 


(1) الحبة : لغة : وهي التفضل والتبرع بما ينفع الموهوب له » سواء أكان الموهوب مالاً أم منفعة ‏ أم 
كان أي شيء يسر به الموهوب له » ويشكر لواهبه تفضله عليه به » ومن ناحية العرف : فإن الهبة 
تطلق على نفس الشيء الموهوب . وف الننزيل: لابح لمن يقا وهب ليها دور 4 
سورة الشورى : 48 ] » فالمعطي يسمى واهياً » فإذا بولغ قيل وهاب » ومعطاها يقال له : 
موهوب له » والشيء المعطى من مال وغيره يقال له : موهوب . وانتهبت الهبة قبلتها » واستوهبتها 
سألتها » وتواهبوا : وهب بعضهم لبعض [ انظر المصباح المنير ٠١55-5١58 / ١‏ ]. 
وأما تعريفها شرعاً : فقد عرفت الهحبة بعدة تعريفات أهمها : 

5١ / 5 تمليك في الحياة بغير عوض / المغئٍ لابن قدامة‎ - ١ 

كقوف العيو ولا عرص قوير ل أنساوه؟ | النلاة جز ليحن الراقق بد بابر كين 
الحقائق ١‏ / ه4١‏ 

© - تمليك العين بلا عرض وقد تكون بعوض / مرشد الخحيران مادة لا/ا محمد قدري باشا . 

: - الهبة تمليك المال في الحال بدون عوض / الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم ؛ 
ص 7 ؛ ومغين امحتاج ٠‏ / 747 ؛ وثي صياغة أخرى : تمليك العين في الحال بحاناً / شرح الأحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية 7 / 7٠١‏ محمد زيد الأبياني . 

ه - الهبة تمليك المال بلا عرض حال حياة المالك / أحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض للأستاذ 
أحمد إبراهيم ص 4 . 

وعرفها ابن حجر فقال : تطلق على أنواع الأبراء وهو هبة الدين ما هو عليه » والصدقة وهي هبة 
ما يتمخض به طلب ثواب الآخرة » والحدية وهي ما يكرم به الموهوب له » ومن خصها بالحياة 
أخرج منها الوصية وتطلق الحبة بالمعنى الأعص على مالا يقصد له بدل [ فتح الباري ا / 711 ] . 

)١(‏ ما ليس بمقسوم ولا معزول [ انظر لسان العرب 8 / ١1١‏ ] وهبة المشاع أي هبة مالا يقبل القسمة 
[ انظر الفتح © / 715 ] . 

() شرح الطيبي 5 / 88 . وانظر شرح السنة للبغوي 4 / 75١8‏ . ونقل تعقيب الطيبي القاري 


في المرقاة 5 / 15و 
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وكذا ما روي عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال : ( قلت هذا القيراط الذي 
زادني رسول الله - و - لا يفارقئ أبداً » فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى 
جاء أهل الشام يوم الحرة0© فأحذوه فيما أحذوا )7 ) . 

ومن أمثلته أيضاً ما عرض له عند شرحه الحديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - 
قال : بعثنا رسول الله - يِه - إلى أناس من جهينة فأتيت على رجحل منهم فذهبت 
لطعنه » فقال لا إله إلا الله » فطعنته فقتلته » فجىمت إلى النبي - وَلِهٌ - فأخبرته ع 
تقال + زو أضافةا و قد عنيه أن لذ إله: إلا اش تقلت يا يسول الل اننا محل .ذلك 
تعوذاً » قال : ر فهلا شققت عن قلبه »© » وفي رواية حندب عن عبد الله البجلي 
- رضي الله عنه - أن رسول الله - وَل - قال : رر كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 


جحاءت يوم القيامة )» » قاله مرارا*) 1 


)١(‏ الحرة : وجمعها إِحَرّين » وهي الأرض ذات الحجارة السود وتجمع على حر وحرار وحرّات وحرين 
وإحرين » وهي من الجموع النادرة كثيين وقّلين في جمع به وله » وتكرر ذكر الخحرة ويومها في 
الحديث » وهو يوم مشهور من أيام الإسلام أيام يزيد ب بن مغاوية لما انتهب المدينة عسكره من أهل 
الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين وأمّر عليهم مسلم بن عُقبة المري في ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين » وعقيبها ملك يزيد . والحرة أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود 


لس ل ا حنظلة ومعقل بن سنان 
وعبيد الله بن زيد بن عاصم ومسروق بن الأحدع - رضي الله عنهم - . [ انظر النهاية في غريب 


الحديث ١‏ / ه56" ؛ البداية والنهاية م / /ا1١7ا‏ - 7١١‏ ]. 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( معلقاً ) (7 / 19 ) باب : الهبة المقبوضة وغير المقبرضة » 
من كتاب الهبة » وفي ( 7 / 87 ) باب : حسن القضاء » من كتاب الاستقراض . وأخرجحه 
بنحوه مسلم في صحيحه 1 / 1777-1771 ) باب : بيع البعير واستثناء ركوبه » من كتاب 
المساقاة . ونيف ون الفكة بق ركه 5 بد 

() أخرجه البخاري ف صحيحه 7١‏ / 5" ) باب كولاه عا : « وَمَنَأحمَاهَا 4 المائدة : 
ه”” ] من كتاب الديات . وأخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ( 95/١‏ -97 ) باب : تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلاالله » من كتاب الايمان . والحديث ف متن المشكاة مع شرحها 
ل 

(1) أخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 91 - 18 ) باب : تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا 
الله » من كتاب الابمان . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / ١1‏ . 
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فنقل عن المظهر قال : (( يشبه أن يكون المعنى فيه أن الأصل في دماء الكفار 
الاك ور ف سانة كانه افا ان لوال ةلود محم دن 
القساة معاد ين ستاسمنى اهشاع الحم و انه تامور قن واحضا 
عن المجتهد موضوع » أو تأول في قتله أن لا توبة له في هذه الحالة ؛ لقوله تعالى : 
:3 ميك 0 ا 0 

00 
فعا نوناد هقان قمتايا ولاو ادر ينلد ملم عوهنا سان 
بقوله : (, إنما فعل ذلك تعوذاً » والزجر والتوبيخ على فعله والبغي عليه بقوله : 
رر كيف تصنع بلا إله إلا الله ؟ »9 ) . 

الثالث عشر : التنبيه على بعض الاداب المتعلقة بالعبادات 

ومن أمثلة ذلك ما نقله عن النووي عند شرحه لحديث حجة الوداع”” قال : 
رر في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف : منها أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل 
الذهاب إلى الموقف » ومنها أن الوقوف راحلا أفضل وفيه خلاف » ومنها 
و ا ا 0 
اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الحبل » وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا به 
فغلط » بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات » والفضيلة 


الوقوف على موقف رسول الله - كل - » فإن عجز فالأقرب والأقرب » ومنها 


/٠5 : سورة غافر » أية‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 7 / 45 ؛ وانظر قول المظهر في شرحه للمصابيح ( مخطوط ) صفحة رقم ]/١١1‏ . 
ونقل تعقيب الطيبي القاري في المرقاة لا / ١١7‏ . 
واف أكلة أفخرى 1ل نيزم عيرم دعر اوه وك امم ا 
لل ا ييا الور اك واب ره 

(؟) حديث حجة الوداع أخرجه مسلم في صحيحه ( 7 / 885 - 817 ) باب : حجة النبي - وو - 


من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / 741 - 557 . 








-8937- ١ 
استحباب استقبال الكعبة » ومنها الوقوف عليها حتى الغروب الكامل » فلو أفاض‎ 
فمن وقت الزوال في يوم عرفة » وطلوع الفجر الثاني من يوم النحر » ومن فاته‎ 


فاته الحج 0 





5 ” ٠5ه‎ / شرح الطيبي ه‎ )١( 


وانقار لهال العا ا رجن انك اا 











إن القارئ لكتاب الكاشف عن حقائق السنن وما حرره الإمام الطيبي فيه من 
مسائل الفقه ومنهجه في عرضها ليرى أنه يقف أمام موسوعة فقهية شأنه شأن كثير 
من علماء عصره . 

ولغل ما ذذكزهمن الاعلافات الفقهية إجاراً أو تفصيلاً دليل على ذلك :م اوفيه 
إقارة اهنا لقاب يتمتع به الإمام الطيبي من معرفة بعلم الخلاف”" » حيث جمع 
أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء والأئمة والأصحاب في كثير من المسائل الفقهية 
وال قد لا يكتفي الطيبي في بعضها أحياناً بذكر الإختلاف » وإنما يذكر الأدلة 
ويوجهها وقد يرحح بينها معتمداً في ذلك على قواعد الترجيح المعروفة خاصة 
تقديم ما ظاهره الدليل » أو تصحيح الحديث وتقويته » أو لدلالة النص عليه » بل 
هو من الفقهاء الذين يقدمون النص على الرأي إذا خالفه » بل إنه ليرحح النص وإن 
خالف مذهبه . ولأن الطيبي شافعي المذهب فقد ظهر اعتناؤه بذكر فقه 
المذهب الشافعي بشكل أكبر نسبياً من غيره من الأئمة » وهذا واضح بشكل جلي 
في كثرة نقوله عن كتب الشافعية » ومنهم على وجه النصوص الإمام النووي الذي 
أكثر من النقل عنه بشكل وافر » وهذا يعطي كتاب الطيبي ميزة في الفقه 
ليا اده مسحي دن 


(1) علم الخلاف انظر نبذة عنه وعن نشأته في مفتاح السعادة ١‏ / 305 ؛ وكشف الظلنون 54/١‏ ) 
477 ؛ وتعريف عام في العلوم الشرعية ص 7١5 - 7١9‏ .. 

وق ابطر أهلة على دلق اك 4 0 

(0) انظر في المذهب الشافعي وتطوره في المذهب عند الشافعية للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي ) ع 
نشر في محلة جامعة الملك عبد العزيز العدد الثاني » حماد الثانية ١1594‏ ه - مايو ١91/8‏ م . 











ا 
اعتمد المتأخرون من فقهاء الشافعية في تحديد مذهب الشافعية والقول المعتمد فيه0"©)) 
وأجمع من جاء بعدهم من العلماء على أن القول الراحح في المذهب هو ما اتفق 
عليه الشيخان2؟ . 

لق اانا 6د ما رضحة لاما اللرري اام رومع نهذ يكم اللسى ناني 
نان ا نرف أن لني 2لا مرو تله بو عن مكيل فاق الك ها سور 
عند شرحه لحديث ابن عمر قال : (نهى رسول الله - لع - عن ببع حبل المحبلة9», 
وكان بيعا يتبايعه أهل الخاهلية ؛ كان الرحل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم 
تنتج الي في بطنها »”' . 

قال : ( واحتلفوا في المراد بالنهي ف هذا الحديث » فقال جماعة : هو بيع بثمن 
مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها » وقد ذكر مسلم هذا التفسير عن ابن عمر ف 
هذا الحديث » وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم » وقال آخرون : هو بيع ولد 
ولد الناقة في الحال » وهذا تفسير أهل اللغة » وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه , 
وهذا أقرب إلى اللغة » لكن الراوي وهو ابن عمر قد فسره بالتفسير الأول » وهو 
أعرف » ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف 


الظاهر )) . 





. نقلاً عن شرح العباب لابن حجر‎ ١4 انظر الفوائد المدنية للكردي ص‎ )١( 

. اصطلح علماء الشافعية على إطلاق الشيخين على الرافعي والنووي‎ )١( 

(©) انظر الفوائد المدنية للكردي ص 7١‏ نقلاً عن فتاوى الشهاب الرملي . 

(4) قال النووي : رز حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما » قيل : الحبلة جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر 
وفجرة » قال الأخفش : حبلت المرأة فهي حابل والجمع حبلة » وقيل : الحبل مختص بالإنسان , 
والحمل بغيره » قال أبو عبيد : لا يقال لشيء من الحيوان : حبل » إلا ما جاء في هذا الحديث . 
وقال القاري في المرقاة ( 5 / 87 ) : ( قال أبو عبيدة معناه إذا ولدت ما في بطنها , ولذا فقد باعه 
ذلك الولد فهو بيع المعدوم والأول تأحيل إلى مدة مجهولة » . 

(ه) أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه 7 / 75 ) باب : الغرر وحبل الحبلة » من كتاب البيوع . 
وأخرحه بنحوه مسلم في صحيجه (7 / ١١54 - ١١51‏ ) باب : تحريم بيع حبل الحبلة » من 
كتاب التيوع .. والحديث ف متن المشكاة مع شرحها 5 / ٠٠5‏ ' 
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ثم تعقبه الطيبي فقال : « أقول : فإن قلت : تفسيره مخالف لظاهر الحديث » 
فكيف يقال إذا لم يخالف الظاهر ؟ قلت : لعل المراد بالظاهر الواقع » فإن هذا البيع 
ف الجاهلية كان لضرب الأجل وتعيينه » وابن عمر كان أعرف بهذا من غيره ؛ 
كأنه قال : نهى رسول الله - كلع - عن هذا البيع المعحصوص » ثم فسره بما فسره » 
وليس التفسير حل اللفظ بل بيان للواقع "2 . 

ومع هذا فالإمام الطيبي شافعي غير متعصب لمذهبه إذ قد يرجح مذهب غيره 
إذا رأى أن الحق بيجانبه ومن أمثلة ذلك أنه لما نتقل عن القاضيى البيضاوي 
ف اختلاف الأئمة في جواز إعادة صلاة المنفرد مع الجماعة حيث قال : ( وقد 
اختلف فيه » فذهب الشافعي - رضي د هت إن عبات مطاف . قال ام 
حنيفة - رضى الله عنه - : لا يعاد إلا الظهر والعشاء . وأما الفجر والعصر ؛ 
فللنهي عن الصلاة بعدهما . وأما المغرب ؛ فلأنه وتر النهار » فلو أعادما صارت 
شفعاً . وقال مالك - رضي الله عنه - : إن كان صلاها في جماعة لم يعدها وإن 
كان قد صلاها متفردا أعادها ق: الجماعة إلا المغرب .. وقال النخعي والأوزاعي : 
يعيد إلا المغرب والصبح . وعلى أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز ؛ لأن الصلاة 
الثانية كانت نافلة لمعاذ » لقوله - يَِمٌ - في حديث يزيد بن الأسود”" عن النبي 


)١(‏ شرح الطيبي 5 / 75 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١١1 / ٠١‏ ونقل تعقيب الطيبي 
القاري في المرقاة 5 / 47 . 
انظر هذه المسألة في التقيد والايضاح ١١5 - ١١١‏ ؛ المسودة ص "٠.‏ ؛ العدة في أصول الفقه 
٠١١.١ - ١٠.6. /‏ . وقد عرفت هله المسألة في كتب أصول الفقه بزيادة الثقة والراحح أنها 
مقبولة إذا لم يخالف ف المزيد عليه . 
وانظر أقوال العلماء في مسألة بيع حبل الحبلة قي البدائع ه] ١١1‏ ؛ فتح القدير 5/ هلالا - 5لا ؛ 
المنتقى ه / 7١ - 7١‏ ؛ القبس ” / 847 ؛ المهذب 757/١‏ ؛ مغين المحتاج ” / 76٠‏ ؛ المغنئي 
809-14 نيل الأوطان ه / ١ ١417‏ 
واقار عقال حرق 1 7 . 

(؟) يزيد بن الأسود وقيل بن أبي الأسود الخزاعي ويقال العامري » صحابي نزل الطائف . 
انظر ترحمته في : التقريب ص 8ه ؛ الإصابة "ا / 50١‏ - 507 ؛ الاستيعاب " / 588 . 
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- له - : رر إذا صليتما في رحالكما » ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ؛ فإنها 
لكما نافلة » وصلاة القوم كانت فريضة 20 ) انتهى كلامه . 


الله عنه - حديث عبد الله بن عمر في آخخر الفصل الثالث من هذا الباب )© ويقصد 
ماحد يعاو عير حرطن اشدعنيها دنه رن أن تراد بالعفال انن امتلى فى 
بي » ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه ؟ قال له : نعم . قال الرجل : أيتها 
أحعل صلاتى ؟ قال ابن عمر : وذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله عز وحل يجعل أيتها 
شاع 03 

وما يدل أيضا على عدم تعصبه تأدبه في نقده ورده على بعض الفقهاء , فيخلو 
بعاد وال رداك اللارصدة] أو اناا راو السو ونا وكونه امفجا باد 


- 787 / ١ ( من حديث يزيد بن الأسود - رضي الله عنه - أخرحه بنحوه أبو داود في سننه‎ )١( 
باب : فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم » من كتاب الصلاة . وأخرحه‎ ) "0 
باب : ما جاء في الرحل يصلي وحده ثم يدرك‎ ) ١١7-1١7 / 7 ( بنحوه الرّمذي ف سننه‎ 
)١١8-1١17 / الجماعة » من كتاب أبواب الصلاة . وأخرجه بنحوه النسائي في ستنه ( ؟‎ 
باب : إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده » من كتاب الإمامة . وأخرحه الدارمي في سننه‎ 
. باب : إعادة الصلاة في الجماعة بعدما صلى في بيته » من كتاب الصلاة‎ ) "١م‎ - "١7/1١١ 
وقال الزمذي رر حديث حسن صحيح » » قلت : إسناده صحيح » وكذا صححه الألباني في‎ 
. 9 / 7 والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ » ] 3517 / ١ تخريج أحاديث المشكاة [ انظر‎ 

(؟) شرح الطيبي 7 / 79 ؛ وانظر قول القاضي في تحفة الأبرار ( خطوط ) صفحة ١75١‏ /أ. 
انظر هذه المسألة في فتح القدير 5١4 / ١‏ ؛ بداية المجتهد ١10 / ١‏ ؛ الشرح الصغير ١‏ //ا47 ؛ 
المهذب ١‏ / 450 ؛ مغين المحتاج ١‏ / 7357 ؛ المغنٍ ؟ / ١١5-111١‏ ؛ كشاف القناع ١‏ //الاه 
وما بعدها . 
وانظن أمذلة ألعرق لعدغ تحضيه > برك 4 ومين | جم حصنا ور ا 

() أخرحه مالك في الموطأ ( ١‏ / 35 ) بإسناد صحيح »؛ وكذا صححه الألباني في تخريج أحاديث 
المشكاة وقال : (( في الموطأ بإسناد صحيح على شرطهما » . [ انظر المشكاة ١‏ / 514" ] . 
قال صاحب المرعاة ( ؛ / ١١5‏ ) : ( الأحاديث المرفوعة الصحيحة صريحة في أن صلاته هي 
الأولى » وأنه يجعل الثانية نافلة والأولى فريضة » فهي مقدمة على أثر ابن عمر » . 
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العلماء مع رقة في الجانب وعفة في اللسان وسهولة ورشاقة في العبارة » ومن أمثلة 
ذلك ما ذكره عنده شرحه لحديث : ( من استجمر فليوتر )"© قال : « في 
الاستجمار بالوتر إشارة إلى جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة كما هو مذهب الحنفية . 
ثم ذكر قول الخطابي رداً على مذهب الحنفية لبيان أن الاستجمار لا يجوز بأقل من 
ثلاث فقال : ( المراد أن الاستجمار بالحجر خاصة ليس بعزيمة لا يجوز تركها إلى 
عووا م لكل رذ سحي يللي ةا مقماه زكرا ناذا ارمععيا م لاسا رم 
إن تركه إلى غيره . وقال أيضاً : في قوله : «« من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا 
حرج » دليل على أن أمر النبي - كلع - يدل على الوجوب وإلا لما كان يحتاج إلى 
ا ا روي نا لسرا ويم أل إن سوقان أيعت +ترو واترلة 
د فليوتر » دليل على وجوب الثلاث ؛ لأنه من المعقول أنه صلوات الله عليه لم يرد 
به الوتر الذي هو واحد ؛ لأنه زيادة صفة على الاسم » ولا يحصل بأقل من واحد ؛ 
فعلم أنه صلوات الله عليه قصد به ما زاد على الواحد » وأدناه النلاث » » ثم زاد 
في الرد على قول الحنفية بتعقيبه على قول الخطابي حيث قال : ( أقول : لعله أراد 
أن الاستجمار هو إزالة النجاسة بالجمار » ولو أريد الفرد لقيل : فليستجمر بواحد . 
فلما عدل إلى الوتر علم أن المراد التنقية » وذلك لا يحصل بالواحد على الغالب ؛ 
فوجب الحمل على الوصف الذي هو خلاف الشفع » ويحصل به النقاء وأقله 


الثلااث 0 . 


. الحديث سبق تخريجه‎ )١( 

(0) شرح الطيبي ؟ / 4 - 40 ؛ وانظر قول الخطابي في معالم السنن 7١ / ١‏ . 
قال المبا ركفوري في المرعاة ( ” / 5٠‏ ) عند شرحه لحديث سلمان - رضي الله عنه - نهانا رسول 
الله - يل - أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستئنجي باليمين » أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار ... الحديث » . [ رواه مسلم في صحيحه ( 7١5 / ١‏ ) باب النهي عن الاستنجاء باليمين 
من كتاب الطهارة ] . 
قال : رر حديث سلمان هذا أصح منه [ أي حديث أبي هريرة ] فيقوم عليه أو يجمع بينهما مما قال 
لحافظ في الفتح أحذ بهذا أي بحديث سلمان الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث » فاشترطوا أن 
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ولعل الناظر فيما أشرت إليه من أمثلة في منهج الطيبي في المسائل الفقهية ف 
تعقيباته وتعقباته الفقهية ليرى تأكيداً على أدبه مع العلماء وعدم تعصبه مع 
المخالفين . 

ولعل ثما يدل على عدم تعصبه وإنصافه تعرضه للمذاهب الأخرى مع ذكر 
أدلتهم دون أن يلتو في عرض حجتهم أو يأتي بها مبتورة. بل يعرضها بدقة 
وأمانة . 

وهذا يدل على رفضه التقليد » كما يدل على دقة فهمه » وتنوع معرفته ع 
وسعة اطلاعه » وتعدد مشاربه الفقهية . 

كما تبدو شخصيته النقدية في الفقه أيضاً إذ هو لا يكتفي بالنقل فقط وإنما قد 
يتبع تلك النقول بالتعقيب والتوضيح أو النقد أو التصحيح . 

وما يؤكد تمتعه بهذه التمودية الا ف الناقدة رده على الأشرف فيما ذهب 
إليه من أن المقصود بحديث النبي - فوَلِةٌ - : يا معشر النساء تصدقن ولو من 
حليكن )”22 ؛ بأنها صدقة الفريضة » وإنما المراد بها في الحديث هو صدقة 
التطوع2 » والاستدلال على ذلك بحديث العيد » وإنهن لم يخرحن ربع العشر , 
وهذا صحيح إذ لو كانت صدقة الفريضة لأمرهن بإخراج النصاب فيها . وإلى ما 





لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الانقاء إذا لم يحصل بها فيزداد حتى ينقى » ويستحب حيئئذ الإيتار 
لقوله من استجمر فليوتر . وليس بواحب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال : (( ومن لآ فلا 
حرج » وبهذا يحصل الجمع بين الروايات - انتهى كلام ابن حجر - وقال ابن تيمية ف المنتقى بعد 
ذكر حديث أبي هريرة المذكور وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على ثلاث جمعا 
بين النصوص ) أ.ه . 
انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في : فتح القدير 5١5 - 7١54 /١‏ ؛ تبين الحقائق 17/١‏ ؛ 
بداية المحتهد ١‏ / 8 ؛ الشرح الصغير ١‏ / /41 ؛ المهذب 78/١‏ ؛ مغن المحتاج ١‏ / 48 --5 ؛ 
الغ ١57 / ١‏ ؛ كشاف القناع ١‏ / 07 . 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(8)اشرح الطيبق 9/8 وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة في صفحة 885 - 817 فانظرها هناك. 
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ذهب إليه الطيبي ف الحديث ذهب بعض العلماء ومنهم الإمام النووي”؟ حيث 
قال في أحاديث باب النفقة على الأقربين » الزوج والأولاد ومنها هذا الحديث 
الذي نحن بصدده : (, المراد به كله صدقة التطوع وسياق الأحاديث يدل عليه )”". 
وقال الشيخ أبي الحسن المبا ركفوري في المرعاة (( قال شيخنا في شرح التزمذي"" : 
قلت : فى الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الحلى نظر » فإنه ليس 
بنص صريح فيه لاحتمال أن يكون معنى قوله ‏ ولو من حليكن » أي ولو تيسر 
من حليكن كما قيل . وهذا لا يدل على وحوب الزكاة في الحلى » إذ يجوز أن 
يكون واجباً على الإنسان في أمواله الأخر ويؤديه من الحلى » وقد ذكر أبو الطيب : 
هذا الاحتمال » ول يحب عن هذا جوابا شافياً فتفكر + انتهى كلام الشيخ . 

قلت : حمل الحنفية القائلون بوجوب الزكاة في الحلى » وعدم جواز دفع المرأة 
زكاتها إلى زوجها الفقير هذا الحديث على صدقة التطوع وبه جزم النووي من 
الشافعية » واستدل الطحاوي لذلك ,ما روى من طريق رائطة؟ امرأة ابن مسعود » 
إنها كانت امرأة صنعاء اليدين تصنع بيديها فتبيع من ذلك » فكانت تنفق على 
غؤدان وعلن وللاف تقال نهدا يدل غلى أنباتضنافة تطوغ اه اكنال ايض يقوف 
في حديث أبي هريرة عنده فأخعذت حلي » أتقرب به إلى الله عز وجل رجاء أن 
لا يحعلين الله من أهل النار ؛ لأن الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال » وإنما توحب 
الصدقة بجزء منه . واستدل لذلك أيضاً .ما وقع ف حديث أبي سعيد عند البعاري 


(1) وبعضهم من ذهب إلى أن المقصود في الحديث صدقة التطوع » ومنهم أبو الطيب السندي في كتابه 
شرح جامع التزمذي . [ انظر قوله ف مرعاة المفاتيح 5 / ١754‏ -56١ع.‏ 

(؟) شرح النووي بصحيح مسلم 07 / 44 . 

() عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ” / ٠١‏ . 

(؛) هي ريطة بنت عبد الله بن معاوية الثقفي يقال رائطة ويقال اسمها زينب وقيل هما اثنتان . 


انظر ترحمتها في الإصابة 4 / 5١١‏ ترحمة 181 . 
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زوحك وولدك أحق من تصدقت به عليهم )20 ؛ لأن الولد لا يعطي من الزكاة 
الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره » والأم يلزمها نفقة ولدها إذا كان أبوه 
فقيرا عاحزا عن التكسب جدا عند الحنفية . ويمتنع إعطاء الصدقة الواحبة من يلزم 
المعطى نفقته 0 أ. ه . 

فتبين موافقة صاحب ‏ لمرعاة وغيره له وهذا ما يجعلنا نقول إن للامام الطيبى 
مكانة فقهية سامية إلى حانب بروزه في سائر العلوم المختلفة . 

إلا أنه تؤحذ عليه بعض الماحذ وال لا تحط من قدره » ولا تنقص من قيمة ما 
حرره من المسائل الفقهية منها . ما ذكره من أن أكل لحم المهرة حرام بالاتفاق9) 
وهذا غير صحيح ؛ إذ المالكية يكره عندهم أكل لحمها ولا يحرم'” . 

ومما يؤخذ عليه أيضا : ما ذكره في حكم القصاص في حكم قتل الوالد بالولد 
وذهب إلى أنه لا يقتل به"© » وهذا صحيح بالاتفاق”2 غير أنه يد كبز أن المالكية 
استثنوا حالة واحدة » وهى أن يتحقق أن الأب أراد قتل ابنه » وانتفت شبهة إرادة 
تأديبه وتهذيبه كأن يضجعه فيذبحه أو يبقر بطنه » أو يقطع أعضاءه فيقتل به لعموم 
القصاص بين المسلمين ) وأما ضربه بقصد التأديب أو في حالة غضب أو رماه 


بسيف أو عصا فقتله فلا يقتل به" . 


)١١‏ أخرجه بلففله البخاري في صحيحه (1717-175/17) باب : الزكاة على الأقارب » من 
كتاب الزكاة . 

(؟) انظر مرعاة المفاتيح 5 / ١8‏ : 

(5) شرح الطيبي 8 / ١١7‏ وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة انظر صفحة 547/ : 

(5) انظر هذه المسألة في : بداية امحتهد 45١ / ١‏ ؛ الشرح الكبير ١١١ / ١‏ ؛ حاشية الدسوقي 
ا 

(5) شرح الطيبي 0 / 9ه . 

(5) انظر هذه المسألة في البدائع ٠/‏ / 7 ؛ تكملة فتح القدير 8 / /55 وما بعدها ؛ بداية امختهد ١‏ / 
1؟ ؛ المهذب 7 / ١74‏ ؛ مغين المحتاج 5 / 18 ؛ المغين 577/10 وما بعدها ؛ الأحكام 
السلطانية للماردي ص ؟؟١؟‏ . 

(0) انظر بداية المحتهد * / 797 ؛ الشرح الكبير للدردير 5 / 7147 . 
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والثاايو عل علب انا فق ياي التعناض بماد كرونين أذ قر سالك وامجدات 
أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي2"؟ ع وهذا القول ليس بقول أصحاب أبي حنيفة 
وحدهم ونا قول الحنفية عموماً إذ يرون أن المسلم يقتل بالذمي » ويؤيدون رأيهم 
بالقياس فيقولون إن المسلم تقطع يده إذا سرق مال الذمي » فإذا كان حرمة ماله 
كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه"" . 

وثما يؤحذ عليه أنه لما ذكر حكم الفيء رجح فيه غير مذهب الجمهور ونم 
يفصل في حكمه التفصيل الذي يتناول جميع أنواع الفيء » فقال فيما نقله عن 
القاضي البيضاوي : (( فيه ثلاثة أقوال : أحدها أنه مردود إلى المصالح كخمس 
الخمس المضاف إليه الفيء والغنيمة . 

والثاني : أنه يقسم على الهات كما يقسم الخمس فعلى هذا يكون جملة مال 
الفيء مقسومة على المذكورين في الآية على ما دل عليه ظاهرها . 

والثالث : وهو الأظهر أنه للمرترقة المنرزصدين للقتال كما أن أربعة أخماس 
الغنيمة للحاضرين فيه » لأنه - يع - كان يأخذها لما أن تلك الأموال تحصل من 
الكفار » لحذرهم منه وحوفهم » والآن تؤخذ لحذرهم من المسلمين »'" . 

أقول هذا الذي ذكره الطيبي إنمااهو حكم المنقول من الفيء وهو 
عند الجمهور يوقف ويصرف لمصال المسلمين » أي أن الأمر فيه للإمام يفعل 
ما يراه مصليحة9©» » ويخمس غند الشافعية المنقول كالغنيمة » لأن آية الفيء ؛ 





. شرح الطيبي 7 / 1ه‎ )١( 
/ ١١ وما بعدها ؛ البناية في شرح الهداية‎ 1١7 / 5 ؛ تبيين الحقائق‎ 751 / ٠7 (؟) انظر البدائع‎ 
. (١6ه‎ - 36" 
. 714 / وانظر قول مالك في هذه المسألة في بداية اللمحتهد ” / 541 ؛ الشرح الكبير ؛؟‎ 
. 1/1787 - شرح الطيبي 8 / 85 ؛ وانظر تحفة الأبرار للبيضاوي ( مخطوط ) صفحة 1/7 / ب‎ )( 
انظر فتح القدير 4 / 1ه" ؛ الخراج ص 77 ؛ الشرح الكبير * / 175 ؛ القوانين الفقهية ص 55 ؛‎ )4( 
ْ ١14 / ” ؛ الحرر‎ 7١ / 7 4ه ؛ كشاف القناع‎ / ٠١ الشرح الكبير للمقدسي‎ 
. 19 / " مغين المحتاج‎ )5( 
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«( مآد ءَاسَمْعرَسُولوء... © مقيدة » فحمل المطلق على المقيد » جمعا بينهما لاتحاد 
الحكم » فإن الحكم واحد » وهو رجوع المال من الحربيين للمسلمين » وإن اختلف 


غير أن مذهب الجمهور في هذا أصح » ودليلهم ما روى مالك بن أنس 
عن عمر » قال : كانت أموال بن النضير”" ثما أفاء الله على رسوله ما لم يوحف 


غليه المتشلموت عسل ولا ركنات» فكانت المي - ول ت خاضية #فكبان 
يفو هك أخلء :اسن سه م وسابياتى كله الحرج وجول ) وامساا ع عةة 
في سبيل الله20 . فقوله : (( كانت للبي - وله - خاصة » يؤيد مذهب الجمهور 
في أنه لا يخمس الفيء » إذ من المعروف أن فدك”"” والعوالي9» ( أموال بي النضير 
ف الدعلام قاف الرسار ليت لاك ساف وان يدي الاقية فلوسا 


و ل مر 


ةنال ولدسيت ...04 ننه نوردي آمل لاير4 


رو عفر وم رصم - 


أراد أن الفيء لا يقسم كالغنائم بدليل قوله تعالى : 0 لايكوند ولد بين) لزيا 


ره 


3 5-5 3 2 
متك 204 وإذا أراد الإمام تفريق الفيء بين المسلمين اتخذ ديوانا يحفظهم ويرتبهم» 


)١(‏ بنو النضير : هم رهط من اليهود من ذرية هارون عليه السلام » نزلوا المدينة في فعن بي إسرائيل 
اتظاراً لبعنة النبي - ول - » وهم الذين قص الله تعالى أمرهم في سورة الحشر . [ انظر الجامع 
لأحكام القرآن ١8‏ / ؟ ؛ البداية والنهاية 4 / 7١8 - ١94‏ ]. 

(؟) انظر شرح النووي لصحيح مسلم 7١/1١1‏ . 

() فدك - بفتح أوله وثانيه - : بينها وبين خيبر يومان وحصنها يقال له الشمروخ كان أهلها من 
المزارعين اليهود » واشتهرت بقمحها وثمرها . وأرسل النبي - 4# - عليا على رأس مئة من 
الصحابة » ثم صالحهم على نصف حراحهم سنة لا ه . 
انظر معجم ما استعجم 7 / ٠١١5‏ ؛ البداية والنهاية 4 /.194- ٠١6‏ 1 

(؟) العوالي : بالفتح » وهو جمع العالي ضد السافل : وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال . [ انظر 
معجم البلدان 4 / ١57‏ ] . ش 

(5) سورة الحشر » أية : 5 

اك سور تقس ادر 

(70) سيرة ابن هشام ؟ / /81” . 
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وفعلا العطاء علق شي ما افيس له :شهريا او غيرةة© وآما الأراضص الى خارها 
المسلمون فهي ثلاثة أنواع : أرض جلا عنها أصحابها خحوفا وأرض فتحها 
اللطلموة عترم انس ناته المتية كيعا مالك بوالذاعنها اصكابينا حونا 
فملكيتها تنتقل إلى بيت مال المسلمين وتصبح وقفا للمسلمين جميعا » ويضع الإمام 
غليها خراح0 يوعد كاحرة موق يغامل عليه من مسلم أو ماهد وفنا جعلت 
رقنا #الأنها ليت غنيمة + دكا حكمهها كنع الفتي ايكون للتسليق كليم 
وهذا قول الحنفية والمالكية » ورواية للشافعية والحنابلة » وفي رواية أحرى للشافعية 
والحنابلة ذكروا أن وقفها يحتاج إلى وصية من الإمام لتصبح هذه الأرض وقفا » 
والراحح الرواية الأولى عنهما” . 

وأما الأرض الي فتحها المسلمون عنوة فعند الحنفية أنها تقسم بين الغانمين 
وعليهم العشر » وإن أقرٌ أهلها عليها فعليهم الخراج”2 . 

وعند المالكية توقف لبيت مال المسلمين وتصرف على مصالح المسلمين”” . 

وأما الشافعية فاحتلفوا على قولين إما أن تكون للغانمين وتصرف غلتها عليهم ) 
وأما أن توقف لبيت مال المسلمين وتصرف غلتها على المصالح”" . 


. ©14٠١ / انظر المهذب 748/7 ؛ الفقه الإسلامي وأدلته الشرعية ه‎ )١( 

(؟) الخراج : الإتاوة » وهو ما يؤخذ من الأرض » أو من الكفار بسبب الأمان قال الأزهري : الخنراج 
يقع على الضريبة » ويقع على مال الغ » ويقع على الجزية . [ انظر : النظم المستعذب ؟ / 
516 ]. 

(©) انظر زاد المعاد © / 7٠١‏ ؛ القوانين الفقهية ص ١48‏ ؛ مغن المحتاج * / 1 ؛ الفروع 710/5 ؛ 
الفقه الإسلامي وأدلته الشرعية © / 559 . 

(5) انظر المبسوط ١5١ / ٠١‏ ؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١١4/0‏ ؛ مختصر الطحاوي ص ١59‏ . 

(0) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠ . ١815 / ١‏ 

(5) مختصر المزني - ملحق بالأم - ص 770 ؛ انظر المهذب 7 / 75٠0‏ ؛ حلية العلماء 17 / 591 - 
4 
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وأما الحنابلة فذكروا أن الإمام مخير بين أن يقسمها كالمنقول فتملك ولا خحراج 
عليها ولا على من أسلم من أهلها » وإنما عليهم العشر المفروض ؛ وإما أن يوقفها 
بين المسلمين ( بحيث بنع بيع ونحوه ) ويضرب عليها خراجاً يؤخذ ممن هي في يده 
من مسلم أو معاهد كأحرة لها( . 

وأما الأراط ض الي فتحت صلحا : فيتحدد حكم هذا النوع من الأراضي 
يموجب عقد الصلح » وهو واقع على صورتين إما أن يقع الصلح على أن تكون 
امرض المسطعؤرر ها امارح على دصر رصي لعي وا روطن المت 
والحيرة”"© ففي الصورة الأولى : تصبح الأرض وقفاً للمسلمين وتعتبر من بلاد 
الإسلام » كالأرض الى جلا عنها أهلها » لأن البي - ويد - فتح خيبر » وصالح 
أهلها على أن يعمروا أرضها » ولهم نصف ثمرتها » فكانت للمسلمين دونه . 
قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : ( عامل النبي - وَلِعٌ - خيبر بشطر ما يخرج 
متها من غر أن زراع 0 

روضخ علي علا الارض اخراج تايا ا ا 2 
منها ظل ملتزما بدفع الخراج » يوذ كأجرة في مقابل الانتتفاع بالأرض وهو ما 
اتفق عليه الفقهاء"' . 


(1) الفروع 5 / 75٠١‏ ؛ الإقناع 5 / "١‏ . 

(؟) اليمن : اسم للبلد المعروف - جنوب الحزيرة العربية - كان لسبا » وسمي يمين ؛ لأنه على يمين 
الكعبة . [ انظر معجم ما استعجم 5 / ١50١‏ ]. 

(©) الحيرة : بالكسر ثم السكون » وراء : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة بالعراق . [ انظر 
معجم البلدان ؟ / 5١58‏ ] . 

(5) انظر الشرح الكبير للمقدسي 547/1٠١‏ . 

(ه) أخرجه بلفظه إلا لفظ ( أهل ) البخاري في صحيحه ( 5 / 58 ) باب : المزارعة بالشطر ونجوه ء 
من كتاب الحرث والمزارعة . وأخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١187/1‏ ) باب : المساقاة 
والمعاملة يجزء من الثمر والزروع » من كتاب المساقاة . وانظر أيضاً شرح معاني الآثار 791/7 . 

39 انظلن المدوية 4:78 4 النعفى: 2 438:7 كشات القتاع 1 / اهلا #الغرن 411/473 احكام 
أهل الذمة ص ٠١5‏ ؛ الفقه الإسلامي وأدلته الشرعية © / ١4ه‏ . 

















عه م 


وق العخورة الحائية ##تكوت الأرطن كلكا لأعلي] عستي الصلح الهم 
المسلمون بتنفيذ شروط الصلح كاملة » ما دام هؤلاء قائمين على الصلح ولكن 
يوضع الخراج على الأرض يؤدونه عنها » ويكون لبيت المال وهو قول الحنفية 
والمالكية والشافعية ورواية للحتابلة29 . 

وقينرواية ثانية لهم قالوا : إنه لا خراج على أرض صول أهلها على أن الأرض 
هم كأرض اليمن والحيرة » كما لا خراج على ما أحياه المسلمون”» كأرض 
الع وان 
ظ والراحح أن عليهما الخراج ويعتبر في حكم الحزية فمتى أسلموا سقط عنهم 
عند الجمهور بدليل ما كتب عمر بن عبد العزيز لعماله ولا راج على من أسلم 
من أهل الأرض”/ . 

وقال : الحنفية لا يسقط الخراج عنهم » لأن فيه معنى المونة ومعنى العقوية© غ 
وتعتبر دار هؤلاء المصالجين دار عهد عند الشافعية وبعض الحنابلة”' . 


(1) انظر الخراج ص 57 ؛ مختصر الطحاوي ص ١717‏ ؛ تبيين الحقائق 5 / 74 ؛ المدونة 5 / 0" ؛ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١75 / ١‏ ؛ غاية المنتهى ١‏ / 51: ؛ الاقناع 5 / 7١‏ ؛ 
الفروع 5 / 74٠‏ ؛ مختصر احتلاف العلماء ؟ / 495 : 

(؟) انظر كشاف القناع " / 585 ؛ الاقناع ١‏ / 98 ؛ الفروع " / 75١‏ . 

() البصرة مدينة ومرفأ بالعراق على شط العرب . [ انظر المنجد ص 174 ؛ وانظر أيضاً الكلام عليها 
في معجم البلدان 54١ - ؟٠ / ١‏ ]. 

(4) انظر لباب اللباب ص / ؛ المحرر في الفقه الحنبلي 7 / 179 ؛ الفقه الإسلامي وأدلته الشرعية ه / 
١‏ . 

(5) انظر التلويح على التوضيح 7 / ١١7‏ ؛ المتنزع المخحتار ١‏ / 01/5 ؛ البحر الرائق ه / ١١‏ ؛ الفقه 
الإسلامي وأدلته الشرعية © / ١14ه‏ . 

(5) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ١57‏ ؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ١7‏ ؛ الإقناع 
؟/ 8" ؛ كشاف القناع ٠"‏ / هلا . 
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ومما يؤحذ عليه أنه لما ذكر احتلاف الفقهاء في مسألة مس الرجحل للمرأة همل 
هو ناقض للوضوء أم لا ؟ لم يفصل في ذكر أقوالهم فيها.ما ييين حكم كل مذهب 
قرع لواف دنار سينا اء يدل عه و امع قدا و رين حلاف منهجه في 
الوقوف عند مسائل الخلاف المهمة وبسط القول فيها . إضافة إلى أنه لم يذكر ف 
المسألة إلا رواية لقره عو الاناء أحند وهي خلاف المشهور من مذهبه وذلك عند 
شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : (( كان الببي - ول - يقبل يعض 


أزواحه ثم يصلي ولا و 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود ف سننه ( ١١58 - 174 / ١‏ ) باب : الوضوء من القبلة » من كتاب 
الطهارة . وأخرحه بلفله الزمذي ف سننه ( ١5 / ١‏ ) باب : ما جاء في ترك الوضوء من القبلة؛ 
من كتاب الطهارة . وأخرجه النسائي في سننه ( ٠١5 / ١‏ ) باب : ترك الوضوء من القبلة » مسن 
كتاب الطهارة . وأخرجه ابن ماحة في سننه ( ١78 / ١‏ ) باب : الوضوء من القبلة » من كتساب 
الطهارة وستنها . وأخرجه أحمد في مسنده ( / 7١١‏ ) جميعهم من طرق عن حبيب بن أبي 
ثابت » عن عروة بن الزبير » عن عائشة - رضي الله عنه - به . 
قلت : في إسناده حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن واتصال الإسناد متوقف على سماع حبيب 
من عروة وقد قال أحمد ويحيى بن معين : (( لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة » . [ انظر 
المراسيل ص 77 ع . وقال البخاري : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة . [ انظر الأوسط 
في السئن والإجماع والإختلاف ١١9/1١‏ ]. 
وقال ابن عبد البر : رر صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له » وحبيب 
لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاً » » وقال أيضاً : ررلا شك أنه 
أدرك عروة » . وهذا ميل منه لتصحيح الحديث ولإظهار تشدد البخاري في شرطه . 
قلت : لم ينفرد به حبيب بن أبي ثابت عن عروة بل تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عائشة 
أخرجه الدارقطئ في سننه ( 175/١‏ ) رقم (4 ٠١ ١‏ ) من طريق وكيع وأبي بن أويس عن 
هشام بن عروة عن أبيه » به وهشام ثقة . [ التقريب ص 017 ] » وإسناد الدارقطئٍ صحيح . 
وأخرجه الطبري في التفسير ( ه / ٠١١‏ ) ؛ والدارقطي ( ١178/١‏ ) برقم ١7(‏ ) من طريق 
إتاغيل ين موسى السلي © وأخرحه الدارفظي 167/15 :يرقم ١7‏ أيضا طريق عسة بن 
الحجاج » كلاهما عن أبي بكر بن عباس » بهذا الإسناد . وانظر تفسير ابن كثير ” / 119 . 
وأخرحه الترمذي في ستنه ( ١77 / ١‏ ) باب : ترك الوضوء بي القبلة » من كتاب الطهارة ٠.‏ وابن 
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ماحة ف سننه ( ١‏ / 18 ) باب : الوضوء في القبلة » من كتاب الطهارة . وأحمد في مسنده 
ا والملتور يق التفسمير 8 187 والدارقطئ في ستنه ( ١١17/1١‏ ). 
والبيهقي في الطهارة ( ١15 / ١‏ ) . والبغوي في ” شرح السنة “ ( 1١‏ / ه54 -555 ) برقم 
58 ) من طرق عن وكيع » عن الأعمش » به . 

وأخرحه الدارقطئ ( 2174/١‏ 114 ) برقم ١18170‏ ) من طريق يحيى بن سعيد » وأبي 
يحيى الحماني » كلاهما عن الأعمش » به . 

وقال ابن أبي حاتم في ” العلل “ ( ١‏ / 48 ) : 2( وسمعت أبي يقول : لم يصح حديث عائشة في 
ترك الوضوء في القبلة » يعت حديث الأعمش » عن حبيب » عن عروة » عن عائشة . 

وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال : إن لم يصح حديث عائشة » قلت به » . 

قلت.: وهذا ميل من أبي زرعة إلى تصحيح الحديث . 

وأخرحه أبو داود في سننه ( 1 / ١7‏ ) باب : الوضوء من القبلة » من كتاب الطهارة . وأخرجه 
النسائي في سننه ( ٠١4 / ١‏ ) باب : ترك الوضوء من القبلة ؛ من كتاب الطهارة . وأخرحه 
الدارقطئ ( .)١4١ 1١4. - ١19 / ١‏ وأخرجه البيهقي ( .)١11- 1١75/1١‏ وأخرجحه 
الطبري في التفسير ( © / ٠١5‏ ) »؛ جميعهم من طرق عن أبي رَوق » عن إبراهيم التيمي » عن 
عائشة به . وهذا إسناد منقطع إبراهيم لم يسمع من عائشة . ولكن وصله الدارقطي في السنن 
)١47-141/59‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة » عن معاوية بن هشام » عن سفيان » عن 
أبي ورق » عن إبراهيم التيمي » عن أبيه » عن عائشة ... وقال : رر كذا قال عثمان بن أبي شيبة » . 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ( 1١74 / ١‏ ). وأخرحه أحمد في مسنده ( 57/1١‏ ) ؛ والدارقطبي 
١45/19‏ )» جميعهم من طرق عن عمرو بن شعيب » عن زينب السهمية » عن عائشة ... وقال 
الزيلعي في ” نصب الراية “ ( ١‏ / / ) : (( وهذا سند جيد » . 

وأخرجه البزار في مسنده من طريق إسماعيل بن يعقوب بن صبيح » حدثنا محمد بن موسى بن أعين ) 
حدثنا أبي ؛ عن عبد الكريم الجزري » عن عطاء ؛ عن عائشة : ( أن النبي - و - كان يقبل 
بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ » . وقال عبد الحق بعد ذكر هذا الحديث : ( لا أعلم له علة 
توجحب تركه » ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين : حديث عبد الكريم عن عطاء 
حديث رديء لأنه غير محفوظ . وانفراد الثقة بالحديث لا يضره » [ أورده الزيلعي في نصب الراية 
١/كلاع.‏ 

وقد صححه الطبري أيضاً [ انظر تفسير الطبري ه / ٠١5‏ ] قلت : وهذه متابعات حيدة لحديث 
حبيب وإبراهيم . 

والحديث تكلم عليه الزيلعي في نصب الراية ( ٠/٠ / ١‏ - 75 ) مفصلاً . 








ماك 


فتقل » عن المظهر قال : (( اختلف العلماء في المسألة : قال أبو حنيفة المس 
لا يبطل بدليل هذا الحديث » وقال الشافعي وأحمد يبطل بلمس الأجنبيات وهذا 
القول مروي عن عبد الله بن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهم - وعند مالك 
يبطل بالشهوة وإلا فلا »© دون تفصيل لطا . 
وهذه المسألة عند أبى حنيفة وأصحابه”” أن اللسين لا ينقكن الوصوء إلا 
بالمباشرة الفاحشة » وخالفهم في ذلك محمد بن الحسن”2 وحجته : أن أبا اليبسر 
بائع العسل » سأل رسول الله - ول - فقال : إني أصبت من امرأة كل شيء إلا 
الجماع » فقال - كلْهُ - : « توضأ وصل ركعتين » » وقال مالك : لا يتتقفض 
الوضوء باللمس إلا بشهوة سواء أكان المس لزوجة أو أجنبية أو ذات حرم وجعل 
التقض باللمس مشروط بثلاثة شروط : أن يكون اللامس » بالغا وأن يكون 
وأما عند الإمام أحمد فهذه المسألة لما ثلاث روايات عنه : 
الأولى : وهى المشهور من مذهبه : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا بشهوة 
سواء أكان الملموس أجنبية او زوجة » أو ذات نمحرم أو صغيرة تشتهى7 . 
ورد على ما ذكره فيه من العلل كما ذكر طرق الحديث الكثيرة في الاحتجاج على ترك الوضوء من 
مس المرأة بغير شهوة . وكذا تكلم عليه أحمد شاكر في تخريجه لسنن الترمذي ( ١174 / ١‏ ) وقال : 
رر هذا حديث صحيح لا علة له » وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته ثم فصل القول فيه » . 
وقال محقق سنن ابن ماحة ( 178/1١‏ ) : (رهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه 
امال و الارقال لا هر عبد الكمهور اق الالمساع وقل تبحا يدنك الإسناد موضولا د كره 
وكذا صححه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة ٠١٠ / ١‏ ا 
9 شرج الطيبي 0/17 
)١(‏ بدائع الصنائع 5٠ - 79 / ١‏ . 
(©) بدائع الصنائع 3٠١ / ١‏ . 
(:) انظر جواهر الاكليل 7٠١ / ١‏ . 
(ه) انظر التنقيح المشبع في المغين ١17 / ١‏ ؛ القياس لابن تيمية ١5‏ ؛ تحرير أحكام المقنع 1" ' 
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آح 2 0 

لمعاو م مت لفان أولمستم لِيْسَاءَ 04" فقالوا : حقيقة اللمس 
ملاقاة البشرتين » أما الحنفية فأحذوا عا نقل ال 0 
الجماع » وبحديث عائشة أن الببي - ولفِةٌ - كان يقبل بعض أزواحه ثم يصلي ولا 
يتوضاأً0 . 

وأيق] قوق عاتدايف رضن الهدياك تالف رد إن كان رسو المع عدج 
ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسي 
ل © 

وحديث عائشة - رضي الله عنها - أيضاء قالت : (( فقدت رسول الله - ول 
مي ا 1 : اللهم إني )لمر ادقن سال نب باك اق 
ركوو مراك فلن 1 حفن ا لل عرو كما ا ان ا ا 

وبحديث أن رسول الله - لِهٌ - كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت: 
رسول الله ولأبي العاص بن ربيعة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها"/ . 

وأما الرواية الثانية لأحمد : إن اللمس لا ينقض بحال إلا بالمباشرة الفاحشة”© . 

والثالئة أن اللمس ينقض بكل حال سواء أكان الملموس أجنبية أو زوحة أو 
ذات محره” » وبهذا القول قال الشافعي* » إلا أنه استثنى لمس ذات المحجرم 


647 : سورة النساء » آية‎ )١١( 

(1) سبق تخريجه . 

(1) أخرجه بلفظه النسائي في سننه ( ٠١” / ١‏ ) باب : ترك الوضوء من مس الرحل امرأته من غير 

شهوة »ء من كتاب الصلاة . 

(1) أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 707 ) باب : ما يقال في الركوع والسجود , من كتاب 
الصلاة . 

(5) أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه ( ١18١/1١‏ ) باب : إذا حمل حارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة » من كتاب؛ الصلاة . 

تلفي 

. ١91 / ١ المغى‎ )0( 

(8) ا مجموع المهذب 74/7 . 
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واستدل بعموم قوله تعالى : :9 أَوَللَمَسثمْليْسَآه 204 وحقيقة اللمس ملاقاة 
البشرتين أو لمس اليد بدليل قراءة « أو لمستم )”2 » فإنها ظاهرة في بحرد اللمس من 
دون جات 2 

وبحديث ابن عمر أنه كان يقول : ( قبلة الرحل امرأته » وجسها بيده من 
الملامسة » ومن قبل امرأته أو جحّسها بيده فعليه الوضوء )20 . 

وقد رجح الطيبي القول بأن اللمس ينقض بكل حال وهذا واضح من قوله 
عند شرحه لحديث ابن عمر السابق حيث قال : ( قوله : «« من الملامسة » أي الي 
ذكرها الله تعالى في قوله سبحانه : «[ أَوَللَمَسَتم]َلِيْسَآه 4 , وقوله : « ومن قبل » 
إلى آخره تفريع على ما أضّلّه من قبل » أي إذا كان التقبيل والجس من جملة 
الملامسة المنصوص عليها فيلزم أن يتوضأ من قبل أو جس )20 » ثم إنه ليؤوكد ذلك 
بقوله في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه > أنه كان يقول : (( من قبلة الرحل 
امرأته الوضوء )”22 » فقال : (( قوله  :‏ من قبلة الرحل » أي يجب منها الوضوء » 
وف تقديم الخبر اشعار بالخلاف ورد على من يقول ليس حكم التقبيل والجس 
حكم سائر النواقض فَرّد » وقيل : ليس حكمه إلا كحكم تلك النواقض )"© . 


. النساء» آية :"ا؟‎ )١( 

: والحجة لمن قرأها أو لمستم بطرح الألف أنه جعل الملامسة فعلاً للرحل دون المرأة ودليله قوله تعالى‎ )١( 
إِدَانَكْح م الْمَؤْمئتٍ 4 [ الأحزاب : 44 ] » ولم يقل : ناكحتم . [ انظر الحجة في القراءات‎ 9: 
. ] ١ 5 السبع لابن خالويه ص‎ 

() انظر نحوه في اللجموع ” / 5؟ والمغئ ١97 / ١‏ . 

(:) أخرحه مالك في الموطأ ( حديث ) رقم 55 /١(‏ 50 ). 

والشافعي في الأم ( ١‏ / ؟١‏ ) ؛ والبيهقي ف سننه ( ١١15 / ١‏ ) . 
وإسناده صحيح » وكذا صححه النووي في المجموع 7/51" . 

(0) شرح الطيبي 4/57" . 

() أخرجه مالك في الموطأ ( حديث رقم ه55 /١()‏ 8ه )» وهو من بلاغات مالك ؛ وأخرحه 
البيهقي في سننه ١75 /1١(‏ ) وإسناده صحيح ؛ وكذا صححه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة 
١/ا١ ٠‏ . 

(0) شرح الطيبي ؟ / 78 . 
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اقول انااترضيع الى انقو لي تبان الس قطن الوضو :)اسع دلاة ديك 
ابن عمر وابن مسعود فحديث ابن عمر وابن مسعود يرجح عليهما حديث عائشة؛ 
لأنها الأقرب إلى رسول الله - وله - وعلماء الأصول يرححون قول الأقرب إذا 
تعارضت النصوص”©2. وقولها - رضي الله عنها - حكاية فعل لرسول الله - وَل - 
فهو إذاً مرفوع صريحا”” , وأما حديث ابن عمر وابن مسعود فهو موقوف 
والموقوف لا يقدم على المرفوع إذا ثبت29 » وعلى هذا يترجح القول بأن اللمس 
لا ينقض الوضوء إلا بشهوة وهو قول أكثر الصحابة ومالك وأحمد في الرواية 
المشهورة عنه والفقهاء السبعة وغيرهه”) 

ولفزره عي تراك زى فنمية اقول من فال ياد الست ونفض: الرضوء فقان»: 
فأما تعليق النقض ,عجرد اللمس فهذا حلاف الأصول » وحلاف إجماع الصحابة 
وخلاف الآثار » وليس مع قائله نص ولا قياس » فإن كان اللمس في قوله تعالى : 


« أَوَلْمَسَحمالِيْسَآه 4 إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك - كما قاله ابن 
عمر وغيره - : فقد علم أنه حيث ذكر مثل » ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به 


ما كان لشهوة » مثل قوله و ف آية الاعتكاف او وَلَاتشِرُوهْرج وَأَنسْر عنكمُونق 1 
لْمَسَدِحِدٌ 224 » ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة 
وكذلك المحرم - الذي هو أشد - لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عايه ولم يجب 


. 74 - ٠١ / ١ وقول الطيبي هو مذهب الشافعية ؛ انظر امجموع‎ )١( 

(؟) انظر اللمع ص 7١8‏ ؛ العدة * / ٠١75‏ ؛ المعونة ص ١١١‏ . 

(5) إذ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي - َل - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . انظر التقريب مع 
التدريب ص ٠١١9‏ . 

(:) انظر العدة * / ٠١7‏ ؛ ومجموع الفتاوى 7١‏ / 71# . 

(5) انظر هذه المسألة في ةل و 
١94-0١‏ ؛بجموع الفتاوي 7١ / 7١‏ . 

قلت : وأما الحنفية فعندهم أن اللمس لا ينقض بحال . انظر شرح فتح القدير ١‏ / 5ه - لاه . 


59) سورة البقرة » أية : /52؟ . 
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50 1 كي 5. 1 

عليه به دم . وكذلك قوله : هل إِنطلفتموهنٌّمِن قبل تمسوهنٌ * وقوله : 
<( لَاجتَاَعَلتي طلقم ألنسََمَالمْتصَسُوهنّ 204 , فإنه لو مسها خالياً من غير 
شهوة لم يجب به عدة » ولا يستقر به مهر » ولا به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء ‏ 
بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها : ففي استقرار المهر بذلك 
نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره . 

فمن زعم أن قوله : ( أو لمستم النساء » يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة 
فقد رج عن اللغة الي جاء بها القرآن » بل وعن لغة الناس في عرفهم » فإنه إذا 
ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرحل والمرأة علم أنه مس الشهوة » كما أنه إذا ذكر 
الوطء المقرون بين الرحل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم . 

وأيها ننإنة ليقو إن الكو مداق لجسن" العا ء الفا ذا بع من 
النساء وهو ما كان مظظنة الشهوة . فأما مس من لا يكون مظنة - كذوات المحارم 
لقف انسور تون زياد وقد ترك ات أدف كو الكل قرو وا شولك ورا لإ اضيا ' 
له بنص ولا قياس » فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير 
شهوة » لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون » وهذا هو الملس 
المؤثر في العبادات كلها » كالاحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك » وإذا كان 
هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس لم يكن له أصل في الشرع )"2 . 


تقوو النفرة بج 

. 71584 - 7818 / 5١ انظر مجموع الفتاوي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١9 وانظر قوله أيضاً في كتاب القياس ص‎ 
. 717 - هلا‎ / "١ وفي مجموع الفتاوي‎ 
وما بعدها؛‎ ١١/١ ولمزيد الفائدة انظر تفسير ابن كثير ” / 7949 -08.” ؛ وسنتن البيهقي‎ 
؛ والمحلى لابن‎ 1١15 - 177/1١ وما بعدها أيضاً ؛ وعارضة الأحوذي‎ ١71 / ١ والجوهر النقي‎ 
؛ والتعليق المغن على سنن الدارقطئي‎ 547 - 544 / ١ ؛ ونيل الأوطار‎ 754-744 /1١ حزم‎ 
؛ فتح الباري‎ "6 794 / ١ ؛ بداية المحتهد‎ 75 - ٠١ / ١ وما بعدها ؛ ونصب الراية‎ "5/١ 
. 55/١ 
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وهذا ةق" القول المتوجتة:ق هذه المشألة القول-يآن اللفتن لا ينقض الوضوء إلا 
إذا كان بشهوة - والله أعلم - . 

وما يؤحذ عليه أنه لما عرض لمسألة بيان حد عورة المرأة للرحل الأحنبي عند 
شرحه لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - كلك - : 
لا ينظر الرحل إلى عورة الرحل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضي الرحل 
إلى الرحل في ثوب واحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد )"2 . 

لم ينبه على الاختلاف في هذه الجانة وا كور ١‏ ايد كوت بكر ق1 ادك 


عليه » وكان ينبغي أن يقف عندها ويبسط القول فيها خاصة مع وجود باب يخقتص 
بها وهو باب النظر إلى المخطوبة وبيان حد العورات . 

فقال في شرحه : (( وأما المرأة في الرحل الأحنبي فجميع بدنها عورة إلا وجهها 
وكفيها عند حاجة » كسماع إقرار وخطبه » » كما نقل لد : « نظر 
الرحل إلى المرأة الأجنبية حرام من كل شيء من بدنها . 

موسي ١‏ اروس سوه 0 
الوجه والكفين » إلا أنهم اختلفوا في المراد بالكفين في المذهب » فطائفة 
المراد بهما ظاهرهما وباطنهما وهو الأصح » وطائفة ذكرت أن المراد بهما باطنهما 
وأما ظاهرهما فعورة”؟ » وقد وافقهم المالكية في القول بأن المرأة كلها عورة إلا 
الوضه والكفين لآ فرق ين لاه عند وباطنونا بتشرظ أن ل عد بالنطان لذليك 
فتنة » وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما . 

واختلفوا هل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويدها فطائفة قالت : أنه يحب 


عليها سترهما » وقالوا : هو المشهور من المذهب . وطائفة قالت : لا يحب عليها. 


(1) أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 7177/1١‏ ) باب : تحريم النظر إلى العررات » من كتاب 
الحيض . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 5 / ١لا‏ . 

(؟) شرح الطيبي 5 / 737 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ؟ / 5١‏ . 

(©) انظر الدر المختار ورد المحتار ١‏ / 718 ؛ فتح القدير 1١‏ / 757-575 ؛ البناية شرح الحداية 


. ه78‎ - 785 / ١ ؛البحر الرائق‎ ١؛‎ . - ١١/١ 











550 


سترها » وإنما على الرحل غض بصره . وفصلت ثالثة » فغرقت بين الجميلة فيجب 
عليها وغيرها مستحب2" . 


آذه 55 7 د 5-4 عه 
واستدل الحنفية والمالكية بقوله تعالى: 95 ولابرس زبتتهرَإلاماظهرينها 2#" 
فاستثنت الآية ما دعت الحاجة إلى كشفه وهو الوجه والكفان » ونقل هذا عن 


بعض الصحابة والتابعين فعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : «[ إِلَامَاطْهَرَمِنَهَاً 4 
قال الوحه والكف”” » وقال عطاء الكفان والوحهان2©2 . 

واتكذلوا ايها خديت عاففية ك رضي الله عغنهيا إن اسناء يفيف أبن بكر 
دخلت على رسول الله - وله - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - له - 
وقال لها : ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا » » وأشار إلى وحهه وكفيه'” . 

واحتجوا بالمعقول : وقالوا ثما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة ان المرأة 
تكشف وجهها وكفيها ف صلاتها وفي احرامها ؛ فلو كانا من العورة لم يبح لها 


)١(‏ انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7١5 / ١‏ ؛ الشرح الصغير ١‏ / 3817 ؛ بلغة السالك 
0 

لو الو ا 

وم تنشسير الطيري 31/17 : 

(4:) تفسير القرطبي ١7‏ / 7854 ؛ تفسير الرازي 77 / ٠١7‏ 

(0) أخرجه بلفظه أبو داود في سننه (79-1251//5) باب : فيما تبدي المرأة من زينتها » من كتاب 
اللباس بإسناده عن سعيد بن بشير » عن قتادة » عن خالد » قال يعقوب بن دريك عن عائشة به . 
وقال : هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة - رضي الله عنها - . 
قلت وفي إسناده أيضاً سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن الصدي وهو ضعيف [ التقريب 154 ] ؛ 
فإسناده ضعيف . 
وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - أخرحه البيهقي في سننه ( 7 / 75 ) 


بنحوه . 
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وأما الشافعية(© والحنابلة9 : فقالوا : إن المرأة كلها عورة حتى وجهها وكفيها, 
واستدلوا بقوله تعاللى : «ل وَلاِبرسزبتهنٌ 4 إذ الآية منعت المرأة من إبداء زينتها 
مطلقاً » وحرمت عليها كشف شيعا من بدنها . وأما قوله: *( |/ مه رَءِنهَا 4 
دن د ا . 

كما استدلوا بحديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال.: سألت 
رسول الله - وَلعٌ - عن نظر الفجأة فقال : ( اصرف نظرك )29 

وبحديث الخئعمية الذي رواه أبن عباس رضي الله عنه قال : رر كان الفضل 
رديف النبي - وَليْهٌ - فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ؛ 
فجعل الببي - وَللهٌ - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر )”") 

واحتجوا بالمعقول : فقالوا أن المرأة لا يجوز النظر إليها حشية الفتنة والفتنة 
تكون أعظم في الوجه من غيره » إذ هو أصل الحمال ومصدر الفتنة » وقالوا : في 
إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك ولو 
كاة ساسا على الاطاذق كنا وح التخصيض له 

وحديث أسماء إن صح يحتمل أن يكون قبل نزول آية الحجاب وهذا هو 
الراحح والله أعلم » قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره : (( ويفيد هذا تحريم النظر 


. ١85 / ١ ؛المجموع 1717/5 وما بعدها ؛ مين المحتاج‎ 54/1١ المهذب‎ )١( 

0 المغئ 5 / مده - 5ه ؛ غاية النتهى 18/1١‏ - 44 ؛ شرح منتهى الإرادات ؟ / 575 ؛ 
كشاف القناع 7٠١8 / ١‏ . 

(") حرير بن عبد الله بن حابر بن مالك بن نضرة بن تعلبة البجلي صحابي شهير » يكنى أبا عبد الله . 
اختلف في وقت إسلامه . وكان له في فتح القادسية أثر توق سنة لاه ه » وقيل ١ه‏ ه . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ١‏ / 88ل - 884 ؛ الإصابة ١‏ / 111-781 ات752١١‏ . 

(1) أحرجه مسلم في صحيحه ( 7 / ١5994‏ ) باب : نظر الفجأة » من كتاب الآداب . 

(ه) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه )١140/7(‏ باب: وجوب الحج وفضله» من كتاب الحج ؛ وق 
(؟/71) باب : حج المرأة عن الرحل» من كتاب الصيد . وأخرحه بنحوه مسلم ف صحيحه 
47/5 ) باب : الحج عن العاجز لزماته وهرم ونحوهما أو للموت » من كتاب الحج . 
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إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر » فإن كان لعذر مثل أن يريد يتزوجحها أو يشهد 
عليها فإنه ينظر في الحالتين إلى وجهها خاصة . فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز 
لا لشهوة ولا لغيرها » وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن . فإن 
قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها ؟ فالجواب أن تغطيته مشقة فعفى 
عنه 290 , 

وحما يؤحذ عليه ما ذكره في بيان الكفاءة المعتبرة في النكاح وذلك عند شرحه 
لحديث : (ر إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوحوه ء إلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد عريض )”2 فقال : ( في الحديث دليل لمالك فإنه يقول : 
لا يراعى في الكفاءة إلا الدين وحده . ومذهب الحمهور أنه يراعي أربعة أشياء : 
الدين » والحرية » والنسب » والصنعة » فلا تزوج المسلمة من كافر »ء ولا 
الصالحة من فاسق » والحرة من عبد » ولا المشهورة والنسب من الخامل » ولا بنت 
تاحر أو لمن له حرفة طيبة ممن له حرفة حبيثة أو مكروهة » فإن رضيت المرأة 
ووليها بغير كفو صح النكاح » وإن رضي أحدهما بغير كفؤ دون الآخر فالنكاح 
باطل )200 . 


. 7 / 5 تفسير ابن الجوزي‎ )١( 
) 785 588 / "( ؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجحه بلفظه الترمذي في سننه‎ 
باب : ما جاء إذا جحاءكم من ترضون دينه فزوحوه » من كتاب النكاح . وأخرجه ابن ماجة‎ 
. باب الاكفاء » من كتاب النكاح‎ ) 585/1١١ 
وقال:الرمدي + .وزرؤاه اليك بن سعد ين غحلاة عن أى هريرة عن البى - لق ت مرسلا ) وقال‎ 
البخاري : حديث الليث أرجح ويعد حديث عبد الحميد محفوظاً » » قلت : رواية النزمذي هي من‎ 
طريق عبد الحميد بن سليمان » عن ابن عجلان قال عنه الحافظ في التقريب ص 11 ضعيف‎ 
: الحديث » لكن له شاهد من حديث أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي في سننه ( * / 785 ) باب‎ 
. إذا ما جاء إذا حاءكم من ترضون ... » من كتاب النكاح‎ 
والبيهقي في سننه ( 7 / 87 ) وقال النزمذي : رر حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة » فيرتقي‎ 
. 51715 / 5 إلى درجة الحسن لغيره . والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 
. 778 / 5 شرح الطيبي‎ )5( 














اناك 


أقول : فالذي ذكره الطيبي أن قول مالك إن المعتبر في الكفاءة الدين 
حده(؟ لاف ما هوف كتب المالكية من أن المعتبر في الكفاءة عندهم على 
المذهب كلائة أمور' اندي والحال والحرية 5 , 

والمراد بالحال السلامة من العيوب الموجبة للرد" . 
فهذا ما اتفقوا عليه مع انفراد بعضهم في اعتبار شروط أخرى إضافة إلى اختلافهم 
يه ا عليها اي ا 0 
تكون الكفاءة عو كن ا ره أو 
الجنون والبرص والبخخر والدفر» ء إلا عند محمد في الثلاثة الأولى . 

وأما عند الشافعي"2 فهي عنده حخمسة الدين والحرية والنسب والسلامة من 
العيوب المثبتة للخيار والصنعة . وعند أحمد" فروايتين عن أحمد الأولى : إنها 





)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني 7 / 47 ؛ والقفال في حلية العلماء 5 / 505 :وذ كنابق قدامة أن 
الدليل على اعتبار الدين قوله تعالى : « هم نَكَا موا كَمَ نكاسفَايِقاً # [ السجدة : 18 ] ) 
ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية » غير مأمون على النفس والمال مسلوب الولاية ناقص 
عند الله وعند خخلقه قليل الحظ في الدنيا والآخرة » فلا يجوز بكرن كترا لماقه ولا سار نيان 
لك بكرن كفوعا أله فأما الفاسق من الحند فهو ناقص عند أهل الدين والمروءات . 

(؟) ودليلهم خبر بريرة - رضي الله عنها - فإن البي - ذَلعٌ - قال لها : «« لو راجعتيه » قالت يا رسول 
الله - وَل - أتأمرني قال  :‏ إنما أنا شفيع » قالت : فلا حاجة لي فيه . 
أخرجه البخاري في صحيحه ( 5 / ١1١‏ ) باب : شفاعة النبي - يق - في زوج بريرة » من كتاب 
الطلاق . 

(0) انظر بلغة السالك 7 / 755 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 7177 . 

(4) انظر فتح القدير 7 / 78٠0‏ - 541 ؛ البدائع 516/37 - 5٠١‏ ؛ الدر المختار ورد امحتار ؟ / 
اماع تم 4:4 الات 2 9ن البيشر الزائق 6 9 سس ا 

(ه) الدفر : الرائحة الخبيثة أو النتنة . انظر الصحاح 7 / 507 ؛ المعجم الوسيط ١‏ / 78/8 . 

() المهذب ؟ / 89 ؛ المجموع 17/ 187-187 ؛ مغن المحتاج * / ١01-158‏ . 

(0) المغئ 5 / 4487 -- 485 ؛ كشاف القناع ه / 7" ؛ الفروع ١15-19٠0 / ٠‏ 














اا 
الدين والنسب . والثانية : أنها ضمسة شروط هي : الدين والحرية والنسب 
والصناعة واليسار فهم متفقون على الكفاءة في الدين والحرية غير أن أبا حنيفة 
والشافعي يشترطان خوية الأ ماين :فزق كان انعد الا ترون رقيقاً خاذ ركرث كدو ير 
لاس دونع كان ل ]بزانة و الكرية ليش كفو الى كان له اه راهن الحرية . 
وأماانعة شل الس عه كنا ليعرة : 

وأما النسب فهو شرط معتبر عند الجمهور [ أبو حنيفة والشافعية وأحمد  ]‏ 
فعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن قريش بعضهم أكفاء بعض » وبقية العرب 
بعضهم أكفاء بعض"" . 

وعند النافقة ورواية نائية عو لحد لاعن اماق والطلى لبنن كفو ههة6. 





)1١(‏ ودليلهم الحديث : (« العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برحل » والموالي بعضهم أكفاء 
لبعض قبيلة بقبيلة ورحل برجل إلا حائك أو حجام » . أخرحه البيهقي في سننه ( ١١4/30‏ ) 
من طريق أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا محمد بن إسحاق » أخبرنا شجاع بن الوليد » عن 
بعض اخخواننا » عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة » عن ابن عمر به وقال البيهقي هذا منقطع 
بين شجاع وابن حريج حيث لم يسم بعض أصحابه . وذكره ابن أبي حاتم في علله ( ١‏ / 4514 ) 
من هذا الطريق فقال : (« قال أبي : هذا كذب لا أصل له يعني حديث ابن حريج » . 
وأخرجه أبو يعلى كما في نصب الراية للزيلعي ( * / ١18‏ ) » وابن حبان في المحروحين » وابن أبي 
حاتم في علله ( ١‏ / 474 ) » وابن الجوزي في الواهيات برقم ( 1١١7‏ ) » والبيهقي في سننه 
ددنت مسن ) جميعهم من طريق عمران بن أبي الفضل » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً . 
وقال البيهقي : « ضعيف ,كرة » وقال أبو حاتم : (( هذا حديث منكر )) » وقال ابن حبان : 
رر عمران هذا يروي الموضوعات » » ووافقه الزيلعي . 
ودليلهم أيضاً أن الببي - ول - زوج ابنتيه عثمان وزوج أبا العاص بن الربيع زينب وهما من بن 
عبد شمس » وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم » وتزوج عبد الله بن عمر فاطمة بنت الحسين » وزوج 
أبو بكر أخته أم فردة الأشعث بن قيس » وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس وهي من قريش 
وهو من بن حارثة . [ انظر المغئي 5 / 4487 ] . 

(1) ودليلهم «, أنالله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى من كنانة قريش » واصطفى من قريش 
بن هاشم » واصطفاني من بن هاشم » . أخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / 1787 ) باب : فضل 
نسب الببي - يِهٌ - ... » من كتاب الفضائل . ش 








ظ 


عي اناب 
وأما الصناعة فرواية أبي حنيفة والشافعي ورواية لأحمد أنها معتبرة في الكفاءة . 
ورواية ثانية لأبي حنيفة وأحمد أنها غير معتبرة . وهي عند محمل معتبرة 
ظ مطلقاً » وعند أبي يوسف غير معتبرة إلى أن تفحش . 
وأما اليسار والمراد به القدرة على إعطاء المهر والنفقة على الزوحة » وهي عند 
أبي حنيفة ورواية عند أحمد أنها شرط معتبر في الكفاءة" . 
ورواية أخرى لأحمد أنها غير معتبرة”" » ولا يشترط اليسار عند الشافعي ولا 


مالك » وأما السلامة من العيوب فهو شرط عند مالك والشافعي دون غيرهما . 


)١(‏ ودليلهم قول البي - يِه - لفاطمة بنت قيس » ( أما معاوية فصعلوك لا مال له » والحديث تمامه 
أخرحه مسلم في صحيحه ( 7 / 1114 - 1١170‏ ) باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لماء من كتاب 
الطلاق . 

(؟) ودليلهم « اللهم أحيئ مسكيناً وأمتئ مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين » أخرحه الترمذي ف 
سننه ( 4 / لالاه - 8ه ) باب : ما جاء أن فقراء المهاحرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم » من 
كتاب الزهد . من حديث أنس - رضي الله عنه - » وقال الترمذي : رر هذا حديث غريب » . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (:7 / 1881١‏ ) باب : مجالسة الفقراء » من كتاب الزهد » من حديث 
أبي سعيد الخدري . 
قال الافظ ابن حجر ق اللخيض و / و ع + رزرواه الومذي من حديث انس أ نه آيضا 
مكدر وو ]ماده تحفي نوق لباقت قن انل سلعة روا العاف وق معاد سيت هنا . 
وله طريق أخر في المستدرك من حديث عطاء عنه » ورواه البيهقي من حديث عبادة بن الصامت ) . 
وانظر كلامه أيضاً في أحوبته عن أحاديث في المصابيح مطبوع مع آخر مشكاة المصابيح ( / 
17) . وقال محقق سنن ابن ماحة ( " / ١8١‏ ) : ( في الزوائد أبو المبارك لا يعرف اسمه ع 
وهو مجحهول . ويزيد بن سنان ضعيف والحديث صححه الحاكم » وعذه ابن الجوزي في 
الموضوعات . ظ 
وقال السيوطي : قال الحافظ صلاح الدين بن العلاء : الحديث ضعيف السند لكن لا يحكم عليه 
بالوضع وأبو المبارك » وإن قال فيه الرمذي : مجهول فقد عرفه ابن حبان وذكره في الثقات . 
ويزيد بن سنان قال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال البحاري : مقارب الحديث » إلا أن ابنه 
محمد بن يزيد روى عنه مناكير . وقال أبو حاتم : محله الصدق ولا يحتج به وباقي رواته 
مشهورون . قال العلاء : إنه ينتهي مجموع طرقه إلى درحة الصحة . وقال المحافظ بن حجر : 
قد حسسّنه الزمذي » لأن له شاهداً م . قلت فالحديث بمجموع طرقه لا ينزل عن درحة الحسن 


00 

















ده 


وأما قوله فإن رضي أحدهما بغير كفؤ دون الآخر فالنكاح باطل”© فهذا عند 
أبي حنيفة رواية واحدة وأما المذاهب الثلاثة الأخرى فقد تعددت الرواية فيها فعند 
المالكية إنها إذ زوجت بغير كفؤ فرضي وهو الفاسق وغير الخالي من العيوب ففيه 
ثلاثة أقوال الأول : لزوم فسخ العقد لفساده » والثاني أنه صحيح » والثفالث إن 
كان لا يؤمن منه رده الإمام وإن رضيت به » والأول هو الأرجح عنده'" . 

وأما الشافعي فله قولان أحدهما أن التكاح باطل » والثاني قال للباقين الرد 
تايل فق الشارقع معما 1 

وعن أحمد روايتان أيضا"» : 

الأولى : أنه باطل لأن الكفاءة حق للجميعهم والعاقل متصرف فيها بغير رضاهم 
لكك حفوية لصوي 

الفانية : هو صحيح بدليل أن المرأة الي رفعت إلى النبي - وله - أن أباها 
زوجها من غير كفئها خيرها”” ولم يبطل النكاح من أصله ولأن العقد وقع بالإذن 
والتقص الموجود فيه لا بمنع صحته وإنما يثبت الخيار كالعيب من العنة وغيرها فعلى 
هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ » وأما عبارة الطيبي الي أوردها من غير تفصيل 


. 578 / 5 شرح الطيبي‎ )١( 
: 1117/5 وأفظر القن المخعار * 1800/7 + البتجر الرائق‎ 

. 181/ / ” ؛ بلغة السالك‎ ١54 / ١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(م) المجموع ١857/15‏ . 

. 448١ / 5 المغئٍ‎ )5( 

(ه) والحديث أخرجه النسائي في سننه ( 5 / 7١‏ ) باب : البكر يزوجها أبوها وهي كارهة » من 
كتاب النكاح . وأخرحه ابن ماحة في سننه ( ١‏ / 507 ) باب : من زوج ابنته وهي كارهة » 
من كتاب النكاح » من حديث ابن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة إلى البي - 5 - فقالت : إن 
أبي زوجي ابن أيه ليرفع بي خسيسته قال » فجعل الأمر إليها فقالت : قد أحزت ما صنع أبي ) 
ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الأباء من الأمر شيء . وإسناد الحديث صحيح ؛ وكذا 
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فقد يفهم منها بطلان أصل العقد » وهذا لا يكون إلا إذا اعتبرت الكفاءة شرط 
صحة في النكاح . 
ظ اللقايلة أن "الكقاءة فرظ الروعزق التكاع وليست شرطا فق سحت" إذالو كناك 
كذلك لما صح ولو أسقط الأولياء حقهم في الاعتزض ؛ لأن شرط الصحة لا يسقط 
بالإسقاط . 
ومن الموحذات ال توخحذ عليه أنه ذكر أن للعلماء ثلاثة أقوال فقطفي حكم 
1 استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة» فنقل البغوي عند شرحه للحديث 


إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا "© ) 





: إلا ما أفتى به متأخرو الحنفية من أن الكفاءة شرط لصحة النكاح في الحالات التالية‎ )١( 

أ - إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من غير كفء أو بغبن فاحش وكان لما ولي عاصب لم 
يرض بهذا العقد . 

ب - إذا زوج الأب أو الابن المعروف بسوء الاختيار عديم الأهلية أو ناقصها من غير كفء أو 
جح - إذا زوج غير الأصل ( الأب أو الحد ) أو الفرع ( الابن ) عديم الأهلية أو ناقصها من غير 
كفء أو بغبن فاحش . [ انظر الدر المختار ورد امحتار ؟ / 41١8‏ - 470 4556 ؛ والفقه 
الإسلامى وأدلته الشرعية لا / 718 ] . 

وجعلوها شرطاً لنفاذ التكاح إذا وكلت المرأة البالغة شخخصاً في زواحها سواء آكان ولياً أم أجنبيا 
عنها فزوجها بغير كفء كان العقد موقوفاً على إجازتها » لأن الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها » فإذا 
لم يكن الزوج كفواً لها لا ينفذ العقد إلا برضاها . [ انظر الدر المختار ورد امحتار ؟ / 515 ؛ 
الفقه الإسلامي وأدلته الشرعية /ا / 715 ] . 

؛١؟‎ / 8 ؛اللباب‎ 1١1/1 انظر الدر المخجار 7 / 4 ؛ البدائع ” / 701 ؛ فتح القدير‎ )١( 
؛ مغن‎ 185/1١5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟ / 715 ؛ الملهذب 58/5 ؛المجموع‎ 
. ١ / ؛ كشاف القناع ؟‎ :8١ - 48٠١ / 3 لمحتاج " / 154 ؛ المغني‎ 

(؟) من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( 15/١‏ ) 
باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول » من كتاب الوضوء . وأخرحه بلفظه في صحيحه أيضا 
٠١/19‏ ) باب : قبلة أهل المدينة » من كتاب الصلاة . وأخرحه بلفظه مسلم في صحيحه 
54/19؟7) باب : الاستطابة » من كتاب الصلاة والحديث في معن المشكاة مع شرحها " / 
لت 3 
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الصحراء والبنيان » وقالوا : قوله - يِهٌ - : (ر شرقوا أو غربوا » هذا عطاب لأهل 
المدينة » ولمن كانت قباته على ذاك السمت » فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق 
أو المغرب فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال . وذهب جماعة من أهل العلم إلى 
أن النهى عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء » فأما في البنيان فلا بأس بهماء 

وبه قال الشافعي وجماعة )'" . 

ونقل عن المظهر قال : ( عند الشافعي استقبال القبلة واستدبارها غير محرم ف 
واستدبارها )20 . 

فحاصل ما نقله الطيبى ثلاثة أقوال» وللعلماء في هذا الحكم عشرة أقوال 
ا 

الأول : القول بتعميم النهي باسستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء 


والبنيان » وهو قول أبي أيوب”" وبجحاهد بن جبر» وإبراهيم بن يزيد النخعي” 


. 371/54 / 7 شرح الطيبي ؟ / ه”3 . وانظر شرح السنة‎ )١( 

. شرح الطيبي ”7 / 38 . ونقل قول المظهر القاري ف المرقاة ؟ / 4ه‎ )١( 

(*) روى مالك بسنده عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيرب الأنصاري وهو بمصر يقولوالله ما أدري 
كيف أصنع بهذه الكرابيس يعي المراحيض وذكر الحديث . انظر الموطأ حديث رقم 717 [ طبعة 
دار الشعب ] . 
وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما حديث أبي أيوب وف آحره قال : رر فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة » فننحرف عنها ونستغفرالله - تعالى - » » وقد سبق تخريجه . 

(4) وقول محاهد أخرحه ابن شيبة في مصنفه 16.١ / ١‏ » وذكره ابن حزم في المحلى 504/١‏ ؛ 
والنووي في المجموع ؟ / 28١‏ . 

(ه) ونسب القول إليه ابن حزم في المحلى ١‏ / 708 » والنووي في المجموع * / 4١‏ » والعيني في عمدة 
القاري 7 / 751١‏ . 
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والعوري2© وأهل الكوفةة© وآبوثون© وأنجند فق الروايين عنه» + وقالوا إننا كان 
المنع كرامة القبلة » وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء » ولأنه لو كان الجائل 
كافياً لجاز في الصحراء » لأن بيننا وبين الكعبة جبالاً وأودية وغير ذلك من أنواع 
الحائل وتعليل ذلك باحترام الفِناء ظاهر ؛ لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه 
كزان غلة و 

الثاني : القول بالنهي في الصحراء وبالجواز في البتيان » وهذا المذهب يروى 
عن العباس بن عبد المطلب” وعبد الله بن عمر© والشعبي”2 ومالك بن أنس”" . 


/ والعيئ في عمدة القاري ؟‎ » ٠58 / ١ ونسب إليه القول بعدم جواز ذلك ابن حزم في المحلى‎ )١١( 
. 71١ / ١ وابن قدامة في المغئي‎ »١ 

(؟) يعن أبو حنيفة ومن تبعه انظر التمهيد ١‏ / 709 ؛ الاعتبار للحازمي 58 ؛ المحلى 551/١‏ ؛ 
والمحموع * / 4١‏ ؛ وقال ابن حجر في الفتح ( ١59 / ١‏ ) : ( إنه المشهور عن أبي حنيفة » . 

(") وذكر قوله هذا ابن حزم في امحلى ١‏ / 8ه » والنووي في المجموع 7 / 2١‏ » وابن حجر في الفتح 
ل" 

(4) ونسب إلى الإمام أحمد هذا القول ابن عبد البر ف التمهيد ١‏ / 704 » والحازمي في الاعتبار 2" ؛ 
والعيئ في العمدة ” / 75١‏ » وذكر ابن قدامة إن هذا القرل هو إحدى الروايتين عنه . انظر المغئي 
ا 

(ه) انظر المجموع 7 / ١‏ - 7 ؛ أحكام الأحكام لشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ١‏ / 01 ؛ 
شرح عمدة الأحكام لعبد الغن المقدسي ١‏ / 1ه . 

(7) وعزى إليه القول النووي في شرح مسلم 7 / ١54‏ ؛ وف المجموع ” / 2١‏ ؛ وابن قدامة في المغئي 
5 + والشوكاني انيل الأوطان :351/9 

(0) وقد عزا القول إليه ابن عبد البر ف التمهيد "07/١‏ ؛ والخطابي في معالم السنن 7١ /١‏ ؛ 
والبغوي في شرح السنة ١‏ / 555 ؛ والنووي في المجموع 8١ / ١‏ . 

(8) هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فاضل مشهور فقيه مات بعد المائة » وله نحو ثمانين سنة . 
انظر ترجمته في أحكام الأحكام ١‏ / 5817 ؛ وتقريب التهذيب /1١‏ 7817 . وقوله هذا ذكره ابن 
حزم في المحلى ١‏ / 59؟ ؛ وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ١‏ / 08 ؛ والخطابي في معالم السنن 
٠/١‏ ؛والنووي في البجموع ” / 8١‏ . 

(9) وانظر قوله في : المدونة ١‏ / / ؛ معالم السنئن ٠١ / ١‏ ؛ التمهيد 504/١‏ ؛ عارضة الأحوذي 
١‏ االمجموع 6١/5‏ . 








35 


والشافعي("© وأحمد في الرواية الثانية عنه”" . 

الغالث : أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في ذلك لأهل المدينة وما وراءها من 
الشام والمغرب لأنهم في التشريق والتغريب لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها”” . 

والقول الرابع : بالحواز مطلقاً في الصحراء والبنيان ورأوا أن حديث النهي 


ناسخ لحديث الإباحة"» الذي رواه حابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وفيه : 


فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها »© وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : 


)١(‏ وانظر قول الشافعي في معالم السنئن 7٠١ / ١‏ ؛ وشرح السنة ١‏ / 569 ؛ وعارضة الأحوذي 
لو ا 

)١(‏ وقد ذكر هذه الرواية عن أحمد ابن قدامة في المغيني ١77 / ١‏ ؛ والنووي في شرح صحيح مسلم 
كي 

09) وذكر هذا القول ابن سيد الئاس في النفح الشذي ١‏ / 55 ؛ وابن حجر ف الفتح 715/1١‏ ؛ 
والقاري في عمدة القاري ” / 71/9 . 

(4) ذكر ذلك الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار 58 / 54 ؛ والشوكاني ثي نيل 
الأوطار ١‏ / 45 »18 ؛ وابن عبد البر في التمهيد 7١١ / ١‏ وقد رد بعض العلماء القول بالنسخ 
ومنهم ابن حجر » إذ قال : (( والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافاً لمن زعمه ) [ انظر الفتح 
١‏ ] وقال العيئ : ر إن دعوى النسخ المذكور ليست بظاهرة بل هو استدلال ضعيف » لأنه 
لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وهو ممكن » [ انظر عمدة القاري ” / 7517 2 150 ]غ2 وذكر 
النووي : إن القول بالنسخ خخطأ لإمكان اللجمع [ انظر المجموع ١‏ / 87 ] . 

(ه) أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( 7١/١‏ ) باب: الرخصة في استقبال القبلة » من كتاب الطهارة . 
وأخرحه الترمذي في سننه ( )١6 / ١‏ الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول » من كتاب 
الطهارة » وقال : رر حديث حابر حسن غريب وثي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر » . 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ( 1١1 / ١‏ ) باب : الرحصة في استقبال القبلة في الكنيف وإباحته 
دون الصحارى » من كتاب الطهارة . وأخرجه أحمد في مسنده ( 7 / 770 ) جميعهم من طرق 
عن محمد ابن إسحاق » عن أبان بن صالح عن مجاهد » عن حابر به . وق إسناده عندهم محمد بن 
إسحاق ابن يسار صدوق يدلس [ انظر التقريب ص 477 ] إلا أنه صرح بالتحديث عن أبان بن 
صالح عند أبي داود فإسناده حسن . ١‏ 
وله شاهد من حديث عائشة - رضي الله عنه - . قالت : ذكر عند رسو ل الله - يه - قوم 
يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال : رر أراهم فعلوها استقبلوا بمقعد بي القبلة » أخرجه ابن 
ماحة في سننه ( ١١17 / ١‏ ) الموضع السابق فيرتقي الحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره . 
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( رقيت يوماً بيت أعين حفصة فرأيت النبي - يلع - قاعداً لحاحته مستقبل الشام 
ومستدبر القبلة »!2 . 

والقول لكا سارو الالال قن كردن اسان رد 
الاستدبار فيهما وهو أحد القولين عن أبي حنيفة9© وأحمد في رواية ثالثة له" . 

والقول السادس : هو جواز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان خاصة » وهو 
مروي عن أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة9؟ » ودليلهم أن حديث ابن عمر 
ظاهره أنه رأى البي - وله - مستدبراً الكعبة مستقبلاً الشام . 

والقول السابع : هو تحريم الاستقبال والاستدبار للقبلتين الكعبة وبيت 
المقدس » ونقل هذا القول عن النخعي”” وابن سيرين”2 وعطاء والزهري"" وبعض 
الشافعية29 , 

القول الثامن : المنع من استقبال القبلة واستدبارها حتى ف البنيان إذا كان 


للمتبرز عنه مندوحة9؟ » وإن أحوجه البنيان إلى الاستقبال أو عكسه جاز”" . 


أ أسرحة تعره البخاري اق «صحيغه 801/13 اباب من ترويعلى لعناء ين كتات الوضوة». 
وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 775 ) باب : الاستطابة » من كتاب الطهارة . 

(؟) وقد عزاه إليه ابن العربي في عارضة الأحوذي 76/1١‏ ؛ والنووي في شرح مسلم 37١/37‏ ؛ 
والأنِي في شرح مسلم 7 / 47 ؛ والعين في عمدة القاري ؟ / 7174 . 

(") انظر الافصاح لابن هبيرة ١‏ / 7 ؛ والمغئي مع الشرح الكبير ١‏ / 84 - 89 . 

(:) انظر عمدة القاري 7 / ١/8‏ - 7794 ؛ فتح الباري 515/١‏ . 

(5) عزاه إليه ابن عبد البر في التمهيد "٠١٠8 / ١‏ . 

(7) عزاه إليه ابن عبد البر في التمهيد ١‏ / ه١7‏ ؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١١١ / ١‏ 

(0) انظر نيل الأوطار ١‏ / 95 . 

(8) انظر فتح الباري 7545/١‏ . 

(9) مندوحة : أي سعة وفسحة . [ انظر النهاية في غريب الحديث ه / ١١8‏ ] . 

2٠١‏ ذكر هذا القول ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي ١‏ / 754 ؛ وابن سيد الناس في النفح 
الشذي 599/1١‏ .2 
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والقول التاسع : القول بالتوقف والمراد هنا التوقف ف الأخذ بأي من أحاديث 
الباب لتعارضهما بين المنع والرخصة وهذا التوقف يؤول إلى إياحة الاستقبال 
وانكة نار طلقا رفك أشار إلى ذلك غير واحد من العلماء ففي الاعتبار قال 
الحازمي : (( القائلون بالرخصة احتلفوا فمنهم من قال : الاخبار في هذا الباب 
جاءت مختلفة فيجب إيقافها وترك الأشياء على الإباحة الي كانت حكى ذلك ابن 
المنذر ومنهم من قال : الأحاديث - يقصد أحاديث النهي - منسوحة )"2 . ظ 

والقول العاشسر : إن النهي للتنزيه فتكون مخالفته بالاستقبال والاستدبار 
مكروهة”" . 

فهذه عشرة أقوال لم يذكر الطيبي إلا ثلاثة منها . إلا أنه نبه على أن الراحح 
منها هو القول بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان وتحريمه في الصحراء ؛ لأنه 
القول الذي يجمع بين أحاديث الباب.وهو موافق لما ذكره ابن المنذر فقال : 
( وأصح هذه المذاهب مذهب من فرق الصحاري والبنيان والمنازل في هذا الباب , 
وذلك أن يكون ظاهر نهي البي - ولِهِ - على العموم إلا ما خصته السنة مستثنى 
من جملة النهي وإئما تكون الاخبار متضادة إذا جحاءت جملة فيها ذكر النهي يقابل 
جملة ما فيها ذكر الإباحة فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضادها وهذا 
الوحه موجود في كثير من السئن والله أعلم » فلما نهى رسول الله - ولع - عمسن 
اتفال القيلة بالفافظ واليزل انيب عاضا و اسكقتل يبه القدن مدير الكعية 


كان إباحة ذلك في المنازل تخصوص من جملة النهي )20 . 


(1) انظر الاعتبار 74 ؛ ونحوه في التمهيد 3١١+ 8٠١ / ١‏ ؛ شرح الأبي لصحيح مسلم 7 / 4١‏ ؛ 
وانظر كلام محقق النفح الشذي الدكتور أحمد معبد في الجزء الأول هامش صفحة 1ه . 

5) نيل الأوطار ١‏ / 9115 . 

(0) الأوسط في السنن والاجماع والاحتلاف 778/1١‏ . 




















ا 

وثما يؤخذ عليه أنه لما ذكر أن الجماع ممُفسد للإعتكاف رجح أن يكون ذلك 
هو أظهر قولي الشافعي27 » وهذا خلاف ما هو مقرر في كتب الشافعية من أن 
أليير اقتويك ا السحافق أن الاعكات تسد نقلط والما عه وإفنا يفيسد ايطنا 
بالمباشرة بشهوة كلمس وقبلة إن أنزل وهو ما رجحه الأصحاب كما ذكر ذلك 
الرافعي”" . 

وثما يؤحذ عليه أنه ذكر أن علة النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في 
الصحراء لحرمة المصلين فنقل عن البغوي قال : ( وذهب جماعة من أهل العلم إلى 
أن النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء » وأما في البنيان فلا بأس وبه قال 
الشافعى وجماعة : لأن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك » أو إنسي » أو 
جين » فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها رما يقع بصر مصل على عورته » ونهى 
عن ذلك » وهذا المعنى مأمون في الأبنية » فإن الحشوش محضرة الشياطين )"" ») 
قلت : هذا التعليل بحرمة المصلين ردَّه غير واحد » وذكروا أن المعتمد التعليل بحرمة 
لل 

أحدها : أن الوجحه الأول - يعيئ حرمة المصلين - قاله الشعبي » فلا يلزم 

الثاني : أنه إخبار عن مغيب » فلا يثبت إلا عن الشارع . 

الال ]ناز كان لدرنة المنو ع ان لويسو و ادويق أبفيا #الذن 
العورة لا تخفى معه أيضا عن المصلين » وهذا يعرف باخختبار المعاينة . 


ون شرح الطينبي 174+ 
(؟) انظر فتح العزيز شرح الوجيز ” / 4/157 ؛ وانظر أيضاً المجموع 5 / ه7ه -75ه ؛ مغين المحتاج 
١ه‏ . 


(") شرح الطيبي ؟ / "٠‏ ؛ وانظر شرح السنة ؟ / 715 . 
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الرابع : أن البي - وليه - إنما علل بحرمة القبلة فروي عنه أنه قال : (« من 
خلس لبول قبالة القبلة مذكر + فاقخرق عنها إتحلولا شا ل :يقم من خلسه جتى 
يغفر له »20 . 

الخامس : ظاهر الأحاديث يقتضي أن الحرمة إنما هي للقبلة » لقوله - ولق - : 
لا تستقبلوا القبلة »© فذكرها بلفظها » فأضاف الاحترام لها(" . 

وقال ابن حزم بعد ذكره هذا التعليل : (ر هذا باطل » لأن وقوع الغائط كيفما 
وقع في الصحراء فموضعه لا بد أن يكون قِبلّة لجهة مّاء وغير قبلة لجهة أخحرى )9, 
وقال التووي : رر وهو تعليل ضعيف » فإنه لو قعد قريباً من حائط » واستقبله ) 
ووراءه فضاء واسع جاز بلا شك » صرح به إمام الحرمين والبغوي وغيرهما ويدل 
عليه ما قدمناه عن ابن عمر : أنه أناخ راحلته » وبال إليه' , فهذا يبطل هذا 
امقر قار كان دين لم يحر في هذه الصورة » فإنه مستدبر الفضاء الذي 
فيه المصلون ولكن التعليل الصحيح : أن جهة القبلة معظمة » فوجب صيانتها ف 
الصحراء » ورّخص فيها في البناء للمشقة » وهذا التعليل اعتمده القاضي حسين 
والبغوي والروياني" » وغيرهم الله أعلم "© . 


(1) الحديث حسنه السيوطي في كنز العمال 9 / 351 ؛ وأورده الزيلعي في نصب الراية ( ؟ / ٠١7‏ ) 
من حديث عمرو بن جميع ؛ عن عبد الله بن الحسن » عن أبيه » عن جده » ولم يتكلم عليه . 

(1) سبق تخريجه . 

() انظر عارضة الأحوذي 7١ - 714/1١‏ . 

(1) انظر المحلى ١‏ / 75 . 

(ه) أخرحه أبو داود في سننه ( 7٠١ / ١‏ ) باب : كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » من كتاب 
الطهارة وفي إسناده الحسن بن ذكوان صدوق يخطيء ويدلس . [ انظر التقريب ص ١1١‏ ] وقد 
عنعن فإسناده ضعيف . 

(5) الروياني : عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد » الإمام الحليل أبو احاسن الروياني ( 1١5‏ - 
هام ناورة عييق + نانب الك النهن ‏ اعد رقو الأتمةسوالأناضل لمانا وكبانا .اليد 
الحاه العريض والقبول التام . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ” / 859 ؛ تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / /ا/71 ؛ طبقات الشافعية 
للسبكي 7 / 7٠١ - ١9‏ ؛ طبقات الشافعية للأسنوي ١‏ / 0ه -555 ؛ طبقات الشافعية 
ابن قاضي شهبة ١‏ / 1 - 919 ؛ النجوم الزاهرة ه / ١1‏ ؛ هدية العارفين ١‏ / 514 1 


0) انظر المجموع ” / 4817 . 




















نادت 


وقال العيئ هو تعليل في مقابلة النص”2 - يعي النص على أن النهي لحرمة 
القبلة9؟ - . 

وما يؤحذ عليه ما ذكره في بيان علة النهى عن البول في المستحم وذلك عند 
شرحه لحديث : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه ؛ فإن عامة 


الوسواس منه 0 5 


7117 / ” انظر عمدة القاري‎ )١( 

. 76 - 74 /١ انظر عارضة الأحوذي‎ )١( 

() من حديث عبد الله بن المغفل أحرجه بلفظه أبو داود في سننه ( ١‏ / 19 ) باب : البول ف المستحم» 
من كتاب الطهارة إلى قوله ثم يغتسل فيه » ثم قال أبو داود وقال أحمد : (« ثم يتوضأ فيه فإن عامة 
الوسواس منه » من طريق أحمد بن حنبل والحسن بن علي قالا : حدثنا عبد الرزاق . 
وأخرجه النزمذي في سننه ( ١‏ / :”7 - #8 ) باب : ما حاء في كراهية البول في المغتسل » من 
كتاب الطهارة » من طريق على بن حجر وأحمد بن موسئ » قالا : أخبرنا عبدالله بن المبارك . 
وأخرحه النسائي في سننه ( ١‏ / 34 ) باب : كراهية البول في المستحم » من كتاب الطهارة من 
طريق علي بن حجر » انبأنا ابن المبارك . 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ( ١١١ / ١‏ ) باب : كراهية البول في المغتسل » من كتاب الطهارة ) 
من طريق محمد بن يحيى » حدثنا عبد الرزاق . وأخرجه أحمد في مسنده ( © / 05 ) من طريق 
عبد الرزاق ؛ جميعهم عن معمر » عن أشعث بن عبد الله » عن الحسن » عن عبد الله بن المغفل . 
وقال النزمذي : هذا حديث غريب » وقال الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة ( ١١5 / ١‏ ) : 
«رعلته عندي أنه من رواية الحسن عن عبد الله بن المغفل والحسن مدلس » . 
قلت : أعله الألباني بسبب عنعنة الحسن وهي علة مردودة لأن الحسن البصري ذكره الحافظ ابن 
حجر في الطبقة الثانية من المدلسين الذين احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح 
لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما روواء أو كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة ومنهم الحسن البصري . 
[ انظر تعريف أهل التقديس ,راتب الموصوفين بالتدليس ص 715 ] . 
وقد نص ابن حجر في التهذيب - فيما نقله عن أحمد بن حنبل - على سماعه من عبد الله بن المغفل 
- رضي الله عنه - . [ انظر تهذيب التهذيب 5 / 357 ] . 
وعلى هذا فإسناد الحديث عندهم جميعا صحيح. وكذا صححه الشيخ أحمد شاكر في تخريجه 
لأحاديث الترمذي ( ١‏ / 88 ) إلا طريق أبي داود عن شيخه الحسن بن علي بن راشد الواسطي 
فإسناده حسن لأن الحسن بن علي صدوق رمي بشيء من التدليس [ التقريب ص ١57‏ ] » وقد 














5 رةه 


قال الطيبي : ( قوله : « ثم يغتسل » هو عطف على الفعل المنهي وثم 
استبعاديه أي بعيد من العاقل المع بينهما وسيأتي توجيهه ف الفصل الأول من 
باب كلام المياه »20 . وفي الموضع الذي أشار إليه . 

نقل قول النووي ف قوله , يغتسل »  :‏ أما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن 
المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما » وهذا لم يقله أحد , بل البول منهي 
عنه سواء أريد الاغتسال منه أم لا » » ثم تعقبه الطيبي فقال : « أقول في قوله : 
أما النصب فلا يجوز » نظر لما جاء في التنزيل: «ل وَلَاتَلِسُوالْحَقٌ بالل د 
والواو للجمع والمنهي هنا الجمع والافراد »”" فاعترض عليه القاري فقال : (( ما نبه 
عليه المغي» بخلاف كلام الطيبي هنا أن البول منهي سواء أكان فيه اغتسال أو لا 
فإنه ممنوع . 

والصواب أن النهي عند الجمع بدليل التعليل الآتي ف نفس الحديث » لأنه لو 
بال في المستحم ولم يغتسل فيه بأن جعله مهجوراً من الاغتسال فيه أو اغتسل فيه 
ابتداء ولم يبل فيه يجوز له ذلك . 

وهذا يؤيد اعتراضنا على الطيبي أن أكثر وسواس الطهارة يحصل من البول في 
لتك كل اقل ا قال ابن الملك : لأنه يصير ذلك الموضع بحسا فيقع في قلبه 
وسوسة بأنه هل أصابه رشاش أم لا . 


صرح بالسماع عن عبد الرزاق لكن طريقه يرتقي على مرتبة الصحيح لغيره من الطرق الأخرى . 
وف الباب أيضاً عن رجحل من أصحاب الببي - ولع - أخرحه أبو داود ف سننه ( 7٠0 / ١‏ ) باب : 
البول في المستحم » من كتاب الطهارة » والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١‏ / 45 . 
والمستحم : المغتسل مشتق من الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل فيه » ثم قيل للإغتسال بأي ماء 
كان استحمام » وذكر تعلب أن الحميم يطلق أيضاً على الماء الباره من الأضداد .. انظر شرح 
الستئة :4 ع٠‏ شرح السترطي للسنائي 1 4ه 

زم شوح الطنس لق 16 به 

. 147 : سورة البقرة » آية‎ )١9 

() شرح الطيبي 37/ ٠٠١‏ . 

() المغين لابن قدامة ١57 / ١‏ . 














5 الاك 


وقال ابن حجر لأن ماء الطهارة حينئلٍ يصيب أرضه النجسة بالبول » ثم يعود 
إليه » فكره البول فيه لذلك . 

ومن ثم لو كانت أرضه بحيث لا يعود منه رشاش أو كان به منفذ بحيث لا 
يقبت فيه شيء من البول لم يكره البول منه إذ لا يجد إلى وسواس لا منه من عود 
الرشاش إليه في الأول ولطهر أرضه ف الثاني بأدنى ماء طهور يمر عليها"'... وهو 
يؤيد اعتراضنا على الطيبي )'" . 

وثما يؤخحذ عليه أنه نقل عن النووي في عدم إباحة الطعام الذي فيه طيب 
للمحرم فقال : « وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيخ والقيصوم 
ونحوهما فليس بحرام » ولا يجوز أكل طعام فيه طيب فإن فعل فعليه الديه )”2 . 

ذاكتنى الطيندئ بذكر قول الشافعية فقط » والمسألة فيها خحلاف2© . 

فل سين 1 ود فقت دو هده الاسم نا اه سي ل 
طعام فلا بأس بأكله + ولا فدية عليه سواء أكان مطبوعاً أم لا ؛ لأنه صار مغلوبا 
و" 
وأما المالكية فاحتلفوا في حكمه فقالت طائفة بإباحة أكل الطعام المطيب سواء 
مات الطيب بالطبخ أم لا » ولا فدية عليه . 

وطائفة قالت : إن أماته بالطبخ جاز أكله ولا فدية عليه » وإن لم يمته بالطبخ 
فعليه الفدية » وثالثة أباحت الأكل إذا غلب الممازج له بشرط أن لا يعلق باليد 


والغم مده 6 5 


فه 


5 


)١(‏ وعثل هذا قال ابن قدامة في المغئ ١57 / ١‏ : رر سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول - إنما هذا ف 
الحفيرة - أي النهي عن البول في المستحم فأما اليوم فمغتسلاتهم اص والصاروج والقير » فإذا 
بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به » انتهى كلامه . 

(1) انظر مرقاة المفاتيح * / 7١‏ ؛ وانظر أيضاً مرعاة المفاتيح ” / 7١‏ - 517 . 

(5) شرح الطيبي ه/ 196؟ . 

(:) وهذا الخلاف نبه عليه ابن حجر في الفتح ( 4 / 5177 ) فقال  :‏ واستنبط من منع لبس الشوب 
المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه زعفران » وهذا قول الشافعية . وعن المالكية حلاف . وقال 
الحنفية لا يحرم لأن المراد اللبس والتطيب والأكل لا يعد متطيبا » . 

(5) انظر المبسوط 4 / ١15‏ . 

(7) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟ / 51١‏ - 57 . 
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وأما الشافعية فعندهم إذا حصل الطيب في مطبوخ أو مشروب فإن لم يبق له 
طعم ولا لون ولا رائحة فلا فدية في أكله » وإن بقيت رائحته وحبت الفدية'" . 

وأما الحنابلة فلم يبيحوا أكل الطعام المطيب إذا ظهر الطيب أو ريحه فإن فعل 
فعليه الفدية9؟ . 
من المصطلحات الفقهية الي تعرض ا في أثناء الشرح . 

فنقل قول البغوي عند شرحه لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله - وَل - : 
ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فهو لأولى رحل ذكر )”" 

قال : ( فيه دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض » والحجب نوعان : 
حجب نقصان وحجب حرمان 6 

فلم يتعرض لتعريف الحجب » ولا تعريف نوعيه . 

والحجب ف اللغة : المنع » وحجبه : منعه عن الدخول » والحاجب : البو ان 

وفي الاصطلاح : منع شخص معيّن عن ميراثه » إما كله أو بعضه » بوحود 
شخص أخر » ويسمى الس ا ار » وتختلف 
كلمة الحجب عن المنع عند علماء المبراث » وحكم كل منهما وأثره'" 





. 787 / 07 انظر المجموع‎ )١( 

. 54١ / ١ انظر شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(6) متفق عليه بلفظه أخرحه البخاري في صحيحه ( 8 / 5 ) باب : ميراث الولد من أبيه وأمه .» من 
كتاب الفرائض » وف (8 / 5 ) باب : ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن » وف ( 8 / 5 ) باب : 
ميراث الحد مع الأب والأخوة » وفي ( 8 / 8 ) باب : ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج » من 
كتاب الفرائض . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 5 / ١77‏ ) باب : ألحقوا الفرائض بأهلها , ف 
كتاب الفرائض . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 5 / ١917‏ : 

(4) شرح الطيبي 197/5 ؛ وانظر شرح السنة 4 / 48١‏ . 

(ه) مختار الصحاح ١‏ / 117 ؛ القاموس المحيط /1١‏ 7ه . 

(5) التعريفات للجرجاني 77 . 

(1) يقول العاملي في مفتاح الكرامة ( 8 / 194 ) في التفرقة بين الجب والحرمان والمنع : , ثم الوارث 
إن كان بمنوعاً لأمر يرجع إلى الغير » فذلك الحجب وإن كان لأمر حاصل فيه » فذلك النع ؛ كنا 
قالوا » وقال أيضاً : رر والحجب عن الكل فلا يرث المحجوب شيئا مطلقا يبن على مراعاة القرب 
بخلاف حجب النقصان ) . 
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وأما حجب النقصان فهو : حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل لوجود 
شخص آخر يقتضي هذا النقص » ويتحقق هذا في خمسة هم : 

. الروجان : فالزوج يحجب من النصف إلى الربع » والزوجة من الربع إلى‎ - ١ 
. الثمن بوجود الولد أو ولد الابن‎ 
ظ ؟ - الام : تحجب من الثلث إلى السدس بوجود الولد » أو ولد الابن ؛ أو‎ 
. اثنين من الاحوة والأحوات‎ 

“# - بنت الابن : تحجب من النصف إلى السدس بالبنت الصلبية . 

الأخت لأب : تحجب مع الأحت الشقيقة من النصف إلى السدس”" . 

وأما حجب الحرمان فهو : أن يحجب الشخص عن الميراث بالكلية لوجود من 
هو أقرب منه كابن الأخ يحجبه الأخ » والأخ يحجبه الابن وهكذا . 

والورثة بالنسبة لهذا الحجب فريقان : 

الفريق الأول : لا يحجبون حجب حرمان بحال البتة » وإن كان البعض منهم ‏ 
يحجب حجب نقصان » وهم ستة » ثلاثة من الرحال وثلاث من النساء . 

. أ - من الرجال : الابن » والأب » والزوج . 

ب - من الدساء : البنت » والأم » والزوجة . 

الفريق الثاني : يرثون بحال » ويحجبون حجب حرمان بحال أخرى » وهم غير 
هؤلاء الستة من الورثة » سواء كانوا عصبات » أو ذوي الفروض » وهذا المحجب 
في الفريق الثاني مب على أصلين وهما : 

الأول : أن كل من ينتمي إلى الميت بواسطة لا يرث مع وحود الواسطة كابن 
الابن فإنه لا يرث مع الابن ما عدا أولاد الأم فإنهم يرثون معها لعدم استحقاقها 


. 5159 - 77/8 انظر شرح السراجية ص 85 ؛ الميراث ف الشرعية الإسلامية‎ )١( 
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الثاني : الأقرب فالأقرب كالعصبات فالأقرب يحجب الأبعد منهم حجب 
حرمان سواء اتحدا في السبب أو لا » وهذا جار في غيرهم أيضاً » ويحجب الأقوى 
قرابة الأدنى قرابة منه إذا اشتركا في درجة واحدة كالأخوة والعمومة مثلاً » وعلى 
هذا يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب . وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب » 
والعم الشقيق يحجب العم لأب" . 





"5 - 519 انظر شرح السراحية ص 85 - 87 ؛ الميراث ف الشريعة الإسلامية ص‎ )١1( 
؛ كفاية الطالب الرباني على‎ ١51 - ١4/59 وانظر للتفصيل في مسألة الحجب في : المبسوط‎ 
أبي زيد القيرواني 7 / 05 - 708 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ / 414 ؛ مغبئ‎ 
. 387 - 378١ / 5 ؛المغئ‎ 18-1١ / * امحتاج‎ 














الفصل السادس 
المسائل المتعلقة بأصول الفقه 


المبحث الأول : منهج الطيبي في عرض المسائل المتعلقة 
بأصول الفقه . 
المبحث الغانى : النقد . 
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ا مبحث الأول 
منهج الطيبي في عرض المسائل المتعلقة بأصول الفقه 
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مهيد : 

من المعلوم أن علم أصول الفقه من العلوم الي انفرد بها المسلمون في التوثيق 
والإبداع النظري » وذلك لضبط مناهج الاستنباط والاحتهاد » ومعرفة الحكم 

وغلم أصول الفقه له عدة تعريفات ؛ فعلماء الأصول من الشافعية يعرفونه بأنه 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية27 » وهي طوائف 
الأحكام من وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة أو تخيير الي تغص بها كتب 
الفقهاء في نواحي الشرع كله » كالطهارات والعبادات وغيرها من أفعال المكلفين 
الى هي موضوع الفقه من حيث مايثبت لما من الأحكام الشرعية . والحكم 
الشرعي هو خخطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين بالإقتضاء والتخيير أو الوضع" . 

عن فته أينا آله © تعرفة ذلاكل الفقة إطالة و كيقية الاستتفادة متها 
وحال المستفيد(" . 

والمقصود بمعرفة الأدلة أن يعرف العالم أن القرآن والسنة والإجماع والقياس 
وغيرها أدلة يحتج بها » وأن الأمر للوجحوب والنهي للتحريم مالم يصرفهما عن 
ذلك قرينة » وأن العلم يدل على جميع أفراده ما لم بخصص ونحو ذلك » والمعتبر ف 


(1) حاشية البناني وشرح المحلي على جمع الجوامع ١‏ / 7 وما بعدها ؛ المنهاج بشرح الأسنوي 
| ا 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوامع ١‏ / 85 ؛ التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ١7/١‏ وما 
بعدها . 

(0) انظر المنهاج للقاضي البيضاوي مع الأسنوي والبدحشي ١/١‏ ؛ حاشية البناني على جمع الجوامع 
لك 

















لا 


حق الأصولي إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال والتفصيل » ككون الإجماع 
حجة قطعية يقينية » والقياس حجة ظنية غالبة الظن الذي يكفي في بجال العمل . 
.آنا مرئئة عينية الاتتشهادة م »كلك الأدلة اكيرافنيهااستفاةة المقه الحطلسي .مين 
دلائله » أي استنباط الأحكام الشرعية منها » وذلك يتطلب معرفة شرائط 
الاستدلال » كتقدم النص على الظاهر ونحو ذلك . ظ 
وأما معرفة حال المستفيد » أي : طالب حكم الله تعالى وهو المجتهد والمقلد : 
ففي هذا العلم نتعرف على شروط الاحتهاد وشروط التقليد وما يتعلق بهما"" . 
وعرف علماء الأصول من المالكية(؟ والحنفية29 والحنابلة» علم أصول الفقه 
بأنه : هو القواعد الى يوصل البحث فيها لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية””. 
وهذا يعي أن الأصولي لا يبحث عن الأدلة الجزئية » ولا عن دلالتهاء 
كالاستدلال على إباحة البيع وحرمة الربا » وإنما يبحث في الأدلة الكلية ودلالتها 
لوضع - أي صياغة - القواعد الكلية » وهي الي لا تتعلق بمسألة بخصوصها ولا 
تدل على حكم بعينه ؛ كمصادر الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وما يتعلق بها . وأما الأدلة التفصيلية فهي الأدلة الحزئية الي تتعلق بمسألة 
بخصوصها وبدل كل واحد منها على حكم بعينه" . 


)١(‏ انظر بحث أصول الفقه ومدارس البحث فيه » منشور ضمن بمحلة البحوث الفقهية المعاصرة » العدد 
الأول الشقة الأول ولا أي 21 11 

)1١(‏ انظر الحدود ف الأصول ص 85 ؛ إحكام الفصول ص ١17١‏ ؟ نفائس الأصول للقرافي. ١١١ / ١‏ ؛ 
وتقريب الوصول لابن جزي الكلبي ص 81 . 

9©) انظر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٠ 70 / ١‏ 78 ؛ مرآة الأصول 79/١‏ ؛ إفاضة الأنوار إلى 
أصول المنار ص 55 ؛ شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا ص 1 ؛ 

(1) انظر العدة في أصول الفقه 7١ / ١‏ ؛ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني ١‏ / ه ؛ 
المدحل إلى مذهب أحمد لابن بدران ص 5/8 . 

(0) بحث أصول الفقه والمدارس فيه » محلة البحوث الفقهية المعاصرة , العدد الأول ص ١57‏ . 


(1) بحلة البحوث الفقهية المعاصرة » بحث أصول الفقه والمدارس فيه ص ١515‏ . 














1 


وقد بدأ تدوين علم أصول الفقه بنحو شامل متكامل على يد الإمام الشافعي 
في كتابه الرسالة الذي كان منارا لمن بعده من العلماء لتأصيل مباحث هذا العلم 
وقواعده ومناهجه ولا يعن ذلك أن قواعد هذا العلم كانت من وضعه »ء وإنما 
كانت تلك القواعد مرعية في اجتهادات الصحابة والتابعين » كما ظهرت أيضا في 
وقائع اجتهاداتهم قواعد أصولية فرعية تعد أساسا في مباديء الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة . 
كما كانت لائمة المذاهب قبل الشافعى كأبى حنيفة ومالك - رحمهما الله - 
قواعد وأصول يعتمدونها في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها » وما تزال هذه 
الأصول والقواعد منقولة عنهم متميزة فيهم تميز كل مذهب عن غيره"" . 
ابى يصعب أن تحصى على طول القرون الإسلامية الذهبية في التأليف والتدوين عند 
وأما موضوع علم أصول الفقه فيرئ جمهور الأصوليين أن موضوعه الأدلة 
الشرعية من حيث بيان أقسامها واختلاف مراتبها » وكيفية استثمار الأحكام 
3 ا[ 1 5 2 0 ع سن 
الشرعية منها على وجه كلي”" . ومن هنا كان علم أصول الفقه من أجل العلوم 
قدرا وأعلاها شرفا وذكرا ؛ إذ به يتوصل إلى الحكم على أفعال المكلفين أمرا ونهيا ؛ 
ولذا كان الواحب على كل من اشتغل بالفقه أن يصرف قدرا من زمانه لمعرفة 
أصول النقه ايكون عل ةما حل فيه فأذرا عل قهم مغابيد , 
)١(‏ المرجع السابق ص ١145‏ . 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 8/1١‏ -1 . 
(؟) الوصول إلى علم الأصول ١‏ / 4/8 . واختلف العلماء هل يبدأ بأصول الفقه أم بالفقه ؟ وارتضى 
ابن برهان البدء بتعلم أصول الفقه ولم يذكر شيخه الغزالي حكم تقديم أحدهما على الآخر ولكنه 
قال : « فتقاضاني في عنفوان شبابي أن أصرف إليه من مهلة العمر صدراً » » يقصد علم أصول 
الفقه . ونقل ابن تيمية عن ابن عقيل الحنبلي أن الأولى تقديم الأصول لبناء الفروع عليها » وتابعه 
على هذا ابن النجار من الحنابلة في شرح الكوكب المنير . ونقل ابن تيمية عن القاضي أبي يعلي أن 


الأولى تقديم الفروع لأنها الشمرة من المراد من الأصول الوصول إليها . [ انظر المستصفى للغزالي 
3 المسوّدة لآل تيمية ص ١لاه‏ ؛ الكوكب المنير ١‏ / ا؟ ] . 
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ولذا كان علم أصول الفقه من العلوم الى اهتم بها العلماء » واتقنوا مسائله ‏ 
وضمنوا كتبهم كثيراً منها » حتى تلك الي لا تكون مؤلفة خصيصة به » ومن 
هؤلاء الإمام الطيبي الذي ضمّن كتابه قدراً منها حررها بدقة كالتنبيه على أدلة 
الاستدلال » وبعض المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية » وبعض القواعد الأصولية 
اللغوية » والقواعد الأصولية التشريعية » ولم يكتف الطيبي بذلك بل مضى >عادته 
ف إثارة التساؤلات للإثراء والفائدة » وساق ما يصلح أن يكون قواعد عامة ف 
أصول الفقه » مع تتبعه لأقوال العلماء بالتعقيب والنتقد. وسوف أسوق أمثلة 
لبعض هذه المسائل بما يوضح منهجه في أصول الفقه . 

أولاً : التنبيه على أدلة الاستدلال27 : 

والدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب وقيل هو الموصل إلى المقصود”" . 

وف الإصطلاح”” : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري » 
وهو شامل للدليل الظيٍ والقطعي على الصحيح » ويحصل المطلوب منه عقب النظر 
في العادة9؟ . ج' 
وقيل : هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل 
القطع أو اللن . 


(1) ذكر ف بعض كتب الأصول تحت باب الحاكم أو تحت باب ما يكون به البيان . 

. ه١‎ / ١ ؛ شرح الكوكب الخير‎ ١8١ / ١ العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(0) الحدود في الأصول ص 77 ؛ شرح الكوكب انير ١‏ / 57 ؛ حاشية البناني على جمع الجوامع ١‏ / 
ل" ش 

(:) علم أصول الفقه ص ٠١‏ . 


(5) المرحع السابق ( بتصرف ) ص 7١ - 7١‏ : 
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4 ظ 5-0 


والأدلة الشرعية كما هو معلوم ترجع بالإجمال إلى أربعة : القرآن”" , 
والسنة"» والإجماع”2 » والقياس”؟ » وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على 
الاسعدلال بها 

وتوجد أدلة أحرى عدا هذه الأدلة الأربعة م يتفق جمهور المسلمين على 
الاستدلال بها » بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي ؛ ومنهم من أنكر 
الإإستدلال بها وأشهر هذه الأدلة المحتلف في الاستدلال بها ستة : الاستحسان”©» 
والمتلجة الل 





)١(‏ القرآن : هو كتاب الله المنزل على رسوله محمد - يَلعِ - المكتوب في المصاحف .ء المنقول إلينا عن 
ابي - ولع - بالتواتر » المعجز والمتعبد بتلاوته . 
[ انظر تعريف القرآن في. كتاب الإحكام للآمدي 7١/1١‏ ؛ المستصفى ١‏ / 5" ؛ مرآة الأصول 
١/-/م‏ ؛ المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية ص ١85‏ ] . 

(؟) السنة في اللغة : الطريقة المعتادة الي يتكرر العمل .مقتضاها . وفي الاصطلاح يراد بها ما أثر عن 
النبي - فل - من قول أو فعل أو تقرير . [ انظر الحدود في الأصول ص 1ه ؛ الإحكام للآمدي 
25 ؛ حاضية الأزميرف 5 

(؟) الإجماع في اللغة العزم على الشيء والتصميم عليه . وف اصطلاح الفقهاء وعلماء الأصول : اتفاق 
امجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد وفاة البي - ولِةٌ - على حكم شرعي . 
[ انظر الحدود في الأصول ص 57 ؛ المستصفى ٠١١ / ١‏ ؛ وإرشاد الفحول ص 575 ؛ المدخل 
لدراسة الشريعة ص ١55‏ ] . وهو حجة ولم يخالف فيه إلا النظام والخنوارج . [ انظر المعالم في 
علم أصول الفقه ص ١7١‏ ]. 

(5) القياس في اللغة : التقدير والمساواة » وفي الاصطلاح : إلحاق مسألة لا نص على حكمها بممسألة 
ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي المسألتين في علة الحكم . 
[ انظر الحدود في الأصول ص 54 ؛ التوضيح وشرحه التلويح ١‏ / 07 . وقيل : هو رد الفرع إلى 
أصل بعلة جامعة بينهما . انظر العدة في أصول الفقه ١14 / ١‏ ] . 

(5) الاستحسان : وهو قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقرى » وقيبل هو العدول عن قياس جلي إلى 
قياس خحفي أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة لدليل يقتضي هذا العدول . [ انظر 
تعريفاته في : شرح اللمع ١‏ / 119 ؛ والحدود في الأصول ص 85 ؛ والمنخول ص 7170 ؛ نهاية 
السول ”7 / ١4٠١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 4 / 4707 ؛ المدحل لدراسة الشريعة ص ١55‏ ] . 

(7) المصلحة المرسلة : والمرسلة هي : المطلقة . وفي اصطلاح الأصوليين : المصلحة الي لم يشرع حكما 
لتحقيقها ول يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغائها . [ انظر الإحكام للآمدي 4 / 7١٠‏ - 
7 ؛ روضة الناظر ص ١79‏ ؛ شرح الكوكب المثير : / 177 ؛ أصول الفقه لأبي زهرة 
ص 77/9 ؛ علم أصول الفقه ص 85 ؛ والمدخل لدراسة الشريعة ص 7٠١7‏ ] . 

















هات 


والاستصحاب”() والعرف”” ومذهب الع ب 0 وشراع من قبلنا» 5 
وقد تعرض الإمام الطيبى في شرحه لبعض المسائل المتعلقة بهذه الأدلة » ومن 
الأمثلة على ذلك : ما ذكره في شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : 


قال رسول الله - ولع - : (( ستة لعنتهم ولعنهمالله وكل نبي يجاب : الزائد في 
كتاب الله » والمكذب بقدر الله » والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه 


لله » والمستحل حرم الله » والمستحل من عتزتى ما حرم الله » والتارك لسنيٍ )© 


)١(‏ الاستصحاب في اللغة : المصاحبة أو استمرار الصحبة . وف الاصطلاح : الحكم ببقاء الشيء علسى 
ما كان عليه في الماضي حتى يقوم الدليل على تغيره . أو هو بقاء الحكم النابت في الماضي حتى 
يقوم الدليل على تغيره . [ انظر تعريفاته في : المستصفى 78/١‏ ؛ التمهيد لأبي الخنطاب 4 / 
و المسوّدة ص 488 ؛ الروضة ص ١١5‏ ؛ كشف الأسرار ٠١917 / ٠‏ ؛ إعلام الموقعين ١‏ / 
؛ المنهاج بشرح الأسنوي ”* / ١7١‏ ] . 

)١(‏ العرف : هو ما تعارف الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ؛ ويعتبر شرعاً منه ما تعارف 
الانى عليسولة كالف :ليا سرع زولا غدل رما اولظ راجا .لظن الواشتافد ا / 
807 ؛ التعريفات ص ١51‏ ؛ شرح الكوكب المنير " / 588 ؛ أصول الفقه لأبي زهرة 
ص 77 ؛ علم أصول الفقه ص 5 ؛ العرف والعادة لأحمد أبي سنة ص ١8-١١‏ ؛ المدحل 
لدراسة الشريعة ص ٠ . ] 7١8‏ 

(5) مذهب الصحابي : والمراد به فتاوي الصحابة الي افتوا بها بعد وفاة البي - ولو - ثمن عرف منهم 
بالعلم والفقه والإفتاء والقضاء بين الناس » وقد اختلف العلماء في عدها من مصادر التشريع » وإن 
كان أكثرهم قد ذهب إلى الأحذ بها إذا لم يوحد نص ف كتاب ولا سنة ولا إجماع . 
[ انظر للتوسع في. مذهب الصحابي انظر مسائل الخلاف ص 750 ؛ أصول السرخسي ” / ٠١٠‏ ؛ 
ونهاية الوصول ص 517 ؛ فواتح الرحموت ” / ١187‏ ؛ كشف الأسرار 7 / 15١‏ ] . 

(4) شرع من كان قبلنا انظر للتفصيل فيه في : النبذ في أصول الفقه ص ١١١ - ٠١4‏ ؛الإحكام 
للآمدي ه / 187-1١٠١‏ ؛ روضة الناظر ١55 - ١1417‏ ؛ المذكرة ص ١5١‏ 

(0) عترتي : العترة هم أهل بيت الببي - كلك - . [ انظر النهاية في غريب الحديث © / /ا7١‏ ] . 

(7) أخرجه الترمذي في سننه ( 4 / لاه؛ ) باب رقم ١1‏ » من كتاب القدر واللفظ له. وأخرجحه 
الحاكم في مستدركه ( 35/١‏ ) وقال : ا صحيح الإسناد ولا أعرف له علة » ووافقه الذهبي . 
قلت : ذكر الزمذي في سننه أنه روي مرسلاً من حديث علي بن الحسين » عن النبي - يخ - 
والمرسل عنده أصح من المرفوع . وأورده الحيغمي في مجمع الزوائد ( 7١8/17‏ ) وقال : « رواه 
الطبراني في الأوسط ؛ ورجاله ثقات » . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 751-17570/١‏ . 




















2ن 

من أن الزيادة في الكتاب كفر وتأويله مما يخالف الكتاب والسنة بدعة » فقال : 
وقول ود والوائد ق كتات. الله م يجوز أن يراد به من يدغخل ف كنات الله ما ليس 
منه » أو أن يؤول با يأبى عنه اللفظ ويخالف المحكم » كما فعلت اليهود بالتوراة 
من التبديل والتحريف . والزيادة في كتاب الله كفر وتأويله مما يخالف الكتاب 
والسنة بدعة )”© 

وذكر أن تارك السنة كافر » قال : (ز قوله (ر الدارك لسن » استخفافاً بها 
وقلة مبالاة فهو كافر ملعون ومن تركها تهاوناً وتكاسلاً لاعن غير استخفاف بهاء 
فهو عاص واللعنة عليه من باب التغليظ »7 

ومن أمثلته أيضاً ما ذكره ف عصمة النبي - يله - ما نقله عن الإمام الدووي 
قال : (( اعلم أن البي - وَلِةٌ - معصوم من الكذب » ومن تغيير شيء من الأحكام 
الشرعية في حال صحته ومرضه » ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه » وتبليغ ما 
أُوْحَب الله تعالى عليه تبليغه » وليس هو معصوم من الأمراض والأسقام العارضة 
للأحسام مما لا نقص فيه لمنزلته » ولا فساد لما مهد من شريعته )» . 

كما نقل عنه أن ما حكم فيه - وفع - فيه باجتهاده ففيه خلاف , هل يجوز 
أن يقع فيه الخطأ ؟ والأكثرون على جوازه » إلا أنه - كْةٌ - لا يقر على اجتهاد 
حطأً” . ظ 


. 350/١ شرح الطيبي‎ )١( 
واطرهام لفالف ب اران سي ا‎ 
3550/١: )شرح الطبيي‎ 
. 8- ؛الموافقات 4 / لا‎ ٠١4 » 88 2 وانظر هذه المسألة في : الرسالة للشافعي ص ”/ » 1م‎ 
. لحن محرا الم يروو لس وما‎ 
وانظر هذه المسألة في : الرسالة ص 854 - 85 ؛ شرح المعالم في أصول الفقه ” / 54١ه ؛ تيسير‎ 
.. 717/8 التحرير‎ 
وانظر أيضاً ف معنى عصمته - وَل - وأنه لا ينائي الخطأ في الرأي 1 / 7417 - 74/6 وقد سبق أن‎ 


أشرت إلى هذه المسألة في صفحة :هه كمه من الرسالة . 




















ا 

ونوا أطله أزفاتنا كرو و سالة يسنان النفاع شال هما لعن 
النووي”" : (ر اختلف الأصوليون في أن الإجماع بعد الخنلاف هل [ يرفع '" , 
[ وتصير 9 المسألة مجمعاً عليها ؟ فالأصح عند أصحابنا أنه لا [ يرفعه ]29 » [ بل 
زذوء ا القلؤفمو لذ تضو المتالة يعد ذلك عا عليه اذا فوب قال القاضي ابد 
بكر الباقلاني »2 . 

وك أفكلقه رطا دنا د كرزه ق إنناك شك الفباس بر ذلتك عقن سترعه ردك 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه - لما بعثه رسول الله - لع - فقال : (( كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء » قال اقضى بكتاب الله قال : (( فإن لم تحد ف كتاب الله ؟ ) ؛ ظ 
قال افستطة رسول اث ةد تالا عوورفان :1 عتددن شن رسيول ان »هال 
احتهد رأي ولا آلوا » قال فضرب رسو الله - ولهِ - على صدره وقال : ( الحمد 


لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله »20 . 


(1) شرح الطيبي 5 / 54> ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 9 / ١87-14١‏ . 
انظر هذه المسألة في التمهيد 8 / 711 ؛ العدَّةَ 4 / ١١١٠‏ ؛المسوّدة ص 555 . 

ظ )١(‏ في شرح الطيبي « هل يدفع » وهو تصحيف والصواب ما أثبته من شرح النووي لصحيح مسلم . 

(5) في شرح الطيبي وشرح النووي « يصير » بالياء » ولعل الصواب ما أثبت . 

(:) ف شرح الطيبي ‏ يدفعه » وهو تصحيف » والصواب ما أثبته من شرح النووي لصحيح مسلم . 

(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من شرح النووي لصحيح مسلم 8 / 185-18١‏ . ولمعرفة رأي 
الباقلاني انظر : كتاب التلخيص ف أصول الفقه 7 / 85 - 81 . 

() أحرجه أبو داود بلفظه في سننه ( 5 / ١88‏ ) باب : ما جاء في اجتهاد الرأي » من كتاب الأقضية . 
وأخرجه التزمذي في سننه ( 7 / 7017 ) باب : القاضي كيف يقضي » من كتاب الأحكام . 
وأخرجه الدارمي في سننه ( ١‏ / 50 ) باب : الفتيا وما فيه من الشدة » من كتاب المقدمة . 
وأخرحه أحمد في مسنده ( 0 / 7٠١‏ ) بأسانيدهم عن شعبة » عن أبي عون » عن الحارث بن 
عمرو » عن رجال من أصحاب معاذ به . 
وأعلّه الزمذي في سننه بالانقطاع ( 8 / 708 ) فقال : « هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 
وليس إسناده عندي يمتصل ) . وكذا ضعفه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة . 


قلت : الحديث في إسناده الحارث بن عمرو وليس بمجهول العين » لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه : 
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إنه ابن أخحي المغيرة بن شعبة ولا مجهول الوصف لأنه من كبار التابعين في طبقة شيوخ أبي عوف 
الثقفي المتوفى سنة ١١‏ ه » وإن لم ينقل أهل الشأن جرح مفسراً في حكمه ولا حاجة ف الحكم 
بصحة حبر التابعي الكبير ! وإن لم ينقل توثيقه عن أهل طبقته بل يكفي في عدالته وقبول روايته ألا 
يثبت فيه حرح مفسر » من أهل الشأن لما ثبت من بالغ الفحص من المجروحين من رحال تلك 
الطبقة » فمن لم يثبت فيه جرح مؤثر منهم فهو مقبول الرواية والشيوخ الذين روى عنهم هم من 
أصحاب معاذ ولا أحد من أصحاب معاذ مجهول » ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن 
جماعة ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة وإنما يدعل في اللجهولات إذا كان واحداً فيقال : حدثئ 
رحل أو إنسان . وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بامحل الذي لا يخفى . 
وقد خرج الإمام البخاري الذي شرط الصحبة حديث عروة البارقي : ( معت الحي يتحدثون عن 
عروة » ولح يكن ذلك الحديث في جملة امجهرلات وقال مالك في القسامة : أخبرني رجحل من كبراء 
قومه » وث الصحيح عن الزهري حدئُنٍ رحال عن أبي هريرة : « من صلى على جنازة » فله 
قيراط » . انظر كلام محقق سير أعلام النبلاء شعيب الأرناءوط في التعليق على كلام الذهبي في 
سير أعلام النبلاء ( 1١‏ / 577/7 ) ؛ وانظر كذلك الفقيه المتفقه ١10 2١8:١‏ ؛ وكلامابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١‏ / 59 . 

أقول وممن حكم بصحة هذا الحديث وجعله في الدرجة العالية من الصحة ابن القيم» حيث قال : 
ررفهذا الحديث وإن كان عن غير سمين فهم من أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة 
الويف واق لاص كنك يا نكا روك ون عجر ع جقاف وح يدانه نكاد الذتر انه ليك وهنا 
أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو ممّى » كيف ! وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين 
والفضل والصدق بامحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح » بل 
أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالتقل في ذلك . كيف ! وشعبة حامل 
لواء هذا الحديث ؟ وقال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به» 
ظ ثم نقل ابن القيم عن أبي بكر الخطيب البغدادي أن لهذا الحديث رواية موصولة السند وذلك قوله : 
وقد قبل :*"إن عبلاة بن دسي زواءاعق عي الرحق ابن غلم عن معاذ بوهذا إسناه متطل ورحاله 
معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوفقنا بذلك على صحته عندهم » . انظر 
أعلام الموقعين 7١7 / ١‏ . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 7 / 77١‏ . وانظر أدلة صحيحه 


في حجية القياس في الرسالة ص 45١‏ ؛ أعلام الموقعين ١‏ / هم ؛ .١58- ١4/١‏ 














1 500 
قطن يباله على غيز أضل من “كات أو شتة ديل آراة رد القضية 1 معتى الكنات 
والسنة من طريق القياس . وف هذا إثبات للحكم بالقياس )22 . 

وام أمعلة ذلك ايا نا نقلة عن النوو امن أث فقول الصعناض إذا اسكدر ينك 


مخالفة فهو حجة على الصحيح”” . 


. 558 / ؛ انظر معالم السنن ؛‎ 75١ / 7 شرح الطيبي‎ )١( 
/ ” انظر هذه المسألة في : اللمع ص 5ه ؛ البرهان 7 / ه.ه - 505 ؛ التوضيح وشرحه التلويح‎ 
. 7١1 / : ؛ تيسير التحرير 4 / 75 ؛ شرح الكوكب المنير‎ 
أقول : وقد اتفقت الأمة على أن القياس يفيد الظن الغالب » ويعمل به في الأمور الشرعية مع‎ 
احتلاف بينهم في كثير من التفاصيل » ول يخالف في أصل حجيته إلا الظاهرية [ انظر امحلى لابن‎ 
؛ وفي أعلام الموقعين‎ 588/1١4 وانظر في الرد عليهم ف مجموع الفتاوي‎ .] 7٠0/١ حزم‎ 
ا"‎ 
. وقال أطال رحمه الله الكلام في إثبات القياس ومباحثه في المحلد الأول والثاني من أعلام الموقعين‎ 
وهي رسالة في معنى القياس وملحق لمبحث القياس للشيخ‎ 5٠04 / 7٠١ وانظر مجموع الفتاوي‎ 
الشنقيطي في المذكرة ص 75 ؛ وللشيخ عمر الأشقر رسالة في هذا الباب باسم القياس بين مؤيديه‎ 
ومعارضيه:.:‎ 

(؟) شرح الطيبي 7717/5 . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 8 / ٠ . 7١١‏ 
انظر هذه المسألة في : الرسالة للشافعي ص 017 ؛ الإحكام للآمدي 5 / 7٠١5‏ ؛ تقريب الوصول 
إلى علم الأصول ص 714١‏ . 
قلت : أما قول الصحابي إذا لم ينتشر فالخلاف ف الاحتجاج به على غير الصحابي » لأن قول 
الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر فإذا علم ذلك فقد قال بأنه حجة » مقدم على القياس : 
المالكية وأكثر الحنابلة » وأكثر الحنفية » والشافعي في القديم ونقله الفتوحي عن الأئمة الأربعة . 
افون لكام كدو سن لال النيكانة + تومه سول المرسييي 0 نام 
المحصول ” / 8/ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 455 ؛ كشف الأسرار 7 / 7١1‏ ؛ إعلام الموقعين 
4ه قد لسريو ع 0ب فوع الكو كي الي 0/2 الغبر الكو 7 8 
وذهب الشافعي في الجديد » ومالك ف رواية » ورواية عن أحمد » وأكثر المتكلمين : إلى أن قول 
الصحابي ليس بحجة مطلقاً ورجحه الغزالي والآمدي وابن الحاحب والكرخي والجويئ والشوكاني . 
انظر : التبصرة ص 796 ؛ البرهان ”7 / ١855‏ ؛ المستصفى 731١117 /1١‏ ؛المحصول 
؟ /”/ ١74‏ ؛ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 47” ؛ تمهيد الأسنوي ص ١57‏ ؛ البحر 














5 
ثانياً : التنبيه على الأحكام الشرعية : 
والحكم ف اصطلاح الأصوليين هو خخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلا 


3 31 


5 7 2 5 ً« 5-89 بوره 5 ١‏ 5 2 
أو تخييراً أو وضع" كقوله تعالى: «إ أَوهوالْمَقُودِ 4( حطاب الشارع طلبا للإيفاء 


1 
0 0 7 


بالعقود 2( وقوله تعالى: هل فإِنَخْفُمْ خنء ا اناعد ٍُّ حدود الاح وو سودي 


الحيط 1/5 غه 4 نشر البنود 754/9 + 

وهناك قول آخر منقول عن الشافعي : أنه حجة إذا انضم إليه قياس . 

انظر المراجع السابقة وخاصة البحر المحيط ” / 5ه - 54 ؛ وشرح الكوكب النير 4 / 671 
وانظر أمثلة أخرى لما تعرض له الطيبي من مسائل الأدلة الشرعية : تعريف السنة ١‏ / الا" ؛ 
ينبغي مراعاة السنة في كل عمل ١‏ / 747 ؛ بيان أن الإجماع حق ١‏ / 58 ؛ الإجماع في الأصول 
وأا الفروع فإن أفتى فيها انمحتهدون فيجوز العمل به ١‏ / 759 ؛ الإجماع يعتمد على النص الجلي 
؛ يلتحق النظير بالنظير قياساً ه / 710 ؛ قياس علي - رضي الله عنه - حدّ شرب الخمر 
على القذف 7 / ١54‏ ؛ وقياس سائر المسكرات على الخمر لعلة الإسكار /ا / ١78‏ ؛ دليل إثبات 
القياس + / 85١‏ ؛ صورة للقياس ه / 544 ؛ حجية القياس وبيان العلة بين المقيس والمقيس عليه 
ه / 7١١‏ ؛ الدليل على جواز الاحتهاد 5 / 551١ - ١1٠‏ ؛ بيان صفة المجتهد 777/1 - 771 ؛ 
الاختلاف في أن كل بحتهد مصيب أم المصيب واحد 7 / 7717 ؛ المحتهد مأجور على الخطأ 
والمكلف مأخوذ بالصواب ١‏ / 710 ؛ حكم تقليد امجتهد في مسائل وتقليد بحتهد آخبر في مسائل 
أخرى 7 / 779 ؛ الدليل على أنه إذا قال واحد من اللخلفاء الراشدين قولاً وخالفه غيره كان المصير 
إلى قوله أولَى ١‏ / .ا ؛ الدليل على أذ الاستصحاب 5 / 784 ؛ بيان أن القياس هو السبيل 
فيما اختلف فيه الصحابة 4 / 7١7‏ ؛ شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ 5٠01١15 7/١‏ / 
اه" ؛ الاعتماد على العرف في الأمور الي ليس فيها تحديد شرعي ” / 0/ا . 

٠٠١ ؛ وعلم أصول الفقه ص‎ 5 / ١ انظر إرشاد الفحول‎ )١( 
» وأما عند الفقهاء فيعرفون الحكم الشرعي بأنه الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل‎ 
. ] ٠٠١ كالوجوب والحرمة والإباحة . [ انظر علم أصول الفقه ص‎ 
١ : (؟) سورة المائدة » آية‎ 


سورة البقوة + ايد واوا .؛ 
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الويف زوالاايراتك القاتل »© حطاب من الشارع متعلق بالقتل وضعا له مانعا 
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١ 


من الإرث . 

وقد نبه الإمام الطيبي على بعض الأحكام الشرعية ومن أمثلة ذلك : ما ذكره 
عند شرحه للحديث : (( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )”2 » فنقل 
عن النووي قال : (( هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة » فإن 
كاناالاة كيرا جقازيا غرم التول قم م نويه اتسيف ورلكن الأول امضافة : 
وإن كان جارياً قليلاً فقيل يكره » والمختار أنه يحرم ؛ لأنه يُنجسسّة »7 » فنبه على 
أن النهي”» قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة . ظ 


ومن أمثلته أيضا ما نقله عن الجزري”” قال  :‏ إن أمر” النبي - ولع - على 


(1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أخرحه بلفظه تاماً أبو داود في سننه ( 4 / 
0١‏ - 514 ) باب :.ديات الأعضاء » من كتاب الديات » وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي 
الخزاعي صدوق يهم؛ وسليمان بن موسى صدوق في حديثه لين [ انظر التقريب ص 8ا5؛ 7505 ] 
فانقافة تسن وله اذا قاس عديعة ابر عباتن سرك لله عض موورفا اريس الذا رس ان 
سننه ( 7 / 7886 ) باب : ميراث القاتل » من كتاب الفرائض وإسناده صحيح . وكذا أخرحه 
الدارمي في سننه ( ” / 78 ) موقوفاً على علي - رضي الله عنه - فيرتقي الحديث إلى مرتبة 
خيرم اشر 

. قلت : والحديث قواه ابن عبد البر » وجمع ابن حجر طرقه في التلخيص ” / 85 » وني بلوغ المرام 
ص. ١117‏ 

() من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه (775/1) باب: النهي عن 
الاغتسال في الماء الراكد » من كتاب الطهارة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؟ / ٠١١‏ . 

() شرح الطيبي ” / ٠١١‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ؟ / ١8/8- ١141/‏ 

(5) النهي هو اقتضاء أو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه . [ انظر للتوسع فيه : المعتمد ١81 / ١‏ ؛ 
العدة في أصول الفقه ١54/1١‏ ؛ الفصول في الأصول 7 / ١78‏ ؛ شرح اللمع 797/57 ؛ 
مسائل الخلاف في أصول الفقه ص ]١١١‏ . 

(0) شرع الطومبى 1/7 + 

(7) الأمر : هو اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه . [انظر الحدود في الأصول 
ص ١ه‏ ؛ العدة في أصوال الفقه ١‏ / /ا5١‏ ] . 
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الوجوب حتى يقوم دليل الإباحة0© وكذلك نهيه ”" . 

ون اقل ايشا ماكر وك الاسنو قل وووة الشررع تقال فم قله 
عن النووي : ( للعلماء في هذا ثلاثة مذاهب » والظاهر أنه مخرج على الخذلاف 
المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع » والأصح أنه لا يحكم بحل ولا 
حرمةولا إباحة » لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع . والثاني أن 
حكمه التحريم » والثالث : الإباحة » . ظ 

ثم نقل عن الجزري قوله : « جملة الشبهة العارضة في الأمور قسمان : 
أحدهما ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم » فالورع تركه » والثاني : أن 
يكون له أصل ف التحليل والتحريم » فعليه التمسك بالأصل ولا يترك عنه إلا 
بيقين )) . 

كما نقل عن القاضي البيضاوي قوله : (( إن الله تعالى بيّن الحلال والحرام » بأن 
مهّد لكل منها أصلا » يتمكن الناظر المتأمل فيه من استخراج أحكام ما يعين له من 
الجزئيات » ويعرف أحواها » لكن قد يتفق في الحزئيات ما يقع نفنة ١‏ الاسام 0 
لوقوعه بين الأصلين ومشاركته لأفراد كل منها من وجه ء فينبغي أن لا يجترئ 


(1) قلت : إذا ورد الأمر مطلقاً دون قريئة فقد اختلف العلماء فيه هل هو للوحوب أو الددب أو 
الإباحة والجمهور على أنه للوجوب حتى يقوم دليل الإباحة . 
انظر للتوسع في هذه الأقوال في : الفصول ف الأصول ” / 87 ؛ المعتمد 7 / 587 ؛ الإحكام لابن 
حزم " / 71 ؛ الابهاج شرح المنهاج ” / ١١‏ ؛ كشف الأسرار ٠١5/١‏ ؛ نهاية السول ؟ / 
5ه ؛ التقرير والتحبير ١‏ / 09" ؛ تيسير التحرير ؟ / 49 ؛ إرشاد الفحول ص 15 . 

(1) إذ أورد النهي مطلقاً دون قرينة فقد اختلف العلماء فيه هل هو للتحريم أو الكراهة . 
انظر للتوسع في هذه الأقوال في : الفصول في الأصول ١78 / ١‏ ؛ المعتمد ١‏ / 11 ؛ شرح اللمع 
؛ مسائل الخنلاف في أصول الفقه ١١١‏ ؛ أصول السرحسي 197/١‏ ؛ المنهاج مع 
شرحه نهاية السول 745/59 ؛ الاحكام للآمدي + / 124؟ كشف الأسزان 23/5/73 ١‏ 
وانظر أمثلة أخرى لما ورد في شرح الطيبي ف هذا الباب منها أن النهي سبب للتحريم ه / 11" ؛ 
النهي على سبيل التنزيه 5 / 7 ١50 / 6٠‏ ؛ الأمر على سبيل الاستحباب © / 511 ؛ الأمر 
للإباحة 5 / 178" . 

(*) في شرح الطيبي ( الاشتاه » ولا معنى له ولعل الصواب ما أثبت . 
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المكلف على تعاطيه » بل يتوقف ريثما يتأمل فيه » فيظهر له أنه من أي القبيلين 
هو » فإن اجتهد ولم يظهر له أثر الرجحان » بل رجع طرف الذهن عن إدراكه 
ديرا تركه ف بحن اردق انيرا » وأعرض عما يريبه إلى ما لا يريبه » استبراء 
لدينه أن يحيل بالوقوع في المحارم » وصيانة لعرضه عن أن يتهم بعدم المبالاة بالمعاصي 
والبعد عن الورع ؛ فإن من هجم على الشبهات ويخطى خططها ؛ ولم يتوقف 
دونها وقع في الحرام » إذ الغالب أن ما وقع فيه من الشبهات لا يخلو عن المحارم » 
كما أن الراعي إذا رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه )20 . 

ثالثاً : التنبيه على القواعد الأصولية اللغوية . 

مما 1١‏ وري إبار حوري يط نتن قاب 
اللغة العربية وطرق دلالتها وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة » ولهذا عنى علماء 
أصول الفقه الإسلامي باستقراء تلك الأساليب واستمدوا من هذا الاستقراء قواعد 
وضوابط يتوصل بها إلى فهم أحكام النصوص .ما يطابق ما يفهمه العربي الذي 
ؤردت هذه النصوص بلغته9© . 

وقد ذكر الإمام الطيبي بعض تلك القواعد اللغوية » ومن أمثلة ذلك ما ذكره 
في بيان عبارة النص”'" » وإشارة النص”» ما ذكره عند شرحه لقوله - يو - في 


)١(‏ شرح الطيبي 5 / ٠١‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١8/1١١‏ ؛ وانظر تحفة الأبرار 
( مخطوط ) صفحة 71٠‏ / ب . 
وانظر هذه المسألة في المعتمد 7/8/7 ؛ إخكام الفصول 58١‏ ؛ البرهان ٠٠١ /١‏ ؛ أصول 
السرحسي ١95 / ١‏ ؛ التمهيد 4 / 754 ؛ تنقيح امحصول 59 ؛ تيسير التحرير ١5/4 / ١‏ . 

. ) بشيء من التصرف‎ ( ١5١ انظر علم أصول الفقه ص‎ )١( 

() عبارة النص : هي النظم المعنوي المسوق له الكلام . ميت عبارة لأن المستدل يعبر من النظم إلى 
المعنى والمتكلم من المعنى إلى النظم » فكانت هي موضع العبور » فإذا عمل مموجب الكلام من الأمر 
والنهي يسمى استدلالاً بعبارة النص [ انظر التعريفات ص ١45‏ ع . وقيل : هي دلالة اللفظ على 
العى الدلادن قيهن تقس حيقفه سوا كان :التي مقضروا :تن المكياق أمتالة أ قيها ل الطترن 
الرحيز ص 554 ] . | 

(4) إشارة النص : هي العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود ولا مسوق له ادص » كقوله 
تعالى : 9 وَعَلَألْوَلودِمِدفهنَ 4 [ البقرة : 71 ] سيق لإثبات النفقة » وفيه إشارة إلى أن 
النسب [ إلى الآباء . انظر التعريفات ص 71 ] . 
وقيل : هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعاً . [ انظر أصول السرخحسي ١‏ / 
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الحديث : رول الي ا ا قال وؤز3ل بكنافه: وعينازة النتض على 
3:1 قو عاد ة ا بسي ناد ار لعبوق [ إن الوسر فاه كدان سكير عليهن فان 
ني الله - يل - لم يزل في حياته يبعنه إلى كشف كل غماء » وكذا حاله في زمن 
العمرين . ودل بصراحة لفظ الاحتباس على سبيل إشارة النص المسمى بالإدماج 
عل اتذاؤقفها اسيل الله 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره في المنطوق”” والمفهوه”» فقال عند شرحه 


ْ +7 ,0م” ؛ الإحكام للآمدي " / 947 -185 ؛ الوجيز ص 555 ] . 

' وأما النص : ما رفع في بيانه إلى أقصى غاياته وقيل : ما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى في المتكلم 

00 وهو سوق الكلام لأحل ذلك المعنى . [ انظر الخدود ص 47 ؛ أصول السرخحسي 754/١‏ ؛ 
الغضول 1 17 البزهان 1/5 + التعريفات ض 741 ] : 

. سبق تخريجه‎ )١( 

١١ / 4 شرح الطيبي‎ )١( 

(0) في اللغة : الملفوظ . وفٍ الاصطلاح : ما دل عليه اللفظ في محل النطق . [ انظر مختصر ابن الحاحب 
شر العضد ” / ١7١‏ ؛ جمع الوامع حاشية البناني ١‏ / 5؟؟ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 4 ] . 

(5) المفهوم : ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق . [ انظر المنتهى لابن الحساحب ص ١57‏ ؛ الإحكام 
* / 7 ؛ شرح الكوكب المنير ٠‏ / 487 ] . 
والمفهوم على ضربين : مفهوم الموافقة : وهو أن يكون حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق 
به . ومفهوم المخجالفة : وهو أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفا حكم المنطوق به . 
والأسماء الي أطلقها الأصوليون على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اصطلاحية وليست لغوية » 
ولذا احتلفت اصطلاحاتهم » فينبغي معرفة مقصود كل أصولي في اللفظة الي أطلقها . فالأكثرون 
يطلقون فحوى الخنطاب وتنبيه الخنطاب على مفهوم الموافقة » وبعض المالكية يطلقون تنبيه الختطاب 
على مفهوم المخالفة : وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي جعلوا المفهوم ثلاثة أقسام : لحن 
الطاب ويطلقونه على دلالة الاقتضاء » وفحوى المنطاب وهو مفهوم الموافقة » ودليل الخطاب 
وهو مفهوم المخالفة » وأما الآمدي فلا يجعل دلالة الاقتضاء من المفهوم ولا من المنطوق » ويطلق 
لحن النطاب على مفهوم الموافقة » وأما الأسنوي فيطلق لحن الخنطاب على مفهوم المخالفة » وأما 
الشوكاني فيطلق لحن الخطاب على المساوي فقط من مفهوم الموافقة وأطلق على الأولى فحوى 
الخنطاب . 
وانظر تفصيل المسألة في الحدود في الأصول ص .١ه‏ ؛ اللمع ١‏ ؛ البرهان 445/1١‏ ؛ المستصفى 
/ا” ؛ المنخول 7١‏ ؛ الإحكام للآمدي ؟ / 7١9‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ٠ه‏ ؛ المسوّدة 555 ؛ 
ونهاية السول 3١١ /1١‏ ؛ إرشاد الفحول ١٠7/8‏ 
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الاوك عاقسة رضي أن عافن الح عو د كال مرو سو عي 43 أرقي 
ليست لأحد فهو أحق بها )”" فيما نقله عن القاضي البيضاوي قال : ١‏ منطوق 
الخدونثة يدل علد أن العضارة كافية فق التبلت كلا يفتقبى إلى إذث الخلطان؟ 
ومفهومه دليل على أن بحرد التحجر والإعلام لا يملك » بل لابد من العمارة » وهي 
تختلف باحتلاف المقاصد )22 . 

وف ألقلة كلك مقا سنا ا#السظيق اللعروس 3 العناة 0ا بو لكاب الول م 





19 عمر أرضاً :أي أحيا أرضا ميغة . انظ فتح الباري ه / 9ع : 

(9) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( © / 7١‏ ) باب : من أحيا أرضاً مواناً » من كتاب الحرث 
والمزارعة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 5 / ١١1‏ ْ 

() شرح الطيبي 5 / ١54‏ ؛ وانظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 7717 / 1 . 
وانظر الكلام في المنطوق والمفهوم في شرح الطيبي ؟ / 3١7‏ 11/52 1/521518/54هغ 
ار 5 ] سا 4 / الحو ابا اا 
وللتوسع انظر روضة الناظر ص 7١8‏ ؛ والمذكرة عليها للشنقيطي ص 774 - 71417 وقد توسع 
رحمهالله في هذا المبحث ؛ وإرشاد الفحول ص 178 - 185 ؛ الواضح ص 1١87 - ١178‏ ؛ 
تفسيز التصتوصن 1 / +17 ع هالا .. 
تنظ ابد انقلة عتى نيعم اللعك © | امناو كله الوب اذو يمن السليد 
١١١ / 6» 1/5‏ ؛ مفهوم الغاية 5 / 5/8 . 

(5) العام لغة : الشامل يقال حبر عام أي شامل . واصطلاحاً لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع 
انين وقيل + اللفظ التشفرق لاا يقيلح له من غير خض وقيل ما يشاول شينين فضاعدا مين غير 
حصر . [ انظر الحدود في الأصول ص 5 ؛ ؛ المعتمد ٠١* / ١‏ ؛ القاموس 5 / ١14‏ ؛المنخول 
ص ١88‏ ؛ والنحصول 0١7/07/0١‏ ؛ وشرح التنقيح ص 58 ؛ غاية الوصول 59 ؛ كشف 
الأسرار ١‏ / 7” ؛ تيسير التحرير ١1١-1١31٠08 / ١‏ ؛ البدخشي 15/7 ؛ إرشاد الفحول 
عن 11117 

() الخاص لغة : المنفرد من قولحم اختص فلان بكذا أي انفرد وفلان خاص أي منفرد به . واصطلاحا : 
إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ من الإفراد وقيل قصر العام على بعض افراده » وقيل : هو ما وضع 
لمعلوم واحد أو متعدد محصوراً أو غير محصور لكن غيرمستقر لما يصلح له بوضع واحد . [ انظر 
الإحكام للآمدي 5 / ١15‏ ؛ التلويح 78/١‏ ؛ كشف الأسرار "٠١ / ١‏ ؛ شرح المنار ١‏ / 58 ؛ 


أصول الفقه للشيخ زهير ؟ / 7١1‏ ] . 
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للحديث : رر قحل الناس كلهم ”2 » قال : زر هذا من العام الذي خص » لأن 
- رضي الله عنها - لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي )20 
و انكل للق ابا عا كرون لعدر 81 للقي الاوز أرق عا عه يخ 
و ا ا ارو ا 
: « اركبها ) . ؛ إنها يدنس "قال :نوز اركبها):. : إنها بدنة . 
قال : ( اركبها ويلك ) في الثانية أو الثالئة9 . 
وحديث أبي الزبير"© قال : معت جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - سّغل 
عن ركوب الحدي فقال : سمعت النبي - ول - يقول : (( اركبها بالمعروف إذا 


)١(‏ ضمن حديث حجة الوداع أخرجه بلفظله مسلم في صحيحه ( 8857/17 - 897 ) باب : حجة 
الببي - وَلْهٌ - من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / 7417 -/ه” : 

(؟) شرح الطيبي 5 / 741 ؛ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 8 / ١74‏ 
وانظر في مسألة العام والخاص ف : البرهان ١‏ / 797 وما بعدها ؛ الإحكام للآمدي ١17/5‏ وما 
بعدها » 7 / 78 وما بعدها ؛ فواتح الرحموت ١‏ / 950 ؛المعالم في أصول الفقه 68 -95؛ 
شرح المغئ في أصول الفقه ١‏ / 4144 . 
انظر أمثلة أخرى لذكر العام والخاص في ه / 77 75/٠ 75/٠‏ ه5/5ده5205/ 
و" 

الطاك !رطلى :ف السسعن الرسل يقتال كل طالعة ا برسيلة واميظلاكسسا ستول على 
الماهية من غير قيد . وقيل : هو صفة أو اسم جنس أريد منه المسمى بلا قيد كرقبة . انظر الحدود 
في الأصول ص 47 ؛ كشف الأسرار 7 / 787 ؛ مرآة الوصول ص 27 ؛ وأصول الفقه للشيخ 
يو لو 1 

(:) المقيد ما يدل على الماهية مقيدة بوصف [ انظر كشف الأسرار 7 / 787 ] » وقيل : اللفظ الواقع 
عن خقاف قد نه ضهان انل كنوه ف الأصرل من 46 

(0) أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 7 / 15١‏ ) باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ) 
من كتاب الحج . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ه / . ب 

(1) أب الزير عمد اين مصلو بن تدرين الكي (ك1801 شع مول عكبم بن حرام روى عن عادبه 
وابن عباس وابن عمر وجابر - رضي الله عنهم - وروى عنه مالك والسفيانان : قال الذهيبي حافظط 
ثقة » وقال ابن حجر : صدوق يدلس . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ه / 48١‏ ؛ التاريخ الكبير 55١ / ١‏ ؛ تاريخ الإسلام ه / 
١ه‏ ؛ تذكرة الحفاظ ١١ / ١‏ ؛ العبر ١58 / ١‏ ؛ العقد الثمين ١‏ / 4ه - هه" ؛ تهذيب 
التهذيب 4 / 45١٠‏ ؛ تقريب التهذيب ص 505 ؛ شذرات الذهب ١175 /١‏ 
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لْجنتَ إليها حتى تحد طهر 0 

قال الطيبي : « الحديث ا » والشاني مقيد والمطلق محمول على 
المقيد » » ثم نقل عن النووي قال : ( مذهب الشافعي””" إنه يركبها إذا احتاج ولا 
يركبها من غير حاجة » وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار » وبهذا قال ابن 
المنذر وجماعة وهو رواية مالك »”" 


)١(‏ أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 7 / 15١‏ ) باب : ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها » من 
كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ٠‏ / .٠.؟‏ 

١‏ (؟) حمل المطلق على المقيد منقول عن الشافعي » واختلف اتباعه هل يكون الحمل مطلقاً من غير دليل 
آخخر أم لابد من وجود علة جامعة مقتضية للإلحاق » أي بطريق القياس والأغلب أن الحمل لوحود 
العلة قال به الرازي وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع وأبو الخطاب من الحنابلة وأما الآمدي فقد 
اشترط في الوصف الجامع أن يكون ثابتاً بنص أو اجماع وهذا هو الراحح لأن تقييد النص بالقياس 
ضعيف . [ انظر المعتمد 7١7 / ١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول 777 ؛ المحصول 7١8 / 5/1١‏ ؛ اللمع 
4 ؛ البرهان 48١ / ١‏ ؛ المنخول ١75‏ ؛ التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني 7 / ١87‏ ؛ الاحكام 
للآمدي ٠5/؟5‏ ؛ إرشاد الفحول ١514‏ ] . 

(5) شرح الطيبي ه / "0١١‏ . 
أقول : اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع في السبب فإن المطلق يحمل على المقيد » وإن 
اختلف المطلق مع المقيد في الحكم أو في السبب فإن المطلق لا يحمل على المقيد عند أبي حنيفة 
وأصحابه » وإن احتلف المطلق مع المقيد في الحكم واتحدا في السبب لا يحمل المطلق على المقيد 
باتفاق العلماء إلا بقرينة أخرى ( أي بدليل مستقل ) واحتلفوا في حمل المطلق على المقيد إذا اخحتلف 
السبب واتحد الحكم . 
انظر تفصيل هذه المسألة في : البرهان 788/١‏ وما بعدها ؛ إحكام الفصول ١1/8‏ - 781 ؛ 
مجموع الفتاوي 71١٠ 7٠١‏ ؛ كشف الأسرار ” / 785 وما بعدها ؛ أصول الفقه للشيخ زهير 
؟ / ه785 ؛ أصول الفقه لأبي زهرة ١15 - ١1١‏ 
وانظر أمثلة أخرى لما ذكره الطيبي في حمل المطلق على المقيد في ١‏ / 211 7 / 119 -1٠اءع‏ 
عر ا 
وقد سبقت الإشارة في مبحث منهجه في علوم القرآن إلى إيراد الطيبي لقواعد أخرى في اللحكم 
والمتشابه والمحمل والمؤوّل والظاهر . 
وآنظز أيضاق اللفظ الملسيرك 7 1881 اسل والفسر © الما الوه سه له / 


. 8/86. 
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رابعاً : التنبيه على بعض القواعد الأصولية التشريعية . 
وثما ذكره في هذا الجانب ما نبه عليه في موضوع النسخ » عند شرحه لحديث 
زينب بنت كعب » أن الفريعة بست مالك بن سنان - وهي أحت أبي سعيد 
الخدري - أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله - ولع - تسأله أن ترجع إلى أهلها في 
ب حدرة فإن زوجها حرج في طلب أعبدُ له ابقوا فقتلوه . قالت : فسألت رسول 
الله - وَل - أن أرجع إلى أهلي فإن زوحي لم يتركينٍ في منزل يملكه ولا نفقة . 
'فقالت قال رسول الله - يلْهٌ - « نعم » فانصرفت حتى إذا كنت ف الحجرة أو في 
المسجد دعاني فقال : « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » قالت فاعتددت 
فيه أربعة أشهر عشي 03 , 


فنقل عن البغوي قال : (( فيه دليل على حواز نسخ الحكم قبل الفعل )20 . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. 7١1 / ٠ (؟) شرح الطيبي 555/5 ؛ وانظر شرح السنة للبغوي‎ 

ونسخ العبادة قبل التمكن جائز » خلافاً للمعتزلة » ووافقهم أبو الحسن التميمي من الحنابلة » 

والصيرثي من الشافعية » وبعض الحنفية » وقد جعل القراثي في شرح تنقيح الفصول للمسألة أربع 

صون- 

تأت يكن الفغل مشكررا فيقعل ارا قم يسح وهنا متقق عل خواز تتح 

ب - أن يكون للفعل وقت وينسخ قبل دخول الوقت » وهذه الصورة هي الى مثل للها ابن برهان 

والغزالي والآمدي » ولكن نقل في المسودة عن ابن برهان أنه يقول بالمنع خلافاً كما ذكر هنا . 

جح - أن يؤمر بالفعل على الفور فينسخ قبل الشروع . 

د - أن يشرع فيه بعد دخول وقته فينسخ قبل كماله . وارتضى القرائي حواز النسخ في الجميع 
ونقل في المسوّدة جواز النسخ اتفاقاً في الصورة الأخيرة » والذي يظهر أن الخلاف كان في الصورة 
الثانية . 
انظر تفصيل هذه المسألة في : المعتمد ١‏ / 407 ؛ اللمع ١‏ ؛ البرهان ” / ١٠0*‏ ؛ الوصول إلى 
الأصول * / 5" ؛ المستصفى 17 ؛ المنخخول 710 ؛ المحصول ١‏ / 3 / 4+1 ؛ الأحكام للآمدي 
7٠ / ١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول 505 ؛ المسودة 7٠١1‏ ؛ نهاية السول ” / ١1١‏ ؛ جمع الوامع 
ابيا ؛ إرشاد الفخول بل + 














ه6ه86- 


ومن أمثلة ما أورده في الدسخ أيضاً ما ذكره عند شرحه لقوله - فِهِ - في 
الحديث : ألا لا يحل الحمار الاهلي »20 » قال : (( قوله (( ألا لا يحل ... » 
شروع في تعديل مسائل تتعلق بالأحكام تمثيلاً لا تحديداً » فعلى هذا التمسك 
بالحديث على جواز نسخ القرآن بالحديث حلاف للشافعي - رضي الله عنه - 


كما أن الطيبي أشار إلى قاعدة مهمة من القواعد الأصولية التشريعية » وهي 
إزالة دفع التعارض بين الأدلة » وسيأتي ذكر نماذج للها في منهج الطيبي في علوم 
الحديث » عند الكلام على تأويل مختلف الحديث وتأويل مشكل الحديث » فانظره 
هناك . 

خامساً : إثارة العساؤلات للإثراء والفائدة . 

وعلى عادة الإمام الطيبي في منهجيته في عرض المسائل المختلفة الب يتناولها 
مضى في إيراده للتساؤلات » ثم الإجابة عنها لتحقيق المزيد من الفائدة » ومن أمثلة 


)١(‏ أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( 5 / ٠١‏ ) باب : في لزوم السنة » من كتاب السنة . وأخرجحه 
ابن انهه" و يله :)باب تع حديت ا زستول الت عل حمسن كناب القدمة : 
وأخرجه أحمد في مسنده ( 54 / 11.6 .)1١1١-‏ وأخرحه الدارمي في ستنه ( ١١5 / 1١‏ ) باب 
السنة قاضية على كتاب الله . وإسناده صحيح . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ١‏ / ه57 
-955 . 

(؟) شرح الطيبي 377/1١‏ . انظر قول الشافعي في الرسالة ص ٠١5‏ ولا فرق عنده بين الآحاد 
والمتواتر أنهما لا ينسخان القرآن » وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد : [ انظر المعتمد ١‏ / 474 ؛ 
التبصرة ص 754 ؛ العدة " / 89/, ؛ المستصفى ١74 /١‏ ؛الإحكام للآمدي ”* /*١١؛‏ 
'روضة الناظر ص ١45‏ ؛ الإبهاج 7 / ١58‏ ؛ نهاية السول 7 / ١8١‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 
ا وسيأتي الرد عليه في النقد . 
وانظر أمثلة أرى لما ذكره في النسخ : النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الحديثين ه / 
4 انس الإشوع مااست البار+ 967 سال :لا تس ثلارة وبع حكيا > ارد 
8 وقد سبقت الإشارة في مبحث منهجه في علوم القرآن إلى مسائل متعلقة بالنسخ فانظرها 


هناك . 
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ذلك قوله : في الحديث عن البي - ولِهٌ - : ( صدقة تصدق الله بها عليكم )”2 
« دليل على أن القصر رخصة”" وإباحة » لا عزيعة » فإن الواحب لا يسمى صدقة 
فإن قيل : فما الجواب عن تقييد الآية'" ؟ قلنا : هي وإن دلت : .مفهوم المخالفة 
على أن لا يحوز القصر في غير حالة الخوف » لكن من مفهوم شرط المخالفة » إن لم 
يخرج مخرج الأغلب فلا اعتبار بذلك الشرط ي©) 


) 4078/١ ( من حديث يعلى بن أمية عن عمر - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه‎ )١( 
باب : صلاة المسافرين وقصرها » من كتاب صلاة المسافرين ... والحديث في معن المشكاة مع‎ 
١9١-194. / ”" شرحها‎ 
الرخخصة : في اللغة اليسر والسهولة » وف الإصطلاح : اسم لما شرع متعلقاً بالعوارض » أي : يما‎ )9( 
استبيح بعذر مع قيام الدليل انحرم وقيل هي ما بن على إعذار العباد » وقيل هي فعل ارم أو ترك‎ 
؛ شرح‎ 798/١ ؛ كشف الأسرار‎ ٠١١ الواحب لسبب اقتضى ذلك . [ انظر التعريفات ص‎ 
. ] ١7١ ؛ علم أصول الفقه لخلاف ص‎ ١78 / ١ الكوكب المنير‎ 
والعزيمة في اللغة عبارة عن الإرادة المؤكدة . قالالله تعالى : ف[ وَلَمَيَدْلمَحَرمَا 4 , أي لم يكن له‎ 
قصد مؤكد في الفعليما أمر به. وف الشريعة : اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق‎ 
. ] ١١١ ؛ وانظر علم أصول الفقه لخلاف ص‎ ١5١ بالعوارض [ انظر التعريفات ص‎ 
ا‎ 
ثم قال الؤنستي كونها كله انهالة عنصن بط الكلون م عيت جع يكفلولا دولا حصن ولا‎ 
» ببعض الأحوال دون بعض » كالصلاة مثلاً » فإنها مشروعة على الإطلاع والعموم في كل شخص‎ 
وق ككل حال او كلك العو ركان والحج ؛ والجهاد » وسائر شعائر الإسلام الكلية ؛‎ 
وحلي عركيكيا قا« دارو قود لخدا رم يقي رضاح الاسام لجيه قتي العياه من :ار‎ 
ل ا د‎ 
.. الأخير كالحكم الإبتدائي تمهيداً للمصالح الكلية العامة‎ 
وهناك تعريفات اصطلاحية أخرى للعزعة فانظرها في : 1000 ؛ الممستصفى‎ 
؛ نشر‎ "70 / ١ ؛ البحر المحيط‎ 1١/1١ ؛الإحكام للآمدي‎ ١54 /١/١ إالمحصول‎ ١ 
: ذه‎ ١ البعوه‎ 
المراد بالآية قوله تعالى : 5 وَإِذَادَ 2 رض فلس عل تكد جاح أن لقص فصر أو نَالصَلؤة إنْخِفم أن يفتكم‎ )5( 
١ : كوا 4 سورة النساء‎ 
١1١ / ” شرح الطيبي‎ )5( 


وانظر أمثلة أخرى ف :5 / هلا /ا1/ 55/95117١‏ 6١١/لا١م‏ . 














د لاه5ة ‏ 


سادسا : سوق ما يصلح أن يكون قواعد عامة في أصول الفقه . 
من الفوائد الأصولية الي امتاز بها هذا الكتاب إيراده لجملة من قواعد 
الأصوليين قررها بعبارة موجزة تحقيقا للفائدة ومن ذلك قوله : العبرة بعموم اللفظ 


لا بخصوص السبب”2 . 


١48/8 11714 / « ؛ وانظر أيضاً‎ 47 / ١ شرح الطيبي‎ )١( 
17/3 تفلن الوضول إل الأضول‎ 
. قلت والقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قول أكثر الأئمة‎ 
ونقل ف المسودة أن ابن برهان وأبا الخطاب نسب القول بخلاف ذلك لمالك وأبي ثور والقفال‎ 
والدقاق » ونسبه الشيرازي في اللمع إلى المزني وأبي ثور والدقاق » ولكن القرافي نقل عن الإمام‎ 
. مالك روايتين » وأن أكثر أصحابه يقولون العبرة بعموم اللفظ‎ 
أما أبو الحسين البصري والآمدي فقالا : إذا كان اللفظ لا يستقل بنفسه مثل قول النبي أينتقص‎ 
الرظب إذا تق © قالرا نعي ,"قال قله إذا  انإنه مل على الخضوض .+ إوأمنا إذا كان يسحقل‎ 
بنفسه وكان أعم من السؤال فإنه يحمل على العموم وذلك مثل قوله - كلْوِ - : ر هو الطهور ماؤه‎ 
. » والحل ميتته‎ 
ونقل الشوكاني في المسألة خمسة أقوال » أحدها القول بالتوقف ونسبه للباقلاني . وكثير من‎ 
الشافعية الآمدي والرازي نقلوا القول بالحمل غلى خصوض السبب عن الشافعي اغتماداً على‎ 
إمام الحرمين » ولكن الأسنوي والزركشي وبعض المتأحرين حرروا المسألة ونفوا هذه النسبة‎ 
للشافعي . ونقل الأسنوي عن الشافعي ما يخالف هذه النسبة حيث قال : قال الشافعي في الأم في‎ 
باب ما يقع به الطلاق ما نصه : وما يصنع السبب شيئاً إنما تصنعه الألفاظ . لآن السيين: ف بكرن‎ 
. » ويحدث الكلام على غير السبب ... فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئاً لم يصنعه لما بعده‎ 
والسبب الذي دفع إمام الحرمين إلى نسبة القول للشافعي - رضي الله عنه - هو كلامه في‎ 
قوله تعالى : 8[ هَل لَهَأجِدفْمَآأْوْحَإِلَححَرَماعلَطاعِ ِيَظمَعُهُه إِلَهأَنِيكوَْمَيَئَةٌ ... 4 الآية‎ 
ع كان الكفار يحلون الميئة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغيرالله به » وكانوا‎ ١4 : الأنعام‎ [ 
تكد كران عزه قري الناساف ,زضارا هذ الكييه كاذه الفرطن ع لابه الو اعلييني كام ول‎ 
لا حرام إلا ما حللتموه . وأوضح سبب التباس نسبة القول للشافعي الرازي ف مناقب الشافعي‎ 
/ وذلك حول قوله - وَل - : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » [ أخرجه البخاري ف صحيحه ( ه‎ 
باب : ( 9ه ) وهو ما يلي باب مقام النبي - ولع - ممكة ... » من كتاب المغازي » ضمن‎ ) 6 
رواية مطولة ] » فقال الشافعي العبرة بخصوص السبب يعئنٍ بذلك أن خصوص السبب لا يجوز‎ 

















هو 


وقوله فيما نقله عن المظهر قال : ( إذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى 
بالقبول »20 . وقوله : (, الأصل ف الأشياء الإباحة إلا ما خصه الدليل »20 . 


إخراجه عن العموم بالإجماع . فاللفظ نص في السبب ظاهر فيما عداه . 
قال ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص ١‏ : ( والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على 
سبب هل يختص لسببه أم لا ؟ » فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة 
تختص بالشخص المعين » وإما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه , ولا 
يكوة الخموخ فيه ست اللفظ+ والآية الىنا سيب معين إن كانت أمرا أن هيا فهني مشناولة 
لذلك الشخص ولغيره ممن كان .عنزلته » . 
انظر تفصيل المسألة في : المعتمد 7 / 3٠١7‏ ؛ واللمع ٠١‏ ؛ البرهان ١‏ / */ا” ؛ والمنخول ١١١‏ ؛ 
والمستصفى 70" ؛ التمهيد لأبي الخطابي 5١ / ١‏ ؛ المحصول 5/1١‏ / 188 ؛ والإحكام للآمدي 
؟ / "8 ؛ وشرح تنقيح الفصول 7١7‏ ؛ وروضة الناظر 777 ؛ المسودة ١7٠١‏ ؛ ونهاية السول 
"١/5١‏ ؛ والبحر المحيط ” / ١98‏ ؛ إرشاد الفحول ١١+‏ 
(1) شرح الطيبي 4 / 178 ؛ وانظر أيضاً شرح الطيبي ١١ / ١‏ 1 
انظر إحكام الفصول 707 ؛ العدة في أصول الفقه 4 / ١١.5‏ 
اتسرح لطبي ال 
قلت : والقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خصً الدليل هو قول أبي إسحاق المروزي » 
وأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج » وأكثر الحنفية والحنابلة والظاهرية . 
انظر : المعتمد 7 / 858 ؛ والإحكام لابن حزم ١58/١‏ ؛ والبرهان 44/1١‏ ؛ المستصفى ١‏ / 
٠‏ ؛ والتمهيد لأبي الخطاب 4 / 5594 ؛ والمحصول ٠١٠9/١/1١‏ ؛ والبحر المخيط 5 /؟١؛‏ 
وتيسير التحرير 7 / ١/8‏ ؛ وفواتح الرحموت 48/١‏ . 
. وذهب قوم إلى أن الأصل ثي الأشياء الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها » وهو قول أبي علي بن أبي 
هريرة » وبعض الحنفية . 
انظر : إحكام الفصول ص 58١‏ ؛ والمعتمد 7 / 858 ؛ والبحر المحيط ١١5/١‏ ؛ وفواتح 
الرحموت ١‏ / 54/7 
وتوقف قوم في هذه المسألة وهو قول أكثر الشافعية كما ذكر الزركشي في سلاسل الذهب 
ص ٠١”‏ » وهو الذي نصره الباحي في إحكام الفصول ص 588١‏ » وعزاه إلى أكثر الشافعية . 
وانظر أمثلة أخرى لما ذكره من قواعد عامة في أصول الفقه : الأحذ بالاحتياط أولى وكذا البعد عن 
مظان الشبه 5 / 77١‏ ؛ نفي الشيء بنفي لازمه 8 / ١١١‏ ؛ إن الأحكام يحكم فيها بالظواهر 
والله يتولى السرائر 7 / 55 ؛ اليقين لا يزول بالشك ف أمر من أمور الشرع 75/7 ؛ كل أمر 








ظ 


9469 , ' 

سابعا : تعقيباته وتعقباته الأصولية . 

ورك الخقاء الططحي النمع تفع و قرسي علني الأكرا لد الأصوليةام ا : 
كني الأفرال 'النقهية ورا كانت الأصؤل] يها ومو أنعلة تمقيانة ما ذكره عد 
شرحه لحديث ( وفي صدقة الغنم في سائمته" ... » الحديث”” » فنقل عن 
البغوي قال : (( فيه دليل على أن الزكاة إنما تحب في الغنم إذا كانت سائمة . فأما 
المعلوفة فلا زكاة فيها . وكذلك لا تحب الزكاة في عوامل البقر والابل عند عامة 
أهل العلم وإن كانت سائمة . وأؤحب مالك في عوامل البقر » ونواضح الإبل » : 
ثم تعقبه فقال : « أقول : طريق الاستدلال أن يقال : ١‏ في سائمتها » بدل من 
الغنم » بإعادة الجار » وتقرر أن البدل في حكم الْتحى » فلا يحب ف مطلق 
الغنم شيء » فهو أقوى من أنه لو قيل . ابتداءً : في سائمة الغنم أو في الغنم 
السائمة » لأن دلالة البدل على المقصود بالمنطوق » ودلالة غيره عليه بالمفهوم ‏ 
ودليل الخطاب » ولذلك لا يساعد عليه الخصم » وفي تكرار اللجار إشارة إلى أن 
للسوم في هذا الجنس مدخلاً قوياً » وأصلاً يقاس عليه » بخلاف جنسي الإبل 
والبقر »'" . 





يتذرع به إلى محظور فهو محظور 4 / ١5‏ ؛ شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد الدليل بخلافه 
8 49 ؛ قول الصحابي حجة إذا انتشر بلا مخالفة ه / 701 ؛ إن الكفار لا يخاطبون بالفروع 
؛ / ” ؛ إذا تعارض القول في الحديث مع الفعل رحح القول على الفعل ه / ©" ؛ ترتب الحكم 
على الوصف يدل على أن الوصف علة الحكم 9 / 857 6 5/ 4" ؛ إن الحكم المنصوص كما 
يعم بعموم العلة يخص بخصوصها 5 / 54 . ' ! 

» سائمتها : قال ابن الأثير : رر السائمة من الماشية الراعية » يقال سامت تسوم سّؤما » وأسّمتها أنا‎ )١( 
. ] 475 / 7 انظر النهاية في غريب الحديث‎ [ 

(1) من حديث أنس عن أبي بكر موقوفاً - رضي الله عنهما - أخرحه البخاري ف صحيحه ( ؟ / 
)0١‏ ضمن حديث طويل »؛ باب : الفرض في الزكاة » من كتاب الزكاة . والحديث في متن 
المشكاة مع شرحها ؛ / 3١‏ . 

(5) شرح الطيبي ؟ / "١‏ ؛ انظر شرح السنة 7 / 5379 . 
وانظر هذه المسألة في النبذ في أصول الفقه ص ١75‏ ؛ روضة الناظر ص 7١‏ . 

رافظ أفكلة لحرى ق "4 ملم مالو ب اسيده رماتو لمكي محرت كنت 
اه للا الا ةلالا ا 
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ومن أمثلة تعقيباته لبيان معنى أصولىي آخخر » ما ذكره عند شرحه لحديث 
عبد الله بن عمر عن الي - وِهٌ - قال : (( اتركوا الحبشة ما تركوكمء فإنه لا 
يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين27 من الحبشة )2 
فنقل عن الخطابي قال: « اعلم أن الجمع بين قوله تعالى : 95 وَقَيوَْممْركِيت 
كَّهّ ©" وبين هذا الحديث - أن الآية مطلقة والحديث مقيد. فيحمل المطلق 
عل القن ويل كينت لها لعنوم لكر عياض للك اق اسلو 0 
فإنهم كفرة . ومع ذلك أحذ منهم الجزية » لقوله - لع - : (( سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب »2 ) » ثم تعقبه فقال : ( أقول : ويحتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث 


د 


(1) ذو السويقتين : قال النووي : هما تصغير ساقي الإنسان لدقتهسا وهي صفة سوق السودان غالبا 
[ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 5١5 / ١8‏ ] وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 
575/5 ) :(السويقة تصغير الساق » وهي مؤنثة ولذلك ظهرت التاء في تصغيرها وإنما صغر 
الساق لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة » . 

(؟) أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( 4 / 44٠‏ ) باب : النهي عن تهييج الحبشة » من كتاب الملاحم 
وإسناده ضعيف » لأن فيه القاسم بن أحمد البغدادي ضعيف [ انظر التقريب 454 ] » وللحديث 
شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه ( 158/57 ) باب : 
قنول الله تماق : 3 جع ل الله الكمبة لكعَبدَالبِي تالحر لحسرام © [ المائدة : 11 ] » من كتاب الحج . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١177‏ ) باب : لا تقوم الساعة » من كتاب الفتن . فيرتقي 
الحديث بشاهده إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في معن المشكاة مع شرحها /5٠١‏ 84-87 . 

(؟) سورة التوبة » آية :5" . 

(1) المحوس : هم عبدة النيران الذين قالوا إن للعالم أصلين نور وظلمة . [ انظر الملل والنحل ١‏ / 
8 -59ه ؛ والجامع لأحكام القرآن ١١‏ / "31 ] . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ( ١‏ / 778 ) باب : جزية أهل الكتاب »؛ من كتاب الزكاة » وأخرجه 
الشافعي ف مسنده ص 79/8 حديث رقم ١١87‏ » والبيهقي في سننه ( 9 / 185 ) عن حعفر بن 
محمد بن علي » عن أبيه » أن عمر ذكر اموس » فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال 
عيدا الرنمن يمعوف أشهك لبنيعت رشؤل اله + اه - يفول :و وذكر اديت 2 "قال الشافظ 
ف التلخيص (” / 177 ) : هو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر» . انظر كذلك نصب 
الراية "ا / 55/4 » ونيل الأوطار 4 / 5ه . 
وفي الباب من حديث السائب بن يزيد بلفظ ( أن سنوا با حوس سنة أهل الكتاب » ذكره الهيثمي 
ف بجمع الزوائد ( / ١‏ ) وقال : « رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه » . 
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لعف القسام د توم يوان قيس طية وداه باتك والوس تي قلان بده 
اللنعدة وغ يها قن الاين وريم هيات زتعا اكلم كته السلميق عضول 
ديارهم لكثرة التعب وعظم المشقة . وأما الزك فبأسهم شديد » وبلادهم باردة . 
والعرب وهم ضد الإسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول البلاد؛ 
فلوديج التدر يق حصفي ع او أما ةوبر ايلاد المتمن فيدر سايساك + 
فلا يحوز لأحد ترك القتال ؛ لأن الجهاد في هذه الحالة فرض عين » وف الحالة الأولى 





فرض كفاية )!2 . 

ومن أمثلة ذلك تعقبه لنقد الأقوال : ما ذكره عند شرحه لقوله - وم - : « لا 
شيا ليله للميكة قاس تق يرن اللنا ل مول عمو اموع المئعة بعياة من نين 
الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم 0" . 

فنقل عن المظهر قال : ( قيل علة النهي ترك موافقة اليهود في يوم واحد من 
بين أيام الأسبوع » يع عظمت اليهود السبت » فلا تعظموا الجمعة خاصة بصيام 
وقيام ») » ثم تعقبه فقال : ( وأقول : لو كانت العلة” مخالفة اليهود لكان الصوم 
أولى » لأنهم يسازيحون فيه ويتنعمون بالأكل والشرب » ومصداقه حديث أم 
سلمة©© في الفصل الثالث من هذا الباب » ولكن العلة ورود النص . وتخصيص 


)١(‏ شرح الطيبي 84/١٠١‏ - 85 . ونقل تعقيب الطيبي القاري في المرقاة وأقره عليه . [ انظر 
المرقاة 9 / 30٠٠١‏ ] . 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه (801/7) باب: كراهة 
صيام يوم الجمعة منفرداً » من كتاب الصيام . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 4 / ١85‏ . 

() العلة : قيل هي المعنى الجالب للحكم . [ وقيل : المعنى الذي تعلق به الحكم . وقيل : الصفة 
المقتضية للحكم . انظر الحدود في الأصول ص ”777 ؛ العدة ١15- ١اله / ١‏ ] . 

(4) وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - ولع - يصوم يوم السبت والأحد 
أكثر ما يصوم من الأيام ويقول إنهما يوما عيد المشركين فأحب أن أصومه. أخرحه أحمد ف 
مسنتدة 9 14 )ا 


وأخرحه الحاكم في مستدركه ( 47/0١‏ ) وصححه وأقره عليه الذهيي . 
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كل يوم بعبادة ليس ليوم آخر » فإن الله تعالى قد استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر 
واعودة كول لعفا فيه للضاذة ورد علنن ادق الحلذه ؛ فلع عر أن 
يبخصه بشيء من الأعمال سوى ما خصه به » ثم خص بعض الأيام بعمل دون ما 
خص به غيره ليختص كل منها بنوع فضيلة من العمل » ليظهر فضيلة كل ما يختص ١‏ 
به290 . 

ثامناً : التنبيه على بعض التحقيقات الأصولية الهامة . 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره من حكم انتقال المقلد» من مذهب إلى مذهب 


وانظر قول ابن حجر في هذا الحديث ومعارضته لحديث ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم » في التلخيص الخحبير ( 3١17 - 7١5 / ١‏ ). 
وقال القاري في المرقاة في الجمع بينهما : (( واللجمع بينه وبين الحديث السابق من النهي عن صوم 
يوم السبت أن يكون هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام » وذلك من خصوصيات أمتهع 
ويشير إلى الأول قوله ‏ فأنا أحب » وإلى الثاني قوله ر لا تصوموا » » أو الصيام المنهي عنه كونه 
على جهة التعظيم ؛ والصيام الحبوب على كونه على طريق المخالفة بنرك الأكل والشرب ف وقنت 
انتفاعهم بهما » ويمكن أن يكون المنهي عنه إفراد السبت » وفي معناه إفراد الأحد » والمستحب 
صومهما جميعاً متواليين تحقيقاً لمخالفة الفريقين » . 

. ١88-145 / 5 شرح الطيبي‎ )١( 
وأنظز أله العيروفين :رمحي كوا مويه ] انه فنا ا خم‎ 
” ل يل 0 لظ‎ 4 

(1) التقليد ف اللغة : وضع القلادة في العنق » ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر 
مجهرل ف عنقه كالقلادة . 
وهو في اصطلاح الفقهاء : قبول قول الغير من غير معرفة دليله . [ انظر الحدود في الأصول ص 54 ؛ 
اللمع ص 7١‏ ] . 
قال الشنقيطي - رحمهالله - في المذكرة ( ص 777 ) : رر واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على 
احتهاده » » أما النصوص فلا مذهب فيها لأحد » ولا قول فيها لأحد لوحوب اتباعها على الجميع ؛ 
فهو اتباع الأقول حتى يكون فيه التقليد . 
والاجتهاد إغا يكوت ق شييين + أحدهما + مالا نص فية أضلا : 
والثاني : ما فيه نصوص ظاهرها التعارض » فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترحيح فالأحذ 
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بقول الببي - يل - أو بالإجماع لا يسمى تقليداً , لأن ذلك هو الدليل نفسه . والتقليد على أقسام : 
الأول : الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه » اكتفاء بتقليد الآباء . 

الثاني : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤوحذ بقوله . 

اثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد » والفرق بين هذا وبين النوع 
الأول : أن الأول قلّد قبل تمكنه من العلم والحجة » وهذا قلد بعد ظهور الحجة له ء فهو أولى 
بالذم ومعصية الله ورسوله . وقد ذمٌّ الله سبحانه هذه الأنواع ل م 2 


الوا بل تع بد و لوحا َآ 


كنايه ع كما ق قوله تعالى - 22 وَإِذَا قبل ل أمَبِعوا مآ أَنزل أشَدْمًا لوكو 
قو ٍ 


كارت ابا ؤُهجَّلايم فلو يه ١‏ ع»ء وقال تعللى : ٠:‏ 


0 


<! رمآ ساسك تيدر لوآ إدَوَعَآءب1ك1ُموََإنمَءَاَرِمٍمُفتَدُوت 2+ كَل 
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ولو قَعْكْأهَدَعهممَاوجَد علدو 20110 نيما أتسائريةء كَفرُوق 4 [ الزعرف :7 - 4؟ ] 
وغيرها من الآيات . فزة قبل + [قااكم من فلناسن الكنار اناده الئض لا عقارق شيا وال وقد 
ولم يذم من قلد العلماء المهتدين بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم وذلك تقليد لهم ؛ 
فقال تعالى : «( هَتعَلْوَهَلَأَلذٍ دن مُث رْلَاتَلمونَ 4 [ النحل : 7؛ ] وهذا كم 
بتقليد من يعلم . فالجواب : أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء » وهذا القدر من 
التقليد هو ما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه » وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما 
أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلّد فيه من هو أعلم منه » فهذا محمود غير مذموم » مأحور غير 
مأزور . 

باختصار وبشيء من التصرف من ” أعلام الموقعين “ وقد خالف في جواز التقليد الظاهرية [ انظر 
النبذ في أصول الفقه ص ١5٠‏ ] وكذلك القدرية . 

وقال الشنقيطي في مذكرته ( ص "١١‏ ) ولم يخالف في جواز التقليد إلا بعض القدرية . الأصل في 
التقليد قوله تعالى : «إوَلِسنذِرقومهُمْ إِدَاَجَعوَ ليم 4 [ التوبة : ١717‏ ] وقوله : 9 فَتَسَلوَاأمْلَأَلذؤْ 
إن كب رَلَاتمَلَمُونَ 4 [ النحل : 47 ] وإجماع الصحابة عليه » ولا يستفي العامي إلا من غلب 
على ظنه أنه من أهل الفتوى . أه . 

وقد أنكر الشوكاني - كما في الإرشاد ص 701 - أن ينسب القول بإنكار التقليد مطلقاً إلى 
المعتزلة فقط ! فقال : « فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض 
المعتزلة ! » ونقل عن القرائي قوله : مذهب مالك وجمهور العلماء وجحوب الاجتهاد وإبطال التقليد ) 
وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد وقد رد الشيخ أحمد شاكر على ابن حزم في 
الإحكام ( 4 / ١85‏ ) في فهمه لهذه الآية بما يخالف ما سبق » وفي تعليقه للصنعاني على امحلى 











2-5-1 
فقال(" : فيما نقله الشيخ محي الدين النووي في الروضة من الشرح الكنين: رو انه 


557/١9‏ ) يقول : « ثم على كلام المصنف المراد : ارشاد العلماء عن أحكام الكتاب » والسنة 
وان الت يعافا ورايه لكاب و التي وقول وراب زعا ارم تقايدم] لوال عدر عن اكد دز 
الآخاد . .يام وقد سلك شيخ الاسام مسلكا وشسطا هنا كسا ف سرع الفعاوى 021/79 
فهو يقول : « الناس في الاستدلال والتقليد على طرق نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى ف 
المسائل الدقيقة أصولما وفروعها على كل أحد » ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحد 
وهذا في الأصول والفروع » وخيار الأمور أوساطها » 

٠١8/1١١ ؛ وانظر روضة الطالبين‎ 77١ / 7 شرح الطيبي‎ )١( 
قلت : انتقال المقلد من مذهب إلى مذهب نقل تصحيحه عن الرافعي ؛ لأن الصحابة لم يوجبوا على‎ 
أحد من العوام تعيين امحتهدين » وأهلية امحتهد للتقليد سبب عام بالنسبة إلى أقواله » وعدم أهلية‎ 
المقلد يقتضي عموم هذا الجواب . ووجوب الإقتصار على مفت واحد يخالف ما كان عليه الصدر‎ 
. الأول‎ 
وجزم الحيلي بالمنع من الانتقال من مذهب إلى آخر » لأن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع » فلا‎ 
ضرورة إلى الانتقال إلا التشهي ؛ ولما فيه من اتباع انرص » والتلاعب بالدين وبهذا قال المازري ؛‎ 
والغزالي . وهناك من العلماء من فصل » وقال : كل مسألة عمل فيها بقول إمام ليس له تقايد‎ 
غيره » وكل مسألة لم يعمل فيها بقوله فلا مانع فيها من تقليد غيره » فحكمه حكم العامي الذي م‎ 
يلتزم مذهباً معيناً » وحكى الآمدي وابن الحاحب الاتفاق عليه وتعقبهما ابن السبكي بأن بعض‎ 
العلماء ذكر ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل وذهب الإمام الجويئ إلى أنه إذا كان قبل حدوث‎ 
الكاوتقع ا قذي المشميص ذفن" 2 وزن كان بهد عدوت الحادثة وقلدا إناما فيه ؛#وسحت عايية‎ 
"تمق أسوردت إلى رد سباق عطقمو كن دل قز النالشع يكن وار انيه ذلك تروت إل‎ 
الخبط » وعدم الضبط . وأما الإمام العز بن عبد السلام فذهب إلى أنه إذا كان الانتقال عن‎ 
المذهب ينقض الحكم » فلا يجوز » وإذا كان المأحذان متقاربين ؛ جاز الإنتقال ؛ لأن الناس كانوا‎ 
كذلك في زمن الصحابة حتى ظهرت المذاهب الأربعة من غير نكير » ولو كان غير حائز لأنكروه ؛‎ 
. أو بعضهم‎ 
واختار بن دقيق العيد والقرائي والغرناطي وغيرهم جواز الإنتقال بشروط هي : أن يعتقد فيمن يقلده‎ 
. العلم والفضل وان لا يتبع رخص المذاهب وأن لا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع‎ 
وذهب القدوري الحنفي إلى أنه يجوز له الإنتقال إذ رأى أن بعض المسائل على مذهب غير مقلده‎ 


أقوى من مقلده . 























0 اناك 


و رقت عل أن يكوان اللتعديدة ددهتي مسرن نو إذا دونت المذاهب فهل يجوز 
للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب ؟ إن قلنا يلزمه الاحتهاد في طلب الأعلم 


وغلب على ظنه أن الثاني أعلم » ينبغي أن يجوز بل يجب » وإن خيرناه فينبغي أن 


خرة أيه اداو تلاق القتلك هذا اباي وسدا را ازليا 017 الى :فاتك يتيند رق 
مسائل وآخر في مسائل أخرى واستوى المجتهدان عنده خيرناه . فالذي يقتضيه 
فعل الأولين الحواز » وكما أن الأعمى إذا قلنا : لا يجتهد في الأواني والثياب » له 
أن يقلدق"الثيانت واحدا وق الأواتى آخر , 

لكن الأصوليين منعوا منه للمصلحة » وحكى الحناطي”" وغيره عن أبي 
إسحاق”” فيما إذا اختار من كل مذهب ماهو أهون عليه أنه يفسق » وعن 


ابن أبي هريرة9© أنه لا يفسق » ويعضد هذا التزجيح قول الإمام مالك - رضي الله 


العدة في أصول الفقه 5 / ١١77-1775‏ ؛ الوصول إلى الأصول 559/7 ؛ روضة الناظر 
ص ه74 - 855 ؛ المسودة ص 475 - 4517 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 4797 ؛ الإحكام 
للآمدي 4 / 05١94 - “١‏ ؛ روضة الظالبين ٠١8/1١١‏ ؛مجموع الفتاوى 7١58-7. 7/٠‏ ؛ 
قواعد العز ؟ / ١54‏ ؛ تمهيد الأسنوي ص ١57‏ ؛ البحر النخيط 5/ 577-378 ؛ تيسير 
التحرير 5 / +76 ؛ شرح الكوكب المثير 5 / لالاه - 51/94 ؛ فواتح الر موت 5057/5 ؛ 
حاشية البناني 7 / 599 - 4.60 ؛ إرشاد الفحول ص ”777 ؛ نشر البنود ١‏ / 54/8 ؛ تقريب 
الوصول إلى علم الأصول ص !14؛ - 15٠0‏ . 

. في شرح الطيبي (ياماً » وهو تصحيف والصواب ما أثبت‎ )١( 

(؟) الحناطي هو الحسين بن محمد بن عبد الله الحنطاطي أبو عبد الله الطبري ( متوفي بعد 4.٠.‏ ه ) كان 
إماماً جليلاً حافظاً لمذهب الشافعي » له المصنفات والأوجه المنظورة . 
انظر ترجمته ف : الذيل على طبقات الشافعية لابن الصلاح 7 / 745 ؛ طبقات الشافعية للسبكي 
؛ / هلام - 7/4 ؛ طبقات الشافعية للأسنوي ؟ / 5857 - 7817 ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شيية 3غ ا , 

() لعله أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد ( ت 54٠‏ ه ) وقد سبقت ترجمته . 

(4) ابن أبي هريرة : هو أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة البغدادي الشافعي 
(ت ه45“ ه ) فقيه درس ببغداد » وتخرج عليه خلق كثير » من أمثال أبي علي الطبري 
والدارقطئٍ وغيرهما » وله شرح مختصر المزني . 
انظر ترجمته في : شرح الكوكب المنير ؟ / 51٠0‏ ؛ الوصول إلى علم الأصول ١51‏ ؛ وفيات 
الأعيان ١‏ / رهس ؛ البداية والنهاية 3٠64 / 1١١‏ . 





ْ 


1 ا 5 

عنه - حين أراد الرشيد(© الشخوص من المدينة إلى العراق » قال له : ينبي أن 
تخرج معي فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ » كما حمل عثمان الناس على 
القرآن » فقال : أما حمل الناس إلى الموطأ فليس إلى ذلك سبيل » لأن أصحاب 
رسول - وله - افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا » فعند كل أهل مصر علم » وقد 
قال - ظَلْهٌ - : (ر احتلاف أميٍ رحمة »!2 )27 . 








)١(‏ هارون الرشيد بن محمد ( المهدي ) ابن المنصور العباسي أبو جعفر 1115-1590 ه ) خامس 
خلفاء الدولة العباسية وأشهرهم . كان عالاً بالأدب والحديث والفقه وأخبار العرب » شجاعا 
كثير الغزوات » يحج عاماً ويغزو غاماً . وأخباره كثيرة جداً . 
انظر ترحمته ف : المعارف لابن قتيبة ص 7١‏ ؛ تاريخ الطبري 8 / 770 ؛ تاريخ بغداد ١5‏ / ه ؛ 
سير أعلام النبلاء 4 / 785 . 





(؟) حديث «ر اختلاف أميَ رحمة » قال عنه المناوي في فيض القدير ( 7١5 / ١‏ ) (( ليس معروف عند 
امحدثين ول أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع » . 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ص 77 : ( لا أصل له » » ثم قال : « معنى الحديث : 
مستنكر عند المحققين من العلماء » » ونقل قول ابن حزم في الأحكام ( © / 54 ) : رر وهذا من 
أفسد قول يكون لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً وهذا ما لا يقوله مسلم لأنه 
ليس إلا اتفاق أو اختلاف وليس رحمة أو سخط وقال في مكان آخر باطل مكذوب » . 

(1) حبر مالك مع هارون الرشيد ذكره الإمام السيوطي في كتابه تزيين الممالك .عناقب سيدنا الإمام 
مالك ص 45 [ مطبوع في مقدمة المدونة الكبرى ] . 
وقد ذكر نحوه ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل مناقب الثلاثة الأئمة الفقهاء في خبر مالك مع أبي 
حعفر المنصور نحوه » وكذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في المقدمة ص 7١1‏ ف ترجمة 
الإمام مالك . 























لات 
المبحث الثاني 
النفد 


إن ما عرضته من المسائل الى ذكرها الإمام الطيبي ليؤكد لنا أنه - رحمه الله - 
لم يكن له أن يخوض غمار الفقه لإستنباط الأحكام من النصوص دون أن يكون له 
دراية بأصول الاستنباط وقواعد الاستدلال » وهذا واضح فيما ساقه من مسائل 
الأصول الى حررها بأسلوبه المتميز في الدقة والرصانة والفصاحة والبلاغة » واختيار 
الألفاظ وانتقاء العبارات . 

ويظهر هذا جليا في دراسته لاختلاف الأئمة والمجتهدين والترجيح بين أقوالههم 
فئراه يعتمد في بعض الترحيحات الى يذكرها على قواعد الترجيح7") المعروفة » 
ومنها تقديم ما ظاهره”) الدليل ومن الأمثلة على ذلك انه رجح جواز تطيب المحرم 
قبل إحرامه يطيب وإن بقي أثره بعد الإحرام » وإِن استدامته بعد الإحرام لا يوجب 
عليه الفدية© ففي هذه المسألة رجح ما ثبت بالنص”” . 

وقد يذكر الترجيح بتقوية الأحاديث أو تضعيفها وذلك عندما يكون لكل قول 
من الأقوال الفقهية مستندا من النقل » ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في ترجيح 


)١(‏ التزجيح هو بيان مزية أحد الدليلين على الآخر . [ انظر شرح هذا التعريف في الحدود في الأصول 
للباحي ص 79 ] . 

(؟) الظاهر : ما احتمل معينين » أحدهما أظهر من الآخر وأحق باللفظ من الآخر فيجب حمله على 
أظهرهما ولا يحوز صرفه إلا ءما هو أقوى منه . [انظر الحدود في الأصول ص ": ؛ العدة في 
أصول الفقه ١5١ - 1١4٠ / ١‏ ؛ روضة الناظر ص ١١5‏ ؛ المسوّدة ص 51/4 ] . 

(5) شرح الطيبي ٠‏ / 774 . وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة انظر صفحة 85/ا . 

(4) النص هو حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت  :‏ كنت أطيب رسول الله - يلع - لإحرامه قبل 
أن يطوف بالبيت كأني أنظر إلى وييص الطيب في مفارق رسول الله - وه - وهو محرم » , 
[ سبق تخريجه ] . 


انظر أمثلة أخرى لا / 88 2 4 / 7١1‏ . 
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فو لعن كا لتراته كرتن مون تاق اتتلاض] سواه التريى بو الدسية سمال" 
بالحديث : لا يقتل مؤمن بكافر »20 على قول من قال يقتل به استدلالاً 
بالحديث : (( أنا أحق من أوفى بذمته 20 . وبيّن بأنه أحيب عن دليل أهل الرأي 
المرجوح بأنه منقطع لا احتجاج به"” . 

كما أنه قد يذكر التزجيح بناءٌ على تقديم الناسخ على المنسوخ » ومن ذلك ما 
ذكره عند شرحه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ولع - 
رر إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع » ثم جهدها » فقد وجب الغسل وإن لم 
ينزل »© . فنقل عن القاضي البيضاوي قوله"” . 

واختلف العلماء في وجوب الغسل بالإيلاج » فذهب جمهور الصحابة ومن 
بعدهم إلى أن إيلاج الحشفة في الفرج يوجحب الغسل وإن لم ينزل » لهذا الحديث 


وغيره من الأخبار المعاضدة له » وذهب سعد بن أبى وقاص وآخرين من الصحابة 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )1( 
88 7 شرح الطييسي‎ 60 
. 858 - 8514 وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة انظر صفحة‎ 
واتقار امقلة أخخرى اق © عير اح ارت م لتحت إجع 4 أو 6 لو سا‎ 
6 
باب : إذا التقى الختانان » من‎ ) 77 / 1١ ( أخرجه بلفظه إلا لفظ أحدكم البخاري في صحيحه‎ ):( 
باب : نسخ الماء من الماء » من كتاب‎ ) 77١ / ١ ( كتاب الغسل . وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
. الحيض . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ” / ا‎ 
. ب‎ / 7١ شرح الطيبي ” / 19. وانظر تحفة الأبرار ( مخطوظ ) صفحة‎ )( 
/ ١ ؛ المنتقى‎ ١44 - ١47 / ١ ؛ الدر المختار‎ 54 - 51/ / ١ .وانظر هذه المسألة في فتح القدير‎ 
؛‎ 241/1١ ؛ حاشية البيجرمي‎ 77 / ١ ؛ منهاج الطالبين‎ 7١ ؛ القوانين الفقهية ص‎ 97-5 
: ١0/0 - ١١/5 / " ؛ كشاف القناع‎ ٠١ه‎ - 7٠5 / ١ المغى‎ 


وخاز عقارا الع ين ا مانم 
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إلى أنه لا يحب الغسل ما لم ينزل » وقال به الأعمش”22 وداود » وتمسكوا بقوله عليه 
السلام ا إغما الماء من الماء 0 7 أي الاغتسال بالماء من أجل خروج الماع وذلك 


)١(‏ الأعمش : سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » أبو محمد الكوفي ( ١417 - 7١‏ ه ) ثقة حافظ 
عارف بالقراءات ورع لكنه كان يدلس » له عدة أحاديث في الصحاح . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 5 / ١494‏ ؛ التاريخ الكبير ٠١١ / ١‏ ؛ وفيات الأعيان 5 / 
١ - 8‏ ؛ سير أعلام النبلاء 5 / 74 - 757 ؛ ميزان الاعتدال ” // "هه -وهه؛ 
الوافي بالوفيات 8 / 8 ؛ تهذيب التهذيب 18١ - ١17/4‏ ؛ تقريب التهذيب ص ٠04‏ ؛ 
شذرات الذهب 7١/١‏ . 

(؟) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 7594/1١‏ ) 
باب : إنما الماء من الماء » من كتاب الحيض » وقد عقب مسلم على الحديث فروى بإسناده عن ابن 
الشتكر :قال :ور كان رسيو ل الله حاون يتس حذيقة بعضة يعضا كما يشخ القترال بعضه 
بعضاً » » ثم افتتح باب يلي باب «ر إنما الماء من الماء م وسماه باب نسخ رر الماء من الماء » وذكر فيه 
الأحاديث الناسخة » وقد ذكر المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي ( 7 / 
0)» الحديث ه55 ) نسخ حديث ( إنما الماء من الماء » واحتجاج البعض بحديث ابن 
عباس هذا الوارد عند الترمذي فقال : ( إنما الماء من الماء » أي : يجب الغسل بالماء من خروج الماء 
الدافق وهو المئي » سواء حرج بشهوة أم دونها من ذكر أو أنثى عاقل أو مجنون مجماع أو دونه ؛ 
وما دل عليه الحصر من عدم وجوبه جماع لا إنزال فيه الذي أحذ به جمع من الصحابة منهم سعد 
ابن أبي وقاص وغيرهم كالأعمش وداود الظاهري » أحيب بأنه منسوخ بخبر الصحيحين : (« إذا 
حلس بين شعبها الأربع ثم أحهدها فقد وجب الغسل » زاد مسلم « وإن لم ينزل » لتأخر هذا عن 
الأول لما رواه أبو داود وغيره عن أبي بن كعب أنهم كانوا يقولون الماء رخصة رخصها رسو الله 
- ولع - في أول الإسلام » ثم أمر بالغسل بعدها هكذا قرره أصحابنا في الأصول مثلين به نسخ 
السنة بالسنة وأما قول البعض نقلاً عن ابن عباس أنه أراد بالحديث نفي وجوب الغسل بالرؤية في 
النوم إن لم ينزل فيأباه ما ذكر في سبب الحديث الثابت في مسلم أنه قيل له الرحل يقوم من امرأته ) 
ول يمن ماذا يجب عليه ؟ فقال : ( إنما الماء من الماء » ذهب البعض إلى أنه لا حاحة لدعوى نسخه ؛ 
أن كين زر إفاا النقى اللعانان ع مقدم عليه لان :ولالته على وشويية الفتسل بالمتطوق + وؤلذلة الخصسز 
عليه بالمفهوم » والمنطوق مقدم على المفهوم » بل في حجة المفهوم حلاف عن أبي سعيد » 
الخندري قال حرجنا مع رسول الله - وَلِعِ - يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بن سالم وقف على 
باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره » فقال رسول الله - كل - : «, أعجلنا الرحل » فقال عتبان : 
يا رسول الله » أرأيت الرحل يعجل عن امرأته ول يمن ماذا عليه فذكره . [ انظر صحيح مسلم ١‏ / 
5 























5 0-02 


الماء شىء من أول الإسلام » ثم ترك ذلك بعد » وأمر بالغسل إذا مس الختان 
انان 00 بيني 


النزجيح لدلالة النص”" : ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند شرحه للحديث : 


وقال الإمام الخطابي : «ر كان الحكم ف صدر الإسلام أن مخالطة الرحل المرأة حتى يلتقي الختانان 
منهما من غير إنزال لا يوحب الإغتسال ... ثم نسخ واستقر الحكم على أن الختانين إذا التقيا فقد 
وجب الغسل سواء كان هناك انزال أو لم يكن » وقد بقي على المذهب الأول جماعة من الصحابة 
لم يبلغهم حبر التقاء الختانين منهم سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري 
ورافع بن حديج وزيد بن حالد - رضي الله عنهم - ؛ وبمن ذهب إلى قولهم الأعمش » ومن 
المتأحرين داود بن علي » [ انظر معالم السئن ١57 / ١‏ ] وقد ذهب إلى نسخ حديث : ( الماء من 
الماء » ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخة ص 17 . 

)١(‏ حديث أبي بن كعب أخرجه أبو داود في سننه ( ١47 / ١‏ ) باب : الإكسال . من كتاب الطهارة 
بلفظ  :‏ إن الفتيا الى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - يع - في 
بدء الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد » . وأخرجه بهذا اللفظ أيضا الدارمي ف سننه ( ١‏ / 195) 
باب : الماء من الماء » من كتاب الطهارة . وأخرجه الطبراني في الكبير ( 7٠١ / ١‏ ) . وأخرحه 
البيهقي في سننه ( ١‏ / 157 ) » والدارقطئ في ستنه ( 1١77/1١‏ ). والحديث إسناده صحيح 
وكذا صححه الدارقطيئ والبيهقي وقال ابن حجر في الفقتح 5417/1١‏ ) : هو إسناد صالح لأن 
يحتج به . 

(؟) دلالة النص : هي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق » أي المذكور في النص » ثابت لمسكوت عنه 
لاشتزاكهما في علة الحكم الي تفهم بمجرد فهم اللغة » أي يعرفها كل عارف باللغة دون حاحة إلى 
احتهاد ونظر. وحيث أن الحكم المستفاد عن طريق دلالة النص يؤخذ من معنى النص لا من لفظه ) 
حماها بعضهم (ر دلالة الدلالة » » وسماها آخرون ب« فحوى الخطاب » ؛ لأن فحوى الكلام هو 
معناه . وسماها الشافعية ( مفهوم الموافقة » » لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله في 
محل النطق » فيكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمنطوق به . كما يسمي البعض هذه الدلالة 
بالقياس الحلي » ودلالة الأولى » لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به » لظهور العلة فيه 
على نحو أقوى من المنطوق به . 
[ انظر أصول السرحسي 54١ / ١‏ -85* ؛ التلويح والتوضيح ١5١ / ١‏ ؛ الإحكام للآمدي * / 


ذو سيكو + الوحيرضن 1 ]1 
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(« ولا يمس المرأة »20 , فنقل عن البغوي قوله : « أي لا يجامعها . ولا خلاف في 
أنه لو جامع بطل اعتكافه » أما لو قبّل » أو باشر فيما دون الفرج فقد اختلفوا فيه ؛ 
فذهب قوم إلى أنه لا يبطل وإن أنزل » كما لا يفسد به الحج » وهو أظهر قولي 
الشافعي ))"" » وذكر الطيبي فول الرافعي في الشرح الكبير قال : ( لو لمس أي. 
الكن ‏ اأوافيل مشيوة اواظر يما دون ارج فير عقيل قدي امكافة؟ 
فيه طريقان : أظهرهما : أن المسألة على [ قولين 292 » أحدهما - ويروى عن 
الإملاء» - أنها يفسده » والثاني - ويروى عن الأم© - أنهما لا تفسد » لأنها 
مباشرة لا يبطل الحج ؛ فلا يبطل الاعتكاف » كالقبلة بغير شهوة . والطريق 
الثاني : القطع بأنها لا تفسد » حكاه الشيخ أبو محمد المسعودي )”2 ... ثم قال 
الطيبي : ١‏ قال الإمام - يقصد الرافعي - لو اعتصرت الخلاف ف المسألة : 
قلت : فيها ثلاثة أقوال » أحدها : أنه لا يفسد الاعتكاف أنزل أم لم ينزل , 


(1) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه أبو داود في سننه ( 7 / 875 ) باب : المعتكف 
يعود المريض » من كتاب الصيام ؛ وثي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث وهو 
صدوق رمي بالقدر [ انظر التقريب ص 7١5‏ ] ؛ فالحديث حسن . والحديث في متن المشكاة مع 
ا الا" 

(؟) شرح الطيبي 5 / 7١7‏ ؛ وانظر شرح السنة للبغري 7 / 0868 . 

(؟) في شرح الطيبي القولين » ولعل الصواب ما أثبت . 

(4) أي ما أملاه الإمام الشافعي رحمه الله . 

(5) انظر الأم للشافعي 5 / ١4/8‏ . 

(5) أبو محمد المسعودي : والصواب أنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله المسعودي الفقيه الشافعي » إمام 
فاضل ورع » من أهل مرو » وتفقه على أبي بكر القفال » وشرح مختصر المزني » وأحسن فيه » 
وروى قليلاً من الحديث عن القفال ؛ توفى سنة نيف وعشرين وأربعمائة بمرو . ونسبته إلى مده 
مسعوة . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ؛ / 7١5 - 7١+‏ ؛ طبقات السبكي © / ؟7 ؛ طبقات الحسيئ 

















ران 5 


والثاني : يفسده أنزل أم لم ينزل » وبه قال مالك » والثالث » وبه قال أبو حنيفة » 
والمزني » وأضحاب أحمد : أن ما أنزل منها أفسد الاعتكاف » ومالا فلا. 
والمفهوم من كلام الأصحاب بعد الفحص : أن هذا القول أرجحح » وإليه ميل أبي 
إسحاق المروزي » وإن استبعده صاحب المهذب"(2 ومن تابعه » » ثم تعقب هذه 
الأقوال بقول»هة :رز اقول :: أها الاشعدلال شحضن القيران: > فتان قوليه هال : 
« ولا كروك وار عَكفوْد اتير 4" . 


نهى » عطف على الأمر من قوله : «( فَالْحنَكسْرُوهُنَ 4[ البقرة : ١41‏ ]2 ولا 


0 2 


ع 2 2 2 اا ل 0 
يستراب أن المراد منه الجماع لما سبق من قوله:49 أجل لحكملياة الصِيَا و الرفث إن 
11 ع -210 000 و ٠‏ م2 َ 
فكي 54 . نم توله : ٠‏ عَم لمتكم رصناو بسكم 04 
فقوله : «9 وَلَاتبنشِرُوهْرةَ # [ رخص ]2 فيها بعدما كانت منهية » فيبجب 
الحمل على الجماع فقط ليتجاوب النظم » فينبغي أن يحمل أظهر قولي الشافعي 
على هذا ا , 


وهكذا بحد الطيبي استدل على أن المراد بالمس : هو الجماع » واستدل على 
أن الجماع فقط هو المفسد للاعتكاف في أظهر قولي الشافعي" . 


لماعت المهذب هو الإمام الشيرازي . 

. ١ملال‎ : سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية : ل41١‏ . 

(1) سورة البقرة » آية : /ا/١‏ . 

(5) في شرح الطيبي رخصة ولعل الصواب ما أثبت . 

(7) شرح الطيبي 4 / 7١‏ ؛ انظر فتح العزيز شرح الوحيز 5 / 4485 . 
وانظر هذه المسألة في : فتح القدير ؟ / 508 ؛ الدر المختار ١8 / ١‏ ؛ المنتقى 5 / ؛الشرح 
الكبير ١‏ / 4ه ؛ المهذب ١55/01١‏ وما بعدها ؛ المجموع 5 / 7ه -85ه ؛ مغين المحتاج ١‏ / 
؛المغين *« / 1917 - 7٠٠١‏ ؛ كشاف القناع 404/5 وما بعدها؛ حلية العلماء ؟ / 
/ 2 موسق مالا الود ف ل 

() وقد سبق الرد عليه في النقد للمسائل الفقهية لبيان أن الراحح حلاف ماذكر . 
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وقد مر معنا أمثلة كثيرة ما سبق بيانه في بعض المسائل الفقهية يمكن الاستدلال 
بها على أن الطيبي يجعل دلالة النص مسلكا له في التزجيح بين الأدلة . 

والإمام الطيبي - كما سبق وأشرت - شافعي المذهب غير أنه يكن ذلك 
المقلد لمذهبه على غير هدى وبصيرة » بل هو الفقيه العالم بأصول الاستنباط وأدلة 
الاستدلال وقواعد الاحتهاد في المذهب الشافعي » وهذا واضح فيما قرره من 
مسائل قدم فيها أصول الشافعي ورجححها على غيرها كحمل المطلق على المقيد© » 
والقول بأن القرآن لا ينسخ بالسنة”" » وأن السنة تقدم على الاحتهاد » إضافة إلى 
ما ذكره من قواعد التزجيح المعتمدة عند أهل الأصول كقوطم إن القول إذا تعارض 
مع الفعل رجح القول”" » وتقديم رواية الأكثر صحبة” وغيرها من قواعد 


إلا أنه تؤعذ عليه بعض الملاحظات منها : اغفاله التعريفات الأصولية لكثير من 
المصطلحات الى يستخدمها » وهذا خلاف منهجه العام في تفسير الألفاظ الغريبة 
والمشكلة الى يذكرها في أثناء الشرح » مع أن التعريفات الأصولية للمصطلحات » 
وتقيدها بقيود التعريف المحددة هي الي تبين المقصود منها » خاصة وأنّ المؤلف 
رحمه الله يستدل بها على استنباط الأحكام من النصوص © 

ومما يوذ عليه أنه لم يُفْصّل في القاعدة القائلة بأن الإثبات إذا تعارض مع 


النفى قدم الإثبات على النفى" . 


. 70١ / 5 انظر شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) انظر شرح الطيبي "75/01١‏ ا 0000 . 

() انظر شرح الطيبي ه هه /ره"” . 

(؟) انظر أمثلة أخرى لما ذكره من قواعد الترجيح : مثل الترجيح بين الأحاديث إذا عاضدها حديث 
آخر ه / 5" ؛ الترجيح بين أحاديث الصحابة إذا صحت بتقديم حديث الأفضل ه / 784 ؛ 
التزجيح بتقديم المرفوع على الموقوف ه / 8" . 

(5) انظر شرح الطيبي ” / ١١‏ : 

50 الظار شرع الططبييي ار لاه را لامي اللاي رت 

(0) انظر شرح الطيبي 4 / ١18‏ . 




















00 


وهذه المسألة كما ذكر الإمام الجوييئ تحتاج إلى تفصيل وبيان حيث قال : 
إن كان الذي نقله النافي إثبات لفظ عن الرسول - عليه السلام - مقتضاه النفي 
فلا يتزحح على ذلك اللفظ الذي يتضمنه الإثبات » لأن كل واحد من الروايتين 
مثبت فيما نقله » وهو مثل أن ينقل أحدهما أن الرسول - عليه السلام - أباح 
شيعاً » وينقل الثاني أنه قال : لا يحل » وكل ناف في قوله مثبت . 

فأما إذا نقل أحدهما قولاً أو فعلاً ونقل الثاني أنه لم يقل ولم يفعل فالإثبات 
مقدم ؛ لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي المستمع وإن كان يحداً » والذهول عن بعض 
ما يحري أقرب من تخيل شيء لم يجز له ذكر )20 . 

وما يؤحذ عليه ما نقله عن النووي قال : ١‏ احتلف الأصوليون في أن الاجماع 
بعد الخلاف هل يرقع وتصير المسألة مجمعا عليها ؟ فالأضح عند أصحابنا آنه لا 
يرفعه )20 . 

فهذه المسألة قد احتلف الشافعية فيها على قولين : منهم من قال بأنه لا يرتفع 
وهو قول عامة الشافعية » ومنهم من قال بأن الخلاف يرتفع وتصبح المسألة بجمعاً 
عليها » وإلى هذا مال الشافعي كما ذكر ذلك إمام الحرمين في البرهان؟ وبه قال 


ابن حيران2؟ وأبو بكر القفال من الشافعية29 . 


. 7٠4 - ؛ وانظر أيضاً إحكام الفصول «ه/ا‎ 7٠١ / البرهان في أصول الفقه ؟‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 7١9/5‏ . 

(5) التبصرة ص 71/8 . 

. 455 / ١ البرهان‎ ):( 

(5) ابن يران : الحسين بن صالح بن خيران الفقيه الشافعي (.ت "٠*0‏ ه ) كان من أئمة الفقه في 
نقذاة ركان وزع تقيا., 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 4.6٠١ /١‏ ؛ طبقات الشافعية للسبكي ”7 / 77١‏ ؛ شذرات 
الذهب 5 //781 .. 


(1) التبصرة ص 71/8 . 














 ةاله‎ 
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وسلك الإمام الموين مسلكا وسطا فقال : « إذا قرب الزمان بين الاخقلاف 
ات الانتان سات ير اك الاتفاق » ولا يكون للاخعتلاف أثر » وإذا طال الزمان 
بينهما فلا يحعل ذلك إجماعاً »20 , 

وأما بالك تن هونو الاتساف يعن اوردق سانا ولع علي أذلناك 
الباجي”" في كتابه إحكام الفصول فقال : ( إن أهل العصر إذا اختلفوا على قولين 
ثم اجمعوا بعد ذلك على أحدها كان ذلك اجماعاً صحيحاً وحجة قاطعة ولم يعتبر 
الخلاف المتقدم »!" . 

بل اإقلة فد عق السالة ولاك من الأدلة عل شعن سبيالة خرف ومني أن 
الصحابة إذا اختلفوا على قولين وأجمع التابعون على أحدهما فإن ذلك يكون 
ام لوس ود الما 

وبهذا ف قال أصحاب أبو حنيفة » ومنهم الإمام أبو الحسن الكرحي”" : 
بأن الاتفاق قد يكون حجة في تحريم الأحذ بالقول الآحر”؟ . 


. 8ه -05؟‎ / ١ البرهان‎ )١( 
(؟) أبو الوليد الباحي : سليمان بن حلف بن سعد التجيي القرطبي » فقيه مالكي كبير » من رجال‎ 
الحديث . أصله من بطليوس ومولده في باحه بالأندلس » رحل في طلب العلم إلى عدة بلدان وعاد‎ 
إلى الأندلس » فولى القضاء في بعض أنحائها » وتوف بالمرية . من كتبه إحكام الفصول ؛ والتشديد‎ 
. إلى معرفة التوحيد » واخحتلافات الموطأ » والمنتقى » وشرح المدونة » وغيرها‎ 
؛ تهذيب‎ 553١/0١ ؛ نفح الطيب‎ ١75 /١ ؛ فوات الوفيات‎ 7١5 / ١ انظر ترجمته في : الوفيات‎ 
. ١7١8 / ٠١ ابن عساكر 5 / 744 ؛ الأعلام‎ 
. إحكام الفصول ف أحكام الأصول 515 مسألة 784ه‎ ) 
ْ . ه١ المرجع السابق 417 وما بعدها مسألة‎ )5( 
أبو الحسن الكرخي : عبيد الله بن الحسين - وقيل الحسن - بن دلال بن دحم أبو الحسن الكرخمي‎ )0( 
ه ) فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق مولده في الكرخ ووفاته ببغداد له‎ 51٠ ت‎ ١ البغدادي‎ 
. رسالة في الأصول الي عليها مدار فروع الحنفية » وشرح الجامع الصغير » وشرح الجامع الكبير‎ 
؛‎ 175 / ١١ ه/ ؛ سير أعلام النبلاء‎ / 1١١ ؛ الأنساب‎ 86 / ٠١ انظر ترجمته في : تاريخ بغداد‎ 
؛ النجوم الزاهرة « / 05" ؛‎ ٠١8 ؛ الفوائد البهية‎ 7١5 / ١١ ؛؟ البداية والنهاية‎ 5١ / ١ العبر‎ 
١77 الجواهر المضيئة ” / 497 ؛ أبي حنيفة وأصحابه‎ 
. 7٠١ / " ؛ أصول الفقه لأبي زهير‎ 38١ / ” انظر المعتمد 7 / 418 ؛ ونهاية السول‎ )7( 











/ 








ادا 35 


ودليل المالكية وأصحاب أبي حنيفة أن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع كقوله 
تعالى : مإ وَمَيكَافقالَسْو ل ممه اهعمد ل المؤْمنِ مول 04" 
وقوله تعالى : ( وَكَدَإكَجَعتكأصَّهُوَسَطالِنْصَكُو ف َاوَعلَلناسن 2274 م 
تفرق بين إجماع وإجماع . وإجماع العصر اللاحق على أحد القولين فرد من أفراد 
الإجماع فكان حجة ويجب العمل .كمقتضاه وبهذا يحرم العمل بالقول الآخر”” . 

وعلى هذا يكون القول بأن الإجماع بعد الاتفاق حجة هو الراجح خلاف ما 
قرره الإما الطيبي نقلاً عن التووي . 

ومما يؤحذ عليه تضعيفه قول من قال بأن القرآن ينسخ بالسنة©© » وهذا القول 
ليس بضعيف بل هو قول أبي حنيفة” » إذ قال يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة » 
وحكى ذلك عن مالك”" . 

قال الإمام أبو الفتح البغدادي” : ( وعمدتنا : وقوع ذلك ووجحوده. فإن 
ايه الوطنة' شيضيت بالكهاودالقوائرة عق :ردول الله - لهُ - , لأن النسخ بأحبار 
الآحاد ممتنع سمعاً » وليس في كتاب الله تعالى ما يدل على نسخ الوصية . فلا ناسخ 
لايق يجيه النسه التؤائرة فإ قالرا # هل التامك الا لي الوارية ا 2 


م شجؤرة السباة» ايه 16 

0 1١151 : سورة البقرة » آية‎ )١( 

() انظر إحكام الفصول ص 597 - 597 مسألة 51١‏ إلى 514 ؛ الأقوال الأصولية للإمام أبي 
الحسن الكرخي ص 19 . 

(:) شرح الطيبي 575/1١‏ . وهو قول الشافعي كما صرح به في الرسالة ص ٠١9 - ١١5‏ . 

(5) انظر هذا في تيسير التحرير ” / 7١7‏ ؛ فواتح الرحمرت ” /8/ا . 

() انظر إحكام الفصول 5١7‏ وما بعدها ؛ التمهيد ” / 559 ؛ منتهى السول لابن الجاحب 27/7 ؟ 
شرح تنقيح الفصول ص 5١7 - 5١١‏ . 

00 أبو الفتح البغدادي : أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح 0 فقيه بغدادي » غلب عليه علم الأصول . 
كان يضرب به المثل في حل الإشكالات » من تصائيفه البسيط أو الوسيط , والوحيز في الفقه . 
والأصول » مولده بغداد » ووفاته بها . 


انظر ترجمته ف : وفيات الأعيان ١‏ / 79 ؛ شذرات الذهب ؛ / 5١‏ ؛ الأعلام ١‏ / 9لا١‏ . 














ا د 


قلنا : الجمع بين الوصية والميراث ممكن . وشرط الناسخ أن يتعذر الجمع بينه 
وبين المنسوخ. فلم تكن آية المواريث ناسحة . 

وعمدة من نصر مذهب الشافعي - رضي الله عنه - قوله تعالى: مَاتَنسَحْمِنٌ 
اومن انتب َي رِمَآأوَمِقِيهاً 4 فلا يخلو إما أن يكون المذكور راجعاً إلى 
نفس الدليل الناسخ أو راجعا إلى إصلاح المكلف . ولا يجوز أن يكون أولى بالخير 
المذكور إصلاح المكلف » لأنه الله تعالى وصف نفسه بالقدرة بعد ذلك فقال : 


م 


. "04 أَلْمَسَل أَدَاسمَعَلَ ملْسَْطدِير‎ ١ 

فينبغي أن يكون ذلك راجعاً إلى أن يتصف الباري تعالى بالاقتدار عليه » وهو 
النظم البديع المختص بالقرآن . ولأن الله تعالى قال : 9 وَإدَبدَنَآءَايَدَتَحكارتت 
ءايَوُوَامَماَ كم بِمَايمَزْكٌُ 24 . فدل على أن الآية لا تنسخ إلا بالآية . 

قلنا : هذا باطل فإن الآيتين لا حجة فيهما وذلك أن قوله تعالى : 
سه تأ تصَي رْمَتَْآأَوَِفْنِها 4 يحتمل بخبر لكم فيما يرجحع إلى صلاح الدين . 
ووضفا الله نفسه بالاقتدان على ذلك تمل أنه راجحع إلى الاتددار على تصريف 
غناده وقلك ده[ إل قد وعبادة إن عبادة كليس الآنه هيا فى عرضه: 

وأما قوله تعالى : إ وَإِدَابدَنَآءَايَدتحكات َايَوُوَافَةأَمَ لم يِعَا ترف 4 . 

قلنا : هذا يدل على حواز نسخ القرآن بالقران . وذلك لا حلاف فيه . وإنما 
دلقت فق نسخ الفران بالسعه : ,وهذا اق ضرت الفال كقتول القنامل'* لا ادن 
كك كن زاعطلة قرا لمنلا وذ كان اللي عياف القسى مين البلا اده 


سور البقرةة اد 

. ٠١٠١5: سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل » أآية : ١‏ 

ل ل ا ا 
تيسير التحرير ٠١4 / ٠"‏ ؛ فواتح الر موت ” / ٠١‏ ؛ إرشاد الفحول ص ١9١‏ . 

















ا 


منك . وهذا يدل على أن الثانى أنفس من الأول . ولا تدل على انحصار البدل فْ 
جنس الثياب ورا قالوا : السنة فرع عن القرآن فكيف يرتفع الأصل بالفرع . 

قلنا : هذا باطل لا حجة فيه . فَإن السنة المتواترة مقطوع بها. وليست 
متفرعة على غيرها . فما علم بالسنة كما علم بالقرآن في درحة القطع . فلا 
يتضمن نسخ الكتاب بالسنة رفع الأصل بالفرع )20 . فتبين من هذا أن الراحح 
هو القول بأنّ القرآن: ينسخ بالسنة المتواترة وبه قال الآمدي في الإحكام”” » وهو 
قول المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة2 » والظاهرية9؟ ؛ بل ذكر ابن حزم إن السنة 
تنسخ القرآن سواء كانت متواترة أم آحاد » وإليه مال إمام الحرمين من الشافعية”') 
والكياالهراسي”2 » وهما من المحققين من أتباع الشافعي » بل إن الشافعي - رحمه 
لله - لم ينكر جواز نسخ القرآن بالسنة عقلا » بل أنكر الحواز شرعا . 

ونقل عنه الغزالي في المستصفى أنه قال  :‏ وليس نسخ السنة بالقرآن 
مستحيلا »29 . 


. 48 - 5" / الوصول إلى علم الأصول ؟‎ )١( 

. ١٠١ / * الإحكام للآمدي‎ )١( 

(5) انظر المعتمد في أصول الفقه 1١ - 5754 / ١‏ . 

(1) انظر الإحكام 4 / 4 ؛ النبذ في أصول الفقه 5/ا - لال . 

(5) البرهان ” / 851 . 

(7) الكياالحراسي : علي بن محمد بن علي الكياالهراسي ( 45٠.‏ - 504 ه ) فقيه شافعي » أصولي 
متكلم » تفقه على إمام الحرمين » وقدم بغداد ودرس بالنظامية » وتخرج به الأصحاب . من 
تصانيفه : أحكام القرآن » ونقد مفردات الإمام أحمد » لوامع الدلائل في زوايا المسلسل » والتعليق 
في أصول الفقه . 
انظر ترجمته في : المنتظم 9 / ١17‏ ؛ سير أعلام النبلاء 3٠7 - 76٠. / ١9‏ ؛ طبقات السبكي 7 / 
7١‏ - 784 ؛ طبقات الاسنوي 7 / .7ه -18١ه‏ ؛ شذرات الذهب 4 /8 - ٠١‏ ؛ كشف 
الظنون 477 ١55917١065‏ ؛ هدية العارفين ١‏ / 554 ؛ وانظر قوله في إرشاد الفحول ١1١‏ . 

وم انر تامش تن :04 ارواستر اها القن 1ه اتبائنه الفيزل © بأو إرسناه 


. ١9١ الفحول‎ 

















ا 


وهو رواية عن أحمد”" ذكرها أبو الخطاب الكلوذاني”" في التمهيد 
واحتارها” . 

قال ابن قدامة : (( وقال أبو الخنطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك » لأن الكل 
من عند الله ولم يعتبر التجانس والعقل لا يحيله » فإن الناسخ في الحقيقة هو الله 
سبحانه على لسان رسوله - وَلوٌ - بوحي غير نظم القرآن)”“. وقد ذهب إلى 
ذلك أيضا الباقلاني والباحي والقرطبي وغيرهه© . 

فتبين بهذا أن القول بأن القرآن ينسخ بالسنة قول ليس بضعيف » بل هو قول 
أكثر الفقهاء وأهل العلم”" , ودليلهوت9 أن الرسول - يه - لا يقول من تلقاء 
نفسه أمراً » وإنما يبلغ ما يؤمر به » ولا امتناع 0 د 


ذه 2 


حكم آية يذكرها قد رفع عنها قال تعالى  :‏ لشبينَللنَاسمَائْرْلَ لهم يد 5 


)١1(‏ سبقت الإشارة إلى أن هناك رواية ثانية عن أحمد بأن القرآن لا ينسخ بالسنة . انظر العدة في أصول 
الققدع 170 المستردة نا 

(؟) أبو الخطاب الكلوذاني : هو محفوظ بن أحمد بن حسن إمام الحنبلية في عصره » أصله من كلوذاني 
من ضواحي بغداد » من كتبه التمهيد » والهداية » ورؤس المسائل » وعقيدة أهل الأثر . 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة 5١9‏ ؛ النجوم الزاهرة ه / 7١7‏ ؛ الأعلام ه / 79١‏ . 

5 السمييك 15 

(:) روضة الناظر ص 78 » واخحتار هذا المعلق على الروضة العلامة الشنقيطي في مذكرته ص 85 . 
وانظر الوصول ف علم الأصول ” / 5 - 45 ؛ وانظر إرشاد الفحول ص ١1٠‏ 

(ه) انظر هذه الأقوال وأدلتها في : المعتمد ١‏ / 474 ؛ إحكام الفصول ص مه - 8594 ؛ الإحكام 
لابن حزم 4 / 5١77‏ ؛ العدة ٠”‏ / 788 ؛ التبصرة ص 7514 - 7١90‏ ؛ اللمع ص 7 ؛ أصول 
الس رخسي 57/7 ؛ المستصفى ٠0١/١‏ ؛ المحصول 448/37/1١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول 
ص 7١١‏ ؛ كشف الأسرار ” / 7585 ؛ شرح الكوكب المثير ٠‏ / 551 ؛ إرشاد الفحول ص 
اشن ابوه 1/5 1 1 

(5) إحكام الفصول 4١1‏ . 

(0) انظر : النبذ ف أصول الفقه 5 - 17 ؛ إحكام الفصول /ا١4‏ - 4١9‏ ؛ البرهان ١‏ / 8517 . 








اال الا اا تت ااا ار ارك ااا ااا ا 0 


1 ع 


لا ينطق عن الهوى قال الله تعالى : 99 وَمَاينَطِؤْع نامو لها إنهو لاوح يو 204 , 
ول عصان تمن لذ واب والفيص اكب اسحتكة وسكيت امال عقا 





مه 


نا 


عل «2 


وأذ 

والزمنا بطاعة السنة كما الزمنا بطاعة القرآن فقال: [ وأَطيعو يعوا سول 04©, 
حد 

5 ع ير يم 2 12 ره 5 
وقال : «3 مَنْيطِع الرسول قفد أطاع الله 4" . 

وقد ساق من رجح القول بأنّ القرآن ينسخ بالسنة متواترة وآحاد أدلة أحاب 
عنها المخالفون وردوا عليهم فيها"2 » وبقى للمرححين للنسخ دليالا وهو حديث 
عائشة - رضى الله عنها - قالت : (( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات تحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله - ولٌ - وهي فيما 
يقرأ من القرآن )29 وهو حديث صحيح » لم يرد عليه المخالفون وقد سانه الإمام 
الطيبى في شرحه” » وهذا ناقض له في تأييده لقول الشافعي وتضعيفه للقول 
الآخر » وبذلك يتبين صحة القول بأن القرآن ينسخ بالسنة -والله أعلم - . 


مع عه 
- 


رمح مالىئء د . وس ح 7 7 ىا م ع 
مر مويو ينب تادز إدَلئه َس لطِمتَليَِا 8*4 


!! 


. 41 - "": سورة النجمء آية‎ )١( 
. (؟) سورة الأحزاب » آية : غ8‎ 
. 99؟) سورة النساء » آية : 9ه‎ 
. 486١ : سورة النساء » آية‎ ):( 
؛‎ ٠0١ - 79 / 8 انظر أجوبة المخالفين ورد ا محوزين لوقوع النسخ - العدة في أصول الفقه‎ )( 
؛‎ 574- 1١1 شرح اللمع 5 /718- 770 ؛ وانظر رد المرححين لهذا الرأي في إحكام الفصول‎ 
. البرهان ” / ١6م -66175م‎ 
؛ الوصول إلى علم الأصول ؟ /؛ -48 ؛‎ 757 / ١ وانظر تفصيل هذه المسألة في : المعتمد‎ 
؛‎ 7١١ ؛ الإحكام 759/7 ؛ شرح تنقيح الفصول‎ 0١4 / 8/١ المنخول 757 ؛ المحصول‎ 
. ١87 / نهاية السول ؟‎ 
. سبق تخريجه‎ )1( 


(0) شرح الطيبي 5 / 771 . 








5 5 د ت 


وما يود عليه اختلافه في تقرير حكم الأشياء في الأصل أو قبل ورود الشرع 
فذكر في موضع أن حكم الأشياء في الأصل الإباحة ما لم يخصه الدليل" » وفي 
موضع آخر ذكر اختلاف العلماء فيها » ولكنه ذكر فيما نقله عن النووي أن 
كفن أنه را اك تنا نعل ,العامة ولا إواندوة؟ عزو يتين التردن 5 

وهذه المسألة وإن اختلف فيها العلماء إلا أن الراجح - والله تعالى أعلم - أن 





الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يخصه الدليل”” » وهو قول الحنفية”» » وبعض 
الشافعية9) ورواية عن أحمد”) 3 

أولا : إن الانتفاع بالمأكل مباح في العقل » وهو أن الانتفاع بها منفعة ليس 
فيه وجه من وجوه القبح » وكل ما هذه سبيله فَحُسْنه معلوم » والعلة في حسن ما 
هذه سبيله هى إن المنفعة تدعو إلى الفعل وتسوغه » إذ هي غرض من الأغراض فإذا 
انتفى وحوده عنها بحرد ما يقتضي الحسن . 

أما أكل الفاكهة منفعة فلا شبهة فيه ولا شبهة في انتفاء وجوه القبح عنه لأنا 
نا تكلمنا في أكل ما لا مضرة فيه » ولو كان فيه مفسدة لدلنا الله تعالى عليها ‏ 
وليس في العقل دليل عليها ولا في السمع . 

ثانياً : إن الله تعالى خحلق الطعوم في تلك الأحسام مع إمكان الخلو » فلابد من 
غرض ويستحيل عود الغرض إليه تعالى » فيتحين أن يعود إلينا والعائل إلينا إما 


الإضرار أو الانتفاع أو غيرها . 


شرك الطبم ا 

: ٠١ / 5 شرح الطيبي‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى ٠١‏ / 75/8 . 

(4) انظر أصول السرحسي ١918© / ١‏ . 

(5) انظر التبصرة ص 00177 . 

(5) انظر العدة في أصول الفقه 4 / ١14١‏ ؛ التمهيد 5 / 559 ٠.‏ 
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الفصل السابع 


العناية بمتن الأحاديث 


4» 


الممبحث الأول : من ماهر الاهتمام بالمتن . 
الممبحث الثاني : التنبيه على الفوائد المتعلقة بالمتن . 
المبحث الثالث : النقد . 














0 4 


هه 


مهيدل : 

لما كان متن الحديث هو الأساس الذي عليه تقوم المصنفات في شروح الحديث » 
فقد أولاه الإمام الطيبي عنايته الفائقة . 

وقد تبين هذا فيما قرره الطيبي من مسائل مختلفة بسطها في شرحه سواء 
تلك المتعلقة باللغة » والتفسير وعلوم القرآن » والعقيدة » والفقه وأصولهء 
أو تلك المتعلقة بعلوم الحديث واليَ تشكل مظهراً من مظاهر العناية بمتون 
الأحاديث وألفاظها الى يتقوم المعنى بها ء فإننا كذلك يمكن أن ندرك تمام 
تلك العناية في جوانب أخرى كثيرة زخر بها هذا الشرح الكبير » وسأنبه عليها في 
هذا الفصل . 














6 ه58 
المبحث الأول 
من مظاهر الاهتمام بالمتسن 

: ضبط المتن‎ - ١ 

اهتم الإمام الطيبي بضبط المتن من حيث الرواية فنجده ينبه على الفرق بين 
النسخ في لفظ الحديث » ومن أمثلة ذلك ما نقله عن التوربشيٍ قال : ( في سائر 
نسخ المصابيح : (( فإن الله قد توكل لي بالشام »© والصواب : « قد تكفل لي » 
وهوسهو إما في أصل الكتاب أو من بعض رواة الحديث » فنقل على ما وجد )"". 
بالمقارنة بينها وبين كتب الحديث الى وردت الرواية فيها » ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره عند شرحه لقوله - يم - في الحديث : « تطير الصحف )0( قال : « هكذا 





في سنن التزمذي وجامع الأصول » وفي نسخ المصابيح ( تطاير » ”2 . 


: باب‎ ) ٠١ / 5 ( من حديث طويل من رواية عبد الله بن حوالة » أحرجه بلفظه أبو داود في سننه‎ )١( 
وأخخرحه الحاكم‎ .)١١١ / 5 ( في سكنى الشام » من كتاب الجهاد . وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
: باب : الشام صفوة الله من بلاده » من كتاب الفتن والملاحم » وقال‎ ) 5٠١ / 4 ( ف المستدرك‎ 
رر صحيح الإسناد » » ووافقه الذهبي » وقد أخرجوه جميعاً بلفظ « توكل الله » » قلت : إسناده‎ 
) ] ١75757 / 7 صحيح » وكذا صححه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة [ انظر مشكاة المصابيح‎ 
' "55 558 / ١١ والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 
. ب‎ / ٠١54 ضرح الطبمن 1 انظر الميسر للتوربشيّ ( مخطوط ) صفحة‎ 8 
111 وانشن أملة افر فق جيذ اماه عقوت ها / اوساحس و وان | الل‎ 
. سبق تخريجه‎ )*( 
/ وبلفظ تطاير في مصابيح السنة (؟‎ ») 55 / ٠١ ( وانظر الرواية بلفظ تطير في جامع الأصول‎ 
١ ١8١/5٠١ هه )» والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 
. ١8١/1٠١ شرح الطيبي‎ )4( 











- 35/86 4 


وف كلع ايكيا للد تر يدك الشموى +87 قال ور اقسفقةم كيدا 
في البخاري » وفي مسلم ( انكسفت ) » وفي شرح السنة (( خحسفت )» )"2 . 

كما أنه يذكر الفرق بين الروايات مع التنبيه على الأصح منها. ومن أمثلة 
ذلك ما ذكره في حديث سحر النبي - ول - » وفيه : ( فأين هو قال : في بثر 
ذروانكأتاها رسول الل - وله دي انا فق امنحايه© إن 9ع فتقل عن 





)١(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرحه البخاري ف صحيحه ( 7 / 7١‏ ) باب : الجهر 
بالقراءة في الكسوف » من كتاب الكسوف » بلفظ ( انخسفت » . وأخرحه مسلم في صحيحه 
5780/9 ) باب : صلاة الكسوف » من كتاب الكسوف بلفظ « انكسفت 2 . وأخرجه 
البغوي في شرح السنة ( 7 / 587 ) بلفظ حسفت » وكذا لفظ المصابيح انظر ( ١‏ / 417 ) قال 
البغوي في شرح السنة ( 7 / 571 ) انكسفت وكسفت يمعنى واحد » ورحل كاسف أي مهموم 
قد تغير لونه » يقال كسف باله إذا حدثته نفسه بالشر » ويقال : كسوف باله أن يضيق عليه أمله 
[ وانظر أيضاً النهاية 4 / ١74‏ ؛ والصحاح 4 / ١47١‏ ] . وقال البغوي أيضاً : قوله سفت 
الشمس جاء الحديث باللغتين حسفت الشمس وكسفت » ومن الناس من يغلب في القمر لفظ 
بجوف وق وين لانكة لكر فز لعز عارك اللي الور بنط ايض النماية ا تا 
والصحاح ؛ / ١0٠.‏ ع . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ” / 750 . 

(؟) شرح الطيبي ” / ١51‏ 
وأغال أمئلة ابر 01 الوب ان اقل مس مويق الم هياتن" اكةا 
باوتيتر موخت ما اما ايوي واو ليت 1 لمحي 

(5) قوله « في ناس من أصحابه » قال ابن حجر في الفح ( 75١/5٠١‏ ) : ( وقع في حديث ابن 
عباس عند ابن سعد فبعث إلي علي فأمرهما أن يأتيا البثر » » وعنده في مرسل عمر بن الحكم 
رر فدعا حبير بن إياس الزرقي وهو من شهد بدراً فدله على موضعه في بثر ذروان فاستخرجه » ) 
قال : ويقال الذي استخرحه قيس بن محصن الزرقي وجمع بأقه أعان تتبيرا على ذلك وباشتره 
إنقابية تعكيي الندوعتن امن منعلة ايها #ترر أ ااظازت بن فون قال ديا ترسوك لهالا فور ابكرم 
فيمكن تفسير من أبهم بهؤلاء أو بعضهم وأن النبي - كلو - وجههم أو لا ثم توجه فشاهدها 
بنفسه ) انتهى كلامه . 

(4) من حديث عائشة - رضي الله عنها - متفق عليه بلفظه أخرجه البخاري في صحيحه ( 4؛ / 10 ) 
باب : صفة إبليس وجنوده » من كتاب بدء الخلق » وئٍ ( 7 / 18 ) باب : السحر » من كتاب 
الطب » وف 79/1 ) باب : هل يستخرج السحر » من كتاب الطب » وفي ( 7 / ١574‏ ) 
باب : تكرير الدعاء » من كتاب الدعوات . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / ١7١9‏ ) باب : 
السحر » من كتاب السلام . والحديث بطوله في المشكاة مع شرحها ١١50 - ١71/1١١‏ 

















-/ا54ة - 


النووي قال : « وفي كتاب مسلم : (« في بعر ذي أروان » : كذا وقع في بعض 
روايات البخاري وف معظمها ر( ذروان » وكلاهما صحيح مشهور » والأول 
أصح وأحود 00 95 

وقد يذكر الفرق بين نسخ الكتاب الى أخرج صاحبها الحديث فيه » ومن 
ذلك ما ذكره عند شرحه لقوله - ليه - في الحديث  :‏ فليبت في معتكفه »7 . 


فنقل عن صاحب النهاية قال : ( في بعض النسخ لمسلم « فليثبت » من 
الثبوت » وف بعضها (( فليلابث » من اللبث » وفي أكثرها ( فلييت في معتكفه» 
من المبيت » وكله صحيح )”2 . 

كما أنه قد ينبه على الروايات المختلفة للحديث » ويوجهها من حيث المعنى » 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره في حديث : (( لا يباع فضل الماء ليباع به الكل »)29 فنقل 
عن القاضي البيضاوي قال : (١‏ احتلفت الروايات في هذا الحديث » فروى البخاري 
- رحمه الله - ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلاً )2 ومعناه من كان له بثر 
في موات من الأرض » لا ينع ماشية غيره أن ترد فضل مائة الذي زاد على ما 
احتاج إليه ماشيته ليمنعها بذلك عن فضل الكل » فإنه إذا منعهم عن فضل مائة في 


)١(‏ شرح الطيبي ١10 /١١‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١11/1١54‏ وبكر ذروان بكر في 
المدينة ف بستان ب زريق . انظر شرح النووي ١4‏ / /ا/١١‏ . 
واتكار أمقلة اهردق 1 داب 7ت ا عت 

(؟) من حديث طويل لأبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( ” / 
4 ) باب : فضل ليلة القدر وفضلها . من كتاب الصيام . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها ؛ /..ا-١١5‏ . 

(6) شرح الطيبي 5 / 7٠٠١‏ . 
وانظر أمثلة أعرى في : 4 / 01915 341/1 48/لا91 550/1١١‏ 2. 

(4) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه (7 / 1١118‏ ) باب : 
تحريم بيع فضل الماء .. » من كتاب المساقاة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 5 / 75 . 

(ه) أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه 7 / 5/ ) باب : من قال صاحب الماء أحق بالماء حتى 
يروى؛ من كتاب الشرب ولمساقاة . وي (8 / 5١‏ ) باب : ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا 
يمنع فضل الماء ... » من كتاب الحيل . وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ( ١١18/37‏ ) باب 
تحريم بيع فضل الماء » من كتاب المساقاة . 
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أرض لا ماء بها سواه ع لم يكن لمم الرعي بها فيصير الكل ممنوعا .نع الماء » وروى 
السجستاني ( لا بمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ )"2 » والمعنى لا يباع فضل الماء 
ليصير الكلاً منوعا بسبب الضنة على الماء والمضايقة عليه » وفي المصابيح ( لا يباع 
فضل الماء ليباع به الكلاً »”" » والمعنى لا يباع فضل الماء ليصير البائع له كالبائع 
للكلاً » فإن من أراد الرعى في حومات ماءه وحواليه » إذا منعه من الورود على 
مائة إلا بعوض اضطر إلى شراه » فيكون بيعه للماء بيعا للكلأ »)© . 

كما أنه قد ينبه على الزيادة الواردة في متن المشكاة زيادة عن الكتب الأخرى ؛ 
ومن أمثلة ذلك قوله في حديث جابر : (( جاء عبد فبايع البي - ذَلوٌ - على الهجرة 
ولم يشعر أنه عبد فجاءَ سيده يريدّه فقال له النبي بعينه فاشتراه بعبدين أسودين ثم 
لم يبا أحدا بعدٌ حتى يسأله أعبدٌ هو ؟ )© قال : ١‏ هذ الزيادة ليست في نسخ 
مسلم والحميدي ؛ وجامع الأصول » لكن في شرح السنة ( أوحر » » وق بعض 


٠. ٠ 


نسخ المصابيح (( أم حر » » و (( أو » هنا أوقع ؛ لأن « أم » يؤتى بها إذا ثبت 
أحد الأمرين » فيحصل التردد في التعيين » و ( أو » سؤال عن نفس الثبوت » يعنى 
عبديته ثابتة أو حريته )22 . وسيأتي مزيد من التنبيه على منهجه في ضبط المتن ف 


)١(‏ أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( ”* / 701١‏ ) باب : بيع فضل الماء» من كتاب البيوع 
والإحارات» وإسناده صحيح . 

(؟) مصابيح السنة ؟ / 579 . 

(5) شرح الطيبي 5 / 5 - 77 . انظر تحفة الابرار ( مخطوط ) صفحة 7٠٠١‏ / ب - "5١‏ /أ. 

© :و انطر أمفله أععروي قي 3 | ارهن | اسع افق او لاخدا لوانت 
ينه امي طعي يلخاو ال 

(4) من حديث جابر - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم في صحيحه (7 / ١170‏ ) باب : خواز بيع 
الحيوان بالحيوان » من كتاب المساقاة » وليس فيه ( أوحر » . 
وأحرحة أبن دارةاق خض مم وعيمن أو ترمد مان ذلك إذا كا نكا ساد ومن 
كتاب البيوع . وأخرجه التزمذي (* / ١ه‏ ) باب : ما جاء في شراء العبد بالعبدين » من 
كتاب البيوع . وأخرحه النسائي (010/ 717-547 ) باب : بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد 
بتفاطنلا .عر "كتانب السيو .+ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ( 555/01١‏ ) وليس عندهم 
جميعا هذه الريادة و أوحر ) :. 'واأخرحه البغوي في شر السنة (064/6) وقيه الريادة ( أوخر ). 
وفي مصابيح السنة ( ؟ / 77١8‏ ) ( أم حر ) . ولم أقف عليه في مسند الحميدي . والحديث في 
معن المشكاة مع شرحها 5 / ١ه‏ . 

() شرح الطيبي 5 / 7ه . وانظر مثال آخر في ه / ١5١‏ . 














له 


الحديث في الصناعة الحديثية في الكاشف . 

؟ - التنبيه على تتمة متن الحديث تحقيقاً للفائدة : 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تتمة حديث ( زار النبي - يلق - قبر 
أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت )!© 
فقال : ر ذكر ابن اللجوزي في ” كتاب الوفاء“ : أن رس ول الله - و - 
بعد وفاة أبيه كان مع أمه آمنة » فلما بلغ ست سنين خرحت به إلى 
أخوالها بئ عدي بن النجار بالمدينة يزورهم » ثم رجعت به إلى مكةء 
نكا كان الا وكا ترقيت »م ره سنا ونين + نه كنع رمسو الله 
عدولة اكه ازا قيرها بالأبوادع قم قام مهدر عقال “ود إتن استادنك ربنى فى 
ا 
0 ماكر لِلئيَوالذِيَ َامَنْوَانيس تَغْفْرُوأ مَمْمَفْ لمر كين وأو كاء اولي 04 
الآية 29 , 

“” - التنبيه على اللفظ المجمل من ألفاظ المتن وما يفسره : 

ومن أمثلة ذلك : ما ذكره في حديثه - يو - : ا حذوا عن خذوا عن قد 
جعل الله لمن سبيلاً البكرٌ بالبكر جلدٌ مائةٍ وتغريب عام » والثيبُ بالثيب جلك مائةٍ 


: من حديث : أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 771/7 ) باب‎ )١( 
استعذان النبي - يلِ - ربه عز وحل في زيارة قبر أمه » من كتاب الجنائز . والحديث في مغن‎ 
. 1١5 / ” المشكاة مع شرحها‎ 

(؟) قرية من أعمال الفرع بالمدينة . [ انظر معجم البلدان ١‏ / 78 ] . 

وااسووة القوية 11 : 0 

(4) شرح الطيبي 5 / 7ه . وان ار فنا ب باهو لوا مسقي نعو اا لاا دوا كريس ايد 
البيهقي في دلائل النبوة ( ١‏ / 189 ) . وأورده ابن كثير في التفسير ( 7 / 378 ) ؛ والسيوطي 
ف الدر الممتؤو 5 

وانظرن أعئلة اخر يق 4 ل سان به اا ااه ااي لو ايه 














0 


والرجم )0© 

فقال : ( التكرير في قوله : ( جذوا عنٍ » يدل على ظهور أمر قد حفي شأنه 
واهتم بيانه » فإن قوله : (( قد جعل الله لحن سبيلا »'2 مبهم في التنزيل » ول يعلم 
ما تلك السبيل ؟ أي الحد الثابت في حق المحصن وغيره ؟ فقوله : ( البكر بالبكر ( 
إلى آخره بيان لمبهم وتفصيل للمجمل » وعلى طريقة كل عاق معان قد 

ست رس ل سس ل ل مه 06 ل ام ا لل ع سب سس لور 

تعالى : 8ل وَأَنزْلنا إيكَالرَكر بين ناس مائرلإ لهم ول لهم تفكروت 24 , 
والقم سر نو ضيه لير ,ندر والى انك لمحف 4 لا يخلو 
إما أن تكون بكرا أو ثيبا » والأولى إما رتنب بالبكر أو الغيب » والثانية أيضا 
كذلك » فبين في الحديث ماحد البكر بالبكر والثيب بالثيب » أنزل ذكر الثيب مع 
البكر لظهوره ») 

وقد ينبه على اممحمل من الحديث وما يفسره من الأحاديث الأخرى » ومن 
أمثلة ذلك : ما ذكره في حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : (ر جاء ناس 
من أصحاب رسول الله - يله - إلى النبي - يه - فقالوا : إنا نحد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال : (( وقد وحدتموه » قالوا : نعم . قال  :‏ ذاك 
صريح الإلعان » )0 

فقال : ١‏ قوله  :‏ إنا نمحد في أنفسنا » هو بحمل تفسيره الحديثان الاتيان 
زايا 00و زمنا نيا مفنيك أن هرو وك رركي اش عد قال قال سيول الله 
(1) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 5 /7 ١71١7‏ ) 

باب حد الزنى من كتاب الحدود » والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / ١١١‏ 


79) سورة النساء » آية : ١١‏ . 
(6) سورة النحل » آية : 45 . 
(:) سورة النساء » آية : ١6‏ . 
(ه) شرح الطيبي 7 / ١١١‏ . 
وانطلق أمقلة اختضر عع افع ا كما مات اا اال فيه #اقيه لاا 
وقوه ال ل لاسا ا : 
(7) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١١1/1١‏ ) باب : 
بيان الوسوسة في الايمان وما يقوله من وحدها » من كتاب الايمان . والحديث ف متن المشكاة مع 
شرحها ..7١١ /١‏ 
0) شرح الطيبي 7١١/1١‏ . 


وانظر أمفلة أخرئ فق ١+‏ ل مرااع ه وه . 
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- يِه - : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى 
يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه ؛ فليستعذ بالله وليه )"2 » وقوله - ظيهِ - في 
التوة رو وال اقاسن بادا متك اال هل لحري الله تليق مانيو عدي 
إن قن راقن :ذلك ليها ملفل [تمعييا لله و 0 

- التنبيه على المطلق من ألفاظ الحديث وما يقيده : 

فمن أمثلة بيانه للمطلق من اللفظ وما يقيده ما ذكره في قوله - وله - : « لو 
كان لوطل ادكه شرت إن راع" عات :كلاف تسال منوعة وميه كن الا 
شيء أرصده لدين )"2 » فقال : ( المستثنى منه مطلق عام والمستثنى مقيد 
خاص )© قلت : قصد المؤلف - رحمه الله - أن المستثنى منه هو : قوله - وم - : 
(رلو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا عر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء » » 
وهو المطلق العام » والمستثنى هو قوله - وَللْهُ - : « إلا شيء أرصده لدين » وهو 
المقيد الخاص . 





)١(‏ أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه ( 4؛ / 17 ) باب : صفة ابليس وجنوده » من كتاب بدء 
ال وأحرجه بلفظه إلا أنه قال فإذا بلغ مسلم في صحيحه ( ١١١ / ١‏ ) باب : بيان الوسوسة 
من الابمان » من كتاب الابمان . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7١٠/1١‏ . 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( )١١١- 1١9/1١‏ 
باب : بيان الوسوسة من الإبمان » من كتاب الإيمان . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
508-0١‏ . 

(6) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( ”5 / 85 ) باب : 
أداء الديون » من كتاب الاستقراض . وأخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ( ؟ / /581 ) باب : 
تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة » من كتاب الزكاة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
00 

)شوح الطيفي 6 ا 


وانقلن أبتلة الخوي ون د الاي بإ الب ات ا وتام وو ا سات 











1 اك 

ه - كما أنه قد ينبه على العام من ألفاظ الحديث وما يخصصه : 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في قوله - كلِهُ - قال : (( اللهم إني أعوذ بك من 
الشمّاق والنفاق وسوء الأخلاق )”2 » فقال : « قوله ( وسوء الأخلاق » من 
عطف العام على الخاص )22 . 

5 - التنبيه على الأحاديث الجامعة لأصول الدين , والأحاديث الأصول في 
أبوابها : 

فمن الأحاديث الجامعة لأصول الشريعة الى نبه عليها حديث : « الحلال بين 
والحرام بين ... الحديث )"2 فنقل عن النووي قال : ( اتفق العلماء على عظم 
موقع هذا الحديث وكثرة فوائده ؛ فإنه أحد الأحاديث الي عليها مدار الإسلام ؛ 
قيل : هي ثلاثة : حديث (( الأعمال بالنية »© » وحديث ( من حسن إسلام المرء 


)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه أبو داود في ستنه ( ١1١/5‏ ) باب : في 
الاستعاذة » من كتاب الصلاة . وأخحرجه النسائي في ستنه ( 8 / 755 ) باب : الاستعاذة من 
الشقاق » من كتاب الاستعاذة » كلاهما من رواية بقية بن الوليد » حدئنا ضبارة بن عبد الله بن أبي ُ 
السليك » عن دريد ابن نافع » عن أبي صالح السمان » عن أبي هريرة به . 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ( ”7 / ١154‏ ) : في إسناده بقية بن الوليد ودريد بن نافع 
وقبيننا قال 
قلت : في إسناده بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس وقد عنعن [ التقريب ١١1‏ ] » ودريد ابن 
نافع الشامي مقبول [ انظر التقريب ٠١١‏ ] » وضبارة بن أبي السليك مجهول [ انظر التقريب 
9 ؛ فإسناده ضعيف . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ه / ١97‏ 
والشقاق : غلبة العداوة والخلاف . [ انظر اللسان ١87 / ٠١‏ ] . 

(0) شرح الطيبي ه / ١9‏ . ونقله عنه المباركفوري في المرعاة 4 / 71/8 . 
وانظر أمثلة أخرى ف ١١749 / ١‏ . 

(5) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أخرجحه بلفظه البخاري في صحيحه )1١9/1١(‏ 
باب : فضل من استبرأأ لدينه » من كتاب الايمان » وفي (” / 54 ) باب : الحلال بين والحرام بين 
من كتاب البيوع . وأخرحه مسلم في صحيحه (50/ ١570-1١7١‏ ) باب : أخحذ الحلال 
وترك الشبهات » من كتاب المساقاة والحديث في متن المشكاة مع شرحها 5 / 1 . 


(؟) سبق تخريجه . 
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تركه ما لا يعنيه »20 » وهذا الحديث » وسبب عظم موقعه أنه - ولو - نبه فيه 
على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها » وأن يكون حلالاً » وأرشد إلى 
معرفة الحلال بأن أوضح ذلك بضرب المثل بالحمى » وأتم ذلك ببيان منبع الصلاح 
والفساد ومعدنهما )”" . 

ومن أمثلة الأحاديث الأصول ف أبوابها حديث سعد بن أبي وقاص - رضي 
الل علي عدف لل نيوز سوق قروو الراك كاه لك جم | فون ترا القسر موا لريطلية»: لقا 
( أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقال : نعم » فنهاه عن ذلك » »9 . 

فنقل عن البغوي قال : « هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من 
المطعوم بجنسه وأحدهما رطب والآخر يابس » مثل بيع الرطب بالتمر » وبيع العنب 
بالزبيب » واللحم الرطب بالقديد » وهو قول أكثر أهل العلم » وإليه ذهب مالك 
والشافعي - رضي الله عنهما - )© . 


)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه الزمذي في سننه ( ؛ / 598 ) باب :ما 
قبل باب في قلة الكلام » من كتاب الزهد . وأخرحه ابن ماحة في سننه ( ١11١5-- 1118/ ١‏ ) 
باب : كف اللسان في الفتنة » من كتاب الفتن وقال : الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه 
من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - ولٌ - إلا من هذا الرحه » . قلت : إسناده 
ضعيف لأن فيه قرة بن عبد الرحمن حَيُويل صدوق له مناكير [ انظر التقريب ص 4550 ] » وله 
شاهد من حديث علي ابن الحسين أخرجه الترمذي في سننه ( 5 / 55 ) باب : ما قبل باب في 
قلة الكلام » من كتاب الزهد . والحديث في المشكاة مع شرحها " / 1 . 

(؟) شرح الطيبي 5 / 1 ؛ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 717/1١١‏ : 
وانظر أمثلة أخرى في : 5964169411١١44 / 1١‏ لالك 17 (/هءه/35:071:5/اء 
اله -5؟و ه:8/92١١-:١لء‏ ؤلا ١‏ 52ل!؟ . 

(6) أخرجه مالك ف الموطأ ( 7 / 574 ) باب : ما يكره من بيع التمر » من كتاب البيوع . وأخرحه 
أبو داود في سننه ( 7 / 5804 ) باب : في التمر بالتمر » من كتاب البيوع . وأخرجه التزمذي ف 
سننه ( 8 / 078 ) باب : ما جاء في النهي عن امحاقلة والمزابنة » من كتاب البيوع » وقال : 
رو حسن صحيح » . وأخرجه النسائي في سننه ( 7 / 778 ) باب : اشزاء التمر بالتمر؛ من 
كتاب البيوع . وأخرجه الحاكم في مستدركه ( 58/5 -54 ). وأخرحه البيهقي في ستنه 
(ه/590-594؟). والحديث في متن المشكاة مع شرحها 5 / 4ه . 

(5) شرح الطيبي 5 / 4ه . انظر شرح السنة 5 / 788 . 
كزع اليه عي رق قن | الامو اام بها لابوا اموت تيرك نف 
ل 
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/ا - ذكر مناسبة الحديث للباب الذي ورد فيه ويعبر عنه بسبب إيراد 
الحديث في الباب : 
النبى - يله - عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها 
طعام » فضربت الى النبي - وو - في بيتها يد الخنادم » فسقطت الصحفة ء 
فانفلقت » فجمع النبي - ولو - فلق الصحفة » ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي 
كان ف الصحفة » ويقول : ( غارت أمكم » ثم حبس الخنادم حتى أتى بصحفة 
من عند الى هو في: بيتها » فدفع الصحفة الصحيحة إلى الي كسرت صحفتها ء 
وأمسك المسكورة في بيت الى كسرت فيه )© . فبين مناسبة هذا الحديث لباب 
الغصب والعازية + من كتاب البيوع فقال تاقلا عن القناضي البيضاوي ؛ ((:ووحنه 
إيراد هذا الحديث في هذا الباب أنه - ليهٌ - غرم الضاربة ببدل الصحفة ؛ لأنها 
انكسرت بسبب ضربها يد الخادمة عدوانا . ومن أنواع الغصب إتلاف مال الغير. 
مباشرة » أو بسبب على وجه العدوان )(" . 

- ذكر سبب ورود الحديث : 

ومن ذلك ذكره لسبب قوله - كللٌِ - : ( اللهم حبب إلينا المدينة »© فقال : 
د سببه أنه - وله - لما قدم المدينة » وعك أبو بكر وبلال - رضي الله عنهما - 


(1) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 5 / 157 ) باب : الغيرة » من كتاب النكاح . والحديث 
في معن المشكاة مع شرحها ١7/3‏ والصحفة: القصعة وهي من آنية الطعام [ انظر الصحاح 
.]١١ 8/5‏ 

(؟) شرح الطيبي ١51/5‏ . وانظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 75 / ب . 
وانفلن أمدله اراي 34 لتقن رو احدا و 1 5 مي 
اعون ين السو او ااا ل الح ل الا 

؟) متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه البخاري في صحيحه ( ؟ / 774 ) باب 
١‏ من كتاب فضائل المدينة وفي ( ؛ / 77 ) باب : مقدم الببي - ولُ - وأصحابه المدينة » من 
كتاب مناقب الأنصار . وأخرجه مسلم في صحيحه ( ٠٠١/37‏ ) باب : الترزغيب في سكنى 
المدينة » من كتاب الحج . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ٠‏ / 1/7 - 71/1 : 





4 - 996 - 
قالت عائشة : دخلت عليهما » فقلت : يا أبه ! كيف تحدك ؟ ويا بلال ! كيف 
تحدك ؟ وكان أبو بكر إذا أحذته الحمى » يقول : 
كل امرىء مصبح في أهله ‏ ولموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته » فيقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 2 بواد وعندي إذحر وجليل 
وهل أردن يوماً مياه محنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
فجعت رسول الله - وَلِهُ - فأخبرته » فقال : (( اللهم حبب إلينا المدينة »20 ) . 


ومن افقلشه أيظنا نا ذكرةق شبي ورو د حدينت كعب ين نفالك 





وقئ بن عوك اقل جز تلن وا رشول أن "إن سوتووق أن افلم مجان 
صدقة إلى الله وإلى رسوله . فقال رسول الله - ولع - : (ر أمسك بعض مالك فهو 
خير لك ) » قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر )”" . 

فذكر سبب الحديث فقال  :‏ إن كعب بن مالك”2 » ومرارة بن الربيع”" ع 


)١(‏ شرح الطيبي ه / الام - 0/8 . انظر الوفا بأحوال المصطفى ص 75١‏ - 757 ؛ ودلائل 
النبوة للبيهقي ؟١/‏ اله ؛ تاريخ ابن عساكر" / 504 5050١ /1٠١١‏ ؛ البداية والنهاية 
10 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( 7 / 75١‏ ) باب : إذا اهدى ماله على وجه النذر والتوبة » من 
كتاب الإيمان والنذور إلا قوله « فإني أمسك سهم .... » وأخرحه مسلم في صحيحه ( 5 / 
7) باب : حديث توبة كعب ... » من كتاب التوبة بلفظه . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها لا / 4" . 

(1) كعب بن مالك بن عمرو بن القين » الأنصاري السّلمي الخزرحي ( ت .5 ه ) صحابي من أكابر 
الشعراء من أهل المدينة . اشتهر في الجاهلية وكان في الإسلام من شعراء النببي - وَةٌ - » وشهد 
أكثر الوقائع . ثم كان من أصحاب عثمان - رضي الله عنه - » وانجده يوم الخروج عليه ) 
وحرّض الأنصار على نصرته . وعمى في آخر عمره له 0 حديثاً وديوان شعر . 
انظر ترجمته في الأغاني 71/1١٠0‏ ؛ الإصابة ت 4*7 ؛ تهذيب التهذيب // 59414 ؛ شرح 
شواهد المغئ ١71‏ ؛ الأعلام ه / 719 . 

(54) مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بن عمرو بن عوف صحابي مشهور شهد بدراً . 
انظر ترحمته في : الإصابة ت 855 ؛ الاستيعاب ” / 451 -157 . 
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وهلال بن أمية”2 هم الذين تخلفوا عن رسول الله - وله - في خحروحه إلى غزوة 
تبوك » ثم ندموا من سوء صنيعهم ذلك » فتابوا إلى الله تعالى » فقبل توبتهم بعد 
أيام » وأنزل الله تعالى فيهم 1 وعلّ الع1خ2 3 كح ررح حُلْفوأ حي ِدَاصَافت عَليوِم رض 
ِمَاَبتَ 74" الآية » فأراد كعب أن يتصدق يمجميع ماله شكرا لله تعالى لقبول 
توبته » فقال : ( إن من توبي - أي من تمامها - أن أنخلع من مالي » ولعل ذكره 
في باب النذر ؛ لأنه أشبه النذر في أن أوجب على نفسه ما ليس بواحب لحدوث 
أمر » » ثم ذكر قول النووي قال : ( وإنما أمره - وَل - بالاقتصار على الصدقة 
بلع سو وي الال حسير ضلى انس ولا يبخالف هذا صدقة أبي 
كل تا رازه غبدات عش اله #الآنه كان صابرا اضيا 5 

8 - الإجابة على بعض الاشكالات التي ترد على الحديث : 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره لدفع الاشكال الوارد في زيادة نزول القرآن على 
سبعة أحرف فقال : (( قال أبو الفتوح العجلي في تفسيره : فإن قيل : روى عن 
رسول الله - وله - أنه قال : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف )”2 فكيف وجه 
الزيادة على السبع ؟ فالجواب : أن الأئمة قالوا في معنى الخبر : إن الاختلاف في 
القرآن وإن كثرت وتعددت » يجمعه سبعة أوجه » لا أنه لا يزيد القرآن على سبع » 


(1) هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب الأنصاري الواقفي شهد بدأ وما 
بعدها . قيل أنه عاش حتى نخلافة معاوية بن أبي سفيان . وهو الذي قذف امرأته بشريك بن 
السمحاء وفيهما نزلت آيات الملاعنة في سورة النور . 
انظر ترحمته في : الإصابة ت 89178 ؛ الاستيعاب ” / 5٠05‏ . 

. ١١48 : سورة التوبة » آية‎ )7١ 

() شرح الطيبي 7 / 784 .: انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١١‏ / 288 10 
لطر أله لطيو 1 أ بده لحي تاوق موك اورنتكلة اما ارقا 
ار لاو ملا ع اا وما و الي م وحص ا وو فت عم 
ل ل ل 

(5) سبق تخريجه . 














1ت 
فأحد الوحوه السبعة : أن يكون بتغيير الكلمة في نفسها ء» كقوله تعالى : 
ال 000 
:ل تُنِشرها 224 و« ندشرها © . 
.4 5 5 4 1 71 اه 1001 
وبالزيادة والتقصان كقوله تعالى : « فَالوأتَحَدَانَهُ 4 , ١ل‏ وَتَالْوآعَحدَاهَهُ 4" 
بزيادة الواو ونقصاها » والوجوه الستة الباقية [ تكون فأن عه 0 31 
جنسها » ويتغير من قبل لواحقهاء كالجمع والتوحيد في قوله تعالى : 
٠‏ اس ان اس جوع 
كطى اَمِل إأحكتب 4 , هل والكتاب © . 
. ع ل رد إن أًً ود 
والغاني : كالتذكير والقأنيث في قوله : (١‏ لِمَحَصتَكمي نبأ سكم ا 
(( وليحصكم 4 . 
والثالث : الاختلاف التصريفى » كقوله : 8( ولاكر) 204: ذل ولا كذابا 4 
7 07 200 رح ل قا 3 
بالتخفيف والتثقيل » 9 وَمَنَيقنط 24» «ل ومن يقنط © بفتح النون وكسرها . 
والرابع : الاختلاف الاعرابي : كقوله تعالى : "9 ذَوَاْلعَرْشٍالحِيدٌ 4" برفع الذال 
وجرها ؛ والخامس : اختالات الأدوات » كقوله : ١ل‏ وَلَنكنَآاة ب لير 1 
بتشديد النون وتخفيفها . والسادس: احتلاف اللغات » كالتفخيم والإمالة »7 ©. 
)١(‏ سورة البقرة » آية : ١69‏ 97 
9؟) سورة يونس » آية : 54 - البقرة » آية : ١١5‏ . 
) في طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ؛ / 784 : ١‏ يكون بين يثبت » وصوبته من طبعة مكتبة 
الباز ه / ١5915‏ . 
(4) سورة الأنبياء » آية : 5 ٠١‏ . 
(ه) سورة الأنبياء » آية : ١م‏ . 
(7) سورة عم ء أآية : 8" . 
(0) سورة الحجر , آية : 5ه . 
(4) سورة البروج » آية : ١١‏ . 
(9) سورة البقرة » آية : ٠١57‏ . 
٠١‏ شرح الطيبي 4 / 788 © 7894 . وقد سبق التنبيه على هذا المثال في منهج الطيبي في المسائل 


المتعلقة بعلوم القرآن . 
وَأنقاو" أمئلة امعان الأباتة بارا ألا ام 
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: ذكر المعاني المختلفة التي يحتملها لفظ الحديث‎ - ٠ 
ومن أمثلته ما ذكره في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول‎ 
الله - ول - : رر إذا طب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوحوه إلا تفعلوه تكن‎ 
: الحديث يحتمل وجهين : أحدهما‎ ١ : فتنة في الأرض وفساد عريض )”22 . فقال‎ 
أنكم إن لم ترغبوا فيمن له الدين المرضي والخلق الحسن الموجبان لصلاح الأرض‎ 
واستقامتها » ورغبتم في محرد الحسب والمال الجالبين للطغيان المؤدي إلى البغي‎ 
والفساد في الأرض - تكن فتنة في الأرض وفساد عريض .ء وإلى هذا 0 أشار‎ 
وَإِدَالَلهمْلانْفِْدُ ُفُسِدُوأف)لأَرَضٍقَالوا نما عافن صلخو رك ا‎ ١: التتبريل اق حدق المشافقين:‎ 
لام هلقي د و5 لكك لَاستقوه نَ 8 . وثانيهما : ما ذكره المظهر » وهو إن‎ 
لم تزوجوا من ترضون دينه » بل نظرتم إلى صاحب مال وجاه كما هو من شيمة‎ 
أبناء الدنيا » يبقى أكثر النساء بلا زوج والرجال بلا زوجحة » فيكثر الزنا ويلحق‎ 
0) العار الأولياء والغيرة » فيقع القتل فيمن نسب إليه هذا العار » فتهيج الفتن‎ 
ومن أمثلته أيضاً ما ذكره في معنى قوله - وه - : (( إذا اقتزب الزمان لم تكد‎ 
: تكذب رؤيا المؤمن )29 . قال : (( فيه ثلاثة أقوال‎ 


)١(‏ أخرجه بلفظه التزمذي ف سننه ( / 78٠‏ ) باب : ما جاء إذا جحاءكم من ترضون ... »من 
كتاب النكاح . و التدريجه ابق مائحة اق دده 89/1 عياب ؛ الاكفاء ع هن كتاب النكاخ . 
وأخرحه الحاكم ف مستدركه ( 7 / 154 ) جميعهم من طريق عبد الحميد بن سليمان عن ابن 
عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة » وقال التزمذي : ر حديث أبي هريرة قد خحولف 
عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن 
البي - يلك - مرسلاً » . 
قلت : وللحديث شاهد من حديث أبي حاتم المزني » أخرجه الترمذي في سننه ( 9 / 385 ) . 
وقال : رر هذا حديث حسن غريب » . والحديث في معن المشكاة 5 / 7١78‏ . 

لسر اشرق الي ا 1 

(9) شرح الطيبي 5 / 770 . وانظر شرح المظهر للمصابيح ( مخطوط ) صفحة 5ه / ب . 

(4) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 8 / 75 ) باب : 
القيد في المنام » من كتاب التعبير . وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ( 4 / ١1/5‏ ) باب : رقم 
»)١(‏ من كتاب الرؤيا . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 8 / 140” . 














94949 - 


أحدها : أراد آخحر الزمان واقتراب الساعة ؛ لأن الشيء إذا قل وتقاصر 
تقاربت أطرافه » ومنه قيل للقصير مقتارب . ويقولون : تقاربت إبل فلان إذا 
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قلت . ويعضده قوله - كَل - : (« في آحر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب )2©. 
وثانيها : أراد استواء الليل والنهار ؛ لزعم العابرين أن أصدق الأزمان لوقوع 
العبارة وقت انفتاق الأنوار . ووقت إدراك الثمار » وحينئذ يستوي الليل والنهار . 
وثالغها : أنه من قوله - كل - : ( يتقارب الزمان حتى يكون السنة كالشهر 
والشهر كالجمعة واللجمعة كاليوم كالساعة )2 . قالوا : يريد به زمن خحروج 
القدف وسط العدل ذلك تناك تمص لابعلةاخه ويتارتت اطرافة بن التهيي, 
كلامه )'” . 


) 047-84١ / 4 ( من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجنه بلفظه الترمذي في سننه‎ )١( 
وقال : «« قد روى عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث عن أيوب مرفوعاً ورواه “ماد بن زيد عن‎ 
أيوب ووفقه » قلت : قد أحرحه بلفظه الترمذي وأحمد في المسند ( 7594/5 ) ؛ والحاكم في‎ 
. - عن معمر » عن أيوب مرفوعا » فرواية المرفوع أثبت - والله أعلم‎ ) 74١ / 4 ( المستدرك‎ 
والحديث إسناده عندهم صحيح » وكذا صححه الحاكم في المستدرك فقال : (« وهذا حديث‎ 
. صحيح الإسناد ول يخرحاه » » ووافقه الذهبي‎ 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه التزمذي في سننه ( 4 / 051 ) باب : ما جاء في 
تقارب الزمن وقصر الأمل » من كتاب الزهد . وأخرحه أحمد في مسنده ( ؟ / لالاه - 058 ) . 
والحديث إسناده صحيح » وكذا صححه ابن كثير في البداية والنهاية . وفي الفتن والملاحم تحقيق 
د. طه زينٍ ( 18١/1١‏ ) وقال : ( إسناده على شرط مسلم » » وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
1079/ ١8؟‏ ) : (ر رجاله رحال الصحيح » » وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير 5 / ١/8‏ : 
(( صحيح ) . 

شرح الطبيص + 0 
قلت : كان ينبغي على المؤلف أن يشير إلى أن القول الأول هو الراحح لورود ما يعضده وهو 
حديث : ( في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المومن تكذب » » وقد مال إلى ترجحيحه ابن حجر ف 
الفتح . انظر الفتح 177/1١5‏ . 
وقد ذكر القول الأول والثاني الإمام الخطابي في المعالم ؛ / ١79‏ - 15.0 » ورجح القول الثاني 
وهو استواء الليل والنهار . 








1 6 6ه[ 

وقد يذكر المعاني المحتملة للحديث ثم ينبه على الراحح منها ومن أمثلة ذلك : 
ما ذكره ف حديث علي - رضي الله عنه - قال : ( رأينا رسول الله - وَل - قام 
فقمنا » وقعد - يعين في الجنازة »27 . 

فنقل عن القاضي البيضاوي قال : ( الحديث محتمل لمعنيين : أحدهما أنه كان 
يقوم للجنازة ثم يقعد بعد قيامه إذا تحاوزت وبعدت عنه » وثانيهما أنه كان يقوم 
أياماً ثم لم يكن يقوم بعد ذلك . وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة وأمارة على 
6 لكر مجك ماك التروه الجا عقيل الاركورة لسك الوسر 
لحف ددن لاشو لأسن فاته ولزن كان عفيرفيا بعالو راك الآمر لا يكون 





مأمورا بأمره » والفعل صورة يختص يمن يتعاطاه » إلا أن فعله المتأخر من حيث انه 


يحب علينا الأخذ به عارضه فتسخه » والأول أرحح ؛ لأن احتمال امجاز أقرب من 
الدس ل 00 ١‏ 


وقد ذكر الإمام القرطبي في المفهم ‏ / ١١-٠‏ القول الثاني والفالث ومال إلى ترحيح القول 
الثالث » فال : « ويعئ بآخر الزمان » المذكور في هذا الحديث زمان الطائفة الباقية مع عيسى عليه 
السلام » . 


وقد جمع هذه الأقوال في معنى تقارب الزمان وغيرها يوسف الوابل في كتابه أشراط الساعة 





ص هه١‏ - ١١5‏ فانظرها هناك . 
وانظر أمثلة أخرى في : 11841593١544844 / 1١‏ 1550148375 27512510355954 
ا ا ا ا ا ا ا ال ا ار ل ال للش لم الك 2 
عت ما مستي الاج جو ااه بار ره رمه اللو ملم 
سوو اووع لاقو نه اللو نج قعاوص الالو و كج كرا كرا لاقام 
مرو ل لو مم ع" ورم الع 5 ٠١‏ / 
ا ا" 
(1) أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 577/57 ) باب : نسخ القيام للجنازة » من كتاب الجنائز . 
أخرحه مالك ف الموطأ ( ١‏ / 717 ) باب : الوقوف للجنائز » من كتاب الحنائز . والحديث في 
متن المشكاة مع شرحها ٠"‏ / 3557 . 
شرح الطنيسي 17-77 انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 1١1517‏ /أ- ١54‏ /با. 
قلت : مسألة القيام للجنازة - كما ذكر - مختلف فيها على قولين مشهورين عند أهل العلم : 














١١٠١١ 


وك الأنقكة علي :ذلك أيقنا هنا قله عن الفووي فل قرلك» تك وق سورلا 
لمحن يعن كارا بن ادنك ج11 قال :.وزاكنه شيعة أقزال :"احدها أنذلنك 
كفر في حق المستحل بغير حق . وثانيها : أن المراد كفر النعمة وحق الإسلام . 
الي ل لا ورابعها : أنه فعل الكفار . وسخامسها : 

نفى حقيقة الكفر » أي لا تكفروا بل دوموا مسلمين . وسادسها : عن المنطابي 
ناه للتكفر بالسلاج يقال : تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه وما عي ع انها 
حي مر الل ري . وأظهر الأقوال الرابع ) 
وهو اخحتيار القاضي عياض )0 





القول الأول : أن القيام مستحب وليس بواجب » وإن قعد فلا بأس » قال الإمام أحمد : إن شاء 
قام » وإن شاء لم يقم . وهو قول إسحاق بن راهويه وإسحاق بن حبيب وابن الماحشون وابن 
حزم وابن عقيل والنووي وابن حجر والشوكاني وغيرهم . [ انظر : المغتي * / 4 ١؛‏ ؛ والإنصاف 
للمرداوي ” / 47ه ؛ ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ؟ / ١85‏ ؛ والمخلى © / ١54‏ ؛ 
وشرح مسلم للنووي 7 / 774 ؛ والمجموع © / 7717 ؛ ونيل الأوطار 5 / ١١7‏ ] . 
القول الثاني : أن القيام منسوخ ويشرع القعود لأنه آخخر الأمرين منه بدلالة حديث علي - رضي 
لله عنه - وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب وابنه الحسين وابن عباس ومن التابعين النخعي 
وابن المسيب ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والطحاوي وعياض وابن الجوزي والحازمي 
والخعبري وغيرهم . 
انظر : مصدف عبد الرزاق 8 / 450 ؛ وسنن النسائي 4 / 45 ؛ وسنن البيهقي 54 / 75 ؛ 
ومعرفة السئن له ه / 77 ؛ والأم 7517 ؛ واختلاف الحديث ص ١١1‏ ؛ وشرح معاني الآثار ١‏ / 
؛ وإكمال إكمال المعلم 4١ / ٠"‏ ؛ وإخبار أهل الرسوخ لابن الجبوزي ص 7 ؛ والاعتبار 
للحازمي ١85‏ ؛ ورسوخ الأخبار للجعبري ص 5 3١‏ ] . 
وقد ذكر البيضاوي الحكمة من القيام للجنازة فقال : الباعث على الأمر بالقيام أحد أمرين إما 
ترحيب الميت وتعظيمه » وإما تهويل الموت وتفظيعه [ انظر تحفة الأبرار صفحة ١47‏ / أ] وقيل 
وجه ثالث : وهو أن القيام للملك الذي يقبض النفوس . [ انظر شرح معاني الآثار ١‏ / 4857 ] . 

)١(‏ من حديث جرير - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه (8 / ٠١‏ ) باب : قول 
ابي - وَل - : رلا ترجعن بعدي ... » » من كتاب الفتن . وأخرجه بنحوه مسالم في صحيحه 
0" اطع أن ات بان تمي انترلت قلات رةه بحسن يدي كتارا مي من كنات 
الامان . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 7 / ٠١7‏ 

(؟) شرح الطيبي ٠١7/17‏ ؛ انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١‏ / 58 . 
وانظر أمئلة حرق ١3‏ ردقت ١‏ احص 6 واي لكك اما / لاقت 
مو و المي امات ال مالي كماد ناح ار و ل 
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ظ ١‏ - تعقيباته وترجيحاته وتعقباته في بيان المعاني لمتن الحديث : 

وعلى عادة الإمام الطيبي فإنه لم يكتف بسوق الأقوال في بيان معنى الحديث 
وما كان يتعقب بعضها لاستكمال المعنى في شرح الحديث » ومن أمثلة ذلك أنه لما 
نقل قول التوربشى في معنى قول - ذَلْ - : ( العارية مؤداة » والمنحة مردودة , 
والدين مقضي ؛ والزعيم غارم )"2 قال : (( أي تؤدى إلى أصحابها » واختلفوا ف 
تأويله على حيين: احتلانيه فق الفسان" + #القائل بالطتماك اقول :»يودي عيناً حال 
القيام وقيمة عند التلف . وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير لمؤنة 
ردها إلى مالكها » و” المنحة “ ما يمنحه الرحل صاحبه من ذات در ؛ ليشرب درها 
أو شجرة ليأكل ثمرها ء أو أرض ليزرعها » وقد سبق تفسيرها . وفي قوله : 
مردود ) إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة . و” الزعيم “ غارم 
أي الكفيل ملزم نفسه ما ضمنه » و” الغرم “ أداء شيء يلزمه » » ثم تعقبه فقال : 
وأترل يسنا عامتجال وعدن واد يق الدررو شرع اغالا + إن أن 
يكون على سبيل الأداء بأن يوديه مع ما يتصل به فهو العارية » أو على سبيل الرد 
من غير ما يتصل به وهو المنحة » أو على سبيل القضاء بأن يؤديه من غير عينه فهو 
الدين . وإما أن يكون على سبيل الغرامة » وهو التزام ما لم يأخذه فهو الكفالة ‏ 
فظهر من هذا أن الواحب ف الاستعارة الرد بعينه أو بدله »”" . 





)١(‏ من حديث أبى أمامة أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( 7 / 874 ) باب : ف تضمين العارية » من 
كتاب البيرع . وأخرحه الترمذي في سننه ( ”7 / 55 ه ) باب : ما جاء في أن العارية مؤداة » مسن 
كتاب البيوع » وقال : «ر حسن غريب » . وأخرحه ابن ماحة في سننه ( 7 / 80370801١‏ ) 
باب : العارية » من كتاب الصدقات . وأخرحه أحمد في مسنده ( ه / 7517 ) . 
قلت : في إسناده عندهم إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم 
[ التقريب ٠١9‏ ]. وشرحبيل بن مسلم الخولاني وهو صدوق فيه لين [ التقريب 775 ] فإسناده 
ضعيف . إلا أن له شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرحه ابن ماحة في سننه ( 7 / 
)باب : العارية » من كتاب الصدقات . وإسناده صحيح » فيرتقي الحديث بشاهده إلى 
مرتبة الحسن لغيره . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 5 //ا١١‏ . 

(؟) شرح الطيبي 117/57 . وانظر الميسر للتوربشيَ ( مخطوط ) صفحة 1/784 . 
انظسن أمفلتنة حمر ف اق 7 أو لانو 4 اننا تا ع الا وتان الوا أ اما اي 
يه :]ايو التي ااا لاح 17 ليقن الا و دام لما 1 / 
ل" 




















3 ون د ١‏ 3" 


وقد يتعقب بعض الأقوال للتأكيد على معنى الحديث ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره عند شرحه للحديث : (« الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا 
تسيوها هارا الله عجره و امتععد و اباك شح شرهام الى افد كر فول مدير قال 
فإن قيل: كيف يكون الريح من روح الله » أي من رحمته مع أنه يجيء 
بالعذاب ؟ فجوابه من وجهين : أحدهما أن الريح إذا جاءت لعذاب قوم ظالمين : 
0 


2 


7 عقيلةة لالز لوطل ولت ةرق اقل 4 اكت سرل ماح 


د لله عند هلاك الظلمة » وهو من أجل 
النعم وأحزل القسم . وثانيهما : أن الروح مصدر بمعنى الريح تصدر .معنى الفاعل 
.كالعدل ممعنى العادل » فالمعنى الريح تصدر ممعنى الفاعل كالعدل ممعنى العادل ع 
فالمعنى الريح من روائح الله » أي من الأشياء الي تحيء من حضرة الله بأمر الله , 
قارة تحوء له لزاحة م.واغترى للعذاب ١‏ فإذاً لا يجوز سبها » بل يحب التوبة عند 


التضرر بها 1 وهو تأديب فواابن عا 3 وتأديبه رحمة لعباده 07 


)١(‏ من حديث أبي هريرة أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( © / 7078 ) باب : ما يقول إذا هاحت 
الريح » من كتاب الأدب . وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 57٠١‏ ) باب : ما يقول 
إذا هاحت الريح . وأخرجه ابن ماحة في سننه ( 7 / ١177/8‏ ) باب : النهي عن سب الريح » من 
كتاب الأدب. وأخرحه أحمد في مسنده ( 7 / 7717 2 1778 ). وأخرحه الحاكم في المستدرك 
(785/5). وأحرحه الطحاوي في مشكل الآثار ( ١‏ / 399 ) . 
وطريق أبي داود صحيح وكذا صححه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة [ انظر ١‏ / 487 ] . 
والحديث في متن المشكاة مع شرحها ” / 787 - 7875 . 

19) سورة الأنعام » آية : ه19 . 

(5) شرح الطيبي 8 /78. وذكر قول المظهر القاري في المرقاة ؟ / 575 كما نقل تعقيب 
الطيبي عليه وانظر الكشاف للزمخشري ١4 / ١‏ وانظر نحو ذلك في مشكل الآثار ١‏ / 5917 / 
54 . وانظر للتوسع رسالة الريح للإمام أبي عبد الله الحسين , بن خالويه المنشورة في محلة رسالة 
التربية الصادرة عن جامعة الملك عبد العزيز بجدة شهر رحب العدد الأول عام 1١14٠5٠‏ ها. 


وتانظو أمئلة اعترى فق 1 من ا هه دسا 6ت 














١٠١5 


رقن ففاطب اقول لوجاك الى لدي قنتعيو توي وود الل للك 
ما ذكره عند شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : (« سألت رسول الله 
- هلِهٌ - عن الالتفاف ف الصلاة فقال : ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد » )20 . 


فنقل قول المظهر : (ر يعي من التفت في الصلاة بميناً أو يساراً » ولم يحول 
صدره عن القبلة م يبطل صلاته » ولكن يسلب كمال صلاته » وإن حوله بطلت ) ع 


ثم تعقبه فقال : (( وأقول المعنى من التفت يمينا وشمالاً ذهب عنه الخشوع المطلوب 


ا 


بقوله تعالى : «( اَمَك م حَشِعُونَ 224 , فاستعير لذهاب الخنشوع 
اختلاس الشيطان » تصويراً لقبح تلك الفعلة » أو أن المصلي حينهذ مستغرق في 
مناحات ربه » وأنه تعالى مقبل عليه » والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الفرصة 
عنه » فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيخلسها منه 290 

وقد يتعقب الأقوال لبيان معنى آخر محتمل للحديث ومن أمثلة ذلك ما ذكره 
في معنى الحديث : (( اتقوا النار ولو بشق تمرة )”2 » فنقل عن ابن الأثير قال : 
ا يعن إذا عرفتم ذلك فاحذروا من النار » ولا تظلموا أحدا ولو بشق تمرة » »ثم 


. باب : الالتفات في الصلاة » من كتاب الأذان‎ ) ١18 / ” ( أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. 591/8 / ” والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 

(١؟)‏ سورة المؤمنون » آية :7 . 

)تدوع الطبشي وا ونقل قول المظهر القاري ف المرقاة "7 / 58 وانظر نحو تعقيب الطيبي 
ف المرقلة أيضا © امزنةاي. وانط ل أمقلة أغرئ 4 يموع تفع 10 :3م ادوع 
08 . 

(4) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 191/7 ) باب : 
من نوكن سنا هللات عن كنات الرقناق كاوق بور 119/7 بات + فول الله تعال:: 

ب يوم ِتَضِرَةَ © [ القيامة : 7 ] » من كتاب التوحيد » وفي (8 / 7٠٠١‏ ) باب : كلام 

الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم » من كتاب التوحيد . وأخرحه مسلم في صحيحه 
و* / ملاع باك + الث على الصدقة ولو يشى مرة + من كتاب الركاة . .واحديث .معن 
المشكاة مع شرحها ١17/1٠١‏ . 

















...1 ب 


تعقبه فقال : ( أقول : ويحتمل أن يقال : المعنى إذا عرفتم أنه لا ينفعكم في ذلك 
اليوم شيء إلا الأعمال الصالحة » وأن أمامكم النار » فاجعلوا الصدقة جُنئة بينكم 
وبينها ولو بشق ثمرة »'"© . 

وقد يتعقب الأقوال في معنى الحديث للترجيح بينها . 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند شرحه للحديث : (( ستفتح عليكم أرضون 
ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه )"2 » فتقل قول المظهر في معنى 
قوله : (« فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه » فقال : ( يعينٍ أهل الروم غالب 
حربهم بالرمي » وأنتم تتعلمون الرمي ليمكنكم محاربة أهل الروم » وستفتح عليكم ) 
ويدفع الله عنكم شر أهل الروم » فإذا فتح لكم الروم فلا تتركوا الرمي وتعلمه : 
بأن تقولوا : لم نكن نحتاج في قتالهم إلى الرمي بل تعلموا الرمي وداوموا عليه ؛ فإن 
الرمي مما يحتاج إليه أبداً » » ثم نقل قول الأشرف في معنى الحديث فقال : أي 
لا ينبغي أن يعجز أحدكم من تعلم الرمي » حتى إذا حان وت فتح الروم أمكنه 
العون على الفتح » وهذا حث وتحريض منه صلوات الله عليه على تعلم الرمي ‏ 
ولع لها نت اع زيار لح قرفا طحق سويد فقا برا فول +العال 
الأوجه التوجيه الثاني ؛ فإن الفاء في قوله : (ر فلا يعجز » سببية كأنه قيل : إن الله 
سيفتح لكم عن قريب الروم وهم رماة ويكفيكم الله تعالى بواسطة الرمي شرهم ) 
فإذا لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه » أي عليكم أن تهتموا شأن النضال وتمرنوا 
فيه » وعضوا عليه بالنواحجذ حتى إذا زاولتم محاربة الروم تكونوا متمكنين منه » 
وإِنما أحرحه مخرج اللهو إمالة للرغبات إلى تعلم الرمي وإلى الترامي والمسابقة فإن 


. 49 / 9 وانظر نحو كلام الطيبي في المرقاة‎ . 17/5٠١ شرح الطيبي‎ )١( 
11/3237482485/5:؛‎ 255١ 145/ 521517 / # 374/1١ : وانظر أمثلة أخرى في‎ 
ف قو ا با يوه ال اق ول انق 86 وار حم كك عاتم حدم‎ 
,. كملع نمل منخنل رف )وه‎ 
باب‎ ) ١577 / 5 ( (؟) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه‎ 
: 7١٠8 / 7 فضل الرمي ... » من كتاب الإمارة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ : 








4 سس 0 5 
النفوس بحبولة على ميلها إلى اللهو )0 . 
وقد يتعقب الأقوال بالنقد والتمحيص » ومن أمثلة ذلك أنه لما نقل قول المظهر 
في معنى قوله - ولع - : ( لا يسأل بوجه الله إلا اللحنة »© . 
قال : ( هذا يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون معناه لا تسألوا من الناس 
شيئاً بوجه الله مثل أن تقولوا لأحد : يا فلان أعطين شيئا بوحه الله » أو بالله ؛ فإن 
اسم الله تعالى أعظم من أن يسأل به شيء من متاع الدنيا» بل سلوا به الجنة . 
)١(‏ شرح الطيبي 7 / 7١8‏ . انظر قول المظهر في شرحه للمصابيح ( مخطوط ) صفحة ١58‏ /أ) 
1 وانظر قول المظهر والأشرف في المرقاة ٠‏ / 47 » كما نقل تعقيب الطيبي وأقر ترحيحه . 


افق" ابقله تحر وو نابة لو ا يلملسي وو وه اام 


ل ا الل ا لل ا اللي الما حش 224 علض د الك 





ا ل ا ل ا ل ا لتر ال ل ل ا ل ا ا ا ل د 
ا ا ا ال ا ال ا الل ا ا ل ا 4 
ال ل ا و ا 

؟) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه أبو داود في ستنه ( ؟ / 509 2 
*) باب : كرافية المسألة بوحهالله » من كتاب الزكاة » وقال المنذري في مخقصر سنن أبي ذاود 
١5/؟75 7١58‏ ) :ررقي إسناده سليمان بن معاذ قال الدارقطنيٍ : سليمان بن معاذ هو 
سليمان بن قرم وذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في ترجمة سليمان بن قرم وقال : هذا الحديث 
لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم وقد تكلم فيه غير واحدم. وقال 
الحافظ في التقريب ( ص ”707 ) : ر سيء الحفظ يتشيع » » فإسناد الحديث ضعيف . 
وف كشف الخفاء ( 7 / 507 ) قال : ( رواه أبو داود عن جابر مرفوعاً » والديلمي من وجحهين 
آخرين »؛ قال في المقاصد والنهي فيه للتنزيه » ولا بمنع استحباب الإجابة لمن سثل به » بل 
ورد التزهيب من كليهما » فعند الطبراني بسند رجاله رحال الصحيح عن أبي موسى أنه جمع 
رسو ل الله - يه - يقول ملعون من سأل بوحهالله » وملعون من يُسأل بوجهالله ثم منع سائله ما لم 
يسأل هجرا - يعي قبيحاً - وللطبراني عن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع أن رسو لالله - ولع - 
فال اطلعوة مو سا لمنراهة الل هوملع عدو يفال نهاك هه سائلة + اولاني ذارة والسائي 
وصححه ابن حبان وقال الحاكم على شرط الشيخحين عن ابن عمر رفعه في حديث من سأل بوحه 
الله فأعطوه » وللديلمي عن الحسن بن علي رفعه من سألكم بوحهالله فاعطوه . والله أعلم » . 
والحديث في متن المشكاة مع شرحها 4 / ١7/‏ 




















500 
والثاني : لا تسألوا الله شيعا من متاع الدنيا “بل سلوا الله الجنة ورضاه » فإن متاع 
الدنيا لا قدر له » ثم تعقبه فقال : « أقول : في الوجحهين نظر . ويمكن أن يجري 
على الجالة يعن لانيل الاين نهدا ينا له نإلة افد م رفعلت أن لسن المت 
ذلك » فيفيد المبالغة في قطع السؤال عنهم بالله . ونظيره قوله تعالى : 
«( وَلَاتَكحأمانَكمابآ لوحكم حُميِ ]لسكإ لَامَاقَدَسَلَفَ 0 وهذا تأديب للسؤال 

والمكثرين » وعليهم أن يحترزوا ويتجنبوا هذا الأمر الفظيع »'' 

ل 0 
ررأن رحلاً أتى النبي - فلك - فقال : إن لي مالاً وإن والدي يحتاج إلى مالي قال : 
أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم كلوا من كسب أولادكم)” 
فنقل عن القاضي قال  :‏ في قوله (( إن أولادكم من أطيب كسبكم » أي من 
اللبوسارع د ني لرريية صا كي عيناب زاسريسن لحت 
كسبكم » فحذف المضاف » وفي الحديث دليل على وجوب نفقة الوالد على ولده ؛ 
وأنه لو سرق شيعاً من ماله أو ألم بأمته » لا حد عليه ؛ لشبهة الملك ) » ثم تعقبه 
فقال : ( أقول لا حاجة إلى التقدير ؛ لأن قوله  :‏ أولادكم من أطيب كسبكم » 
يانه > رقفل تلفي زر انك :رسال لرالدك راذا كان الولة كني للوالد 
بمعنى أنه طلبه وسعى في تحصيله ؛ لأن الكسب معناه الطلب والسعي في تحري 
الرزق والمعيشة والمال تبع له » كأن الولد نفس الكسب مبالغة » وقد أشار إليه 


7” : سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 4 / ١78‏ . ونقل القاري كلام الطيبي في المرقاة 5 / 47١‏ . 

(؟) أخرجه بلفظه أبو داود في سننه (* / 6١7 ٠ 60١‏ ) باب : الرحل يأكل من مال ولده» من 
كتاب البيوع . ا م ا لها ل 0 
كتاب التجارات وأخرجه أحمد في مستده ( 7١15/17‏ ) . : إسناده حسن » لأن فيه عمرو بن 
قن تانق و انظ تقر قن 180 ع إلا أن لد اهدا نرج نوكا جاين > رهص لاعن 
أخرحه ابن ماحة في سننه ( 7 / 759 ) باب : ما للرحل من مال ولده » من كتاب التجارات » 
فيرتقي الحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 5 / 58٠‏ . 








دكرثء. أ 


التتزيل بقوله : ! وَعَلَالْوَْوِلهُ. 04" ماه مولوداً له إيذاناً بأن الوالدات إنما ولدن 
لهم ؛ ولذلك ينسبون إليهم )”2 . 





: ١77 : سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) شراح الطيبي 5 / .ع الم . انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 804 / ب . ونقل 
القاري في المرقاة قول القاضي وتعقب الطيبي عليه . انظر المرقاة 5 / 2657١‏ 51717 . 
وانظن الكلئلتة لتر ع 3 باع امن أ اناده حاتي اط قو كم 





ا هلما 











التنبيه على الفوائد العامة المتعلقة ببالمتسن 


اهتم الإمام الطيبي بالتنبيه على جملة من الفوائد المختلفة والي يمكن استنباطها 
من الحديث » ولا يخفى أن تقصيها وتتبعها ثما يضيق به حال البحث هناء 
وسأكتفي بذكر بعضها لتكون دليلاً على ما سواه . 

: التنبيه على شعائر الإسلام وسننه المختلفة‎ - ١ 

لقد عنى الطيبي بهذا الجانب في شرحه وكأنه أراد أن يذكر نفسه ويذكر من 
1 0 وراءه بعظمة هذا الدين ووجحوب توقير شعائره وسننه في القلوب قال تعالى : 
9 لكوم يطل سَعكير الله هاون َقوف الْقَلُوبٍ 204 . 

ومن أمثلة ما نبه عليه من الشعائر شعيرة الأذان فقال عند شرحه لحديث أنس 
- رضي الله عنه - (( أن النبي - يله - كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا 
حتى يصبح وينظر إليهم فإن سمع أذاناً كف عنهم »20 . فنقل عن الخنطابي قال : 
(( فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه فلو أن أهل بلد احتمعوا 
على تركه كان للسلطان قتالهم عليه »'" . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما نبه عليه من سنن الإسلام سنة العقيقة فنقل عن 
القاضي البيضاوي عند شرحه لقوله - فكللِةٌ - : (ر مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه 
دماً ”> قال : (ر أي مع ولادته عقيقة مسئونة وهي شاة تذبح عن المولود اليوم 





. 71٠5 - "١ : سورة الحج » آية‎ )١( 
باب : ما يحقن بالأذان من الدماء ؛ من كتاب‎ ) 15١ / ١ ( (؟) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه‎ 
باب : التكبير عند الحرب »؛ من كتاب الجهاد . وأخرحه مسلم ف‎ ) ١5 / 5 ( الأذان » وفي‎ 
باب : غزوة خيبر » من كتاب الجهاد والسير . والحديث في‎ )١4717-1١1475 / ١ صحيحه‎ 

معن المشكاة مع شرحها / / “50 . 

(") شرح الطيبي 7 / 557 . انظر أعلام الحديث للخطابي 15٠ / ١‏ . 

(4) من حديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه (5 / 
5 ) باب : إماطة الأذى عن الصبي في العتيقة » من كتاب العقيقة . والحديث في معن المشكاة 
مع شرحها / / ١١8‏ . 




















5١١٠١ 


السابع من ولادته » ميت بذلك ؛ لأنها تذبح حين يحلق عقيقته » وهو الشعر الذي 
يكون على المولود حين يولد » من العق وهو القطع ؛ لأنه يحلق ولا يترك » وأراد 
بإماطة الأذى عنه حلق شعره . وقيل : تطهيره عن الأوساخ والأوضار الي تلطخ . 
به عند الولادة . وقيل : الختان » وهو حاصل كلام الشيخ التوربشى )”2 . 

وما نقله أيضاً عن صاحب النهاية عند قوله - قِلِةِ - : ( رهيئة بعقيقته )”© 
فقال : (( معناه أن العقيقة لازمة لابد منها فشبه في لزومها له وعدم انفكاكه منه 
بالرهن في يد المرتهن )20 . 

*؟ - ذكر الحكمة من المشروعية : 

وقد نبه الإمام الطيبي في كثير من المواضع من بيان الحكمة من مشروعية 
الأحكام الشرعية . ومن الأمثلة على ذلك بيان الحكمة في وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة دون الطلاق » والحكمة رسع السنة اربع شو ور انال 
(وقالوا: الحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق » أن الزينة 
والتطيب يستدعيان النكاح فنهيت عنه زجراً ؛ لأن اميت لا يتمكن من منع معتدته 
من النكاح » بخلاف المطلق الحي ؛ فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر . وجعلت 
أربعة أشهر » لأن فيها ينفخ الروح في الولد » وعشراً للاحتياط »9 . 


)١(‏ شرح الطيبي 178/8 . انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 78٠١‏ / ب . وانظر الميسر 
( مخطوط ) صفحة /الا” / أ . ْ 

(؟) من حديث سمرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود في سننه ( 70/8 ) باب: في العقيقة » 
من كتاب الضحايا . وأخرحه الترمذي ف سننه ( 4 / ٠١١‏ ) باب : من العقيقة » من كتاب 
الأضاحي » وقال : رر حسن صحيح » . وأخرحه النسائي في سننه ( 1 / ١177‏ ) باب : العقيقة » 
من كتاب الذبائح . وأخرحه ابن ماحة في سننه ( ؟ / ٠١6‏ ) باب : العقيقة ؛ من كتاب 
الذبائح وأخرجه أحمد في المسند ( ه / ١١‏ ) وأحرجه الحاكم في المستدرك ؛ //771 . 
قلت : والحديث إسناده صحيح . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 6 / ١١٠.‏ : 

(5) شرح الطيبي 8 / ١8١‏ . وانظر النهاية في غريب الحديث ” / 785 . 
وانفاق: اتقلة العم بن 2 جا يساق بوم 8 رمد مي أله تدده تعره جتن 
ا ا ا ا ل ا الا ال ا 4 ل 6 
ملمىل لا ء” ع5 . 


(5) شرح الطيبي 5 / 758 . 





























-٠١١١ ١ 


ومن الأمثلة أيضا ما ذكره في الحكمة من مشروعية الدعاء ورفع اليدين فيه 
فقال : ١‏ إن شرعية الدعاء إنما كانت لإظهار الافتقار والضراعة بين يدي الجبار ء 
وكان الثناء على الله تعالى .بمحامده » والاعتراف بالذلة والمسكنة » والقصور عما 
يبتغيه ابتهالاً قولياً ومد اليد على سبيل الضراعة ابتهالا فعايا ؛ لأنه يصير بذلدك 
كالسائل المتكفف ؛ لأن يلا كفه مما يسد حاحته . ولما كانت هذه الصورة صورة 
َتَراعَة ع وإظهار قاقة ) امنعحت هله البلا 00 

* - ذكر تاريخ فرض الفرائض : 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في تاريخ فرض الحج فنقل عن التوربشيي قال : 
إنه ترك الحج في الأعوام الي قبل الفتح لأن الحج لم يكن فرض حينئذ لأنه فرض 
سنة ست من الحجرة 90" . 

ه - لفتات تربوية : 

لقد اشتمل كتاب الكاشف على جملة من الفوائد المختلفة والمتعلقة بالآداب 
على ذلك ما ذكره عند شرحه لحديث أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله - يك - : (ر أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ تقوى الله وحسن 
الخلق . أتدرون ما أكثر ما يدخحل الناس النار ؟ الأحوفان الفم والفرج)”" . 
)١(‏ شرح الطيبي 515/4 ١‏ 

انفلا ندلة :أو 11/1 00 لواف او و باون 

فال فيضا نمه ااا لتاقي 1 الجا امفاني ريه اماما ال ان 

حمم لا م ه11 للا مل ١/100‏ :1/5 )2 

ا ل 
(؟) شرح الطيبي © / 747 . انظر الميسر ( مخطوط ) صفحة 71 / أ . 

وانظن أفكلة لخر ال :2" ااا نم الوا 
() أخرجه الترمذي في سئنه بنحوه ( 4 / 757 ) باب : ما جاء في حسن الخلق » من كتاب البر 

والصلة » وقال : « هذا حديث صحيح غريب ) . أخرحه بنحوه ابن ماحة في سنتنه ( ” / 

)باب : ذكر الذنوب » من كتاب الزهد . وأخرجه أحمد في مسنده (5/١9؟1).‏ 


وأخرحه ابن حبان ذكره الهيثمى ف موارد الظمآن (١‏ ص ه75؛ ) » قلت : إسناده صحيح . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها 717/٠‏ . 














15١1١5 


فال وق ونش روا قوف ان مالقا إن سين المعاملة مع الخالق » بأن يأتي جميع 
ما أمر به وينتهي عما نهى عنه . وحسن الخلق إشارة إلى حسن المعاملة مع الخلق . 
وهاتان الخصاتان موجبتان لدخحول الجنة ونقيضهما لدحول النار » فأوقع الفم 
والفرج مقابلا هما . 

أما الفم فمشتمل على اللسان وحفظه ملاك أمر الدين كله » وأكل الجلال 
رأس التقوى كله . وأما الفرج فصونه من أعظم مراتب الدين » قال تعالى شأنه : 


(١‏ وَالْدييَهم لِمُروحهم حلفظونَ 85 ؛ لأن هذه الشهوة أغلب الشهوات على 
الأنتان جو اعضاه عد ميان على العقل :ومن ترك الرنا ختوافا من الله تعنالى::ء 
إلى درحة الصديقين » قال تعالى : 0 وأمامن حاف مقامريهءوتهى النَفْس عن | 0 
لبد لمأو 274. وقصة الرشيد في تعليق طلاق زبيدة مشهورة . 

ومعنى الأكثرية في القرينتين أن أكثر أسباب السعادة الأبدية الجمع بين هاتين 
الخصلتين » وأن أكثر أسباب الشقاوة الجمع بين هاتين المخصلتين 20 . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما نقله عن الغزالي عند شرحه لقوله - و - : 


ررمن صمت بحا »29 قال : (( قال الشيخ أبو حامد : (( اعلم أن ما ذكره - وي - 


. © : سورة المؤمنون » أية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النازعات » آية : 9 2 1١‏ . 

(") شرح الطيبي 9 / ٠١5‏ . ونقل عنه القاري ثي المرقاة 4 / 51/4 . 

(5) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه الترمذي في سننه (4 / 370 ) 
متهي قن ابا قنة الفانة ارقالق دووندة ديك حريت اتانيه الاجم ديك ادن 
لعف :و اخرظه الداركن فق سمه 019و ةلاع ياب ل الصف ومن "كاب الرقاق»» 
وأخرجه أحمد في مسنده ( ؟ / لا/ا١‏ ) . 
قلت : إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن 
وهب عنه أعدل من غيرهما . [ التقريب ص "١1‏ ] . 
وقال العراقي في تخريجه لأحاديث الأحياء [ مطبوع بحاشية الاحياء ٠١8 / ٠‏ ] : (ر أخرجه التزمذي 
من حديث عبد الله بن عمرو بسند فيه ضعف » وقال : غريب . وهو عند الطبراني بسند جيد » 
والحديث ف متن المشكاة مع شرحها 9 / ١١١‏ ٍ 














١١1١5 


من فصل الخنطاب وجوامع الكلم وجواهر الحكم . ولا يعرف أحد ما تحت 
كلماته من بحار المعاني » إلا مواص العلماء ؛ وذلك أن خخطر اللسان عظيم وآفاته 
كثيرة من الخنطاء » والكذب » والنميمة » والغيبة » والرياء » والنفاق » والفحش » 
والمراء » وتزكية النفس » والنوض في الباطل » وغير ذلك . ومع ذلك النفس 
مائلة إليها ؛ لأنها سباقة إلى اللسان لا تثقل عليه وما حلاوة في القلب » وعليها 
بواعث من الطبع ومن الشيطان . فالخائض فيها قلما يقدر على أن يلزم السان 
فيطلقه مما يحب ويكفيه عما لا يحب » ففي الخوض خطر وف الصمت سلامة » مع 
مافيه من جمع الهم » ودوام الوقار » والفراغة للفكر » والعبادة » والذكرء 
والسلامة من تبعات القول في الدنيا » ومن حسابه في الآحرة . وقد قال تعالى : 
١‏ مَالَِلم كول لَالدَورَقبْحنيدٌ 04 . 

ويدلك على لزوم الصمت أمر » وهو أن الكلام أربعة أقسام : قسم هو ضرر 
محض » وقسم فيه ضرر ومنفعة » وقسم لا ضرر فيه ولا منفعة » أما الذي هو ضرر 
محض فلابد من السكوت عنه » وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تفي بالضرر . وأما 
ما لا منفعة فيه ولا ضرر » فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان » وهو عين 
الخسران ظاهراً » فلا يبقى إلا القسم الرابع » وفيه خطر ؛ إذ قد يمتزج به ما فيه إثم 
من دقائق الرياء والتصنع والغيبة » وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاحاً يخفى 
تذراكه فبكون به الإنسان مخاطرا ا 


. ١5-1١8: سورة قى2ء أآية‎ )١١ 

6 تمرح الطبيني :4 :2.31 انظر الإحياء 117 
وانظر امطلئنة فهو 11 اتاج اله لمن اليا إل مارت 
حو بن )رس وعم هعس ولاو و :5و اك 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل يي للك 
ا ا اكل ‏ لي ي ‏ ا 0 


ز/لا: . 

















ه - طلب العلم : 


تضمن شرح الطيبي فوائد متعلقة بحكم التعلم وآدابه وشروطه ونصائح 
للمعلمين والمتعلمين ثما يجعل هذه الفوائد زاداً أساسياً لطلاب العلم فال 
غاجيا رخن اليخمرةانها بصول اضرع ليها قل عن الوريسع عند سرح 
لحديث المسيء صلاته(© قال : (( فإن قيل ل مكت عن تعليمه أولاً حتى افتقر إلى 
الرجعة كرة بعد أخرى ؟ قلنا إن الرحل لما رجع لإعادة الصلاة ولم يستكشف 
الحال من مورد الوحي والإلهام » ومصدر الشرائع والأحكام كأنه اغتبر بها عنده 
من العلم فسكت عليه الصلاة والسلام عن تعليمه زجراً وتأديباً » وإرشادا إلى 
استكشاف ما استبهم عليه بالسؤال فلما رجع إلى السؤال » وطلب كشف الحال » 
أرشده إليه وبين ما استبهم عليه والعلم عندالله » » ثم نقل قول النووي في الحديث 
قال : فيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة له » وتلخيص المقاصد ‏ 
والاقتصار في حقه على المهم » دون المكملات الي لا يحمل حاله حفظها » والقيام 
بها»7 . ظ ظ 


: باب‎ ) ١87 / ١ ( حديث المسيء صلاته حديث مشهور أخرجه بتمامه البخاري في صحيحه‎ )١( 
باب : أمر الببي - يه - الذي‎ ) ١347 /1١ ( وجوب القراءة للإمام والمأموم من كتاب الأذان وف‎ 
باب : من رد فقال : عليك‎ ) 18١/1 ( لا يتم ركوعه بالإعادة » من كتاب الأذان » وفي‎ 
السلام » من كتاب الاستعذان » وفي (07/ 7 ) باب : إذا حنث ناسياً في الابمان » من كتاب‎ 
باب : وجحوب قراءة الفاتحة في كل‎ ) 718/1١ ( الأمان والنذر . وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
. 78١ / ركعة » من كتاب الصلاة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ؟‎ 

(؟) شرح الطيبي 7 / 787 . انظر الميسر ( مخطوط ) صفحة ٠١1-1/1١١5‏ / ب . وانظر 
النووي ف شرحه لصحيح مسلم ؛ / ٠ . ٠١8‏ 

اشن أمكلة قالخا لاني اا الوا ابا واي م اا الا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا الما" 

















-١١١ 6‏ 
5 - السياسة الشرعية : 


اهتم الطيبي - رحمه الله - بإيراد مباحث متعلقة بالسياسة الشرعية مثل حكم 
إقامة خليفة للمسلمين27 » وأن الإمامة لا تنعقد لكافر”" » وبيان الأمور الي ينعزل 
السلطان بارتكابها"” » واجتئاب الولاية لمن لا يكون أهلاً لها") » وبيان وظيفة 
السلطان في رعيته وما يحب عليه» ‏ وغير ذلك من المباحث اطامة . وسأورد مثالا 
عليها وأحيل إلى مواضع أخرى فيها . 

ومن ذلك ما نقله عن النووي عند شرحه لحديث  :‏ أها رجحل حرج يفرق 
بين أمى فأضربوا عنقه ... )”2 » قال رف سس حر ع1 
أو مون اتسين در اكد بجي انمي ارا ول ينه رتوب 
فإن لم يندفع شره إلا بقتله كان هدراً م7" 

- الدعوة إلى الله تعالى : 

لقد اشتمل كتاب الطيبي على فوائد هامة يمكن أن يستفيد منها طلبة العلم 

والدغاة إن اندعق ول + كيدان كن سالك علتى لله أرورد و علنن وليه لان تن 


ول ظرح الطبيي؛ كاذ 
(0) شرح الطيبي 7 / 1١817‏ . 
(5) شرح الطيبي 10 / ١85‏ . 
4 شرح الطيبني 1459/17 : 
(ه) شرح الطيبي 787/107 ., 
(7) من حديث أسامة بن شريك أخرحه بلفظه النسائي في سننه (/1/ 4 ) باب : قتل من فارق 
الجماعة من كتاب تحريم الدم . وإسناده ضعيف » لأن فيه زيد بن عطاء بن السائب وهو مقبول 
[ انظر التقريب 774 ع إلا أن له شاهداً من حديث عرفجة أعرحه مسلم ف صحيحه (* / 
049)) باب : حكم من فرق أمر المسلمين » من كتاب الإمارة . فيرتقي الحديث إلى مرتبة 
الحسن لغيره . ٠‏ 
والحديث في متن المشكاة مع شرحها / / ١91‏ . 
(9) شرح الطيبي 7 / ١١4‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 157/ 547-74١‏ . 


وانظر أمثلة أحرى في : * / 251 5 / 562378 :2148/3551 55ت ا/5*1ء 


لاك اعم /ما 




















ع1 ات 


عه هن ار ررس راق متك بكرا رفليخيرة يله 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان ” ا 
ر وهو أمر إيجاب » وقد تطابق على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهو 
أيضاً من النصيحة الي هي الدين . ولم يخالف في ذلك إلا بعض الروافض » ولا 
يعتد بخلافهم » قال إمام الحرمين أبو المعالي : لا يكترث بخلافهم » ووحوبه بالشرع 
يه بالل حلفا المعرلةة قن وعفيم علية و نعله:و 1 عل الخحاطلي قاذ عشب 
بعد ذلك عليه ؛ لكونه أدى ما عليه » وما عليه أن يقبل منه وهو فرض كفاية ع 
ومن فكو توت كه بلا عدو الم 

وقد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو » أو لا يتمكن من إزالته 
إلا هو . وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر » قالوا : ولا يسقط من 
المكلف لظنه أنه لا يفيد بل يحب عليه فعله ؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين » وما على 
الرسول إلا البلاغ الميين . ولا يشترط في الآمر والنامي أن يكون كامل الحال ممتثلا 
ماراي اوعدا العو عند ير شح عانه ملت ان الر المز اع انه :+ 
أن يأمر نفسه وينهاها » ويأمر غيره وينهاه » فإذا أخحل بأحدهما كيف يباح له 
الإخلال بالآخر ؟ 

قالوا : ولا يختص ذلك بأصحاب الولايات بل هو ثابت على آحاد المسلمين ؛ 
فإن السلف الصالح كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر » مع تقرير 
المسلمين إياهم » وترك توبيخهم على الشاغل به . ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان 
غالاً ها نامر ينه ويتهي غنة “ؤذلك يتلق باععلاف الشيءء فإن كان من 
الواجبات الظاهرة أو ا محرمات المشهورة » كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهما؛ 
فكل المسلمين عالم بها. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال » وما يتعلق 
بالاحتهاد لم يكن للعوام مدل فيه ولا لحم إنكاره » بل ذلك للعلماء . 


(1) أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 59 ) باب : بيان كون النهي عن المنكر ... » من كتاب 
الامان . والحديث ف معن المشكاة مع شرحها 9 / 1519 . 














00 

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة » أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ؛ 
لأن على أحد المذهيين كل يتهد مصيب . وينبغي للآمر والناهي أن يرفق ليكون 
أقرب إلى تحصيل المطلوب » فقد قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - : من وعظ 
لاوط" فق لشف و امون الطنط اق نقد اتفيعه ونما 2 وأما قوله : 
فبقلبه » فمعناه : فيكرهه بقلبه » وليس ذلك إزالة وتغيبر » بل هي كراهة له : إذ 
ليس في وسعه التغيير إلا هذا القدر . ومعنى (( أضعف الإيان » “أقله فرة:. 

قال القاضي عياض : هذا الحديث أصل في مراتب التغيير » فحق المغير أن يغيره 
كززيت انك قرلا كان ارإففلا سكير الله الذي ويريق السك وسيم 
أو يأمر غيره به ويرفق في التغيير . 

اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم في الدين » به 
ل 


0 فتَدٌلاضي ا ظلموام: 3 يت 1" 


- التنبيه على , 00000 

تعرض الطيبي في شرحه لتعريف كثير من المصطلحات الي يرد ذكرها في 
الشرع ومن الأمثلة على ذلك قوله في تعريف المعروف قال : ( المعروف اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس . وكل ما ندب إليه 
الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات . وهو من الصفات الغالبة » أي أمر 


معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه . 


ا #اشورة الأنفال» آيه 64 

(؟) شرح الطيبي 9/ 01/٠61759‏ . انر شرح القووى تمشح عملم :؟ / :4569 قله عن 
( مختصراً ) . 
اللي أيككة عيسو اما للك بكي اا او ماني لواو وه 


ل ا 17 ا ا 








-٠١ 18- 


والمعروف النِضْفَة وحسنٌ الصحبةٍ مع الأهل وغيرهم من الناس . والمدكر ضد 
ذلك جميعه »20 . 

8 - ذكر أصول وقواعد بعض الأئمة : 

وإذا كان الإمام الطيبي قد جعل من منهجه في بحث مسائل العلوم المختلفة أن 
ينبه على قواعد هامة فيها كما سبق أن بينت فإنه سار على منهجه ذلك » فنبه على 
أصول وقواعد الأئمة الى يمكن الاستفادة من ألفاظ الحديث للتدليل عليها. ومن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره في بيان أصل وقاعدة مهمة من قواعد علم 
الفرائض » عند شرحه لحديث : (( ألحقوا الفرائض”" بأهلها . فما بقي فهو الأولى 








. 751-5548 / 9 شرح الطيبي‎ )١( 
؛ اللعن‎ ١1٠ / ١ ؛ المعروف‎ 41 /١ وانظر أمثلة أخرى للتعريفات الشرعية الي أوردها : الإسلام‎ 
؛١١‎ /5 ؛المرابطة‎ ١١9/5 ؛الكاهن‎ 895/5١ ه88 ؛السنة‎ /١ ؛إالأمة‎ 0١ 
؛ الوسيلة ” /:497 ؛ الراتبة‎ ١7٠5 / 5 ؛ الكفارة‎ ٠٠ / 7 ؛ الوؤضوء‎ ١8 / ” الاستقامة‎ 
؛‎ 34١ / 4 ؛ الشريعة‎ ١85 / 4 ؛ الصوم‎ ٠5 / * 6م ؛ الأضحية ” / 4894 ؛ العتيرة‎ / © 
لوت ا لكين 5 الستافي ال التتيي لأس دوو م‎ 
؛ الخلع‎ 7١5/57 ؛ النكاح‎ ١58 / 7 الربا 5 / 4 ؛ بيع العينة 5 / 48 ؛ المساقاة والمزارعة‎ 
؛ الأقضية والشهادات‎ 5١ / 7 ؛ الملاعنة 5 / 547 ؛ الزنادقة 7 / 14 ؛ القود‎ "58 / 5 
؛الشهيد 7 / 787 ؛الجهاد 757/7 ؛المحجرةٌ‎ 757-541١ / 9 ؛الرشوة‎ 4 / 7 
؛النمام‎ 860١ - 8.6. / ؛ التمائم والتوّلة 6م‎ ١١7/07 ؛الحد‎ ١9/10 ؛النذر‎ 7/0 
؛ الشفاعة‎ ١75/1١١ ؛القصاص‎ ١٠١ /٠١ ؛الكبر 557/9 ؛ الشرك الأصغر‎ . ١/8 
١58/1١١ ؛ الكرامة‎ 98/1١١ ؛المعجزة‎ 5/٠ 

 اهريغ الفرائض : جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على‎ )١( 
وإنما ميت بذلك لكثرة ذكر الفرض . والفرض في الفقه أي التقدير . وشرعاً هو نصيب مقدر‎ 
شرعا للوارث والأصل فيها آية المواريث وهي قوله تعالى : « وح سكد كد ولد حك لذو مك‎ 
» وخبر الصحيحين (( الحقوا الفرائض بأهلها ... الحديث‎ ] ١١ : حَظٍِ الاين 4 [ سورة النساء‎ 
سيأتي تخريجه - . وأصحابها هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو سنة‎ - 
رسوله - يلع - أو الإجماع سواء أكانوا من ذوي القرابة النسبية أم السببية وهم اثنا عشر : فمن‎ 
النسب ثلاثة من الرحال هم الأب والجمد والأخ . لن لتجاو ةا نم لك م ل‎ 

















رجحل ذكر )"2 . ظ 

فنقل عن النووي قال : (( قد أجمعوا على أن ما بقي بعد الفرائض فهو 
للعصبات” » يقدم الأقرب فالأقرب » فلا يرث عاصب بعيد مع وحود قريب » 
وجملة عصبات النسب للابن » والأب » ومن يدلي بهما » ويقدم منهم الأبناء ثم 
بنوهم وإن سفلو » ثم الأب ثم الجد » ثم الإخوة للأبوين أو للأب وهم في 
درحة » » ثم نقل عن البغوي قال : « فيه دليل أن بعض الورثة يحجب البعض 
والحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان )'" . 


والأخت الشقيقة والأحت لابن والأخت لأم والأم والجدة . ومن التسبب اثنان وهما الزوحان . 
فقو الترطن هو ار النضيي القدردكترعا أقلا روه الكبدا افولا يقتضن إلا" ببالغول وتران الأنضينة 
المقدرة شرعاً في كتاب الله تعالى ستة هي النصف والربع والئمن والثلشان والثلث والسدس . 
والكلالة ترث احته منه النصف ويرثها إن لم يكن لحا ولد . [ انظر النظم المستعذب 5 / 74 ؛ 
القبين 8 111+ مقق اناج 7/7 

وانظر للتوسع ف مسألة قسمة أصحاب الفرض في السراحية ص 35 » 5١‏ ؛ تبيين الحقائق 5 / 
* ؛ اللباب 4 / ١95-1810‏ ؛ الشرح الصغير 4 / 5١19‏ - 555 ؛ القوانين الفقهية 
ص 885 ؛ الرحبية ص 3١ - 7١‏ ؛ مغيئ المحتاج * / ١‏ ؛ المغئ 5 / 20141 7١5‏ . 

)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه (8 / ١١‏ ) باب : ميراث 
الاسير » من كتاب الفرائض . وأخرجحه بلفظه مسلم في صحيحه ١١78 / 5١‏ ) باب : ماترك 
مالا فلورثته من كتاب الفرائض .. والحديث ف مين المشكاة مع شرحها > / ١4:‏ 

)١(‏ العصبات هم أقارب اميت الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنفى كالابن والأب والأخ 
والعم والبنت بأحيها والأحت مع البنت » وهم يرثون ما أبقى ذوو الفروض ؛ فإن تخللت أنثى في 
النسبة إلى الميت كان الشخخص من ذوي الأرحام كأبي الأم وابن البنت » أو من ذوي الفروض 
كالأخ للأم . ٠‏ 
وللتفصيل ف مسائل توريث العصبات ينظر في شرح الرحبية ص1/0-١‏ ؛ تبيين الحقائق 5 / 5717 
وما بعدها؛ اللباب ١917/5‏ وما بعدها ؛ الشرح الصغير 551-776/4 ؛ مغ المحتاج « //ا١‏ - 
٠‏ ؛ الرحبية ص 588 ؛ المغئ 7 / 21١1/8 » 1١8‏ 187 ؛ كشاف القناع ؛ / 47٠١‏ 2 6175 

(5) شرح -الطيبي 5/ 1976195 ؛ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 578/1١١‏ ؛ انظر شرح 
رلك ١‏ 




















ين 1ت 


افق الأمفلة غلن ذلك أيضا ما'قة غليةنن قراغة اللتضاء.ين التساصمين مم 
بيان الحكمة في تقرير هذه القاعدة عند شرحه لحديث : ( لو يعطى الناس بدعواهم 
لامع نارق كما وعان وامؤافج ولك التمو عن الدع علي 

فنقل عن النووي قال : (ر هذا الحديث قاعدة شريفة كلية من قواعد أحكام 
الشرع » ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه » بل يحتاج إلى بينة 
أو تصديق المدعى عليه » فإن طلب بين المدعى عليه فله ذلك » وقد بين - 85 - 
الحكمة في كونه لا يعطى .جرد دعواه ؛ لأنه لو أعطى ممجردها لادعى قوم دماء 
قوم وأموالهم واستبيح » ولا يتمكن المدعى عليه من صون ماله ودمه »'") 

ومن أمثلة القواعد الي نبه عليها أيضاً نقلاً عن البغوي قال : ( متنبى صح 
الحديث فالمصير إليه هو الواحب )7 


(1) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( © / 177 ) باب : 
:ل إِدَالَدَنَيمْمدديسَه واه ... » [ آل عمران : لا/ا ] » من كتاب التفسير ( تفسير سورة آل 
عمران ). وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ( 7 / 1777 ) باب : اليمين على المدعى عليه » 
من كتاب الأقضية » ولفظ ( البينة على المدعي » أخرجه بلفظه البيهقي في سننه ( 757/1٠١‏ ) 
باب : البينة على المدعي » من كتاب الدعوى والبينات . والحديث ف متن المشكاة مع شرحها 
0 

(7) شرح الطيبي 7 / 74 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 3/1١1‏ . 
وانظر هذه المسألة في امحلى 5710/5١‏ :045 ؛المجحموع ١58/1١5061١؛المغبي‏ 
8 ه70 7107 وقد سبقت الإشارة إليها في منهجه في المسائل الفقهية . 

(6) شرح الطيبي 5 / 785 . انظر شرح السنة © / 485 . 
قلت : وقول البغوي هذا نقل معناه عن الأئمة الفقهاء فقد صح عن الشافعي - رحمهالله - أنه 
قال : رو إذا وحدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - ولع - فقولوا بسئة رسول الله - ولع - ودعوا 
قولي » . وروي عنه : ررإذا صح الحديث قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو 
مذهبي » [ انظر امجحموع 57/1١‏ ] وفي العلل للإمام أحمد ١١5 / ١(‏ ) ؛ ومناقب الشافعي 
للبيهقي ( ١‏ / 0ه ) أن الإمام أحمد قال : «« قال لنا الشافعي : أنتم أعلم بالحديث والرحال مي 
فإذا كان الحديث فاعلموني إن شاء يكون كوفياً أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان 
00 . وقد ثبت عن الأئمة أنهم إذا عرفوا حديثاً صحيحاً صاروا إليه والأمئلة على ذلك 


كثيرة أذكر منها ما رواه عيسى ابن إبان قال : الما قدم ال ل 
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: اثارة التساؤلات للإثراء والفائدة‎ - ٠ 
والإمام الطيبى رحمه الله في كتابه الكاشف كثيرا ما يعتمد على طريقة جيدة‎ 


في إثراء شرح الحديث بالفوائد المختلفة ف اللغة والتفسير والفقه والعقيدة وعلم 


حنيفة ف جواز بيع الأوقاف حتى حدثه إسماعيل بن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر في 
صدقة عمر لسهامه من خيبر » فقال أبو يوسف هذا محالا يسع خلافه ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة 
لقال به ولما خالفه » [ انظر إعلاء السنن ٠١7‏ ] وف تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 8 
روى بسنده إلى الإمام عبد الله بن وهب من أجل أصحاب الإمام مالك قال : رو سمعت مالكاً سكل 
عن تخليل أصابع الرحلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس قال : ابن وهب : فتركته حتى 
خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة فقال : وما هي ؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة 
وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعاقري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد 
القرشي قال : «« رأيت رسول الله - يَلعِ - يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه » [ أخرجه ابن ماحة 
في سننه ١7 / ١‏ باب : تخليل الأصابع » من كتاب الطهارة ] فقال مالك : إن هذا الحديث 
حسن وما سمعت به قط إلا الساعة . ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع » زاد ابن 
عبد البر في الاستذكار ( ١/١‏ ) رر أن مالكا صار يتعهد ذلك في وضوئه » غير أن إطلاق القول 
بهذه القاعدة دون توضيح وتفصيل فيه نظر وسيأتي الكلام عليها في النقد والتقويم . 

وانظر أمثلة أخرى لقواعد نبه عليها : الإبمان قول وعمل يزيد وينقص ١‏ / 14 الزيادة في كتاب الله 
كفر وتأويله ما يخالف الكتاب والسنة بدعة 55١6 / ١‏ ؛ الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خصه 
الدليل ١‏ / 717" ؛ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ١58/78 7714 /1١‏ ؛ النهي عن 
الكثرة لا يقتضي جواز القلة في بعض المقام 5 / 77 ؛ الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها 
تعين الجمع ١417 / ٠"‏ ؛ ترتب الحكم على الوصف يدل على أن الوصف علة الحكم ‏ / 557 ) 
لم لخديه الست ذا قرف ادويق اق ومين قار كنا 1 ؛ كم عقد يصح 
فتوى ولا يصح من جهة الخنسة والدناءة 4 / ١714‏ ؛ إذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى 
بالقبول 4 / 174 ؛ ما يتوصل به إلى محرم فهو محرم 4 / ١5‏ ؛ إذا اختلف الصحابة فمذهب 
الشافعي القياس 5 / 69 ؛ إن الحكم المنصوص كما يعم بعموم العلة يخص بخصوصها 5 / 58 ؛ 
تقديم جواب الشرط على فعل الشرط يدل على تفخيم الأمر ” / 4" ؛ شرع من قبلنا شرع لنا ما 
لم يرد له نسخ في شرعنا 7 / 5١‏ ؛ قول الصحابي أمرنا أو حرم أو شبه ذلك دليل على الرفع / / 
؛ جواز إلحاق ثاء التأنيث بأفعال المدح والذم ١1١ / ٠7‏ ؛ يثبت بناء فعل التعجب وأفعل 
التفضيل من الألوان ١817/٠١‏ ؛ شهادة الكثير والإثبات مقدمة على شهادة القليل والنفي 


ال 
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الحديث وشرحه وبيان مناسبة الحديث للباب أو فوائد تربوية وغير ذلك”27 ما قد لا 
يكون له أحياناً صلة مباشرة بالنص وذلك بإثارة التساؤلات والإجابة عليها » ومن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره عند شرحه لحديث : ( أليست إحداكن إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم ) قلن : بلى . قال : (( ذلك من نقصان دينها »'" . قال : « فإن 
ناذا كاده قاور تفيل تلان ل الشياذة انرو كه اق زوين ايض ون كاك 
لا نية لما » كما يثاب المريض والمسافر » ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل 
الصلاة الي كانت يفعلها في صحته وحضره ؟ والجواب : أن ظاهر الحديث أنها لا 
تئاب » والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لمماء 
والحائض ليست كذلك » بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض » بل يحرم عليها نية 
الصلاة في زمن الحيض » فنظيرها مسافر ومريض كان يصلي النافلة في وققت » 
وينزك في وقت » فهذا لا يكتب له في مرضه وسفره في الزمان الذي لم يكن يتنقل 
فيه ))”) 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما ذكره عند شرحه لقوله - ظلِةِ - : ( يا أبا بكر ! 
ما ظنك باثنين الله ثالفهما 29 . قال : (( فإت قلت : أي فرق بين هذا وبين قوله 
تعالى لموسى وهارون : 5( لاعذافا إدىمءسكما أسمع وأريك 0 قلت : بينهما 
سر شت )وي رخاس : 


. وقد سبق بيان أن من منهج الإمام الطيبي في المسائل المختلفة إثارة التساؤلات للإثراء والفائدة‎ )١( 

(1) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه ( 78/1١‏ ) 
باب : ترك الحائض الصوم, من كتاب الحيض . وأخرحه بنحوه مسلم )817/١(‏ باب: بيان نقصان 
الامان بنتقص الطاعات » من كتاب الإبمان . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ١44 / ١‏ 

(5) شرح الطيبي ١54/1١‏ . 

(4) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( 5 / ١184‏ ) 
باب : مناقب المهاحرين وفضلهم » من كتاب فضائل الصحابة . وأخرحه بلفظه مسلم في 
صحيحه ( 5 / ١18515‏ ) باب : من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - » من كتاب 
فضائل الصحابة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 13/1١١‏ . 

(5) سورة طه » آية : 5 
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فرعون » ومعنى قوله : ((الله ثالثهما » أي الله تعالى جاعلهما ثلاثة » فيكون تعالى 
أحد الثلاثة » وأن كل واحد منهما مشترك فيما له وعليه من النصرة والخذلان . 

فإن قلت : ما الفرق بين قوله : «الله ثالثهما » وبين قوله : ( ثالثهما الله » ؟ 
قلت : لا تقدم هنا إلا لنكتة سرية فإن قوله : («الله ثالثهما » أنهما مختصان بأن الله 
النهماء ولس الف غيرهيسا وى عكتمة نثن اذاه تطال 7النيها لاغيرة: 
وكم بين العبارتين )7© 

-المغازي والسير والتاريخ : 

عن الإمام الطيبي بإيراد فوائد متعلقة بالمغازي والسير في مواضعها من كتساب 
المشكاة وف غيرها كلما وجد مناسبة تحقيقاً للفائدة » والأمثلة في هذا الجانب كثيرة 


جداه وساز رو قاع ينها .ا ذكره عو عور اضرا فال © وزو أن 
الأحزاب لما حاصروا المدينة يوم الميدق هيك ره اميه(" تر كانت شديدة ع 
فين تفانيي :وال اسان ين اموي انرق افر يرازو كان الل فضي" 
من الله تعالى » ومعجزة لرسوله - يه - وأما الدبور فأهلكت قوم عاد . وقضيتهم 
مشهورة )0 


١814 / ٠١ ونقله عنه القاري في المرقاة‎ 14/1١١ شرح الطيبي‎ )١( 
2١184151541١552 1١١6109201١5499 91/ / ١ : وانظر أمثلة أحرى في‎ 
2) 51595 2ع "هل ).ما ا ها كوهد بجعم ارم ع فاش دهع ع 7 /طاى/‎ ه١‎ 
ا 0 ا ل ا ب ا ا ا ا ا ال رةه‎ 
0 ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ا لطي ا الل ال ا ل‎ 
اح مي ان واه أمي ج لواحي ال أمي أارواط اي باواتاني مات كه رذني‎ 
لاوحا 1 نف توي الع جوف تاوت ا جإق جز الأو ل‎ 

)١(‏ ريح الصبا : بفتح الصاد وهي الريح الشرقية وأما ريح الدبور بفتح الدال وهي الريح الغربية . [ انظر 
شرح النووي لصحيح مسلم 5 / 191 .]١98-‏ 

(0) شرح الطيبي * / 38٠١‏ . 
ون تنوك لزؤوكل قبسو حانج الشزك وا وهنا د كا الت متا لفرراسمة 


2 8 أ د ا 


لكك إدجآء ني جنود نالوج را وبحيودالَمْ رهسا وَحكَانَّ َه املو بصا 2 


سي عر خ حو جه معزرر 


31 0 ومن لتق 0 وَإِذْرَاعَتٍ 2 ويلغتٍ القلوب الاجر وَيَظنونَ أله 


الظموتا جهاهن الك أبثل الْمؤمموب وَرلرُِوْرِرالاسَدِيدًا > . 


م 


م 
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وفي موضع آخر قال عن غزوة الأحزاب قال : , الأحزاب وهم قريش قد 
أقبلت في عشرة آلاف من بين كنانة(© وأهل تهامة(2 وقائدهم أبو سفيان » وحرج 
غطفان2 في ألف ومن تابعهم من أهل بحد وقائدهم عيينة بن حصن”/ » وعامر بن 
الطفيل” في هوازن”2 » وضامتهم اليهود من قريظة والنضير » ومضى على الفريقين 


قريب من شهر لا حرب بينهم إلا النزامي بالنبل والحجارة . حتى أنزل الله تعالى 


(1) كنانة : قبائل عربية تنسب إلى كنانة بن خزيمة بن مدركه بن إلياس بن مضر وهو والد النضر جد 
قريش فإذا قيل كنانة فهم ولد كنانة غير النضر . [ انظر اللباب في تهذيب الأنساب ” / ١١7‏ ] . 

(8 تلماه + #الكس هين ارهن الج اتات السراوسها مك برهي إل( عرو" اليمن إل هاف اير 
إلى الجحفة إلى ذات عرق وقيل طرفها من قبل الحجاز مدارج العرج وأول تهامة من قبل نمحد ذات 
عرق . [ انظر معجم البلدان ” / 5 ] . 

(؟) غطفان : بفتح الغين والطاء المهملة والفاء وبعد الألف نون هي قبيلة عربية كبيرة في الشمال من 
قيس عيلان وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلان . دخلوا الإسلام عام 174 م ثم ارتدوا عنه بعد 
وفاة النبي - كيه - فأعادهم إليه خالد بن الوليد . [ انظر اللباب في تهذيب الأنساب 585/7 ؛ 
المنجد ص 5١08‏ ]. 

(5) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية الفزاري أبو مالك . يقال : كان اسمه حذيفة 
فلقب عيينة لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه . له صحبة ولم تصح له رواية . أسلم عام 
الفتح » ثم ارتدّ في عهد أبي بكر الصديق » ثم عاد فأسلم . 
انظر ترحجمته في : الإصابة ت 5١8١‏ . 

(5) عامر بن الطفيل بن مالك بن حعفر العامري ( ٠١‏ ق ه - 1١١‏ ه ) أحد فتاك العرب وشعرائهم 
في الجاهلية . أدرك الإسلام شيخاً فوفد على رسول الله - يل - بعد الففح في المديئة فدعاه إلى 
الإسلام فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المدينة وأن يجعله ولي الأمر من بعده فرده فمات ف طريقه 
قبل أن يبلغ قومه . له ديوان شعر . 
انظر ترجمته في : الشعر والشعراء ١١4‏ ؛ الإصابة ت 500٠‏ ؛ خزانة الأدب ١‏ / ١لا؟‏ - 44 ؛ 
الأعلام < / 7ه" . 

(5) هوازن قبائل عربية كثيرة منها ثقيف » بكر ؛ عامر » كعب » كلاب » جعدة » وعقيل ينسبون إلى 
هوازن بن منصور جد جاهلي من قيس عيلان من عدنان دخلوا الإسلام بعد وقعة حنين . 
[ انظر المنجد ص ”7ل ] . 
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النصر بأن أرسل عليهم ريح الصبا وجنوداً لم يروها 52 الملائكة » وقذف في 
قلوبهم الرعب » فال طلحة بن حويلد الأسدي” : النجاء النجاء » فانهزموا من 
غير قتال » وهذا معنى الإجلاء »2 . 

وقوله عند شرحه لحديث : ( مقتل أهل اليمامة »20 قال : ( أي أيام قتل أهل 
اليمامة » واليمامة بلاد الجو » وكان بها امرأة يقال لها زرقاء » يضرب بها المثل في 
قوة البصر » فيقال : ( أبصر من زرقاء اليمامة » . ثبم إن أبا بكر - رضي الله 
ده ونع اليو الراك شنهن ا فيه صم عاو كو السفدي كاذل 
الجاع رعو ع اا لاجرو لال وديا ولق بن انون الت 
ومائتان » وجرح من بقي » وكان عدة من فتل من القراء يومئذ سبع مائة » ثم إن 
براء بن مالك ثار » فحمل على أصحاب مسيلمة » فانكشفوا وتبعهم المسلمون ؛ 
وقتلوا مسيلمة وأصحابه )20 . 


)١(‏ طليْحة بن حويلد بن نوفل ببن نضلة بن الاشتر بن جححوان بن فقعس الأسدي ويقال له : طليحة 
الكذاب . وفد على النبي - وَلةٌ - عام 9 ه فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة فغزاه أبو بكر بجيش على 
رأسه خالد بن الوليد ففر إلى الشام ثم عاد إلى الإسلام ووفد على عمر فبايعه في المدينة » وقيل 
استشهد بنهاوند . 
انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / 7554 ؛ الإصابة ت 4587 ؛ تهذيب ابن عساكر 
/ .3 ؛الأعلام 735١/5‏ . | 

)١(‏ شرح الطيبي ١١1/؟17١1.‏ وانظر للتوسع في غزوة الأحزاب : البداية والنهاية 5 / ١١56557‏ ؛ 
مغازي الواقدي ؟ / لاه ؛ السيرة النبوية لابن هشام 777/37 2 757 ؛ امتاع الأسماع 
للمقريزي 271١/1١‏ 7.88 ؛المغازي للزهري 9لا - 8١‏ . 

() أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 5 / 98 - 14 ) باب : جمع القرآن الكريم » من كتاب 
فضائل القرآن . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ؛ / 795-748 . 


(4) شرح الطيبى 4ه 9 5ب بوانفر البداية والنهاية 5 انام جام ا 
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ومن الأمثلة على ذلك ما نقله عن التوربشي عند شرحه لقوله : « أحجار 
الزيت ”2 قال : «« هي من الحرة الي كانت بها الوقعة زمن يزيد » والأمير على 
تلك الجيوش العاتية مسلم بن عقبة المري ي"© المستبيح الحرم رسو الله - يع 
وكان نزوله بعسكره في الحرة الغربية من المدينة » فاستباح حرمتها وقتل رجالها ») 
وعاث فيها ثلاثة أيام وقيل : خمسة . فلا جُرُمَ أنه إنمّاعًَ كما ينماع الملح في الماءء 
ولم يلبث أن أدركه الموت وهو بين الحرمين وعحسر هنالك المبطلون »”") 


)١(‏ أخرجه بلفظه تاماً أبو داود في سننه ( 4 / مه؛ - 454 ) باب : في النهي عن السعي في الفتئة ع 
من كتاب الفعن والملاحم » وأخرجه ابن ماحه في سننه ( 7 / 1708-1037 ) باب : في التثبت 
في الفتنة » من كتاب الفتن » بإسنادهما عن حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني » عن المشعث بن 
طريف » عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحو ما في المشكاة من ألفاظ وإسناده عندهما 
ولعت الأناده لمق نو اطرينك مقجول ( التقريتي 01م :و أحرعه الى مسنيده 8 / 
49). وأخرحه الحاكم في مستدركه ( 4 / 177 ) بإسناده عن حماد بن سلمة كلاهما عن 
أبي عمران الدوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحوه وقال الحاكم : « صحيح على شرط 
الشيخين ) » وأقره الذهبي . قلت : إسناده عندهما صحيح إذ أن أبو عمران الجوني عبد الملك بن 
حي ارد العم ع مامه و ظين بن ون نايت [ الكال لمن يي ة/30100واشدويك 
في معن المشكاة مع شرحها 55-5١ /1٠١‏ . 

(؟) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ثاني ملوك الدولة الأموية ثي الشام م ولد بالماطرون ونشأ 
بدمشق وتولى الخلافة بها سنة ٠0‏ ه وأبى البيعة له عبدالله بن الزبير والحسين بن علي ؛ وف 
خلافته كان مقتل الحسين بن علي سنة 5١‏ ه ووقعة الحرة » وف زمانه فتح المغرب على يد الأمير 
عقبة بن نافع ومدة خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية م / 7١1‏ وما بعدها ؛ تاريخ الطبري حوادث سنة 554 ه ؛ 
منهاج السنة * / 9* - 704 ؛ البدء والتاريخ 5 / 5 2 ١7‏ وفيها أيضاً تفصيل لوقعة الحرة . 

() مسلم بن عقبة المري أبو عقبة قائد من الدهاة القساة في العصر الأموي شهد صفين مع معاوية 

- رضي الله عنه - » وكان فيها على الرجالة وقلعت بها عينه . وولاسزيه بن معارية قياده اخبان 
الذي أرسله للانتقام من أهل المدينة بعد أن حرجوا عليه » فغزاها واذلقا مو اشرق قها فقلا تهنا 
ف وقعة الحرة » ثم مضى إلى مكة ليحارب ابن الزبير فمات ف الطريق ثم نبش قبره وصلب . 
انظر ترحمته في : الإصابة ت 8417 ؛ تاريخ الطبري 7 / ١4‏ ؛ ورغبة الآمال من كتاب الكامل 
7370/1 . 
شوك الطيستي 51/1 انظر الميسر ( للتوربشيّ ) ( مغخطوط ) صفحة 0١04‏ /أ. 














ات 


وقوله : (« أيام الحرة » هو يوم مشهور في الإسلام » أيام يزيد بن معاوية لما 
نهب المدينة عسكر أهل الشام » ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين 
وأمر عليهم مسلم بن عقبة المري في ذي الحجة سنة ثلاث وستين » وعقيبها هلك 
يزيد )”2 . 

وف موضع آخر نقل عن صاحب النهاية قال : ( الحرة هذه أرض بظاهر 
المدينة بها حجارة سود كثيرة . كانت الواقعة المشهورة في الإسلام أيام يزيد بن 
معاوية لما انتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من 
الصحابة والتابعين 200 . 

- التعريف بالأماكن والبقاع : 

اهتم الإمام الطيبي بالتعريف بأكثر الأماكن والبقاع الي يرد ذكرها ما يجعل 
كتابه رافداً غنياً في هذا الفرع من العلوم الي يأتي على ذكرها ومن الأمثلة على 
ذلك ما نقله عن ابن الحزري ف التعريف بالحيرة قال : ( الحيرة بكسر الحاء البلد 


القديم بظهر الكوفة ومحلة معروفة بنيسابور )"2 . وقوله في تعريف هرشي قال : 


9 شرح الطبيني 14 1لا 1 

. 758 / ١ انظر النهاية في غريب الحديث‎ . 717/1١١ شرح الطيبي‎ )١( 
. 315271١1 / 4 وللتوسع في وقعة الحرة ينظر في موجز تاريخ الإسلام ص 75 ؛ البداية والنهاية‎ 
لك "لاءلا9ف 1415525 ل2ا6ولء‎ / 92145 1404 / ١ : وانظر أمثلة أخرى في‎ 
ردح لسر وك :كلاه و وج اس سناع وي كات‎ 
ا ا ا ال ا ا ا‎ 
ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل ا ال العامة‎ 
0 ا ا ا م ا ا ا ل ا ال ا ل ا ا ا ل ا‎ 
ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا لك ا اه‎ 
ااا‎ 


(6) شرح الطيبي 54/١١‏ . وانظر النهاية في غريب الحديث 151/1١‏ . 
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” هرشي “ بفتح الهاء والشين المعجمة مقصورة حبل على طريق الشام والمدينة 
قرب الححفة )!2 . 
وقوله في تعريف بحد : (” النجد “ في الأصل ما ارتفع من الأرض وبه ميت 
الأراضي الواقعة بين تهامة والعراق )"" . 
وقوله في تعريف بطحان والعقيق قال : ١‏ ” بطحان “ يضم الباء وسكون الطاء 
اسم واد بالمدينة » سمي بذلك لسعته وانبساطه » من البطح » وهو البسط . 
و” العقيق “ يريد به العقيق الأصفر » وهو واد على ثلاثة أميال » وقيل : على ميلين 
من المدينة » عليه أموال أهلها . وإنما خصها بالذكر ؛ لأنهما أقرب المواضع الي 
' يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة م9" . 
- التنبيه على بعض المصنفات في بعض الفنون : 
والأمثلة على ذلك ما نقله عن النووي ف كتاب الروضة قال : « وقد صنف 
الإمام أبو القاسم الدولعي© كتاباً في تحريم البراع0© مشتملاً على تقائس + واطنب 
في دلائل تجرعه ”2 . 





. 598 - 591/ / وانظر معجم البلدان ه‎ . 3١8/15٠١ شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي ١85 / ١‏ . وانظر معجم البلدان ه / 777 . 

(5) شرح الطيبي ؛ / 7١5‏ . وانظر معجم البلدان ١١9/5 4457/١‏ 
نكال أمكلية اصرق ن :5 | امنا اي الاب اام اي اند لقا ولا 
ف ع ابل قم 4خ قلا ممه اكات ابح وق ان لماي ابام لوده ااا ا 
ا ا ا ل 0 ا الا امك ا ل لم لكأم اخ الس 7 لني ان 
ا ا ا ا ا ل ل ل الل 4 ده 
تح بيج برا بلونا مو ورك اق عابحع يماع او ارا وا 
ممما ها أنه يلخا جز ]ارات ؤم وو كار رقا 1114 اللا لاا كات 
اليك لالم ان لوانتي لكايه لكام اللا ارال وام اا لانن 
ا 5 

(5) أبو القاسم الدولعي : عبد الملك بن زيد بن ياسمين التغلبي ( 5١4‏ - 1ه ه ) » فقيه شافعي من 
أهل الدولعية من قرى الموصل » تفقه ببغداد وانتقل إلى الشام فولي الخطابة وتدريس الغزالية بدمشق 
وله تضائيف . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 4 / 7١١‏ ؛ مرآة الزمان 5١١/8‏ ؛ الأعلام ؛ / ١59‏ . 

(ه) اليّراعٌ : القصبُ واحدته يراعة . واليراعة مزمار الراعي . [ انظر اللسان 8 / 5١7‏ ] . 

(7) شرح الطيبي 9/4 . 




















ا اك 


ومن الأمثلة على ذلك أيضا قال : ( قوله : (( في المنتقى » هو بالميم والنون 
الأحاديث على ترتيب الفقه »290 , 

: التعريف ببعض المقاييس‎ - ١ 

ومن الأمثلة على ذلك ما نقله في بيان قدر اللل في الأشهر المختلفة فذكر قدر 
الفلل وذلك عند شرحه لحديث ابن مسعود - رضى الله عنه - : رر كان قدر صلاة 
رسول الله - يِه - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام » وفي الشتاء حخمسة 
أقدام إلى سبعة أقدام »)20 . فنقل عن الخطابي قال : ( هذا أمر مختلف في الأقاليم 
زيادة ارتفاع الشمس في السماء أو انحطاطها » وكلما كانت أعلى وإلى محاذاة 
الرأس في بحراها أقرب كان الظل أقصر » وكلما كانت أخحفض ومن محاذاة الرأس 
أبعد كان الظل أطول وكذلك ظلال الشتاء أبدا يراها أطول من ظلال الصيف في 
كل مكان وكانت صلاة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يممكة والمدينة - وهما 


. شرح الطيبي 1/5ه‎ )١( 
قلت وكتاب المنتقى في الأحكام بحد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني‎ 
. ] ١8٠١ حد والد العباس بن تيمية وشرحه الشوكاني . [ انظر الرسالة المستطرفة ص‎ 
والغا أمفلة: السوس  المو يه وا ارح و يي اام دوا ا ميم‎ 
بالاو وا اد متك‎ 
باب : وققت صلاة الظهر » من كتاب الصلاة ؛‎ ) 787/20١ ( (؟) أخرجه بلفظه أبو داود في سننه‎ 
110 امات سيم بر كن قمع اناي ناقارعه العامة تكن اظح‎ 
. باب : آحر في وقت الظهر » من كتاب المواقيت‎ ) 70١ / ١ ( وأخرحه النسائي في سننه‎ 


والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / ١١57‏ . 

















00 


من الإقليم الغاني 07 ات فيل كروك أن الظل في أول الصيف في شهر [ آذار ثلاثة ]9© 
أقدام وشيء » ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن وقت المعهود قبله ؛ 
فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام . وأما القلل في الشتاء فإنهم يذكرون أن في 
تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء » وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة 
وشيء » فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر 
الأقاليم والبلدان الي هي الخار جة عن الإقليم الثاني )”” . 

ه٠١‏ - التنبيه على الفوائد المختلفة المستنبطة من الحديث إجمالاً : 

وإذا كان الإمام الطيبي قد اهتم بذكر الفوائد المستفادة من الأحاديث 
والمتعلقة بكل علم من العلوم » فإنه كذلك قد اهتم بذكر الفوائد المحتلفة وا جحملة 
الى بمكن استنباطها من الحديث الواحد سواء أكان ولف تحديق تدافا انيتا اذ 
بباب آخحر فينيه عليها » والأمثلة عليها كثيرة جدأً » منها ما ذكره من الفوائد 


(1) الإقليم الثاني : حيث يكون ظل الاستواء في أوله نصف النهار ؛ إذا استوى الليل والنهار » قدمين 
وثلاثة اماس قدع + وآحره تنيت يكوك ظلل'الأمتواء فيه تضقن النهار ثلانة أقدام وتصفا وعتكسر 
سدس قدم » ويبتدىء ف المشرق » فيمر على بلاد الصين وبلاد الحند وعلى شماليها جبال قامرون 
وبلاد التتر والسند وير يملتقى البحر الأضر » وبحر البصرة » ويقطع جزيرة العرب في أرض نمحد 
وتهامة والبحرين » ثم يقطع بحر القلزم ونيل مصر إلى أرض المغرب » ويكون أطول نهار في مدنه 
ثلاث عشرة ساعة وربعاً » وآخحره ثلاث عشرة ساعة وثلاثة أرباع المباعة » وأوسطه ثلاث عشرة 
اف و تمق ولأز لك مو لخر 0113 الغا يدع ]للف لاسا رانم عدن جلا والعان دوا هون 
دقيقة » وعرضه أربعمائة ميل وميلان وإحدى وحمسون دقيقة وس كي كله لانت 
وستمائة ألف وتسعون ألف ميل وثلاثمائة وأربعون ميلاً وأربع وخمسون دقيقة . [ انظر معجم 
اليلننان 3/1 

١7/7 / ١ في شرح الطيبي 5/5 (رألف أر ثلثة » والصواب ما أثبت من معالم السئن‎ )١( 

(5) شرح الطيبي 177/7 ؛ معالم السنن للخطابي ١١8 / ١‏ 


داقن أطقلة لحر نه باو اا 1 














ات 

المستنيطة من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : إن هنداً بنت عتبة(© قالت : 
يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجحل شحيح » وليس يعطيئ ما يكفيئ وولدي» إلا ما 
أحذت منه وهو لا يعلم » فمّال : ا حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )”'2. 

فنقل عن النووي قال  :‏ فيه فوائد » منها : وجحوب نفقة الزوج » ومنها : 
وجوب نفقة الأولاد الصغار . ومنها : أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية » ونفقة 
الزوحة مقدرة بالأمداد » على الموسر كل يوم مدان » وعلى المعسر مد » وعلى 
المتوسط مد ونصف . وهذا الحديث يرده. ومنها : جواز سماع كلام الأحنبية 
عند الإفتاء والحكم » وكذا ما في معناه . وهتهنا :"ونا ذكر “الإنسان عا ءيكرهة 
إذا كان للاستفتاء . ومنها : أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز 
له أن يأحذ من ماله قدر حقه بغير إذنه » ومنعه مالك وأبو حنيفة . ومنها : جواز 
إطلاق الفتوى والمراد تعليقها » ولا يفتقر أن يقول المفئى : إذا ثبت ما ذكرت 
يكون كذا » كما أطلق البي - ولع - . ولو تعلق فناذ باس :.. :ويفهيا © أن للمتراة 
بلاخاذ بق كقاله ولذهها والالفاق :عليهم من مال امن ,قال امسابينا عل نا 
الاستقلال بالأحذ من ماله بغير إذن القاضي ؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين 
لأصحابنا » بناء على أن إذن النبي - ولِهٌ - لهند كان إفتاء أو قضاء ؟ والأصح 


الأول » فتجري ف كل امرأة أشبهتها . وعلى الثاني وهو أن يكون قضاء لا يحري 


(1) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف (ات ١4‏ ه ) صحابية قرشية وهي أم معاوية 
بعض النسوة في الأبطح فبايعته على الإسلام . وكانت لها تجحارة في خلافة عمر - رضي الله عنه - 
شهدت اليرموك وحرضت على قتال الروم . 
انظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد 6 / ١7٠١‏ ؛ أسد الغابة ه / 7ه ؛ الإصابة ت ١١١7‏ 
[ كتاب النساء ] ؛ نحزانة الأدب ١‏ / ده ؛ الأعلام م / 14 : 

)١(‏ أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 5 / 1917 ) باب : إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف » من كتاب النفقات . وأخرجحه بنحوه مسلم في صحيحه 


. 71/5 / 5 باب : قضية هند » من كتاب الأقضية . والحديث في معن المشكاة‎ ) ١١88/9 














١١5335 


على غيرها إلا بإذن القاضي . ا الاغتماد على الخرفه فق امون الى اليبس 
فيها تحديد شرعي . ومنها : جحواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن ها 
زوجهاء أو علمت رضاه به . واستدل به جماعة على جواز القضاء على الغائب »2 
وليس بذاك ؛ لأن هذه القضية كانت إفتاء لا قضاء كما مر »20 

ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره في الفوائد المستنبطة من حديث ابسن عباس 
- رضي الله عنه - أن النبي - ولع - كتب إلى فيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث 
بكتابه إليه دحية الكلبي”؟ » وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر 
فإذا فيه (( بسمالله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد » فإني أدعوك بداعية الإسلام . 
0 وأسلم يؤتك الله أحرك مرتين وإن توليت فعليك اثم الأريسيين 


0 آذ آ ‏ آ ‏ آ و ص ع 2 سه ومره 03 رم 2 20 
و يت أهْلَالْككنتَمَالوَا ل كَلِمَةسَوَايَيَكَنَا وَييَسَحأ لبد لاه لانشركيوء 
آذه ال آآ 0 ود ير عو م 23 


ححا وَللارة- ا قد م1 1 ا فَإِنتو لَوَأْفَمُولُوا شه دوأيآنً 


مُسَلِمُوت 24 )22 فنقل عن النووي قال : (( وفي هذا الكتاب جمل من 





. 121/1١١ شرح الطيبي 715/5 ؛ 310 . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) دحية الكلبي : هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي ( ت نحو ه: ه ) صحابي » أرسله 
رسول الله - يه - إلى قيصر يدعوه للإسلام . شهد اليرموك » ثم نزل دمشق وسكن المزة . 
وعاش إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان . 

١‏ انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 4 / ١815‏ نانوي أ ب كرف العام ال 

(#اسورة آل عترانء آية + ؟ 

(4) أخرحه بتمامه البخاري في صحيحه ( ١‏ / ه - 7 ) باب 5 ؛ من كتاب بدء الوحي . وأخرحه 
مسلم في صحيحه ( 5 / 1597:1915 ) باب : كتاب النبي - وق - إلى هرقل ... » مسن 
كتاب الجهاد والسير . قوله ( بِصْرَّى ) بضم الموحده وسكون المهملة وراء مفتوحة مقصورة وهي 
مدينة حوران ذات قلعة [ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 7 / ٠١4‏ ] وقوله الأريسيين بفتح 
الهمزة وكسر الراء فتحتية ساكنة فسين مسكورة ثم تحتية مشددة ثم ساكنة . واختلف فيهم على 
أقوال أشهرها أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون » ومعناه : أن عليك إثم رعاياك الذين 
يتبعونك وينقادون بانقيادك [ انظر شرح النؤوي لصحيح مسلم ٠١4/1١1‏ ]» والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها / / 741 - 548 . 
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القواعد وأنواع من الفوائد منها : أن قوله : ( سلام على من اتبع الحمدى » فيه 
دليل لمذهب الشافعي وجمهور أصحابه أن الكافر لا يبدأ بالسلام . 

ومنها : دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالههم » وهو واجحب والقتال قبله حرام ؛ 
إن لم يكن بلغتهم دعوة الإسلام . 

ومنها : وجوب العمل بخبر الواحد ؛ لأنه بعثه مع دحيّة وحده . 

تجيا” التمداب سني العاف السفلة رن كاذ العوف اليه كاتر ا 
ومنها : جحواز المسافرة إلى أرض العدو بآية أو آيتين أو نحوهما » والنهي عن 
المسافرة بالقرآن: محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار. وجواز مس 
احدث والكافر آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن . 

ومنهنا:: أن السعةا ق المكاتبة بين الناتن أن يبدا بنفسه :فقول :عن 
زيد إلى عمرو. سواء فيه تصدير الكتاب به أو العنوان » قال تعالى : 
0 ِنَهمِنِسْلِيَمْنَوَِنَّهسآلنَّهاليَحْم نيحي 274 . وقيل : الصواب أن يكتب 
في العنوان إلى فلان ولا يكتب لفلان ؛ لأنه إليه لا له . 

ومنها : أن لا يفرط الذم ولا يفرط في المدح في التعظيم ؛ ومن ثم قال 
- يْهٌ - : « إلى هرقل عظيم الروم » ول يقل : ملك الروم ؛ لأنه لا ملاك له ولا 
لغيره بحكم دين الإسلام » ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول - يكو - أو من 
أذن له » وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما فيها للضرورة . ولم يقل : « إلى 
هرقل » فحسب بل أتى بنوع من الملاطفة فقال : (( عظيم الروم » أي الذي 
يعظمونه ويقدمونه » وقد أمرالله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام » فقال : 


5م قوز الت القن وك دم 


9؟1) سورة طه » آية : 11 . 
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ومنها: استحباب استعمال البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ ؛ فإن قوله - ولع - 
في غاية الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني » مع ما فيه من بديع التجنيس فإن ( تسلم » 
شامل لسلامته من حزي الدنيا بالحرب والسبي » والقتل وأحذ الديار والأموال ومن 
عذاب الآخرة . 

ومنها : أن من أدرك من أهل الكتاب البي - ولو - » فآمن به له أجران . 

ونكياأزني عدا عدي قن لزه مايه كدر فا تانالعال 


لحار أَنقاطءَواَقَالَامََأنَعَايمَ 20 . 
ومنها : استحباب (( أما بعد » في الخطبة والمكاتبات ا 


١١ 2١١ : سورة العنكبوت » آية‎ )١١ 

شرج الطنبطي 0 الام انظر شرح النووي لصحيح مسلم ٠١865١1 /1١١‏ 
وانظر أمثلة أخحرى في : 0751/1 9585117191 لا 135351 لعل 5غ 
لوم كلا اع وض ل لا توا لاا 
ف را اا انق انحوي كوبا وحم قح الاي زا ارام ماف واي 
ا ا ا ل ا الل ا اي ا الي ا رت ع اس ا 0 عل )ع "5ؤ 2 21١١١‏ 
ووم عدوم و وو و ا ل ا وأ لو ا ملو ا / 
لع وما ل ل نوسن معان وض نكمم ل رك لطت لام نك 
اااسو ل انم جو ا ويه نوه ب وي رتو اع يسو اقح ص وك ماران 
اعنام اواو ونا الاك ب نمي اما بم أل ماحل وإ وساي الاو 1 / 


ولع لاع مار ارا برعا ار . 














اك 
المبحث الثالث 
افك 

وإذ كان صنيع الإمام الطيبي في شرحه لكتاب مشكاة المصابيح وتوقفه عند 
المسائل المحتلفة المتعلقة به خدمة لمتن الحديث » وإظهار مشكلة وبيان معضلة فإن 
ما ذكرته في هذا الفصل من المظاهر المختلفة للاهتمام بالمتن واستنباطه للفوائد العامة 
المتعلقة به ليو كد حرصه رحمه الله على إكمال كتابه وإتمام فوائده » ويجعله من أبرز 
من كشف عن حقائق وفوائد كتاب المشكاة » فكرس جهده لخدمته وصب علمه 
فيه كمختلف فنونه وتفريعاته . ظ 

بل ليدم عما يتمتع به صاحبه من علم واسع وتحقيق نادر وسعة في الاطلاع 
على آراء ومناهج من سبقه وكتبهم وهذا واضح من تعقيباته وترجحيحاته وانتقاداته 
كما ينم على سعة اطلاعه على الروايات المختلفة للحديث ثما نتج عنه سعة عطائه 
ف شرحه آثراها وققافه في السائل التحتلفة لغة وتفسيراً وعقيدة وفقها وزانها 
بكلامه عن الأماكن والبقاع بأسلوب رقيق مع باقات من الأخخلاق والزهديات 
والرقائق » هذا بالإضافة إلى استنباطه للفوائد المختلفة الي ازدانت بها صفحات 
الكتاب: . 

متاو تان اين كرداءةو خف انسفادة ا فين جاع جاده ماخط د لق كانه 
وترجحيحهم لآراءه ومن ذلك ترجيح الإمام القاري لقوله ف معنى حديث 50-6 
عازب قال : (( كان الببي - لِك - إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأمن ثم قال : 
( اللهم أسلم نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك » 
وألجأت ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ؛ 
آمنت بكتابك الذي أرسلت ) وقال : ( من قالهن ثم مات تحت ليده مناث على 











مات 


الفطرة »20 . فردٌ القاري قول ابن حجر الهيئمي في اعتراضه على الطيبي » فقال 
في المرقاة : « ومن أعجب العجاب أن ابن حجر قال : أي عقب طلوع فجرها ء 
وهو مع مخالفته نص الحديث الآتي » (( فإن مت من ليلتك أو في لياتنك مت على 
الفطرة » وإن أصبحت أصبحت يرا »20 » اعترض على الطيبي في قوله : ومعنى 
تحت ليلته » أنه لم يتجاوز عنه إلى النهار » لأن الليل يسلخ منه النهار فهو تحته ؛ أو 
ليلتك بقوله » وفي جميعه نظر » وكون الليل سلخ منه النهار لا يؤيد ما ذكره أولا 
في معنى التحت كما هو واضح »ء أو يكون سال في غاية البعد والتكلف » 
والأحسيع غندي أن سمه التعدير بالتحت أن الله جعل الليل باينا 4 فالناس 
فلفود أ القارف هن هذا الف تن ينمه القن الفي ذكوه الطريتي ارلا ء 
وهو معنى يسلخ منه النهار » فالحلد هو المشبه باللباس فمؤدى معنى الآيتين واحد ) 
مع أن كلام ابن حجر آخرا ينافض تفسيره أولا » وكان سبب الاعتراضات عجبه 
وغروره بالفقهيات » وجهله بدقائق الصناعات البديعية » وعدم فهمه بحقائق 
الاعتبارات العربية » ثم مع هذا كله قال في حق الطيبي : وكان سبب وقوعه فيما 
علمت من المواضع الى رددتها عليه قوله أول شرح هذا الحديث أن فيه غرائب 
وعجائب لا يعرفها إلا الثقات من أهل البيان » فكان ذلك وقع منه تبجحاء فلم 
)1١(‏ من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه (7 / ١541‏ ). 
باب : النوم على الشق الأيمن » من كتاب الدعوات . وأخرجحه بنحوه مسلم ف صحيحه ( 4 / 
2.6١‏ 08#” ) باب : ما يقول عند النوم ... . من كتاب الذكر والدعاء. والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها ه / ١19‏ . 
(؟) أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4 / 70837 - ٠١817‏ ) باب : ما يقول عند النوم ... » من 
كتاب الذكر والدعاء . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / ١5٠‏ . 
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يصب الحادة الواضحة في أكثر شرحه ؛ كمايعلم بتأمل ماذكرهوما 
ذكزلة اأبهنة : 

وبتأمل كلاميهما ظهر تفاوت ما بينهما كما بين السماء والأرض » حيث ما 
بلغ فهم المتعقب وهم عقبة من تحقيق أربه وتدقيق أدبه » لولا شرحه شرح الله 
صدره وفسح قبره ؛ لما فهم أحد من بعده ما قبله » والفضل للمتقدم » والأحر 
الكامل له » وما وقع منه كان و زه شي م ورف رنب قد ينا" فتدرنه الله اتن 
زين كلامه وبين مرامه ؛ راجياً أن يكون داخلاً في سلك من قال - كلع - في 
غك وق شيك شنم الأملسلى راف 2ل هابة سيقة قن عيدة ذا تبني 0 
أخرجه أبو داود والحاكم » والبيهقي » كما ذكره شيخ مشايخنا الحافظ الجلال 
السيوطي في جامعة الصغير » هذا ولو تتبع شرح ابن حجر وتفحص منه العجر 
والبجر لم يبق له إلا فروع فقهية » أو كلمات اعتراضية » وليس من الإنصاف نسبة 
الحلويات إلى نفسه » وإسناد المريات على زعمه لأحيه » بل لنفسه » ومع هذا 
توجوهن الل أن "لا يواعدق رهسة 73 , 


. باب : ما يذكر في قرن المائة » من كتاب الملاحم‎ ) 18٠١ / 54 ( أخرحه بلفظه أبو داود في سننه‎ )١( 
وأخرحه الحاكم في مستدركه ( 4 / 577 ) » والبيهقي في معرفة السنن والآثار (ص 8ه ) ؛‎ 
جميعهم من طرق عن عبد الله بن وهب » أخبرني سعيد بن أبي أيوب » عن شراحبيل بن يزيد » عن‎ 
. أبي علقمة » عن أبي هريرة به‎ 
قلت وأورده الحاكم بلفظ شراحبيل وهو حطأ قال الحافظ في التهذيب 4 / 585 ] : , قلت‎ [ 
أخشى أن يكون شرحبيل بن يزيد تصحيف من شراحيل بن يزيد لأنه أيضاً معافري » وقال أبو‎ 
) » رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني لم يجز به شراحيل‎ «( : ) 48١ / 5 ( داود في السنن‎ 
وقال : ( رواه‎ ) 187-787 /1١( والحديث ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الألباس‎ 
أبو داود عن أبي هريرة عن رسوله الله - ولخ - , وأخرجه الطبراني في الأوسط عنه أيضا بسند‎ 
رحاله ثقات » وأخرحه الحاكم من حديث ابن وهب وصححه » وقد اعتمد الأئنمة هذا‎ 
. ) ... الحديث‎ 
وقال : (( لا يعلل‎ ») ١15١ - ١٠6١ / ” ( وكذا صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
الحديث قول أبي داود وذلك لأن سعيد ثقة ثبت [ التقريب 717 ] » وقد وصله وأسنده فهي‎ 
. )) زيادة ثقة يجب قبولًا‎ 

١47 / انظر مرقاة المفاتيح ه / 719-7174 . وانظر كلام الطيبي في شرحه للمشكاة ه‎ )١( 

وانظر أمثلة أخرى في بيان وجاهة ما ذهب إليه الطيبي في مرقاة المفاتيح ه / 3٠٠١/85 21١74‏ . 
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إلا أنه أحعذت عليه بعض الملاحظات منها : ما اعنزض عليه القاري عند شرحه 
لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : سمعت رجلاً قرأ وسمعت الببي - و - 
يقرأ حلافها فجئت به النبي - ولع - فأحبرته فعرفت في وجهه الكراهية » فقال : 
رر كلاكما محسن » فلا تختلفوا » فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا )"2 . فقال 
الطيبي : (( قوله ‏ كلاكما محسن ) » أما الرحل ففي قراءته » وأما ابن مسعود 
ففي سماعه من النبي - وله - والكراهة راجعة إلى جداله مع ذلك الرجحل » فكان 
الواحب أن يقره على قراءته » ثم يسأل البي - و - عن وجهها »" . 

لاطو ا ام لعن الأب ونا لحان و لمعن كان باكر ا جا تناد 
تناد وله و الغراءة بالشواذ » وقال ابن الملك : إغما كره احتلاف ابن مسعود 
مع ذلك الرجل في القرآن » لأن قراءته على وجوه مختلفة فإنكار بعض تلك الوجوه 
إنكار للقرآن وهذا غير جائر »©  .‏ 

وثما يؤخذ عليه أنه ذكر في ضبط بطحان قول واحد » فقال : ١‏ بضم الباء 
وسكون الطاء )© . 

ولأهل اللغة قولين آخرين في ضبطه الأول بفتح أوله وكسر ثانيه'” . 

والثاني : بفتح أوله وسكون ثانيه”2 . 


» باب : ما يذكر ثي الأشخاص » من كتاب الخصرمات‎ ) 1١ / 7( أخرحه البخاري ف صحيحه‎ )١( 
/ باب : ( 4ه ) » من كتاب الأنبياء . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ؛‎ ) ١58/4 ( وت‎ 
. 8 

(؟) شرح الطيبي 5 / 789 . 

(؟) انظر مرقاة المفاتيح ه / 17١لا‏ . 
وانظر أمثلة أخرى لاعتراضات القاري على الطيبي في المرقاة 9 / 21514 9/ 7لا5 50٠0/96‏ . 

(5) شرح الطيبي 4 / 7١8‏ . 

(5) انظر معجم البلدان ١‏ / 545 . 

(5) انظر معجم البلدان ١‏ / 445 ؛ ولسان العرب ” / 1١5‏ . 
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رقا توتحناعليه آثه آوارة ق مت اللديق - روفإنالله ل هيل عق قلواا 01 
قول التوربش قال : (« إسناد الملال إلى الله تعالى على طريقة الإزدواج والمشاكلة 
عرو العو الفطلون نر نوناد لقعي ابحال اموا :* 
7 وَحَرؤأَميِكَة كه ته 4 قال الشاغر : 

ألا لا يهان أحد علينا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا'" 

ومن المستبعد أن يفتخر ذو عقل بجهل . وإنما أراد فنجازيه بيجهله ونعاقبه على 
سوء صنيعه . وفع تح اررق انان للقن اندو زقه مالف ودر ذلك تعر قر 
فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصمه : أي لا ينقطع بعد انقطاع خصمه بل يكون 
على ما كان عليه قبل ذلك )© 


: باب‎ ) 15/1١ ( من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه‎ )١( 
) 8١١/5١ أحب الدين إلى الله أدومه » من كتاب الابمان . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه‎ 
. باب : صيام النبي - يع - في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي الشهر » من كتاب الصيام‎ 
١١5 / ” والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 

4٠ : سورة الشورى » آية‎ )١( 

() هذا بيت من معلقة عمرو بن كلثوم المشهورة الي قالها بعد قتله للملك عمرو بن هند وكانت في 
نحو ألف بيت فلم يبق منها سوى ما حفظه الرواة وقد تميزت بالفخر والحماسة وجزالة العبارة وقوة 
في الأسلوب . 
انظر القصيدة في شرح المعلقات السبع للزوزني ص 44 ؛ وسمط اللآلي ؟ / 755 ؛ جمهرة أشعار 
العرقية 3 ار 
وقال ابن الأنباري معناه : ( فنهلكه ونعاقبه ما هو أعظم من جهله فنسب الجهل إلى نفسه » وهو 
يريد الإهلاك والمعاتبة . وقال الزوزني : أي لا يسفهن أحد علينا فنسفه فوق سفههم فنجازيهم 
بسفههم جزاءً يُربِي عليه فسمى جزاء الجهل جهلاً لازدواج الكلام » . انظر شرح القصائد السبع 
ص 707 ؛ وشرح المعلقات السبع ص 7١‏ . 


(4) شرح الطيبي " / ١0‏ ؛ انظر الميسر للتوربشيّ بتحقيق د. أحمد الباتلي ١17 / ١‏ 











200 0 00 


فأورد قول التوربشيّ فقط ف بيان معنى الحديث مع ورود أقوال أحرى 
للعلماء فيه منها : قول الخطابي في معناه : (( إن الله عز وجل لا يتناهمى حقه عليكم 
ف الطاعة حتى يتناهى جهدكم قبل ذلك فلا تكلفوا مالا تطيقونه من العمل . 
كنى بالملال عنه لأن من تناهت قوته في أمر وعجز عن فعله ملّه وتركه »20 . 

وقال المازري : (« قيل : إن حتى هنا بمعنى الواو » فيكون التقدير لا يمل 
وتملون فنفى عنه الملل وأثبته لحم »”" . ظ 

وقال ابن عبد البر القرطبي : ( لما كان تعالى يقطع ثوابه عمن يقطع العمل 
ملالاً عبر ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه 0" . 

وقال المهروي : (( معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في 
الرغبة إليه )© . 

وقد سكل عن هذا الحديث الشيخ محمد بن إبراهيه”» » عن هذا الحديث فقال : 
بد هذا من نصوص الصفات )2 . وسئل عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقال : 
... وأما ملل الله إن كان هذا يدل عليه فإنه ملل يليق به عز وجل ولا يتضمن ‏ 


نقصا بوجه من الوجوه 0 1 


. ١ا!/5‎ /١ أعلام الحديث‎ )١( 

. "١8ه‎ / ١ المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

0ع انظر التمهيد ١95 / ١‏ ؛ فتح الباري ٠١7 / ١‏ . 

(4) انظر غريب الحديث للهروي 5١9 / ٠‏ . 

(5) محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ( ١784-171١‏ ه ) من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
فقيه حنبلي . كان المفي الأول للمملكة العربية السعودية . وأملى من تأليفه كتباً منها : الجواب 
المستقيم وتحكيم القوانين وبجموعة الفتاوي . 
انظر ترجمته في مشاهير علماء نجد ١59‏ - 184 ؛الأعلام ه / 505 -لا١7‏ . 

(7) انظر فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم 7١9 / ١‏ . 

(0) انظر المجموع الثمين ١‏ / 549 . 
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وثما يوذ عليه أيضا أنه ذكر في معنى حديث عائشة - رضي الله عنها - 
قالك: + وو كات اذا حرج من الخلاء قال غفرانك )0 فنقل عن التوربشي”" » قال : 
ذكر العلماء في تعقيبه - ويه - الخروج من المتوضي بهذا الدعاء وجهين : 
أحدهما أنه استغفر من الحالة ال اقتضت هجران ذكر الله تعالى فإنه كان يذكر الله 


على سائر أحواله إلا عند الحاجة9© . والآخر : أنه وجد القوة البشرية قاصرة عن 


)١(‏ أخرحه بلفظ ( الغائط ) بدل الخلاء أبو داود في سننه ( 7٠0 / ١‏ ) باب :ما يقول إذا حرج من 
الخلاء » من كتاب الطهارة . 
وأخرجه التزمذي في سننه ( 17-1١7 / 1١‏ ) باب : ما يقول إذا حرج من الخلاء » من كتاب 
الطهارة ورحال إسناده ثقات » إلا أن التزمذي أعله بتفرد إسرائيل فقال : هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة » وهذا العلة الي أعل الترمذي بها الحديث 
مردودة لأن جمهور العلماء على أن الثقة إذا تفرد بالحديث ولح يخالفه فيه من هو أوثق منه فحديثه 
صحيح . [ انظر تدريب الراوي "6/١‏ ؛ وفتح المغيث ١9317 - ١1527٠ /0١‏ ؛ والكفاية 
6 ؛ وتوضيح الأفكار للصنعاني ١‏ / لا" » 9857 -87؟1]. 
وإسرائيل ثقة [ انظر التقريب ص ٠١5‏ ] » ول يخالفه غيره في الحديث فحديثه صحيح . وأخرجحه 
النسائي في عمل اليوم والليلة باب : ما يقول إذا خرج من الخلاء ( ص ١7”‏ حديث رقم 9لا ). 
والعررضه رن بها حقو سان ونا 1011م ياي ينا يفول 'إذا عر عن الخلا امج كناك الطهارة : 
قلت : قد ذكر صاحب المهذب حديث عائشة بلفظ ( الخلاء ) فتعقبه النووي بأن لفظ من أخرحوه 
كلهم الغائط بدل الخلاء وقال : <« إن بين اللفظين تفاوت لا يخفى لكن المقصود يحصل بأحد 
اللفظين » [ انظر المحموع 7 / 77 ] ونلاحظ أن رواية التزمذي بلفظ الخلاء وعليه يكون تعقب 
النووي لصاحب المهذب غير وارد أو لعله اطلع على نسخة من سنن الترمذي يكون فيها لفظ 
الغائط كبقية من أخرحه من الأئمة السابق ذكرهم . 

0) شرح الطنبي 44/7 وانظر الميسر للتوربشي مخطوط صفحة 55 / ب . 

(5) وقد ذكر هذا الوجه ابن سيد الناس في النفح الشذي ( 45/١‏ ) وزاد فيه : فكأنه رأى هجران 
الذكر في تلك الحال تقصير أو عده ديناً ستدركه بالاستغفار . أ.ه . 
وانتّقد هذا الوحه بأن هجران الذكر حيتعذ هو المشروع : فكيف يكون تقصيراً ؟ وأحيب عن ذلك 
بأن فيه تقصيراً من حيث إن القائل تعاطى لأحل شهوته ما اقتضى ترك الذكر فكان شهود التقصير 
حينئذ من إحلال الله تعالى والاعتراف بعدم الوفاء بشكر نعمته ما لا يخفى عظم وقعه . [ وانظر 
ايض النعر حاف الرياقية 11 11 اد 
وهذا ما جعل العيئ يعتبر هذا الوجه من أحسن وجوه حكمة الاستغفار ف هذه الحالة [ انظر عمدة 
القاري 7 / 75 ] . وقال الشيخ البنوري في معارف السنن [ ١‏ / 5 ] أنه هو المشهور . 
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الوفاء بشكر ما أنعم الله فيه دق تسويغ الطعام والشراب . وتقريره القوي 
المفطورات لمصلحة البدن » وترتيب الغذاء من حين التناول إلى أوان المحرج فلجاً 
إلى الاستغفار اعترافاً بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم »20 . 

وقد اكتفى الطيبي بذكر هذين الوجهين مع أن للعلماء فيه وجهين آخرين 
أحدهما هو الأرحح عند كثير من العلماء وقد ذكر ابن سيد الناس في شرحه لسنن 
الونتق وجياً فثال :زو وشميل وجها العا أن يكوق بهذا شرع ينه عليه النجلام 
مخرج التشريع والتعليم في حال الدخول والخروج فحق من حرج سالا مُعاذاً ثما 
استعاذ منه » من الخبث والخبائث أن يؤدي شكر نعمةالله عليه في اعاذته وإجابة 
سؤاله » وأن تمعد اله فال حوفاً أن لا يؤدي شكر تلك النعم حقها )22 . وقد 
نقل ابن علان عن شرح العباب إن أصح الوجوه هو هذا الوجه'" . 

اكد حيار فل لبان قزرا أ عا مهدو متايه امنا لعب العودا ني 
لتشريع الاستغفار في هذه الحالة » أما غيره من الأوجه فاعتبرها لأصل المشروعية 
وهو فعل الرسول - وليه - لهذا الاستغفار » وقد عزى لغيره ذكر ثلاثة أوجحه في 
حكمة فعل الرسول لهذا الاستغفار ومنها الوجه الأول المذكور في الأصل » لكنه 
ذكر وجهاً رابعاً من عنده وخلاصته أن الرسول - ظَةِ - كان لا يخلو عن مراقبة الله 
جل جلاله وهي في مثل هذا الوقت وهو وقت المخروج من الخخنلاء ثما ينافي جلاله 
تعالى فاستغفر الرسول - وَلْعٌ - ربه لأحل وقوع مراقبته لمولاه في وقت لا يايق 
يحلاله ثم (ر قال : وهذا ألطف عنديوالله أعلم © .. 

فهذان وجهان اغفلاهما الطيبي ولم يذكرهما . 


(1) هذا الوجه ذكره الخطابي في معالم السئن ١‏ / 77 . ونقله عنه النووي في المجموع 7 / 7 . 

. 415/1١ انظر النفخ الشذي‎ )١( 

) انظر الفتوحات الربانية 140١ / ١‏ . 

(1) انظر : معارف السئن ١‏ / 5 . ونقله عنه الدكتور أحمد معبد في تحقيقه للنفح الشذي انظر 


افق 4/1 











د 


ومن الملاحظات الي تؤخذ عليه أيضاً أنه نقل عن التوربشي قوله : (( في سائر 
نسخ المصابيح : (( فإن الله توكل لي بالشام »27 والصواب (( قد تكفل لي » وهو 
سهو إما في أصل الكتاب أو من بعض رواة الحديث فنقل على ما وجد »"" 

أقول والطيبي نقل عنه ذلك وأقره فلم يتعقبه والذي ورد في الكتب اليّ 
أخر بحت الحديث وأشار إليها صاحب المشكاة نفسه كسنن أبي داود ومسند أحمد 
ومستدرك الحاكم ( توكل لي بالشام » وكذا في المصابيح”" 

ومما يؤخحذ عليه أيضاً أنه ذكر قاعدة مهمة مشتركة بين علم الحديث وعلم 
الفقه وأصوله . نقلها عن البغوي قال : (( إذا صح الحديث وجب المصير إليه »”) 
وهذه القاعدة إطلاقها بدون تفصيل فيه نظر » والإمام الطيبي من منهجيته كما 
تبين أن يتبع ما يراه بحاجة إلى تفصيل وتوضيح وتحرير بالتعقيب إلا أنه ساق قول 
الكرى دون تققيي الوق بوقه:السالة انه حاحتها إل التوطيج والتفضيل [ذهي 
تقودنا إلى سؤال مهم هل صحة الحديث كافية للعمل به ؟ قلت : مراد الأئمة منها 
إذا صلح الحديث للعمل به فهو مذهبي”© ؛ إذ الحديث يكون صحيحاً لكن قد 
يوحد له ما يعارضه من حديث آخر صحيح فيجب الجمع بينهما » أو عام ولهما 
بخصصه » أو مطلق وله ما يقيده » أو منسوخ وله ناسخ يدسخه إلى غير ذلك من 
الدلائل والقرائن الي يؤحذ بها للعمل بالحديث وقد بين الأئمة رجمهم الله تعالى 
مرادهم من ذلك ؛ فهذا العلامة ابن التشّحنة الكبير الحنفي”؟ يقول : ( إذا صح 





)١(‏ سبق تخريجه صفحة 

(؟) شرح الطيبي 555/1١١‏ . وانظر الميسر ( مخطوط ) صفحة ٠١94‏ / ب . 

(5) انظر مصابيح السنة 4 / 71٠١‏ . 

(5) شرح الطيبي 5 / 785 . وانظر شرح السنة © / 85 . 

(ه) أثر الحديث في احتلاف الأئمة الفقهاء ص 1١‏ . 

(7) ابن الشحنة محمد بن محمد بن محمود بن غازي الحلبي مس الدين أبو الفضل » فقيه ؛ أصولي ؛ 
محدث » مؤرخ » أديب . من تصانيفه طبقات الحنفية » ونزهة النواظر في روض المناظر » ونهاية 
النهاية في شرح الحداية » وتنوير المنار » والمنجد المغيث في الحديث . 

انظر ترجمته في : الضوء اللامع ؟ / 798 - ه ا نوات لتعي 4415 اندو 1 
مم - 764 ؛ الأعلام ٠/‏ / 717/9 ؛ معجم المولفين 595/1١١‏ - 5150 . 
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الحديث وكان على خللاف المذهب » عمل بالحديث » ويكون ذلك مذهبه » ولا 
يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به» فقد صح عنه -أي عن الإمام أبي حنيفة- 
أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي » وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي 
حنيفة وغيره من الأثئمة »20 . 
عن الأئمة الأربعة . ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص » ومعرفة 
محكمها من منسوخها » فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به : صح نسبته إلى 
المذهب » لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب » إذ لاشك لو علم بضعف دليله 
رجع عنه واتبع الدليل الأقوى )22 وقد قيده في رسالته المعروفة باسم شرح رسم 
الفى تقال : (أوافول أيضا :“ينينى تقنيد ذلك غا إذا وافق قولا ف الملتعسي )ذالم 
يأذنوا في الاجتهاد فيما حرج عن المذهب هما اتفق عليه أثمتنا » لأن اجتهادهم 
أقوى من اجتهاده » فالظاهر أنهم رأوا دليلا أرجح ثما رآه حتى لم يعملوا به )© . 
وأما من المالكية فقد قال الإمام القرافي : (( وكثير من فقهاء الشافعية يعتمدون 
على هذا ويقولون : مذهب الشافعي كذا » لأن الحديث صح فيه . وهو غلط, 
لأنه لابد من انتفاء المعارض » والعلم بعدم الملعارض يتوقف على من له أهلية 


استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقال لا معارض لهذا الحديث . أما استقراء غير 





. 5/8 / ١ نقله عنه ابن عابدين في حاشيته‎ )١( 

(1) ابن عابدين : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ١5075-01١94(‏ ه ) فقيه 
الديار الشامية » وإمام الحنفية في عصره . مولده ووفاته بدمشق من تصانيفه : رد انحتار على الدر 
المختار ويعرف بحاشية ابن عابدين » ورفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار » ونسمات 
الأسحار على شرح المنار » وحاشية على المطول في البلاغة . 
انظر ترحمته ف : معجم المطبوعات العربية ١54 - ١8٠‏ ؛الأغلام 5 / 47 . 

() حاشية ابن عابدين ١‏ / 54 . 

(4) انظر رسالة شرح المغين ص 4! والمطبوعة ضمن بجموعة رسائل ابن عابدين . وانظر أيضاً كلام 
ابن حجر الحيثمي المكي في الفتاوى الحديثية ص 3781 . 
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المحتهد المطلق فلا عبرة به . فهذا القائل من الشافعية ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية 
الاستقراء قبل أن يصرح بهذه الفتيا »20 أ.ه . 

وأما من أئمة الشافعية : فقد تعرض ذا القول باختصار الإمام النووي - رحمه 
الله - في كتابه : ” تهذيب الأسماء واللغات “ فقال : ١‏ احتاط الشافعي - رحمه 
الله - فقال ما هو ثابت عنه من أوجه وصيته بالعمل بالحديث الصحيح » وترك قوله 
المخالف للنص الثابت الصريح » وقد امتثل أصحابنا - رحمهم الله - وصيته وعملوا 
بها في مسائل كثيرة مشهورة » كمسألة التثويب في أذان الصبح » واشتراط التحلل 
في الحج بعذر المرض ونحوه » وغير ذلك ما هو معروف . 

ولكن لهذا شرط قل من يتصف به في هذه الأزمان )2 . وقد بين هذا 
الشرط في كتابه المجموع شرح المهذب فقال : « وهذا الذي قاله الشافعي ليس 
معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال : هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره : 
وإغما هذا فيمن له رتبة الاحتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه : 
وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي - رحمهالله - لم يقف على هذا الحديث أو 
لم يعلم صحته : وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب 
أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها » وهذا شرط صعب قل من يتصف به . وإنما 
اشترطوا ما ذكرنا » لأن الشافعي - رحمه الله - ترك العمل بظلاهر أحاديث كثيرة 
رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو 
تأويلها أو نحو ذلك . قال الشيخ أبو عمرو - رحمه الله - : ليس العمل بظاهر ما 
قاله الشافعي بالهين فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من 
ادي رقي بلاق ناسين الاق عدم قد فريك ركه المنانق 


- رحمه الله - عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفى على غيره كأبي الوليد 


. ه٠ أثر الحديث في احتلاف الأئمة الفقهاء ص‎ )١9 
. ه١‎ / 1١ انظر تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
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موسى بن أبي الحارود”؟ من صحب الشافعي قال : صح حديث (( أفطر الحاجم 
والمحجوم )20 فأقول : قال الشافعي أفطر الحاحم والمحجوم فردوا ذلك على أبي 
الوليد » لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخاً عنده » وبين الشافعي 
نسخه واستدل عليه : وقد قدمنا عن ابن خزيمة”" أنه قال لا أعلم سنة 
لرسول الله - يِةِ - في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه وجلالة ابن خزيمة 
وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي با محل المعروف . قال الشيخ 
مقي الك معميت القا ني عات دتية ظار إن دك ارات 
الأتفياد فينمطانا : اوق ذلك الباب ]و البيالة كان له الاسعاذل العمل به : 
وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم فحن لك ار فس تورانا 
كناف كله السمل بيدا إقا كاك اعمل ابه إنام سستشفل غي الشافعى؛ ويكون هذا عذرا له 
ف ترك مذهب إمامه هنا » وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم )© أ.ه . 
وعف أقو ال نايل ول الحافظ ابن يكن اليل #ااك زجوالله تعال > الذي 
أورده في رسالته ” فضل علم السلف على الخلف ؛“ : (( أما الأئمة وفقهاء 


1) أبو الوليد موسى بن أبي الحارود المكي الفقيه روى عن الشافعي حديناً كثيراً وروى عنه الأمالي 
وغيرها . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 8.01/5١‏ - 5.7 ؛ الكاشف 5 / ١٠١‏ ؛التقريب ص 05٠‏ . 

(1) سبق تخريجه . 

9) ابن خحزعة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 7١١ - 777١‏ ه ) إمام نيسابور في 
عصره . اندي الا عدوا تزيد مصنفاته على 4 ١‏ منها : كتاب التوحيد وإثئبات صفة 
الرب » ومختصر المختصر المسمى صحيح بن خزعة . 
انظر ترجمته في : طبقات السبكي ؟ / ١1٠١‏ ؛ طبقات الحفاظ للسيوطي ١‏ / 057 ؛ الأعلام 
0 ظ 

(4) شرح الممجموع شرح المهذب 51//1١‏ 582 . 

(5) ابن رحب الحنبلي : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي أبو الفرج زين 
الدين ( 7 - 746 ه ) : حافظ للحديث ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق . من تصانيفه : 
شرح جامع النزمذي » وجامع العلوم والحكم » وفضائل الشام » والقواعد الفقهية » وذيل طبقات 
الحنابلة وغيرها . 
انظر ترحجمته في : شذرات الذهب 5 / 889 ؛ الأعلام " / 7918 . 

















لات 


اماه تنوه كرض يدرك شدي الحعيت حيبق كان إذا نان عينرلا بنه 
عند الصحابة ومن بعدهم » أو عند طائفة منهم » فأما ما اتفق على تركه فلا 
يحوز العمل به » لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به » قال عمر بن 
عبن الفوور : عندوا سن اللراع هنا كان يوافى من كان فبلكتى » فإنهم كانوا 
أعلم منكم )2 . 

وفي موضع آخر من الكتاب قال : ( وليكن الإنسان على حذر نما حدث 
بعدهم - أي بعد الأئمة - : الشافعي وأحمد ونحوهم فإنه حدث بعدهم حوادث 
كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم» وهو 
أشد مخالفة لما - أي للسنة - لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه » أو 
بأحذ ما لم يأحذ به الأئمة من قبله »© أ. ه . 

وقال ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال : (ر إذا كان عند الرجحل الكتب المصنفة 
فيها قول رسول الله - ظَلِهِ - واحتلاف الصحابة والتابعين » فلا يجوز أن يعمل بما 
شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به » فيكون يعمل 
على أمر صحيح )"2 . 

فقوله رر حتى يسأل أهل العلم ما يؤحذ به ) فيه تنبيه إلى أنه قد يصح الحديث 
عند الرجحل فيفي به اعتماداً على صحته » وأن فين لنريق تنه اعد ةا 
ولكن الإمام أحمد ينبهه إلى أن هذا التسرع والإفتاء الاعتباطي لا يجوز » بل لابد 
د ندال ادر الع وجيت اذل التقدراك مدوق ووو الويف رام 
وخواي ا طو خم الحدريية بع ذلك للعدل يورا 


. 35 انظر فضل علم السلف على الخلف ص‎ )١( 
. ١1 المصدر السابق ص‎ )١( 

(©) إعلام الموقعين ١‏ / 4 . 

(:) أثر الحديث في اختلاف الأئمة الفقهاء ص ١‏ . 
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وقال الإمام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - في ” المسودة “ : (( وما رواه - 
الاثناء اد فق مئة أو ائذ ومسيطه أن حسته أوتواضق بده أو دونه يخ كيه 
ولم يردّه » ولم يفت بخلافه : فهو مذهبه » وقيل : لا1 )"2 . 

والشاهد من هذا النص قوله ( ول يرده ولم يفت بخلافه » » فإنه صريح في أن 
الإمام أحمد - ومثله سائر الأئمة - قد يعدلون عن حديث صحيح إلى حديث 
سواه » لما تقوم عندهم من مسوغات لذلك » وأن صحة الحديث وحدها لا توحب 
الأحذ به9) , 

وفي كلام السلف شواهد كثيرة تدل على أن الحديث قد يصح ولا يعمل به 
لوجحود دليل آحر مقدم عليه في هذه الك 





. 517١ انظر المسودة ص‎ )١( 

(؟) أثر الحديث في احتلاف الأئمة الفقهاء ص 71 . 

(©) ومن الأمثلة على ذلك أخذ بعض السلف في مسألة القضاء بشاهد ويمين منهم جماعة من الصحابة 
كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي » وجماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي 
وفقهاء المدينة ومالك والشافعي . انظر نيل الأوطار [ 7 / 77٠١‏ ] مستدلين بحديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : رر أن رسول الله - ولع - قضى بيمين وشاهد » [ أخرجحه مسلم في صحيحه 
١١070 / »‏ ) باب : القضاء باليمين والشاهد » من كتاب الأقضية ] . 
وروي عن آخخرين عدم القضاء بذلك وترك العمل بالحديث السابق ومنهم زيد بن علي والزهري 
والنخعي وابن شبرمة والإمام يحيى وأبي حنيفة وأصحابه [ انظر نيل الأوطار 58١/5٠١‏ ] 
مستدلين بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( أن رسول الله - وله - قضى أن اليمين على 
المدعى عليه » [ أخرحه البخاري في صحيحه ( 151/5٠١‏ ) باب : اليمين على المدعى عليه » من 
كتاب الشهادات » وأخرحه مسلم في صحيحه ( * / 1705 ) باب : اليمين على المدعى عليه ) 
من كتاب الأقضية ] ولكل طائفة حجتها في ترحيح دليلها وترك العمل بالحديث الآخر مع صحته . 
[ انظر الاتجاهات الفقهية ص ١١5‏ - 7717 ؛ المحلى 585/1٠١‏ - 580 ؛ مقاييس نقد متون 
السئنة ص 7ه - 359 ] . 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ترك جماعة من السلف العمل بحديث الخئعمية الذي رواه مسلم عن 
عبد الله بن عباس ؛ إنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله - يَللعِ - فجاءته امرأة من 


دعم تستفتيه » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . فجعل رسول الله - 86 يضرف وجنه 











الفضل إلى الشق الآخر . قالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 


دكي لاد تطيء أن ينبت على الراحلة . أفأحج عنه ؟ قال («ر نعم » وذلك في حجة 


وصحيح مسلم 7 / 4177 باب : الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت ؛ من كتاب 
الحج ] . ومنهم الإمام مالك في رواية عنه والليث والحسن بن صالح فيرون ترك الحج عن الغير إلا 
عن ميت لم يحج حجة الإسلام . 

وحكي عن النختعي وبعض السلف ورواية عن مالك لا يحج عن ميت ولا غيره [ انظر الى لابن 
حزم 7 / 5 - 55 ؛ المدونة 4 / ٠٠٠١‏ ؛ المنتقى ” / 79 ؛ وعمل أهل المدينة بين مصطلحات 
مالك وآراء الأصوليين ص 745 ع مستدلين بقول ابن عمر : لا يصومن أحد عن أحد ولا 
يحججن أحد عن أحد ) [ انظر ا محلى 7 / 7٠١‏ ] وبأن هذا الحديث يخالف عمل أهل المدينة » وبأن 
القصة خاصة بالحثعمية » وقد خالفوا في ذلك مذهب الجمهور القائلين يمواز المج عن العاجز 
والبت هذا الحدية.. واظر شرم التؤوي لمشي مسلم 1 ييه ]:. 











